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نفخ البارودي في صوره وأقام الشعر العربي من قبره» فنهض يفرك عينيه» 
ولبس جبته» واعتجر عمامته وركب ناقته. 


لاء ليس كذلك بالضبط. 


أريد أن أدخل إلى أشعار هذا العصر من باب أكاديمي» ولو على سبيل 
التغيير. هذا العصر الذي يتناول کتابنا أشعاره عصر قريب مناء بعضنا عاشه» 
وكلنا عايشه. فآخر من تناولنا من شعراء هذا العصر توفي عام ۰۱۹۹۷ وله 
حضور قوي بصوته وصورته ذلك هو الجواهري. وكل شعرائنا في هذا 
الکتاب - وهو الكتاب الرابع من سلسلة الزبدة ‏ ماتوا في القرن العشرين. 
وسترى أننا في الكتاب الخامس والأخير سنعرض لشعراء ماتوا جميعاً في القرن 
العشرين أيضاً. سيعترض أحدهم قائلاً: ما أراك جعلت القرن العشرين في 
كتابين إلا لأن المادة كثرت عليك» فلم يكن لك بد من القسمة. في هذا 
الاعتراض شيء من الحق. وليس كل الحق. 

مأقنع القارئ بأن ثمة فارقاً بين هذا الكتاب الرابع» وبين الخامس الذي 
سیتبعه . ومن هنا التمست مدخلاً أكاديمياً. والكلمة المفتاح هنا هي الكلاسيكية . 

عندما انتصف إنتاج بيتهوفن ركبه عفريت «التعبير». صار يعبر في موسيقاه 
عن الحنان والرقة والغضب. تسمعه في سیمفونیاته المتأخرة ويدك على مفتاح 
الصوت حتى تخفضه خفضاً سريعاً عندما يجن جنون صاحبنا وتأخذ الأوركسترا 
تصرخ بطبولها ونحاسها بغضب. . أنت لا تريد أن يدق لك ساكن الشقة 
المجاورة على الحائط . 

خرج صاحبنا من الكلاسيك إلى نمط جديدء سيسميه أهل الصناعة 
«الرومنس». 


الكلاسيك انضياط ووقارء والتزام بالأعراف الفنية في الشكل وفي 
المشاعر. والرومنس حرية في التعبير عن مكنونات الفژاد» وقسط من الحرية في 
الخروج عن الشكل المعروف. 

في الشعر العربي أعراف راسخة من حيث الشكلء فالأوزان أوزان 
الخلیل. واللغة لغة الخلیل فإذا أدخل الشاعر في قصيدته لفظة عامية فلا يكون 
ذلك إلا من باب التظرف» وسرعان ما يستغفر آلهة اللغة ويعود إلى الفصحى 
المعجمية . 

عندما «أحيا» البارودي الشعر العربي لم يخرج عن الكلاسيك. بل عاد به 
إلى زمن أوغل في القدم من زمن مجايليه. لا بل جعل معظم شعره مصبوباً في 
قوالب الشعراء القدامى تقليداً في الشكل واللغة» ومجاراة في المعاني وطريقة 
سوقها . 

الكلاسيك انضباط والرومنس تحرر. لكن. حنانيك؛ الرومنس ليس 
فلتاناً. فيه تحرر عظيم في المشاعر وفي التعبير عنهاء ولكنه يتخذ لنفسه 
ضوابط. فماذا لو مل الشعراء من الرومنسء» وابتغوا التجديد؟ 

سأعيدك إلى الموسيقى هنيهة. بعد بيتهوفنء الذي جاء عند مسمار المقص 
بين الكلاسيك والرومنس» أتحفنا أهل الرومنس بموسيقى بديعة فسمعنا برلیوز 
وتشايكوفسكي وبيزيه. ثم حدثت أشياء. 


المشعوذون 

في سنة ۱۹۵۲ قدمت على مسرح في نيويورك قطعة موسيقية غريبة اسمها 
4 ”. جلس العازف إلى البيانو» وصمتت القاعة.. وضع العازف النوطة 
الموسيقية أمامه بعناية» وأخرج من جيبه ساعة وفف» وضغط على الزر. وظل 
جالساً أربع دقائق وثلاثاً وثلاثين ثانية» لم يلمس البيانو. ثم قام. هذه القطعة 
«الموسيقية» هي موسيقى بلا صوت. يقول «الموسيقار» جون كيج إن الموسيقى 
في قطعته تلك «ليست صوتاً منبعثاً من البیانو» بل هي همهمات الجمهور». فإذا 
كنت تملك حاسوباً وكان عندك إنترنت فاكتب 77:4 وستسمع تلك القطعة 
العبقرية. وستسمع أن الجمهور لم يهمهم ولا صنع شيئاً بل قعد مودباً وصفق 
للعازف» الذي لم يعزف» عندما قام ‏ قامت قيامته ‏ عن البيانو. ولك أن 
تسمع هذه الموسيقى الفريدة معزوفة - بغير صوت - على أوركسترا كاملة. 
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ولي مع هؤلاء الدجالين تجربتي الخاصة. كان ذلك في الإسكندرية في 
نحو عام ۰۲۰۰۹ وكان ملتقئ إعلامياً - فنياً في شبه قرية سياحية قرب بحيرة 
مريوط. حضر من لبنان بعض مشاهير الممثلین؛ حضرت نضال الأشقر وحضر 
روجيه عساف؛ ومن فلسطين حضرت ممثلة عن مؤسسة يبوس» ومن تونس 
حضرت فتاة لا أذكر اسمهاء وکنت أمثل مؤسسة إعلامية عربيةء وحضر من 
مصر كثيرون بالطبع؛ لكن المصيبة كانت لبنانية. 

جرى نقاش حاد في إحدى الجلسات عن الأعمال الفنية وحظها من 
الظهور إعلامياً. وصدع الحاضرون رأسي بكلمات من قبيل الفضاءات 
والمَدّيات والابداع والجديد وما بعد الجديد والحداثة والحراثة في السباخ. 
فقلت في مداخلتي إن ما يهمني عرضه إعلامياً ‏ وکنت أشغل موقع مدير 
البرامج في مؤسستي ‏ هو القن الذي يصل إلى الجمهور ويحمل قضية أو فيه 
على الأقل متعة» ويجعل المشاهد يشاهد. ولعلي أيضأ مسحت بلاط القاعة 
بتلك المصطلحات التي أراها بضاعة الضعيف. وانبرت لي الفتاة التونسية. 
تكلمت واقفة ومتشنجة» وشنت هجوماً علي كاد أن يكون شخصياً. ولأنها ' 
تصغرني كثيراً فقد آثرت أن يكون ردي رد الشيوخ الهادئين المحتملين نزوات 
الشباب. وانتهت تلك الجلسة. 

وقبل ختام المنتدى دعينا إلى حفل موسيقي. حملونا في حافلة كبيرة إلى 
وسط الإسكندرية. الفرقة لبنانية. وعلى المسرح أشياء عجيبة. وفي الصالة 
مجموعتنا الكبيرة» وراهبتان» وبضعة أشخاص آخرين. وبدأ العزف. بدأ 
#العزف» على لوح فيه ترانزستورات وأسلاك ويصدر أصوات صعقات كهربائية 
مصحوبة ببعض الشرر وهناك آلة نفخ في الزاوية تقول شيئاً واحداً أععع آعنع. 
وفي الوسط منشار كهربائي راح يلوث الجو بضجيجه. بدأ الناس ينسلون واحداً 
واحداء وخرجت الراهبتان بعد نحو عشر دقائق. وصبرت أنا حتى أرى آخرتها. 
وانتهی العرض. ولا أتذكر إن كان الخمسة أو الستة الباقون قد صفقوا. 

في طريق العودة إلى منتجعنا كنت جالساً في الحافلة صامتاً. وسمعت من 
خلف ظهري الفتاة التونسية تقدم لي اعتذاراً. ‏ - 

وسأنقلك إلى الرسم حتى تكتمل لديك صورة الحداثة وما بعدها. لعلك 
تقف متأدباً أمام تلك اللوحات الخرابيش؟ مؤكد أن تقف متأدباً. أنا مثلك. لا 
أحب أن أقول للرسام: إلى الجحيم بك وبلوحاتك يا مشعوذ. 
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قد أحتمل سلفادور دالي» فلديه الريشة وجنون التعبیر» ولديه الشكل. وقد 
أحتمل بيكاسو مع بعض التفسير. لكن فن الرسم أصبح شعوذة خالية من أي 
شكل ومن أي معنى» اللّهُمَّ إلا تلك المعاني التي يجب أن يقولها لك الرسام 
بيد أنك لا تراها في لوحته. 


كلاسيك الکر اسي 

كنا في سن اليفاعة نشتغل في مشغل في الحي نقشش الكراسي بقشور 
الخیزران. القشة طولها نحو متر وعرضها ملیمتران» وننسج القش في ست 
طبقات : الأولی عرضية بأجر قرشين» والثانية طولية بأجر قرشين» والثالثة 
موروبة قطرية بستة قروش» والرابعة تکرار للأولى بقرشين» والخامسة طولية 
بثمانية فروش (السبب أن القشة في هذه الطبقة يجب أن تفتحم ما بين الأولى 
والرابعة)ء والسادسة موروبة قطرية بستة قروش . ولربط القشة بالقشة طريقة 
معينة» ولا بد من بل القش بالماء باستمرار وشده شداً. ويخرج الكرسي 
بخلاياه السداسية المميزة آية في الجمال. كلاسيك. ثم أخذ أصحاب المقاهي 
يسترخصون» فیطلبون وضع قطعة من الخشب المعاكس. الابلکاج» بدل 
القشء فیخرج الكرسي قبيحاًء وغیر مریح. لکن؛ البشر تفننوا في الكراسي» 
وإنك لتجد تصمیمات بالعشرات للكراسي بتوقیع جماعة الباو هاوس المعمارية 
المشهورة» وفیها تفنن کثیر» وبعضها یعتمد التقشیس الذي كنا نصنعه بالخلایا 
السداسية نفسها. 

صادف في مدينة دارمشتادت بألمانیا ذات سنة أن كنت في جلسة لعب 
ورق مع الشباب العرب» وذکر صديقي المخضرم في اليلد كان في السنة 
السادسة عشرة من دراسته. . تلك ألمانيا التي كانت تبتلع الشاب العربي ابتلاعاً 
أن له صديقاً ألمانياً يملك كراسي موروثة ثمينة ولكن للأسف! لقد تخرق 
القش عليهاء ولا سبيل لتجديده لأن إنتاج هذ النوع من الكراسي توقف منذ 
زمن طويل. في اليوم التالي كانت الكراسي عندي في غرفتي» وجلبت القش 
الفرنسي الملائمء وبعد أيام كنت أدفئ جيبي ببعض الماركات. 

للكلاسيك رونقه. وأنت لا تطلب من الشعر أن يشبع معدتك» لا بد من 
الجمال» ولا بد للجمال من شكل» ومن ضوابط. 


كتابنا هذا يضم الكلاسيك الجديدء وكتابنا المقبل يضم الرومنس المنضبط 
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عمودياً. . فأما عندما خرج الشعر العربي إلى التفعيلة» وهذا نمط جميل وله 
انضباطه وإيقاعه الحلوء فقد اجترح فعلاً صاخباً وكبيرء وسيحتاج شعر التفعيلة 
إلى بضعة عقود كي تبرز قممهء فالزمن يغربل كل الأشياء. عندها سیکون 
الأمرء والعمر» قد خرج من يدنا. نعمء قد قصرنا جهودنا على الشعر العمودي 
التقليدي في هذه السلسلة الخماسية كلها . 


شعراء الاحياء 

كان البارودي يعيش طفولته وصباه في برج عاجي هو طبقته المتميزة عن 
بقية الناس. فهو من الجراكسة» ولكنه أتيح له أن يكون عربي اللسانء وأن 
يكون متعلقاً بالأدب منذ الطفولة. واتصل سريعاً بحماة الشعر القديم.. لم 
يدرس لحسن حظه ‏ المتون والحواشي» وعاش يقرأ الفصيح من كلام 
الفصحاء القدامى. وقلدهم. وليس البارودي طفرة بأي حال. ففي زمنه وقبل 
زمنه كانت الأشعار تجري على ألسنة الفصحاء. في لبنان نسمع مدائح الشعراء 
في أمراء الجبل» ونسمع أكثر ما نسمع تهادي الشعراء بقصائد المدح» وهذه 
القصائد من اركٌ ما ورد في باب «الاخوانیات»؛ وفي مصر انتشر شعر 
الإخوانيات في غياب السلطان الذي يفهم الشعر أو يقدره. وطرق الشعر باب 
الهزل والغزل. وباب الرقاعة. 

لكنه لم يقيض للشعر رجل تلقى الفصاحة عن غير طريق حلقات المساجد 
حتى جاء البارودي. كان ضابطاً فوزيراً» وكان يشعر في أعماقه بانه من حكام 
البلاد» وكان يعيش في بلد مستقل استقلالاً لا باس به عن الدولة العثمانية وله 
جيشه ویملك إلى حد بعید قراره» وكان ثائراً عانى النفي الطويل. . فجعله كل 
ذلك الذي لم يتوفر لغیره - آکبر شاعر عربي في القرن التاسع عشر. زودته 
تجاربه الحربية ووضعه الطبقي بالشموخء وزودته المعمعة الثورية - المتمثلة في 
اشتراكه بعض الاشتراك في ثورة عرابي وما تلا ذلك سريعاً من العيشة القاسية 
في المنفى - برقة ومرارة وبعمتي فهم للطبيعة البشرية. 

لاء لم يقل البارودي للشعر العربي قم فقام. لكن ظروفه جعلته المرشح 
لاستهلال شعور العربي بذاته في عالم الشعر. 

وفي العراق بدأ الزهاوي يقول الشعر في أواخر القرن التاسع عشرء لم 
يكن الزهاوي صاحب سيفء لكنه كان صاحب قلم وکتاب» وكان من كبار 
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المثقفين» وبدأ يشم ريح التحرر ضمن الدولة العثمانية مع الدستور» A‏ ثم 
ريح الاستقلال السياسي للعراق مع الحكم الفيصليء وكان مهادناً للإنجليز 
كمليكه. لكنه كان يشتاق إلى أن يتحرر العربي من الجهل ومن الأمية ومن 
الخرافات ومن حجب المرأة عن النشاط الاقتصادي والاجتماعي. كأنما لم ير 
الزهاوي أن الاستقلال السياسي سيكون شيئاً عظيم الأهمية في حضور الجهل 
والأمية والتخلف الاجتماعي. وستصدقه السنين. وكالزهاوي في فكره كان 
الرصافي في العراقء مع اختلاف في المزاج» ومثلهما كان الجواهري في 
الفكر وفي أشواق الانعتاق من آسر التخلف؛ ولکنهم» ثلائتهم» تمسكوا 
بالشكل الشعري الكلاسيكي. الأقدمان منهما كانا مع سهولة اللفظء 
والجواهري ابن القرن العشرين ميلاداً كان أميل إلى اللفظة القديمة» وان عاقه 
السير في طرق ملتوية لبلوغ المعنى الدقيق عن أن يبلغ صاحبيه في الفصاحة. 


وفي مصر كان شوقي ابن ثقافة واسعة. وبيثة مترفة. أحس في نفسه 
بشموخ واستقلال لأن أميره الذي يمدحه ابن بلده. نعم» قد مدح سلطان الدولة 
العثمانية ونال منه رتبة البكوية؛ لكن»ء كان له في مصر من دواعي الفخر 
الكثير» فبنى صرح فخره على صخر الفراعنة» وأحس بما في مصر من نهضة 
تبشر بعودة النهضة الأولى في عصر محمد علي» والثانية في عصر إسماعيل 
فافتخر ببنك مصر وبما كانت مصر تعالجه من وضع دستور جديد وحياة سياسية 
نشطة. ورغم أن شوقي كان من كبار المثقفين» فلم يكن في جرأة الزهاوي. 
على أن ثقافة شوقي العريضة» وخياله الواسع» وتبحره في شعر القدماء فتحت 
له أبواب القول. فديوانه بستان. لم يجعله شعر البارودي - وهو أكثر شعر أثر 
في نفسه» على اختلافه في السياسة مع البارودي - ينظر نظرة مراجعة في مسألة 
تقليد القدماء. لاء بل مضى يصب الشعر في قوالبهم. لكن» ديوان شوقي ليس 
نمطأً واحداًء ففيه آشعار في أولاده» وفيه أناشيد للأطفالء وفيه تلك 
المسرحيات» التي جعلها ضعفة النقاد ميزته الكبرى. شوقي دنيا شعرية جميلة» 
وقد آنفقنا صفحات كثيرة معه في كتابناء عرضنا فيها أحداث ذلك الزمن» 
وتتبعناها تتبعاً من خلال شعره. 

وقرين شوقي حافظ إبراهيم صوت شعري رنان. ولم يكن حافظ بأقل 
محافظة من شوقي. كان إمعة في مسائل الفكر والمجتمع» وكثير التحفظ في 
جانب السياسةء لا سيما بعد أن نال الوظيفة السمينة. 
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بثلاثة من مصرء وثلاثة من العراق قام الشعر العربي في القرن العشرين» 
وقبله بقليل» ليكون صوتاً لضمير أمة خرجت بعد أربعمثة سنة من القمقم 
العشماني. وأخذت تفرك عينيها. ترى في هذا الشعر الأمة العربية تتوق إلى 
التقدم والاستقلال. وترى أيضاً أنها غير واثقة» وأنها لا ترى معالم الطريق 
الذي يؤدي إلى اللحاق بالأمم المتقدمة. أعاد شعراؤنا الستة إلينا بعض الثقة 
بأن لغتنا الفصحى لم تمت. فها هي على ألسنتهم تترنم بشعر جميل. لكنهم 
أدركوا وأدركنا أن شعرهم شعر النخبة. فلئن كانت الفصحى لغة حية وقادرة 
على أداء كل المعاني فإن عامة الناس لا يتقنونهاء لا قولاً ولا فهماًء إلا 
بقدر. 

حال بين الناس وبين إتقان الفصحى أن قواعدها النحوية ليست كقواعد 
لهجاتهمء وأن مفردات اللغة الأدبية تختلف اختلافاً غير هين عما يستعملون من 
مفردات. وحال بينهم وبين شعر الفصحى الذي أتاهم به هؤلاء الرواد» علاوة 
على القواعد والمفردات» أن أوزان الشعر العربي خرجت من آذانهم منذ قرون. 

قال شوقيء فيما نقل إليناء «أخشى على القصحی من بیرم*. واعترف 
الرصافي للملا عبود الكرخي الشاعر العامي بأن أشعاره العامية هي ما يفهمه 
الناس . 

لکننا لا نقول إن الفصحی کائن لا مبرر لوجوده. ليس فقط لأننا نکتب 
هذه الاسطر بها بل لأنها هي ما یجمع العرب. هذا مظفر النواب يعد نفسه 
شاعر العامية البغدادية» ويقول إنه لا یعرف العروض» ثم رأیناه في السبعینات» 
عندما دعته دواعي النضال والسياسة» یقول آشعاراً فصيحة موزونة على التفعیلة 
مع قلیل جداً من التجاوزات. فیتسامع بشعره العالم العربي کله» ویخرج من 
ضيق بغداد إلى رحاب العالم العربي» ويعبر عن أوجاع العرب السياسية أحر 
تعبير وأقواه. 


المعركة بين الفصحى والعامية مستمرة في مجال الشعرء وفي كل مجال. 
عرفان 
صحوت على موظفة المصرف تقول لي «البولیس». وبما آنني «صحوت» 


فلا شرطة ولا بوليس» هو کابوس. والذي فتح الباب للكابوس آمران: الأول 
أكلة دسمة شبعت منها وبقيت في الطبق بقية» لا هي تصلح للثلاجةء ولا أنا 


۱۳ 


اصلح أن أرمي طعاماً في كيس القمامة» فرميت بالباقي في معدتي. والثاني 
أنني كنت في المصرف فعلاً قبل هذه القيلولة الثقيلة . 

للمرة الكذا يعيدون لي صكوك أجرة المنزل. . ويطلبونني لفرع المصرف 
كي أوقع أمامهم. لكن هذه المرة» وهي المرة الكذاء كانت مختلفة. أحالني 
الموظف إلى الموظفة ذات الخال كي أسجل بضمتي في الحاسوب» فمنذ اليوم 
لن يُقبل مني أي توقيع. وعلي» أسوة بالحاجّة فلانة والحاج فلان» أن أبصم 
بإبهامي الأيمن. وفرحت. وبعد طول استعلام» كانت المسألة قد وصلت إلى 
نائب المدير. وانشغل نصف موظفي المصرف بهذه القضية العجيبة. (هذا ليس 
الكابوس» بل هو ما حدث فعلاً). 

ثم تبين أن البصمة غير مقبولة في الصكوك. 

آخذ نائب المدير بنفسه يدربني على توقيع جديد. وتوقيعي الجديد مثل 
القديم. هو كتابة اسمي ليس غير. لكنني مبتليّ بمرض لم يكن مكتشفاً حتى 
ظهر اليوم: أنا لا أستطيع التوقيع مرتين بنفس الطريقة. وأنا عارف هذا الشيء 
عن نفسي» فقد واجهت مشكلات في معاملاتي في أكثر من مناسبة للسبب 
نفسه. لكن مصرفي الحالي أراد أن يداويني. وبعد أن اتفقنا على صورة مبسطة 
جداً لكتابتي اسمي. آخذت أتدرب على ورقة وموظف الصندوق برفع أمامي 
النموذج قبل أن يعتمده في الحاسوب. 

ثم وقعت. ثم ذهب الموظف إلى نائب المدير» ثم عاد وهو يمزق ورقة 
المعاملة. ومرة أخرى وقعت. وهذه المرة مشت المعاملة مع شفتين تتحركان 
من الموظف المرهق. وعندما ستكون لي معاملة مقبلة فسوف تتكرر المأساة. 

لم أقل لاحد في المصرف إنني كنت أعمل ذات سنة خطاطاً في وزارة 
حکومية. تلك وزارة الدفاع في الكويت في أواخر السبعينات. ولم أفل لهم 
إنني رجل صحب القلم والورقة سنين طويلة قبل دخول الحاسوب في حیاتنا. 
فلم يكن ينقصهم المزيد من الأعاجيب في تلك الظهيرة. 
قواعد الخط العربي 

القواعد في الخط العربي مقيسة قياساً دقيقاً بالنقاط التي تضبط النسبة بين 


عرض القلم وحجم الحرف» وهي ترشد الخطاط حتى يكتب الحرف ني كل 
مرة بالكيفية نفسها. وتعلمت هذه القواعد وسرت عليها وأصبحت خطاطاً. لكن 
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علتي ليست في أصابعي فحسب. هي في عقلي أيضاً. والخطاط الجيد يضبط 
عقله ضبطاً محكماً فيسكب الحرف على وجه الورقة سكباً من قالب ذهني لا 
بتغیر . وأقص هنا قصة عن خطاط لم أر أضبط من ذهنه» هو المرحوم عبد الغني 
الباشاء وکان لي زميلاً في القدس» يعمل خطاطا في جريدة الشعب. و" 
فیها محرراً. 

ذات یوم زرت صديقاً لي يعمل أستاذاً في مدرسة الامة في ضواحي 
القدس . وبینما نحن نهبط الدرجات رأيت على مبعدة مجلات الحائط . قلت 
لصاحبي : تلك المجلة هل تراها! يبدو أن أحد الطلبة من آقارب الخطاط 
عبد الغني» فخطوط عناوینها بقلم عبد الغني. صاح بي الصديق: هذه خطوط 
بأقلام ملونة رقيعة» فلوماستر» وکیف حکمت من هذه المسافة أنها من خطوط 
عبد الغني؟ وعبد الغني أهم خطاط في القدس. وتحققنا من الأمر - ولم يكن 
بي حاجة للتحقق أصلاً - فتيقن صاحبي أنني على حق. وتعجب. فشرحت له 
أنني آمیز خط الرجل ولو من حرف واحد. لکن أحداً لا يميز خطي أناء لا من 
حرف ولا من فقرة فهو شدید التقلب. 

أنا لا أصنع کوب شاي ولا طبخة مقلوبة مرتین بنفس الطريفة. 

عزيزي القارئ» أكتب لك فقرة من هذا الکلام» وأنصرف بعدها إلى ورقة 
بجانب الحاسوب أتدرب على توقيعي المبسط الجدید. 

لهذه العلة ا ولعلة آخری» عرفت باكراً آنني لن أصبح خطاطاً 
ماهراً. العلة الأخرى أن يدي غير ثابتة الثبات المطلوب من يد الخطاط. 


العرفان الآن 

في الكابوس - وقبل أن تتوعدني الموظفة بال «بولیس» - سألتها وماذا 
يكون شأن رصيدي في المصرف وأنتم قد حجزتم عليه؟ فقالت لي ببساطة: 
اشتر به لوحة فنية. وثرت بها ثورة عارمة ربما هي التي أدت إلى ذلك التهديد. 
وعندما سأنام الليلة سأقول للموظفة في الكابوس المقبل: يا فالحة» عندما 
سأشتري لوحة فنية سأكتب للبائع صكاً بالمبلغ وأوقع علیه. وسيعود الصك 
مرفوضاً . ألم تفكري في هذا؟ 

خليق بمن يكتب كتاباً أن يكون لديه ميزان في رأسه؛ بحيث یضبط الإملاء 
فلا يكتب بعض الكلمات كتابة مختلفة في كل مرة. وأنا قد اعتمدت في هذا 
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الكتاب على أخي الشاعر عمران القفيني» اعتمدت عليه في الاملاء» وفي ضبط 
النحو والصرف» وفي بضعة آمور أخرىء منها مراجعة فهمي المنحرف لبعض 
الأبيات. في کل مرة يصحح لي خطأ في النحو آقول في نفسي: لعلي معذور؛ 
فأنا أشكل بعض الكلمات «على الوهم». وهذا من معاذير قدامى الكتاب. 
ولعله يقول في نفسه: حسناً» هذا مشكول خطأ «على الوهم». ثم أسمعه بأذن 
التوهم يردف قائلاً: ما أكثر أوهامك يا أخي! 

قد قرأ عمران معي هذا الكتاب منجماً لم يغادر منه باباًء وأشركت القاری 
في ملاحظاته واستحساناته حتى يقرأ ما يقرأ وكأنه جالس الینا. 

وللصديق محمد عبد العزيز الشكر الجزيل لأنه يأبى أن يتركني بحالي» 
فهو يلح علي أن أوافيه بالمخطوط حتى يدفعه إلى المطبعة. وما إن يطبع 
الکتاب في بلد بعيد حتى أراه تجشم أجر البريد السریع - وهو أجر غير هين - 
لكي يأتيني بنسخة سريعة. لعله رأى فيّ؛ أنا الكسول المتواني» فرخاً في العش 
لم ينبت ريشهء فهو يزقني زقاًء أو سيارة تعطلت في الطريق الصحراوي» فهو 
يرقها زقا. 


محمود سامي البارودي 
(2۷۸۳۹ - 2۱۹۰6) 


كان محمود سامي البارودي - الذي تعبت الأقلام وهي تصفه بأنه الشاعر 
الذي قاد عملية «إحياء الشعر العربي» - زعیم حركة شعرية رجعية. خرج من 
الركاكة التي وجدها في شعر زمانه ماشیاً إلى الوراء. رکب «آلة الزمن» وضغط 
على الزر الخطأ فأعاده تسعمئة سنق فرأی من النافذة ریاضاً حسنة فنزل. 

هذا قدرء ولا نناقش في القدر. ولا نقول لو. 

كان البارودي شاعراً. كان في قلبه شعر حق» وكانت نفسه نفس شاعره 
وكان ذا خيال خصب. وكان لديه من خفة الدم قدر صالح؛ لعله كان صالحاً 
جداً. . غير أن اصطناع شاعرنا اللفة القديمة عقّد لسانه. 


مشكلة البارودي ‏ ومشكلتنا جميعاًء المستمرة حتى الیوم» ومشكلتي وأنا 
أكتب هذا الكلام ‏ أن إرثنا اللغوي قديم ومکتنز» فنحن لا نريد أن نخلع ذلك 
الثوب خلعاً . لا نريد أن نكتب باللهجة التي تعلمناها من أمهاتناء بالعامية كيفما 
كانت» باللهجة التي نتحدث بها في الشارع وفي الجلسة الثقافية» وفي كل مكان. 
اللهجة التي ليس فيها «تشكيل؛» وليست فيها ألفاظ وأساليب عتيقة. نحن كلنا - 
حتى دعاة الحدائةء وحتى كاتبو قصيدة النثر ‏ نكتب بالفصحى . والفصحى ليست 
لساننا البريء. وقد ورثناء ضمن ما ورئناء شعراً كثيراً طال تردادنا له في 
المدارس» وهذا الشعر ذو رائحة نفاذة» وهو طبيخ معقد فيه مكونات كثيرة وتوابل» 
له أوزان كثيرة ولهذه الأوزان قواعد صارمة. وله طرائق في التعبير بناها القدماء عبر 
قرون كثيرة. فكل عصر شعري يتخذ من كل ما سبقه أساساء ويضيف مدماكاً . 

انظر إلى شعر إيليا أبو ماضي في بواكيره» وستفتح عينيك دهشة. . ستسمع 
صليل السيوف» وستقابل لغة متنبثية. 


۷ 


البارودي قدَرٌ شعر الفصحى. قدر هذا الشعر أن يستأنف مسيرته الطويلة 
بعملية «مراجعة». عز علينا أن نرمي ما بقي في القدر من طبخة الأمس - التي 
وضعنا فيها ألواناً من التوابل وبالغنا في تجويدها بمقادير محسوبة من المكونات 
المختلفة - ونطبخ طبيخاً جديداً؛ فأضفنا إلى طبخة الأمس بعض الخضار ورفعنا 
القدر على الثار. 

قد وفر البارودي على نفسه كثيراً من الجهد إذ جعل الشعر العباسي وحده 
نموذجه» وهذا واضح من «مختاراته» التي لم تضم شيئاً سوى الشعر العباسي . 
على أن الشعر العباسي يحمل في جوفه قدراً كبيراً من طبخة أول آمس. فهر 
امتداد للشعر الأموي والجاهلي. 

حتی الطرماح والكميت» اللذان عاشا في قلب العصر الأمويء كانا 
موضع انتقاد لأنهما كانا يحاولان تمثل القديم ويسعيان في ذلك سعياً. وحتى 
الفرزدق» فهو كان يحفظ الشعر الجاهلي ويطبع شعره عليه 

هذه السمة الرجوعية التي نجدها بتفاوت في شعرنا العربي كله جعلت من 
هذا الشعر إرثاً واحداً» وجعلته لوحة جدارية ضخمة يروعك وأنت تنظر إليها 
من بعيد ذلك التماسك رغم كثرة التفاصيل. وهذه الجدارية البديعة هي ما أدى 
بنا إلى تعقب أكثر من أربعين شاعراً في سلسلة «الزبدة» هذهء التي بيدك الجزء 
الرابع منها. . آردنا أن ننظر إلى اللوحة التي اكتملٍ تشكلها وقعدت داخل 
إطارها . فأما لو نظرت إلى الشعر الذي قلناه بعد أن طلّقنا العمودي فسوف ترى 
لوحة أخرى مختلفة» ولعلها لم تكتمل بعد. 


المتنبي والبارودي والمتقمصات الهنديات 

ترفع سماعة الهاتف وأنت في بيتك في كاليفورنياء عذراً للتعبير العتيق. . 
بل أنت تدق الرقم على موبايلك. تريد أن تعرف عن العرض المغري الذي 
طرحته شركة السيارات. ويأتيك على الخط صوت فتاة رقيقة تحدثك بلهجة 
نيويورك وتشرح لك العرض وشروطهء وتجيتٍ عن أسئلتك. هذه الفتاة ليست 
من نيويورك» وليست أميركية. هي تعيش في شقة ضيقة في نيودلهي بالهند على 
مسافة ١7‏ ألف كيلومتر. وهذه الفتاة تعيش حياة غريبة. . تلبس الملابس التي 
تلبسها فتيات نيويورك» وتصبغ شعرها کشعورهن» وتتعاطى مساحيق تبييض 
البشرة» وتنفق ساعات عمرها وهي تتقمص شخصية فتاة نيويوركيةء وتتخذ 
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لنفسها اسماً ملائماً للحالة. . تسمي نفسها ماري مثلاً. وتخوض مع نفسها 
صراع قد تجده لذيذاًء لتقمص شخصية أخرى» ونقطة البداية هي «دي 
إنديانايزيشن» أي انزع الهندیةه تخلع الفتاة شخصیتها الهندية» وتتعلم طريقة 
الكلام النيويوركية من حيث اللهجة ومن حيث الكلمات المستعملة» ومن حيث 
اتخاذ الموقف الأميركي من الأشياء. وفي النهاية تنجح. . وآلاف نجحن. 
عندما تطلب رقاقة بيتزا من المطعم المجاور لبيتك في سان فرانسيسكو فالفتاة 
الهندية على بعد اثني عشر ألف كيلومتر ستسألك إن كانت البیتزا التي تريدها 
رقيقة أم منفوخة» وستخوض معك في الزوائد التي تريدها فوق بيتزتك. . لائحة 
المطعم محفوظة في عقلها. 

تعيش «ماري» هندية في الصباح ونيويوركية في الليل. قد لا تستطيع أن 
تتخلى عن الكاري والماسالا لصالح البيتزا الرديثة التي تبيعكهاء لكنها تستطيع 
أن تفرض على إنسانيتها شیزوفرینا لذيذة. 

في حياته اليومية كان المتنبي إنساناً يعيش عصره. فإذا جنه الليل أوقد 
شمعته وكتب أبياتاً يستحضر فيها روح الشعراء القدامى وأساليبهم. 

والبارودي عاش فصامهء يتقمص الشعراء القدامى حيناً ويحاكيهم حيناً. 
ومثلما كانت تبرز شخصية المتنبي الحقيقية عندما يغضب كانت شخصية 
البارودي الحقيقية تظهر عندما يحزن. فأما إن غضب البارودي فكان يستعير 
ثوب المتنبي ليغضب فيه. 


عارض البارودي أبا فراس الحمداني في قصيدته (أراك عصي الدمع)» 
فقال قصيدة في بحرها وقافيتهاء ولم نأخذ من قصيدة البارودي شيئاً. وسترانا - 
إذا قرأت ما صنعناه عن أبي فراس - نأخذ أبياته الأربعة والخمسين كلهاء لم 
نترك منها بيتاً واحداً. أعود الآن وأقرأ قصيدة أبي فراس؛ يا لها قصيدة! هذا 
شيء لا یحاکی. 

لعن جازت الهندية المتقمصة قميصٌ نيويورك في الأميركيات فان الشاعر 
المحاكي لا يجوز في الشعراء الأصل . 

الآنء كيف أخلع نفسي من أبي فراس ومن المتنبي ومن أبي نواس وأعود 
إلى البارودي المقلد؟ هل أستطيع بعد الشوكولاطة السويسرية والبلجيكية أن 
أعود إلى شوكولاطة بلدنا التي كنا نمضغها طويلاً وتأبى أن تذوب. 


۱۹ 


أضع القلم. وأنتظر سانحة أكمل فيها هذه المقدمة. 


الامساك بالقلم 

فلماذاء بعد كل هذا الذي قلته عن البارودي المقلد آختار من شعره 
وأكتب مقدمة عنه؟ لا بل لماذا آهتم أصلاً بکل الشعر العربي الذي قيد نفسه 
بقیود محاکاة القدیم؟ 

هذا كله تاريخناء وهذا ما عندنا من زاد شعري. وقد قرأت آمس مقالة 
لأحمد أمين شن فيها حرباً هوجاء على الشعر العربي» وطالب بأن لا ندرس 
التلاميذ إلا أقل القليل منه. وكنت طالبت بذلك كثيراً» وقد فرحت إذ وجدت 
من يؤيدني. وثمة شيء آخر. . أنا نفسي نتاج كل هذا التاريخ. فلا تظن أبداً 
أنني لا أستمتع بشعر المتنبي» وبشعر شوقي» و.. بشعر البارودي أيضاً. أنا 
عتيق في ذوقي الشعري.. هكذا رمتني رحم أمتي . . هكذا شكلتني العصور 
السابقة. ومثلما أشتهي أن أعتمر طربوش جدي. وأرتدي بذلته ذات الصدرية» 
وأن أضع في جيب تلك الصدرية ساعة بسلسلة مثل ساعتهء أشتهي أن أطالع 
الشعر القديم. لكنني لا أرتدي ملابس جدي؛ ربما خشية أن أصبح أضحوكة 
في البلد. فلماذا أطالع الشعر القديم؟ ثمة ههنا أمران: فائدةٌ تاريخية» فالشعر 
القديم أبلغ في وصف عصوره المختلفة من كتابات المؤرخين» وومضاتٌ 
شعورية» فكل شعر - حتى ذلك الذي يحاكي في موضوعاته. وأسلوبه» ومفرداته 
العصور السابقة عليه فيه شيء من نبض الشاعرء وفيه قدر من مشاعره. 


حياة البارودي 

سماه محمود شاکر «الإمام الاول» الذي «ردَّ الشعر إلى شباب فقده في 
عصور متتابعة». ومدحه مصطفى صادق الرافعي کثیرآ ونبهنا إلى أن البارودي 
ولد شوقي. وقال فيه العقاد إنه #وثب بالعبارة الشعرية وثبة واحدة من طریق 
الضعف والركاكة إلى طریق الصحة والمتانة. . . فإذا آرسلت بصرك خمسمتة 
سنة وراء عصر البارودي لم تكد تنظر إلى قمة واحدة تسامیه أو تدانیه» فهو 
«لامام القدیر» و«الفضل الذي له على عصره أكبر من الفضل الذي لعصره 
علیه . . وذلك وحده خلیق أن يبوئه زعامة جیله ویقدمه إلى طليعة معاصریه 
وتابعیه*. وفي الكلمة الاخيرة «تابعيه» يريد العقاد أن یجعل البارودي آعلی من 
شوقي مقاماً . 


ذكروا في تاريخ مولده ثلاثة أعوام ميلادية متتالية» فان صح ما اتفقوا عليه من 
أنه ولد في رجب عام ۱۲۵۵ للهجرة فقد ولد محمود سامي البارودي عام ۰۱۸۳۹ 

ولد جركسياً ابن جركسي وجركسية. وهؤلاء من بعض المماليك. وکان 
محمد علي باشا قد قتل قادة المماليك في مذبحة القلعة قبل ولادة شاعرنا بثمان 
وعشرين سنة. قتل منهم بضع مثات غيلة وغدرأء ثم تعقبهم جنوده بالقتل في 
أنحاء مصر. واستتب الأمر لمحمد علي. والبقية الباقية من المماليك الذي 
لجأوا إلى دنقلة بشمال السودان ظلوا فيها حتى بعد أن اكتسحتها جنود محمد 
علي. واحتفظ الصف الثاني من المماليك بمزارعهم وبوظائفهم وخدموا دولة 
محمد علي جنوداً وموظفين» فهذا الحاكم الباطش دخيل على مصر وقادته 
دخلای والمماليك دخلاء. بانتهاء سطوة المماليك دخلت بقيتهم في خدمة 
الدولة» ومن هؤلاء والد شاعرنا حسن حسني بك أحد أمراء المدفعية. 

لعل العائلة منسوبة إلى إيتاي البارود في مديرية البحيرة بمصر؛ ولعله كان 
لها أملاك في الدلتاء وفي القاهرةء فقد قيل لنا إن محمود سامي ولد في 
القاهرة. وقد ذاق اليتم باكراً. فأبوه يعيش في دنقلة بالسودان وهو يعيش عند 
أخواله بمصرء وما بلغ السابعة حتى توفي أبوه في دنقلة. 

تهمنا هذه السنوات السبع الأولى في حياة البارودي؛ وفي حياة كل إنسان 
نحاول أن نفهمه. لقد عاش فيها مدللاً عند آخواله» ولا نظنه عانى كل ما 
يعانيه يتيم الاب. وكان خاله إبراهيم شاعراً. وبخاله افتخر في الشعرء كأنما ٠‏ 
أراد أن يقول إنني من بيت فيه شعر. وخير ما صنعه له بيت خاله أنه جنّبه 
دخول تلك المدارس التي كانت موجودة في القاهرة آنذاك - وسيأتي زمن تغلق 
فيه» ثم سيأتي زمن تفتح فيه من جديد -» لقد درس في البيت. درس على خاله 
وعلى معلمين كانوا يَعْسُون ذلك البيت. وطالع كتب النحو والصرف والعروض 
والبلاغة. (وقد مزق الباحثون الجادون أسطورة» اخترعها حسين المرصفي 
وتلقاها دون تمحيص الرافعي بأن البارودي لم يعرف شيئاً من علوم اللغة). 
على أن دراسة البارودي كانت تلك الدراسة الحرة التي تؤتي ثمراً أطيب بكثير 
من الدراسة المقيدة في المدارس. 

لعله بين السابعة والثانية عشرة لم يقرأ سوى الأشعار والقصص» على أنه 
بعد ذلك ثقف نفسه بعلوم العربية» ما وسعه. 


في الثانية عشرة دخل المدرسة الحربية أسوة بأبتاء الجراكة. وتخرج بعد 


۲١ 


أربع سنين وعمره ست عشرة سنة. وأصبح ضابطاً في الجيش. في تلك السنة 
نفسها تولى سعيد باشا عرش مصر. 

وهو طفل يقرأ القصص في بيت خاله كان البارودي يسمع عن أمجاد 
محمد علي العجوز الذي حكم مصر قرابة خمسين سنة» وما دخل المدرسة 
الحربية إلا وعباس الأول على عرش مصرء وتخرج منها وسعيد في الحكم. 
ومكث البارودي بضع سنوات لاهيآء ثم توجه إلى إستانبول» والتحق بوزارة 
الخارجية» وفي عاصمة الدولة العثمانية - وكانت مصر تتبعها بعض التبعية - 
أتقن البارودي التركية» وتعلم الفارسية» وزعموا أنه قال شعراً ف في اللغتين» غير 
أنه لم يصلنا شيء من هذا ا ا E‏ 
عربية مطبوعة ومخطوطةء ولا سيما دواوين الشعراء القدامى. 


ومات سعيد باشاء وتولی عرش مصر إسماعيل» وفي سنة توليه الحكم 
توجه إسماعيل باشا إلى استانبول؛ ٠‏ ليعود منها وبصحبته محمود سامي البارودي 
الذي كان بلغ الرابعة والعشرین . . وترقی البارودي ذ في الجیش» وحضر دورة 
عسكرية في فرنسا وأخرى في بريطانياء وكانت هاتان ا قد بدأنا تعدان 
الخطط لتضييق الخناق على مصر التي كانت تُحفر فيها قناة السويس» وتید 
بموقع استراتيجي متزايد الأهمية. 

وكان إسماعيل باشا (وسنقول «الخديوي» إسماعيل منذ سنة 1837 حين 
نال اللقب من السلطان العثماني» ونال معه الحق في توريث العرش لأكبر 
أبنائه) قد بدأ نهضة كبيرة في التعليم والعمران ذكّرت الناس بجده محمد علي . 
في هذه السنة نفسها قامت في جزيرة كريت (في اليونان حالياً) ثورة على الحكم 
العثماني» فأرسل إسماعيل جيشاً لقمعها كان من بين ضباطه البارودي. 
وأخمدت الثورة. وقال البارودي في ذلك شعراًء غير عالم أنه سيشارك عما 
قليل في ثورة ستُخمدء وسيقول فيها شعراً من نوع آخر. 

ثم استرخى البارودي في مزرعته» يلهو ويقول الشعرء ویتصل بأقطاب 
البيان في مصرء وأ همهم الشيخ حسين المَرصَفيء صاحب الكتاب التعليمي 
المدرسي المهم «الوسيلة N‏ وأهم شيء في هذا الكتاب على الإطلاق أنه 
احتوى على قصائد عديدة للبارودي. كان حسين المرصفي شيخ العربية في دار 
العلوم التي أنشئت في أواسط عهد إسماعيل. وكانت داراً للعلوم حقاً» وفيها 
عدد من الأساتذة الأوروبيين وخصوصاً الفرنسيين يدرسون العمارة والسكة 
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الحديد والآلات والفلك والتاريخ. وجاءها المرصفي من الأزهر» وهو شيخ 
معمم أعمى يحب اللغة ويحب الأدب» ويعرف كيف يصيخ بسمعه إلى شعر 
متين السبك حتى لو جاء من شاب يافع. وباعتناء الشيخ بأشعار الشاب ونشره 
لها في كتابه الخطير عرف شوقي أن الشعر العربي المتين يمكن له أن يولد في 
هذا الزمن أيضاً. ويخبرنا الرافعي بأن تأثر شوقي بالبارودي أهم من تأثره 
بالمتنبي والبحتري لما بين شوقي والبارودي من معاصَرة. 

في هذه الفترة عب البارودي من شعر القدماء ما شاء له أن يعب. 

ولما كنا قلنا ما شاء له" وهي عبارة طه حسين الأثيرة» فنحن نذكر 
المرصفي الآخر «سيد بن علي المرصفي» الذي تلقى عليه طه حسين وعدد من 
كبار الأدباء في زمنه علمهم؛ وكان سيد المرصفي محباً للادب راعياً للشباب 
كابن قريته حسين المرصفي . 

اثنتا عشرة سنة وضع فيها البارودي السيف في قرابه» وراح يدرس الادب.. 
ويحفظ روائع الشعر القدیم» وقد يقوم بمهام دبلوماسية إلى إستانبول» وقد يخلد 
إلى مزرعته يلهو ويشرب» ويقول في ذلك الشعر. ثم قامت حرب البلقان بين 
روسيا والدولة العثمانية سنة ۰۱۸۷۸ فارسل البارودي» وهو الآن ضابط مهم في 
نحو الأربعين من عمرهء إلى الجبهة. وقال في ذلك شعراً كثيراً. 

بعد هذه الحرب بقليل نُحي إسماعيل عن الحكم بضغط من فرنسا وبريطانياء 
وتولى عرش مصر ابنه توفيق. وكان البارودي قريباً من توفيق وهو ولي عهد. 
فترقى البارودي وأصبح مديراً للأوقاف» ثم جمع إليها الحربية. ثم اختلف مع 
رئيس النظار (زئیس الوزراء) ریاض باشا؛ ۹ وجيء بشريف باشاء فعاد 
البارودي؛ ثم استقال شریف. فعين البارودي في عام ۲ رئيس وزراء لاربعة 
آشهر . وسمیت وزارته «وزارة الثورة» لانها ضمت ثلائة من أقطاب الثورة. 

كان الجیش متملماك يشعر ضباطه أن آقدار البلاد ومقدراتها تتسرب 
لتکون بيد الانجلیز والفرنسیین. وکان في الجیش سخط على عدم اعطاء 
الوطنيين» وعلی رأسهم أحمد عرابي؛ المکانة التي یستحقون بازاء الجراكسة . 
ومع أن البارودي كان رأس الجراكسة فقد كان محبوباً من الجمیع؛ وكان 
يعطف على قضية الجيش في وجه التضييق الأوروبي. 

كانت دیون مصر كثيرة» فقد أسرف إسماعيل في الاستدانة ليبني البنايات 
وینشی المدارس ويقوي الجيش» و. . ليكون مسرفاً. . واتخذ الأوروبيون من 
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هذه الديون حجة للاستيلاء على مصر التي جعلت لها قناة السويس من الموقع 
الاستراتيجي ما أسال لعاب أوروبا. 

أراد الجيش خلع الخديوي توفيق» ولكن عرابي تلكأ في إعلانها صريحةء 
ولعل حلم السلطة نما في عقل البارودي: ولكنه آثر الاكتفاء بالتعاطف مع 
الجيش» دون التقدم خطوة أخرى نحو الانقلاب على توفيق. 

ودخل الإنجليز مصرء وهزموا جيش عرابي» وحكموا عليه وعلى البارودي 
وعلى بعض كبار الضباط بالنفي. وعلى سفينة إنجليزية حُمل الضباط إلى جزيرة 
سيلان» سرندیب . 

قضی البارودي سبع سنين في کولمبو» ولما استفحل الشقاق بين الضباط 
وتراشقوا بالاتهامات بشأن أسباب فشل حركتهم» انتحی البارودي في «كاندي» 
في وسط الجزيرة (و4١/‏ من سکانها الآنء بحسب الویکیبیدیا: مسلمون). 
وراح یعلم المسلمین العربية ویژمهم في صلاتهم. وفیل انه تعلم الانجليزية 
هناك. ومن سرندیب (جزيرة سیلان» وهي الآن دولة سریلانکا) كان البارودي 
یتصل بمصر بالبريد» ويتساجل مع الأدباء کالامیر شکیب آرسلان. 

كان منفاه السرنديبي سبع عشرة سنة قال فيها بعض آجمل شعره: ورجع 
بعدها إلى مصر بعفو في مایو/ آیار ۰۱۹۰۰ وفي القاهرة توفي في دیسمبر/ کانون 
الأول ۱۹۰6 

خدم البارودي شعره بأن جمعه قبل وفاته» وکتب له مقدمة. وقد غير في 
أبياته بعض التغیبر» وخفف من غلواء الغزل والمجون بعض التخفیف» ویبدو 
هذا واضحاً من خلال مقارنة أبيات الدیوان بأبیات نشرها المرصفي في 
«الوسيلة الأدبية». كان البارودي في آخر سنواته قد فقد بصره. على أن بيته 
أصبح مجلساً عامراً بأهل الأدب. 

وقد طبع ديوانه بعد وفاته» طبعثه آرملته» وطبعت مختاراته التي هي قصائد 
لثلاثين شاعراً عباسياً جمعها البارودي ورتب شعراءها تاريخياً» وهي تملا ثلاثة 
مجلدات كبيرة. 

عاش شعر البارودي» واخترنا منه صفحات كثيرة رغم ما قلنا عن صاحبه من 
أنه رجع للوراء. . فقد عاش شعر البارودي لأنه شعر جميل فيه قوة وفيه تعبير 
صادق عما في نفس صاحبه من فرح وألم. هذا شعر طيب» فإن كنت ما زلت تحت 
تأثير كلامنا الأول فهذه دعوة إلى الاتزان: شعر البارودي شعر ذكي» وفصیح . 
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١‏ شقيقة القمرين 
يا هاجري من غير ذنب في الهوی» ‏ مهلاء فهجرّكَ والمنونُ سَواءُ 
المنون: الموت 
أغريْتَ لحك بالفزاد فَسَفَّهُ وین العيونٍ على النفوس بَّلاء 
أغريت نظرك بفؤادي فشفه (براه برياً فجعله شفافاً): وقد يقع البلاء على التفوس من عيون 
الجميلات 
مي نظردٌ نائْئُنْ عَلَيّ بأخيها فالخمرٌءين ألم الخُمارِء شفاء 
انظر ال أبها المحبوب مرة أخرى تشفيني من النظرة الاونی» فهذا مثل الخمر التي تصيب المرء 
بالخمار (صداع السكر) فيداويه بشرب مزيد من الخمر 
لا نت ترحمني» ولا ناژ الهوى تخبوء ولا للنفس عنك عزاءُ 
فیقلپ کل فتىّ غرامٌ كام وبیشف كل ملیحو شیاه 
العطف : الخصرء الخیلاء: الزهو والتنني 
فذع التَكَهُنَ با طبیب. فإِنّما دائي الهوی ولکل نفس دام 
لم انشبابة لا تحيابها نفسي, ودائي لو علشت دواء 
حَكَمَ الجمال لها بما تختارُهُ فتحكمَتْ في الناس كيف تشاء 
أشقيقة ال يْن! أي وسيلة تُذني الیل فلي لي شُفَعَاهُ 
با شقيقة الشمس والفمرء كيف أتقرب منك؟ فليس لي من يشفع عندك 
والناسُ أشباة, ولكن فَرَقَتْ ما بيتَهُمٌْ في الرُنْبِةٍ الآرام 
الناس متشابهون جسماًء والفوارق بينهم في المنزلة قائمة على الآراء (الفكر والمواقف). التسويد 
لعمران القفيني 
واللفل إن صَلَحَتْ ركت وإذا خَلَتْ من فِطنةٍ لعبث بها الاهواء 
النفس الصالحة تزكو (تسمو وتنمو)ء وإذا خلت من الفطنة تميل مع شتى الأهواء 
كيف الوثوق بِذِمَّةِ هن صاحب وبكُلٌ قلب تُقطةٌ سوداه؟ 
كيف أثق بصاحب وكل امرئ له قلب وكل قلب فيه نقطة سوداء (يشير إلى تعبير سويداء القلب أي 
وسطه/ إن فلقت قلب دجاجة رأيت النقطة السوداء) 
فانمُض يدبك ين الزمان وأمیه فالسعي في طلب الصَّديقٍ مَبَاء 


Ye 


۲ الصغيرة الواسعة 
قال یمدح الخديوي عباس حلمي الثاني : 
وني منك الرضاء وجَلَوْتَ لي وجهاً فراث البِشْر في أثنائه 
آوليتني: منحتني» جلوت لي: يبنت لي 
العدلٌ مِنْ أخلاقِه. والعلمٌ ین أوصافِوء والجلم ین أسمائه 
هذا الخديوي عادل عالم حليم. والحلم من أسمائه إشارة إلى اسمه المركب «عباس حلمي» 
لا غَرْرَ أن جمع المَحامِدَ يافِعاً وسمابهمَيهٍ على ظرایه 
لا غرو: لا عجب» يافعاً: قتى» وارتفع بهمته (طموحه) على أقرانه 
فالعین وَهْيَ صغيرة في حجيها تسم الفضاء بارضه وسمائه 


فهو في صغره واسع المعرفة والطموح» ولا عجب فالعين على صغرها ترى الأرض والسماء 
فكأنها ت 


۳ في الواقع.. هي نار 
قال يذكر أياماً مضت له بالجیزة: 
حمراء دار بها الحَبابُء كأنّها ظَمَقٌ يَدَتْ فيو نجومُ سماء 
خمر حمراء دار على وجه كأسها الحباب (الفقاقيع)؛ فكأن الخمر بحمرنها شفق الشمس عند 
المغيب» وكأن الفقاقيع نجوم تتلالا 
وإذا رجعتٌ إلى الیقین فإنّها نار تَحَلَّلَ جسشهافي ماءِ 
وفي الواقع فالخمر بلونها الأحمر ومذاقها اللاسع كالتار» وعند مزجها بالماء فكأن جسمها يتحلل 
فيه 
تجري فتفعل بالعقول كؤوسُّها ماتفمل الألحاظ بالأحشاء 
التسويد لعمران القفيني 
هي جَمْرَةُ المُْرْسِ التي سجدث لها آنلاگهافي سالف الآناءِ 
الخمر كنار المجوس التي كان یسجد لها آملاکها (ملوکها) في سالف الأناء (الازمان) 
آنا في زمانٍ غاد وتعاشر یل ون ون تلو السجرباء 
شَقِيَ این آدَمَ في الزمان بعقلِه إن الفضيلة آفةٌ الشقلاء 


۳۹ 


٤‏ حفل زفاف 

آلا عاطينيها بحت گرم تروت على نَقَماتٍ العود ابن سماء 

عاطنیها (بادلني کژوسها) بنت کرم (معصورة من عنب الکروم) وقد مزجت بالماء الذي هو ابن 
السماء وهكذا تزوجت بنت الكرم ابن السماء على نغمات العود في مجلسنا هذا 

إذا انَقَدتُ في الكأس خلت ومیضها على وَترات الکث نَضْع دِمَاءِ 

تشتعل الخمر في الكأس بلونها الأحمر وتظن وميضها إذ ينعكس على وترات الكف (الجلد الذي 
بين الأصابع) نضح دماء (دم مرشوش) 

ابي دم با الجنانَ بِحَبِّةٍ وبفث أنا الدنيا بِجَرْعَةٍمَاءٍ 
آدم أخرجته من الجنة تفاحة» وأنا بعت دنياي بشربة ماء (يعبث بالتعبير العامي» وهنا تورية لطيفة» 
فشربة الماء هي الخمر» وهي أيضاً أنه باع الدنيا بسهولة. . بشرية ماء). التسويد لعمران القفيني 


° إلا أقلهم 
وین الناس مَنْ تَراهُ سَّليماً وبهلِلْخُقووداة قيا 
سليماً : بریثًه الحقود: الأحقادء داء عياء: أعيا الأطباء 


فاخدّرٍ الناس ما امتطفت فا ال ان الا اليم أعداء 


5 سواي 
قال في صباه يَرُوض القول: 
واي بتختان الأغاربد يَطربُ وغيرِي باللَّذاتٍ يلهو وَيُمْجَبُ 
لست أنا من يهتم بالأغاريد (الأغاني) وبالملذات. . فأنا أخو حرب وضرب 
وما آنا یمن تَأِْرٌ الخمرٌثُبَّهُ ويملِك سَمْمَيْهِ اليَراعٌ المُكَقَّبُ 


ولا تستولي الخمر على قلبي (يشربها لکن دون أن يكون عبداً لها)» ولا يستولي على سمعي البراع 
المثقب (القصبة ذات التقوبء أي الناي» أي الموسیقی) 


ولکن أَحُو عم إذا ما نَرَجَحَثْ به سَورةٌ نحو المُلا راح يَدأَبُ 
لكنني آخو هم (صاحب طموح) إذا ترجحت به (تأرجحت) سورة (فورة نشاط وغضب) تؤدي نحو 
المجد فهو يحث خطاء 

نفى النومّ عن نفس و ابي لهابين 
أسهرته نفسه الأبية (الرافضة لما يشين) التي تجد مطلبها في الكفاح بين ن الان (أطراف الرماح) 


۳۷ 
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ومن تکن العَلياءهِمَّةَ نفيه فكل الذي يَلقاهُفيهامُحَببُ 
من تكن العلياء (المجد) همة نفسه (طلبه ومطمحه) أحب الصعوبات التي يلقاها في سبيل الوصول 
إذا أنا لم أعطٍ المکارع حنّها لا عرّني ال ولاضَمّنِي أب 
إذا لم آبذل للمكارم (الأمجاد) ما تستحق من جهد فليس لي أن أعتز بأخوال ولا أعمام 
ولا حملت يرعي كُمَيْتٌ طِمِرَةٌ ولا داز في کي یسنان مُذَرَبُ 
ولا معنى لركوبي» لابساً درعي» الكميت (الفرس الداكنة اللون) الطمرّة (الفرس العالية)ء ولا 
لحملي الرمح ذا السنان المدبب الحاد 
حْلِفْتُ عَيُوفاً لا أرى ان حرو لَدَيّ ید أفضي لها حين يَقْضَبُ 
خلقت عيوفاً (أبيا) لا أرى لأحد يدا علي (فضلاً يمن به) بحيث أغضي (أطأطئ رأسي) عند غضبه 
فلسث لام لم يكنء مُتَوَفّعاً ولسث على شيءٍ مضى أُنَعَنَّبُ 
لا أترفب بخوف أمراً لم يحدث بعد ولا أتعتب (أتذمر) على شي» حدث وانتهى 
أسيرٌ على نهج يرى الناسُ غيرّه» لكل امْرئ فيما يحاول مَذْمَبٌ 
طريقي خلاف ما يرى الناس» ولكل إنسان في تحفيق آغراضه طريق 
وبَحْرٍ من الهیجاء خضت باب ولاعَاصِمْ إلا | لصَّفيحٌ المُشَطْبُ 
ورب هيجاء (حرب) كأنها البحرء وقد خضت عبابه (موجه) إذ لم يكن هناك ما بعصم المرء (یفیه) 
إلا الصفيح المشطب (السيف ذو الحزوز) 
تظل به حُمْرٌ المنايا وسُودُها خوایسر في ألوانيها تتقَلُبُ 
وبحر الحرب هذا فيه المنايا الحمر والسود (الموت جرحاً أو خنقاً)» وهذه الميتات حواسر 
(کاشفة رژوسها) وتقلب بين المتحاربين آخذة هذا وذاك 
مره مر رو 5 e 5 e 2 ES‏ 
تَوَسظتُهُ والخیل بالخیل تلتقي وبیض الظیّا في الهَام تبدُو وتفرب 
دخلت وسط القتال حیث الخیل تلتقي بالخیل» وحيث بیض الظبا (شفرات السیوف) تظهر نم 
تغرب (تغيب) داخل الرژوس 
فما زِلْتُ حتی بَيّنّ الكَرُ موقفي لدی ساعة فیها العقول تَعَيِّبُ 


ظللت في المعمعة أقاتل حتى بدأ الكر (التقدم) فشوهدتٌ هاجماً بعد إذ كنت مختفي الشخص في 
الالتحام» وهذه ساعة تغيب فيها العقول لهولها 


لَدْنْ عْدْوَةٍ حتی أتى اللیل» والتّقی على عیقب من سَاطع ال 
هذا عند غدوة (باكراً). . متت لوالا حل لفل ا عي طن ال الفا ول 
المرتفع) بظلام الليل 


YA 


يَوَدُ الفتى ما لا یکون طمَاعَةً ولميَّئْرٍ أن الدمرّ بالناس كُلَّبُ 
المرء يتمنى ما لا يكون (المستحيل) طمعاًء غير مدرك أن الزمن يتقلب بالناس 
ولو عَلِمَ الانسانُ مافيه تَفْعُه لأبصّر ما يأني وما يَتَجَنَبُ 
ولو علم المرء سلفاً الأمر الذي فيه قائدة له لكان عرف ما الذي يجب أن يأتيه (يفعله) وما الذي 
يجب أن يتجنبه. التسويد لعمران القفيني 


۷ ذو الهيبة والبديهة 
في مدح الخديوي إسماعيل: 
ذو هَيْبَةٍ تکفیه سوق جنوده وتدیهة ُغني عن التُجريبٍ 


له هيبة لا حاجة به معها إلى أن يقود الجنود لیحارب عدواًء فالعدو لا یجرژ على تحدیه أصلاء 
وله بديهة (فكر فطري) يجعله يدرك الأمور قبل أن يجربها 


۸ نعاشر من لقينا 
قال يذكر أيام الشباب: 
زمانُ كلما لاخث بفكري مَحَايئُهُبَكَيْتُ لِفَرْطِ ما بي 
مخايله: صوزه المنطبعة في الخيال 


ممضى علي وغادرٌ بي وَلوعاً ئولد منه خزني واكيشابي 
الّلوع» ونقول اليوم الؤلوع» وهي أقيس: شدة التعلق 
وكيف تلد بعد لیب نفسي ‏ وفي اللُذاتِ إن سَنَحَتْ عذابي 
إن أتيحت الملذات وجدتها تعذبني لأنني شبت 
أْصْدُ عن النّعيم صُدوةَ عَججزٍ وأَظهرٌسَلْوَة والقلبُ صاب 
أتجنب الحباة المرفهة عجزاً عن الاستمتاع بهاء وأبدي سلوة (انصرافاً عنها مع أن قلبي يصبو 


(يحن) 

خلبت الدهرّ أَشْطُرَهُ م مَيِيَاً وذفث الیش من آزي وصاب 

حلبت الدهر آشطره (نمرست واحتکت) ملياً (كثيرً»» وذقت الاري (العسل) والصاب (المرّ) 

نما آبصرث في الإخوان ندب بجل عن المَلامَةواليتاب 
لم أجد في 0 ندباً (مبادراً للتصرة) يرتفع قدره عن اللوم والعتب 


۳۹ 


وکا مار من لقينا على حُكُم المُروءَةٍ والشتابي 


نعاشر من نلقى ونستعمل معهم المروءة والتغابي (التغاضي بادعاء الفیاء) 


4 انتهاء العمران بدء الخراب 
قال وهو بسَرّنديب بتشوق إلى مصرء ويرثي صديقه الشيخ حسيئاً المَرْصَفِيَء وعبد الله 
باشا فكري: 
كل شيءٍ ملو ذو الب الا ماضي اللّهُو في زمانٍ الشباب 
ينصرف العاقل عن كل شيء إلا ذكرى لهوه في شبابه 
لین زل ناتعياقي إلبهٍ. مِثْلُ قولي» بان على الأخقاب 


زال الشباب ولكن اشتياقي إليه باق على مرور الأزمان» وكذا شعري.. فشعري بات على الزمان 


با تديمي ین سَرنديب كنا هن ملامي. وخلبّاني لما بي 
سرندیب : جزيرة سیلان» وهي دولة سریلانکا؛ وکان البارودي منفیا فیها 

كيف لا أَنْدْبُ الشباب وقد أ بحت كَهْلاً في مِحْنَةٍ واغدراب 

أَغْلَقَ الشيبٌ جدتي وكساني خِلْمَةٌمنهرَنَةٌ الجلباب 

أخلق (أيلى» وهرأ/ من الاهتراء) الشيب ما كان جديداً من جسمي ونقسي» وكساني خلعة (ثوبأ) 

ارئة (مهترنة) 
ولوی شمر حَاجِبَيَ على ع نی حشی أل کالهداب 
الهّداب: الشراشیب: الخيوط المتدلية من أطراف النسيج 

لا أرى الشيْء حين یسم الا كخيالٍ كانّني في باب 
أرى الأشياء حين تسنح (تبدو) خيالاً كأن حولي الضباب لضعف بصري 

وإذا ما نُميِتُ جرت كاي أسممٌ الصوت ين وراء جاب 
إذا ناداني أحد تحیرت لا آعرف مصدر الضوت» كأنه يناديني من وراء ستر 


31 32 5 ۳ ۳ ۳ 0 
کلم رژثث هة أقمدنسي وَئبّءلائیلهاآعمصابي 
إذا رمت (ابتفیت) نهضة (قياماً) أقعدتني ونية (ضعف) لا تحتملها أعصابي 


لم تدغ صَوْلَةٌ الحوادث يني غير آشلاء مشة فني ثياب 
هجمة الحوادث (المصائب) علي تركتني أشلاء همة (يقايا عزيمة» 


۳۰ 


تَجَمنني بوايدي وأملي ثم آنخثت ث نکر في آنرابي 
فجعتني المصائب بابري وأهلي» ثم آنحت (مالت) تکر (تهجم) على أترابي (من هم في سني» لداتي) 
آین مني (حُسَييُ) بل أينَ (عبدٌ ال له) رب الكمالٍ والآداب؟ 
لم أَجِدْ منهما بّديلاً لنفسي غير مخزني عليهما واكتثابي 
ليس لي من يعوضني عن فقدعماء وبقي لي منهما الحزن والاكتتاب 
قد لَعَمري عرفث دهري. فأنْكَرٌ ٿ أموراً ما کی لي في جساب 
وتَجَنَبْتُ صُحبة الناس حتى كان عَوْنَاً على التّمَاةٍ اجتنابي 
اجتنابي الناس أعانني على التقوی 
لا آبالي بسنا بقال وان من ث قياب کل جواب 
1 ملياً: قادراً 
قد كفاني بُعدي عن الناس أنّي في أمانٍ من غِيبة المُعْتاب 
ليس يَخَّى علي شيء» ولكِنْ آنغابّی» والحَرْمُ إِلْفُ التَّعَابِي 
الحصافة مصاحبة للتغابي. فمن أراد أن يكون حازماً فعليه أن يتغاضى عن السفاسف» وهو مدرك 
إياها 
وگفی بالمشيب. وَهْوَ حو الجر م دليلاً إلى طريتي الصَّوابٍ 
اما المرء صورً سوف تَبْلَى وانتهاء العُمْرانٍ ذه الخَراب 


٠‏ سبب فيضان النيل 
ال یرو القول: 
إذا لم تُعينوني وأنشم عشيرتي ‏ فسيرواء وخلوني. فلسث پذاهب 
إذا المرء لم ينز آخاه پنفیه لدی كلّ مکروه فليسٌ بصاحب 
مر ما في الأرض» وهي رَحيِبةٌ كَغِزْلانٍ هذا الحَيّ عُذْرٌ لاسب 
ليس في الدنیا على اتساعها من عذر للناسب (المتغزل) مثل غزلان (فتیات) هذا الحي (هؤلاء 
القوم». فمن يتغزل معذور لفرط جمالهن 
فلا تَطلْبَنٌ الحُسْنَ في غير أهلِو فدعٌ ما في الارض مس الأعارب 
هن الألى عفن قلبي على الهوی اي بانیتات الگواذپب 
عودن قلبي على الهوی» ثم أعطينني الوعود الکاذبة 


۳۱ 


وما راد مام النیل إلا لني وقفث به آنکي فراق الحَبائب 
يقول إن دموعه رفعت منسوب میاه النيل. أوائق يا محمود باشا من هذا؟ مبالغة قد يراها بعضهم 
سمجةء لكنها جارية على طريقة القدماء في صنع صورة كاريكاتيرية 


١‏ ملكت حلمي 


وقال وهو بسرندیب: 
أْضَغئُموني وکائث لي کم یه متی حَفَرتُمْ مام المهد يا عَرَبُ؟ 
خفرتم ذمام العهد: نقضتم العهد 
آبیث في عُربةٍ لا النفسٌ راضيةٌ بهاء ولا المُلْتََى مِن شيعتي كُنَبُ 
أصبحت في غربة فلا نفسي راضيةء ولا اللقاء بشيعتي (أصحابي) کلب (فریب) 


فلا رفيقٌ تشر النفس طلعثه . ولا صديقٌ يَرى ما بي فِيكتَيِبُ 

قهل دفايي عن ديني وعن وطني نب أن به لما وافترب؟ 

فلا يَظَنٌ بي الحُسَادُ مَنْدَمَة فإنني صابرٌ في الله ُحُتَسِبٌ 
مندمة: ندم» محتسب: راض بنيل الثواب من الله 


إني امْرُؤٌ لا یرد الخوف بايرتي ولا يَحيفٌ على أخلاقِي المُضبٌ 
1 بادرتي: إقدامي» يحيف: يجني وبتقص 
مَلَكْتُ جلمي فلم أَنْطِقْ بِعْنْدِيَةٍ وصُئْتُ عرضي فلم تَعْلَقْ به ریب 


مندية : كلمة مخجلة يندى لها الجبين» الريب: الشبهات 


١‏ في المعركة 
ولمٌا تداعی القومُء واشْتَبَكَ القَّنا ‏ ودارث كما هوى على قُظبها الحرب. . 
لما دعا القوم بعضهم بعضاًء واشتبكت القنا (الرماح)» ودارت الحرب كما تهوى الحرب (دون أن 
يتحكم بها أحد) على قطبها (محورها) مثلما تدور الرحى فتطحن. . 
ورین للناس الفِرارٌ من الرَّدَى وماجث صدوزالخیل والتهبَالضّرْبُ. . 
زين للناس الفرار (صار حسناً في عيونهم الهرب) من الموت؛ وصارت صدور الخيل تتلاقی 
كالموج» واشتد الضرب باليوف. . 


۳۴ 


ودارّثُ بنا الأرضٌ المَضَاءٌ كأنّنا سُقينا بكأس لا يُفِيقُ لها شَرْبُ. . 
. . ودارت بنا الأرض الفضاء (الواسعة) كأننا سقينا بكأس لا يصحو لها شرب (شاربون). . 
صَبَرتُ لها حتى تجلّث سماژها . واني صَبورٌ إن ألم بي الحَظبُ 


عندئذ صبرت حتی اتجلت سماء المعركة ورکد غبارهاء وأنا صبور إن ألم بي (عرض لي) خطب 
ومصيبة 


۳ الجود بالنفس والمال 
لا يُدركُ المجد الا من إذا مَعَقَتْ به الحَمِيّةُ مر الرسخ وانتضبا 
یستنهل الصّعبّ إن هاجَث حفيظَتُه ولا یشاوز غير السيفٍ إن عُضِبا 
حفيظته: غضبه 
إن حل أرضاً حَمَى بالسيف جانّها وإن وَعَى نبا ین ضارخ ركبا 
إن وعى نبأة (سمع صوتاً خفيفاً) يطلب النجدة. ركب حصانه لتلبية النداء 
َذَاكَ إن يَحْيَ تخي الارضن في رَعْدٍ ون يَمْتْ ينْقَلِثٍ صذق المى گذبا 
فاحل بنفیك تبِلّمْ ما أَردْتَ بها فاللیث لا يَرِمَبُ الأخطارٌ ان وبا 
لا بَعَمُدُ البطلُ الصَّنْدِيدُ عن گرم مَنْ جاة بالفس لم يِبْخَلْ بِمَا با 
الصنديد (الشجاع) لا بقعد (لا بتوانی) عن كرمء فمن يجود بروحه لا يبخل بماله 


15 صوني القناة 

فتاه المینین كمي عن القلب وصُوني حِمَاهُ فَهْوَ منز الحُبٌ 
1 منزلة: موضع 

ولا نُسْلِمي عينيٌ للشهد والبُكا فإنَّهُما مجری وال إلى قُلْبِي 
۰ يا حسته من حديث 

قالث» وقد سمِعَث شعري قَأْعجَبّها: إني أخاف على هذا العُلام أبي 
37 تخاف عليه من سطوة أبيها 

دا يهف باسمي غير مت ولو كَنَى لم ب لقن مِنْ سَبَبٍ 
لو كنى: لو تحايل ولم يذكر الاسم صراحة 


۳۳ 


فكيف أَصِنَعٌ ان ذَاعَتْ مَمَالَُه ما بين قومي» وهنم ن ساو | 
فَتَارَّعَيّْها فا ین صواجبها قَولاً لت ببق انبا والب 
نازعتها (خالفتها) صدیقتها بقول توفيقي يجمع بين المتناقضين 
کک 1 من الهوی. هي با من الأب 
رد إن قال في الشّعْرٍ يا لَيْلَى ولم يع 
E‏ عن رف ألْبَسَمْني عِلْعَةَ الطََرَبِ 
ما أجمل حديث صاحبتها 


5 النائحات 
قال وقد مر بصحراء القرافة؛ فرأى نسوة ین على میت : 
ری بصحراء القرافَةٍ وة توازع» لا يَأُوينَ حُزناً إلى بَنْتٍ 
نوازع: خارجات من بيوتهن 
بَنْحْنَ على مَيْتٍ سَينْبَعْنَ ره وین عَجَبٍ مَيْث ینوخ على مَيْتِ 
۷ براءة بلا براهين 
قال بمدح النبي كه: 
آبیث ك آرعی نجوع الليلٍ في طلم یخشی الضلاةً فيها کل تنج 
أرافب التجوم في ظلمات ليل يخشى أن يضل فيه کل مدلج (سائر لياق 
کان ا 4 و غيدّباً و ینز من فُرَج 


كأن النجوم والجو معتكر (مسود) عيون الغيد (الحسان) وهن بنظرن من فرج (شقوق) الأخبية 
(الخيام) 


ليل یامه حَيْرَى وأَلْجُمُهُ حنری, وسَاعائه في الول کالججج 
ليل غياهبه (ظلماته) حیری؛ أي يتحير فيها المره» ونجومه حسرى (متقبة) أي تتعب في مراقبتها 
العین. وساعاته طويلة كأنها الحجج (السنوات) 


قُلَيْتَ من لاّني لائ سَكيِمَئَهُ فَكفٌ عن فُشول المَنطتٍ السّمِج 
ليت اللاتم لانت شكيمته (خفف تشدده), فكف عني فضول المنطق (أي الزائد من الکلام) 


عیهات بَسْلْك لَوْمُ العَاؤِلِينَ إلى قلب بِحُحبٌ رسول الله منترج 


۳ 


ارب بالمُصِطْقَى هَبْ لي .وإِنْعَظْمَتْ جر اذم رحمة ثغني عن الحُبحج 
أعطني پا رب بشفاعة النبي» رحمة تغنيني عن تقديم الحجج (البراهين على براءتي) مهما كبرت ذتوبي 
مالي سِواك وأنتَ المُسْتعانٌ إذا ضاق الرحامٌ دا الموقف السحرج 

ما لي سوى شفاعة النبي في زحمة الموقف الحرج (يوم القيامة) 


۱۸ حسام الفحر 
قال یوازن قصبدة ابن النبیه (يا ساكني السفح کم عين بكم سفحت): 
مٌث ممایننها لکن رَوادِقُها بمثل ما عم في الهَوى رَجَحَتْ 
معاطفها (خصرها) رقيقة» وأردافها ثقیلة وراجحة مثل الهم الذي حملتني إياه في حبها 
وليلةٍ سا في أعقابها شم كأنّها بِحُسَام الفجر قد بخ 
لبلة جاء بعدها شفق (غسق» النور الخفيف المؤذن بالفجر) كانه دم سال عندما ذبح سيف الفجر 
ظلمة الليل 
الَف وقَصّرّها لَهُوي بغانِيةٍ إنَأَعَرَضَتْ قَتَلْتْء أو لك ضحث 
طالت الليلة وأحسست أنها قصيرة وأنا ألهو مع غانية (جميلة)ء إعراضها يقتلني وانبالها علي 
يفضحني (يفضح شهواتي» أو يفضحني بين الناس) 


ذارث علينا بها الكاساتُ مُنْرَعَةٌ پخشرة لو بَدَتْ في ظُلْمَةٍ دح 
مترعة: مملوءة 
٩‏ ابنة الفرح 
قال على وزن مخترع: 
اللا قف تخ واسص نل مخ 
ازوم ر تي بسانت تال سمخ 
غلتي: عطشي 
رفي إأترف في ‌السليلٍمخ 
۰ روح بلا جسد 


وقال في الروح بعد مفارقة الجسم: 
بلغت مدا من رب مُسيحي فأنت الیوع في جو فُسيح 
بلغت أيتها الروح» بعد موت الانسان» آقصی المدی من آريك (مبنغاك) فانطلقي " 


Fe 


قعادث صورةٌ الجنمان عفلاً لِمَميكهِعْلَ دینار مسیح 
أصبح الجسم معطلاً من روحه قهو کالدینار الذهبي السیح (الممسوح» فلا كتابة ولا صورة علیه) 
فلیتك ثرجمین نا بصن یباعث کل شا مسيج 
ليحك ترجعین للجسم في البعث قيفاجأ کل منکر ختال (ماکر) مسیح (دجال) 
بربكِ هل وجدتٍ كما وَجَدْنا خلافاً بين أَحمد والمسيح؟ 
سؤال للروح: هل ثمة فعلاً خلاف بين دين أحمد» الإسلام» ودين السيح؟ ٠‏ 


۱ عش عزيزاً 
فال يفخر ويعرّض بالمظالم على عهد الحكومة الاستبدادية: 
رضيتٌ ین الدنيا بما لا اَذه واي امرئ يَقْوَى على الدهر زَنْدُهُ 
رضيت من الدنيا بما لا أرغب فيه فعلاً: وليس هناك إنسان يستطيع زنده (ذراعه) أن يلوي ذراع 
الدهر 
أحاول وَصْلاًء والصُدودُ حَصِيمْهُ وأنغي رَفاءَ والطبييعةٌ ضد 
أحاول رصل المليحة» ولكن الصدود يعترضني» وأطلب الوفاء ولكن طبع الأشياء ضد الوفاء 
حَسبتٌ الهوى سهلاً» ولم أذر أت أَمحوتدَراتٍ يَنْبَّعُ الهَرْلَ جِدَهُ 
وما الحبٌ إلا حاكمّ غيرٌ عادلٍ إذا رام آمراً لم یجذ من بِصْله 
عفري لقد ولّى الشبابُ» وحل بي من الشيب لب لا یطاق مَرَدْهُ 
حل بي من الشيب خطب (مصییة) لا سبيل إلى مقاومته 
وكيف ألومُ الناسّ في العَدْرٍ يَعدَما ‏ رأيتٌ شبابي قدتغيِّرَ عَهُِدُه؟ 
كيف آلوم الناس على الغدر وشبابي غدر بي» وذهب 
أَطالِبٌ ايّامي بما لیس عنتما ومَنْ طلت المَعَدُومَ أعيا رده 
۱ أعياه وجده: أعجزه إيجاده والعثور عليه 
أبَى الدمر الا أنْ يَسُودَ وَضِيِعُهُ ویمیک عناق المَطالِب وغل 
أبى الدهر إلا أن يجهل الوضيع يصبح في موقع سيادة» وأن یتحکم الوغد في الارزاق 
إذا المرء لم يَدمعْ ید الجَوْرِ ان سَطَثْ عليه فلا يَأْسَفْ إذا ضاع مَجْدَهُ 
من لم يقاوم يد الجور (الظلم) عندما تسطو عليه فلا يأَسفْنَّ عندما يضيع مجده 


۳۹ 


وأفْعل ذَاءِ ره العين ظالماً يُسيء ويُثْلَى في المحافل حَمْدَهُ 
مما يؤذي المره أن يرى ظائماً مسيئاً ومع ذلك يشيدون به في انمجالس 
عَمَاءٌ على الدنيا إذا المرء لم یمین بها بطلاً يحمي الحقيقة شَُهُ 
عفاء على الدنيا (لتذهب إلى الجحيم) إذا لم يعش المرء بطلاً يحمي شدّه (إقدامه) الحقيقة 
(«لشرف) 
ابت لي حمل الصَيْم نفس أَبيِّةٌ وقلبٌ إذا سیم الأذى شب رَقُنُهُ 
نفسي الأبية ترفض تقبل الظلمء وقلبي إذا سيم الأذى (تعرض للأذى) شبت ناره غضباً 
وخشت الفتى مجداً إذا طالبِ العلا بما كان أوضَاهأبُوهُ وجله 


كفى المرء مجداً أن يطلب من المكارم ما كان أوصاه به أبوه وجده 


شقن المَرمى القريب نما وأطلْبُ ار رفسمه 


أترك المرامي (الاهداف) السهلة مترفعاً عنهاء وأطلب البعید العائي الذي لا يصل إليه الطیر في 
سمائه 


ولا ُد ین یوم لاب بالقنا أشوه الوغی فيه وئذرخ جر 
لا بد من بوم تتلاعب بالرماح فيه سود الوغی (الحرب) وتمرح الجرد (الخیل) 

یُْمَرّق أستاز النواظر بَرْقُهُ ویفرغ آصدات المَسَامِع ره 

لمعان السیوف يمزق أستار النواظر (المیون) والعيون مستورة بغبار المعركة» ویقرع رعد الضرب 
صواوین ال ذان التي كالأصداف 
یر أحكامُ الظَعَانٍ كُهُولُهُ وتنیك تصريف الامِنْة مره 
الکهول يدبرون سير المعركة» والمرد (الشباب الذين لم تنبت لحاهم بعد) يصرفون الأعنة 
(یتحکمون في مقاود الخيل). أي أن التخطيط للكهول والقتال للشباب 

فإمًا حياةٌ مش ما تشتهي العلا وامّا دی يَشْفِي من الداء وَفَدَهُ 

اما حياة عزيزة ترضی عنها المکارم» واما موت يشفي وفده (قدومه) ما بالنفس من حمية ضد الظلم 


۲ مسحتها وخلیتها 
وقال على روي قصيدة النابغة الذبياني التي أولها «آمن آل مية رائح أو مغتد»: 


قالوا غداً يومٌ الرحيلء ومَنْ هم خوف لمق أن أعيش إلى غَدِ؟ 
قالوا سيرحلون غداً. فقلت إنني لشدة خوفي من فراقهم قد لا أعيش إلى يوم الغد 


۳۷ 


Era 


هي مُهْجَةٌ دعب الهوى بیفانها مَعْمُودَةٌ ان لم تَمُْت 
مهجتي (قلبي) ذهب الهوى بشغافها (غشاء القلب) وهي معمودة (منهوكة حباً) إن لم تمت نفسي 
فكأنْ قد (کادت) 


قَدِ 


يا آمل ذا البیت الرّفيع مَنَارُهُ آذصوقم یا نوم دَعُوَةمُقُْصَدٍ 
يا أهل البيت المالي آدعوکم دعوة رجل مقصد (مصاب بطعنة) 

إني فق1ث اليوم بين یوتحم عقلي. ردو عَلَيَّ لاهتدي 

أو فاشتقيدوني ببعضر یانعم حتى ترد الي نسم تيي 
استقيدوني (ادفعوا دية قلبي) بإعطائي بعض قیانکم (إحدى فتياتكم)» حتى ترجع لي نفي أو تدي 

(تدقع الدية» 

ولقد شَهِدْتُ الحرب في ايها ولبنن راعي الحَيّ إن لم أَشْهَدٍ 

شهدت الحرب في ابانها (في عر التهابها)» وسأكون بئس راعي الحي (حامي القوم) لو لم أشهدها 


صر أن گا سَراتَهُ بعد الخمیم سَبِيكَةٌ ین عَسْجَدٍ 
شهدت الحرب بمهر مضمر (مدرّب نحيل اكتملت عضلاته بالجري) أرن (معراح) كأن سراته 
(ظهره) بعد الحميم (العرق) سبيكة عسجد (ذهب)» فجسمه یلمع مع العرق 


غلمّث له اليَّمْتَى وم لاه من البّباضل إلى وَظيِفٍ رَد 
قائمته الیمنی خلصت من البياض» فلونها کلون ساتر جسمهء والقوائم الثلاث الأخرى فیها بیاض 
من الحافر حتی الوظیف (الاق تحت الرکبة) الاجرد (ذي الشعر القصیر) 
رع الأصيل رداءه ‏ سَلَباء وخاض ین الشحی في مَوْرِدٍ 
كأنه بلونه المحمر قد انتزع من الأصيل (وقت الغروب) رداءه سلباً (أي غنیمة)» وكأنه خاض 
شمس الضحى بدل أن يخوض مورد الماء» فلونه محمر على اصفرار 


فا هن جانِبَيوه یره مَرَحُ السْبّا کالشارب المُتَمَرِّ 
یتلفت بمرح كأنه شارب خمرة یترنم 
فإذا نیت له الهِنانَ وجَدْتَهُ ينطو كَسيِدالرَدْمَةَالمُتَوَردٍ 
إن ثنيت عنانه (مقوده) وشددته فهو يمطو (یسیر حثيثاً) كسيد الردهة (كذتب الرابية) المتورد (الوردي 
اللون» 


واذا أُظَلْتَ له العِنانَ رأيكه يطوي المَهاية فنقداً في قنفر 


وإذا أرخيت مقوده أسرع وصار يطوي المهامه (الصحارى) فدقداً بعد فدفد (فلاة بعد فلات 


۳۸ 


یم العَمَادُ إذا التَّمَاهُ تم تَقَنَْضَثْ 2 یوم الكريهَة في العجاج الأَرْبَدٍ 
المهر خير عتاد (عدة الحرب) إذا اشتد القتال وتقلصت شفاه المحاربين لشدة التوتر في يوم 
الكريهة (الحرب) وسط العجاج (الغبار) الأريد (القاتم) 

بل رب غَانِيةٍ ظَرَقْتُ خباءها ‏ واللْجم يَظرِفُ عن لواجظ أَرْمَدٍ 

رب غانية طرقت خباء‌ها (أتيت خیمتها ليلاً) بینما النجم برتجف كأنه لواحظ (عیون) شخص 
مصاب بالرمد تطرف 

قالث وقد نظرّث إليّ: مَضَحْئَّني فارجغ لشأنك فالرجال بَِرْصَدٍ 

فُمَتَخنها حنّى اطمَأنّ فزاژها هِنَمَيْتُرَوْتَتَها براي مُحْصَدٍ 
مسحتها مثلما یسح الحالب ضرع البقرة لنهدثتها عند الحلب. ونفيت روعتها (خوفها) برأي محصد 

(سديد). تعليق عمران القفيني: هل أنت متأكد أن البارودي كان يفعل هذا؟ الجواب: لعله! 

وغلَبْشها بالقولِ حنّى رُضْمُها وطریشها َي الحبيرة باليدٍ 
وخلبتها (فتتها) بالكلام حنى روضتهاء ثم ضممتها كما يضم المرء الحبيرة (الثوب) بيدي. البيث 

أسقطه البارودي عندما جمع دبوانه» لكنه موجود في كتاب الوسيلة الأدبية للمرصفي 
وخرجتُ آخترق الصُفوف ین الهِدَا مَلَئْمَاً والسیف يَلْمَعُ في يدي 


۳ سرى البرق 
وقال وهو بأقريطش (جزيرة کریت) أيام الحرب یتشوق إلى مصر (۱۸۲۵ م): 
سری البرق مصریا اي وحدي وأدگرني ما لسث أنساهُ ین عهدٍ 
سرى البرق (سار ليلاً) آنياً NERE‏ وذگرني بعهود لن أنساها 


فيا برق حدّثني» وان مُصَدَّقٌّه عن الال والاصحاب: ما فعلوا بَعدي 


4 صؤول ضروب 
وقال وهو في حرب الروس مع الدولة العثمانية ۷۷ وارسل بها إلى الشيخ حسين 
المرصفي: 
وقن كان ذا نفس كنفسي تصدّعَث ` یه الدنياء ول له الأسدُ 
يقول إن نفسه كبيرة شديدة عزيزة تتصدع (تتشقق وتتكسر) لها الدنيا وتذل الأسود 


ومن شِيّمي حب الوفاء سَجِيِّةَ ومَاخَيْرٌ قلب لا يدومٌلهعَهْدُ 
سجيتي وشيمتي (ُخلقي وطبعي) الوفاه» وما خير (لا خير في) قلب لا يدوم له عهد 


۳۹ 


ولك (غواناً بمصر ورْفْقَةٌ تسُوناء قلا عهْدٌ لدَيْهِمْ ولا وغد 
فيا سَاكني المُسْطَاطٍ ما با گثبنا ‏ كَوَتْ عَندَكُمْ شهراً وليس لها رَدُ 
الفسطاط: القاهرة القديمةء ثوت: قعدت 
تأث بي عنكُمْ رب وتَجَهمَثْ بوجهي أيامٌ حلایشهانغذ 
أبعدتني عنکم غربة» وکشرت بوجهي أيام خلاتقها (طباعها) تكد (مشاکست) 
دود بعيني لا آری غيرَأَمَّةٍ مِنّ الرُوس بالبلقان يُحْتُها العَدُ 
1 الروس: يعني السلافیین بشکل عام 
جَواثِ على هام الجبالٍ لِغَارَةٍ يَطيرٌ بها ضَوْءُ الصباح إذا یبد 
هؤلاء القوم جواث (جائون رابضون) على رژوس الجبال مستعدون لغارة» يطيرون فيها من جبالهم 
مع بزوغ شمس الصباح 


إذا نحن سِرْنا صَرَحَ الشرٌ باشمه 2 وصاح القّنا بالموت. واسْتَْئَلَ الجن 
إذا مشينا إلى أعدائنا غدا واضحاً أن شراً سيقع» واستدعى القنا (الرماح) الموت استدعاء» ورمى 
الجنود أنفسهم على الموت 
إذا اشتبكواء أو راجَمُوا ارف جِلْتَهُمْ بُحوراً تُوالَى بیتها الجَزْرُ والمَدٌ 
ففي الاشتباك وفي الكر والفره تحسب جموع الجند مثل بحر يعتوره الجزر والمد 
فَهُمْ بين مقتولٍ طريح» ومارپ ‏ طلیح؛ ومأسور يُجَازْبُهُ الب 
الجنود موزعون بين مقتول مطروح أرضاً وبين فار طلیح (مرهق) ومأسور یجاذب القد (القید 
المصنوغ من سير جلدي) 
روځ إلى الشوزی إذا أَقْيَنَ الذجی ‏ وِنَعْدُو عليْهِمْ بالمنایا إذا ند 
في الليل نتشاور وتخطط؛ ونغدو (ننطلق صباحاً) ومعنا للأعداء المنايا (الموت) 
وتفع کلم ۱ لبحر مضث غمار؛ ولا مَعْقِلٌإِلّا المتاصل والجَرْدُ 
رب نقع (غبار) كلج البحر (مائه) خضت في غماره (مياهه العمیقة) ولیس من معقل (حصن 
يحميني) إلا المناصل (السیوف) والجرد (الخیل) 
صبرت له والموث يَحْمَرٌ تاره ويَنْفَلَ ظوراً في العجاج فَيَسْوَدُ 
صبرت وحرلي الموت يحمر يدم القتلى تارة. وينغل (يتغلغل) طوراً وسط العجاج (الغبار) فيكون 
موتاً آسود 
نما کنث إلا لت أَنْهَضَهُ الكَلَوَى وما كنت الا السیف فَارَقَهُ الفِمْدُ 
كنت كالليث نهض شرساً للصيد بفعل الطوى (الجوع)ء وكالسيف الذي فارق غمده (یته» 


f 


صَؤُولٌ وللأبطالٍ مَمْسٌ من الوّنَى ضَروبٌ وقَلْبُ القِرْنِ في صدرهو يَعَدُو 

صؤول (هاجم) بينما الأبطال يهمسون من الونى (التعب)؛ وضارب بينما قلب القرن (الخصم) 
يركض في صدره خوفاً 

ما مُهِجَةٌ إلا وژنحي ضَميرُها ولا لَبَةٌ الا وسيني لها عفد 

رمحي دخل في كل مهجة (قلب) فصار كأنه ضمير لها مخبی فيهاء ولا لبة (عنق) إلا جملت 
سيفي لها مثل العقد 

إذا القلبٍ لم يَنْصْرْكَ في کل موطن . فما السيف إلا الا حَنلهالهٌ 

إذا لم يكن قلبك قوياً فینصرك فلا نفع في السیف وحدهء فهو فقط أداةٌ حملها إد (یزودك ويتعبك) 


6 الصبا في وادى الفناء 
وقال يَرُوضُ الشعر: 
تولّى الصّبا عنّيء فكيف أعیثه وقد سار في وادي المّناءِ بَرِيثهُ 
البريد هو البغل. وكانت البغال تحمل الرسائل من بلد إلى بلد. المعنى: ذهب عهد الصبا ولا 
عردة له» فقد سار عني الی. ۰ وادي الفناء. . 
أجاول منه وة بعد ما مضى»› وذلك راي غاب َي شدبنا 
أحاول إرجاع الصبا وهذا ليس بالرأي السديد 


وفي الجی طبِيَ إن تَرنّمْتُ باسيه تنم واه شیه واج حَسُودُهُ 
في الحي (القوم) فتاة حسناء إن ترنمت باسمها في شعري تنمر الواشي (تحفز) واستتفر الحسود 
نهیم به آستاز؛ وشئوز؛ رئُفتنه أفراظة وقوده 
تهيم بالظبي آستاره وخدوره (تلفه وتحوطه/ والخدر بيت داخل البیت؛ أو خيمة داخل الخيمة» 
كانت المرأة تستتر بها عن الغرباء قديماً/ واليوم لبست المرأة في بلادنا خيمتها)ء وتتعلق بالظبي 

المحبوب. أقراطه (والقرط الحلق) وعقوده 
تانق فيه الحُسْنٌ فامتد فرعم إلى قَدَمَيْوِء واسْتَدارَت تُهِودُهُ 
الجمال تأنق في صوغ هذا الظبي فطال فرعه (شعره) ووصل إلى قدميه» واستدارت أثداؤه 


فنلمشك رياه ویلبان فده وِلِلْوَرْدِ خَدَّاهُ. وللطّبي جيذهُ 
دياه (رائحته) منسوبة للمسك» وقده منسوب لغصن البانء وخداه في حمرتهما کالورد؛ وجيده 


كجيد الظي 
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اجك وج المرء یمشاه پشره وأعلَمٌ أن القلت تفلي خشوده 
حكمة: أبادل المرء الضحك إذا كان يفشى (يخطي) وجهه البشر والانشراح» مع آتني أعلم أن 
الحقود (الأحقاد) تغلي في قلبه. التسويد لعمران القفيني. . وأنبني لأنني لم أكن سودتهء في 
المسودة. فها قد سودناء يا سيدي 
ومن لم يُدَارٍ الناس عَادَاهُ صَحبّهُ ‏ وأَنكَرَهُمِنْ قَومِهٍمَنْ يَسُودُهُ 
لكن من لا يداري الناس يعاديه مصاحبوه» ویستتکر أفعاله من قومه من هو سيد لهم» والسيد يجب 
أن يكون بشوشاء حليماً لا يعادي الناس بسهولة 


5 رجال السياسة 
وقال يذم رجال الحكومة الاستبدادية في عهد إسماعيل خديوي مصر: 
لن يسود الفتى ولو مَلَكَ الجک مت مٌالم یک من الأجواد 
السيادة ليست بامتلاك الحكمة فقطء بل لا بد من أن یکون المره أيضاً من الاجواد (الاسخیاء) 
رب جل ترا لق الحا وَهْوَجَهُمْ الصَّميرٍ بالأخقادٍ 
رب خل (صدیق) تراه طلق المحیا (بشوشاً) وضميره جهم (مسود) بالاحقاد 
نامل مَواقِعَ اللخظ تملم ماطوئه ضحایث الأكبادٍ 
فأمعن النظر في مواقع اللحظ (النظرات) فالعیون تفضح ما طوته صحائف الأكباد من حقد وليّة 
غدر (شْبّه الكبد یکتاب له صحائف مکتوبة فیها أشياء) 
إن في العين وَمْيَ مُضوّ صَغيرٌ لَدَليلاً على خبايا الفزاد 
آنا ما بین نعمَّةوحسودٍ والتعالي شیر الحُسَّادٍ 
ونوا پنیظین. فاحیتال ال خبط مَوْتَلَهُمْ بلا ميماوٍ 
الفیظ للحاسدین عقاب» فهو کالموت جاءهم قبل موعده 
كيف تَبِيَسْنُ ین أناس وجوه صبع اللؤْمٌيرضَّهُمْ بسواد؟ 
فترى المّرء مِنْهُمُ ضَاحِكَ الس “وفي لويسو يماءالهباو 
مَعشَّرٌ لا وَلِينْهُمْ ظاهِرٌ المَهْ ده ولا كَهْلُهُمْ عفيف الوسَادٍ 
حَكُمُوا مصر وَهْيَ حَاضِرَةُ ادن ياء فَأَْسَتْ وقد لّث في البّوَادِي 
آضبحث منزل الشقاءء وكانث بَنَّةٌ ليس یلها في البلاد 
وقليلاً ما یلح المرء للجدّ- إذا كان سساقط الأجداد 


فق 


۷ راء الزوجة 
وفالي برثي زوجته وقد ورد إليه نعیها وهو بسرندیب» وتوفیت سنة ۱۸۸۳ بالقاهرة: 
ید المنون! قدخب أي زناد وأظرت أيه ُعْلَةٍبفؤادي 
يا يد الموت. قدحت أي زناد (حجر اننار)! فأوقعت الحریق بقلبي 


سْتَنْجِدُ الرَّمَراتٍ وهي لَوَافِحٌ وأَسَفُهُ العَبَراتٍ وشي بَوَادٍ 

500 ة من زفراتي اللوافح (الحارة)ء وأسّه الدموع (لا أدرك وجودها) وهي ظاهرة 

لا نَؤْتمتي تَدَعُ القُؤادَء ولايَدٌ تَقْوَى على رد الحبيب المّادي 
لا لوعتي تترك قلبي. ولا يدي تستطيع رد الحبيب الغادي (المفارق) 

باهر فيم نُجَمئَني بِحَليلَةٍ بِحَليلَةَ كانت خُلاصَةً مُدَّتي وعتادي 

اق محش نو حه ازز كانت خلاصة عدتي في هذه الحياة. تعليق عمران 


القفيني: (رغم أنه استخدم «حليلة» بدل «حية E‏ . انظر إليه تره يقطر 


إن كنت لم ترحَمْ ضَنايّ لِبْمْدِها آنَلارَحِنْتَ ين الأَسَى أؤلادي 
َفرَئَهن فلم يَئَمْنَ تَوَجُعَاً قَرْحَى العيونء رَواجف الأكبادٍ 
بناتي أصبحن في وحدة؛ وعيونهن قرحى من 00 (مجرحة)ء وأكبادهن راجفة 
لین در عُقَرِدِمِنَ. وصنن ین در الدموع نَلائِدَالألمجياد 
رمين لآلئ المقود واستبدلن بها لآلئ هي الدموع في الاجیاد (الاعناق) 
وَلّهي عليكِ مُصَاحِبٌ لمسيرتي والدمعٌ فيك مُلازِم لوسادي 
ولهي عليك (حزني) يصاحبني في مسيرة النهارء ودمعي فيك بلازم وسادتي ليلا 
فإذا انتبهْتُ نانت رل ذُكُرَتي وإذا ریس فأنتٍ آخرٌ رادي 
التسويد لعمران القفيني. وعبارته: أدرك هذا البيت بالتسويد 
فلین «لبیذه قضی بِحَوْلٍ کامل ‏ في الحزن قَهْرَ قضاء غير جوا 
لبيد الشاعرء الذي يقول إن الذي بيكي حولاً (سنة) قد بلغ المدى واکتفی. لم يكن جواداً 
(سخياً). . فالسنة لا تكفي 
کل اشری يوماً مُلاق ربّه والناس في الدنيا على ميعادٍ 
الناس في دنياهم ماكثون على ميعاد يكون في الآخرة حين يلاقون ربهم 


ارت 


يا محمود ۳ البارودي اطلب الهداية من ربك واستعن به 


۸ واكبدي يا علي بعدك 


وقال يرثي ولده علياً من زوجته الثانية التي نزوجها وهو في المنفی آواخر ستة 
(۱۸۸۵): 


كيف طُوَّنْكَ المَنونْ يا ولدي؟ وکیف دش الثری بیّدي؟ 
واكبدي با «عليٌ؛ بَعدتكالو كان انث بل ادقلیل «واکبدي» 
نَقْدُكَ سل المظا يسني ورد الصّبرٌ عني. وق في عَضّدي 
فت في عضدي: أنهكني 
كم لَيْلةٍ فيك لا صَباحَ لها سهرتها باكياًبلامَدَه 
9 رثاء الوالد 
وقال في صباه برئي والده: 
أبي» ومن كأبي في الحَي نعلّمُهُ أؤفى وأكرمٌ في وعدٍ وإيعاد 
والدي ليس في الحي (القوم) مثله» وهو وف عندما يعد وعندما يوعد (بهدد) 
لايستبد براي قبل تَبْصِِرَةٍ ولا يهم بسأسر قسسل إعسداد 
كان حصیفاً لا یستبد برأية إلا بعد التبصرة (إدامة النظر)ء ولا بهم بتنفيذ أمر إلا وقد أعد له عدته 
ثراه ذا أَهُبَةٍفي کل نائبة کاللیث مرتقباً صیداً بمزضاد 
۰ حوار العاشق مع سیفه 
وقال وهو بسرندیب يتشوق إلى مصر : 
وين غجب الأيّامٍ أي ول بِمَنْ ليس یُعنیه بُكائي ولا شهدي 
بيت علبلا في هر يِب ساهراً أعایخ ما ألقاء ین لوغتي وخدي 
ولا صَاحِبٌ غير الحسام مَنُوظةٌ حَمائِلُهُ مي على عاتِقٍ صَلْدٍ 
صاحبي الوحيد السيف المنوطة حمائله (المعلقة سیوره) على عاتقي (كتفي) الصلد (الشدید) 
لقد كنت لي عَزناً على الدهر مَرَّةَ فما لي أراكَ اليوم مُكَل الحَدٌ 
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فقال: إذا لم تستطغ سَوْرَةَ الهوی وأنتٌ جََليدُ القوم مَا أنا بِالجَلْدٍ 
قال السيف: إذا لم تقر على سورة (هجمة) الهرى. وأنت الجليد (الصبور) فأنا لن أكون آصبر 
منك 
وهل آنا إِلّا ئِقَّةُّمِن حَديدَةٍ ألم عليها القّيْنُ بالطَرْقٍ والحَد؟ 
ما آنا - يقول السيف ‏ سوى قطعة حديد بالغ القين (الحداد) في طرقها وتمضية شفرتها 
فما کنث لولا أَنّني وان القُرَى أعَلّقُ في خبط وأَحْبَّسُ في جلد 
وأنا جماد ‏ يقول السيف - ولولا أنني ضعيف القوى لما عُلّقت بخيط» ولما حبست في فراب من 
جلد 
فدونكَ غُيري» فاستینهُ على الجّوی ودعني ین الشّكوى قَدَاءُ الهوى يدي 
دونك (التمس) غيري ليعينك على الجوى (حزن العاشق)» واتركني بحالي فداء الهوی يعدي 


۱ ما لي وللناس 
لوعَلِم الإنسادٌما أَضْمَرَتْ أحبَائَهُمَانتْ عليواليدا 
لو علم الإنسان ما تضمر له الأحباب من غدر لهان عليه الأعداء 
مالي وللناس وآممالهن؟ كل اثرق رَهْنَ ساب مدا 
نصبنا رهن على الظرفية» ولك أن تنصبها على آنها مفعول مطلق» ولك الرفع على الإخبار قعل 
شارحي الدیوان 
هل مي إلامدةٌ تنقضي؟ وکل نفس حُيِقث للرّی 
۲ طلب اللهو 
هل في التّصابي على امْرٍ قَنَدُة ام هل يَعيبٌ الفتی الکریم دَدُ؟ 
هل في التصابي (لهو الکهل) افند (خطأ) أم هل يعيب الفتى الكريم دد (یب)؟ 
دأي لوم على اثرع ظلَّبَ الل هو ژاضواب عمو مدا 
وهل ثمة لوم على من التمس الهو وأثواب عمره جديدة (وهو شاب)؟ 
فاشع ما شفت غير متیر فلن يحور الک َمُمَعِدُ 
اصنع ما ششت غير متثد (بلا ابطاء)» فالمتردد لا يصل إلى الکمال 


0 


۳ اللوم في الحب من الحسد 
متي من الو ن نت شن و فاللومٌ في الحبٌّ مَعدودٌ ین الحَسَّدٍ 
لو كان للمرء ۽ عقلٌ يَستدلٌ به على الحقيقة لم يَعَتَبُ على أَحَارٍ 
السويد لعمران القفيني 
إن کنث ذا مرو فُانة الصَّبابَةَ عَنْ قلبي لِتَعْنَمَ شكري آخر الأب 
إن كنت ذا إمرة (قدرة) فاجعل الصبابة (الفرام) تنتهي عن الحلول بقلبي» وأنا لك شاکر 
أو لاء مدعني ولا تَعْنْف عليّ فما أمري إليّء ولا حكمٌ الهوى بِيّدي 
وإلا فاتركني» فليس أمر الهوى طوع يدي 


۵ عنصراً الدنيا 
وما الدنيا سوى مَجز وجرص هماأصل الخَليقَةٍ في الیباد 
فلولا العجرُما كان التّصافي ولولا الحرص ما كان التعادي 
عجز المرء عن مقارعة عدوه یلجثه إلى التصافي (المصالحة)؛ وحرص المرء على جر النفع إلى 
نفسه يوقعه في معاداة الآخرين. وكل شيء سوى هذين تفاصیل؛ الحياة صراع 
۵ واحدة بواحدة 
قال يصف ایام الربيع ويذكر مواسم اللهو في عصر الشباب: 
وقد شائّني والصّبحُ في خدر أنُو حنین خمامات تَجِاوَبْنَ في وَكْرٍ 
شاقني (أهاج شوقي) والصبح لم يطلع بعد صوت حمامات يتردد في عشهن 
مُتفن نَأَطربْنَ القلوب کائما من ألحانَ الصَّبابَةٍ ین شعري 
فبّایز ییات الصلاق ويل بنا إلى القَضْفٍ ما بين الجزيرة والنهر 
لنصل أولاً» ثم لنذهب للقصف (اللهو) في ذلك المکان على النیل 


إذا ما قَضَينا واجب الدّين حَقَّهُ فليس علينا في الخلاعَةٍ من وژر 
لا إثم علينا في الخلاعة بعد أن أدينا واجب الدين 
لدى روضة رَيّا الغصون تَرنَّحَتُْ معاوفها رَقْصاً على نَعْمَةِ القُمْري 
نلهو في روضة ريا (طریة) الغصونء تترنح جنباتها على نغمة القمري (الحمام) 
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تدورٌ علينا بِالمُدامَةٍبيئَها تمائيل إلا أنّها بيننا تضري 
تدور الفتيات الشبيهات بالتمائيل لحسنهن علينا يكؤوس الشراب 
لَوَى قَذَّها سُكْرٌ الحْلاعة والصّبًا كَمالّث بر وَاسْتَقَامَتُ على شظر 
تلوي قدود الفتبات نشوة اللهو والشباب» فنصف الجسم الأسفل معتدل والتصف الأعلى يتمايل . 
أو العکس. للرجل الذي لم يفهم معنى البيت نقول: استعمل عبنيك 
رها وخي الدَّلالٍ كهانَةٌ فإن نظطقث جاءث بشيء ین السّحرٍ 
الدلال أوحى لافتيات بكهانة (سحر) فينطقن بكلام يذيب قلوبنا 


۳۹ قلبي ولساني: سراج وسيف 
ولا تَحَسَبَنَّ الجلم يمنعٌ أهلّه وُقُوعَ الادّی. فالماء والناژ ین خر 
لا تن أن الشخص الحليم السمح يمتنع من إيقاع الاذی بالاخرین. ففي الانسان کل المتناقضات 
فهو مثل الصخر الذي ينبجس منه الماء» لکنه أيضاً يُخرج الشرر عندما يقح 
بلفثٌ مَدى حَمسينَ وازدَذتُ سَبِعَة جملث بها أمشي على قَدمٍ الخضر 
عمري سبع وخمسون ستةه وطفت بلاداً كثيرة كأنني أرافق النبي «الخضر» النبي الرحالة 
فكبف تراني الیوع أَحْشَى ضَلالَةٌ وشيبي مصباخ على نُورو آسري؟ 
لا أخشى أن أضل عن الطريق السوي فشييي مصباح أسري (أسير ليلاً) على نوره. يعني أنه أصبح 
رزينا ونقيا بمنعه الشيب من العبث 
أقولُ بطبْع لسث أَحَتَاجٌ بعدّه إلى انهل المظروقيء والتنهج الوغر 
أفول الشعر عن طبع » فلا أضطر إلى المنهل المطروق (الحوض الذي يرده الناس) ولا إلى المنهج 
الوعر (الطريق الوعر)» أي أنه لا يأتي بالمعاني المعروفة المطروقة ولا بالمعاني الملتوية 
ولي من جاني. إن عزمث» ويفولي سراج وعَضْبٌ: : ذا ُضِيءٌ وذا يُفري 
جناني (قلبي) ومقولي (لساني) هما لي کالسراج والسیف : قلبي يضيء لي الطريق» ولساني يفري (یفطع) 
إذا جاش طبعي فاض بالدُرٌ تنطقي ‏ ولاعَجَبٌ فالئُرٌ يَنشَأفي البحر 
إذا جاش طبعي (زخر وماج) فاض من كلامي الدر (اللؤلؤ). أليس اللولژ يتكون في البحر؟ 
سيذكرني بالشعر مَنْ لم يُلاقني ودک الفتى بعد لمات ين الم 
من لم يلتق بي في الحياة سيذكرني من شعريء وذكر المرء (شهرتة الحسنة) امتداد 
لعمره بعد إذ يموت. تعلیق عمران القفيني: (قال المتنبي: ذكر الفتى عمره الثاني 
وحاجته/ ما قاته وفضول العيش أشغال» وسيأتي أحمد شوقي ويقول: فاحفظ لنفسك 
بعد موتك ذكرها/ فالذکر للإتسان عمر ثان» ولا نعلم من سيمضغ هذا المعنى لاحقا) 
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۷ دوران الكرة الأرضية 
وقُلنا لساقينا أوزهاء فما بقاء الفتی بعد الشباب يَسيرٌ 
آدز كؤوس الشراب فالحياة قصيرة 
إذا ما شربناها أقيْنا مَكانّنا وظّثْ بنا الأرضٌ الفضاء تلور 
نشرب الخمر» ونمكث في مجلسنا قاعدين» ولكننا نشعر أن الأرض تدور بنا 


۸ عندی آمل 
وقال بعد وصوله إلى جزيرة سَرَنْدِيبء وقد رأى ابنته الوسطی في المنام: 
صبرث على كر لما فد أَصَابَنِي ومَنْ لم يَجِدْ مَندوحَة فَهْوَ صَابرُ 
من لم يجد مندوحة (بديلاً) فلا بد له من الصبر 

وما الحِلْمُ عند الحَظْبٍ, والمرءعاجرٌء بمستخسن کالجلم والمرٌ قایژ 

الحلم والتسامح عند وقرع الخطب (المصیة) ليس مصدر فخر عندما يكون الانسان عاجزً؛ فهو إذ 
ذاك مضطر تلحلم ولا كذلك الحلم عندما يكون المرء مقتدراً 
وقد یستقیم الأمرُ بعد اموجَاجه وتنهض بالمره الجُدودُ المَوَائِرٌ 
قد تنصلح الأحوال» وقد تنهض بالمرء الجدود العواثر (الحظوظ المتعثرة) 

ولي أملّ في الله تحبا به المُنى ويُشْرِقُ وجةُ الظن والخطب ار 

أملي في الله يحي في قلبي الأمنيات ويجعل وجه الظن (الفكر) يشرق بينما الخطب کاشر (المصيبة 
صعبة مكشرة) 

ولولا تکالیك السْیادة لم يَجْبْ جباف ولم يَحْوٍ الفضيلة لایر 
لولا تكاليف السيادة (متطلباتها) لكان كل الناس سادة» ولكان الجبان لا يبوء بالخبيةء ولما كان 

الثائر على الظلم يعد ذا فضل. المعنى: صعوبة الوصول إلى السيادة تكشف معدن الانسان, 

وتجعل الجبان يقصر عنهاء والثائر على الظلم ينالها 
ولو رفكت ما زا ار بخيانة ‏ لصبّحَني قِسْظ من المال نایز 
لو طلبت ما يطلبه الإنسان عن طريق ارتکاب الخيانة لجاءني صباحاً المال الغامر الكثير 
ولو أن أسبابَ السيادةٍ بالغِنى لكائَرَ رَبّ الفضل بالمالٍ تَاجِرُ 
ولو كانت السيادة بالغنى لکاثر (افتخر) التاجر الغني رب الفضل (صاحب الفضل) 
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4 تاريخ اللهو 
قبا لها لَيلةٌ كانت بِرَونَقِها تاريخ لو ما أحرّرْتُ ين وَطَرٍ 
حوت تلك الليلة برونقها (بهائها) كل عناصر اللهو فهي تاريخ اللهو کله» وقد نلت فيها وطري 
(بغيتي) 

لو كان سمخ لي دهري بِعَوْدتها لَبِعْتُ فيها لذید النوم بالسَّهِرٍ 

۰ لا تكلني لمن يعذبني 
وقال. ولعله قالها وقد لجأ إلى عزبته بعد إخفاق حركة عرابي: 

و و ا E‏ شبوح مره 

الصبوح: شرب الخمر عند الصباح 


فيا ابق وُي هَلْمَ تفتیم ال حو فنفسي إلى العبا یره 


با صديقي تعال للهو فنقسي تتحسر على انقضاء الشباب 
وغلتا ین یساس نج بیس ناس قَلوِيهُمْ وضرا 
وغرة: حافدة 
يَف ات ثم فبلس مق السْیّاسَءة الحَطِرَةْ 
الساسة يحيط بحياتهم الخطرء وشن عقبى السياسة (نتيجتها) 
مالي وللناسء لا لَدَيلهُمْ خن وی ولا علی بر 
ليس للناس عندي حفوقء ولا ترات (ثأرات) 
یارب هَبْ لي ین الكرامة ما يَسُرٌ نفسي نانهاوجرة 
وجرة: خائفة 


ولا تکلني يمم يغبني فَإِنّنة ي إليك مُفََقِرَةْ 


۱ کرم العنصر 
صبرت على ریب هذا الزمان ‏ ولولا المَعَاؤِرُ لم آضپر 
المعاذر : السعي لتجتب اللوم 


فلا تَحْسَبَئي جهكث الشواب ولکن. هنت فلم آیر 


۹ 


وکا جميعاً فلمًا وقعتٌُ صبرت وضاتزني ممَعشّري 
كنا معاً فلما وقعت في المشكلة صبرت وغادرني صحابي 


ولو آندي رت نتم لقَلدْمَقالَةَهُسْتَبصِر 


لو قصدت إعناتهم (إرهاقهم) لقلت قول مستبصر يعرف حقيقة تخاذلهم 1 
ولكنني حین جد الخِصَامٌ رجفث إلى گرم المُنْصّرٍ 
لكنني حين اشتد الخصام رجعت إلى طيب أصلي فلم أقل شيئاً 


تتحرك بقد مثل الرمح في لينه ولونه الأسمر 


شرث هلي تهاتى بنل‌التها:بشبر 
مرت تتهادی كالمهاة (البقرة الوحشية) في حي شبرا بالقاهرة 
فقسللت یبا شور عينيا مالي على الصبرفذة 
قق و 1 بل ياء بسض ره 
يد الحياء وضعت نقاباً من الحمرة على خديها. أي أنها احمر وجهها خجلاً 


۳ أعطيه فرصة بعد فرصة 
أصافي خليلى ما صا لي» فان جَها عَتَبْتٌ عليه غير جَافٍ ولا وشر 
أصافي خليلي (أعامل صاحبي بصفاء نية) ما دام لي مصافيء فان جفا وابتعد عتبت عليه بلا جفاء 
وبلا خشونة 
فان عاد لی بالود تُذْتُء وان أبَى صبرث لازعی ذِنََةَ الود بالصَّبْر 
فان عاد إلى الود عدت؛ وان رفض صبرت احتراماً لذمة الود (لعهد المودة السابق) 
ي جرا ضريْتٌ على اسه وأَمْسَكْتُ عن سُخطي عليه وعن شكري 
فان زاد في الهجر ضربت على اسمه (محوت اسمه)» ولم أكن لا ساخطاً ولا شاكراً 


وما تلك مني وه غير أنني ان نفسي عن مُلابَمَةٍ الغثر 


وهذا اللين من جانبي ليس نبوة وليس انحرافاً في الخلقء ولا شا . بل إنني أترقع عن ملابسة 
(مخالطة) الغدر 


٤‏ نعيش مرة واحدة 
كَحُْذْ في أفانين الخَلاعَةٍ والصّبا ويي ین رَد النْحَاةٍ وین عَمْروٍ 
مارس أفانين (صنوف) الخلاعة والصبا (العبث)» واترك هذا العلم العتيق 
كيف يَعيشُ المَرْءُ في الدهر آيناً وللموتِ فينا و وه ْبَهُ لب والثّْرِ؟ 


۳ آن الانسان لا يعيش آماً وهو يرى الموت يختطف الناسء ويثب عليهم كأنه أسد أو نمر 
5 العصامی والعظامي 
افك دنب السي آوبیتها ولسوف توبك عر في اة 
اتلفت دنياك التي أعطيتها بما ارتکبت» وسوف تهلك حسرة (حزناً) في الآخرة 
حتّام تفر بالجدوب ولم تنل ما أَحرَرّث تلك الجُدود المَاجِرَة؟ 
إلى متی تظل تفتخر بجدودك وأنت لم تحرز ما حرزته تلك الجدود؟ 
فاحل نفيك من فَعالِكَ شَاهداً يُعْنيكٌ عن ذكر المظام التَّاجِرَهُ 
ليكن شاهدك فعالك أنت» بحيث تستغني عن ذكر عظام أجداد الناخرة (المنخورة). انظروا من 
بقول هذا! 
7 سلطان الشعر 
للمّعْرٍ في الدهرٍ حُكُمٌ لا يُغْيّرهُ ما بالحوادثِ من نة قفر رئغییر 
الشعر يحكم على الحوادث حکماً یقی على الذهر 
لولا أبو الطیّب المَأئورٌ مَنطِقّهٌُ ما سارٌ في الدهر يوماً ذِكْرٌ کافور 
لولا المتنبي ذو القول المأثور الخالد لما سار لكافور الإخشيدي ذكر ولما سمع به أحد 


۷ صفة الحاكم 
وقال في ما يجب على الحاكم: 
إذا شدْتَ في مر ایغ سبیل الرشاد وفن مُخيصا 
إن كنت سيداً لقوم فکن رشيداً مخلصاً 
دوَاٍ الكريمّء ودار السّفيهةً وصل من أَطَاعَء وحُذْ من عَصَى 
حالف الكريم الاصل ودار السفيه مداراةء وصل (كافئ) المطيع وخذ (عاقب) العاصي 
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وئمّب لِتَعلَمَغَيْبَالأمور فاد من الحزمأن تفخحصا 
تعقب الأمور تعرف الخفایا 1 
ولا تب ین علی قاجر فباٌ اللشام عبی الصا 
لا تبقين (لا تترك بدون عقوبة) الفاجر الذي لا يالي بأي آخلاق» فاللنام لا يرتدعون إلا بالعقوبة 
وان حَفِيَ الح قاصيزله «بايزْإليهإذا حضحخصًا 
اصبر حتى تتبين وجه الحق. فإذا حصحص (ظهر) قأسرع إلبه 


۸ سطور على وجه الماء 
قال یرْوض القول: 
ومَرْبَع, لنسيم الفجر مَيْتَمَةٌ فيوء وللطَّيْرٍ في آرجایه لَمَطُ 
رب مربع (مكان معشوشب) لنسيم الفجر فيه هينمة (غمغمة» همس) وللطیر لفط (كلام غير مفهرم) 
كائما القَطر در في جوانبه يكادُمن صَدَفٍ الأزهار يُلْتَقَطُ 
كأن حبات المطر في آنحانه لآلئ» نلتقطها من أوراق الأزهار الشبيهة بالأصداف 
وللنسيم خلال النَّبْتِ عَلْمَلَةٌ كما تمْلمَلَ وَسْطَ اللّمّةِ المُصْطُ 
ويتغلقل النسيم خلال النبات كما بتغلغل المشط في اللمة (الشعر) 
والریخ تَمْحُو سُطوراً ثم تُشبثها في النهر لا صِحَةٌ فيها ولا غَلَّطُ 


والريح تصنع على وجه مياه النهر أمواجاً صغيرة كأنها السطور. . لكنها سطور ليس فيها كلماث 
صحيحة وكلمات خطأ 


شم اقتد 1 
1۹ فيم اقتناء الدرع؟ 
قال يروض القول: 
فلاتَحسَبَنَّ الدهر نُعبةٌ َال فماهو الا صرفه والقَجائِع 
ليس الدهر لعبةء ولا هزل فيه» فكله صروف (أحداث مؤلمة) وفجائع (مصائب) 
فيا ريما بات المّنى وَهُوَّ آينَ واصبح قد سُدّث عليه المَطالِعُ 
قد ينام المرء شاعراً بالأمان» ويأتي عليه الصباح وقد سدت في وجهه المنطالع (الطرق) 
ففيمَ اتتنَاء الدُرْع والسَّهُمُ ناِذٌك وفيمٌ ادّخَارُ الما والعمرُ ضَائعُ؟ 


لماذا نقتني الدرع والسهام ستنفذ في جسمنا؟ ولماذا تدخر المال والعمر كله زائل؟ 


or 


۰ شيب القلب 


إذا شاب رأسْ السره شاب فواده ولم يَبْقَ فيه للبَشاشَة مَوضِعٌ 
فعلاً لا نرى شيخاً ستبشراً ضاحكاً إلا في الفلتات . فان رأيت شيخاً هازلاً لاعباً فهو بالتأكيد ذو 
صحة جيدة أولاًء وذو عقل خفيف. . أو ريما كان فیلسوفاً عرف أن الدنيا شيء سخيف 


۱ النصح التقريع 
کل قول مناز ي یستقیم به عند ۱ الخطاب فمَلْفُوظ و مسوم 
لكل قول ميزان پوزن به: عندما يقال» وعندما يصل إلى أذن السامع 


۳ 


فالعیت إن جار حَدَّ العَدْلٍ مَمْطَعَةٌ والنْصحٌ ما لم يكن في السر تفریغ 
العتاب الذي يتجاوز حد العدل (درجة التوسط) مقطعة (يؤدي للقطيعة)؛ والنصح العلني تقريع 
(توبیخ) 


۲ همي بين أضلاعي 
قال وهو بسرنديب: 
وَيْلاهُ من حاجة في النفس هام بها قلبي» وقَصّرَ عن إدراكها باعي 
الويل لي من حاجة لنفسي لا يدركها باعي (لا أستطيع تحفیقها) 
يا هل آراني بذاك الحَيّ مجتمعاً بأهل ودي من قومي وأشياعي؟ 
يا هل آراني (يا هل تری) أجتمع بذاك الحي (القوم) من أحبابي راشياعي (رفاقي) 
وهل سوق جوادي للظرادٍ إلى صید الجَآذرٍ في عضراء یفراع؟ 
وهل يتاح لي أن أسوق حصاني للطراد (الصید) فأصيد الجآذر (بقر الوحش) في أرض خضراء 
ممرعة (خصبة)؟ 
منازل کنث منها في يُلَهْنِيَةٍ مُمَنّعاً بين غلماني وأنباعي 
منازل (مواضع) كنت أعيش فيها في بلهنية (رخاء) مستمتعاً بالحياة بين غلماني وأتباعي 

فاليوم أصبخث لا سَهْمي بذي صَرَهٍ إذا رميْتٌ» ولا سيفي بفّاع 

اليوم أصبحت عاجزاً: : لا سهمي ذو صرد (صائب)» ولا سيفي فاطع 
لا في «سَرَنْدِيبَ» خل أستعينٌ به على الهموم إذا هَاجَتْء ولا راع 

لا صدیق بسرندیب يعينتي على الهموم إن تکاثرت عليء ولا من برعاني 


of 


ین من يراني ضاحکاً جَذِلاً آني حلي ومَمْي بين أضلاعي 
من رآني ضاحكاً جذلا 5 (منشرحا» ظن أنني خلي من الهم» ولکن همومي مکنونة داخل صدري 


فان يَكُنْ سَاءَنِي دهري» وغادّرني رَهْنَ الأسى بين جذب بعد فراع . 
إن كان دهري قد ساءني وتركتي بيد الأسى في جدب روحی بعد زمن الخصب. . 
.. فد في صر إخواناً یرهم كُربيء ويُعجِبُهُمْ لظمي وإنداعي 
فهناك في مصر من يسره قربي ومن يعجبه شعري 


۳ العثور على صديق 
وقال يجيب رجلاً عن قصيدة أرسلها إليه من الهند يخطب بها مودته: 
ليل بآداب المَوَدّةِ مِن يفي فمَنْ لي بخل صظفیه وأَكْتَفِي؟ 
ما أقل من لديهم الوفاء ومراعاة أدب المودة» فكيف لي بالحصول على صاحب أصطفيه وأكتفي 


بصحبته؟ 

f“ f‏ :2 2 9 9 س 
بَلَوْتُ بني الدنياء فلم أرَ صَاحباً يَدومُ على ود بغخیر تلف 
بلوت (جربت) الناس فلا صاحب يدوم على الود الخالي من التکلف 
۳ مو 4 » و ا 52 3 ۵ رو ا 
رَضيتٌ بِمَنْ لا تُشتهي النفسٌ قرب ومن لم يَجِدْ مَندوخه کلب 
رضيت بالمتاح الذي لا أشتهي معاشرته! ومن لم يجد بديلاً فهو يتكلف (يتجشم ما لا برید) 
أديبٌ له في جَنَّةِ الشمر دَوْحَةٌ آفاءث على الذّنيا بأجمل شرب 
هذا أديب له دوحة (شجرة وارفة) في عالم الشعر: أفاءت (ظللت) على الدنيا بظلال مزخرفة بديعة 
تأت نفسي بعتما زال آنشها ‏ ونوة باسمي بعدما كاد بختنم 


تألف نفسي (جعلها أليفة) بعد أن توحشت وزال منها الانس» وذكر اسمي بخير بعد أن نسيني 
النا 
اس 


تَوَسَّمْتُ فيه الخَيرَ قبل لقائِه وأَحْمَدْتٌ منه الخُبْرَ بعد التَّعَرُفٍ 
تأملت خيراً منه قبل اللقاء به وأحمدت الخبر (وجدت حقيقته حميدةٌ) بعد التعرف عليه 
4 .. وقامتي ألف 
وعِصَابَةٍ عَلَّبَ الکمال على أخلاقِهمْ. وِعَدَامُمُالثَّرَكَ 
رب جماعة فيهم كمال الأخلاقء ونشأو! على الترف 


of 


للوأيامٌبهمْ لقث لرائهابالوضل ئزتنتث 
ما كان أجمل الأيام القديمة بصحبتهم ويا ليتها تؤتنف (تستأئف)» 
إذَلِئتي قَينَائَةٌ ودي فوقٌّالأكٌف. ونَامَتي آبث 
أيامئذ كانت لمتي (شعري) فينانة (طويلة» كأنها ذات أغصان)؛ وكانت يدي فوق الأكف (كنت 
محا للناس/ فاليد العليا خير من اليد السفلى)ء وكانت قامتي معتدلة كحرف الألف 


۵ استخفاف 
عن * ی + 
قلبي علي ك يرف وعقبترنتيلاتجف 
2 ۰ و 1 4 
وانست يالورَ مكني بلوعتي تستخف 


٩‏ خذی ما بقي 
شودي بوضل. أو مُحذي ما بَقي فقد ثداعی القلب یا لقي 
عودي للوصل أو خذي ما بقي من قلبي» فهو فد تداعی (تهدم) مما لقي من هجرانك 


علْمبني الذلٌء وکنث اشراً آفصل ما شثث ولا أنّقي 
علمتني الذل في العشق وکنت أفعل ما أشاء لا آحسب حساب أحد 


۷ وحيداً ف سرندیب 
وقال وهو بسرندیب بنشوق إلى وطنه: 


قد كان أب بقّى الهوی من مُهجَتي رَمََاً حتی جری این فاستَوْلَى على الباقي 


الهوى كان فد استولى على مهجني مبقياً رمقاً (بقية فليلة)ء ثم جاء البين (الفراق) فذهب بهذه 
البقية 


حزن براني» وأشواق رَعَتْ كبدي با وَيْحَ نفيي مِن خرن وأشواقي 
الحزن أنحاني وبرى جسدي» والشوق أكل كبدي فيا ويلي 


لا في 'سَرَنْدِيبَ؛ لي يِل الود به ولا أنيسٌ سوى هي وإظراقي 
ليس لي بسرنديب صديق ألجأ إليه وآننس بهء اللهم إلا الهم والإطراق بالرأس في تفكير 


يا قلبٌ» صيراً جميلاً» إنه فد يجري على المرءٍ من اسر واطلاي 
يحث قلبه على الصبرء فالأسر والاطلاق قضاء وقدر 


لا بد للضيقٍ بعد اليأس من فرح ول داجِيةٍ يوماً لإشراقٍ 
كل ليلة داجية (مُظلِمة) ستزول إلى إشراق 
۸ الخذلان 
وقال يعرّض 0 الجند الذين تخاذلوا في الثورة العرابية: 
بَلّوْتُ بني الدنيا فلم أرَ صادقاً فأين لَعَمْري الأكرمونّ الأصادق؟ 
بلوت: جربت 
أحاولُ أمرأً قصّرَثْ دونه التّهَى وشابث ولم تبلغ مداه المَفَارِقُ 
أسعى لتحقيق أمر قصّرت دونه النهى (العقول)» وشابت المفارق (الرژوس) قبل أن تبلغ آخره 
وأَعظَم ما ترجه ما لا ناله وأكشرٌمَن تلفاء من لايُوافِقُ 
الأمنيات الكبرى تبقی بلا تحقق؛ وأکتر من تلقی من الناس من لا يوافق طبعه طبعك. التسويد 
لعمران القفيني 
مَعَاشِرُ سَادُوا باتفا وما لَهُمْ اصول تشه شروغ بواسن 
قوم وصلوا إلى السبادة بالتفاق؛ ولیس لهم أنساب عريقة تکون لهم كالجذور التي لها فوقها 
آغصان بواسق (عالیة) ترمي بظلها 
طلاقهٌ وجو تحتها المَيْظُ كاشِرٌ ,ِنَعْمَهُ ود بینها الغدرٌ ناج 
یتسمون لك ویکتمون غیظاً مکشراً» ویتکلمون بنغمة ود. ولکنها تکتم نعيق الغدر 
تعَلَّنتُ کم الط فِيهِمْ» وإنه لَجلْن ولکن لِلحَفِيطَةٍ ماج 
تعلمت بوجودي بينهم أن أکظم غيطي» وهذا من الحلم. (التسامح) ولکنه یمحق الحفيظة (الغضب 
للشرف) 
دَعَؤني إلى الججنّى فقمتٌ مُبَاوِراً وإني إلى أمثالٍ لك لَسَابِقُ 
دعوني إلى الجلى (العمل العظيم) فأسرعت وبادرت» وأنا لمثل هذا مبادر سابق 
على أنني حَدَّرْنُهُمْ ِب أَمرِهِمْ وأَلْدَرْثُهُمْ لو كان یفقه مائ 
لكنني حذرتهم غب (عاقبة) أمرهم» وأنذرتهم لو كان المائق (الأحمق» يفقه 
فيا يني راجغتُ جلمي ولم أكُنْ رَعيماء وعاقئني یداه العَوائِقٌ 
ليتي كنت راجعت حلمي (عقلي) ولم أرض بالزعامة: وليتها كانت عاقتني العوائق عن ذلك 


كه 


هم عرضوني دلقدا ثم أمْرَضُوا سيراعاء ولم ير ين الشّرٌ ما 
لقد عرضوني للقنا (الرماح) ثم أعرضوا (تجنبوا) القتال سريعاً وقبل أن يلم بهم أي خطر 
وقد أَنُسَمُوا ألا يَرُولواءفما دا سنا الفجر إلا والنساءُ طُوالِقُ 


وكانوا قد أقسموا بالطلاق ألا يزولوا (يفروا)ء فما إن بدا سنا الفجر (ضوه) حتى فرواء قلذا 
نسازهم يجب أن يكن طوالق! 


ولکن دعغنهم باه نَْتَفَرَّمُوا كما انقض في سرب من الطیر بان 

دعتهم نبأة (همهمة بسيطة) فتفرق جمعهم. كأنهم سرب طيور انقض عليه باشق (طير کاسر) 

نا روا شخصاً بقولون بقل وب الفعى سيق لِعينيْهِ بار 

إذا رأوا شخصاً قالوا هذا جحفل (جیش)؛ والجبن سيف مسلط يبرق أمام عيني الجبان ويخيفه 

أسودٌ دی الأبياتٍ بين نسانهمْ ولكنَّهُمْ عند الهياج نَقَانِقُ 
أسودٌ في بیوتهم» وعند الهیاج (المعرکة) نقانق (حام) ۶ 

إذا المرء لم يَنهضٌ بقائِم سیفه ‏ فيا ليت شعري كيف تُحْمَى السَقَائِق؟ 
إذا المرء لم ينهض وقائم سيفه (مقبضه) بيده» فكيف تُحمّى الحقائق (الشرف) 


4 الصديق الحق 
إذاما المرء لم یف أَخاة على الحالَيْنٍ في سَعَةٍ وضيتي.. 
من لم ينفع صدیقه» سواء أكان في سعة من الرزق أم في ضیق. . 
فده فير مَأْسُوفٍ عليه فخيرّمنة إخوان الطريستي 
فاترکه» فأحسن منه إخوان الطريق (زملاء السقر الذين تتهي صحبتهم بانتهاء السفر) 1 


۰ العين بالعين 
إذا المرء لم یرم الهَنَاةَ بمثيها. لِيَذْكَمَ ضَيْماً فهو بالذلٌ أَغلَن 
إذا لم يرد الانسان على الهناة (الاساءة) بمثلها كي يدفع الظلم فهو خليق (مستحق) بالذل 
ومن شهد الهیجاء بن غير آلَةٍ يدود بها عن نفيه قَهْوَ أَحمَقُ 
فهو كمن يشهد الحرب بغير سلاح 


لاه 


۱ أنا والشعر 
وما كلّفي بانشمر لاله منارٌلِسارء اوتکال لاختي 
كلفي بالشعر (غرامي به) إنما هو لأنه ينير الطريق للساري (السائر ليلاآ)» أو يمثل تقريعاً وتتكيلاً 
بالأحمق وهجاء له 
غلفث به ملثلاً یبن ولم یرل شديداً باغتاب الگلام تلْمي 
تعلقت بالشعر منذ انطفولة» وقد شاب رأسي وما زلت شدید التعلق بأهداب الکلام (شدید الشفف به) 


بَلغتُ بشِعري ما آرذث فلم أَدَعْ بدانع في آفمایهالم ثم 
بلغت بشعري ما أردت من ذيوع الصيتء ولم أترك ابداعاتي مخبأة کالزهر الذي ظل في أکمانه لم 


۲ تبریر بعد الهزيمة 
کی بمُقامي في «سَرَنْدِيبَ ربا نزغث بها علي ثِيابً الغلایتي 
كفى بهذه الغربة في جزيرة سرنديب (سيلان) أنني نزعت بها عني صلاتي بكل من كنت أعرف 
فإ نکن لیام رثن ضربي ون حَدي بالخطوب القارق. . 


إن يكن الزمن قد رنق مشربي (کدر عيشتي)» وثلم حدي (أضعفني) بالخطرب الطوارق (المصائب 
التي تهجم ليلاً). . 


فما غَيّرئنِي مِحْنَةٌ عن خَليقتي ولا خرّلْني حُدْعَةٌ عن ظرائفي 
e, E‏ 
فالحزن ۳00 الحبيب يقايلة يله رای الغو ان المماذق (لسنادع). التسوید 3 
القفيني 
فیلك بهني. وَالتجَاءٌ همه يِن النأسٍ» والدنيا مَكيدَةٌ 
فهذه واحدة بواحدة» والنجاة 


وق 
من الناس غنيمة» والدنيا كلها كأنها مكبدة من تدبير حاذق (ذكي) 
يقولٌ أنامن نئي تُرْتُ خالعاً وتلْكَ هَناٿ لم تَكُنْ مِن خلائقي 
يقولون إنني ثرت خالعاً طاعة من .ولاني الأمرء وهذه هنات (صفات) ليست من أخلاقي 
ولكنّني ناديْتُ بالعذلٍ طالباً رصا الله واستنقضتُ آهل العقاني 


فأنا ناديت بالعدل طلباً لرضا ال واستنهضت أهل الحقائق (الشرف) وأهبت بهم للخروج 


۸ 


فان كان عضباناً قيامي» فاني آردث بعصياني إِطاعَةَ خالقي 
فان كان قيامي بما قمت به عصياتاً فلم أرد به إلا طاعة الله 

على أنّني لم آل نُضحاً لِمَعْمَرٍ أَبَى غدرُهُمْ أن يقبَلُوا قول صادقٍ 
لكنني لم آل (لم أقصر) نصحاً للقوم» ولكن غدرهم منعهم من قبول نصحي 

فلا استميٌ الظُلْمُ قامث عِصَابَةٌ من اند تَسْعَى تحت ظل الخُوافق 

فلما استمر الظلم قامت جماعة من الجنود تسعى لتحقيق العدل تحت ظل الخوافق (الرایات) 

وشَايَعَهُمْ امل البلاء فأقبَلُوا إِليْهِمْ يراعاً بين آتٍ ولاجق 

وشايعهم (ناصرهم) أهل البلاد فالتفوا حولهم بين مبادر سريعاً ولاحق به فيما بعد 

يَرومُونَ من مَوْلَى البلاه تفا ما تالاه ِن وَعْدٍ إلى الناس ضادق 
يطلبون من مولى البلاد (الخديوي) تنفيذ ما تألّاه (أقسم عليه) من وعود 

فيا مصر مد الله ظِنكِء وازئزی ‏ تراك بِسَلْسَالٍ من الشيل دَافِق 
يدعو لمصر بدوام النعيم» ولثراها بالارتواء من سلسال النيل (مائه المندنق) 

فان نکن الأيامُ ساف صُرومُها فإلي بفضل الله ار واثتي 

فقد يُستقيمُ الأمرٌ بعد اموجاجه ويَرجِعٌ للأوطانٍ کل مُفَارِق 


۳ تحریض 
وقال يذم سيرة الحكام. ویحض الناس على طلب العدل في الأحکام وذلك في مهد 
الخديوي إسماعيل: 
فانهض إلى هوات انمجد میاه فالبار لم يأو لا عاي الملا 
قم لاعتلاء صهوات المجد. والباز (انطير الجارح) لا يسكن إلا القلل (القمم) العالية. صهوات 
الخيل ظهورهاء وجعلها صهوات مجدء وعندما انصرف بسرعة إلى الباز خلط طبرا بدابة فجمل في 
البيت طعوماً شتی كذلك الطباخ الذي حشا جوف الخروف بديك رومي فاضطرب مذاق طبخته 
وغ مسن الامر ادنا لِأَبعَيِوء في نة البحرٍ ما يُغني عن الوَشَلٍ 
اترك الأمر القريب تصالح الأمر البعيد» ففي لجة البحر (وسطه) من الصيد واللولؤ ما يغنيك عن 
الوشل (الماء الضحل) 
حَلَبْتٌ اشظر هذا الدفر تَجْرِبَةٌ ودُقْتُ ما فيه مِن صاب وين عَسَل 
حلبت ضروع هذا الزمن مثلما يحلب المرء البقرة لكثرة ما جربت. وذقت الصاب (المز) والعسل 


لحن 


فما وج على الأيام بَاقِيَةَ آشهی إلى النفس ین حُرّيةِ العَمَلٍ 
أشهى شيء أن يعمل المرء بحرية خو أن يتغيد بتنفيذ آمور سخيفة بریده علیها مدیره أو رئیسه. 
فعلاً المره يستمتع بالعمل الحرء فمهنة اللص أمتع من مهنة الشرطي» ومهنة الروائي أمتع من مهنة 
كاتب المحكمة 
لكنّنا عَرَضٌ للشرٌ في زمنٍ أهلُ العقولٍ به في طاعةٍ الجَمَلٍ 
نحن هدف للشر في زمن يسيطر فيه الخمل (الخاملون البلیدون) على أهل العقولء ویجعلونهم 
عاملين في طاعتهم 
قامث به من رجالٍ السُوء طائِمَةٌ دی على النفس من بُؤس على نكل 
قامت به (بهذا الزمن) مجموعة من رجال السوء وأخذت تحكم» وهي أسوأ تأثيراً على نفس 
الانسان من بؤس يأتي بعد ثکل (فقدان عزیز) 
ین کل وغو يا السَتْ يدنه بُفْضا ويليظة الدیوانُ من ملل 
هؤلاء مکونون من کل وغد بکاد الدست (المنصب) برفضه کراهة لهء ویکاد دیوان الوزارة يلفظه 
(يطرده) لأنه ممل 
لت بِهمْ مصر بعد الیل واضطریّث 2 قَُواعِدُ المُلْكِ حتی ظلّ في خَلَلٍ 
ولا تلِجُوا إذا ما الرأيٌ لاح لكُمْ إن اللّجَاجَةَ مَدْعَاةٌ إلى القَمَلِ 
با صحبي لا تلجوا (لا تكثروا الجدل) إذا اهتديتم إلى الرأي الصحيح» فاللجاجة مدعاة (سبب) 
للفشل (الجبن» 
ولا تخافوا تکالاً فيه مَنْضَؤْكُمْ فالحوث في اليم لا يَختّى من الب 
لا تخافوا النكال (العقوبة) فقد نشأتم في ظل العقوبات والمظانم» فأنتم متعودون» ومتّلكم في هذا 
مل الحوت الذي لا يخاف من البلل لأنه نشا في جوف البحر 


5" مضى اللهو 
وفال وكتب بها إلى الشيخ حسين المرصفي: 
مَضَى اه إلا أن يُحَبَرَ سَائِنُ ورَّلّى الشبا إلا براق قلایل 
انتهى زمن اللهوء ولم ببق منه إلا كلام أقوله جوا لوال من يسألني» وولّى عهد الشباب إلا بقية 
رَضيئا بحُكُم الحبٍ فيناء وإِنَّنا "تلد إذا اف علينا الجَحَافِلُ 
رضينا بحكم الحب فيناء مع أننا لد (شديدو الخصام) في الحرب حيث تلتف علينا جموع الجند 


۹۰ 


وإِنّا رجال تلم الحربٌ أنّنا يَنُوهاء ويدري المجدٌ ماذا حاول 
نحن أبناء الحرب وهي تعلم ذلك؛ ويعلم المجد ما الذي نسمی إليه 
إذا ما نی الناس الحُْصونٌ فبا لنا سوى البيض والْسُّمْرٍ الا معاقلٌ 
الناس يبنون الحصون يحتمون بهاء ونحن نحتمي بالبيض (السیوف) والسمر اللدان (الرماح السمراء 
اللينة) فهي فقط معاقانا 
إذا آنت أَغطنك المَقاديرٌ مها نَأَضْيّعُ شيء ما تقول الوا 
إذا أتاح لك حسن طالعك أن تسیطر على مجریات الأمور» عجزت العواذل عنك وضاع کلامها 
سدی. والعواذل کالفوارس تصلح لجماعة الذکور ولجماعة الاناث 
بل صُروبٌ الناس طرَاً فلم يَكُنْ سوی المَرْصَفِيَ الحَبْرِ في الناس كال 
جربت صنوف الناس طراً (جميعاً) فلم يكن فيهم من كامل سوى الحبر (العالم) الشيخ حسين المرصفي 


٠‏ تصديق الأباطيل 


لا سب النامن في الدنيا على لُقَو من أمرِهِم بل على طن وتخیبا 
يظهر لك الواحد من الناس وكأنه وائق من كل شيء» كلام فارغ.. كل أمورهم قائمة على الظنون 
والتخیل (الوهم) 
حب الحياة وبُغضٌ الموت أَوْرَنْهُمْ جُبِنَ الباع وتضدیق الأباطبل 
ی وكره الموت أورثهم (زودهم) الجبن في الطبع» وتصديق كل باطل. 
أنني آلمح بادرة جحد عند البارودي في هذين البيتين اللذین وردا وحدهماء کأنه 
1 إن حب الحياة والخوف من الموت جعل الناس یتخیلون حياة آخری» لا نضع 
الكلام في فمه» بل نحاول قراءته» والبارودي في شعره من أشد الناس إيماناً بالله 
وتمسكاً بالاسلام» لكن كذلك كان أبو العتاهية وقالوا في دينه ما قالوا 


535 عدو في ثیاب صديق 
لبس الصديقٌ الذي تَمْلُو مَنامِبُه بل الصديق الذي تَرْكُو شَمائِلُهُ 
لیس صديقك الحق من كان ذا نسب عال. بل من كان ذا شمائل زكية (طباع طية) 
لا كالذي يدعي زا وبَاطِئُهُ بجمر أحفايه تغلي مَراجِلَةُ 
فهذا ليس کمن يدعي الود بینما باطنه كالمرجل الذي يغلي بجمر الحقد 
مَل نمل ايو مُظهراً فا لِيوهِمَ الناس أن الحُرْنَ شایله 


هذا التوع من الناس يؤنبك على أفعالك وهو يظهر الأسف» ليوهم الناس أنه حزين من أجلك 
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وذاك منه مَداءَ في مُجَائَلَةٍ قاحُذَرْه وافلم بأنَّ اللة خَاوْلَهُ 
فهذا عداء من جانبه يوقه سوق المجاملة. فاحذر منه فسوف يخذل الله مسعاه. في هذه الأبيات 
نقطة بارعة لما عتد أهل التقاق من طباع 


۷ مجاء الصّعْل 
وفال يهجو عشمان رفقي» وهو ناظر الحربية الذي عزله الخديوي توفیق وعين بدلاً نه 
البارودي: 

صَعُرَتْ رأسَهُء وأفرّظ في الظو ل شوا؛ رنه فَهْوَصَعْلُ 

رأسه صغير وشواه (أطرافه) وعنقه طویلة فهو صَعْل (أي صغير الرأس). وأنث الرأس على العامية 
المصرية» وعلى وجه ضعيف في الفصحی 
أجرزف فد الطبیعة منه شكل لُؤې إن كان نوم شکل 
قدرة الطبيعة أرتنا شكل اللؤم في شخصه هذا إن كان ؤم شكل 


و۰ 


َف بلمیرب. في کل عُضرٍ منه مهم للظاعنین وَل 
في كل عضو من جسمه هدف لاسهم ونصال الطاعنین 
تكتشا من انیها ام شوه ما لها غيرٌ طایف اللبل بَعْلُ 
ولدته آمه من خلف: وهي أم سوه ليس لها زوج سوی شخص يطوف ليلا ویدخل علیها 
تَارَعثك اليَهودُ واحتلمّث في ك التَّصارَّىء فانت لا شك بَعْلُ 
اليهود تدعيك لنفسها والنصارى مختلفون هل أنت منهم آم لاء فأنت كالبغل أبوه حمار وأمه فرس 
و بمت الوَّزَّانٍ لم ینوا شب شأء ولكن فیهم على دا یل 
أسرة الوزان لم تزن شيئاً (ليس لها وزن ولا قيمة)ء ومع ذلك فهم ثقلاء. من هذه 
الأسرة» والاغلب آنها كانت بهودية» مصطفى ریاض الذي أصبح رئيس وزراه في 
عهد توفیق» وكأن البارودي يعد عثمان رفقي من أقارب هذه الأسرة.. ولم أجد 
مصدراً يصل نسب رفقي بأسرة الوزان 
کشروا مد ولو أَخْصّنَ البّا ب أَبوهُمْ صن الرُنَاةٍلَْمَلوا 
عددهم كثيرء ولو كان آبوهم أحصن الباب (أغلقه) ولم يسمح للزناة بالدخول. لقلوا. . اي أنهم أولاد زنا 
لوعَرؤنا كلّالمرئ لأبيه ین فراخ الاو لم يبق سل 
لو نسبنا أولاده لآبائهم الحقيقيين لم يبق للوزان نسل 
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۳ E 
کل ود آفتی إلى اللزم ین بَا زء ونکن ین الجتار أَصَلٌ‎ 
كل وغد منهم أهدى (أكثر اهتداء) إلى اللؤم من الباز (الطير الجارح ذي البصر الحدید) ولکنه أكثر‎ 
ضلالاً من حمار‎ 
کنث لا خسن الهجاء ولکن عَلَمَمْني صِفائَهُمْ كيف کیف انا‎ 
أكن أحسن الهجاء» ولکن صفاتکم علمتتي كيف أتلوه‎ 7 


۸ ها هي الأهرام 

نَمَبَ اسب اروت الأيامُ فعلی الصّبا وعلی الزمان لام 

تجري عابنا الكأسُ بين مَجاللس . فيهاالسَّلامُ تعانق ورام 
في مجالس الشراب تلك كان سلامنا عناقاً ولزاماً (بالاحضان) 
حتى انتَبَهُنا بعدمًا مب الصّبا أن الخَلامَةً والسٌّب آخلام 
لا تَحْسَبَنَّ العیش دام لِمُثْرَفِ هيهات» ليس على الزمان دَوامُ 
تاتي الشهورٌ وتنتهي آیاشها ‏ لَمْعَ السشراب وتنقضي الأغوامٌ 
فاذراً هُموع النفس عنك إذا اغْتَرَثْ بالكأس هي على الهموم ام 
ادرأ (ادفع) عنك الهموم بالکاس فهي سیف مضلت على الهموم , 

من مرو تَر الکبیر إذأ انتشی ‏ بعد افتٍعال النّيب وَفر غلام 
خبتث بأكُلّف لم يَقُمْ بفنایه نُورٌ ولميَبِوَح عليه لام 
حبست الخمر في دن أكلف (جرة كبيرة مغبرة اللون) في قبو مظلم لم بظهر نور في فنائه. وما برح 
الظلام سائداً حوله 

فاظمخ بِطِرْفِكَ هل ترى ین َو خَلَدَثْء وهل لابن السبيل مُقام؟ 
اطمح بطرفك (ارفع رأسك وانظر بعينيك) هل ترى أمة خلدت؟ وهل لابن السبيل (المسافر) مكوث؟ 
عَذي المَدايْنُ قد خَلَّتْ ين أهلها بعد النعيم وهذوالأهرامُ 

هذه المدن خلت من أهلها الأولين: وها هي أمامك الأهرام. . كل قوم إلى زوال. يوازن 

زكي مبارك بين قصيدة البارودي هذه وبين قصيدة أبي نواس (يا دار ما فعلت بك الأيام)ء 
ة البارودي الجميلة. ولا يعجبه وصفه للخمر؛ فهو ليس منغمساً في حمأتها 
انغماساً مقنعاًء ۰ فأما أبو نواس ففي شعره حرارة جعلت زكي مبارك يقف عند البيت (وبلخث 
ما بلغ امرؤٌ بشبابه/ فإذا عصارة كل ذاك أثام) قائلاً : «الله أكبرء هذا هو الشعرء وذاك هو 
الشاعرء أبو نواس!» وعن وصف الشاعرين للخمر يقول زكي مبارك: «ٍن خمرية البارودي 


هذه لن تهوي بأحد إلى الجحيمء و او أما خمریات أبي نواس 
فقد صيرت قبره سعيراً لا يخمد له أوارء وسيكون يوم الدين جبلاً يتفجر بالبراکین؛ 


وینصف دییاج 


ی 


4 لذات فانيات 
وقال يصف روضة المقياس: 
خ مخ 1 
ومَنْرَِلَةٍ للانس کنانخلها وثرعی بها اللَّذاتٍ رَعْيَ ي السَّوائِم 
رب مكان آنس ولهو كنا نحل فيه ونستمتع باللذات كأننا نرعاها رعي السوائم (المواشي)” 
عَفَتْ وكأَنْ لم تفن بالأمسء والتقث عليها أعاصيرٌ الرياح الهواجم 
هذه المنزلة (المكان) عفت (انْحت) كأنها لم تكن عامرة بالامس؛ والتقت فيها الرياح الهاجمة 
عليها فغيرت معالمها 
وما یر دُنيالا بَقَاءَ لِعَهْدِها وما طيبُ عَيْشٍ ره غير سَالم؟ 
ما خير دنیا (لا خير في دنیا) لا يبقى لها عهد. ولا طیب لعيش ربه (صاحبه) غير سالم؛ ٠‏ فلا بد له 
بعد الیش من موت 


۷۰ إلى کم تنام؟ 
وفال وکتب بها من حرب الدولة العثمانية مع روسیا (۱۸۷۷م) إلى صديفه الشيخ 
حسين المرصفي: 
يا تامسن الطَّرْفٍ إلى کم تنام؟ آسيزتني فيك ونام الأنام 
يا أيها المحبوب الناعس الطرف (النائم)» أسهرني عشقي لك ونام الناس 
أوشَك هذا الليلُ أن ينقضي والمينٌ لا تمرف طيبَ المَنام 
الله في عین جفاها الكرّى فيكم وقلب قد براه المُرام 
اتق الل في عبني التي جفاها الكرى (هجرها التوم) فيكم (بسيكم)ء وفي قلب براه (أنهكه) الغرام 
طالَ النَّوَى من بَعدِكُمْء وانقشث بَشاشَة الیش وساء المُقَامْ 
طال النوی (الیعاد) وذهبت بشاشة العيش (طيبه): وساء وجودي ههنا 
ا نسیم الصّباء والبُرْءلي فیه معا والسَّقَامْ 
تسيم السّبا يذكرني بك فهو لي برء (شفاء)» لكنه أيضاً سقام (مرض) 
يا ليْتني في السَّلْكِ خرف سَرَى أو ريك يِشَةٌ بِينَ حوافي الخماغ 
ليتي حرف يسير في سلك التلفراف فأصل إليك بشخصي» أو لبتني ريشة بين خوافي الحمام 
(الريشات الداخلية في الجناح) 
حنَّى أوافي ضر في لَشظةٍ أقضي بها في الحُبٌ حَنَّ الدّمَامْ 
٠‏ حتی آني إلى مصر فاقضي حق الذمام (العهد) لحب 


54 


لف ١‏ عذر العاشق 


ألا لا تلم صَبَّاً على طولٍ َيِه ودغه فليس الأمرٌ فيه لخکیه 
لا تلم الصب (العاشق) على طول سقمه (مرضه): فهذا أمر ليس خاضعاً لحكمه 


إذا ما افر المر؛ يوماً بذنبه ‏ فماذا الذي تُغني لَجَاجَهُ حَصْبه؟ 
لجاجة: جدال» ومماحکة 0 
۲ آنا كمجلة الأحکام 
أنا في الدهر ضائعٌ بي نكَهُمٍ فاتك خله وهام 
نا ضائع بين فهم حاد وذکاه» وبين جد (حظ) کهام (متلم). يعني أنه فاهم وذكي لکن حظه سيء 
حزث یلمآ وما ژزفث قبولاً ای و 
آحرزت العلم» ولكنني لم أحرز القبول» تماما كمجلة الاحکام الرسمية التي ننشر بنود القوانین 
فهي مملرءة بالمعلومات. لکنها جافة لا یقبل الناس علیها 
۳ صديق صعب 
ألا من مُعيني على صاحب جَرَغث بشحبیه العْلقما؟ 
من يعينني على صديق تجرعت في صحبته العلقم؟ 
يلوم على غير ذنب بججرى ويغْضٌ يَغْضَبٌمِن قبل أَنْيَفْهَسا 
سريع اللوم سریع الغضب 
فإن قلت مهلاً لَوى فِذقَهُ وان للم أجت قهوِلَهُبَرْظمَا 
برطم : زعل 
4 ارغب عن الدنیا 
المر؛ ظرْعٌ ید الزمان» يقوكُهُ فود الجنیب بِغایّة لم ثنلم 
المرء بيد الزمان يقوده مثلما يقود المرء الجنيب (الحصان) ويأخذه إلى غاية مجهولة 7 
إن الحياةً د شَهِيَّةُمالم نک عرضاً لونرة ظالم لم برخم 
ما لم تكن أنت مستهدفاً من ظالم 
لا أرئضي عَيْشَ الجبانء ولا أرى فضلاً لذي حَسّب إذا لم يُقْدِم 
لا فضل للشريف ذي الب إذا لم يكن شجاعاً مقداماً 1 
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لو كان ناونسان عل بالذي في الغیب لم يفرّخ ولم یلم 
فدّعٍ الامور إلى مدب شأنها وارب عن الدنيا نفيك تنلّم 
هلا سيف وقيد 
سُكوتي إذا دام الحديتٌُ كلام وتَقليبُ عيني في الوْجُوهٍ لام 
سكوتي وهم يتكلمون له معنى فهو کالکلام» ونظراتي في وجوه المتحدئین تحمل اللوم لهم 
وضبري على الایام لا من مَذَّلَةٍ ولکن یذ مَفْلُولَةٌ وخسام 
صابر على الأيام لیس لأنني ذلیل. لکن لان يدي مغلولة (مقبدة) وان كانت تحمل سيفاً 
ألا على أَنّى صبرتُ؛ وهل قت على الصبرء إن قل المُعِينُ يُلام؟ 
5 المال الضعيف 


لا تَعْذِلَئْي على وَفْرٍ سمحث به للمُعْتَفِينَ فإنّي ماجِدُ النّيَمٍ 
لا تلمني على مال سمحت به (تفضلت به) للمعتفين (الفقراء) فأنا ماجد الشيم (شريف الطباع) 


فان ین قل مالي بعد وفرته فد مَالِيَ لا يَقُْوَى على كَرّمي 
فان كان مالي قد أصبح قليلاً بعد ثراء» فذلك لان مالي لا بتحمل سخائي 
۷ الذم بالمدح 
أيُهاالشاعرٌ المجيدٌتَدَبَرْ واجعل القول منك ذا تحکیم 
لالم اللعيم. واشتخ كريماً إن سدح السكريم ذم اللشيم 
القامة المقوسة 
حنی الشيبٌُ عُوديء فاستَقامَث وبي ولولا انحناء القوس ما رَد السهم 
حنى العمر قامتي» فاستقامث رويتي (حكمتي)» وكذا القوس فإنها محنية ولذا فالسهم الذي ينطلق 
عنها يصرد (یمیب) 
4 رب السيف والقلم 
ولو كان للإنان ملم یله على خافياتِ الغيبٍ ما كان نم 
لو علم الإنسان الغيب لما ندم على شيء» إذ سيعرف أن كل شيء مقدر محتوم 
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کم الهوى خوف الوُشاق فلم یرل بي الدمعٌ حتَّى بَانَ ما کنث تم 
كتمت حبي خوفاً من الوشاة. وظل دمعي يسيل حتى ظهر ما أكتم 
ويَصْحَبُني في كل روع ثلائةٌ: . حسام وطرف أَغرجيْ. ولَهْدَمْ 
يصحبني في الروع (الحرب) سیف وطرف أعوجي (حصان أصيل) ولهذم (رمح) 
وبني في کل جَمْع ثَلائةٌ: لِسانٌ. وبُرهانٌَء وراي مُحَكمْ 
بنصرني في المجالس لساني» وما عندي من براهين على ما أقول» ورأبي الصائب 
فلا تحتقِّرُ نضل الکلام فإنّه ين القول ما يبن المَعالي ويهدِمُ 
لا تحتقر أهمية الكلام» فمنه ما يصنع للمرء المعالي (الأمجاد)» ومنه ما يُسقط صاحبه ويفضحه 
فما کل من حا القصاند شاعرٌ ولا کل مَن قال النّسيب میم 
فن يَكُ عَصْدٌ القول وَلّى» في بقضلي. وان كنت الأخير مُقَكُمْ 
لین ولى عصر الفصاحة فإنني مقدم متميز وان جنت في هذا الزمن المتأخر 


٠‏ بين يوسف وكافور 
وتا مِضرٌء عُمْرّ الدهرء إلا عَيمَة ‏ لِمَنْ خل مَغْنَاهاء ونَهْبٌ مُفْسُمُ 
مصر» طول عمرهاء غنيمة لمن ينزل في مغناها (جنانها) ومنهوبة مقسمة بين الفاتحين 
تَداوَلّهاالمُلَاكُ من کل مد وال بها حا نصیخ وأَعْجَمْ 
تداولها الملوك, ونال بها الغنى الفصيح والعيي. فالعرب الفصحاء نالوا بها حظوة عندما فتحوها؛ 
وفي زمن البارودي كان للإيطاليين والیونانیین والفرنسیین ثم الانجلیز مکانة؛ واغتنوا بمصر 
فما لها إلا عبیذ لِمَنْسَطا ولا زبشها امن شاء منم 
سطا: استبد 
عدافكٌ في ِلك البَريِّةِ ية ودغوال حَنٌّ الملك أذقى وأَعْظَمْ 
أن نك في سلك البشر شيء مخز وادعاؤك الملك أدهى. وينطبق هذا القول على الخديوي 
توفيق الذي شايع الإنجليز 
لقد مانب الدنيا على الناس عندما راك بها في مُلْكِ هیوست تَحْكُمْ 
اندنیا هان شأنها على التاس عندما رأوك تحكم مصر التي حكمها ذات يوم النبي يوسف 


۷ 


۶ مه وت و 


فان مك آَوْتثك المقادیرز خغْمَها فقد خارّها ین قبل عَبْدّ مُرْنمْ 
إن كنت توليت أمر مصرء فقد تولاها قبلك عبد مزنم (دعي منسوب إلى غير أبيه)ء یقصد کافوراً 
الإخشيدي الذي هجاه المتنبي 
۱ الداء القديم 


أَعِدْ على السَّمْع ذِكْرٌ البَاتِ والعَلّم واعَذَّرُ شآبيبَ دمعي إن جَرّتْ بدّم 
كرر على مسامعي ذكر البان والعلم (مكانين في الحجاز)» واعذرني على شآبيب (زخات) دمعي إن 
جرى معها الدم لشدة البكاء 

وكيف أنسّى دياراً قد نشأتُ بها في منبت العرٌّ بين الأهل والتشم؟ 
يتذكر الآن مکان نشأته بمصر في بيئة العز وحوله الأهل والحشم (الخدم) 1 

ودْفث شطرٌ حباني يوم قُرْقَيِهِمْ وصافثني يد الأحزانٍ والهرم 
ودعت شطر (نصف) حياتي عندما فارفتهم» وجاءني الحزن وهجمت علي الشيخوخة 

تخیر الناسُ عمًا كنك أسمَعْهُ واستَحْكَمَالعَذْرُفي السَّادَاتِ والخشم 

ول أغدَلُ من تلقَاهُ من رل أَغْدّى على الخلتي ین ذتب على عم 

أعدل الناس صار أكثر اعتداء من الذئب على الغنم 

لم أذْرٍ هل نَبَحْثْ في الأرضٍ نابعَةٌ أم هذو شِيمَةٌ الدنيا مِن القِدّم؟ 

عل انبثقت طفرة من الطفرات فصار الأمر کذلك. أم أن هذه شيمة وطبع الدنيا منذ القدم؟ 
۲ تفرد 
كلّما قلث قدأَصَبْتُ خليلاً أَضحَكئني ین غدروالأيامٌ 
أصبت خليلاً: عثرث على صديق 3 
فعفرذتيش بنفيك مرا رب قرو بخشا؛ جيشٌنُهَامْ 
عش وحيداً حرا فرب فرد یخشاه الجیش اللهام (الکبیر) 


۸۳ وداع الوطن 
وقال يذكر وداعه للوطن. (کان ذلك في دیسمبر/ کانون الأول ۰۱۸۸۲ احتل الانجلیز 
مصر ونوا البارودي وعرايي وخمسة آخرین من قادة الثورة إلى جزيرة سیلان التي كانت 
مستعمرة بریطانیة): 
ما الیل ما بقّث عيونُ الها مني تَشِبْتُء ولم أقض اللْبَانةَ ین سني 
محا الفراق ذلك القلیل الذي أبقته عيون المها مني» فداهمني الشيب قبل أن أقضي اللبانة (الحاجة) من شبابي 


A 


رن أَكُ فارفث الديارٌ كَل بها فوا أَصَلَّئْهُ حُيِونٌ المّها مني 
تن فارقت البلاد فلي بها قلب ضيعته مني عيون المها 

فهل ین فت في الدهرٍ يجمعٌ بيئّنا؟ فليس كلانا عن أخيه بِمُسْتَمْنِ 
فهل أجدٌ من يجمعني بقلبي؟ فلا غنى لي عنه» ولا غنى له عني 

ولمًا وقفنا للوّداعء وَأَسبَلّثْ مدامغنا فوق التَّرائِبٍ كالمُرْنٍ. 

لما وقفنا نتوادع» وأسبلت دموعنا (نزلت) فوق الترائب (أعلى الصدر) كالمزن (الحاب) 

بت بصبري أن يعو فَعَرّني ونَادَئْتُ جلمي أن يثوبٌ فلم يُغْنٍ 

طلبت من صبري أن يعود فعزني (قوي علي وأبى)» وناديت حلمي (عقلي) أن يثوب (بعود) فلم 

يغن ندائي شيئاً 

ولم تمض الا حَظِرَةٌ ثم فلع بنا عن سُطُوطٍ الحي أَجْنِحَةٌ السُفْنِ 
وما هي إلا خطرة (برهة) حتى آقلعت بنا السفن ناشرة أجنحتها (آشرعتها) 

ولولا بيا وشيب عواطل لما قرع فسي على فَائْتٍ سني 

لولا بناني الصغيرات» والنساء الكبيرات العواطل (غير المتزينات) من الأهل لما قرعت نفسي 

السن (لما ندمت) على ما فات من أمر 
ومَنْ شَاهَبَ الأيام لاد مَريرّهُ وأَسْلَمَهُ طول المراس إلى الم 


من عاند الأيام لان مريره (قوته). وأسلمه (أدى به) طول المراس (المعافرة ومزاولة المخاطر) إلى 
الضعف 


٤‏ واطول شوقي 
وقال وهو بسرندیب: 
وَاطُولَ شوقي إليك با وطن! وان فزني بحبّك المِحَنُ 
عرتني : اعترتني 
لست أبالي . وقد سَلِمْتَ على الق هس اذا ما أصايّني الحَرَّنُ 
إن سلم الوطن فلست أبالي ما أصابني من حزن 


۰ المكتفي بعقله 


رَضيِتٌ يِن الهوى بِنُحولٍ جسمي وین صِلَةٍ البخيلة بالأماني 
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ولسث بطالب في الناس خلا يُناصِحُنيء فمَقْلي قد كفاني 


ليلة أنس 
لاعغب الشکه قله و22 ودعاء فرظ ال ور قح 
سکر المحبوب فأخذ یمیل بقده ویتتنی» ومن فرط سروره أخذ بغني 
فا نب النَواظِرٌ مِنْهُ واجداً في الججمالٍ لیس مت 
رشأ (غزال) تعبد التواظر (العیون) إذ تنظر إليه الواحد الذي لا ثاني له بقول الناس سبحان الله 
الخالق عندما يرون مثل هذا الجمال 
أَنْبَتَ الخسن فوق ده وَزداً لین لا ره الَخظ يُجْنَى 
الحسن جعل في خديه ورداً هو الاحمرار. ونقطف هذا الورد بنظراتنا 


شرب المحبوب كثيراً من السلافة (الخمر) حتى غاب عن ا 


۷ حبيب افتراضي 
با اباي برایها شور التستني 
يا ذكرة (خاطرة) ریت فيها صورة من صور التمني 
ةق ء EE‏ یر ال ی ین وَكْرٍ فيي 
خطرت لي. فنفرت طير الكرى (أبعدت النوم) من وكر جفني 
عَيِمَدْحِبَالَهُ خاطري بنهابنکصول فش 
حبالة خاطري (مصيدة ذهن) آمسکت هذا الغزال المکحول الاغن (الاکحل العينين ذا الصوت 
الذي فيه غنة) 
کانث یت لا عظه بمخيلّصي نَنَّاشُ ذزهني 


كانت هذه الخاطرة کالمثال (الصورة) التي رسمها ذهني فکأنه نقاش پرسم بازمیله على الحجر 
رسماً 


و 


هي لت فی وم بء سمحث بها خظراث ظني 


هذا لقاء وحمي» من بنات الظتون 


۷۰ 


۸ نصحت قومي 
نصحث قومي وقلثُ الحربٌُ مَفَجَعَةٌ وربما لاح أمرٌغيرٌ مظنون 
قلت لقومي: الحرب تأتي بالفواجعء وقد يأتي آمر لم يخطر بالبال 
فخَالّفوني, وسَبُوها مُكَابَرَةَ وكان أؤلى بقومي لو أطاعُوني 
خالفوني وأشعلوا نار الحرب مكابرة وعنادً. وكان أولى بهم لو أطاعوني 
تأتي الأمور على ما ليس في خََلَدِ ويُخلئ الظنُ في بعض الأحايين 
الأمور تأتي بما ليس في خلد (عقل) والظن يخطئ أحياناً 


4 علّمت الحمام الأغانيا 
وما لي نب عندَمُمْ. غير لني شَنَوْتُ فَمَلَّمْتُ الحمام الأَغانِيا 
وهل يكتُمْ المر الهوى وَهْوَ شَاعِرٌ وني على أَمَقَابِهِنَ القّوافيا 
الشاعر لا یکتم الهوى. ولا يرد القوافي على أعقابها ولا يرففها 
نیا نَسَماتٍ القَجْرٍ ما مَا نك كلّما تنَسّمْتٍ أَضْرَّمْتٍ الهری في فؤاديا 
ويا رَوْضَةَ المِفْيَاسِ جاك سل من النیل يَدعُو للحنین السَّواقِيا 


أيتها الروضة جادك سلسل من میاه النيل يجعل السواقي تدور وتصدر صوتاً كحنين الإبل. وفي 
جزيرة الروضة هذه مقياس يقيس ارتفاع النيل 


هِيَ الوطنٌ المألوف والنفسٌ صَبَّةٌ بمنزلها الأذنى» وان كان تائیا 


هذا وطني الذي ألفته. والفس صبة (مغرمة) بمنزلها القريب إلى القلب حتی وان كان بعيد المسافة 
فلا تحبّذا الدنيا إذا مي رت وان أمْبَلَتْ يومَاً فيا حبْذا ما 
الدنيا رديئة عندما تدبر عن المرء وتولیه ظهرعاء وما أجملها عندما تقبل 


۷۱ 


فهرس القواقي 
(القافية فرقم القصيدة) 


15۹ عهدٍ 


11 وإيعاد 


۳۲ 


۳۹ 


هه 


or 


الم 


۷۷ 


A4 
هم‎ 
AY 
AA 


۸4 


جميل صدقي الزهاوي 


(2۱۸۲۳ - 411م( 


يذهب الرجل للتعزية . وما يكاد یسخن تحته الكرسي حتی یتنحنح وسال 
ابن الفقيد أو أخاه هامساً: كيف مات؟ أبجلطة على قلبه؛ أم ببلطة شقت 
رأسه؟ 

وما لك ولهذا السؤال البارد يا ثقيل! 

وهبّك تريثت بعد أن تنحنحت» ولم تشعر بعد أنك استجمعت ما يكفي 
من الشجاعة كي تسأل سؤالك. لا باس عليك! لا تستجمع شجاعتك يا أخي» 
لا لزوم لذلك. فذوو الفقيد سیصدعون رأسك بوصف الميتة كيف مِيتت» 
وبالمیت كيف لفظ آخر أنفاسه. ولن تجدهم يذرفون دمعة وهم يقصون القصة 
بادق التفاصيل» لا بل سيتدفقون في الحديث بحماسةٍ وشهوة حي عجيبتين. 

وكيف مات جميل صدقي الزهاوي؟ وقع وهو يمشي داخل بيته وتفتت 
عظم في قدمه» فلزم سريره. ومات. 

فكيف إذن عاش؟ 

كل الكتب والمقالات تعدد لك وظائفه ومناصبه كأنها تكتب سيرة وظيفية 
لإرفاقها بطلب عمل. الزهاوي أكبر من وظائفه ومناصبه. 

لا أكتمك أنني أذكر وظائفي ومناصبي في بعض ما أكتب وبعض ما أقول. 
وقد تراز ني أفعل ما يفعله صفار النفوس من دمن عبارة في أثناء كلامي تشر 
بأنني توليت ذات يوم الوظيفة الفلانية أو الفلانية. هذا بعض ما في طباعي من 


لزم. ما ال اف كي ادرا عن نفس تهمة عاذ ینش أن قوی بها : تهمة 
آنتي فاشل في المناصب. 


۷۷ 


لاء لاء لست فاشلاً فقد كنت ذات يوم كذا أو كذا. سبحان من خلقني! 

لا شيء أجلب للشرف على الكاتب من أن يكون فاشلاً في سباق 
الجرذان» هذا السباق على المناصب. 

على آنني» ككل الناس» أريد أن أبدوٌ ناجحاً اجتماعياً ووظيفياً. لكنني ما 
سمعت بكاتب أو أديب ذي مناصب إلا وهو مخفق في أدبه بقدر نجاحه في 
مناصبه. وعندما تدبرت حياة الشاعر ابن المعتزء الذي تولى الخلافة يوماً وليلة 
ثم قتل» قلت في نفسي: هكذا ينبغي للأمر أن يكون. 

لن أذكر لك مناصب الزهاوي. لكنني سأقول لك إنه كان يعيش في بيت 
مربح بناه هو بماله في بغداد مع زوجته «زكية» التي تصغره كثيراً. ولم ينجباء 
غير أنه كان عنده كلب أسود وحمارة بيضاء يتنقل بها بين مقاهي بغداد. 

وقد تعیب بعض الأدباء من رفائيل بُطي كيف يمتني في كتابه عن تاريخ 
الأدب المعاصر في العراق بذكر كلب الزهاوي وبذكر اسمه» واسمه بالمناسبة 
«ولك»» وأما اسم الحمارة فهو من غوامض الأمور التي تحتاج إلى دفتر من 
هذه الدفاتر التي يسمونها رسائل دكتوراه لتحقیقها . 

أحذرك من أن ما ستقرأه من شعر الزهاوي مزعج. فالزهاوي متمرد على 
المعتقدات حد الجحد. وهو علماني؛ وان لم يكن ملحداً ولا عدمياً.. قد كان 
صاحبنا يؤمن بالانسان. لكنه سبزعج كثيرين الآن مثلما أزعج كثيرين في حياته. 
يكفي أن ابن أخيه الفقيه الدّيّن رفض أن يشيع جنازته. 

عاش الزهاوي مع زوجة أحبته وخدمته. وكان لها محباً مخلصاً. وكان 
على بعض اليسار» (ربما بسبب الوظائف والمناصب. لا حول ولا قوة إلا 
بالله. . وهل تريده أن يعيش سائلاً أمام باب المسجد؟) 

هذا رجل عتيق.. ولد والعراق عثمانية جداً. ولد عام 21857 بحسب 
المتواترء أو قبلها بعشرة أعوام إن صدّقنا إبراهيم عبد القادر المازني وأحمد 
حسن الزيات. وانتزعه أبوه» وحده من بين إخوتهء وأعاشه في بيته. يبدو أن 
أمه كانت تعيش وأولادها في بيت آخر. لعل والده رأى فيه نبوغاً باكراً. وأبوه 
رجل فقه وعلم وفتياء ورجل شعر أيضاًء وكان يتقن الفارسية وينظم بها علاوة 
على نظمه بالعربية . 

كان أبوه يعطيه درهماً على كل بیت يستقيم له نظمه بغض النظر عن معناه. 


۷۸ 


ذلك بالعربية. ونشأ الزهاوي على اللغة العربية. لكنه تعلم الفارسية والتركية 
حدثاء وأجادهما إجادة بلغت أن كان ينظم بالفارسية» وينشد بها شعرهء وأن 
كان يكتب في الصحف التركية ويترجم القوانين من التركية إلى العرييةء ویتولی 
التدريس في معاهد إستانبول العليا. وقيل إنه عرف الكردية» وبعض الفرنسية. 

آن أن نقول لك إنه كردي. قال إبراهيم الدروبي صاحب كتاب «البغداديون 
في آخبارهم ومجالسهم؛ إن أصل العشيرة من مخزوم القرشية» غير أن العائلة 
أخذت اسمها من «زهاو» التي عاش بها الأجدادء وهي اليوم في إيران. وقيل 
إنه من أصل كردي . 

لا تلمس في كل شعر الزهاوي وحياته شيئاً من كرديته. فهو قد نشأ في 
حضن أبيه الفقيه المفتي على حب اللغة العربية» ونشأ عربياً. 

الزماوي فحل من فحول البيان العربي. انظر في الصفحات السبع التي 
کتبها تقدیما لدیوانه المطبوع بمصرء عام ۰۱۹۲۶ وستری قلما بدیعا . وانظر في 
شعره وستری الرجل يعرف العربية معرفة عميقة. ولا تغتر بهذه البساطة في 
شعره» ولا بأسلوبه المعاصر والمباشر» هذا كله ولید فكره المعاصر والمتمرد 
على القديم. 1 


أشبّه الزهاوي بابن الرومي في هذه» وأشبهه به في كثير غيرها. فهو 
بغدادي جداء وابن الرومي لم يكد يبرح بغداد طول عمره. والزهاوي يبلغ به 
تطلب المعنى أن بسترسل في انثرية» يتململ منها الشعر ويكاد يأباهاء 
والزهاوي یطیل جداً ویکرر المعنی نفه باللفظ نفسه في القصيدة بعد القصيدة» 
والزهاوي كان مضطرب الأعصاب مصاباً في نخاعه ارين ملك ان 
والعشرين» وكان نحيلاً شديد النحول. وهذه كلها كانت في ابن الرومي. وكان 
الشاعران كلاهما متمردین؛ وكانا على معرفة عميقة بالعربية يسترها الأسلوب 
السهل. على أن ابن الروميء المعتزلي المتمرد الرافض؛ كان يثوب إلى 
الإيمان بين الحين والحين فيقول أشياء تشعرنا بإيمانه الديني العميق» ولكن 
الزهاوي كان في هذه شبيهاً بالمعري. 

يقول الزهاوي الأبيات الكثيرة في الجحد ثم يدس بيا يتقي به تهمة 
الالحاد. وقد يلقي قصيدة في احتفال المولد النبوي فتأتي باردة. 


عاش الزهاوي في بخداد» وقضى فترات تطول وتقصر في إستانبول» 


۷۹ 


وأزعج عن بغدادء أي هج منها وطفشء فرحل إلى الشام فبيروت وزار مصر 
وتعرف على أدبائها وعلمائها. وقابل يعقوب صروف. 

كانت صحيفة «المقتتلف» التي أسسها يعقوب صروف ثم حررها خمسين 
سنةء معلماً درس الزهاوي على يديه العلم والفكر. كان والده يحتفظ بمجلدات 
من هذه المجلة. والتهمها الزهاوي يافعاً. وكانت المقتطف مدرسة تقدم العلم 
والأدب. وعلى هذه الصحيفة - التي بدأت في بيروت ثم انتقلت إلى مصر - 
نشأ لق من كبار الأدباء والعلماء. منها ومن الكتب التركية المترجمة عن 
اللغات الأوروبية استقى الزهاوي العلم. 

طريف أن ترى الزهاوي والعقاد يتناقشان عبر الصحف في نظرية آينشتاين 
عن الضوء والكون المحدب وطبيعة الجاذبية. ولعل العقاد كان أحسن اطلاعاً 
على الكتب الأوروبية لأنه كان يقرأها مباشرة بالإنجليزية» غير أن الزهاوي كان 
أثقب ذهنا . 

كان الزهاوي من الأدباء الذين اشتهوا أن يكونوا علماء طبيعيين. مله في 
ذلك مثل غوته الألماني الذي حبر مئات الصفحات في العلم المحض» وأصاب 
وأخطأ. وظل مجرد أديب يرفض تحويل أمور العلم إلى «الجهات المختصة». 
مثل غوته كتب الزهاوي في العلم كتبء ونشرها. وما بقي لها من القيمة هو 
أنها تنبئ عن ذهن منفتح وتوق شديد إلى العلم. 

غير أن ما تعلمه الزهاوي من المقتطف. ومن الكتب التركية المترجمة عن 
أصول أوروبية» كان ثمیناً. كان الأساس في فلسفة الرجل. وللزهاوي فلسفة 
حقيقية : هو مادي يرى الحياة مجرد تعبير عن التركيب المعقد للمادة» فالجماد 
مادة دنيئة بسيطة الترکیب» والحي معقد التركيب بدرجات بين حيوان وحيد الخلية 
وإنسان فيه ما بين ۳۷ تريليون خلية (دراسة من الدراسات لشخص وزنه ۷۰ کغم)» 
و۷۲4 تريليون خلية (دراسة آخری). والروح هي الحياةء هي تعبير عن هذا 
التعقید في الترکیب . وعلیه فإذا فني الجسم. أي تفکك الترکیب. فالروح تفنی . 

ولأن الروح من آمر ربي فلا نمعنٌ في مناقشة الزهاوي» ونظل نطالب 
العلماء بتخليق خلية حية في المختبر - وهو أمر حاولوه مراراً منذ خمسينات 
القرن العشرين» ومنتهى ما توصلوا إليه أن اشتقوا حياة من حياة عن طریق 
الاستنساخ ‏ قبل أن نحملهم على محمل الجد. الاستنساخ شيء وتخليق الحياة 


شيء آخر. 


وقد عالج الزهاوي المقولة الإلهية معالجة عابثة جرّت عليه كثيراً من 
العنتء وألجأته مرءً إلى التزام بيته أياماً خوفاً على نفسه من «الاغتيال» على يد 
العامة ببغداد. والعامة اليوم تغتال الزهاوي على صفحات الإنترنت. لا تراهم 
يصفونه إلا بالكلب» أو لعل أحدهم وصفه بهذه الكلمة ثم ببّغْها الناس من 
بعدهء فالإنترنت حديقة حيوان يكثر فيها على وجه الخصوص طائر الببغاء. 

عرف الزهاوي أنه كان في القديم آلهة» وعرف أنهم في القديم وحدوها 
فى إله. ولو كان حسن الإيمان بالدين لما أتعب نفسه وأزعج القوم بعشرات 
الأبيات التي يرواح فيها بين الجد والهزل متناولاً قضية أصل الكون وخالق 
الكون. 

ونحن لسنا ممن أزعجهم الزهاوي» بل نقول: ليقل ما شاء كيفما شاء. 
إيماننا بحرية الفكر وحرية الجهر به فوق أن ننزعج من أي رأي. 

كان يجلس في مقاهي بغداد» وكان يجلس إليه بعض مريديه. ولا يندر أن 
بتلاسن بأبيات الهجاء مع رضا الطالباني» وبأبيات المديح مع معروف 
الرصافي. ومن عجب أنه كان للطالباني صدیقاً وللرصافي خصماً. فكان بين 
شاعري العراق الكبيرين منافسة شديدة تثور فتصبح خصومة» فتعقبها مصالحة 
ينشد فيها كل منهما أبياتاً في تقريظ صاحبه. 

في إستانبول مدح الزهاوي السلطان عبد الحميد ثم هجا الاستبدادء ثم 
سجن مَجناً صغيرة» ثم رحلوه إلى بغداد. كانت الأمور في تلك الحقبة» في 
أواخر القرن التاسع عشرء مختلفة عما عهدناه بعدهاء حتى إنه ليصعب علي 
تخيّل أن العراق وسوريا ولبنان. . الخ» لم تكن سوى قطعة من الدولة 
العثمانية . 

وعندما انقلب ضباط الاتحاد والترقي على السلطان ثم خلعوه رحب 
الزهاوي بالخطوة وبالدستور الجديد. ثم بدأ يشعر بتوجه الحكام الجدد إلى 
مزید من التتريك. ولئن كان شاعرنا يحسن من الثقافة التركية ما يحسنه أهلها 
فإنه كان عربياً منزرعاً في تراب اللغة العربية. وهبه كان تركي الهوی؛ آفلا يعني 
التتريك أن حكام إستانبول قد جعلوا هذا المستترك في درجة ثانية بعد درجة 
التركي الأصيل؟ ١‏ 

مع تفكك الدولة العثمانية في أخريات الحرب العالمية الأولى انقلب 
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الزهاوي عليهاء فأصبح أكثر عروبية» ومالا الإنجليز الذين احتلوا العراق بعد 
الحرب» وتقرب من فيصل بن الحسين الذي عينوه ملكا . 

لكنه ظل يشكو من أنه لم يعين في وظيفة كبيرة . 

وظل الزهاوي ينظم. برغم قلمه التثري الجميل فان الزهاوي عاش للشعرء 
وأدمن النظم. عندما أصدر ديواناً له في مصر باسم «ديوان الزهاوي»» عام 
4 في ٤٤١‏ صفحة. قال إن الديوان يضم أقل من الثلث وأكثر من الربع 
من شعره. وقد ترجم ما صح له من رباعيات الخيام نثراً وشعرأء مثبتاً الأصل 
الفارسي فوق الترجمتين لكل رباعية. وطبع دواوين أخرى وكتباً في العلم» قد 
لا تريد أن تعد كتابه عن لعبة «الدامةه أحدها. 

في الزهاوي خفة تجدها في شعره مختلطة بغير قليل من التذمر. يصطاد 
قوافيه بمهارة» وقد تتحكم فيه الفكرة فيلقي بالقوافي على عواهنهاء ولكنه في 
كل ذلك محافظ على العربية القويمة السليمة المتينة» لا غرو فقد حفظ جزء عم 
من القرآن طفلاً لم يتعلم النطق سوى أول أمس. 

نقلوا عنه كثيراً قوله إنه كان يسمى «المجنون» في طفولته لحركاته غير 
المألوفةء و«الطائش» في شبابه لنزوعه إلى الطرب» و«الجريء» في كهولته 
لمقاومته الاستبدادء و«الزنديق» في شيخوخته لمجاهرته بآرائه الفلسفية. 

كان كذلك. 

إن كنت ممن يقرأون الشعر بآذانهم» ويحسون بوزنه - وهذا ما ينبغي 
للشعرء وإلا كان الشعر كطبخة صاحبنا الذي وجد امرأته تلف أوراق العنب 
ورقة بعد ورقة على حشوة من الأرز واللحم وتقضي في ذلك بياض يومهاء 
فجاءها باختراع جديد: فتت أوراق العنب تفتيتاً وجعلها في القدر مع الأرز 
واللحم وصب على ذلك الخليط ماء وطبخهء فكانت طبخته بدعة منکرق ونال 
من زوجته المثل المعروف: العين هي اللي تأكل» وهنا نقول: الأذن هي التي 
تأكل الشعر. فعندما تقرأه بعينك وحدها غير حاسٌ بما فيه من إيقاع يفوتك 
شيء هو الفارق بين الشعر والنثر - إن كنت ممن يحسون بالوزن فسوف تجد في 
الزهاوي ما يزعجك» بخلاف آرائه الخارجة عن المألوف إن كنت من أهل 
المألرف. 

الزهاوي يحب البحر الخفيف. وكأنه لم يكتف بما في هذا البحر من علة 
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وقوع الكلمة بين الشطرین» وهي علة ظاهرة في الخفيف ظهوراً لا تراه في أي 
بحر آخر» فصاحبنا يُجلس كلماته فيما بين التفعيلات في داخل الشطر على هيئة 
غير مألوفة. وقد ظن العقاد ‏ بعد إذ سمع الزهاوي ينشد ‏ أن شاعرنا إنما تأثر 
بالطريقة الفارسية في الإنشاد. وليس لنا على قول العقاد تعليق» فلا نحن نعرف 
الفارسية ولا طريقة إنشادهاء ولا ندري إن كان العقاد يعرف. وزاد العقاد فقال 
أشياء عن مستفعلن ومتفعلن» ونرى أن الأمر أهون من ذلك». فكل شعراء 
العربية ركبوا هذا الزحاف المستساغ كل الاستساغة. على أن شاعرنا كان لا 
يبالي أن يقطع الكلمة بين التفعيلة وجارتها في مكان غريب (فأنت إن قطعت 
بعد أل التعريف ساغ ذلك ولم يجلب تلك الضعضعة التي تحدث عند تحطيم 
الكلمة من منتصفها). 

لن أحدثك عن معارك الزهاوي الأدبية الكثيرة» فتفاصيلها موجودة في 
الكتب» ولكنني أطللت من خلالها على خصلة في شخصية الزهاوي» فهو كثير 
الامتداح لشعره عمیق الایمان بشاعريته» ینافح عن نفسه وعن آرائه وشعره 
ویمقت النقد مقتاً - کلنا ذلك الرجل - ویزید صاحبنا فیجار بالشکوی من النقد؛ 
وکثیرون منا یکرهون النقد لکنهم یسکتون تعالیاً أو دهاء. فاهمال الناقد آسکث 
له من الرد علیه. ولا كذلك الزهاوي» فهو يرد على كل ناقد. 


الزماوي على نور أبيض 
ذكرني بالزهاوي الليلة مصباحي الأثیر ذو الضوء الأبيض» وهو مصباح لا 
يكاد ينفق شيئاً من الکهرباء» وإذا انقطعت الکهرباء فهو يبقى مشتعلاً ساعات» 
فإذا شعت وصلته بالحاسوب فيستمد قليل ما يحتاجه من طاقة من جوف 
الحاسوب» غير أنني أركبته قائم سريري ليلقي عليّ أشعته البيضاء من خلف 
كتفي فينير صفحة كتابي. أخذت في ساعات المساء أقرأ عن الزهاوي على نور 
مصباحي الأبيض - الواقع أن المصباح نفسه أبيض» لكنني أقصد أن نوره 
أبيض» وأنا عاشق للنور الأبيض من مصابيح النيون» ولا أرى ما يرى كثيرون 
من أن النور البرتقالي يعطيهم إحساساً بالدف»؛ ويتفوق مصباحي على مصابيح 
النيون» وهي اقتصادية» في أنه اقتصادي جداً حتى إنني لأخجل منه وهو يدؤي 
بخودء ساعة بعد ساعة لا يكل ولا يمل فأكاد أخرج من جيبي بعض الدراهم 
عوضه بها عما يبذله في خدمتي - ومرت ساعات المساء ودخلتُ في عمق 
الليلء وأشحت بوجهي عن كتبي» وعادت بي الذاكرة عقوداً . 
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قبل أربعين سنةء قد تنقص سنة لا أكثرء وقد تزيد سنة لا أكثر» اشترى لي 
أبي مصباح نیون للمنضدة. كان في متجر ورأى المصباح» وقال في نقسه: ما 
أجدر أن يكون هذا ذا نفع لولدي الذي يقرأ كثيراً. لم يكن والدي كأ يعرف 
ما سأصنع بالمصباح فور استقبالي الهدية الثمينة. كنت آنذاك في نحو العشرين 
من العمرء أصغر من ذلك بسنة لا أكثرء أو أكبر من ذلك بسنة لا أكثر. 


نصبت المصباح على منضدة عالية سوداء بجانب سريري» واتفق أن كانت 
والدتي رحمها الله وسائر إخوتي مد الله في أعمارهم. . هل سأمضي هكذا في 
الحديث عن أفراد العائلة الكريمة؟ الحاصل. . أنهم كانوا جميعاً مسافرین. . 
ربما كانوا يحضرون مناسبة ما في بلد قريب. . لا أدري. كنت وحيداً في البيت 
مع أبي. مثلما كان الزهاوي ملازماً لأبيه الذي انتزعه من بين إخوته واختص 
نفسه بالطفل النابغ. على أن أبي لم يكن يقرأ عليّ ديوان المتنبي مثلما فعل 
والد الزهاوي بطفله» كان أبي صاحب مخيطة يروح إلى عمله صباحاً ويغدو إلى 
البيت عند العصر فيؤلف من بطن الثلاجة طبقا نتغدى به. لكنه في تلك المدة 
رأى مني عجباً. . كان يصحو ومصباحي مشتعل وأنا تحته أقرأء ويعود من عمله 
ومصباحي مطفأ لكنني أقرأء ويهبط الظلام فيشتعل المصباح وأنا أقرأء فإذا 
أيقظث أبي حاجة في قلب الليل رأی المصباح مشتعلاً ورآني أقرأ. مضت علي 
ست وثمانون ساعة وأنا أقرأ. كنت أنام ساعاتي الثماني على الكتاب وأصحو 
عليه. وهذه الساعات تعد ثلاثة أيام ونصف يوم وساعتين» وبانقضانها عاد أهل 
البيت إلى البيت واعتدلت حياتي. وقعدت فور عودتهم أحسب كم مضى علي 
وأنا منشغل بقراءاتي» فمن هنا جاء الرقم الدقيق ۸۲. والشاهد في الموضوع 
أنني في تلك الأيام المضاءة بالأبيض كنت أقرأ الزهاوي وعن الزهاوي في 
كتب كانت تحفل بها المكتبة العامة في بلدنا نابلس بفلسطين. 


تركت كتبي في ليلتي هذه التي أكتب لك فيهاء وقلت في نفسي: أما 
اكتفيت من الزهاوي؟ أما أعدت قراءة شعره كله كي أنتخب منه بیان ثم 
شرحتها؟ لاء لم أكتف. قد عدت إلى الزهاوي وقرأت عنه في كتب أخرى 
يسّرها الانترنت في صورة بي دي إف» ونبشت مواقع النت - وأنا أفعل ذلك 
عادة حتى أتجنب ترداد ما في النت من أشياء» فقد أصابتني مواقع النت بعقدة 
لكثرة ما فيها من القص واللصق - ورأيت أننا بحاجة إلى كتاب سيرة حقيقي عن 
الزهاوي. وهذا يحيلني إلى استطراد جديد. 


Af 


أولعت» بعد ذلك المصباح القديم بنحو عشر سنين» بكاتب إنجليزي هو 
سومرست موم» وقرأت معظم ما كتب في سنوات حياته الاثنتين والتسعين. 
إدمان. ولما صار الرجل شغلي الشاغل مضيت إلى الكتب التي كتبت عنه 
فقرأت منها اثنين» وقرأت له هو نفسه ثلائة كتب تحدث فيها عن مهنته 
ككاتب. ثم؟ طبعاً نسيت کل شيء قرأته. 

وبقي عالقاً في نفسي أن القوم يكتبون السيرة بحرفية عالية. وقرأت بعد 
ذلك حمل بعير من كتبهم التي تروي سير المشاهير. ثمة حرفة ههنا. أذكر كتاباً 
من ثلاثة أجزاء عن برنارد شوء بلغ فيه كاتبه مايكل هولرويد أن اندس في أدق 
تفاصيل حياة وفكر وإنتاج الرجل. كان برنارد شو يحب أن تصنع له شطيرته أمه 
لا الخادم» لأن أمه كانت تضع زبدة ومربى أكثر في الشطيرة. تلك طرفة أتت 
في سياقهاء ومثلها مثات» لكن الكتاب ليس كتاب طرائف» هو كتاب منسوج 
نسجاً محكماً ومبحوث بحثاً لا أصفه إلا بأنه ذلك النوع من البحث الذي لم 
نعرفه نحن العرب حتى الآن. 

وأسارع بالإقرار بأنني لست كاتب سيرة ولا باحثاً. أنا هناء وهناك أيضاً 
وفي كل ما أكتب» امرژ يسجل انطباعاته. فاعلم أنني لا أنتقد الآخرين لأنني 
صنعت ما لم يصنعواء بل أنتقدهم لأنني أريد أن يصنعوا ما عجزت أنا عن 
صنعه» وما رأيت قوماً آخرين یصنعونه. 

كتاب السير الأدبية الكبير الذي انحدر إلينا عبر العصور هو الأغاني 
للأصفهاني. وسيرة كل أديب داخل الأغاني هي مجموعة من الطرائف 
والخرافات» والروايات المتضاربة. قد كنا في ذلك العصرء قبل أكثر من آلف 
سنة مرت على تأليف الأغاني» متفوقين على غیرنا. 

واليوم تغيرت الدنياء وتوفرت المعلومات» وتيسرت أدوات البحث. 
ولكننا لم نقطع شوطاً بعيداً. وما زالت الكتب التي تترجم لأديب أو لسياسي 
بعيدة عن التجرد» قريبة من الخرافة. نحن في داثرة السّيرة التمجيدية فان 
خرجنا منها فإلى دائرة سيرة اللعنات, فالمشهور عندنا إما قديس أو شيطان. 
وهناك شيء أسوأ: أن نكتب عن المشهور كتاباً مثل الماء لا لون ولا طعم له 
ولا رائحة. ولكنه لا يروي كالماء بل يهوم تهويماً في ثرثرة باردة. عند أهل 
الثقافة السكسونية من بريطان وأمريكان كثير من السير التمجيدية» ووجدت 
عندهم في القدیم. قبل مثة سنة مثلاًء سيراً فيها الثرئرة والتهويم» نکن أدب 


Ao 


السيرة عندهم ظل في صعودء وأحسبهم فيه الآن رواداً في العالم. 

فماذا یصنع الأکادیمیون في جامعاتنا؟ هؤلاء قاعدون - أقهدوا ‏ ینتظرون 
مستشرقاً يأتي ویکتب لهم كتاباً يسرقون مادته ویشوهونها ثم ینشرونها مشوهةء 
ثم. . یشتمون المستشرقین. رأيتهم بعيني یمشون في ممرات الابنية الجامعية 
فيلتقي الواحد منهم بزمیله الدکتور الآخر - وبالمناسبة فدكاتيرنا ينادون بعضهم 
بعضاً بيا دکتور - یقول له: يا دکتور. ویتلمظ ویتمطق. هو لا يريد أن يقول له 
شيئاً سوی يا دکتور» فیجیب الآخر: یا دکتور. 


لست أتهمهم بالغباء» ولا والله لن تجدني في أي شيء أقوله أو أكتبه نهم 
أحداً بالغباء» فكل إنسان لديه عقل» ولكن بعض خلق الله يملك من القحة أن 
يأخذ ثمن عقله ثم لا یستعمله ويمد يده شَلّت - لاخذ مرتبه وهو لا بصع شيئ 
سوى تشغيل الطلبة في كتابة أبحاث ليست بالأبحاث» ويحسبها لجهله أبحاثاً 
فيسرقها ويضمنها كتاباً له يضيفه إلى قائمة الكتب التي يبتغي بها نيل ترقية جامعية. 
يؤذيني الدكاتير التقليديون الذين يلوذون بالماضي لياذ خائف من أسد مُزير. 
ويؤذيني من بين هؤلاء التقليديين أكثر من هو نشط متبحر في علوم الأوائل. تراه 
يمشي کالطاووس» مستشهداً بألفية ابن مالك. أو متكثاً ‏ مالت عليه على نص 
لابن جني» أو كاتباً كتاباً ثقيلاً» في وزن نكبتنا بوجودهء عن خزعبلة تافهة 
أساسها رمل رجراج» لكنها ‏ والله غالب قد وردت في نص قدیم. 

وقد رأيت في الأشهر الأخيرة كتاباً من أربعة أجزاء لكاتب عباسي» قامت 
على نشره وزارة الثقافة في دولة نفطية. ذعبث الوزارة إلى بلد عربي آخر فيه 
رمل» ولكن لا يوجد تحت رمله سوى مزيد من الرمل. ووظفت لتحقيق الكتاب 
خمسة من الرجال. وطبعوا الكتاب مرة ثم صدرت بعد تسع عشرة سنة طيعة 
انیف وهذه الطبعة الثانية وقعت» ووقع محققوهاء في يدي. 


خمسة من الدكاتير أصروا على وضع كلمة «الدكتور» كاملة قبل اسم كل 
منهم» غير قانعين بحرف الدال. ثم إذا التحقيق ‏ وفي طبعته الثانية» وبعد طول 
المهلة ‏ مشحون بالأخطاءء وبالحواشي القلقة» وبالفهارس غير النافعة. 
أحتسبٌ هذه الدراهم التي أهدرتها في ذلك الكتاب. ليس أنه يخلو من كل 
فائدة» فالمرء يستطيع أن يعثر في صفحاته على معلومة مفيدة هنا وهناك لكن 
ثمة فرقاً بين أن تمشي واثقاً في ردهات كتاب حققه محقق آمین. وأن تمشي 
خائفاً متحسباً في ممرات مظلمة داخل كتاب مملوء بالأغلاط وبإساءة الفهم. 


كم 


بعد هذه الوصلة المعتادة في قدح الأكاديميين لا بد من عودة إلى جميل 
صدقي الزهاوي. 

هذا رجل داعية: يدعو إلى السفور» ويدعو إلى الحلمء ویدعو إلى نظرية 
داروين. وهو ابن عصر بدأت تنفتح فيه لنا طاقة صغيرة على الغرب فملات 
الدهشة نفوسنا . 

ما زلنا في هذا العصر. 

١‏ أبيات فرائد 
وما زلث في جَوٌّ ين الفكرٍ طائرا ‏ وین عادتي الا أطيرَ مَعَ لسرب 


K€ 4 ¥‏ 
إندي إِنْ حيذث ربّي على ما آئشگی من ةأكَدَّبُ نفسي 
* ب ؟ KH‏ 


يحيا الجمادٌ إذا الشروظ توفرث ‏ والح إن فد الشروظ جَجَمادٌُ 
الحياة لا تكون بوجود روح» بل بتوفر «الشروطه 

# 4 و 

ذهبٌ الشباب وأنت بعد ذهابه ‏ مُتَمَسَكُ بالعيش ین آنابه 
KK 4 *‏ 

ولیسن بعقلٍ المرء يَكَبُرٌ ره ولكنْ بمافي روجه ين تکرب 
۲ نتف 

من كان في سَعَء تسیر وراءه أتباعه فكائَّهمْأَنياء 

كأنهم أفياء: أي يتبعونه كظله 

وإذا الليالي غیّرث سَعْدَ امْرِئ يخمّى الصديق وتظهرٌ الأعداءٌ 
## # 

با سسماء العراقي إن مريضٌ يا سماء المراق آنت شفائي 

إفتحي في ستار حبك شقا وانظّريني بعبِيِك الزرقاء 


EO # 


AY 


يا جهل نت برغم العلم والأدب 
يا جهل يَأتِيِكَ عفواً ما تحاولُهُ 
* 
لك في الحياق فلا تق 
وین الطبيعةأنت جز 
*« 
في حياتيأنالاقي 
۰ 


إن الذین عن الأفرادٍ قد بَعُدُوا 


في له انسی اکتشابسي 
رجعث إليّ ين الشباب 
2# 
ممنَّعٌ بغلو الجاه والزشب 
يا جهل ین غير سعي منك أو تعب 
* 
ین أن تُفارئها شبوث 
۶ والطبیه/ لا تموك 
# 
صسوف السم شک لات 
# # 


لم يجْحَدُوا أَنَهُمْ مِنهُنَّ قد وُلِدُوا 


الناس الذين تطوروا كثيراً وابتعدوا عن جنس القردة؛ وآمنوا بنظرية التطور» لا بنکرون أن أصل الإنسان قرد 


أما الألَى لم يَرْانُوا في مَدارِكَهمْ 
ومن ظلوا في مداركهم؛ فهمهم» قريبين 


* 


آدتّی إلى صلهم منها فقد جَحَدُوا 
من أصلهم الفردي فهم ينكرون نظرية التطور 


# # 


AA 


اقول لباك صن ین الدمع بعضّه لآتي الرَرّاباء انهاتتجته 
وما بي على عينيك خوف ين العمی ‏ إذا بكناء لکن دُمومُك تشد 
ور دموعك للرزاياء المصائب» المقبلة. . ولست خائفاً على عينيك ولكن دموعك تتقد. . لا 
ی ما في البيتين من سخوية 
# جد د 
أيها ارو الذي استقرأته باذلاً في البحثتٍعنه جلّدي 
انك المح الذي قد دَهبَتْ شُعَباً أعصابّه في جَسَّدي 
الروح؛ الذي ظللت أبحث عنه. هو في الواقع المخ والأعصاب التي انتشرت في الجسم 
¢ بو 9 
مَنع الذين تسیّظروا أن يُحَسِنُوا بح الجوه وغِلظة الأكبادٍ 
مهما تقدَّمَ في حضازیه الفنى لم يحل من هَمَجِبّةٍ الأجداد 
## 
عجبي ين الانسانٍ يَهِجَعُ آمناً والموث للإنسانٍ بالسرصاد 
لاتطمِيِنّ بکون لبلِك هادثاً فلسوف يأتي السیل یلْء الوادي 
# #0 
لا حون العقول اصحابها فك . مارا وقد يون لمیر 
قبل لي قف فقلتُ غير مُلَبٌّ: . آنا لا لم یرفن ذایَسیر 
غير ملب: غير مستجیب. ولا ألبّي الدعوة للوفوف 
¥ #00 
نعمت البلاد ف ما أف ‏ نی عن المرء هله والعَشيرٌ 
وإذا ارت الججماتةٌ يوماً فيي قدلا تدري لماذا شود 
اخ # ا ل 9 
با منم یا كل الهِدَايَةٍ لِلوّرى صلّى عليك الله والأبرارٌ 
الحرب بعد اليوم حَرْبُ سِياسةٍ والغالبونَ بهاهٌمٌالأحران 
* و + 


لساني على الصمت الطویل مُواظبٌ وفي الصدر آراء يضيقُ بها صدري 
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وقد کنث لا آدري حقيقة ما أرى راتا ولا أدري اني لا آدري 


۰ ۵ # FF 
آقول بعري أيها الشعرٍ صُلْ وجل فانت بميدان الفصاحة فارسُ‎ 
یُمارسن شعري اليوم إصلاحَ أموٍ فَيِلَِّ شعري اليوم ماذا يُمَارِسُ‎ 

KH ¥‏ 
قلت للشاعروالشا صر ذو سهمبطیش 
انت ان مس مت عدو اعا ون فق يب ج 

المبدعون يكرمون بعد موتهم 

¥ + « 
إذا ما قضى رب السماوات حاجنا حَمِدْناهُ حَمْدَ المخلصينَ على الارض 
وان يأب من بعدٍ الدعاء مضاءها نَكُنْ نحن أزباباً لحاجاتنا نَنْضي 

أرباباً: أصحاباً 

#0 #0 # 

رثاء عبد ال والد الشاعر اللبناني بشارة الخوري: 

جعت تعبه الله إذ مات إنني 
فى مثلّما ترججوه: ما بسائه 
* 
مافي السُفْوِرِمَمَورَة شخشی 
إن النظيقةفي قرا 
۰ 


آنایاشم در فوق آرض 


لا تکوني مروز نما مش 
# 
لا يخاف الرّاعي ذثاباً ای 


ما خوقُةإذا الليل أَنْجَى 


لك في آأجواز الفضاء ألو 
#* 
من بَعِيدٍمُلِحَةً في الوا 


مِنْ ذشاب تَنْدسْ بينَ الخرافي 


# ا # #0 


ول الذي يسعى لتحرير أمَّةٍ یهونْ عليه النفَئ والسَّجْنٌُ والشئق 
إذا رم عن دار المَذَلَةٍ رحلةً فيز قبل أن تشه في وجهك الط 
¥ وا HH‏ 
آَعبَتُ السنساس صديقٌ عنتفاق ب تحر 
فمعٌ المظلوم بسكي ومع السظسالسم يضكحك 
 # #‏ # 
اخ ا ل تيار اقترا نع کت وت 
أحبل: جعله يحبل ويحمل جنناً» نزا: اعتلى 
فانتظرماتلا القت له فاللیلاخسشلی 
¥ #4 #۶ 
أما النجام فلا نجاع لِأنَّةٍ ماایّدث آقوالها آنعالها 
من فما أبدث أق ل نتشر فکائما طابث لها أغلالها 
عُلت: يدت 
 # ¥‏ #۶ 
إلى إذا ایا َرَت حقيقة عَيِرْتُأقوالي 
لونبَتَث بخالتي لحية سَمَيِسُهاعندئؤِخالي 


كان العفاد يفاخر بأنه لم يغير قط آراءه» الزهاوي يفاخر بأنه مستعد لتغيير آرائه بحسب ما بجدٌ من حقائز 


# ب #0 
يا حاملَ الصّمُصام لا يحمي به حقاًء لماذا تحمل الصَّمْصاما؟ 
1 الصمصام: السيف 
هل الذين على قدیم عَوَّلُوا أ الزمانَ يُقَيِرٌالأحكاما 
# # ¥ 


۱ ۲ ّإ ا اوو ع ت 
السذئبٌ لا يروي قلي وج ون الم 
غليل: عطش 


¥ ع ا 


۹۱ 


لم نکن بالارژء تعبأ حتی اخد السوث قاهرا اشونا 
الارزاء: المصائب» توماس إديسون: المخترع الاميركي المشهور 
آیها المبدغ الكثيرٌ المناحي أي شيء ترکت للآخرینا 
+ # و 
وواعظٍ غارق في لِحيةٍ کَبْرّت باني بکل قبیح لم ینهانا 
لا والنْحَىء والذي في الوجه أَنْبَها ما إنْ نکون ال للفضل ميزانا 
# + ؟ # 
یقولون إا الشعرٌ نحن ماه فَمَنْ آنشم حتی یَکون لَكُمْ «نحل؛ 
ومن لم يَزِنْ عند السکل نفته > فمن خشّه او عة له ور 
KH # #‏ 
لقد جاء شبطانٌ ين الجن داعياً إلى جنَّةٍ فيها غذاری وغلمانُ 
فقلتٌ له : اغب أنتَ لست بخادعي فإنيّ شيطانٌ كما أنت شيطاتٌ 
# 0# ¥ 
بأعمالِه الإنسانٌ یُمرّث عفله فليس سواها للْهّی من موازین 
النهى: العقول 
مر ee‏ وش 5 5 IO‏ ۳ 1 ۳ 
سَليما یل الط بین أولي التَّى وینقطلغ الجَنیر بِينَ المجانين 


الجنزير: السلسلة الحديدية. وتسمي البنت المخطوية السوار الذهبي الذي هو عبارة عن حلقات 
من ذهب يمسك بعضها ببعض» وتمسك كلها بخناق الخطيب المسكين» جنزيرا 


%« # و 
فهّث بالق فج از نيبم واسیسه ان 
# اج 4 


أنَثُ في صورة الأطياف لیلی بلیل فيه قد هاجث شجوني 


۹۲ 


جملث لنویها صَدري فراشاً فعافنه ونامَتُ في عُينوني 
تعلیق صديقي الشاعر عمران القفيني: (هذا نقسه: بذلت لها المطارف والحشایا - فعافتها ونامت 
في عظامي)» وتعليقي أن بيت المتبي آشهر من أن یسرق» ولکن کأن الزهاوي #استعان» بالکییر 


ییروا. . ارجشوا: عند ليلى لاتذكروني. ادْكُروني 
۰ 
حَبّةَ الرمل فوق الارض ساكنة ‏ مِنّ الشُوى ما به الأطواةٌ تَنْدَ 


2 بعض الجسم قد لا والجسم الا موی مجموعةً كنّفا 
هذان البيتان يختصران النظرية الذریة الحديئة : الذرات مادة تتحول إلى طاقة تتفطر بها الاطواد» 
تتحطم الجبال. فالقوی» أي الطاقة» هي ة في الأصل . والمادة ليست سوى طاقة مجموعة 

كثفاًء أي جماعات 


ود # 
إن بت وط بل وان من ت.یساعراق أمُون 
السي على سل حسال كماتك ون آکس ون 
KH # #‏ 
وکلاتا ايها ات کے ,اا غ ادق ری 
# و 5 
ویو هم تلات نين فيو وينت 
لا تموث النَّفْسْ بالهم ولا ال سم بسسسسوث 
# 4 # 
لا ول مرا وابستل کل فان شجپته 
رب یت هيعو إن اسان سنت خیوین هة 
# # # 


اما الم را وا مد وا قي الجدارة 


۹۴ 


# #0 
َضحب الناسَ ومسنهم ختري ينل ولوقي 
کل إن سازغئري» کسل انس ان ضيسقي 
KH # #‏ 
لاتقِففي,جولدًا یسك مسکسشوف اليدين 
انست لا تسانسي إلى دن سالك مذي مَسرَّتيِسنٍ 
كان عباس العقاد يحب هذين البيتين للزهاوي 
KH #¥# #‏ 
جسم المرءللررو حالتيفيويفُوت 
فاذا مسا ساكس ال ترو فال وم ترف 
سبظل الزهاوي يكرر هذه المقولة» ومن مجمل شعره فالرجل «مادي» فلسفيا 
# # هب 
الغربٌ یل قالً ينمك روب وج وظ ليق 
باق لاتائمن؛ فالغربُغيِرٌصَديتيٍ 
# # ¥ 
إن كان عنسدَك شليةٌ مِنالجديدفهاتٍ 
KH ¥ ¥‏ 
إنالحقةقيقةتأابّى لناظري أن تبينا 
تين: تظهر 
إذا جَمَعْتٌ شكركي فلا ئاويية قينا 
مجرد شكي في أمور كثيرة لا يعني أنني وصلت إلى معرفة يقيتية. . صفر + صفر = صفراً 


HH ¥ ¥ 
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نفلت: یا امل یش مستسکم انیر وینشا.. 
قال الزهاوي البيتين عندما نصب الناس آحمد شوقي أميراً للشعراء» في حفل كبير عام ۰۱۹۲۷ 
ویردد الزهاوي قول الانصار للمهاجرین بعد وفاة الرسول: «منکم أمير ومنا آمیر». وحذف الأمیر 

الأخيرة اکتفاء. . وظرف في هذین البيتين ما شاء له. . واته الفافية أي مواتاة 


ج ؟ KH‏ 


على ضرورتها: أي رغم آنها جامت لضرورة. والمدح لا يأتي إلا لضرورة نفاقية. قد حسبناها من 
قبائحك » ولم نقتعلف منها شيئا في مختاراتنا 


# ## 
ارشجسل من بسلسا أنَكّفيهئفِةل 
إ"تلبسالغفغوّلة سیم مشفایرخل 

سيم خسفاً: غرّض للذل 

* #0 
ليس تَرئَى الابناء في أَمَوِمَا نم تک قد تَرَقّتٍ لها 
اي E‏ ض جاب تَشْقَى به المسلماتُ 

+ # بل 


لد الخيالَنِهايةٌفيأُتَةٍ بشکونها ويّداءهُ الحَرّكاتٍ 
كنا نم ین الشعوب حَيالّها وإذا الخال شون الرَّعَبِاتِ 
مشكلة المدارس أنها تقتل في الطفل الخيال» لصالح الواقع» المدرسة نسعى لتحويلك إلى خروف 
اجتماعي يساهم في تثبيت الأحوال» والخيال يجعلك تسعى لتغيير الأحوال 


# اخ #0 
لقد عمث. لو ان الملم يعني ين طول ما جثث بل درس النّاسا. . 
أن الججماعة دون القَرْدِ مَعِرِفَةٌ وفوقّة بضصروف الدهرٍ إِخْسّاسا 
# و ۰« 


4 


ما زالَ للمرء من لَذَّاتِ عيضَّيِه رضي وللمره من آلامِه بَرَمٌ 
برم : ضجر 
لم يعرف المرء في کل ١‏ الحياةٍ سوى حقيقتين هُما اللَّذَاتُ والالمٌ 
# ¥ # 
مَنِ اطمأدٌ بدین كان يَرْضَعُهُ فليس يَُسمَعُ تأنیب البّراهین 
وليس یقبل في دين مُعارَضَةً إلا الذي ُو في شَكُ من الدَّينٍ 
في نظر الزهاوي فالدين فكرة مسيطرة تستولي على الإنسان استيلاء. وتصنع سداً بمنم دخول فكرة 
أخرى. والمرء يصادف في حياته المتدين الذي بقبل أن يناقش قي العقائد» والس الدي يقبل أن 
يناقش في «المسح على الخفين؛ ثم يقف عندها. قلت: «المرءة» ولم أقل أناء فأنا فرغت من مثل 
هذا النقاش منذ أن كنت في المرحلة الإعدادية» وأعددت نفسي لاستقبال المعلومات عن هذه 
الدنيا تاركاً الأخرى لصاحب الكون الجليل 
¥ # #0 
ها العاداك لابَحْلَعُها غير فاك المارق المع 
قدتَلَقًاهائراثاًسيساً أَحمَق عن أحمي عن أحمقٍ 


۰ # 

قذاستطظابٌ فوقصَذدذ رهااله و رَقت اد 

E EE‏ ا یر ‌تسا وس ده 
با » 


جَنَلاًأَبِصَرْتٌ في‌خز ائةاللاج آنس 
حومانة الدراج: موضع تغنى به قدامى الشعراء 


یتراء‌ی الک شیب ال غود فَاسْتَضْفُرْتٌ تفسى 

# # و ١‏ 
نیس يطيخ وا جد ابسن آزی آن ی طسیسرا 
قبل آن یسك ریشاً كافيأاًأويستعيرما 


ولماذا اخترت هذین البیتین؟ لا آدري. ربما لانهما یعبران عن هذا الشاعر المهذار الذي لا بقدر 
یو يع . لا يستطيع ابن آوی أن يطير. . لکن؛ لا تعجلوا. باب اران |0 
امتلك الريش. . أو إن استعار ريشأ . بالله عليك يا جميل صدقي ما هذا؟ أرجوك! أرأيتم 

يمكن لعيث صراح أن يكون شعراً؟ 


&« # و 
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رات بالأمس شیخضاً قدانحتّى باشطراب 


نقلث: سا شین ساذا 


اضسست؟ قسال: شبابسي 


يا سلام! 


۳ الجماعة الخشب 


ليسم تست تَستین حبا 
5 5 2 


مني هر 


آر اذا سس دا و 


إذا رَعسدُوا 


سکشنا حین دموا وغابوا 


ور سكوئنا عنهم جوا 


سارحل جاعلاً بغداة حلفي فساعیُشي بها إلا عذاب 
ولا أرجوٌ التّعادةَ بعد شَيْبي نقد ذهبث كما ذهب الشبابٌ 


٠‏ الزهاوي يتمشى في دروب بغداد 


لقد کنث في درب بغداة ماشياً 
فصادفث شيخاً قد حَنَى الدهژ ظهرهٌ 


وبغدادُ نیهاللمُشاة دروب 
له فوق مُسْتَنْ الطربق دَبِيِبُ 


مستن الطریق: أي الطریق المستن؛ أي الممهد 
علیه ثیابٌ رة غیر آنها ‏ نظات فلم ند لَهُن جُيوبُ 
ندنس : تتسخ» جيب الثوب: فتحة العنق فيه 


0 


زو و رو 
ندل فضون ني وَسيع جببيه 
يُسيرٌ الهُوَيْنا والجماهيرٌ خلفّه 


فسَاءلْتُ من هذا؟ فقال مُجاوب 
فقَلتُ له: «إنّاغرييانٍ مَهُنا 


على أنه بين الشيوخ كثيبٌ 
يِسُبُونه والشيحٌ ليس يُجِيِبُ 
تكادٌ لها نفس الشفيق تلوب 
هُوَ «الحقٌ» جاء الیوع فَهُوَ غريب 
وکل غریب للغريب تسیب 


تضمين لبيت امرئ القيس المشهور 


۷ 


> رسالة إلى الدمعة 


نت ما إن تُحَمُفِينَ مُصابي 
آنت لا تدنعین رطا شيبي 
اتب انب فطع ت 
يا ابْنَةَ الهَمٌ إن مرك الق 
آنا لم أسألٍ العيونَ بُکاء 


دَمعَتي؛ فارجعي على الأعقاب 
أنت لا تُرجِعِينَ عهد شبابي 
سنَ إذا سِلْتٍ بُفْعَةٌ ين پيابي 
ب قلا تَخُرّجِي إلى الأبواب 
وني عَنِ السوالٍ جوابي 


۷ غروبها وشروقها 


ماذا نجس الشمسٌُ عند غروبها 
ما إن رأث عيني وقد راقبْتُها 
الي لَبْخْرئمي الرربه نله 


فيكو ذلك باعِثاً بشخوبها؟ 
كالمّرقٍ بين ظنُوعِها وغروبها 
تفر نفسي بل ُرويها 


۸ ميت ابن موتى 


تناسیت با إِنسانُ أنكٌ ميت 


وانت من الأمواتٍ ترفغ أبياتا 


الانسان يبني بيوتاً ویرفعها» والتراب الذي یستخدمه فيه شيء من رفات البشر الذين ماتوا قبل 
آزمان 


وتمشي على الأمواتِ في کل شطوو 
تاسلت من أمواتها نم رُنْتَ أن 
راك في آعماق قبِرِكٌ لا ری 
ولست بمسوول إذا ما سکنْتَه 


وتأکل أمواتاً وتلبَّسٌ آمواتا 
تعيش بها عیش الخلود وَمَيْهَاتا 
وُجوهاً ولا في القبر تسمغ أصواتاً 
أكنت عبدت اللَّهَ قَبْلاً أم اللاتا 


اللات: اسم صنم 


٩‏ نهاية الحرکات 
تبكي الشبابٌ على شيا ب‌في الحفانر بانوا 
1 الشيب: الشیوخ الشائبون» الحفائر: القبور 


والشَّيبٌ تبكي شباياً عاشُوا قليلاً وماتوا 
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يَردَى الصديقوتبقى معن بعلهالذكريياتٌ 


يردى: يموت 


٠‏ ورقة الأسئلة 
مائشرا اذگروا ی هائوا ‏ ماه ةوالكئِناتٌ 
ماانت ساآنا اة وج وان وال 
ومساالمكان» ومساذا ين المكان النجه اث؟ 
ما الجسم ما الجذبُ, ماذا الس كونوالحركات؟ 
وال شيء زوا ومالشيءلبسات 


لا شيء يزول» بل يتحول إلى صورة أخرى» ولا شيء ثابت فانحرکة أساس الكون 


دع السعُسرورٌ فا فيا ك وحدك ال مسا سکس ات 
يخاطب الانسان: لست وحدك صاحب الملكات» أي المواهب والمهارات 
إن کسنست طسرّت فسقسد طسا رث قسبِلك السحَسشسراتٌ 
أو كشت مت فقدفا صَدْيِئْئلَكَالُلْسَفَة 
الأكثر في اللغة السلَحفاة بفتح اللام» وأورد تاج العروس السُلْحفاة كما أجاء الوزن الزهاري 
إليها. يومئ عمران القفيني إلى أن هذه القصيدة تناظر قصيدة «الطلاسم» لإيليا أبو ماضي» فهذه 
طلاسم الزهاوي 


١‏ النهايات المتشابهة 
سمَجِدٌ الابناء سَيْراً لِدارٍ ترخا الآباء والأنهاتٌ 
رب قوم عاشوا بأمنٍ زماناً ثم دارث عليهمٌ الدائرات 
«قبیل بائوا جميعاً بِلَبْلٍ دا نا ی لاط 


۲ لن أسكت 
لد هذا الحجاب ف سيت “سال بین الفتاة و كنات 


۹۹ 


ان هسذا مضه ما جاء عض عليه في الآياتٍ 
أيُها المُسكتي عن القولٍ ما أن ست بذي مُدرة على إسكاتي 


۳ أسفل الدرجات 
جَنَةعندجَئَوٍعندَأخرى هکذا یمین مُنَصِلاتِ 
غادزنها آندي الجِهالَةٍكَفْراً بعد تلك الرّیاض والجَنَّاتٍ 

1 قفرا : قاحلة غير مزروعة 5 
مُن رأى الارفن في العراق مات دهبث منه نفشه حسّراتٍ 
وانتهث له البلاه تقوم ینوا بلرشی ویلسّ رقاب 
رمث سم الستقلم ناس ووقفنافي أسفل الدرجاتٍ 
قروا بالسلوم لد رنغشهم وفخُزنا بالافشم السخرات 


! سوف تاتي‎ ٤ 
برجو وصال السخور ع دالسموتٍ قوم بسالصّلاة‎ 
هَيهاتَء لیس من به ودي الم نی بن حیاو‎ 
إلا إذا آتست اللقيا مَهُ وَهْيَ يَوْماً موف تاني‎ 


16 الموت ميراثاً 
آخدتشني الأيامٌ عن غير قصدٍ فَهيَ مَدفُوعةٌ إلى إخدائي 
أخدتثني. وبعدّما آخدتشتي آْبَنشني فلم ول إلبائي 
أحدثني : أوجدتني» إلبائي: إبقائي 
إنما الموث حير ما خَلّمَتْهُ يِبنيهاالآباك هن میراث 
5 الا متزاج 
نظرث إليهاء و بیضاء تب بحَدٌَبِهماءالمٌبِايتَمِوٌجٌ 
تبهج: تتألق. قال بيرم التونسي: ليه يا بنفسج بتبهج/وانت زهر حزین 
على صدرها نهدان قَاما أمامّها وین خلفها آرداشها تعرجرجخ 


بل «قاماه وقعدا يك يا جمیل صدقي 


۱.۰ 


وقد حرجت ین دارها لِنُبَانَةٍ فاحسَثث منها اد ژوجي تَخْرُجٌ 
لبانة: حاجة 
مشث ومّشی قلبي | لمتيّمُ خلفقها يُقبّلُ آثارٌ الخت حيث نَنْهَجُ 
تنهج: تسير في النهج أي الطریق 
ارب إذا قابلشها أن نها غرامي بهاء لني أنلَجلج 
آتلجلج: آنلشم ‏ 5 
تمنیث با ليلى» وهل تنفعٌ المنی لو أن حياتي في حبایك تفر 
كان ابن الرومي» على صراحته» أعفٌ إذ جعل الروحین یمتزجان 


۷ الفرار 
يُكَبْطّْني حب یب نداة لازم ويدفمني شوق إلى مصر مُشْعَدٌ 
يبطتي : يفل عزمي ويحبطني 
ده هی مه 4 و 
ولم تك بغداد سوی دار کربة نهاري فيها مثل لبلي مشود 
د بر TAL 5 a‏ 
مشیث إلى مصر أسارع قبلّما طريقي إلى مصر الجميلة يَنْسَدُ 
شهد الزهاوي الدولة العثمانية شاباً فرجلاً وكانت إستانبول قبلته ورثته الثقافية» يهرب إليها من 
العراق ويتمئع بالاقتراب من مركز الكون (بالنسبة إلى عربي يعيش في ظل الدولة العثمانية)؟ وفجأة 
تبخرت إستانبول من عالم الزهاوي. فأصبحت مصر بالنسبة إليه هي الجنة» وهي المهرب: فيها 
نشر شعرهء وفيها لقي التكريم. وهي الملاذ. . بعيداً عن بخداد وما يلقى فيها من عنت المتشددین 
في الدين» وما يعاني فيها من ضيق الأفق الثقافي 


۸ فرار الشيخ 
جملث على سيارة ذاتٍ شرعة إلى الشام أظوي قذفداً ثم قدا 
جعلت: بدأت» الفدفد: الارض الخلاء 


فأدرکشها من بعدٍ یوم وليلةٍ ومنها إلى بیروت قد جثث مُوقّدا 

وكنتٌ ببغداوأكابد شوه وکان يُسمّيني بها القوم مُلجدا 

دقالوا لِيَ آَحْمَدْ في البلاد مماتها ‏ فقلتٌ لَهُمْ مائو مُماماً لِأَحْمّدا 
الهمام؛ بالمعتى القديم: الزعيم 


۱ 


إذا المرء رام البُعدَ عن أرض ول 
ولا خير في غم تلا من خسایه 
وإني على شيخوختي وزمانتي 


فلا ينبغي للمرء أن يَعَردَدا 
ولا في حسام ل يَضْدَأ مُعْمَدا 
رید بشعري في الحياة اج 


زمانتي : مرضي المزمن 


ولا خر في شعرٍ مضّى الیو عهثه 
وما شاعر العصر الجديدٍ سوی الذي 


وفي شاعر إن قالَ قال مُمَلّدا 
على دولة الشعر القدیم تَمَرّدا 


هذا الزهاوي شیخاً.. وكان شهد العز وارتقاء الحال أيام الدولة العثمانية» ثم جاء الانجلیز وجاء 

فيصل ملکاً على العراق فتعلق الزهاوي بالعصر الجديد متأملاً أن يزداد رقعة» وتقرب من الحكم 

الجديدء ومات فيصل وأحس الزهاوي بوطأة الشیخوخة. ووطأة الناس الذي ضجوا لأفكاره» فهو 
الآن شيخ برم بالحياة. . يفر من بغداد إلى الشام وإلى مصر كأنه يفر من زمن لم يعد زمنه 


٩‏ الفيلسوف المؤمن! 


ملأوا شدور الششي حِنْدا 


۵ و۶ 


والحع قد موه تشدا 


قالوا دخسيل فسي السشریب 
تال را سنی لابند 
ولةجراءء فيلسو 
کب وان اي نار 
إن الحُسطوب زل بسي 


نض فا أجاة ولا آجتا 
ین ال حول ولن شتا 
في یوم الادیان ججخدا 
رین بالإسلام جستا 


۲۰ اللامتناهي 


لقد ضَحِكْتٌ فکان الضُحكٌ بلء قبي 


م الذي قال إن الكونَ محدودٌ 


ما الارض بين شموس لا عِدادَ لها الا خصاء حَوالَيْها جلاميدٌ 
جلامید: صخور 
وکم بها سُْدُماًتمتَّدُواسِعةً فیها النجومٌ عناقيدٌ عناقيدٌ 


السدّم» وواحدها سديم: الغيوم الکونیف مجموعات من الشموس تبدو كأنها غيوم 


١‏ القيامة؟ 


ما للحياةٍ وراء الموتِ تَجديدٌ 


۲ 


فلا يقومٌ ِن الجداثِ مَلْحودُ 


فيها النهارٌ كُلَيْلٍ لا صباح له آما الليالي فلکم کلها سُودُ 

القبرٌ آحر بيت لِلألَى مَلَكُوا والحِسٌ في الهالِكِ المَلْحُودٍ مفقودٌ 
۲ معاهدات 

فقي سامت واعرى تعفد الع تسف لاه وة 

والشعبٌ يُطري للجهالةٍ غنجراً في صدره عمًا قريب يُعْمَدٌ 

ما الزعيمٌ فما تحرف ذائِداً عن حَفَّهِمْ منه النَّسَانُ ولا اليّدُ 
۳ قصيدة عنيقة 

يُحَولُ عنها المین ذ لم يُعبِدُها حِذارَ دی تغلي عليه خفوما 

لكر هلق اشر ا رقيباً لهاء »إن لم يَكَذْهُ كيدها 


بداية غزلية ثم دخول في معنى آخر 


اة خوض المنيِّةٍ نفسٌّه فطلب وزدا منت ويَدُونُما 

نفس الشاعر تنازعه حوض الموت طالبة وروده» ولكنه يذود نفسه ويصدها عن حوض الموت 

إذا هِيَ مانت مات كل همومها وأقلعَ عنها نحشها وسُعودُها 
إذا النفس ماتت انتهى كل شيء 

سواء على مَنْ بات في بطنٍ حُفرةٍ رهينَ البلى بيضٌ الليالي وسُوتُها 

یز على میتی أن تنظرا إلى بلا نَسوسُ الناس فيها قُرودُها 
5 شوق إلى المجد 

وُو المراق يَسوؤني الایُری متقلما ولاهیه استمتاة 

لا ریب في أن العراق باهیه يَسِمُوإذا هل النعراق آرادوا 

يغلي سُروري كلما فکرث في مجدٍإلى بغدادَ سوف باه 


شعور متوفع من ابن مدينة كانت عاصمة الدنيا ذات يوم. على أن المجد الزائل لا يعودء بل يخلق 
مجد جديد. . إذا أراد الناس 


۵ قيود الشعر 
بسادث شعوب لاتريد وإذا آرادث لا بيد 
لا تريد: ليس عندها إرادة 


۱۰۳ 


لا نازرف مارا 
الجر في دق العزي 
وال ناس إا شاد 
کل الفتون تلد 
وضع السوری حدًاً لله 
ماضصشرسامعهال وا 
من كان ینظم عن شعو 


دنه الشعوبٌُ ولا الحديدٌ 
مةه والشعوبٌ كماثُريدٌُ 
لهم الإرادةٌ أو عبيد 
والشعرٌيُعِوِزْهُ الجديد 
»ین قَوافي والقيودُ 
والشعيرٌ ليس له حسدودٌ 
خَلَفَتْ قَوافيهاالقَصيدُ 
ر صادق فَهُوًا مُجيد 


وفي أخريات حياته كتب الزهاوي قصائد مرسلة القوافي» لكنه ظل حبيس الأشطر المتساوية» 
وسینتظر الشعر في العراق بعد الزهاوي عشرين سنة حتى يكسر شعراؤه قالب الشطرين المنساويين 


33> فلسفتي 
حَجَرَنْك الحياهٌ زفي لَمَمرِي ليس إلا نطوراً في الجماد 
فكرة فلسفية عميقة في نفس الزهاوي: الكائن الحي ليس شيئاً مختلفاً نوعياً» بل هو مادة تعقدت 
في تركيبها فنشأت فيها «الحياة» 
تَحِدَ النوٌ في انوّری بلتٌعالي شلما ین جماجم الأفراد 
تخذ: انّخذ. أي أن أجيالاً تموت وتأتي أجيال وبتعاقبها يتطور الكائن 
ليس من یدرس الطبيعة بحا ثا بناج من ثهمة الالحاد 
نت يا عقلٌ» في جميع حياتي» سَنَدُ ينتهي إليه اعتمادي 
قد تعوّدتٌُ ث أن کون صریحاً فأقولٌ الذي عليه اعتقادي 
إن تک مِنّيَ الصراحه إثماً فهو جزهء متمم لجهادي 
فقد اخترثُ لي جهنم مَنُوىٌ وترکسث الجنانَ للرُمادٍ 
آنا هذاء ولسث أقوّى على َع یر نفسي يوماً أو استعدادي 
۷ كفر وإيمان 


سبقشني إلى المقابر موتی آنا في الراحلينٌ غيرٌوحيدٍ 
من قضى نحبّه ونام بقبر لا يُبالي طول الليالي السود 


۱ 


لسث أدري ألِلفناءِ سنمضي 


حبّذا لو حظيتُ من بعدٍ موتي 
إنني في شك وان مَلَأوا سف 


آنت إن تعزمي يَهُنْ کل صفب 
أَحمَدٌ البَارئ الذي يتساوى 
قبل إِنَّ الشهيدَ يحيا لدى الربٌ 
إنني ما سجدث يوماً غير الل 


بعد نا ئموتٌُ آم یل خلود 
بحياتي التي انتهث ین جديدٍ 
عي يوعد یرون ووع یر 
درا الجمهور غيرٌ دید 
لا أرى في الثَّرى طریق الخلود 
لا یال السرادٌ غير الصریل 
عنده إيماني به وخخودي 
فتن نا في الاين حور و 
من في ظل عرشو المَمْدُودٍ 
55 فاللهُ وحذدة معبودي 


العربة والحصان 


ليس ينا الأجسادٌ بالروح تحبا 
آنا بالشعر وحده أتسلّى 
واذا واقَثْهُالمنيِّةٌة قبلي 


۳۹ زجاج 


بعدألي اس وت قلا 
ل 37 2۰ ۱ 7 
آتسری السروخ باقياً 


ما يَحيا الوم بالأجسادٍ 
انه كل ظارفي وتسلادي 
فاحفِرُوا حفرءٌ له في فؤادي 
المعري 

دموا بي إلى قز 
لسزجساج قسد ان سکس سر 


قال المعري: یحطمنا ریب الزمان كأننا/ زجاج ولکن لا يعاد له سبك 


۰ درجات الهیام 


آول الحبٌ في انقلوب شَرارَةُ 
شم یرقی حتى يكونَ حريقاً 
شم يرقى حتی يُمَئَّلَ را 
شم یرقی حتی يكون جحیماً 


تختفی تارا وتظهر نار 
فيه هل لاه به وعسارة 
نا برى الناس من بعيكٍ ناره 
عن تفاصیلها تضيق العباره 


۱ سياسة وشعر 


عامَلَ الناسَ بالعدالة وال 


م فكانوا يَلْقَوْنَ نوراً ونارا 


يتحدث عن الوالي العثماني المنصرف 


جر ها إلى العراق ولا 
وأصارٌ النهاز ليلاً بهیماً 


وی لاله وب وارا 


وأصارٌ اللیل البهیم نهارا 


جعل النهار ليلا بظلمه» ولكنه اهتم بالمرافق العامة فأنار الشوارع للا 


أفقرٌ القومَ بالعراتي» وأفنى 
إختفى عن قوم وغالظ قوماً 
أخضّع الناسسَ» نقذ الحکم فيهم» 
عرب الأبرياء» بت الجواسي 
مَقَتَ العلم ساخراً ین ذُويهِ 
قال للناس انما الأميرٌ شوری 
أيها المستبِدٌ بالامر إيهاً 


وَسَّعَ الطّرْقّه ضَيِّقَ الأفكارا 
فأرى الناسَ خحمّةٌ ووّقارا 
ومد الامن. أرخصٌ الأسعارا 
سس على الناس؛ أسعَف المُّيجارا 
بت الما جرا الاشسرارا 
بینناء ثم اه ما استشارا 
لا تحار بِظلْيِك الاحرارا 


إيه: كلمة لا معنی لها 


إن شمس الدستور یلقرم لاحث 


فاضاءث بشورها الابسصارا 


أيها الوالي العثماني. . لقد جاء دستور ۰۱۹۰۸ فأضاء الطریق 


قد مشاها شقلن تقثر فيها 
لم يكن مجلس الادارة إلا 
إن في مسجلس الإدارة تحضوا 
رب ن المنافقين بدا 
َب اني دعوثهُم فَعَماتَوًا 


لا أقالَ الرحمنْ منه الیشارا 
آله في يديه تمضي القرارا 
حیشما دارت الزجاجة دارا 
د کین وقد لوا آضرارا 
وأَصرُواء واستکبروا استکبارا 


إنّني والهزاز فرعان مِنْ أصا لل كلانا قد مارس الأشعارا 


الهزار: عصفور مغرد 


وکلانا کک اسب اب إلا 
وکلانا أجادٌ نظم القوافي 


أنني قد صَرحث وَهْوَأثارا 
غير أنّي قد قُقّتٌ فيها الهّزارا 


۱۰۹ 


أنا قد طرْتُ في سماء المعاني 
وجناخ المَزار رشن قلسیسل 
أعشق الزُهرَ في السماء تَأشْدُو 


وه في جو روضةٍ قد طارا 
وجتاحي فكري الذي لا يُجارى 
وَهْرّ في الارض یعشق الأزهارا 


الزهر: النجوم اللامعة 


هو ني نَظيهيمَلَدُ طيراً 
بث الحُبٌ وحته» نم إِنّي 
وفصاری أنغايه الوَجِدُ أا 
اه شاع رٌ يكسرّرٌ ماقا 
شمه في الحیاة وف عليه 


بار: 


وثريضي یحیثن بمدي طويلاً 


سبقنه وا في ابتكارا 
أَصِفُ انناس والهوی والدیارا 


تنماني فما له ضاری 
1 0 ات الشکرارا 
فهو ان ماش عاش أو بار بارا 


هلك 


وسجوث البلا والأمصارا 


إيهء يا جميل صدقي ‏ وإيه كلمة لا معنى لهاء هي تسليك حنجرة - إيه؛ قد والله عاش شعرك 
بعدك. هذا كلام فصيح غاية الفصاحةء جار على سنن العربية آلطف جري» دونما إغراب. ما 
أجهل من تفتنه سهولة الزهاوي عن فصاحته! 


۳۲ ثورة في الجحيم 
هذه القصيدة تعد 4۳۳ بيناً وفيها يقص الزهاوي كيف مات وکیف حوسب واقتطفنا 
منها أبياناً نحكي القصة وبقدر من التفاصیل. نشرها الزهاوي عام ۰۱٩۳۱‏ وقبل إن 
الملك فيصل ملك العراق أنيه عليهاء فرد الزهاوي: عجزت عن إشعال ثورة في 


الأرض فأشعلتها في السماء: 
بعد أن مث واحتواني | الحفيرٌ جاء‌ني ب يَبْلُوُ منک وتكيِرٌ 
يبلو: يمتحن 


مُلکان اشظاعا الظهورَ ولا أد 
ولك لّأنفٌ غليظ طويلٌ 
كنت في رقدةٍ بقبري إلى أن 
أي نلسوال فَطيْنْء حيث ال 
عسن مور کشیسرة قدأتاها 


ري لماذا وکیف كان الظهورٌ 
هُوَ كَالقَرنٍ بالتُطاح جَدِيِرُ 
أيُقظاني منهاء وماد الشعورٌ 
مَيْتُ بعد استیقاظه مذعورٌ.. 


يوم» في الأرضء كان حيّا سیر 


۱۰ 


صبْحةٌ تحت الأرض ثم جوا 
واقفالي کانسامُونْسر 
قال ماذا انیت إذ كنت حيّاً 
قال ما ديك الذي كنت في الدن 
قلت كان الإسلامٌ دِييِيَ فيها 
قال مَنْ ذا الذي عبدت فقلث الل 
قال هلا كَسَبْتَ غير المعاصي 
كان إلمي أَني إذا سَألوني 
وإذالم يكن همنالك راي 
رب آمر يفول في شأَنِهٍ العق 
قال هل صَدَّفْتَ ت النيّينَ فيما 
والکتات الذي من اللو قد جا 
قلت في غشیة: بَلىء وفزادي 


بين أقسَاهمُما وبيني یدوز 
وکاني اسانه مسصفوژ 
قلث: شبح في لخدو مَقبورٌ 
قلتٌ: کل الذي ای حقيرٌ 
يا علیه وأنت شین كبيرٌ 
وهو ین بالاحترام دی 
ربي وَهُوٌ السمیع البصيرٌ 
قلت إن لم یت كَرَبّي خَفورٌ 
لم اللاب مهو 
الى فيضن الذي بشو الضمية 
بَلْعُوهُولميَعْمُكَالعَرُورٌ 
ء۶ فَأَذْلَى بهوالبشيرٌ السُذیرٌ 
ين شماع بهيكاهٌيَطيرٌ 


شعاع: دم منتشر. . لعله يقصد إن قلبه آراد أن يطير مقارقاً دمه؟ 


إنه مُنزلٌ من الله بهدي النا- 
قال: هل كنت لِلصَّلاةٍ ثقيماً؟ 
إنّما في افیناء حور جسانِ 
قال هل کنت قائلاً بششور؟ 
فإذا شاء سلعباد نشوراً 
قال ماذا تقو في الحَشْرٍ والمي 
والسوال الدقيتٍ عن کل شيءٍ 
قلت مَهْلاً با أَيّها المَلَكُ الم 


س را هو قَهْوَالشْراجٌ اور 
قلتٌ: عنها ما ان عراني قُتورٌ 
بصَلاق تجاراً لا سبسوژ 
قلت رَبّي على التُشورٍ قُدیرٌ 
فمن السهل أن يكوت نشور 
زان شم الحساب. وهُوّ عَسيرٌ 
والصّراطٍ الذي عليه المُبورٌ 
جف مهلا فَإنّ هذا كثيرٌ 


الملحف: الملخ 


كان إیماني في شبابي جما 


ما به ترا ولا نقصيرٌ 


نزرة: قلّة 


۱۰۸ 


غير أن الشكول مَبِّتْ ثلاحی ني» فلم یسور مني الشعورٌ 
تلاحيني : تتجاذبني 


ثم عاد الإيمان يَقَوَى إلى أن 
ثم آسنث ثم الْحَدْتُ حشی 


سَلَّهُ الشيطانٌ الرجیم المُروژ 


فيل هذا تب مرو 


ممرور: ملتاث به شيء من اکتتاب جنوني 


ثم إِنّي في الوقت هذا لخوفي 
نم يَرِبْني أمرٌ الصّراط مُقَاماً 
e,‏ 


Me 2 f~ 5‏ 
غير آني أجل زربي ین إن 


َس أدري ماذا اعتقادي الأخيرٌ؟ 
فوق وادٍ من الجحيم يضور 
ان مَا يباه الججا والشمیر 
يف أو شغرّق فكيف الغبوز؟ 


غرار السیف: حده 
ولعلٌ الذين ضَحُوًا بافبا ش» علیّهم بهایَهُونْ المُرورُ 
بها : أي بسبب تلك الاکباش التي ضحرا بها في دنياهم سیهون علیهم المرور على الصراط 
انا لو کنث بالبَعيرٍ أشخي ‏ سار بي مُرْقِلاً عليه البَعيرٌ 
مرقلاً: مسرعاً. علیه: أي على الصراط 


قال ماذا رأبتَ في الجن قَبْلاً 
ثم في چبریل الذي مُوَ بين الل 
فلت لله في السماواتِ والار 
غير أي أرتابٌُ في كل ما قد 
لم یکنْ في الكتاب ین ححا كلا 
قال هل في السُفورٍ نفعٌ يُرَجَى 
اما في الحجاب مَل لشب 
كيف يسمُو إلى الحَضَارَة شعبٌ 
ليس يَأني شَعبٌ جلایل مالم 


وین الجن صالخ وشَرِيرٌ 
بو ذي العرش والرسول سَفیرٌ 
عَجَرٌ المقل عنه والتفكيرٌ 
ولکن قد أخظاً التفسيررٌ 
قلت خير ين الججاپ الغو 
وتحفاء. وفي السُفورٍ هور 
منه صف عن نصفه مَسْتُورُ؟ 


تتَقَدَمْإنائةوالذكورُ 


جلائل: أعمال جليلة 


قال هل في لاله منت شَك؟ 


قلث لاء والذي الیه المصيرٌ 


۱۰۹ 


ما هذه الطبيعةٌ ذاتُ ال لائناهي كِتَابّه المَسطورٌ 
إن هناما قدتَلقّئْبُهُوال مَلْبُهِن مَكُوِيكَادٌيَحُورٌ 
یخور: یضعف 
وأَرَى في ١‏ ر لشفات ما ملگ 5 تشالت شورئه در تصغیر 
من التصغير لأمر الله أن نصفه بصفات نتمدها من بیشتنا 
ما عقابي ین بعدمًا صح فلا أنّماقدأَنَيِسُهُنَفْكور؟ 
EE E‏ ار تس سیک 
اختیار؟ 
وإذا كانَ منة كُفري وإيما ِي فد الججزاءً شي تكيرٌ 
أن الحَنٌّ خَلْنُ إبليس رَهْوَ ال امي سوم 
قال إِني أرَى بح تضعي را فهل أنتٌ يَرْدَهِيِكَ المُروژ؟ 
التصعير: إمالة الخدء» كناية عن التكبر 
قلث من مات لايُصَعْرٌ خذاً لیس بالموتّى یل التّضْعِيرٌ 
یخلن: یجلر 
اني آغشی انایسین فلا أف عضي له بسا پراسي یدوز 
لانكوناعَليّ نَظَّيْنٍ في فن رې فاي شيخ بعطف بجديرٌ 
إن قولٌ الح الصّرَاحٍ على الأ رار حتى في قَبِرِجِمْ مَحظُورٌ 
الصراح: الخالص الصافي 

قدعاني في حُفرتي مُستريحاً أنا من ضوضاء الحیاو نشور 
إنماقد سَالئماعنأمورٍ مي ليسث تُمْني ولیسث تَضيرٌ 
ولماذا لم تسآلا من ضّميري والفتى من يَعِف یله الضميرٌ 
ولماذا لم تسالا عن جهادي في سبیل الحقوقٍ رو شَهِيرٌ 
ولماذا لم تسألا عن وفائي ووفائي لِمَنْ صحبِتُ كثيرٌ 
وسّلاني عمًّا نظمث ین الشع ره فبالشعر برتقي الججمهورٌ 
وسّلاني عن جَعْلِيَ الصدق كالصّخ بر اساسا ثبتی مله الأموژ 
آشکرث عن کل ماوخ وسؤانلٌعن كلمِاهُرَرُور؟ 


۱۹۰ 


فال كل الذي مرت علينا 


أيها العیخ الهم شيء حَقِبِرٌ حقیر 


الشيخ الهم: المسن الضيف 


نحن لسنا پسایلبنّ یوی ما 
قلت مالي بل قك یم 
کنث حَيَاً قَمَتْ والموثُ حَقٌّ 
كنت فوق الثّراب بالأمس أمشي 
قال سا آنت آیبها الم الا 
ثم لاني یلجبین وقالا 


کان حول الدّين المُبِيِنٍِ يَدُورٌ 
شاهداتٌ بما هشال القُبِورٌ 
وأنا السيسومَ تحته مَقَبِورٌ 
مج قد صل السبيل؛ كَثُور 
لِيَ: و آنت الفیْسوف الکبیر 


تلاني للجبين: ألقياني أرضاً 


قُلتُ صَفْحاً فَكُلُ فلسفتي قد 
لم نَكُنْ آقواني الججريشةٌ إلا 


کان یکا يُمليه عقلي الصَّغيرٌ 
نشاب يرسي بها المَصْدُورُ 


أقوالي الجريئة كان نفثات بصقات بلفم» يرمي بها المصدورء المصاب بداء في صدره فهر 
يرمي بالبلغم فيستريح قلیلا 


فأَجَابَاني فَايِلَيْنٍ بصوتٍ 
ثم صَبًا بسوو فوقٌ راسي 


لا يسر الأسْمَاعَ من الهَدِيِرٌ 
قطرانا مسو خظي فور 


القطران: الزفت» مستخرجاً من نفط أو من فحم 


فنشزی زأسي ثم وَجْهِيَ حتر 
ثم طارا بي في الفضاء إلى الل 
وأسرًا في أذ «رضوان» شيعا 


با یثل المَجُدُورِ فيه بُتُورُ 
و حتى يُغْرَى بلَؤْمي الضّميرٌ 
فأبام الججوارٌ وَهُوَ عسیر 


رضوان: حارس الجنة 


لَمَسَتْء إذ دخلتُهاء الوجة مني 
جَنَّةٌ عَرْضُها ال ماواث والار 
قطعام للاکلین لذيدٌ 
سم مَشْبِيٌ وظيِْرٌ شري 


وعلى أرضها زَرَابِيُ قد بش 


تَفْحةٌ فاح عِطِرّها والعبيرٌ 
ضُ بها يِنْ شَنَّى النعيم الكثيرٌ 
وشرابٌ للشاربِينّ ظهُورٌ 
ولنید ین المَّرَاءِ الظُيِورٌ 
ث جسان ا هرز زُهورٌ 


زرايي: سجاجید 
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وعسليها یر وفراشٌ» 
وعلى تلم لاير خوژ 
لیس يَحْشَيْنَ في المَجَانَةٍ عاراً 
س الوِلْدَانَ حي يَطُوفو 
الب لته ولا حش باس 


نإذا ما شوت طبرا موی من 
وإذا رت أن يحول لك الم 


لو فال حماماً أو إوزاً لكان الطیران معقولا فأما الدجاج الذي يطير فهو. . 


مشلما یهوی المومنون وَثيرٌ 
في حلي لها ونشع الحُورٌ 
رز اهر تحتَهن التَريرٌ 
3 على القوم ولو منشوز 
لا حرام فيهاولا مَحَطظُورٌ 
عضیه مَفْوياً وجاء يَرُورٌُ 


اجا ای یف تة 
لا عليناء ربما کان 


دجاج الجنة کذلك 


أو إذا شنت أن یصیر لك الحص 


و hr EÊ‏ ل E‏ لاك 
ولقد رفت شربء من نمير 


تام درا فا یس و 
یمه قي ]ل 1 


النمير: الماء العذب 


وشن زث أي زنل جي 
قلت عُودًا من حي قد ما بي 
أرّجاني منها وا وثاقي 


ما مرف و 
ء به کي يراع منه الشعوز 
إا هذه همم 0 ۳ 
بششیع تكد ا 


نسوع: : أحزمة من جلد 


ثم ماما تلْبّاني تما 


ثلاثاً: ثلاث مرات» أو ربما ثلاث قامات. 


وأخيراً في جوفها قدّفا بي 
ربّيَ اضرف عتي العذاب فلز 


وأشدٌ العذاب ما كان في الها 


حيتٌ لا ينصٌرٌ الهضیم أَحُوهُ 
الهضیم : الضعيف المهزول» العشير: الصاحب 


1 ون چگ ور 3 
آلشعام الرَّقُومُ في کل يوم 


في صمیم الجحیم وهي فور 
. أي بقدر طول الرجل ثلاث مرات 


مثلّمايُقذّفُ المتاغ الحفیر 
إن أكُنْ خاطِئاًء فانت الغفورٌ 
وِيَةِ السْفْلی» حيتٌ یّطعّی السْعیرٌ 
حیث لا يُنْجِدُ العشیر العَشيرٌ 


والشرابٌ اليَحْمُومٌ والِيَحْمُورٌ 


اليحموم: الأسود اليحمور: الأحمر 


ولقد تشقن انط اتون عصيرا 


۱۱۴ 


هُوَ ین فطل وساء | لعصیر 


يَضْرِعٌ المُجرمونَ فيها عطاشاً 
ولقد أَنِْصَرْتٌ الفُرزدَقَ يضواً 


نضواً: 


وإلى جَنْبه يقاسي اللّطلَى الأ 


والضّراعاتٌ ما لها تأئيرٌ 
تظراث رازه مُستطیر 
یعل هی ووجفه مه شوه 
مهزولاً 
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بل مُسْتَغْبرأً» وتشكوجرية 


مستعيراً: باكياً 


قلت ما شأنُكُمْ؟ فقالوا دّهانا 
ولقد كان ارون رال 


من وراء السهجاء ءِضُرٌكثيرٌ 
هم بجثوماً وكلُهُمْ مَؤتور 


كانوا جثوماً: كانوا جاثمين» موتور: شاعر بظلم وطالب للثأر 


مهم العَالِمُ الكبيرٌ ورب ال 


مَنْ والفيلسوف والتُشريرٌ 


التحرير: المتبحر في علمه 


لم أشاهذء بعد الكَّلَمْتِء فيها 
ثم حَيّاني آحتةد المعتبي 
ولقد كا یخن الغيظ بَما 
ویتّلیهم آبو ثواس كثيباً 
مدله ایام ۳۹ ودشي 
ولقد كان لامری القیس بين ال 
قلت ماذا بِكُمْ؟ نقالوا لقنا 


وال الشیغ. و ضربز 
رأء وفي وجهه الدسيم شور 
وهو ذا المِمْرَّاحةٌ السُكُيِرٌ 
وإمامُ القریض شاکشبپر 
قوم صَدْرٌء وللملوكِ اموز 7 
ین جَرَاءٍ مالا يُطيق بر 


ثیر: جبل في بلاد العرب كبير 


انا كنا ئَسْتَخِفٌ بأثر الد 
ثم نی سمعث شقراط يُلقي 
اب 
وأرشظالی الکبی؛ وقد أ 
شم كوبرنيك الذي كان قد أف 
تب الشمسٌ آینما هي سارّث 


ین في شعرناء قساء المصيرٌ 
خُطِبَةٌ في الجحبم وَهْي تَفورٌ 
ظون يُصغي كاله مَسرورٌُ 
رق بنه المشاجر العنکیژ 
نان الارض جرم یدوز 
و عليها مثل الفزاش تطوز 


تطور : تحوم 
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نم زوين وضو من قال لا 
وی وشون الحَبْرٌ دم رتان 
وزرادشث لم مك ی 
والححكيمٌ الكَنْدَّيُ ثم ابن سينا 


تنل رد عَضَتْ عليه الدُّمُورُ 
ثم روسو ونايول يز 
وجموع إِمَامُهُمْ أَبِفُورٌُ 
وب ره وهو الَفی الجَشوز 


اسف : العالم المستقصي 


كان سُفراط أنْبَتَ القوم جأشاً 
قال ین بعد شرچه مَنْشَاً الا 


هر و زم قائ لابضوز 
وفي قول إليْها سیر 


كان یشرح منشأ النارء وهو يشير بيده نحوها 


سوف يُقضي فینا التَّطوُرُ أن نف 
إن في ذا الوادي السحيتي عُيوناً 
ولقد تنهت المیونُ فلانا 
مکئواحتی جاء منهُمْ حكيمٌ 
آله نُطْفِئْ السعيرٌ إذا شا 
ولقد فام في الأخيرٍ قتی بخ 
قال يا قومّنا جهنم صت 
قال يا قومّنا أرى الأمرّ من سُو 
انم الیوع في جهنم أشرى 
آنشم اليوم ال کت رود وأمّا 


الساعور 


E‏ و ی 
في الجحيم رجف العَرْ 


ثورةٌ 


تمور: 


رَحُفوا تَائِرِيسَ ِن کل صَوْبٍ 
لحم الأكُواحُ المَشِيدهُ بالنًا 


RRS 


رى عليهاء وان تَهُونَ الأمُورٌ 
رة بدبشرول» منهايَفُورٌ 
رولا سار ولا شور 
باخیراع لم تفر الدهوز 
ء فلا نُخْرِقُ الجسوم السْمیر 
طب فیهن والصّوْتُ من جَهُورٌ 
بالألى يُظلَمونَ مدكُم ۰ فَشُوروا 
و إلى 21 شرا الاتض يَسيرٌ 
ولْسَكْنْ نکم لكُمْ فحریر 

رجف الوادي مه والسساصوَرٌ 


: التور 


فده سا جری بها التّقديرٌ 
شّء وکادث منها السماء تَمُورٌ 


تموج 


فيط ڪا OE,‏ 
ر وَلِلْبْلْهِ في الجنان القُصورً! 
في وال الدهور إلا السعيرٌ 


۱۹ 


ولقد أَسرَّعَت رَبَانِيَةُ النا 
شم جانيم الشياطينٌ آتصا 
كان إبلبِسُ قائداً للشياطي 
ولقد جاء ین مَلائكةٍالمَرٌ 
وتلائی فوق الجحيم الفريقا 
راو بَالصواسق مب 
حازبوا بالجبال تُقَذَفُ بالاب 
پالبراکین 
وقد اهر عرش رَبك من بع 
كانت الحربُ في البذاء سجَالاً 
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ثم بلشایرین بان جَلِبَاً 


ولأهل الجحيم َء بانجا 
فاستراخوا ين العذاب الذي كا 
ثم طارُوا على ظهور الشياطي 
بطلبونْ الجنانَ حتى إذا ما 
طَردُوا من بها ین الب الوا 
غير ین كانُوا مُصلِحِينَء هذا ال 
قر رضوانْ بلج وین أن 
وأقاموا الِفتجِهمْحفلةاع 


إنهأكبرٌالقِلاب بهججا 


نَائِراتِء جَرَتْ ين 


وكيك بن نسار حا 
وإذا الأمرٌ ليس في الق لا 


ر لبون ولمم تلور 
رأ وما جين المَارِدِيِنَ حَقیرٌ 
ن وإبليسٌ» حیثٌ کان» قَدِيرٌ 
ش لارجاع الأمن جم فير 
ن»وهذا نساز وهمذا نور 
لنء فيشحدٌ القتل والتدميرٌ 
دي یب اصاً امن فور 
حنم یهار ونهوز 
کون والدّائراتُ تَدُورٌ 
مالِصٌّبْح النصرٍ المبِينٍ سُفُورُ 
أنّ جين الماك المَدْحورٌ 
د الشياطين: في القتال الظهور 
نوا يُقَاسُوئَه وجاء السُرور 
من خفافاً كما نطيرٌ النُسورٌ 
بَلمُوهاجَرى نِضالٌ قصيرٌ 
القصور العُلياء ونع القصورٌ 
قسم منهُمْء بالاحترام جَديرٌ 
سباع رضوان؛ مرها جمْهورٌ 
دَتْ على كَرّها الطویل الدهورٌ 
وإذا الشَّمْسُ في السماءٍ نی 
خلما قد آنار؛ الجَرْجِيِرٌ 


سودنا ما سودنا من الابیات التي اخترناها" من هذه القصيدة الطويلة كي تنسق القصة» وهي قصيدة 


تلبس ثوب الملحمة. لکنه ثوب مرقع بألوان كثيرة من السخرية ومن التندر بالمعتفدات الشا 
دمن آراء الزهاوي المعروفة عن الحجاب والسقور وحرية الرأي» إلخ. ويغفر للزهاوي هذه 


۰ 


انثرية 


العالية روحه الفكهة. وتمرده. وأنه مختلف عن غيره؛ وأما تناوله عرش رب الكون الجليل فلا 
يغفره إلا رب الكون الجلیل 


۱۱۵ 


۳۳ الهامی والجاهر 
وليس بخرّمن نكنم هامساً ولک من تادی ججهاراً هُوَ الحْرٌ 
يقولون في الإيمانٍ كل نجاینا . ويا رب إيمان قَوِيّ مُوَ الكفْرٌ 
وينتظرون الفجرّ في ليل قبِرِهِم ولكن ليالي القبرٍ ليس لها فجرٌ 
۶ سفر سفر 
أحييكِ يا مصرٌ الجميلةٌ يا مصرٌ بشمر يركو شعوري والفِكُرٌ 
إذا الشعرٌ لم يرز عند سَماعِهِ فلیسن خَليقاً أن بقالٌ له شعرٌ 
التسويد من عمران القفيني 
إلى بلي یلمّی بوالحنٌذدَادَةٌ ويَنْعُمْ في أکنافه الشاعرٌ الجر 
أسيرٌ إلى بلد يلقى به الحق من يذود ويدافع عنه 
قصدث بسيْري مِصرّ حتى وَصَلْتُّها ‏ ولا بد مِنْ مصرٍ ون بَعْدَتْ مِصرٌ 
صبرت على صَيْمي ببغداة جقبةٌ فما سِرْتُ الا بعدّ أن تَفِدَ الصبرٌ 


و 


وقد ذُقْتُ حُلو الميش دهراً ومُرَّهُ إلى أن تُساوّى في فمي ال والمُرٌ 
۳۰ الطفل الضرير 

سا اي ریس والقلت يني سیر 

یس اما خكتقائي لوتملمین کسیسر 

تومي وليليسوة كلام بالا نيزر 


یام الم ضزني الد میقم ذا يِضير؟ 
هل الشباء ميل کسسا یس ول البيصيِرٌ 
وهل مناد خض: وصسل‌مشسساد شموز 


وهس ل مناك سماة فيهالنجومٌ تسدوز 
وهل إذا جساء فصل الو بيع تزمُو السزهسورٌ 
وهل جميل علیها الب فراش حسیسن يسطسيسسرٌ 
مالسي تی صن جسواب بب ام اي ریس 
هذه القصيدة تشبه قصيدة أخرى عذبة جداً مطلعها: : (يا أم ما شكل السماء وما الضياء وما القمر)ء 
وهي منسوبة إلى ولي الدين يكن» ولم أجدها في ديوانه» وان وجدت له قصيدة رقيقة عن فتاة ضريرة 


۱۱۹ 


اتاتب على طعا 


مواحيلميصبزررا 


قال العباس بن الأحنف «لكنتي جربتكم فوجدتكم/ لا تصبرون على طعام واحده يتهم محبوبته بأنها 
تواصل سواه 


أو كاللذينإذا تفیش 
ليسالقريضٌ بظوله 
وإذا شرعتٌ بن ظسوسه 
فإذا نظمتٌ البسیت مسب 
وإذا رأیسث اللفط لي 


رت ال روف تسف هروا 
بل تسد يتوق الا فص 
به ام پل راتت 
ص تسا آزوم ا 
أنْ تسستقیم لفط 

في الشر ذز ی کر 
من بعلمسا صضو شب 
اعسات تعبت 
جو ميك لایشسصو؟ 


۷ في المغني عبد الوهاب 


وَصَبوْنا إلى اللقاءء ولكنٌ 


حال دون انلقاء شخ المَرارٍ 


شحط المزار: بُعد المکان 


ولقد كان صوئك العَنْبُ قَبْلاً 


في الفُتُّعْرافٍ مالسا كل دار 


الفونوغراف: البك أب» جهاز له إبرة تسلط على فرص مخدد بأخدود لولبي دقيق في 
جوفه هضاب ووديان» وبدور القرص وتسير الابرة صاعدة هابطة» وتنقل ذبنباتها إلى 
سماعة مكبرة مكهربة فتحول الذبذبات إلى صوت. بهذه الطريقة المبكانيكة تمكن الإنسان 
لأول مرة في التاريخ من حفظ الصوت (يسمى القرص أسطوانة لان المخترع إديسون آدار 
ابرته الاولی على أسطوانةء ۷ ودخل الفونوعرأف العالم العربي عام 1404 


¥ 


فإذا ما رَكَعْتَ في یصر صوتاً رَكَدَنْهُبقكيةٌالأمصار 
اد من لاه منك لخن حَجَرّجامدٌمنالأحجارٍ 


۸ آنا والمتعصبین 
یا فوم هلا مُلمٌ أنامِئْلَكُمْ اللَّهَثماللَّهَ في تكفيري 
اللة: انقوا الله 
أسفي على مُحَمَصْبِينَ الوا يَحْمُونَ حوض الججهل بِالسَّاظُورٍ 
الساطور: سكين القصاب الكبير 
ماذا علي من الذي قد قلمه اولنث حر الرأي والتفكيرٍ 
يا ظلمُ إن طالَّتُ ید لك بُرْهةَ فالعدل ليس ذراعُهُ بقصير 
۹ رثاء 
قال في رثاء صديقه عبد الرحمن عميد آل جمیل: 
ثبير: جبل كبير. . بقع في قصائد القدماء 
إن اأعتماةً الأككري نس على الحيِاةٍمِنَ المُرورٍ 
ولقدرأيِتُ مصيِرَهُمم ‏ فعرفث حينئذٍمًصيري 
أماالنساءكئفقدأقفا ن مناحه حول النسریر 
سلینن بالايي هنا 2 علی التَّرائِبٍ والشضور 
یلامن : یلطمن 
سین فش جهن وَضَسْعَةَ الحامي الکبیر 
لم ببق في بضداة غي رر الحزن بَمْدَكَ ین كبير 
۰ منتهى العجز 
وأرى بينَ الموتٍ وَهْوَ آمامي وحياتي في کل یوم صراعا 
1 مهاي الصُروف حيناً من الده ل فلماأتيْنَ جشن سراعا 
وكائي آری حفيري يعيْبي فاهِراقَاهُ يبتني لي یلاها 


۱۸ 


واری انسیا نُحاولُ فشي ثم ني لاأستطيعٌ يفاها 
١‏ الروح 
واذا تصدّعَ منك جسمك للرّدی یوماً 0 
والروځ ليس سوى الحياةٍ تَشَارَكتٌ رُمَراً خلايا الجسم فیها أَجِمَمُ 
هِيَ في الجماد فة لبساظة فیها؛ e‏ 
الروح لا تظهر في الجماد. ولا تفرع أي لا تتکاثر الجمادات 
أئا النَّباتُ فإنّها مُنْحَطََةٌ فيه فلایرئو ولایْسَسَمْ 
فلسفة الزهاوي بساطة: الروح هي الحياة لا غير 


۲ العقل والخلق 
دی رل جاک في العقل» والعُلْنْ الوسیغْ 
وصنعت عا يقبت بدا 3 رحینا سك لسن 
والمر لیس يفال تاو یستطییم 
۳ يا رب 
قرأثُ اسم المحمود ف في ال والضّحى از لسن ُستخفي إذ العسسن قط 
فایقنث او الكونّ باللّه قائمٌ وآمنتٌ أن اللَّهَ للكونِ مُبلئ 
وأنّك معني والخَليقَةُ لفظة رانک خسن وا لطبیتا بُرْقُمُ 
أيَذكُرُكَ الانساْ في امسر جائعاً ویتسا عند الیْسرٍ و یسیع 
تعالبت أن اللَّهُ مُمُراً نما يَضُورَُكَ سيان ولا الذُّكْرُيَنَمَمُ 


33 خرج ولم يهد 
فدطلمث في يل قيا شین التفلم 
الخیلع: البلوز الحَفْرٌ الذي بلا أكمام وهو الخيعل أيضاًء وهو الإِنْبُ والعْوْدر 
والقرفر والصّدار والهجول والشامال.. وقال قوم السامال» وهو العِلْقّة. وهو عندنا 
اليوم الک مسمَّىَ بالكلمة الأجنبية. وهو الحفْرء بتسمية الشي» بالمصدر كقولك 
حديد تحب وهذه أفصح من كل ما سبقء وقد ترى المرأة نزعت الكمين ولم 
تکتف بهذا فحفرت في قماش قميصها حفرتين آخریین كي تعرض علينا المزيد من 
لحم ترائبهاء فالحفر على هذا كلمة مناسبة جداً 


۱۱۹ 


إفتحُوا بلفتی الهَضيم الطريقا ج 
الهضیم: التحيل» يزيثر: ينتفش ويتهيا للصراع 
رافِماًرابة التَمَرُةِتَهِمُو حاملاً من برايو منجنيقا 
لايبالي ین بعد [دراکه الشأ رَألامّى لام م روا 
ذا حر يَأبى القبول لِضَّيِم والفاً في صرافِهٍ أن بَضوقا 
جاء بعدوليسكرأًبَماأو يي ین فو الجنان الحُقوقا 
الجنان: القلب 
رب غر إذا علا أكمَة ص رورا أنْ َافم العَيُوقا 
أمة: الأكمة ال العيوق: نجم بعيد. ويزعم صديقي عمران القفيني أن ناسا تبحث عنه منذ أن 
سمعت به من الشعراء العرب. . دون جدوی 
سَيّلاني البْمَاهُ؛ بوماً نقبلاً فيو لا يَنفعٌ الصديقٌ الصديقا 
ما بزل المَضيمٌ يَشَهَقْيَأساً ثملايّشبهُ الشهيقٌ الشهبقا 
أيها الدَّايِسونَ بالرَّجْلٍ حَفّىي ليس حَمٌّي بأن يُداسَ حقيقا 
متحقا 


يحزنٌ المَندليبٌ أن يَجد الجر جميلاً ولا کون لبقا 

فل يمن أَحْمَظَنَهُ رَندفةٌ لي سيدي أنتَ لاتكن زنديقا 
أحفظته: أغضيته 

ذاك أمرّ له مَساسٌ بنفسي ‏ فیس الحمي أن تکوذ حَنيقا 

وَمُوَ الملم لا یقول بمالم تأتٍ فيه المیونْ فحصاً دقیتا 

وُو الیل كٌ في جن مَيِتٍ ‏ مَرَقَنْهُ آيدي البِلَى تمزیقا 


الیلی : اهترازنا بعد إذ نموت 


۱۰ 


إنّني موی على الشك مني 
حيئّما آلتفث أشاهد پميتي 
وإذا نم في قرارة رهسي 
سرب فيها 
وهناك الخُورٌ الجسان يُقَعْقِف 
إنني لا نت1 لا بدنیا 


مدا ج 2 


وإذا البان كَظٌَ ننسي فضاقث 


وین اللو اطلبٍ الموفیقا 
سَاحِقاً في الحباة أو مسحوفا 
فمن الخیر الم ألا أفيقا 
لبناً طابِ طمه ورّحيقا 
نَ حَوالَيْكَ الکأس والابریقا 
ی وان لم اکن بهامرزوقا 
منه قَرَّجْتُ بالخيالٍ الشیفا 


کظ : مل 


5 المملوكة 


لسقد آضساعصسثت سس ده 


ین الب عشها 


ETE OEE‏ لتكت وس 
يسومها الخسف: يظلمها 


۷ الحياة حريق 


يُودي الفنی ین حیث يَسْلَمُ غيرُه مالِلسُلامَةٍمَنهَجٌ مَطروقٌ 
يودي: يموت 


الكونُ بحر ين لهيب لاب 
في کل حي د شمدءین نارو 


والنَاسُ فيه ساب وضرييقٌ 
نکاما هذي الحياةٌ حَربق 


٤ 1۸‏ في السياق 


3 أعدائي ف في العراقٍ كثيرٌ 

سأولي ربو بغداة فير 
امنخ الل َة شدموني 
لیس قصدي مما ذکرث عتاباً 


نهم فيه اد بخناقي 
تاركاً خيرّها لام النفاقي 
وأطانُوا في مَوطيي إرهساقتي 
غير آني آوردئه في السٌیاقي 


هذا البيت الأخير تحفة في الخفة واقتناص النكتة 


۱۱ 


9 الجامعة البائدة 


قد أمَئْنا المُسْتَنصِريَةَ صُبْحاً 
وكلانايا معهد الولم مُبْدٍ 
قد لَعَمرِي أمست عليك الليالي 
آیها السعهد الجلیل سلام 


فوجثناها رما وظلولا 
جسداً ناحلاً وجسماً علیلا 
وعَلَيَ الحیاء عبشا تقیلا 
لیس ما قد قاسیت شيئاً قلیلا 


۳ 


۰ تامل 
پنسب کتاب إبراهيم الدروبي *البغدادیون وأخبارهم ومجالسهم؛ هذه الابیات إلى والد 
الزهاوي. ویقول ابراهیم المازني في مقال له عن شاعرنا إن الزهاوي نفسه آسمعه هذه 
الأبيات ‏ وفیها ما يشير إلى بلوغ صاحبها التسعین - وهو ببغداد» ویزعم المازني أن 
الزهاوي أمن بكثير مما هو مرقوم في کتاب رفائیل بطي من أنه مولود عام ۰۱۸۲۳ ونظرة 
إلى ما توفر لنا من صور الزهاوي تجعلنا نری في افتراض المازني بعض الوجاهة 
ویقول الزیات عن أول لقاء له بالزهاوي إنه وجد آمامه شيخاً في حوالي الثمانين» وکان 
عمر الزهاوي عندما التقاه الزيات في عام ۱۹۳۰ سبعة وستين عاماً بحسب رفائيل بطي . 
وليس يعني ورود «التسعين» في القصيدة أن الزهاري يتحدث عن نفسه: 


بان لي في المرآةٍ شيخ كبيرٌ 
قلتُ كم عِشْتَ قالَ يسعينَ عاماً 
أكلات دفعئها نَضَلاتٍ 
وثياباً لبسكُها قاخجرات 
كل شيو مع الجَدِيدَيْنٍ يَنْتَى 


عاش حى عرف الأحوالا 
قلت ماذا فعلت فيها فقالا: 
وشروبا آرفشهسا ألوالا 
جدداً وانشزششها أسمالا 
ثمیبقی جلال رَبّي عالی 


الجديدان: اللیل والنهار» فهما یتجددان دوماً وبلیان کل شيء 


۱ مقالة 


في الغرب حیث كلا الجن یال 
وقد يُطلقّهاأو قد تَطَلّقه 
أمّا المراق ففيه الأمرُ مخبَلِفٌ 
وقد یْطلشها في حانة یلا 
کم قد تزوخ ذو الستین يِافِمَةٌ 


لا يَفْضُلُ المرأة المقدامةً الرجل 
عليه إن نال منه العجرٌ يتك 
إذا قضَّى بانطلاق الكرْهُ الملل 
فقد ألم بنصف الأمَّةِ الشلل 
ولیس تدري لماذا لّقَ امِل 
والشيبُ في رأبيه کالتار يشتعل 


۱۳۲ 


يقضي لبانتّه منها إلى أجل 


ولم تكن أَرْبَعٌ شبن 


وقد يكونٌ قصيراً ذلك الاجل 
والذئبٌُ يُشيِعُه ِن جُوعِه حَمَلُ 


۴ المصير 


توول حياتِيَ بعدالرّتَى 


ولكسن إلى أيّ شيء تَؤُولُ؟ 


سیر بليل ین الشك داج على ضَوْءٍ عقَلِيَء وَهْرّ ضئيلٌ 


داج: 


مظلم 


فان هسي زالث فهذا یسزول 
ود لو أن حيانسي طول 


۳ بیروت الأمل 


لولا تفافم شرٌ ليس يُحَعَملٌ 
قد كرژني لني في مجالِسِهِمْ 


ما کنث عن وطني بُغداد أَرتَحِلٌ 
على الحقيقةٍإمًا قُلتُ اَل 


ما قلت: كلما تکلمت 


الیأسن بالامس من بغداد أخرّجني 


واليوم جاء إلى بيروتٌ بي الامل 


6 المستبدٌ 


فيا وَبْحَ قوم فوّضُوا أمرّ نفسِهمْ 
وذي سُلطة لا برتضي رأيّ غيره 
آیامر ِل الله في أرضه ما 
فَيفْقِرٌ ذا مال وبنفي مُبَرَاً 
تمهل قليلاً لا تغط امه إذا 
وأيديك إن طالّث فلا تغیّرز بها 


إلى مَلِكِ عن فعله ليس يُسألُ 
إذا قال قولاً هو لا يِتبَدَّلُ 
نَهَى الله عنه والكتابٌ المنرّلُ 
ویسجِنْ مظلوماً ويسبي ويَقتل 
تاج فيها الغيظ لا تعمهّلٌ 
فان ية الأيام یهن ظول 


oo‏ التعايش مع المرض 


ساکث آنت والأعادي تقول 
أين ذاك الشعر الرقينُ المُتَقََى 


۱۳۳ 


ومُضِرٌ بك السکوث الطویل 
أين ذاك النشرٌ النفيسٌ الجميلٌ 


لك في الدب من لِسانِكَ سيف 


شَهِدَاللْهإِنَدُمَصِهمُولُ 


الذبُ: الدفاع 


القوافي يا شاعرٌ العصر فانظِم» 
إن نتا بها فَجِلْكَ أغانٍ 
أيها اللائمي على الصمت إيهاً 
قبل جشرین جک جاء داة 
هو ده مَبِيِنُه في شخاصي 


بين آنديك واقفاتٌ مُثولُ 
أو تحار بها نیلك تصول 

3 3 3 ۳۹ ٤ 
نازلا بسي؛ وذاك ضیف ثقيل‎ 
إن داء اسشجام دا ؤبيل‎ 


3 5 مه < f‏ 
أوَمَا فد دریت آني 


كان الزهاوي مضطرب الأعصاب شديد التحول؛ وألم به مرض في النخاع الشركي وهو في 
الخامسة والعشرين 


فَتَهاوَنْتُ في البداياتٍ فيه 


كنت في قالش أنَاوبه حتى 


راجيا أن فآ سیسرول 
ذلك الداء نفشه لا سول 
ونصيبي من التّداوي حول 
خاز جسمي فقلتُ صبراً «جمیل» 


الصبر الجمیل: الصبر الکبیر» وجمیل» هو اسم الشاعر 
ثم صاخ آداربه اللي ن كماصّافحٌ الخَليلٌ اليل 


٩‏ رثاء العروبیین 


قال الزهاوي في رثاء نحو أربعين رجلاً شنقهم 


جمال باشا في بيروت ودمشق بين 


6 و۱۹۱۷ لتخليهم عن الدولة الا ین للاستقلال في سنوات الحرب 
العالمبة الأولى: 


على كل عودٍ صاحبٌ وخليلٌ 


وفي کل بيد ٍرَئَةٌ وصویل 


رنة: نواح 


دفي کل عين عَبْرهٌ مُهَراقَةٌ 


وفي کل قلب سرا وغليل 


غليل: غيظ 


كأن وجوه القوم فوق جذوجهن 
نوا فرفرها واحداً بعد واحدٍ 


نجوم سماء في الصباح أفوڻ 
وقالوا وجیزاً ليس فيه فُضولُ 


أقتربوا ورقواء أي صعدواء سُدَّة المشنقة وكانت لكل منهم عبارة قصيرة 


۱۳ 


ولل ما كانوا يُحِنُونَ من أذ إذالأرضٌ وتَرُولُ 
سَرَتْ رَوحَهُمْ تطوي السماء لِربّها ا ل 
وله عيدانٌ من الليل أثمرث رجالاً عليهمْ عَيْبِةٌوقَبُولُ 
لله أمر هذه الأعواد الخئبية التي كأنها أغصان لها ثمر هو أولئك الرجال الذين شنقوا عليها 
ويا لَكَ ین رُزْءِ حَيذث له البّكا ونَبَّحْتُ فيه الصبر وَهُوَ جمیل 
هذا رزی» مصية. يحسن فيه البكاء ويقبح الصبر 
فا نَهُمْ بِالمَّفَاعَةٍ عُطْبةٌ ولا دب نهم با اح فبپل 
ذب عنهم: داقع 1 
لَمَمْرُكَ ليس الامر ذنباً اصابه قصاصٌُء ولک يَمْرْبٌ ومَمُولُ 
المسألة ليست عفاباً على ذنب ارتكبوه» بل هو الصراع بين العرب والمغول. أي الأتراك ذوي 


الأصول الآسيوية 
اي على ما بي م من الحر والصّدَى 2 لانظر ماءةماإليهوسبيلٌ 
الصدى: العطش 


فک في الماضي فياتي یاه جميلاً آما العين ثم یزول 
كان الزهاوي منمّماً في ظل الدولة العثمانية» ولکنه يرى الآن تفككهاء ويرى قومه العرب بریدون 
الاستقلال. . وكان الزهاوي سريع الانصراف عن ولانه العثماني» بخلاف زميله معروف الرصافي 
الذي ظل على هذا الولاء زمناً وانتقده الناس لانه لم يتحرك لشنق الوطنیین» لقد رأى أنهم خانوا 
الدولة في وقت محتتها 


بخ بني ومي أُنَفِيهُ عَبْرّتي و منشها؟ اي إذن لب لبخیل 
آنهنه عبرتي : أحبس دمعتي 

قد اسو ليل الظلم حتى كاله سيتارٌ على الأرضي الفضاء ديل 

دبا تک ين ليل یی کالما کل مكانٍ منه يَرقُبُ ول 


۷ حيرة 
لست آدري ما غَايَتي ین حياتي ما ژجودي ما مبدئي ما مَآلي 
وإذا ما قلبي عَصَى حُكُمَ عقلي لم يُفِدْ مَنطقي ولا استدلالي 
تمظلي بعد أن لّلث سبيلي هُوَ آني آری الهُدى في ضلالي 
خطلي: حمقي 


۱۰ 


۸ انهیار الشعر 


قد اهار رخ المع إلا أقلّهُ 
لقد ظلّ هذا الشمر خمسينٌ 
نشأتُ على استقلال نفس تمرّدث 


۹2 
جحه 


٩‏ مؤمن 

آنافي حياتيي ماک 
آنا سا کفرث بکل مشب 
آنانم از اس يبيتع 
آنا لسث بالسسوول عن 
متا زال يُسسبسسدي ريه 
بان حل اللسشكلا 


وقد كان یل العین كالجَبلٍ العالي 
مهدب اقوالي ويُصلح اعسالي 
فلا آرتضي تسجاً على غير ينوالي 
نصف إيمان 
ليل شيء ليس لي 
ري بالكتاب المُنرل 
عت للنبيّالمرسّل 
روات عمقل بطل 
سال وة ام لم سال 
کسیر وطسول تائل 
ت كان أكبرّ مشكل 


أراد عقلي أن يحل مشكلة الوجود بإرجاع كل أمر إلى ال فكانت فكرة الله أكبر مشكلة 


-ذا الكونٌ یرل ل؟ 


باه نعلل هذا الکون فهو السبب والمسبب. ولکن ماذا یضیرنا إن ظل الکون بلا نعلیل؟ 


الکو مساضیه یو 
وتعودُهذي الأرضٌ بع 
AOE E?‏ تاسيب 
ونسمسوتٌُ ثم نموه في 
كذبّالذي قد فا اد 
هذا لعفريمايرى 


دُبناإلىالمستقيبّل 
وخرابهاكلالاولٍ 


عقله يقول له إن المرء يموت ثم تنتشر مكوناته ثم يخلق منها خلق جدید» فليس تم فناء 


اه اتف ی اند 


لي بالجبا لاتخیل 


يفول له ضمیره» أي قلبهء لا تحفل بالعقل ولا تهتم بما استتجه 


الْدَي ين یل امسل» 


والسدينُ سم سمل 


۱۳۹ 


وأخاف ناراً في الجحي م بها الأئيمْ سيصطلي 

أا ال راط فتاه فوق الجحيم كَمُنْصلٍ 
المنصل: اليف 

لايأمنُالماشي بأر جيوشقوطأين عل 

إلا إذاعلبرَّالصرا ط علی آفرشحصل 
آغر محجل: فرس له غرة وبیاض في آسقل قوائمه 

أو فوقٌ كبش رنه في رایس کالم شول 

باربٌء ین آجسوژه قتشبا عليك توگلي 

نب علی عصبوژه ارب تبث آرجسلسي 

۰ الحمار والحزرة 
ولسث ین الموتٍ ذا خَشيةٍ وان كان حسيسن سم روما 
الموت الزژام: السريع 

ولك حَشو الحیاو نی ختبُهایي عاباأننانا 

لقدعشتٌ هم ال أن تُميطً الحقيقةٌعنها النّثاما 

ولمًا أبَث أن تميطً العا م باتث شُكوكي ركاماً رُكاما 


۱ الاستقلال 


یش هكذا في مُلُوٌ أيها المَلَمُ 
عش للعروبة. عثن للهایفین لها 
عش خافقاً في الاعالي للبقاء. وق 
كأنما الناس في بخداة إِذْ مَتَمُوا 
إن العیون قَريراتٌ بما شهدث 
هذا الهُتاف الذي يعو فتَسْمَعُه 


فإنّنا بك بعد الله تَعتصِمٌ 
شن لای في العراقي اليوم قد وا 
أن تُؤوْيدَكَ الأحرابُ كُلَْهُمْ 
بجر جضم به الامواخ تلهم 
والقلبٌ یفرح والامال تیم 
جمیئه لَكَ فاسلم أيها للم 


۲ شاك ظانٌ 


بساني عن مذهبي وعقيدتي 


۱۳۷ 


فريقٌ ین الأشياخ ما آنا مِنَهُم 


فنقلث لَهُمْأمًا السوال فبَارِدٌ وأما جوابي فهو أنْيَ سیم 

ولكنني ما كنت يوماً مقلْداً يرى أن کم العقلٍ في الدین مَأَنَمْ 

فما القلبٌ مثّي بالسخافاتِ مُولَّعٌ ولا الرأسُ ملي بالخرافات ی 

ولم أذ يوماً بالاصابة واثقاً فاي في داج ۾ من الليل أَرْجُمْ 
آرجم: ألقي بالظنون 


۳ آصابني ما آصابك 
قد قلت «حقاً» فلم بل أنهانٌ وحاربتشكک سياساتٌ وأديان 
فأنتَ مِن بعد إنكارٍ الجميع له شهره قَهُْوَ مثلَ السيفٍ عُريان 
بعد إنكار الجميع للحق شهرته وأبرزته 
وکنت ان البصيرٌ الفرة يومئذٍ وحولّك الناسُ كل الناس مُمِيانُ 
تَخِدْتَ بيئك سِجناً تانب قدا وانت فيه سجین نم سَجَانُ 


وألجأ عوامٌ بغداد الزهاوي مرة إلى بيته لا يجرؤ يخرج منه لما سمعوه من بعض المتشددين عن 
انحراف شاعرنا عن الدين 


۸ ره دوه مف را حو ا‎ BA A 

الشرق ما زا بحبو وف مُْتّیض والغرب يركض وثبا وهو يَقظان 

الغرب يَشْمَّلُهُ مال ومَشْربةٌ والشرق يَشَقَّلُهُ کف وإيمان 
الفرب منشغل بالمال وبالمتربة» بقضايا الفقر 


أصابّني في زماني ما أصابّك ین حَيْفٍِ فمارَةٌ هذا الحیف إنسانٌ 
554 يا ضيعة الشعر 

۳ ا‎ 2 e Nal FÊ 

مَسروقَةٌ كلها تلك المَضامينٌ وليس منها لهم إلا المَناوينُ 

لقد آمانك مِنهُمْ غيرُ ذي أدب بِاشِغْرٌ إِنْي عليك اليوم محزون 

قديفضّل البیث ديواناً ره وقدتُقصٌرٌ عن بيت دواوينُ 
۰0 في مرح النبي 

قالوا امتَیخ فخر الْبَرِيّةٍ أحمّدا ‏ بقصیدوة تشدو برفتَة شانه 

فأجِبتُهُمْ ماذا أقولُ بمدح مَنْ آئئی علیه اللَهٌ في ُرقانه 


۱۳۸ 


مَنْ ذا آنا حتی أقومَ بمدجه ‏ بل این شعري ین عُلُرٌ مكانه 
كم قد رَدَدْتُ الشعرّ عنةٌ قائلاً هذا مجال لست من فُرسانه 
1 المسبة والبرهان 

إليكِ يا نفس علي لا تلوميني إن الْمَلامَ على ما جثث يُؤذيني 

پا نف لومّكِ هذا مُكيْرٌ جني أليس ما بي ین الأشجان يُكفيني 

شرت للقوم آراء ازیتد بها ٍصلاح دُنياهُمٌ لا لسع في الذّین 

فلن اب فهذا نانع حسنٌ أو کنث أخطأتُ فيها تَلْبَرْدُوني 

روا بسَبّي على ما خَطَهُ دمي كالما اسب ین بعض البّراهین 

اد ات التي قد کنث الما N‏ 

للذود: للدفاع 5 

أَنْسَثْ رماخ بني عم وقد خَضِبوا ‏ ننوشُ جسمي وكانث شُرّعأ وني 

صارت رماح قومي تنوش جسمي» تصيبه وتزذیه» وكانت مرفوعة مشرعة دوني» للدفاع عني 

للجهل نْ ُعَاهُ لجهل تضتله ل وللعلم خن غیر مَضْمُونٍ 

ُمْ ین ضریحك با ناون واشگ إلى آبیک حامي ذمارٍ الشمر هارون 

قم أيها الخليفة المأمون يا ناصر العلوم» وارفع الشکوی إلى أبيك هارون الرشيد الذي كان يحمي 

ذمار الشعرء والذمار هر الأعراض والأملاك. وذمار الشعر.. حماه 

و كل عَناول بَغداوٍ قد اكتَأَبَثْ على المعالي فَمانْثْ في البّساتينٍ 

لا فهیّین: هذا طار مُرتجلاً وذا اقام ظريداً بلشواهین 
ارتحل الشاعر معروف الرصافي وکانت في دینه رقة کتلك التي في دين الزهاوي» 
عن بنداد في العشرینات فاراً بآرائه السياسية والفکرية فمکث في بیرزت قللاً ثم 
توجه إلى القدس فعمل في التدریس. وأقام الزهاوي بيغداد والشواهین؛ الطيور 
الکاسرة: تطارده. . وسيفر الزهاوي إلى بيروت فمصر وسیعود. . وسيعود الرصافي 
أيضاً . الحال لم تتغیر بالمناصية. ولن تجد في العالم العربي اليوم ‏ وأکتب في بنایر 

۷ - أحداً یقول نصف ما قاله شاعراً العراق. فأما في المهجر فتجد كثيرين 
له یبن دا مین لا بضارف بَّناه في دَوْجها بين الأفانينِ 
الدوح : الشجرةء الافانین: الاغصان 


وقد يُغْرّهُ في الوادي على وَجَلٍ مُرَفُرِفاً فوق آوراق الرّیاحین 


۱۳۹ 


۷ رثاء أحمد شوقي 
رث یره شعرك التُعَراُ فَكائَهُمْأرضٌ وانت سما؛ 
یا زاجلین لِقَبِْرِ وه نا لانستطیغ راقم مَحُدُونا 
سيرُوا جفافاً إن آردئم أو مرا اعصلی آثارفم ونا 
« # # 


ین بعدِدُرٌ كنت تنظِمْ مِفْنَهُ بَرَرْتْ ثربذ یلمع الحَصْبَاء 
عَجَلْتَ في التَرَحَالِ با شوقي وقد بَقِيَتْ مَنالِكك لم ثُقَلْ أشياء 
القصيدة ملونة القوافي 


الأببات فيما سيلي من شعر الزهاوي منتخبة من دبوان له لم ينشره في حباته» بل ترکه 
كي بنشر بعد موته» لما فيه من أبيات فلسقية قاسية لا يحتملها الناس. وقد نشر هذا 
الدیوان؛ واسمه «النزغات» أي وساوس الشيطان, الأديب العراقي هلال ناجي وأبدل 
كلمات معينة بنقاط بقدر عدد حروف الكلمة المبدلة.. ونحن نصنع صنيعه حتى لا 
نؤذي مشاعر من مشاعره رقيقة. وقد أشار الزهاوي نفسه إلى ديوان النزغات المخطوط 
في مقدمة دبواته المطبوع بمصر عام ۱۹۲۶ 


۸ دع المحال 
دع ال محال رقم بِلَهِجوَالهمَيلٌ 
دع المحال. المستحيل قبوله عقلء وكلمني بلهجة المستدل» أي الذي يقدم دليلاً على كلامه 
ماكنتٌ اتبل لا مالي سيأباةعقلي 

٩‏ الخفاء والظهور 
هذهو الدنياهارٌ کل جزاء هي للناس جَنَةُ وسَعيرٌ 
ولقديُعْقِبُ الظهورٌ حَفاءٌ ثملايُعِقِبٌالحَفاءظُهورٌُ 
۰ الترهيب 
لات فذبعدّالمنايا بسن عاب وشقساء 
اد مسا اوه ریت ابماس ا 


ين 


۱ الصلاة 


آتالارضاء رئنسي غفيرَّالصَلاةََبيل؟ 
۲ الدلیل 
قالواحتحياجميعاً بعداللرَّتَى خالدينا 
فقلث: مائوا لیا ان کنسشم صادفیسا 


۳ أين الدلیل؟ 
فکرث نسي کل شيء هن ایب وقديسسم 
فلت اموي سلس( خیم 
5 المسیر 
انبا لو كن شیارا شا جشث الی الدنیا 
وأكسبسرٌ سَلوت يألا ي بعدّالموت ٍلاأحيا 
۵ التجديد 
اقات اماف بسن ثرا اسب 
رو السیسوم بحا جاتهملسن‌بفي 
5 قد بحت الآن 
5 تن ۹ و 
أنامابخِ شُْلَهُمعْ بالنذيأع تيد 
۷ قد تزندقت لکن غير متعمد 
ولا تَحْسَبَئي قد تَرَنْدَفْتُ عايداً لأخررٌ مُكناً في جهنم خالدا 
دلکنتي نم آفتیغ بکلایهم فأصبحتٌ من جَرَاءٍ ذلك جاجدا 


لفن 


8 مشكلة أكبر 
لما جهلت ين الحقيقة أمرّها وآقمث نفسَكَ في مقام مَُللِ 
اتب (...) تبتفي لا به للمُشكلاتء فكان أكبّرٌ مُشکل 


الجنة والسعير 
پر جو أناسٌ أن ينالُوا بعدما يَعَنُو الّتی فِيهِمْ وصالّ الحُورٍ 
یعثو: يفسد 
أو يُبْصِرُوا في العالّم المَستورٍ ما لم يُبْصِرُوا في العالم المنظور 
أا أنا ناغالدي في مذو الد نباشلامي جَنّني وسّعيري 
۰ غير واثق 
توقفث لا آدري تجاء الخقانق أآنّي خلقث (..) ام هو عالفي 
لین ون الجمهورٌ (.....) خالقاً فرب حكيم بِينَهُمْ غير وان 
أأكمُرٌ لَمّا شاء لي الكفرّ سَاعةٌ وأَخنُدُ في النيران غير مُفارفی 
A1‏ المستريب 
إلى (....) أشكو أنني منه في رَيْبِ ‏ تمکُن يلي في شبابي وفي شټبي 
إذا كان هذا فيّ عَيباً يَشْيِنُني ‏ في بإقرّاري أل على عَيْبِي 
وما رَابَني (..) الشهادة وحدّها ولكنّما (..)الشَّهاَةٍ والیب 
1 هذا البيت الأخير فيه فوق الزندفة مجون 


۲ اقتناص فرصة 
قَالوابَانَ( ) صی له علی صرشه سوت 


فقلتٌُما(....)غيرَّوَّهُم أكبَّرَهُ الوصف والشضوث 
خی املسم في أت (.....) من داو يشورف 


۳ أهل الديانات السماوية 


إو الیهس ود اوا 
و نستصاری مكانٌ 
والسس لس سون تسراشم 


من التجارة مالا 
يسكسلٌ ارض الى 


6 خالق الناس والطاعون 


مسا در (....) ذا إلا 
اليس 13 لناس ل لد 
خَنىَّالطاعونً والهَيِا 


ا ار ج سا 
س کسسا قالوا رحيما 
۳۹ وا 3 * 59 1 ۳ 


الهیضة: الکرلیر؟ 


6 محنة الانسان 


جاء ولم یر السسبب 
جيء به إلى الس وج و 
ویس دوه بسالسخسلا 


رف یف 
د وضو فقظسا نی 
ل والحرم والأَدَبْ 


86 عتاب 


الناس إِمَاخَئَمٌ سار 
ليس على الذئب إذا ما جَنَى 
بل ما العَتْبُ على بَارِئٍ 
AV‏ النعيم 
مسا السناس إلا سيسات 
ولا سراف ]کم ای 
وني حیایسك فالتم 


۱۳۳ 


لیس له حول وا ناب 
قد سَلْم الذئب بظفر وناب 


الدنيوي 


8 استغفار 


آتی غير مُختارٍ وَقَارَقَ مُضَطرًا 
رأف ولا تقذِف ينار هنم 
إذا لم تكن داز يُجَارَّى بها القتى 
لقدقلتٌ قولاً بَاطِلاً بِيجَهالَةٍ 


ولم َك لَمّا عاش في نفيه خر 
فت غيرٌ مُسطيع على رها صَبْرا 
تساو لد نف الخير وال 
وآلعذث قَاللَهْمٌ يا خالقي عُثْرا 


4 الدین والحجاب 


لقد جَهلوا الاسلام کل جَهالَةٍ 
وقالوا بُنّی الإسلامٌ عُمران هه 
وعَدُوا من الأسباب. وَهْيَ کثیر 
ولیس مِنَ الدین الججابُ لو انا 


es 


فاوء فما شَأنَ من ليس یمهم 
زسانا وأمًا الیو مَهْوٌ يُهَدُمْ 
دهم ججاب المسلماتِ وأَعْظَمُوا 


رجغنا إلى أحكايه نئفهع 


۰ أنا وعقلي 


نان عقلي وحدة 
وربا فتات راز نو 


متا 


أو فد رمسیسث | 


۳ 


لا دعقلي شلهمي 
تب مني کل 

سا مهس عم 
فماأصابث اسممسي 


فهرس القواق 5 
(القافية فرقم القصيدة 


Ao 
كم‎ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


آحمد شوقي 
(QTY - 2۱۸۸(‏ 


قرأث شعر شوقي» هذه المرة» وبيدي قلم. فکلما وقعت على بيت جمیل 
جعلت بإزائه علامة. ولما أنهيت المجلدات العشرة وعدد صفحاتها أكثر من 
أربعة آلاف» انتهت المتعة وبدأ الشغل. 

رح أنظر في الابیات التي آخذتها من کل قصيدة. فأزيد بيتاً هنا أو 
هناك. حتى تقف القصيدة. 

ثم دفقت ذلك كله بيدي على الحاسوب» وشكلته. ثم عرضته على 
المصدر الذي منه آأخذت. وهو «الموسوعة الشوقية» لإبراهيم الأبياري» 
وعارضته ب «الشوقيات». 

وبعد ذلك سميت كل قصيدة باسم من عندي» وأخذت أكتب تحت كل 
بيت شرحه» وصنعت فهرسا للأشعار على القوافي 

أما معيار الاختيار فهو ذژقي. وأما طريقة الشرح فامش بضع صفحات 
حتى تراها. 

0 أزعم أنني فتحت فتحاًء فقبلي اختار الناس من أشعار الناس» وقبلي 

حوا. لكنني آری شرحي متميزاً بثلاث : الاجتهادء والأمانة» والتفاعل. 

فأما الاجتهاد فأنني كنت أقلّب البیت المشکل على آوجهه. وأنظر في 
المعاجم وفي شروح الشوقيات والموسوعة الشوقية» وفي كتب التاريخ؛ وأنني 
قرأت مرات وظللت أصحح حتى اطمأن القلب. 

وأما الأمانة فأنني لم أترك معنى بقي غامضاً علي إلا أشرت إلى ذلك؛ 
ولم أكن أعرض للكلمة السهلة فأشرحها تاركاً الكلمة الصعبة دون شرح. ذلك 


۱۳۹ 


عمل لم أعمله. ولم أذكر حادثةٌ أو مناسبةً قصيدة إلا وأنا مطمئن إلى صحتهاء 
فإن داخلني شك فيها فإما أن E‏ أو أن أذكرهاء لطرافتهاء مع 
التنبيه على الشك في صحتها. 

وأما التفاعل فأنني تعمدت أن آنقل إليك ما أشعر به حيال بعض الأبيات. 
فالبیت الذي یحسن اقتباسه وحفظه للمذاكرة جعلته بالحرف المشددء فإذا كانت 
فيه تورية لطيفة أو علة خفيفة آشرت إليهما. وإذا رأيتُ القصيدة معبرة عن حادثة 
ذكرثُ ذلك في صدرها أو في ذيلها. ومسعاي في كل ذلك أن بحس القارئ 
أنني أقرأ معه وأشاركه. فإن أحس القارئ في خلال ذلك» ما لا بد أن يحس» 
من ميل إلى التمالم والتفاصحء فهذه نقيصة ابن آدم» وستزول عني عندما 
أزول. 

شرحت مختاراتي عله بن اباك خري لكر a‏ والمقمّط في 
السریر . كنت أحياناً أحس أنني أفرط في التبسيط وأنني أشرح كل کلمت فأرفع 
القلم عن الکلمات التي یفهمها عامة المثقفین؛ ثم آعود واکر علیها كرة آخری 
فیدر لي فيهاء فأشرحهاء رفقاً بشاب في مقتبل ثقافته العربية. وألزمث نفسي 
بشرح الكلمة في كل موضع ترد فيه» فلعل من قرأ شرحها أولَ ورودها يكون 
قد نسي معناها عندما ترد مرة أخرى بعد صفحات» ولست افترض أنك تقرأ 
الباب من أوله إلى آخرهء فهذا ليس رواية. 

عليّ في هذا الكتاب ديْن لصاحب الموسوعة الشوقية» إبراهيم الأبياري» 

فقد أفدت من شرحه الوافي؛ ل الت ني توا ر يات 3 
ووجدته لم يعط البيت حقه من الشرح في أبيات أكثرء فذلك لأنه شرح الثلاثين 
ألف بيت كلها ملزماً نفسه ألا يهرب من بيت مغلق؛ فأما أنا فاخترت ما راقني 
وما سهّل عليّ» وكنت إذا اعترضني بيت عسير تجاوزته مُربحاً نفسي من تمکل 
وجه له وجارياً على معتقد لي في الأبيات الصعبة: وهذا المعتقد هو أن البيت 
المغلق الصعب هو نتاج مخاض صناعي تكبده الشاعر» ويكون بعيداً عن 
القريحة الحرة» وصفاء الروح. وليس من المصادفات أن البيت الجميل يكون 
سهلاً قريب المأخذ. 

وعليٌ دين لشارحي الشوقيات على اختلافهم» فلئن كانت شروحهم قليلة 
الغناء في معظم الأحيان» فقد اجتهدوا في ضبط الشعر ضبطاً طياً . 

ولا أذكر الكتب الكثيرة التي تحدثت عن شعر شوقي وحياته حتى لا 
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أغمس لساني فيما لا ينفع. وما استفدت منه ذكرته في محله. 

أما أن أصنع صنيع الأكاديميين فألملم أسماء الكتب ومؤلفيها في جريدة 
بآخر الکتاب؛ فقد کُفیته. وأنا آكل لقمتي من مائدة أخرى غير تلك المعابد التي 
يسمونها جامعات. 

آردت في هذا الكتاب بأبوابه أن أثبّت لنفسي طريقة في اختيار الشعر 
وشرحهء واستندت إلى تراث عربي غني في مضمار الاختيار والشرح. وقد 
بسطت رؤيتي العامة للشعر العربي في مكان آخر من هذه المقدمة. 

سميت أحمد شوقي «شاعرّ الألف سنة» لأنني لم أجد بين المعريٌ وبينه 
شاعراً أهم ولا أعظم منه. وكنت أطلقتٌ هذا الاسم على البرنامج التلفزيوني 
الذي أعدته وأخرجته لقناة «الجزيرة» الزميلة هويدا طه في الذكرى الخامسة 
والسبعين لوفاة شوقي» ثم اكتشفتٌ أنني لست أول من فكر بهذه الفكرة. فقد 
كتب الشاعر شفيق جبري بعد أيام من وفاة شوقي مقالاً بعنوان «أحمد شوقي: 
شاعر لم يظهر مثله من ألف سنة» في جريدة الأيام الدمشقية. 

وقد انغمست في شعر شوقي أكثر وأنا أقدم برنامجاً آخر قصيراً في قناة 
«الجزيرة» كان اسمه «قال الشاعر؛ أنتجته الزميلة نِعَم عيتاني. وقد خصصت 
شوقي بائنتین وعشرين حلقة من أصل نحو منتین وعشرين حلقة تم إنتاجها قبل 
توقف البرنامج» ولو قيض له أن يستمر لاربت الحلقات المخصصة لشوقي على 
الخمسين. 

سميت كل قصيدة أو قطعة في هذه المختارات باسم من عندي. واستندت 
إلى الطبعة البيروتية الثانية من «الموسوعة الشوقية». فأما الطبعة الأولى - التي 
ازدانت مجلداتها جميعاً بصورة خليل مطران ‏ فکنزتها على أحفادي حتی 
يبيعوها بالمال الكثير بیع النوادر. وأذكر للناشر البيروتي» سوى جودة أحرفه 
وورقه؛ أنه ضبط الأبيات بالشكل ضبطاً جيداًء فلم يقصر في هذا عن الطبعة 
المصرية. 

وأما الشوقيات فهي ديوان شوقي الذي نشره بنفسه في مارس عام ۱۹۰۰ 
إن كان مؤرخاً في عام ۰۱۸۹۸ وسماه «الشوقیات» على حياءء لائذاً بأن 
شكيب أرسلان هو من اقترح التسمية» وهذه حقيقة يؤكدها أرسلان في كتابه 
عن شوقي. ثم صدرت طبعة أخرى وشوقي في السابعة والخمسين من عمره 
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فاضاف إليها الكثيرء لکنه - أيضاً - حذف كثيراً من المدح في أولياء نم لم 
يعودوا أولياء نعم. وكانت طبعة الشوقيات الأولى محلاة بمقدمة ثمينة وطويلة 
من قلم شوقيء فأسقطها في الطبعة الثانية وأبدل بها مقدمة من قلم محمد 
حسين هيكل. وأضيف إلى الشوقيات الكثير بعدئذٍء فطبع منها جزء ثا في 
حياة شوقي» وجزء ثالث بعد وفاته بأربع سنوات» ثم رابع بعد وفاته بعشر 
سنوات. وعبثت السياسة بطبعات الشوقيات بعد ثورة ۲ في مصر. وجاءت 
بعدئذ طبعات لبنانية رديئة كثيرة. على أن طبعة إميل كبا محققة تحقيقاً حسناًه 
ومخدومة بقطع نثرية قد تعين الطلبة. وفيها «مداخلات» تذوقية طيبة. وسعت 
إلى الالتزام بالطبعات الأصلية» بدلاً من التسكع في تيه الطبعات «المهذبة». 
وفهرسها ممتاز» بخلاف فهرس الموسوعة الشوقية الذي جُعل له مجلد برأسه 
ولكنه قليل النفع . 

وفي الستينات نشر محمد صبري السوربوني كتاب «الشوقيات المجهولة»» 
فكان جهداً علمياً طيباً. لكن بعض شعر شوقي ظل دفين الجرائد. فكان نشر 
الموسوعة الشوقية في مطلع الثمانينات خدمة جليلة للادب» ولثن سبقتها 
ولحقتها كتب حاولت جمع شعر شوقي الغنائي ومسرحياته ونثره» فان الموسوعة 
الشوقية هي التي جمعت فاستوعبت. 

قد بذلث جهداً في ترتيب هذه الأشعار التي اخترتها ترتيباً زمنياً صارماً 
يجعلك تقرأ الكتاب وتتابع فيه حياة الرجل وتطور فنه ومواقفه السياسية 
والاجتماعية. ولكن التناقض في التأريخ بين كتاب وكتاب حال دون الترتيب 
الصارم» وحال دونه أيضاً إهمال المؤلفين» وكثرة أغلاطهم. وأكبر المهملين 
أحمد شوقي. فهذا الرجل الذي عاش لشعره. كان مهملاً في جمعه. كان 
أحياناً ينشر القصيدة في جريدة أو مجلة باسم مستعار ثم يعود إليها فيحككها 
ويزيد في أبياتها وینقص. ثم ينشرها في طبعة من ديوانه. أو تنشرها له بعلمه أو 
بدون علمه جريدة أخرى. 

وحاد بي عن الترتيب الصارم قليلاً أنني جمعت قصائده التي على لسان 
الحيوان في مكان واحد. فهوء وإن يكن نظمها كلها تقريباً في سن الشباب 
الباكر» غير أنه أضاف إليها قصائد قليلة كهلاً. فضممت الشبيه إلى 'الشبيه. 

قد صدعتك بمزايا مختاراتي هذه» وأزيدك في الختام واحدة: اخترت ما 
اخترته لك بمزاج. 
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حياة أحمد شوقي 

إذا آمنتء مثلما أومن» بان الشاعر بجيده لا برديثه» وبأن أكثر ما يعنينا 
من سيرة الشاعر شعره» فخير سيرة لأحمد شوقي هي ما يتضمنه هذا الباب من 
شعر. فقد عرضت لك مختاراتي من شعر الرجل: ما كتب في صباه فشبابه 
فرجولته فکهولته» مرتباً ترتيباً زمنیاً» مشروحاً مع ذكر المناسبات والمواقف 
والمعلومات التي تُعينك على فهم الجو ا والاجتماعي الذي أحاط 
بالقصائد. 

ولكنك قد تحب أن تعرف عن نشأة الرجل. 


نشأنه 

اسم جده «أحمد شوقي؛ ایض وهو كردي عربي» #سمعت آبي» كن 
رَد أصلنا إلى الأكراد فالعرب». 

قدم الجد إلى مصر حاملاً رقعة توصية من أحمد باشا الجزار والي عكا 
إلى محمد علي باشا والي مصر. وكان الجدٌ يتقن العربية والتركية ويكتب بهماء 
فالتحق بالمعيّة؛ وما زال يتقدم حتى صار أميناً للجمارك المصرية في منتصف 
القرن التاسع عشر. وجمع ثروة طيبة بددها ابنه «علي» سريعاً . 

عاش «علي» أبو شاعرناء من عمله. وتزوج فتاة أبوها مصري من أصل 
تركي وأمها يونانية أسرت في الحرب وجيء بها لتكون وصيفة أو شبه ذلك عند 
ابراه باشا ابن محمد علي. وآنجبا ابتاً في عام ۱۸۲۸ سمياه باسم جده. 
فهذا «أحمد شوقي» الشاعر. وقيل» استناداً إلى شهادة اللیسانس الفرنسية» بل 
ولد عام ۰۱۸۷۰ 

يذكر شوقي جدته أمَّ آمه. واسمها تمزار» كثيراً. فهي بنت القصرء جاءته 
سبية وعمرها عشر سنين» واعتنقت الإسلام بالطبع؛ ولعلها نسيت كل ما تعرف 
من لغتها اليونانية» فكانت تتکلم - فیما آحسب - العربية والتركية. وكبرت» 
وزوجها القائد الذي آسرها إبراهيم بن محمد علي من رجل عالي المكانة» 
واحتفظت بصلتها بالقصر. واحتفظث بمعاش زوجها بعد وفاته. وقد أخذت 
شاعرنا من المهد وكفلته. «حدثتني أنها دخلت بي على الخديوي إسماعيل وأنا 
في الثالئة من عمري» وكان بصري لا ينزل عن السماء من اختلال أعصابه. 
فطلب الخديوي بدرة من الذهب. ثم نثرها على البساط عند قدميه» فوقمث 
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على الذهب أشتغل بجمعه واللعب به» فقال لجدتي: اصنعي معه مثل هذاء فإنه 
لا يلبث أن يعتاد النظر إلى الأرض. قالت: هذا دواء لا يخرج إلا من 
صيدليتك يا مولاي. قال: جيثي به إليّ متى شئت. إني آخر من ينثر الذهب في 
مصره. انتهى كلام شوقي في مقدمة الشوقيات. 

أدخله أهله في مكتب الشيخ صالح وهو في الرابعة من العمرء «وهي من 
أهلي جناية على وجداني أغفرها لهم". ثم انتقل للمبتديان فالتجهيزية» فكان 
ترتيبه الثاني في المدرسة وهو في الخامسة عشرة فحصل على المجانية لتفوقه. 


نبوغ شاعر 

كان دخوله الکتّاب في هذه السن الطرية الشرارة الأولى التي لن تخبو. 
لقد عرف اللغة العربية الفصحی وهو طفل صغيرء وعرف أن هذا هو المضمار 
الذي يجب أن يركض فیه. وفي المدرستین اللاحقتین التصق بلغة القرآن ولغة 
الأدب ولفة المثقفین. هنا التقط شوقي فیروس العربية الذي لن یفارقة. ووضع 
في جيبه المسطرة التي سیقیس بها کل آدب. عرف المتنبي والبهاء زهیر وقرأ 
على الشيخ حسین المرصفي صاحب کتاب «الوسيلة الادبیة» «کشکول» العاملي 
ثم «الوسیلة». وکان آنذاك في الرابعة عشرة من عمره. وعثر على قالبه في شعر 
محمود سامي الباردودي الذي قرأ منه عدة قصائد في «الوسیلة». ولمصطفی 
صادق الرافعي تحلیل طيب لسبب التأثر الشدید بالبارودي: السبب هو 
المعاصّرة» «فالمعاصّرة اقتداء» ومتابعة على الصواب إن كان الصواب» وعلی 
خطأ إن كان الخطأ». ويعلل الرافعي خروج البارودي عن غثاثة الشعر في زمنه 
تعليلا طيبا: «كان البارودي جاهلا بفنون العربية وعلوم البلاغة» لا يحسن منها 
شيئاء وجهله هذا هو كل العلم الذي خوّل الشعر من بعده. فيا لها عجيبة من 
الحكمة. أكبٌٍ البارودي على ما أطاقه وهو الحفظ من شعر الفحول إذ لا 
يحتاج الحفظ إلى غير القراءة ثم المعاناة والمزاولة» وكانت فيه سليقة» فخرجت 
مخرج مثلها في شعراء الجاهلية والصدر الأول. وجاءت بذلك الشعر الجزل 
الذي نقله المرصفي بإلهام من الله تعالى ليخرّج به للعربية حافظ وشوقي».اه. 

نظم شوقي وهو في الرابعة عشرة. وجليٌ في أول قصيدة وصلتناء وهي 
وصف للخريطةء واقتبسنا معظمها هناء أن هذا التلميذ ذو خيال عجيب» وأنه 
يمتلك ناصية اللخةء ويتصرف بها باقتدار. 
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درس شوقي على حسين المرصفي مدة غير قصيرة. قال في مقابلة نشرتها 
الأهرام عام 1977: «أستاذي الوحيد الذي أعد نفسي مديئاً له هو الشيخ حسين 
المرصفي صاحب الوسيلة الأدبيةء وتتلمذت سنتین لحفني بك ناصف» وهما 
أستاذاي حقيقة اللذان استفدت منهما؟. 

ثم دخل شوقي مدرسة الحقوق وهو دون السن القانونیة» فدرس بها 

نتین؛ وعندما أنشئ بها قسم للترجمة دخله وأقام به سنتين أخريين. ونال 

إجازة في الترجمة. 

كان وهو تلميذ يمدح الخديوي توفيقاً» وكان هذا يصل إلى الخديوي» 
فتوفيق يتقن العربية ويبدو أنه كان يتذوق أدبهاء إذ إنه درس بمصر ولم يتسن له 
السفر إلى أورويا للدراسة. 

ثم ألحق الخديوي توفيق شوقي في معيته. وعين أباه مفتشاً بعد أن كان 

بقي شوقي سنة في معية الخديوي توفيق» ثم أرسله إلى فرنسا للدراسة 
وخيّره» فاختار شوقي الحقوق. فنصح له الخديوي توفيق أن يجمع بين 
«الحقوق وبين الآداب الفرنسوية بقدر الإمكان». 
الدراسة في فرنسا 

ركب شوقي البحر إلى مرسيليا في يناير عام ۰۱۸۹۱ وأنفق عامين.في 
مونبلييه» وعاماً في باريس» ورجع إلى مصر في نوفمبر عام ۱۸۹۳. ومنعه 
الخديوي من القدوم إلى مصر في العطلة الدراسية» وطلب منه أن ۳ «أربع 
سنوات كاملة في أوروباه» وألا يضيع منها دقيقة واحدة» اثم أرسل إليّ 
خمسين جنيهاً لأنفقها في رحلة أزمعها إلى أي بلد أشاءء الا مصر». 


في السنة الثالثة نال شوقي شهادة الحقوق الفرنسية» ولكن الخديوي توفيقاً 
طلب إليه أن يبقى في باريس ستة أشهر ليتمكن من «معرفة أشياء باريز وأهلها». 


الخلاصة أن شوقي مكث في فرنسا ثلاث سنوات تنقص شهراً . 
موظفا في القصر 
رجع شوقي إلى مصر ليجد توفيقاً قد مات وابنه الشاب عباس حلمي قد 
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تولى الحكم. عمل شوقي في القصر. ولا شك أنه أحس بخصة. فالخديوي 
توفيق كان يحب الآداب» وهو رجل تربى على اللغة العربية. أما عباس حلمي 
فشاب يصغر شوقي بست سنوات» ودرس في مصر ثم في فيينا مدة قصيرة 
وقطع دراسته بموت والده ليتولى الحكم بعده. 

لكن شوقي نال ثقة عباس حلمي» وتولى له رئاسة القلم الافرنجي. وبعد 
سنتين مّل مصر في مؤتمر المستشرقين في جنيف بسويسرا عام ۰۱۸۹۶ وعاد 
فكتب تقريراً «إلى سيدنا ومولاناء ولي النعم الأكبرء الخديوي المعظم». 

في المؤتمر عرض شوقي قصيدة من ۲۹۰ بيتاً قص فيها تاريخ مصر 
الفرعوني والاسلامي. وقال كلمة بالفرنسية» ترجمها بنفسه لاحقا إلى العربية» 
حث فيها المستشرقين على الاهتمام بالحاضر الأدبي للعرب الذي «دخل في 
الحركة العصرية من نحو نصف قرنء» ودعاهم إلى ألا يقصّروا اهتمامهم على 
ماضي العرب وتراثهم القدیم» وعرض عليهم روايته الشعرية علي بك الكبير» 
و«مجموعة حكايات منظومة على ألسنة الحيوانات» بإنشاء عربي محض» وفكر 
مصري خالص». وستظل هذه الحكايات من درر أدبنا العربي زمناً طويلاً. وقد 
اخترنا منها الكثير هناء ليس لطرافة موضوعها فحسب. بل لأنها من أجمل 
الأدب. 

تغزل شوقي بالحسان في مصر وفي إستانبول التي كان يزورها كثيراً. ولم 
يكن في غزله سوى رجل يحب الجمال. و«الجمال البشري سيد الجمال کله» 
كما قال ناثراً. 

وعرف مكائد الوظيفة» ودسائس القصور جيداً, وانطبع هذا في شعره 
بشكل جکم كان يقصد إليها قصداً. على أنه كان يغترفها من حياته. وتأثر ولا 
شك بالأدب الفرنسي وهو يقول لنا إنه تأثر كثيراً بفكتور هوغو وألفريد دي 
موسيه ولامرتين» وأما لافونتين القديم فقد تأثر بقصصه وصنع قصصاً على 
طريقته. وعرف شكسبير باكراً من ترجمات صديقه خليل مطران لبعض 
مسرحيات شكسبير من الفرنسية إلى العربية. ولكن مثله الأعلى ظل المتنبي 
«صاحب اللواء والسماء التي ما طاولتها في البيان سماء» ولو سلم من 
الغرور: وسلم الناس من لسانه لأجللته إجلال الأنبياء». 


الزواج والأولاد 
تزوج شوقي خديجة ابنة حسين باشا فهمي شاهين» وأنجبت له أمينة في 
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الليلة التي مات بها أبوه. ثم ولد له علي» ثم بعد حين حسین. وأحب آولاده 
بشخف. وكتب فيهم قصائد فيها مرح وحب وفيها تعلق. وأخذنا معظم أبياتها 
هناء ليس فقط لأن مثيلها نادر في شعر العربية» ولكن لأنها جميلة أيضاً. ولم 
يقل في زوجته شيئاً» ولعله كان في هذا الأمر الرجل الشرقي الذي يتفنن في 
إخفاء زوجته عن العيون والأذهانء تقرأ شعره في أولاده قلا تملك أن تسأل: 
وأين مهم ولا تملك أن تظن أنه كان يعثر عليهم تحت الشجرة في الحديقة. 
ويصرح ابنه حسين في كتابه عن أبيه بأن شاعرنا كان يسهر كثيراً ويهمل زوجته» 
وهي صابرة لا تؤاخذه في شيء. 


شوقي شاعرا متميزا 

كان شوقي رجل سماع» يحب الموسيقى الشرقية» ويألف الموسيقى 
الكلاسيكية. ونحن نرى هذه الألفة من خلال أذن محمد عبد الوهاب الذي 
رافق شوقي في فرنسا لاحقاً واستمع بمعيته إلى الموسيقى في مسارح باريس. 

ونعرف أنه كان يسهر في مجالس الغناء. ويحضر المسرحيات الغنائية في 
القاهرة. لكن ارتباطه بالقصر يمنعه من التمادي في علاقات نسائية. ولعل 
الرجل لم يكن شهوانياً. كان يحب الخمره ويعاقرها باتثاد. وكان يحب 
الجمال. ولكنه كان قد أصبح منذ أوائل الصبا راهباً في معبد الشعر. 

«كان شوقي يقيد الشوارد ولا يدعها تفوت» ولم يقل لنفسه في وقت من 
الأوقات: دعينا من هذا الآن لأن لنا ما يشغلنا عنه وسنعود إليه في ساعة 
أخرىء بل كان المعنى المبتكر هدفاً له كيفما عنّ وأنى عرض. . لم يخلط 
شوقي الشعر بالسياسة ولا التجارة ولا الفقه ولا الإدارة ولا الزراعة ولا عمل 
من الأعمال الأخرى التي يتعاطاها الناس»» كما قال شكيب أرسلان في كتابه 
اشوقي : صداقة أربعين اسلة؟ . 

و«كان شوقي یفکر في الشعر قاعداً وحاضراً وبادياً وسائراً وسارياً وفي 
المركبة وماشیاً؛ إلى غير ذلك. فقد اعطی شوقي نفسه للشعر فأعطاه الشعر ما 
لم يعطه غیره في هذا العصر». كما قال عنه صدیقه خلیل مطران. 

ولم يكن موسراً. كان موظفاً نافذاً في معية الخديوي. لا بل يرى شكيب 
أرسلان أنه «في عام ۱۹۰۰ كان شوقي ضعيف الحال» لم يحصل على الثروة 
التي جمعها فيما بعد» والتي كان السبب فيها شعره بدون نزاع». أما أنه كان 
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ينفق من سعة بسيب ثروة زوجته وأهلهاء فأمر مشكوك فيه. لقد كان شوقي 
محجة لأصحاب الحاجات سنين طويلة. ولعله كان لا ينسى نفسه من عمولة 
هنا أو هناك على الطريقة التي كانت متبعة كثيراً في ذلك الزمن التركي. وهذه 
تهمة يؤكدها محمد كرد علي في كتابه «المعاصرون»۰ من حيث نفاها ضمناً 
شكيب أرسلان. ولعل «بدون نزاع» هذه التي وردت في عبارة شكيب أجلّبُ 
للتهمة منها لدفعها . 

لا نعرف الکثیر عن معتقد شوقي. لکن شعره يوحي بأنه كان مؤمناً دون 
تمسك بالعبادات. كان منتمياً إلى أمة الاسلام انتماء روحياً وسياسياًء فقد 
ناصب الإنجليز العداء مجاراة لأميرهء وناصر الخليفة عبد الحميد في إستانبول 
مثلما ناصره أميره في مصرء وکان نصيراً لدولة الخلافة بمعنييها الزمني 
والديني. على أنه كان في شعره كثير الشك في الحياة الأخرى. ولكن» أليس 
هذا دأب كثيرين من الشعراء؟ قد لا يحل لنا التعويل على أبياته تلك في رسم 
خريطة لوجدانه الديني. على أننا نقول إن شوقي انتمى إلى الإسلام حضارياً 
وعاطفيا بعد إذ قدس اللغة العربية» وليس العكس. 

وإذ رأى السفور في كثير من نساء إستانبول» واجتلى جمالهن ووصفه» 
أخذ يميل إلى السفور کفکرة» وحبذه للمرأة العثمانية في قطعة نثرية طويلة كتبها 
عن زيارته لعاصمة الاسلام قبل سنة من كتاب قاسم أمين «تحرير المرأة». ولم 
يسارع إلى تأييد قاسم أمين في مطلع القرن العشرين. فوقف متحفظاً من 
صاحب کتابي «تحرير المرأة» و«المرأة الجدیدة» ثم رصد في شعره تحول 
مواقف الامف ومال إلى السفور بالتدریج. 

ناصر شوقي الحزب الوطني وزعیمه مصطفی کامل» الذي كان منسجماً مع 
قصر عابدین ومؤيداً لاستانبول والخلافت. لکن شوقي لم يكن سياسياً حزیاً . 

دخل القرن العشرون وشوقي آکبر مثقف في مصر. ولئن فاقه أحمد لطفي 
السید. الذي یصغره ببضع سنين» في ثقافته الفلسفية والقانونية» فان شوقي كان 
يمسك بزمام العربية كما لم يتسنَّ لأحد منذ مئات السنین. وکان العقاد وطه 
حسين» كلاهماء آنذاك مع بدء القرن في الحادية عشرة من العمر . 

وسنری طه حسین بعد ثلائین سنة يشهد لثقافة خصمه شوفي :۰«کان شوقي 
يحسن التركية» وکان متقتاً للفرنسيةء فقد برع فیها نطقاً وفهماً. وکان في آول 
آمره كثير القراءة حريصاً على الفهم» فقد قرأ كثيراً وفهم كثيراً وتمثلت نفسه ما 
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قرأ وما فهم.. العنصر الفرنسي عمل في عقله وخياله ومزاجه كله. . عاشر 
شوقي العرب في شعرهم وأدبهم فعظم حظه من العربية» وعاشر الترك في حياته 
اليومية» واتصل بهم أشد اتصال فعظم العنصر التركي فیه». 

وإذا عرفت شح طه حسين في الشهادة لأي أحد ‏ ولا سيما فيما يتعلق 
بالثقافة الفرنسية - عرفت قدر شهادته هذه في شوقي. 

نرى شوقي مُنَقَلبَ القرن شاباً تخطى الثلاثين» قصيراًء بدأت صباحة الصبا 
تتحسر عن وجهه سريعاً» ولم يشفع له من جسمه شافع. يحضر حفلات الرقص 
في قصر عابدين ويستمتع بالجمال وهو يرى الفتيات يرقصن على أنغام الفالس» 
وتسيل خصورهن من أكف الرجال» والخديوي» الذي درس في فیینا سنة أو 
سننين» يعيش الدور بجانب زوجته النمساوية. 

ذاق شوقي هجمة نقدية من المويلحي وأخرى من اليازجي» في مطلع 
القرنء وکره النقد وسیظل یکره . وهاجم سعد زغلول المقرب من المعتمد 
البريطاني في مصر. وکان صديقاً لزعيم الحزب الوطني مصطفی کامل. فلما 
مات هذا عام ۰۱۹۰۸ لم يكن شوقي ميالا لخلفه محمد فرید. 

عاد إلى المسرح الشعري وهو في أواخر الثلائین بعد تلك الرواية الباكرة 
التي نظمها وهو في أواسط العشرين من عمره. فكتب مسرحيتين هما «الست 
هدی» و«البخيلة». وانصرف عن الأمر. 

رحب بالانقلاب العثماني وبالدستور عام ۰۱۹۰۸ ثم لم يذرف الدموع 
على عزل ممدوحه السلطان عبد الحميد عام ۰۱۹۰۹ الذي كان أنعم عليه 
بالبكوية. وبكوية إستانبول كانت في ذلك الزمن تجعل صاحبها أهلاً لأن يلقب 
بصاحب السعادة» وکانت» كما زعم محبو شوقي» مساوية للباشوية المصرية. 

وانغمس في السياسة المصرية مع اغتيال بطرس غالي رئيس مجلس النظار 
عام ۰۱۹۱۰ لاتهامه بعدم الوقوف بصلابة أمام تجديد ولاية الإنجليز على قناة 
السويس. وعاش جو مصر وجو الدولة العثمانية المحتضرة شاعراً بما يجري 
شعوراً دفيناً وقوياً. كان يرتفع عن الأحداث الصغيرة ويرى حاضر الأمة 
الإسلامية» ويراه في انهيار متسارع: 


المنفى 


عندما قامت الحرب العالمية الأولى كان شوقي في إستانبول» وفيها كان 
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عباس حلمي. وطلب الإنجليز من عباس عدم العودة إلى مصر. وأسرعوا 
فأعلنوا مصر سلطنة وعينوا حسين كامل ابن إسماعيل سلطاناًء ففصلوها بذلك 
عن الدولة العثمانية التي كانت في المعسکر المعادي. 

ورجع شوقي إلى مصر وهنأ السلطان الجديد. ولكن سلطات الاحتلال 
الإنجليزي في مصر أبعدته. مع كثيرين من صحاب الولاء للدولة العثمانية» إلى 
مكان يختاره. فاختار إسبانيا لبعدها ‏ على الأرجح ‏ عن الأطراف المتحاربة. 

وعاش مع أسرته وأربعة من الخدم في برشلونة. وانقطع إلى كتب العرب 
ودواوينهم. وكتب شعراً ونثرأء وأرجوزة قص فيها تاريخ عظماء العرب. ولم 
يكن له نشاط اجتماعي يذكر في إسبانيا. ولم يتميز شعره هناك عن شعره قبل 
النفي؛ إلا في قليل. كتب قصيدتين عامرتين واحدة في الحنين إلى مصرء 
وأخرى في وصف آثار العرب في الأندلس. 

كان أولاده قد شبواء وكانوا له سلوى في منفاه. يقص علینا ابنه الأصغر 
حسين» في كتابه «أبي شوقي» الذي كتبه بعد موت والده» قصة طريفة عن أبيه 
في إسبانيا: «رکبنا الحافلة ذات يوم» هو وأناء فصعد رجل عملاق بادي الترف 
والثراء» يعلق سلسلة ذهبية بصدره وفي فمه سيجار ضخم. ثم ما لبث أن 
استسلم للنوم في ركن من العربة» وراح يغط غطيطاً يرهق الاعصاب. وصعد 
نشال في مقتبل العمر جميل الصورة وهم بأن يخطف السلسلة. لكنه أدرك أن 
أبي يلمحهء فأشار إليه إشارة برأسه مؤداها: هل آخذها؟ فأجابه أبي برأسه 
«خذها»ء فنشلها الشاب ونزل» بعدما حيّا أبي برفع قبعته! ولم يكد ينزل حتى 
اتف إلى أبي وقلت: هل يصح أن تترك النشال يأخذ سلسلة الرجل وهو نائم؟ 
فأجاب: شيء عجیب يا بني! لو نت مقسماً الحظوظ فلمن كنت تعطي 
السلسلة الذهبیة؟ أكنت تعطیها عملاقاً دميماً أم شاباً جميلاً؟ فقلت: كنت 
أعطيها الشاب الجمیل» فأجاب ببساطة: ها هو ذا أخذها». 


هذا شوقي وهو يقترب من الخمسين. . شاعر الأخلاق. لكن معیاره 
الأخلاقي داخلي ذاتي. ويصرح ولده حسين بأن أباه كان ذا نزعة بوهيمية 


دفينة. 
العودة من المنفى 
عاد شوقي إلى مصر بعد انتهاء الحرب بقليل» وكانت مصر تخرج من 


16 


عقابيل ثورة ۰۱۹۱۹ وسعد زغلول لم يعد مقرباً من الإنجليزء بل هو زعيم 
وطني نفاه الإنجليزء ثم عاد وراح يفاوضهم بعناد. 

رجع شوقي إلى مصر وفيها حاكم جديد. السلطان أحمد فؤاد الذي تولى 
الحكم بعد وفاة السلطان حسين كامل. لم يقرّب السلطان أحمد فؤاد أحمد 
شوقي . بل سريب اسن براي ف لبد عن لمعي وهو الذي كتب قبل 
عشرین سنة أو لم يكن من الغبن على الشعر والامة العربية أن يحيا المتنبي مثلاً 
حياته العالية التي بلغ فيها أقصى الشباب. ثم يموت عن نحو مثتي صحيفة من 
الشعر تسعة أعشارها لممدوحيه» والعُشر الباقي» وهو الحكمة والوصف: 
للناس؟ هنا يسأل سائل: وما بالك تنهى عن خلق وتأتي مثله؟ فأجيب: أني 
قرعت أبواب الشعر وأنا لا أعلم من حقيقته ما أعلمه اليوم» ولا أجد أمامي غير 
دواوين للموتى. . والقوم في مصر لا يعرفون من الشعر إلا ما كان مدحاً في مقام 
عالء ولا يرون غير شاعر الخديوي صاحب المقام الأسمى في البلادء فما زلت 
أتمنى هذه المنزلة. . حتى وفقت بفضل الله إليهاء ثم طلبت العلم في أوروباء 
فوجدت فيها نور السبيل» من أول یوم وعلمت أني مسؤول عن تلك الهبة التي 
بؤتيها الله ولا يؤتيها سواه». انتهى كلامه في مقدمة الشوقيات (۱۹۰۰). 

لكن شوقي أحس بالمرارة التي يحسها كل امرئ كان قريباً من مركز 
السلطة ثم صار بعيداً. حقاً لم يبتعد عن الملك فؤاد كل البعد» بل ظل يمدحه 
بين الفينة والأخرى مدحاً عارضاً في الأغلب» لكنه لم يعد شاعر القصرء و 
الموظف ذا النفوذ فيه. 

انصرف شوقي إلى دنيا من الشعر والفن أوسع. فقال قصيدة في النيل 
فاخرة. وقال قصائد في رثاء الكبراء كان بها يحافظ على منابره الشعرية» 
وينفث مخاوفه التي لا تهدأ من الموت. كان يعيش مرتاحاً ثرياً. وأظن أن 
شوقي الصبي الذي رأى أباه يبدد الثروة ويعيش عيشة عادية عرف كيف يمسك 
يده على ما نال في زمن الخديوي عباس حلمي من ممتلكات. 


بعد المنفى 


رجع شوقي إلى تمجيد مصر» وهي نغمة باهى كثيراً بأنه أول من صدح 
بها. فقد كان وقف على آثار الفراعنة واستوقف وهو شاب في الخامسة 
والعشرين في قصيدته آمام مزتمر المستشرقين عام ۰۱۸۹۶ 
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وقبل الكشف الأثري الباهر عن مقبرة توت عنخ آمون بسنة وقف شوقي 
يخاطب آبا الهول. ثم جاء الکشف الشهير الذي اهتزت له الدنياء فتفجر شوقي 
بشعر كثير في وصف آثار الفراعنة ومناجاتها. وألبس حجارتهم من فنون القول 
ما هز النفوس» وكان العصر عصر بحث عن هوية وطنية. لم يتمسح شوقي 
بمومياءات الفراعنة تمسحا بليداء ولا هو تتکر لماضي مصر العربي الاسلامي. 
لکنه قال شعراً ملیتاً بالجمال؛ وکفی. 

کأنما كان في نفس هذا الشاعر حسرة لانه لن يستطيع أن یقف على 
الاطلال وقوف شعراء العرب القدمای الذين کانوا؛ وظلواء مثله الأعلى وقالبه 
الخالد» فوجد في قبور الفراعنة مناسبة للوقوف والاستيقاف دون أن يتهم بأنه 
صدی باعت للقدماء. كان أصيلاً في هذا الشعر ليس لدقة الوصف وحسب. 
ولکن - اکثر - لأنه رأی الموت حياً آمامه في آثار الأقدمين فتحدث عن شعوره 
تجاه الموت؛ وتحدث - وأسرف في الحدیث - عن الخلود الدنيوي وبقاء 
الذکر . 

بعد انتهاء الحرب العالمية الاولی انهارت الدولة العثمانية» فبکاها شوقي. 
ولکنه أثنى على أتاتورك وتحمس له في حربه مع الیونانیین» وفي مساعيه للحد 
من أطماع الدول المنتصرة في تركيا. ثم ألغى أتاتورك الخلافة فلامه شوقي لم 
انقلب عليه. وأحس شاعرنا أن مصر هي الكيان الوحيد الذي يمكن أن يعده 
وطناً. ولم يعد إلى (یمانه بدولة الخلافة ولا بالخلافة. ولم يعر أذناً للدعوة 
التي كانت لها جلبة في العشرينات لتجديد الخلافة. 

أصبح شوقي قريباً من سعد زغلول يحضر مجالسه في بيت الأمة ومسجد 
وصيف» ويمدحه بالشعر. وقربه سعد. وجعله عضواً في مجلس الشيوخ عن 
محافظة سيناء سنة ۱۹۲۶. وكانت هذه السنة بداية الحياة البرلمانية الحديثة في 
مصر وقد زالت عنها الحماية البريطانية ونالت استقلالاً إسمياً. 

في مجلس سعد» وفي جلسات ضاحكة في بار اللوا ومحل صولت» 
كانت لشوقي جولات ساخرة مع الدکتور محجوب ثابت. واشتهرت فصائده 
العابثة في حصان الدکتور محجوب وسیارته وعیادته. 


شوقي السمیع 
اتخذ شوقي لنفسه صديقاً شاب مطرباً صاعداً لم يبلغ العشرين» هو محمد 
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عبد الوهاب. آمن بموهبته» وأخذ يصقلها بالمعرفة. كان عبد الوهاب بحضر 
مجالسه ويلازمه كظله. وكانت له غرفة في قصر شوقي. وأخذه شوقي معه إلى 
باريس مرارا وإلى لبتان آخنه. وإلى الشام. وعلى عهدة عبد الوهاب» فيما 
نقله لنا مجدي العمروسيء فإن شوقي أخذه إلى باريس لأول مرة وعمر 
عبد الوهاب خمس عشرة سنة. ويروي لنا عبد الوهاب كيف أن شوقي خالف 
نصح طبيبه وشرب زجاجة ويسكي كاملة في الباخرة» وذلك عندما علم أن في 
الباخرة ثقباً وظن أنها غارقة. 

وكان لشوقي في باريس معارفه من الناس العاديين في مطعمه وفندقه» 
تماماً مثلما كان له في القاهرة. وكان يقرأ بالفرنسية كثيراً. وفي إحدى 
الرحلات الأولى مع عبد الوهاب أحضر كتباً فرنسية كثيرة عن کلیوباترا إذ كان 
يتهيأ لكتابة مسرحيته الشعرية «مصرع كليوباترا». 

لقد عرف شوقي عبد الوهاب ولداً صغيراً يغني بين فصول مسرحية تقدمها 
فرقة عبد الرحمن رشدي» فكلم حکمدار بوليس القاهرة الانجليزي لمنعه من 
الغناء لصغر سنه. كان ذلك فيما يروي عبد الوهاب (في كتاب عن سيرته نشر 
مرتين: مرة بقلم محمد رفعت المحامي ومرة بقلم لطفي رضوان!) سنة ۰۱۹۲۱ 
شم في سنة ۱۹۲4 سمع شوقي عبد الوهاب في کازینو سان استفانو 
بالاسکندرية واستقبله بحرارة ودعاه لزيارته في مکتبه بشارع جلال بالقاهرة. 
وبعد ثلاثة آشهر وانقضاء موسم التصبیف ذهب عبد الوهاب إلى مكتب شوقي» 
وکان لقا طيبٌ أعقبته دعوة عشاءء ثم ثماني سنوات من الالتصاق الشدید بين 
مغن ناشی وبين آشهر شاعر في العالم العربي. 

من عبد الوهاب عرفنا طرائف لا بأس بها عن شوقي. فهو یتناول إذ ينظم 
الشعر؛ ثلاث بيضات نيئة ‏ یرفعها عبد الوهاب عندما يحكي القصة لسعد 
الدين وهبة» إلى خمس بيضات - يشربها شرباً. وعندما سأله عبد الوهاب عن 
سر البيض النيء قال: «علشان بحرق فسفور كتير». وشوقي ينظم الشعر في قلبه 
ولا يدونه إلا بعد أن ينظم عدة أبيات منه. يمشي هائماً في الشوارع» يدخل 
صيدلية» ويخرج منها دون أن يطلب شيئاًء ويدخل محلاً ويخرج» ثم يكتب 
أبياتاً على علبة سجائره وكان مدختاً شرهاًء أو يمليها على أحدء ولا يزال 
كذلك حتی یفرغ من القصيدة. وبعد ذلك. . «ألاقيه بعدما يولد الولادة وشه 


أصفرء عرقان تعبان منهوك ویقول لي حتعمل إيه ما مخمد» ها . تتعشی فين 
يا مخمد؟» كان يناديه كذلك تحبباً - 
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ومن حديث عبد الوهاب» وغيره» عن شوقي نعرف أن شاعرنا كان يرجع 
إلى المعجم كثيراً. نجد ذكراً لرجوعه إلى المعجم وهو في بيته بالقاهرة «كرمة 
ابن هانئ» ووهو في السفينة مسافراً إلى فرنسا. وفي بيته كان له من يساعد في 
إعادة ترتيب كتبه على الرفوف. فبعد الخاطر «تيجي هنا عملية الصنعة». 

وقد عرفنا عن طريقة شوقي في النظم من مصادر عدة أهمها وأوثقها رواية 
سكرتيره الشخصي أحمد عبد الوهاب أبو العز الذي حدثنا كيف نظم شوقي 
قصيدة «قفي يا أخت يوشع خبرينا»: «جاء من منزله في المطرية فوجدني في 
المكتب في الساعة الحادية عشرة والنصف فأملى علي ثمانية وعشرين بيتاًء ثم 
قال لي لا تبعد عني حتى إذا جاءني شيء أمليته عليك. وخرج يمشي حول 
العمارة» فكان كل بضع دقائق يعود فيملي علي خمسة أو ستة أو سبعة أبيات. 
وأخيراً دخل المكتب وجلس على مقعده وأخذ يمر براحته الیسری على رأسه 
ففهمت أنه ينظم في سره قال: اكتبء فكتبت وکتبت» ونظرنا إلى الساعة فإذا 
هي الواحدة بعض الظهر فقال: كفى» أعطني ما كتبت لأني على موعد في هذه 
الساعة مع داود [بركات] في جريدة الأهرام» فقدمتها له بعد أن عددت أبياتها 
ووجدتها أربعة وثمانين بيتأ». 

وقد وجدنا القصيدة زادت عشرة أبيات فأصبحت أربعة وتسعين بيتاً اقتبسنا 
لك منها هنا نحو نصفها. 

وعرفنا من عبد الوهاب كيف زار سعد زغلول بيت شوقي لتهنئته بعرس 
ابنه البكر. وكيف التقط لهما المصور صورة. وأثناء التحضير للصورة بمعدات 
ذلك الزمن قال أحدهم» هذه صورة تجمع الخلودين: خلود الوطنية» وخلود 
الشعر. فعلق سعد زغلول ويده على كتف شوقي: «هذا الرجل وحده هو 
الخلود» فبعد خمسين سنة لن تجدوا من يذكر اسم سعدء ولكن ستجدون للأبد 
من يذكر شوقي ويترنم بشعره". 

كان شوقي عاشقاً للغناء» ولفت نظري وصف الناقد الموسيقي كمال 
النجمي لعبد الوهاب بأنه «آخر مطربي شوقي». فقد كان شوقي متابعاً لفن 
محمد عثمان وعبده الحامولي» ثم بعد موتهما منقلب القرن تعلق بيوسف 
المنيلاوي وعبد الحي حلمي وسلامة حجازي ومنيرة المهدية وأم كلثوم. وعرف 
قيمة سید درویش جيداً» وبرز تذوقه لما أتى به سید درویش من جدید في 
القصيدة التي رئاه بها. وکتب الشعر بالعامية لعبده الحامولي وسلامة حجازي 
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ثم لمحمد عبد الوهاب. وقد آحصی إدوارد ميخائيل في كتابه المتميز بالدقة 
عن عبد الوهاب تسعاً وعشرين قصيدة غناها عبد الوهاب من شعر 
شوقي» عشر منها بالعامية. والعدد قابل للزيادة والنقصان, لأن الکلمات لم 
تكن تنسب لشوقي إلا بعد حين. 
لقد بلغ من حب شوقي للطرب أنه كان يأتي بالأطباء لعلاج المغني الشيخ 
حمد المسلوب وهو في المثة من عمره. ويبدو أن هذا العلاج كان نافعاً حقاً 
فقد عاش الشيخ حتى تجاوز المئة والعشرين. 


هجمة نقدية شرسة 

في أوائل العشرينات تعرض شوقي لأقسى هجمة نقدية. فقد نشر العقاد 
والمازني كتاب الديوان ۰)۱٩۲۱(‏ وفيه حمل العقاد على شوقي حملة قاسية: 
«كنا نسمع الضجة التي يقيمها شوقي حول اسمه في كل حين فنمر بها سكوتاً 
كما نمر بغيرها من الضجات في البلدء لا استضخاماً لشهرته ولا لمنعة في أدبه 
عن النقدء فان أدب شوقي ورَفانه من أتبلع المذهب العتيق هدمه في اعتقادنا 
أهون الهينات» ولكنْ» تعففاً عن شهرة یرخف إليها زحف الكسيح. ويضن 
عليها من قولة الحق ضن الشحیح» وتُطوى دفائن أسرارها طي الضريح. ونحن 
من ذلك الفريق من الناس الذين إذا ازدرژا شيئاً لسبب یقنعهم لم يبالوا أن 
يبق الملا الأعلى والملاً الأسفل على تبجیله؛ والتنويه به. فلا يعنينا من 
شوقي وضجته أن يكون لهما في كل يوم زفة» وعلى كل باب وقفة». وحمل 
العقاد حملته منوهاً إلى أن كثيرين يؤيدونه. ومشدداً النكير على شوقي وعلى 
آلته الدعائية. وكان شوقي ممن یحسنون الذب عن أدبهم يتسخير الأقلام 
لمدحه, والصحف لنشره. كان إذا غضب غضب له آلف قلم مأجور. فمن هذه 
الناحية لم ينجن العقاد كثيراً. كان شاباً في الثلاثين يرى أن شوقي ينال اهتمام 
الصحف, فأراد أن ينال قسطاً من الشهرة بالتعرض لشوقي. وأجابه شوقي 
الإجابة المتوقعة من مشهور يتعرض له أديب ناشئ ليقتطع جزءاً من شهرته 
لنفسه: سكت عنه سكوت قبر. 

ثم انثنى العقاد إلى قضائد شوقي فتناول منها قصيدة متوسطة فسلقها 
بلسانه. ثم أخذ قصيدة رديئة حقاً فأنشأ يسخر من شوقي في نثر مليء بالحيوية 
والندفق. وعرج على قصيدة من الجياد هي مرئيته في مصطفى کامل - واخترنا 
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في كتابنا ثُلث أبياتها - فأوسعها تهكماً. وغرس في قلب شاعرية شوقي» بعد 
التهكم من قصيدته الجيدة» أربعة نصال: التفکك. والإحالة» والتقلید» + والولع 
بالأعراض دون الجوهر. فأما التفكك فقد عالجه العقاد علاجاً عجباً. كتب 
قصيدة شوقي بأبياتها الأربعة والستين كاملة» ثم عاد وكتبها مرة أخرى بعد أن 
بدل وغير مواضع الأبيات فيدأ بالبيت الأول ثم الرابع عشر ثم الحادي 
والعشرین ثم رای والستين وهلم جرا. ورأى العقاد بعد أن صنع ذلك أن 
القصيدة صارت أحسن نسقاً وأقرب نظماً . وأكد العقاد نظریته المشهورة بأن 
الشعر العربي العتبق یقوم على وحدة البيت لا وحدة القصيدة. وأن شعر شوقي 
وأما الاحالة فهي الاتبان بمعنی مستحیل الحدوث في الواقع کقول شوقي: 
يزجون نعشك في السناء وفي السنى فكأنما في نعشك القمران 
وعلق عليه العقاد قائلاً: «وزعيمنا الفقيد كان فرداًء والقمران اثنان» فمن 
كان الثاني في ذاك النعش؟»؛ 
وكقوله : 
مصر الأسيفة» ريفها وصعيدها قبر آبر على عظامك حان 
وعلق العقاد: «مصرء أيها القارئ» ولا تخطئ فتحسبها القاهرة المعزية - 
فإنها مصر بریفها وصعیدها - مصر كلهاء ما هي الا قبر واحد. فلله در شاعرها 
يرثي رجلاً أحيا نهضة في بلاده فیجعلها قبراً. ولأي ضرورة؟ ولیدل على ماذا؟ 
لا شيء۱. 
وأما التقليد فعنی به العقاد ما عبر عنه نقاد الشعر منذ القدم بالسرقة. 
ولشوقي سرقات كثيرة» ولکنه إذا قيس بالمتنبي كان عفیف الوجه والید 
واللسان. 
وأما الولع بالاعراض دون الجوهر فضرب له العقاد مثلاً البديع الفرد من 
أبيات هذه القصیدة: 
دقات قلب المرء قائلةله: إنالحياةدقائق ولوان 
وعلق قائلاً: «إنه بيت القصيد في زأي عشاق شوقي» فعلى أي معنى تراه 
يشتمل؟ معناه أن السنة أو مثة السنة التي قد يعيشها الانسان مؤلفة من دقائق 
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وئوانٍ. وهذا هو جوهر البیت. . بلاغتهم المزورة لا تتعلق بالحقائق الجوهرية 
والمعاني النفسية» بل بمشابهات الحس العارضة». 

كان العقاد متحاملاً. وآية تحامله أنه لم يرض أن یسلّم لشوقي ببيت واحد 
جيد أو حتى متوسط. لقد حكم على الرجل حکماً جارفاً؛ ولم يعجبه من 
الثلاثين ألف بيت التي نظمها شوقي في حياته شيء. 

كانت هجمة نقدية عاتية. وكانت فيها فائدة للأدب العربي. ولكن شوقي» 
وهو موضوعنا لم یزل» مضى في طريقه لم يغير شيئاً. ظل الحارس الأمين 
للطريقة الكلاسيكية في الشعر العربي. وظل شعره «مفککا» أو إن شثت قائماً 
على وحدة البيت. وظل يعارض الشعراء الأقدمين ويباريهمء وایسرق» منهم. 

وظل العقاد يهاجم شوقي. ولكن شوقي راح ينعم بالتكريم في مصر 
والشام ولبنان إلى أن توجته تلك الحفلة الكبيرة» سنة 1977 في دار الأوبرا 
بالقاهرة برعاية سعد زغلول. أميراً للشعراء. 

لقد اضطر حافظ إبراهيم إلى مبايعة شوقي حتى لا يقال حسَّدَه فتخلف. 
لكن العقاد اعترض بصراخ وزئير. وفي العراق قال الزهاوي: 

قالوا لسشتاعسر مسصر داز الإمسشارة ق ىن 


نقلتيا اهل مسصر منک اس زوسنا 
مستعيداً قولة الأنصار للمهاجرين بعد وفاة الرسول: «منكم أمير ومنا 
آمیر». 


وکان الرصافي اکیس. فقال وأشار إلى محنة طه حسین في کتابه افي 
الشعر الجاهلي» ومحنة علي عبد الرازق في کتابه «لاسلام وأصول الحکم»: 
إذا احتفلت مصر بشوقي فما لها تقيم على الاحرار في العلم حاجرا 
فقد أسمعتنا ضجة آمطرت بها علبّا وطه حاصياً متطایرا 
إذا لم تك الافکار في مصر حرة فليس لمصر أن تكرّم شاعرا 
وفي لبنان كتب مارون عبود بعد ست سنوات من التتويج: «فهل كانت 
إمارة شوقي - وهو شاعر جيله ‏ غير مهزلة سجلها الدهر؟» على أن الجملة 
المعترضة عند مارون «وهو شاعر جيله» لم تكن لمجرد المجاملة» فقد رددها 
بعد أكثر من عشر سنوات عندما جعل شوقي «خلاصة الرژوس وخاتمة الشعر 
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الکلاسيکي» «كان شوقي قوي المخیلة» وعَيْنُِ أَحَدُ من قلبه» فوثب وثبات 
استولى بها على الأمد فكان شاعر جيله. . فلولا وثبات رائعة فاق بها شوقي 
شعراء جيله ودنا بها من كبار القدماء لما كان هو ذلك «الرأس» الذي نختم به 
المدرسة القديمة. إن حظ الشعر القديم المصقول قد ختم بشوقي الذي أعاد 
عهد الديباجة البحترية». انتهی كلام مارون عبود في كتابه الرؤوس. 

سافر شوقي في العقد الأخير من عمره كثيراًء إلى فرنسا حيث كان ولداه 
علي وحسين يدرساتة وإلى لبنان وسوريا حيث كان يلقى الترحيب الکثیر - 
رأيناه يشكو لمحمد عبد الوهاب كثرة مجاملات أهل لبنان -» وكان يعجبه من 
أهل سوريا ولبنان أنهم يحفظون شعره. وكان يطرب لسماع شعره من أفواه 
الآخرين. وسنراه يسأل كامل الشناوي في أول لقاء بينهما عام ۱۹۳۱ إن كان 
يروي شيئاً من شعره» وبطلب إليه أن ينشده قصيدة «أبو الهول». حدث هذا 
اللقاء في مسرح الأزبكية عقب حضور شوقي لبروفة إحدى مسرحياته» وكان 
يقوم عليها زكي طليمات. 


في السنوات الخمس الأخيرة من حياة أحمد شوقي عاد إلى المسرحيات 
SR‏ أو ستاً منهاء وكان شوقي مولعاً بحضور بروفات 
مسرحیانه . ولعل الممثلين كانوا يذوقون الأمرين من تلك النصوص. فماذا 
يفعلون ببيت من الشعر مقسوم بين ثلاثة أو حتى أربعة ممثلين؟ عليهم أن يتقنوا 
الاداء وأن يلتزموا بالوزن الصارم! عجب ذلك الذي صنعه شوقي في 
مسرحیاته» فقد التزم بأوزان الخليل» وحاول مع ذلك أن يقي على التدفق» 
وأن يراعي تطور القصة. وقد لاقت مسرحياته من اهتمام النقاد الكثير. ولقي 
من ثناء النقاد الكثير لأنه فتح هذا الباب في الأدب العربي. ولكن أي باب؟ 


لقد ولد المسرح الشعري على طريقة شوقي ميتاً. وهو الآن نصوص في 
الكتبء لا تنفع الممثل» وترهق المطالع. وهي قد لاقت المصيرين» ثناء النقاد 
والموت الزؤام» للسبب نفسه: فكرة طريفة لكنها فطيرة. استوردت على عجل 
قبل أن تجد في أوزان الشعر العربي ما يساعدها على النمو. ومن أراد أن 
يحيل الشعر العربي الغنائي بطبيعته وبتاريخه إلى شعر مسرحي عليه أن يجري 
الب من یراک ل قظ لن بلي الجر واللغة :بل ایشا على تفوس 
السامعين والمشاهدين. وعندما جاء الرحبانیان فصاغا مسرحياتهما خالطيُن 
الشعر بالنثر بالموسيقى نجحا عند الجمهور؛ ثم عاد الجمهور وسقط ‏ الجمهور 
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هو الذي سقط - لأنه لم يواصل الاهتمام بهذه الأهرامات الفنية الخالدة» 
وساعد الجمهور في ذلك بلادته ورداءة المؤسسات الإعلامية في الدول العربية. 
ارتاد شعرٌ شوقي في سنواته الأخيرة موضوعات جديدةء وسافر في بلاد 
العرب» ولا سيما في سوريا ولبنانء وظل هذا الشعر يؤبن الموتى كعادته. 
لما مات حافظ إبراهيم رثاه شوقي متمنياً أن يكون حافظ هو الراثي: 
قد كنت أوثر أن تقول رثائي يا منصف الموتى من الأحياء 


وبعد حافظ بشهرين وثلاثة أسابيع مات أحمد شوقي» في ١5‏ أكتوبر/ 
تشرين الأول ۱۹۳۲ 


لم يكن ناسياً الموت. بل لم تطلع على أحمد شوقي شمس نهار إلا تذكر 
الموت. ولو اضطرني أحد عشاق التصنيف إلى أن أضع شوقي في زمرة لوضعته 
في زمرة شعراء «تقديس الحياة»» ولوضعت بجانبه أبا العتاهية وأبا العلاء. 
. فهؤلاء الثلائة كانوا يحبون الحياة حباً جماًء إلى درجة أنهم نغصوها على 
أنفسهم بتذكر الموت. فأبو العتاهية شغف بالمال مع شغفه بالحياة وكان زاهداً 
وبخیلاً في النصف الثاني من حیاته؛ وأبو العلاء زهد زهده المشهور في النصف 
الثاني من حياته ولکنه ظل متعلقاً بالحياة» نعرف ذلك لكثرة ما قال عکسه. 
وشوقي كان يلهو في النصف الأول من حياته» وفي النصف الثاني أيضاً. ولکنه 
كان دائماً كالولد الذي أعطته أمه قطعة جاتوه كبيرة» فراح ينظر إليها متحسراً 
ويفكر في اللحظة التي سوف تنتهي فيهاء وظل يكزم من طرفها قليلاً ویتحسر 


نظرة ذاتية في الشعر العربي 

ليس مستحيلاً أن تمر بك أبيات للبازودي أو لبدوي الجبل ليس عليها اسم 
الشاعر فتحسبها لعنترة أو للأعشى. وقد تقرأ نصف ديوان البهاء زهيرء الذي 
مات قبل أكثر من سبعمئة سنة» فتحسب أن هذا الشعر قيل قبل سبعين سنة أو 
سبع سنين . 

تلك مشكلة في اللغة» وفي التقدم» وفي الشعرء وفي صدق الشعور 
والتعبير. وهي ظاهرة. فرغم أن التبدل في مجتمعات العرب كثير: لأن البداوة 
والارتحال المستمر طابع مسيطر عليهم في قديمهم» وموجود ملموس في 
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حديثهم. ولان بلادهم تقع في وسط العالم» فكثر في أرضهم الغزو والفتح» 
منهم وعليهم »> ولان بلادهم واسعة ومرقّطة بالجماهر البشرية التي تفصل فیما 
بينها الفيافي والکتبان» رغم ذلك ثبتت لختهم ثباتاً عجيباً . 

القرآن الذي وحد العرب على لسان واحد قبل آربعة عشر قرن. جعلهم 
يلفون لغتهم براية القداسة. والقرآن كتاب أحكام ودين لا کتاب لغة. وهو لا 
EE‏ ی ا لکن أثره كان أن نس 
العرب اللغة العربية. ثم دخل في الإسلام وفي اللغة العربية الأعاجمء فقدسوا 
العربية كران ال ومن عرف لغتين كان في اللغة اما لعوباً. لقد وجد 
الأعاجم في العربية لعبة جميلة» وراحوا «يخدمونها» بتأسيس قاعدة ابتة لها من 
النحو والصرف وتحقيق المفردات. وما انقضت مئتا سنة على نزول القرآن إلا 
والناطقون بالعربية قد اشتعلوا شغفاً بتأصيلها. فأخذوا كالمجانين يجمعون 
المفردات من ألسنة الأعراب» ويقدسون الشعر الجاهلي تقديساً. ویتخلونه 
مسطرة يقيسون بها كل شعر. 

لغة كل عصر هي بصمته التي لا يمكن لعصر آخر أن يقلدها. وقد أنفق 
العرب ألف سنة وبضعة قرون يحاولون ‏ سدی - تقلید بصمة العصر الجاهلي. 
يستعملون الكلمات نفسها والتراكيب نفسهاء ثم يفلت منهم الوجدان الجاهلي. 
البصمة لا تقلد. ولكن الإسراف في محاولة تقليدها يسلب المرء أصالته ويسلكه 
في المقلّدين. 

عربية الجرائد اليوم غير عربية الحجاج بن يوسف. وعربية الناس في 
بيوتهم وأسواقهم غير عربية الجرائد. والتمسك بالفصحى بوصفها جوهراً لم 
يتغير فيه شيء ألبتة منذ أوقفها الله على لسان آذمء تمسك شكلي بالطبع. فلا 
قواعد اللغة ظلت على حالهاء ولا مفرداتها. فالنحو غير موجود على الألسنة 
اليوم ومراعاته في الكتابة تقتضي جهداً غير قلیل؛ والألفاظ المأنوسة اليوم لا 
تتعدى عشرين بالمثة مما يضمه «لسان العرب»» فأما الثمانون بالمئة الباقية 
فمومياءات. 


وحالنا في الشعر قريب من هذا في أشياء» بعيد في أشياء. 
الشعر العمودي 
وصف أبو علي المرزوقي المتوفى قبل ألف سنة (١81ه/أما‏ ما ورد في 
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ترجمته في مقدمة شرحه لحماسة أبي تمام من أنه مات سنة ۰۲۶۱ فهو بعض ما 
تفعله المطابع بالأرقام)» وصف «قواعد الشعر التي يجب الكلام فيها وعليهاء 
حتى تصير جوانبها محفوظة من الوهنء وأركانها محروسة من الوهي» إذ كان 
لا یم للشاعر أو عليه بالإساءة أو بالإحسان إلا بالفحص عنها وتأمل مأخذه 
منها. ۰8۰۰ واستقرأ صفة «عمود الشعر المعروف عند العرب» واستقر على سبع 
خصال. فالعرب «کانوا يحاولون شرف المعنى وصحتهء وجزالة اللفظ 
واستقامته» والإصابة في الوصف» والمقارية في التشبيه» والتحام أجزاء النظم 
والتئامها على تخیر من لذيذ الوزن» ومناسبة المستعار منه للمستعار له» 
ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة بينهماء فهذه سبعة 
أبواب هي عمود الشعرة. اه كلام المرزوقي . 


هذا عمود الشعر أي أساسه» مثلما يكون العمود في وسط الخيمة 
أساسها. ومن هنا تسمية «الشعر العمودي". فعندما ابتدع الناس في منتصف 
القرن العشرين طريقة أخرى في رصف التفاعيل وتوزيع القوافي ظنوا أنهم 
خرجوا على عمود المرزوفي (أو عمود البحتري إن صح أنه أول من نطق 
پالمصطلح)» فسموا کل الشعر العربي القديم عمودياء وسموا ما ابتدعوه الشعر 
الحدیث. وما صنموه في الواقع هو آنهم خرجوا خروجاً محدوداً عن البحور 
كما وصفها الخلیل بن أحمد. فأما عمود المرزوقي الموصوف أعلاه بکلمات 
صاحبه فلم یخرج عليه في جانب المعنی - الا شعراء السريالية والرمزية 
المفرقة أما في جانب المبنی فقد خرج عليه شعراء فصيدة النشر. وسوی ذلك 
من قصائد شعر التفعيلة فمعظمه يتبع عمود الشعر العربي كما وصفه المرزوقي 
بدرجة كبيرة. 


لقد قام الشعر العربي وقعد كثيراً في القرن العشرین. ودخلنا القرن 
الحادي والعشرین وکثیرون من شعرائنا مصممون على ألا یکون شعرهم کشعر 
الالف والخمسمنة سنة المنصرمة. لا بد من الاعتراف بأن العرب یشتهون أن 
یکسروا کل قوالب الماضي في الشعر. لقد وجهوا ضربة لبحور الخلیل أحسبها 
قاضية. وأوغل العدید من شعرائهم غي الرمزية» وتحللوا من التفعیلة» ومن 
القافية. آفلیست هذه مناصبة لتأبين الشعر القدیم؟ أم لعلها مناسبة للوقوف على 
معالمه البارزة؟ أم هي من مفترقات الطرق تلك التي تمر بها الأمم فتنظر في 
عطفيها وتتأمل ما مر بهاء وما يوشك أن يرد عليها؟ 
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حفل وداع للشعر العمودي 

ما نصنعه في هذه السلسلة هو أن نقدم مجموعة كبيرة ومنتقاة من الشعر العريي 
بحسب تقاليده التي ثبتها أهلها تثبيتاً لعدد من السنوات كبير يفن العقل ویدهش 
دهاش وتتعجب منه الثقاقات الأخرى. وكما قدمنا فليس هذا بالأمر الممدوح: 
فمن يمدح الجمود! ولا هو بالأمر المذموم» فمن ذا الذي يملك القکة الكافية كي' 
يذم حالة من الحالات دامت هذا الدوام! من يملك أن يذم الماء لأنه يتجمد على 
درجة الصفر المثوية. إنه أمر واقع» وحال وجدنا شِعْرَنا عليهاء ونحن نصفها. هذل 
وضعنا نحن العرب» وهذا شعرنا. وهو من عظم الشعر الذي عرفته البشرية. 

سلسلتنا الحاضرة تستمد سبب وجودها من هذا الانقلاب الذي يشهده 
الشعر العربي . 


إحياء الشعر القدیم : حلاوة الروح 

جاء البارودي خاتماً لشعراء القرن التاسع عشرء فكان ملحة الوداع. ثقب 
ثقباً صغيراً في السد الذي أقامه «علماء" الشعر العربي في وجه الإبداع. لكنْ 
رشح الماء» وأصيب الشعر العربي بالبلل الذي لا ينفع فيه سوى تغيير 
الملابس. وجاء شوقي ففتح ثغرة في السد في موضع المقتل. وسيجيء بعد 
شوقي شعراء بهدمون السدا صخرة صخرة فيكون الري ويكون الفيضان» ويدخل 
إلى الشعر العربي ماء كثير» ويدخل معه طين وحشرات. 

والشعر يحب الثورة ويحب التغيير» وهو بين المخلوقات الأدبية مخلوق 
بوهيمي. لکنه» ويا للغرابة» مخلوق منضبط بإيقاع هو نصف حلاوته. 

بعد شوقي جاء عصر رومنسي حالم نام على وسادة الذاتية أعواماً ثم على 
وسادة العروبة ثم على وسادة الاشتراکية. وکان یتخلله شعراء يديرون الناعورة 
بالعکس فتسحبهم الناعورة. ثم جاء نزار قباني فکان جسراً عبر عليه الشعر 
العربي من الإيقاع الرتیب إلى الإيقاع الحر. 

وانبهم الوضع العربي انبهاماً بعد أن نفق الحصان القومي فالاشتراكي. 
وبعد أن بعثنا رقعة دعوة إلى الاستعمارء آوصلناها إلى باب بيته» وفيها: تفضل 
بالعودة إلى بلادناء لأننا لم نستطع أن نصنع شيئاً وحدناء فنحن مثل الحمار 
الذي هرب من سيده يريد الصحراء ليتحرر» وفي منتصف الطريق تذكر أنه نسي 
رسنه» فرجع أدراجه . 
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والتقط نزار قباني الوضع العربي في لحظة انهيار الأمل فتفجر ينبوعاً من 
الشعر الفاخر في عام 14717 وما بعدها. 

والآن في عام ۲۰۰۸ يقف الشعر العربي مذهولاً. (معظم هذه المقدمة وما 
تلاها من شرح كتب عام ۰۲۰۰۸ وأنا أحرره وأهيئه للطباعة في آخر شهر من 
عام ۲ 

سمم الشعر العربي صرخات قوية من مظفر النواب في السبعینات 
والثمانینات» وترددت في جنبات الانترنت نغمات على ربابة أحمد مطر الرتيبة 
الحانقة. لکننا لا نزال نجد آبناء یوسف الخال یحاولون دخول السینما بلا 
تذاکر . وهژلاء قوم بدأوا سیرتهم بالتفور من اللغة العربية الفصحىء واشندوا 
في البحث عن شيء يميزهم فقرروا أن يكون ما یسمونه قصيدة النشر. 

ومذا موضع بحسن بي فيه أن أبين حد الشعر عندي. حده عندي الکلام 
الذي فيه إيقاع . وأما الخیال والصدق وأناقة التعبیر والموسیقی الداخلية فتجدها 
جميعاً في الشعر وفي النثر وفي الرواية. ولست متكلماً عن قصيدة النثر بأكثر 
من ذلك. 

لاء بل يطيب لي أن أتكلم. 


جبراً لخواطر الحداثيين 

تلك الخواطر التي بتهمونها بأنها شعر حب لها أن تكتب كتابة النثر لسبب 
افتصادي فان ما يصنعونه من وضع كلمة أو كلمتين ف في السطر» وبضعة أسطر 
في الصفحة» » يكلفني شراء کتب کثیرة. ثم لا يكون الکتاب كله سوی بضع 
مثات من الكلمات أقرأها وأنا آنتظر الباص في طريقي إلى البيت» وأود لو 
أعود إلى بائع الكتب لكي أرد إليه ما اشتريت منه» فأخجل واتکبد. ويُخرج 
علي هذا في كل شهر غرماً ثقيلاً. ولانبهام وضعنا و 
التي يسمونها قصيدة النثر مغرقة في الرمزية أو في التعقيدء وأظن أن هذا فتح 
باباً واسعاً للمشعوذين 

ولست» بعدء من محبي اللغة العربية الفصحى على الطريقة القديمة. لست 
خن يحي ا وفي قلبي للشعر المقول بالدارجة موقع 
جليل. أجل بيرم وأحمد فؤاد نجم ونخلة وكل زجالي لبنان وفلسطين» ولا 
أضع شعرهم في مرتبة تنحط عن شعر الفصحى بحال» ويلمس وتراً في قلبي 
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مدى تعلق أهل العراق والخليج بأشعارهم المقولة بالدارجة وإن لم أستطع 
تذوقها بدون مساعدة. شعر الدارجة شعر ذو لغة معينة ویلمس قلوب من 
یفهمونها. إنه شعر وحسب» ولكنه مکتوب بلغة أخرى غير اللغة تس 
الفصحی . 

ولست من كارهي النافرین من الفصحى. ولیوسف الخال في قلبي مكانة. 
أحب إنسانيته وغضبته القوية على التقلیدیین» وأرضی تعبیره عن مسيحيته وعن 
لبنانيته» وأحب عذاباته التي تعذبها على ألسنة القومیین المفلسین وأقدره 

أ. فهر ناثر ذو قلم جميل منفعل. ولكنه لم يصنع شعراء. وأزيد أنني 

ا ی وعارف أيضاً أن هذا الوطن 
العربي كله يقف بأبواب الأجنبي سائلاً صدقة. ومن كان منكم بلا خطيئة 
فليرمها بحجر. وفي زمنه كان شعراء القومية يحررون فلسطين كل يوم بما 
يتقاضونه من ميزانيات وزارات الثقافة والصحف التابعة لها. فلست ممن يصغي 
إلى الراجمين الناس بالتهم. 

مشكلتي مع قصيدة التثر مشكلة تبويب» مشكلة صغيرة. لكنها كبيرة على 
من يصنف كتاباً يريد أن يقصره على الشعر. 


الحد الذي أرسمه للشعر قائم على الشكل فحسب. وفي هذا كفاية. 
فالشكل في الشعر عماد. 

لا أعرف أحداً بحسن يرق على أنغام منشار كهربائي» فلماذا يريدوننا 
على أن نطرب لشعر لا نحس بإيقاعه ولا نفهم معناه؟ 

ومثلما كان السدٌ يحجز وراءه ماء آسناً مليئاً بالديدان فإن السيل الذي جاء 
بانفجاره جاء بكثيرين مهارتهم في فنون الشعر قلبلت ومعرفتهم باللغة قليلة» 
وقلوبهم ليس فيها شعر. دخلوا علينا من باب الشللية ومن باب العلاقات 
العامة. وكان أسلاف لهم من الدخلاء في مرحلة الركود يدخلون عالم الشعر 
من باب أنهم يحسنون قول الكلام الموزون المقفى. في الماضي كان إتقان 
وزن الكلام الشهادة الوحيدة المطلوبة لنيل لقب شاعر. وقد عشنا مئات السنين 
ولا شعر عندنا إلا ما يقيئه أولئك الوزانون. ولعل بعض ثورتنا على الشعر 
العمودي ثورة على تلك الشهادة. ثم جاء یوسف الخال وعصبته فرفعوا الشرط 
فجاءنا دخلاء آخرون. 
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عودة لحلاوة الروح » ووصف للذهول الحاضر 

حطم الشعر العربي سد البلادة في مصر. وكان لصوت شوقي وحافظ في 
مصر رجعٌ في العراق. ولولا أن الزهاوي كان يشغل نفسه بالحمام المطوق 
والنظريات العلمية فوق ما یجب» والرصافي يبدد طاقته في نقد الدين والخوض 
في السياسةء لكان للعراق في الشعر ديباجة أحلى مما كان. على أن الرجلين 
قالا شعراً بنكهة تاريخ العراق المضطرب. وجاء بعدهما الجواهري فكان من 
عبيد الشعرء وجاء السياب فركز راية الشعر العربي في العراق بضع سنين. 

ومثلما كان للعباسيين مشرق ومغرب في الشعرء كان لعرب القرن العشرين 
موطن ومهجر. من المهجر جاءتنا روح إيليا أبو ماضي ورشيد سليم الخوري 
وإلياس فرحات. وفي لبنان كان بشارة الخوري قيثارة لها صوت عذب. وكان 
بالشام بدوي الجبل وعمر أبو ريشة كهرمي خفرع ومنقرع» وكان نزار قباني 
خوفو الشعر العربي ثلاثين سنة لا ينازعه أحد. 

ولست أعرف عن المغارب سوى ما يعرفه كل الناس عن الشابي. ولا 
أعرف عن فلسطين سوى أن نكبتها أطلقت إبراهيم طوقان وعبد الكريم الكرمي» 
ثم تلاهما شعراء المقاومة الذين نكافئهم على وطنيتهم بلا حساب» ونحاسبهم 
في الشعر كما نحاسب الأغراب. 

يصعب على المرء أن يرسم خريطة إبداع للشعر المعاصر. فهو کثیر» 
وتجعله المعاصرة عصيا على القياس. 

نحن العرب نقف على مفترق طرق. دخلنا عهد الافتقار والاستعمار 
الجديد منذ أربعين سنة. وجاء احتلال العراق مجرد تأكيد لحقيقة معروفة» 
ولكننا في هذه الأربعين سنة لم نتحرك» ويقينا تحدق في خيبتنا بذهول. وفي 
الشعر نقف على مفترق أرجو أن أوفق نق إلى وصفه. 

كان المتعلمون في عصر شوقي والرصافي یحسنون الفصحى إلى درجة 
يطربون معها للشعر العمودي المألوف لآذانهم من ألف وخمسمئة سنة. وكان 
وزن الشعر يَصنع في أجسامهم إيقاعاً . 

ثم ازداد عدد المتعلمين ازدياداً كبيراً. وصار محصولهم من العلم موزعاً 
بين العلوم المختلفة» ولم يعد للقصحی ما كان لها من شأن. وسقطت أوزان 
الخليل من الأذن العربية. وصرت ترى أسائذة اللغة العربية يقرأون الشعر 


1 


العمودي كما يقرأون مقالاً في جريدة» ويكسرون ما طاب لهم. فجاء اتخاذ 
التفعيلة لبنة لبناء القصيدة 8(جراء» منطقياً يستدعيه حال الأذن العربية» فقصيدة 
التفعيلة قائمة على أبنو واحدة تتكرر حتى النهايةء وليس فيها ذلك الخلط بين 
التفاعيل الذي تسمعه في البحور الستة عشر. ثم رأينا الناس لا يحسون حتى 
بالتفعيلة. ومعنى هذا نهاية الشعرء وبدء عصر الخواطر. وقد بدأ. 

قد يترك الناس الفصحى تماماًء فعندئذ يصبح لكل قرية قوالهاء يصدح 
بالمواويل في أعراسهاء وكفى الله العرب القتال. 

وأظن أن هذا لن يكون. بل ستشتد الفصحى كثيراً لأن فيها قدرة تعبيرية 
كبيرة» ولأنها تصل إلى مسافة أبعدء ولأن المشاعر الإسلامية نهضت كثيراًء 
وهي تعيد الفصحى إلى الأذهان بحضور القرآن والنصوص الدينية الكبير في 
آذان ووجدانات الناس» رغم رطانة كثير من الدعاة المتلفّزين بالعامية. 

لست واثقاً الثقة نفسها من أن الاعراب سيعيش. لا بل أعرف أنه 
سیضمحل . أقصد سیموت. فأما الاضمحلال فهو يحدث من زمن أبي عثمان 
الجاحظ المتوفى قبل ألف ومئة سنة شمسية. 

ولن يعاني إيقاع الشعر كثيراً بغياب الإعراب. ولكن هذا الإيقاع يعاني 
آشد المعاناة بسبب الشعراء. والغريبة العجيبة أن أكثر من يذبحون الإيقاع 
الشعراء الحريصون عليه. ترى نزار قباني يكتب قصيدته بتفاعيلها وقوافيها 
الرنانة» ثم يقف يلقيها أمام الناس كأنه يلقي قصيدةً عدو له. يجردها من كل ما 
أتعب نفسه في حقنه فيها من إيقاع. قصيدته على الورق رقصة وأغنية» وعلى 
لسانه مجرد خاطرة. شدَّما كان يهتم بإبراز المعنى فينسى الانشاد. ورأيت 
محمود درويش يصنع صنعه. أما المذيعات اللائي يهمسن بالشعر بعد منتصف 
الليل فهن آخبر بما يردن ويصنعن. ووالله لو قرأن بدل شعر السياب وقباني 
افتتاحية جريدة فنلندية لما قل تأثرنا ببحة أصواتهن» وبهمسهن البهيج. وأي 
حجر في ركن السور لا يهتز لهمس امرأة بعد منتصف الليل. 

على أن إلقاءهن الهامس ذاك لم يعزز في أذن العرب ضربة الطبل» التي 
هي تكرار التفعيلة. 

وأنا مدرك من تجربة لي غير قصيرة» أن الذي يلقي الشعر جاهراً به 
يكون طول الوقت متحيراً بين أن يبرز ضربة الطبل وأن يجلو المعنى. وأنا 
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مدرك أن الأمر ممكن. وإذا لم يكن الجمع بين الإيقاع والمعنى ممكناً على 
لمان من الألسنة فخير لي أن أسمع الشعر منه موقعاً توقيعاً بلا معنى من أن 
أسمعه مجلوٌ المعاني بلا (يقای خلا ما كنت ذكرته عن مذيعات آخر الليل. 


الاجتزاء من الشعر 

يغضب أحدهم» أحد هؤلاء الحدائیین إذا اقتبست بيتاً أو بيتين. ویجار 
بالشكوى مما اقترفت من تشويه لهذا الخلق المكتمل الذي خلقه الشاعر. 
يقولون في ذلك نظريات يضحك لها المنكوب في البورصة ليومه» يقولون: 
القصيدة كائن حي» فكيف تقتطع جزءاً منه ولا يتشوه! 

تلك دعوى قارغة. ألم يسمعوا العرب يستشهدون بالبيت ونصف البيت؟ 
وبالآبة ونصف الآية؟ ألم یروا كتب الأقوال المأثورة عند أمم الدنيا تقتبس نتفاً 
نتيفة من أشعار الأولين والآخرين. لا أقف عند هذه الدعوى كثيراً» ولكنني 
أوردها مثالاً نصرعات ونظريات يطلع بها علينا الطالعون» ويريدون لنا أن ندين 
بهاء اقتنعنا أم لم نقتتع. 

كتب الاختيارات كثيرة» وزادت كثيراً في الآونة الأخيرة. والموجود في 
السوق لا يعجبني أبداً. ولذاء مضيت في طبع مختاراتي. 

رأيت بعض المؤلفين ينسخون بضع قصائد من هنا وهناك» ویجعلونها بين 
جلدتین» وتصب المطابع على الغلاف الألوان الفاقعة» وتجعل فيه نتوءات 
تغري الناس بشرائه لتزيين رف في صالة البيت. ورأيت بعضهم يهبر من كل 
قصيدة أبياتاًء أو يهبر قطعة من قطعة أخرى كان هبرها مؤلف قبله» ولا يُشعرني 
أنه تخير لي. ولا أرى عند الهابر ولا في المهبور تحقيقاً ولا ضبطاً ولا شرحاً. 
وإذا شرح أحدهم بيتاً فسر لك الكلمات التي تعرفهاء وترك الكلمات التي لا 
تعرفها ولا یعرفها . 

تكفي ذبابة واحدة لتجعلني أشيح عن الطبق» فکیف بکتاب فيه عشرات 
الذبابات. وقد وجدت کتب المختارات عامرة بالأغلاط. وجدتها طروحاً ألقاها 
في وجه الجمهور ناشر .مستعجل» ومولف عابث ومقصر. فعقدت العزم على أن 
أمضي في نشر مختاراتي. وقد تعمدت في هذا الباب عن آحمد شوقي أن 
أشرح وأستقصي. ليكون حجتي فيما أنتقد الناس فيه. ولكتني لا أضمن أن 
أشرح شرحاً مستفيضاً في كل باب آخر. على أنني لن أرتكب كبيرةً «شرح 
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الكلمة السهلة وترك الصعبة»» فان عجزت عن كلمة فلن أغادرها إلا وقد 
أخبرتك بعجزي. وفي كل مرة مقبلة ستراني اخترت من المصدر الاصلي/ 
وستراني اخترت ما أراه الزبدة. وسترى من التحقيق والضبط ما يرضيك. في 
هذا الباب عن أحمد شوقي شرحت كثيراًء إلى درجة ثقل الدم. . وتصورتر 
قارئي شاباً في مقتبل العمر محتاجاً إلى شرح كير . 


ليلتمس لي القارئ المتمكن من الفصحى العذر. 
حياة مليئة بأنصاف المواهب 1 

من حقك علي وأنا أتصدى لاختيار شعر من أجلك أن أخبرك عن نفسي. 
عن حياة مليئة بأنصاف المواهب. 

حب النكتةء وفهم النكتة» وليبرالية الذوق» والنملية مواهب وهبنيها الذي' 
خلقني . وسأشرحها لك في فقرة مقبلة متأخرة. 

على أنني أكشف لك عن مواطن قصور عندي كنت اكتشفتها واحداً بعد 
واحد» وكان لكل اكتشاف لسعة بقي لها في نفسي أثر. 

زميل لي يصغرني بنحو عشر سنين» یتذوق الشعر كثيراً» ويقوله بالفصحی 
وبالعامية وعلى كل الموازين. خلطت نفسي به زمناً. ففضح كماله من قصوري 
أنني أسمع في الغناء اللحن وحدهء لا أبالي أن يكون عبد الوهاب يغني للجندول 
أو ينادي على البصل في سوق الخضار» فالكلمة في الأغنية تلبس أمامي طاقية 
الإحفاء» ولست أهتم إلا باللحن. رأيت صاحبي ذاك وثاباً إلى تذوق الكلمة. ثم 
سمعته يخني» فوجدته يحسن تصيد الطبقة» ويحتفظ بصحة اللحن» ووجدت له 
صوتاً. ووجدته یتذوق الألحان كما أتذوقهاء وأحسن مما أتذوقها . 

فتح في عقلي نافذة مقارنة وحسد. وعرفني بما حرمني الله. 

وظللت أسمع الموسيقى والغناء. ومضيت فصنعت برنامجاً للإذاعة عن 
الموسيقى الكلاسيكية في أربع وخمسين حلقة» وبرامج عن الغناء العربي لا 
أخصيها . ومضيت فصنعت برامج في الشعر العربي رتلت فيها آلاف الأبيات. 

رأيت بعد صاحبي ذاك أشخاصاً أفضل مني في تذوق الكلمة. أو لعلهم 
وجهوا طاقتهم هذه الوجهة. ورأيت من يفضلني في الثقافة اللغوية والأدبية وفي 
قوة الذاكرة. 
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ضع فوق ذلك كله تلجلج لساني في المذاكرة» وافتقار حججي إلى الصقل 
فى أتون المناظرة» وتشرذم معارفي تشرذماً جعلها في أحيان معلومات من نوع 
ما يحفل به طلبة المدارس. 

ما أكثر ما أوبخ نفسي: ويحك! كأنك لم تبرح مقعد الدراسة» لك في 
المطالعة وفي التفكير» وحتى في التعبير عن نفسك» طريقة هي أشبه بطريقة 
المراهق الذي فتح عينيه على الدنيا لتوه فهو مندفع مندهش أبداًء مرتبك عندما 
يكتشف أنه مسبوق إلى كل فكرة من أفكاره» زائغ في آحکامه. متمسك بالقديم 
كما يتمسك الرضيع بثدي آمه. خواف من الجديدء یفوص في الفكر قليلاً ثم 
يضيع في اللجة. 

ألبس يحق لي أن أيأس من نفسي؟ وأن أمضي في ترتيب تقاعد يضمن لي 
أن أعيش عيشة رجل لا يعرف الثقافة ولا تعرفه الثقافة؟ 

الآن عرفت لماذا أنفقت ثلاثين سنة متسكعاً بي بين الوظائف» هارباً فيها من 
مواهبي الناقصة» متعللاً بها عن الخوض في استهلاك المعرفة وإنتاجها. 

طالت علي «سن اليأس»» فلا أزال منذ خمس عشرة سنة أحاسب نفسي 
على ما لم أنجز. 

أما المواهب التي وهبنيها الله فهي التلذذ بالنكتة وفهمهاء لكن دون 
روايتها. والشعر نكت كثيرة. وكل بيت رائع فيه نكتة دفينة أو غير دفينة. تكون 
النكتة في المعنى» أو في استخدام اللفظة» أو في كلمة القافية» أو في تورية»ء 
أو في جَأّبة تحدثها ألفاظ البيت اما يتلى أو يُرى بالعين. والنكتة في بيت الشعر 
ليست زخرفة الجص يضيفها البتاء إلى سقف البيت بعد الفراغ من بنائه» بل هي 
بعض البناء» وشمعة يقوم علیها . 

لن أضرب لك مثالاًء ثقةٌ من أنك عرفت ما أقصده بالنكتة» وحتى يبقى 
لهذه المقدمة عُطلها من الأمثلة. 

وليبرالية الذوق» وهذه ثانية المواهب. لها علاقة بفهم النكتة. فأنا أجد 
في كل شعر شيئاً حسناً: وأسعى في البحث عما في القصيدة من دواعي 
الدهشة. وليست ليبرالية الذوق بالموهية النادرة» فأنت تجدها عند الملايين» 
ولكنها في المثقفين أعز منها في عامة الناس. ا 


الأشعار قسمين: قسماً نُفايةٌ» وقسماً هو شعر شاعره المفضل أو شعره هوء إن 
كان أخا شعر. 
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والنملية موهبة أخرى. فأنا أحب الجمع والتصنيف. وترى هذه الموهبة 
كثيراً عند صغار الموظفين» وعند قليلي الطموح ومحدودي الذكاء. وهل تشك 
في أن النملة محدودة الذكاء» وأن سلوكها صادر عن غريزة شبه ميكانيكية؟ 

بمواهبي وعيوبي جمعت أبياتاً لشعراء كثر. كتبتها حيئاً بالقلم في اثني 
عشر دفتراً» ثم جعلتها ملفات على الحاسوب الذي فرض نفسه على حياتي. 
وتنوقت في ترتيبها وشكلهاء ونويت أن أشرحها. 

فإذا لم يعنَّ لي شيء أجدى على نفسي وعلى عيالي وعلى البشرية من هذا 
الذي أنتويهء فسوف يجد الناس بين أيديهم مجموعة كبيرة من المختارات 
الشعرية تزاحم مئات الكتب المشابهة التي تختنق بها رفوف المكتبات. 


لغز بيت الشعر العربي 

كل كائن حي أو ميت يوضع في بيئة مدة من الزمن يتشكل بحسبهاء 
ويصبح آية في الكمال النسبي. فمرور السنين يوائم الأشياء مع بيثاتهاء ويجعلها 
الأصلح. تنظر إلى الشجرة الاستوائية فترى أوراقها وجذعهاء وثمارها 
وجذورها ملائمة تماماً لبيثتها . ازرعها في بيئة أخرى ترها أقل نجاحاً . 

البيئة قبد. والقيد خلاق. والبيئة ليست الشيء السهل دائماً ولا هي الشيء 
الامثل . فالبركان في مكان ما يخلق بيئة غريبة عما كان مألوفاً. ومع تراكم 
السنين تتشکل الأحجار والأشجار على نحو يوافق هذه البيئة» ويصنع معها 
انسجاماً . 

اللبناني في أعراسه وفي سهراته الصيفية على الأسطح» وسهراته الشتوية 
في أكواخه الجبلية. كان يغني ويباري جاره في فنون القول» وقد قیّد نفسه 
بقوالب من الإيقاع اللفظي» وأخرى من النغم. وصار هذا القيد يفجر المعاني 
في نفوس شبانه. صاروا يكدون أذهانهم ليبرزوا المعاني الغريبة والجميلة من 
قمقم الوزن» فتنطلق هذه المعاني موقعة توقيعاً ومحلاة بقافية فيها نكتة. فأنت 
تنتظر القافية لكي تشعر بسعادة شبيهة بسعادتك وأنت تسمع ختام النكتة فتنفجر 
ضاحکا. يهتز جسمك مع إنشاد البيت لأنه موقع» وتهتز نفسك وخيالك مع 
القافية» والمعنى في أثناء ذلك یصنل إلى مكانين في وقت واحد: یتسلل إلى 
عقلك. المكان الطبيمي للمعنی» ولكنه يحاول أن يتفلت ليتسلل إلى قلبك قبل 
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أن المعاني مقيدة بقيد الوزن والقافية يجعلها تنطلق بقوة أكبر. 

الوزن والقافية للزجال اللبناني بيئة» وهي قيد. وجدهماء بعد أن أوجدهما 
أجداده» مفروضين عليه. رأى أبناء قريته محتاجين إلى أن بهزوا آجسامهم على 
كلامه» قبل أن تهتز قلوبهم وتدرك عقولهم» فصنع لهم الشعر فطربوا وهزوا 
أجسامهم ما شاءواء وما زالوا يهزونهاء وما زالوا يأبون أن يهزوها إلا على 
القرّادي والمعنّى ومع قرافي رنانة. ولو قلت كلاماً عنباً باللهجة اللبنانية 
وسرحت بخيالك إلى الأعالي ثم لم تقيد نفسك بالقافية لما صنعت سوى ما 
يصنعه أي عجوز يجلس بباب الدكان ويحدث الشباب عن سنة الثلجة الكبيرة. 

والعربي في صحرائه. وفي مدنه القديمة في الحيرة ودمشق والطائف» كان 
يرتجز على إيقاع رتيب» ثم صار يلون رجزه ألواناً. وقيد نفسه بقيود وجدها 
أحفاده حافزاً» وبيئة إبداع . 

والیوم» في سنة ۰۲۰۰۸ ما مبرر التمسك بهذه القيود؟ لا الشعراء 
يعرفونهاء ولا السامعون يهتزون لها. صار الشعر مقروءاً بالعين في معظم 
الأحيان. وصارت الأمسية الشعرية ترفاً يمارسه طالب الجامعة مرة في السنة. 
وصار شعراء هذه الأمسيات يترنمون بمعانيهم يوجهونها إلى العقول كاسرين 
أوزانها التي تعبوا في إقامتهاء أو تكون من الأصل أوزاناً مكسورة لأنهم قليلو 
المعرفة بالوزن. والفصحى نفسها ضعفت في النفوس كما أسلفنا. فكان لا بد 
من الانصراف عن أوزان الخليل. 

وجاء الشعر الحديث مبنياً على نظام التفعيلة لكي يواكب حالة فقدان 
التوازن وفقدان الوزن هذه» ولكن.. لا الشعراء ولا مستمعوهم يهزون 
أجسامهم على التفعيلة. ودخلنا عصر الخاطرة» أيضاً كما أسلفنا. 


ويما أننتي بدأت أكرر نفسي فقد آن الأوان للانتقال إلى عنوان جديد. 


ما العمل؟ 


حتى لا تفاجأ في آخر هذه الفقرة» فان السؤال الذي يطرحه العنوان قد 
يبقى بدون إجابة شافية. 


لست أدعو إلى الرجوع إلى آوزان الشعر العمودي. وما سيت الرجعية 
رجعية إلا لأنها رجوع. 


لفذا 


ولكن ذخيرتنا من الشعر العربي مليئة بكل ما هو معجب وجميل. هي 
ذخيرة» هي تراث» وكفى. علينا أن نمشي إلى الأمام» بشعر أو بدون شعر. 
الخواطر تكفينا في هذا الزمن. وليعلم العالّم أن أبرع قوم في الشعر في الدنيا 
قرروا نبذه. 

قصتي مع الشعر قصة تستحق سطرين. فقد قرأت منه الكثير» وصارت 
أبياته تشكل الفواصل والنقط في كتاب عيشتي. صرت أستلهم الشعر العربي في 
مواقفي من الأشياء. به ازددت انتماء إلى العروبة. وبه اهتدیت یر 
من آمري. ومنه صنعت هيكلاً تاريخياً للأحداث. وهو يطربني» ويسليني . 

ولأنني قرأته قراءة جهرية في الاذاعات» وحتى في التلفزیون؛ وأكثرت من 
ذلك» فقد استولى علي صوتياً. أي بصورته الأصلية. فالأصل في الشعر أن 
يقرع طبلة الأذن لا شبكية العين. وعندما أقرأ شعراً بعینی الان» زا أنقله 
فوراً إلى لساني لكي آسمعه فأتذوقه. ولهذا تراني + إذ لا آبالي أن أقرأ الجريدة 
على أنغام الموسیقی» لا أستطيع أن أقرأ بيتاً واحداً من الشعر إلا إذا خلا الجو 
من أي صوت موقّع . 

الشعر العربي العمودي ديوان العرب؛ ليس في جاهليتهم فحسب. بل هو 
ديوان الناطقين بالعربية في كل العصور. وفيه اختزنوا تجربتهم الإنسانية 
والشعورية. لاء لن تستطيع صناعة سيارة استناداً إلى مخزونك من الشعر 
العربي؛ ولن تستطيع حتى أن تتخيل شكل الناقة من قراءتك لقصائد الأقدمين - 
وأنصح للراغبين في معرفة شيء عن النياق أن يتفرجوا على فلم وثائقي في 
ديسكفريء فذلك خير لهم » لكن الشعر العربي خزان مشاعر ومواقف 
وأخلاقيات. بعضها منحرف عما نراه صحيحاً» فعندنا من شعر الغزل بالمذكر 
الكثير. 

لن نستغني عن الشعر العمودي لبضع مئات من السنين. سيظل هو 
السجلات القديمة التي فيها وجدان العرب. 

التمسك الزائد بالشعر العمودي ومحاولات إحيائه دليل رجعية. والطوفان 
الذي نشهده من كتب المختارات الشعرية القديمة ظاهرة رجعية. فالناس كفروا 
بالمد القومي والمد اليساري» وأدركوا مبكراً وبحساسية مدهشة أن الاتصال 
بأوروبا والتشبه بها في كل شيء ليس الطريق إلى النهضة. والآن يقف العرب 
مذهولين» يبتلعون أطناناً من الشطائر السريعة من مكدونالد. ويستهلكون الفلم 
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الأميركي بجنون. ويسيرون في ركب هذا العالم. وهم كالغريق الذي يبلع ماء 
البحرء لكن لیس بإرادته. وتنتابهم صحوات یثوبون فيها إلى الدين فيتمسكون 
بجوهره حيناً وبتفسيرات متشددة أحياناًء ويثوبون إلى التراث الشعري القديم 
فيمجدونه حیناً وينيذونه أحياناً . 

العرب بحاجة إلى صحوة عاقلة. صحوة يابانية. محتاجون إلى كثير من 
المعرفة المادية» وإلى غذاء روحي متوازن؛ وإلى أن يخلقوا الثروة من کدهم» 
وأرضهم. ستنحسر عنهم مرحلة الذيلية الحاضرة بعد بضع سنوات أو بضعة 
عقود» وسینهضون. وسیکون لهم صوت شعري لا آقدر أتكهن بشکله. لکنهم 
سیجدون دائماً في شعرهم القدیم جذوراً ثقافية مهمة. 

من هنا يحتاجون إلى التعرف على تراثهم الشعري. 

فضيلة هذه المجموعة التي أسعى في تقدیمها آنها معاصرة. 

أما ما العمل؟ فأرى أن نستمر في تدريس أبنائنا الصغار قصائد أجدادهم» 
في مختلف العصورء وأن نزيد جرعة الشعر ذي التفعيلة» وأن نضع ما يسمى 
بقصيدة النثر ضمن باب الخواطرء وألا نكثر منه. فلا الأولاد سیفهمونه» ولا 
هو ذو شأن كبير. أما لمن يريد أن يكون شاعراً فأقول: منذ متى يأخذ الشاعر 
نصائح النقاد؟ انصرف 


مقاييس الاختيار 

كتبت لك كل الكلام السابق وفي ضميري هدف خفي. أردتك أن تعرف 
من أنا وكيف أفكر وكيف أتكلم» وكيف تتداعى أفكاري» وكيف أسكبها في 
اللغة» وذلك حتى تعرف مقاييسي في اختيار الشعر. فالمقياس هو أناء إنه 
مقياس ذاتيٌ محض . إذا أرسلت ابنك إلى السوق فسوف يشتري من المکسرات 
ما لا يلائم أسنانك المخلخلة» ومن الحلوى ما لا پلائم السكري الذي معك. 
سيشتري على هواه. وإذا كان باراً» مثلي» فسوف يحضر لك علبة مياه غازية 
دايت. 

صنعت صنع ذلك الصبي. اخترت أساساً ما يطربني» ثم إنني كنت أمر 
بالبیت الذي أعرف أنه يستهوي اللاهين فأختاره لهم. ولست باللاهي؛ وقد أمرٌُ 
بالبيت الذي يعجب المتزمتين الجادين كل الجدء فآخذه في طريقي. وما أنا 
بالمتزمت ولا الكثير الجد. 
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اخترت الأبيات التي سلمت فيها اللغة» وسلم فيها الخيال» والتي فيها 
معنى غريب» والتي لها وقع على الأذن جميلء والتي فيها صدقء والتي كانت 
الصناعة فيها أقرب إلى الفن وأبعد عن التعمّل. واضطرني الربط بين الأبيات 
الجميلة إلى أبيات ليس فيها رواء. ولا بد بين الروض والروض من ممر 
مفروش بالحصباء. 

كنت أختار الأبيات الرائقة» وبزدهينى عملی. وأتلذذ بحصول هذا الکنز 
الثمين في قبضتي. ثم أقرأها فأجد في المعنى قفزة هنا أو هناك فأجد بيتاً 
يَصلح جسراً فأختاره. وا القصيدة على الحاسوب بيدي وأراها بدأت تتخلق 
خلقاً جدید وتصنع لنفسها موقعاً في قلبي. وقد أعود إلى القصيدة الا باحثاً 
عن جسر. 

وقد أقرأ قصيدة في ديوان الشاعر تكون مغسولة من أولها إلى آخرهاء 
ليس فيها بيت يهزني. فأهملها الإهمال كله. وقد أقرأ قصيدة ليس فيها سوى 
بيت واحد فيه بريق» فأختاره ولا أختار غیره» وقد أشد آزره بأخ يسبقه لغيرما 
علة سوى أن يسمع القارئ رنين القافية تتكرر على أذنه. 

قد أجد بیتا قامت عليه ضجة نقدية؛ لعیب فيه. فإذا كان سخيفاً مرذولگ 
كقلاقل المتنيي تركته دفين ديوانه» فان بعثه ناقد لغرض فذلك من شغل الناقد. 
وان آراد قارئي أن يقرأ رديء المتنبي أو رديء شوقي فالديوانان موجودان ولم 
أزعم قط أن مختاراتي تلغيهما. وإن كان البيت المعيب في لفظه يضم فكرة لها 
بريق اخترته لفكرته» وتشجعني الضجة النقدية على اختياره. وقد يكون للبيت 
قصة طريفةء فأتحمس له حتى لا تفوت القاری هذه القصة. وقد يكون البيت 
حزيئاً باعثاً على الكآبة» فأريد أن أشرك القارئ معي في اكتثابي به. أو باعثاً 
على الانشراح والسرورء أو مستنهضاً للهمة» أو مادحاً لفضيلة أو لرذيلة 
بأسلوب فيه فن وفيه جمال فهذا كله مما أريد إشراك القارئ فيه. وما اختياري 
الخمريات إلا من هذا الباب. والا فأي خير في الخمر؟ لكن الشعراء عبروا في 
وصفها وفي وصف مجالسها عن كثير من تمردهم ومن بوهيميتهم» واستثمروا 
في ذلك فنا كثيراً . 

كنت أقرأ الشعر في وسيلة إعلام قبل أشهر فقط. فاخترت أبياتاً في مدح 
جمال عبد الناصر لنزار قباني» واخترت في مرة أخرى أبياتاً في هجائه لبدوي 
الجبل. وكنت في کلتا الحالتين سعيداً بما اخترت» وقرأت هذه وتلك 
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الحماسة نفسها. وأما موقفي من عبد الناصر فلا أظنه يعنيك. 

أحب من الشعر الجزل. والجزالة هي الصلابة في الحطب. والحطبة 
الصلبة تشتعل طویلاً وتدفئ كثيرا. والشعر الجزل موجز مكتنز لا ترى به 
كلمات زائدة. والكلمة فيه مشحونة بالمعنى شحنا . 

وأحب من الشعر المهلهل الذي رق نسجه وانساب انسياباًء فأنت تفهمه 
بالسرعة التي بها تسمعه. فلا تكد ذهنك في ألفاظه ولا في معانيه. 

وأحب الشعر الصادق. يقف أبو الطيب أمام سيف الدولة شاكياً باكياً 
صارخاً يقول: أنت لا تحبني كما أحبك» وتحب الآخرين وهم لا يحبونك» 
ظلمتني» وأنا أحسن واحد في الدنيا! فما هذه المعاني؟ أليست كأحط ما 
تسمعه من موظف يزعم أن مديره تخطاه في الترقيات؟ ثم تجد نفسك نترنم 
بقصيدة أبي الطيب تلك» ثم تلقى العرب قد ترنموا بها ألف سنة. هذا لما فيها 
من صدق. ولما فيها من فن أيضاً. 

أنا لا أحاكم معاني الشعر محاكمة عقلية محضة؛ والا لكنت خسفت 
الأرض بكل شعر العرب وغير العرب. 

أحبء ككل عاقل متزن» شعر الهجاء. فهو أصدق من غيره. وفيه فكاهة 
غالباً. وفد تجر الفكاهة والحقد الشاعر فيكذب في هجائه ويجعل المهجو 
إبليساً . هذا كذب في الوقائع فقط. أما في وصف نفسية الشاعر فالمبالغة في 
الهجاء هي الصدق كله. وشيطنة المهجو ونزع كل صفة حميدة عنه ضرب من 
الشعر. ولعل الهجاء المقتصد أشد إيلاماً. ووالله لَلقولُ إن فلاناً «سخي اليد 
واسع العلم لكنه جيان»» أوجع له من القول إنه «خسیس بخيل جبان». 

أحب من شعر الرثاء والمديح ما كان صادقاًء وهذا نادر. وأحب منه ما 
كان عامراً بالفن. وهذا كثير. وقد رأيت نفسي - عندما اخترت من شعر 
المتتبي - آخذ من مدحه لسيف الدولة أضعاف ما آخذ من مدحه لکافور وذلك 
لفضل ما بين الصادق الجميل» والكاذب الجميل. 

أبحث عن الأبيات التي تنطلق من لاوعي الشاعر انطلاقاً يتعجب هو نفسه 
منه. هذه الأبيات التي يعتصرها الشاعر من أعماق وجدانه دون جهد 
الاعتصار. هذه وثبات نادرة. وأنا قاعد لهاء متحفز» محدّق بأذني تحديقاً 
متواصلاً حتى أتصيدها لك. 
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وتعجبني أبيات الحكمة؛ ما كان منها أصيلاً وجديداًء وما كان مصنوعاً . 

ويعجبني الشعر في المشيب» وشعر النواح على الشباب؛ صار يعجبني 
الآن أكثر. والصادق منه. كالصادق من كل شعرء أحلى. 

ويعجبني وصف الخمر؛ ويعجيني أكثر» وصف مجلسها. 

أحب الشاعر يباهي بشمره. وأحبه أكثر وهو يصف صنعته ویحدئنا كيف 
آدرك التعاس ربة الشعر وهو قد توسط لجة القصيدة» وکیف راح يوقظهاء 
ويرقق لها الهمس حيناء ويغلظ لها الشکوی حيناء وهي تغط في سبانها. 

أحب الشاعر یعترف بدناءة اقترفها» ويعجبني المفتخر بسموه من غير 
تتفج. والمفتخر بقومه يعجبني إن كان صادقاً. والهاجي عشيرته يعجبني. 
الصدق هو المحك . 

ویکذب الشاعرء فان کذب ظريفاً فهذا شعر وان کذب ثقیل دم ترکت 
كذبته في ديوانه وسترت عليه . 5 

وقد أتعبني الشعراء وأنا أتعقبهم بالستر. أستر رديئهم فلا أشير إليه؟ وأستر 
أغلاطهم فيما أخذت منهم من شعر حلو لكنَّ به خللاً» وأتمحل لهم وجهاً في 
غوامضهم. وهدفي على الجملة هو أن أجلو لك الشاعر وأقدم خير ما قال. 

وأحس بالشاعر إن كان ينظم مرتاحاً أو كان يتجشم. وتقاليد الشعر العربي 
الصارمة ‏ التي زادها كر الدهور شدةٌ ‏ تقاليدُ فضّاحةٌ تخبرك عن الشاعر بأكثر 
مما يقول من کلمات وتنبئك إن كان ينحت من صخر أو يغرف من بحر. 

يعجبني البيت تقعد في آخره كلمة القافية مرتاحة» كأنها جاءت لموقعها 
عبر صندوق الاقترای ولا تجد كلمة أخرى تصلح لتحتل مكانها. 

يعجبني بعض الشعر الذي لغته صعبة» وأشترط فيه كي يعجيني فأختاره صدقاً 
كثيراً وجمالاً كثيراً . فأناء بعدٌء أنتقي بذوقي المعاصر لقارئ معاصر. فإذا أسرف 
الشاعر في الوقوف والاستيقاف تراني اکتفی بأبيات قليلة . وأنا أفضل البيت السهل 
على البيت المغلق. فان انفتح لي المغلق بجهدي وبقاموسي وبما تيسر من شروح 
القدماء» فلي فيه طريقان: إن وجدت وراء كلماته الكالحة وأسلوبه الملتوي معنى 
بديعاً أخذته وتوكلت على الله في شرحه شرحاً وافياً» وان وجدته بعد كل'ما بذلت 
في فهمه عادياً اطرحته اطراحاً واحتسبت عنائي في فهمه. وقد وجدت الصدق 
لصيقاً بالبيت السهل» والتصنع لصیقاً بالبيت المغلق المعقدء فهذه من نعم الله. 
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يعجبني شاعر يجترئ على اللغة. وشاعر يحترم اللغة. وقل شاعر اجترأ 
عليها إلا وهو يحترمها. 

ولا أخوض في النحو والصرف في شرحي. وحسبي أن أضبط الأبيات 
بالشكلء وألا أدخر جهداً في ضبطها الضبط الصحيح. ولا أكترث أن تكون 
لغتي وأنا أشرح البيت فصيحة كل الفصاحة. لا بل أضطر إلى كثير من الركاكة 
حتى أظل سائراً مع البيت بنفس ترتيب كلماته وأفكاره. وأسعى أن أضع في 
ركان الکلمة الصعبة كلمة تطابقها في المعنی وفي الاشتقاق» وفي هذا مشقة 
غير قليلة. وأری الشاعر يسهل الهمزة ویصرف الممنوع ویمنع المنصرف» فلا 
آجاریه فهو معذورء وأنا غير . 

وألفْثُ القارئ بين الفينة والفينة إلى بيت مشهورء أو بديع» أو إلى بيت 
أحبه كثيراً» فأجعله بالحرف السميك. 


الشاعر بجيذه لا برديئه. وقد اخترت أجود الشعر. فمن أراد دراسة حياة 
شاعر من شعره دراسة أكاديمية فليرجع إلى ديوانه. أما من أراد أن يقرأ خير ما 
قال هذا الشاعر فأنا له» على المقاييس التي بسطتها فيما مضى. 


الشاعر الشاب 
في هذا الفصل ما اخترته من شعر شوقي في القرن التاسع عشره والرجل عاش اثننين 
وثلاثين سنة في القرن التاسع عشره ومثلها في القرن العشرين. والقصائد مرتبة 
تاريخياً. على أنني جعلت القصائد القصصية؛ ومعظمها على لسان الحیوان؛ معا في 
آخر هذا القسم؛ وهي على كل حال تتبع هذه الفترة من حياة شوقي. وقد اعتمدت 
في الترتيب على ما ذكرته «الموسوعة الشوقیةه و«الشوقيات المجهولة». ولكنني لم 
أذكر التاريخ عندما شعرت بوجود تناقض . وشعر شوفي كله محتاج إلى تحقيق تواريخ 
نظمه بالاستعانة بصحف ذلك الزمان. وهذه مهمة لم أتصدٌّ لها . 


۱ عنقود في ماء یلح 
قال شوقي (وهو نلميذ في الثانویة): 
افریهیاقسم ین الوجود ‏ في شکله أشْبَهُ بالعنقود 
إفريقيا جزء من الکون» وهذا الجزء آشبه ما یکون في شکله بعنقود العنب. في هذا البيت سذاجة 
شوقي الفتی» لکن فيه أيضاً طريقة القدماء في آراجیزهم التعليمية. وکان شوقي في أيام التلمذة 
يقرأ کشکول بهاه الدين العاملي الملي» بأمثال هذه الأراجيز 
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وذلك العُنقودُ في الماء الْغمر ما ملع الما وما أحلى الشمز 
العنقود منغمر في ماء البحار والمحیطات التي تكتنقه» فما آملح الماء وما أحلى الثمر! فكرة 
حلوة» تنبئ عن أن عقل الصبي فيه شعر وقيه غوص على المعاني. وهل ترى جاءته المطابقة بين 
كلمتي «أملح» و«أحلى؟ عفواً؟ وهل التورية في كلمة «أملح؟ وحدها جاءت عفواً (قمعناها المقصود 
أشد ملوحة. والمعنى الذي تستدعيه عبارة «أحلى الثمرة أشد ملاحة)؟ لعل كثيراً من ألاعيب 
شوقي اللفظية يأتيه عفواًء أي بتداع لاواع. لكنه في الجانب الاعظم صانم صائغ 


مدّث انب یته ا آوزبا من فوقه كُمَنْيريدٌالححبًا 
مدت آوروبا يدها إلى العنقود من الاعلی كأنها ترید أن تأخذ الخب. أهو يصف شکل الخریطة 
فقط. آم أنه واع نهب الانجلیز والفرنسین لمصرء وکان النهب متصلاً من تیف وعشرین سنة؟ 
وآیبا بالجئب کالم حتال تنمضه من شزفه و الثّمالي 
آسيا من الجنب نقضم جزماً من إفريقيا من شمالها الشرقي. دقة في وصف الخريطة» فسيناء التي 
هي جزء من آسيا تبدو وكأنها مقضومة من جسم إفريقيا 
وبينَ هذين ترى القنالا يتّصلٌالماءبهائصالا 
بين أوروبا شمالاً» وآسيا في الشمال الشرقي بقع قنال السويس 
أنشاهٌ اسماعیل تُنوانَ الطَّمَرْ فرقّمَ الحافرٌ فيما قدحَمَرْ 
أنجز القنال في عهد إسماعيل الذي احتفل بتمام حفره احتفالاً عظيماً. ٠‏ لكنه وقع في شر تبذیره, 
في استخدام كلمتي «حافر» وحفر» دقة في اللغة وخفة روح؛ فالقنال حفر حفرآ» ومن حفر حفرة 
وقع فيهاء والحافر أيضاً هو حافر الفرس» ولست على يقين من أن شوقي قصد هذه. قد قال 


صاحب «الموسوعة الشوقیة» إن القصيدة فیها خلل في الوزن في بيتين هما: 
بت شكواي غذاب الجلید/ وأشفق الصخر ولان الحديد ‏ وقلبك القاسي على حاله/ هيهات بل 


قسوته تزيدٌ 
وقال إن القصيدة ارتجال. فأما أنها ارتجال فمحال؛ فهي مصنوعة صناعة متقنة. وأما الغلط فغلط 
في النسخ» والبيتان بعد التصحيح يؤولان إلى: 
بشت شكواي فذاب لي الجليد/ وأشفق الصخر ولان ني الحدید - وقلبك القاسي على حالته/ 
هيهات بل قسوته تزيد 


الصبي الذي قال هذه القصيدة ة بلغ في «صناعة» الشعر ميلغ من لا يخلط في الوزن هذا النوع من الغلط؛ 
لا بل هو يلعب بالکلمات لعباً يبعث على الدهشة. وئيس شوقي» بعدء بالمعصوم عن الغلط في 
الوزن وقد نبهه إبراهيم اليازجي سنة ۱۸۹۷ إلى أنه خلط بين السريع والمنسرح مرتين في قصيدة 


۲ الجدة الحنون 
لي جد سراف بي آخنی علي من آيسي 


لي جدة تعطف علي» وهي أشد تُا علي من أبي 


۱۷۸ 


5 0 ۳ 1 3 507 
وک ل شيء سسرني تذصصسبٌ في هومذهيي 
وکل شيء يسعدني توافقتي عليه 

اني يتوا الي فح اال ودب 
مشی أبي يوماً نحوي يريد تأديبي 
ضبن قذ هدد بالش ربء وإذلم بت صرب 
وكان غضبان يهدد بضربي» وان لم بفعل 
فلم اج لي منه میب بر جدّتسي بسن مهرب 
تجنتنني علتها آتنجوبپا. وأختسيسي 
وفي تقول لإي بلج تالم زنب 
نم اجد مهرباً سوی جدتي» فوضعتني خلف ظهرهاء وأخذت تقول لابي بلهجة تأنیب: 
وخ له ویسخ ي دار وات لت 
مسکین هذا الولد الذي يلاقي منك التعذیب: 
ألم نکن تصنم سا بصنمل لد انست صبي 
ألم نكن تصنع مثله وأنت صبي؟ القصيدة ناضجة في مغزاها على سهولتها وخفتها؛ ولم نتحقق من 
تاريخ نظمهاء لکنها ليست مما بقوله صبي 
۳ كوثر الدنيا 
النیل الب هُوَالكوْئَرْ والجنةٌ شاطله الاخضر 
النيل العذب (وکأن هناك نيلا مِلْحاً) هو نهر الکوثر (نهر الجنةک؛ وضفافه الخضر هي الجنة 
ران الصفحةوالمنظرٌ ماآبهی الحْلة رما انضر 


النيل ريان (جمیل) الصفحة (السطح) والمنظرء فما أجمل التخلد (الجنة)» فهو نهر الجنة لا راح ولا 
جاء. هذا البحر المتدارك ینساب بإيقاع یشغل الاذن عما في البيت من حاجة إلى ربط عجزه بصدره 


KH #‏ و 
البحر الفيّاضٌ الششن السّاقي الناس وما خرسِوا 
البحر (نهر النيل) الفياض (الممتلی) امس (المبارك) هو الساقي الناس والساقي ما زرعوا 
ومر الیئوال لِمالبسوا والمُنهِمٌ بالقطن الأنوز 
والنيل كأنه المنوال (آلة النسج) لملابسهم؛ إذ ینعم عليهم بالقطن الانور (ذي النُوّار الابیض) 


#0 © 


۱۷۹ 


جعل الإحسانً لهُضَرْعا لم بحل الوادي ین مرعى 
جعل اليل الإحسان شرعاً (أسلوباً) له ولم يُخل الوادي (لم يترك الوادي يخلو) من مرعى 
فتری زرف لوزرا وهنا یخی وهنا پسلو 
الحقول متراصةء فهنا يجني الفلاحون الثمار وهناك يبذرون 
+ ع ۰ 
جار وری لیس بسجار لانسا: نب ووتار 
النيل يجري» ولا نلاحظ أنه يجري لما فيه من الأناة (التأني) والوقار 


َم كتل نهار وغ فة راز 


م ذا به يصب نات صباً كالتل المنهار» ويهدر (يضج) فتحسبه يزأر کالاسد. ويترك لنا شوقي أن 
نفهم وحدنا أن الحالة الثانية هي نقيض الأولى» فالنيل الآن ار وقاره وتأنيه» ولم يمهد الشاعر 
للانتقال من الحالة إلى نقیضها 


حَبَشِيُاللونٍ کجیریه من ‌منبیه وب‌حیریه 
RAE‏ » فلونه داكن کلون أهل الحبشة الذين هم جیرانه في المنبع من 
جبالهم» وكذا جيرانه الآخرون في بحيرته فكتوريا. سیکتب شوقي في أخريات حياته أغنية 
لعبد الوهاب تبدأ ب «النيل نجاشي حليوة أسمر» 
صَبَم الشطین بشنریه لوناً كالمسك وكالعنبز 
وهو يلقي طبنه على شاطثيه فیسمر لونهماء ویصبح کلون المسك البني الداكن» أو العنبر (وهو 
داكن اللون في الغالب) 


٤‏ العبث 
قال شوقي ضمن رثاء الأميرة تفيدة هانم (۱۸۸۹): 
النفسٌ ترغبُ في الدنياء وما حَصَلَثْ من الحياةٍ على َفو بلا كَدَرٍ 
النفس ترغب في الدنيا وهي ما حصلت من الحياة على صفو (سعادة) خالص من التكدير 
وللحیاو مدق وال يعلمّه ما أشبة الطول في الأعمارٍ بالقِصّرٍ 
للحياة مدى علمه عند الله. ولکن» يما أن كل الحياة عبارة عن صفو مختلط 


بالتکدیر» فالطول والقصر في العمر سیان. كأني بالعقاد يقف لشوقي قائلا : «بربك 
هل الحياة لها مدى؟ كنا والله نظنها أبدية! وهل يعلم الله حقاً هذا المدى؟ ما أعجب 


۱۸۰ 


ما أتيت به!» ولكن الشعر لا يقوم على المعنى وحده. ومع ذلك فالتصف الثاني من 

البيث له رنة جميلة» ومعناء يفضي إلى تفكر في العمر وطوله. حقاً إذا كانت سنوات 

العمر أشبه بالخبز البلدي المخلوط بالرمل فلا فرق بين أن تأكل رغيفاً أو خمسة. 

وقد سخر العقاد في كتابه الديوان من طريقة شوقي في الرثاء سخرية بلغ بها في 

الإضحاك مك الخواصر. تعليق عمران القفيني: «إعجابنا أنت وأنا بشوقي عجبب» 
حتى إذا أردنا نقده بحثتا عن لسان آخر واستأجرناه للتعليقة 


ه عبدك وابن عبدك 
قال يهنئ الخديوي محمد توفيق بعيد الجلوس (۱۸۸۹): 
ا أبا العباس» هذا مُلْكُ مص 


ر وذي خَزائیُْه وذلكٌ دَسْشُهُ 
ازدد شرفاً يا أبا العباس» فهذا ملك مصرء وهذي خزائنه (فال يوسف لملك مصر: «اجملنی على 
عرائن الأرض* يوسف 2)080 وهذا الدست (مجلس الحكم) كلها لك. قال البحتري «شرفا بني 
العباس إن أباكم/ عم النبي وعيصه المتفرع» 
مك كبيّر جاء في التَّوْراةٍ وال إنجيل والقرآنٍ قَِدْماً تفه 
ملك كير ورد في التوراة والإنجيل والقرآن قذماً (في الزمن القديم) نعته (وصفه) 
مولاي! تمذراً إِنّ لي فِكْراً أَبَثْ لا الرّفاف إلى عفافل بنثه 
مولاي! اعذرني على السكوت حتى الآن فإن لي فکراً أَبَتُ بته إلا أن رف إلى مقامك العفيف 
(جعل «بنات الأفكارة بتتاً وزفها إلى الخديوي) 
ناسمغ عبد وابن عبد مَنْطِقَاً | مُتطايراً بك في القوافي صِيِنُهُ 
فاسمع لعبدك وابن عبدك (وأبو شوقي كان في حاشية الخديوي) منطقاً (كلاماً) صبه يتطاير بذكرك 


على هيئة قوافي. رنين وفعقعة. وتكثيف لغوي مفعم بالإبحاء» وان كان فيه كثير من ليْ أعناق 
التعابير. هذاء إلى سناد ردف أجازه شوقي لنفسه وركبه في أكثر من موضع 


35 الوفاء وعدمه 
قال شوقي (۱۸۹۰): 
إل الوفاء سياجُ اخلاي الفتی مَنْ حارَُ حارٌ المحایة أَمجمّما 
الوفاء سیاج يحمي آخلاق الإنسان. فمن حازه (مَلَكَه) حاز المحامد (الفضائل) كلها 
کم مِنْ لبیب كان یرجی نفْغهٌ لكن آبی عدم الوفا أن نا 
كثيراً ما لقينا عاقلاً رجؤنا منه النفع» لكنّ عدم وفائه منع حصول هذا النفع 


1A۲ 


۷ لا مثيل لها 
قال شوقي یملح الخديوي محمد توفیق (۱۸۹۰): 
يا مُكُرمَ التُعراء كُمْمِنْ آيةٍ لي فيك لیس لشاعر تبدیلها 
يا مكرم الشعراء كم من آبة (قصيدة كأنها في بلاغتها آية) قلتها فيك» لیس لشاعر تبديلها. فهي 
كآي الكتاب الحكيم الذي لا تبديل له 
ويَزِيدُهامَرٌ الزمانٍ حلاوة حتی یلد لاهله ترتیلها 
يزيد مر (مرور) الزمن «آياتي» حلاوة» حتی یل (يطيبَ) لاهل الزمن ترتيلهاء وليس قراءتها فقط 
البنتني حُلَلَ القَبولِء فنلث شأ وآفي القوافي لمْ یله فحولها 
ألبستني حلل (أنواب) القبول» فنلت شأواً (مدى) في القوافي (القصائد) لم ينله فحول القصائد 
فالیْکُها عذراء لا يُرجى لها وَصْلٌء ولا باع الشّيوخ يَطونُها 
إليكها (خذها) قصيدة عذراء (مبتكرة) لا رجاء في وصلها (علاقة معها)» کالحال 3 
الفتاة العذراء؛ ولا يطولها باع الشبوخ (فحول الشعر). فال "الشبوخ؛» ولم يقل 
الفحول» لأنه شبه القصيدة بالعذراء فجعل الشعراء شيوخاً كباراً في السن» فزادهم 
بعداً عن عذرائه. وهذا ن الح الاش وال موي عند ر . دفي ا 
من الدعاية التلفزيونية» تكون الدعاية مكتظة بالصور ومليئة باللفتات الکثيرة فتشاهدها 
المرة تلو المرة ونکتشف في كل مرة شيئاً جدیداً 
تهر أعطافٌ الملوك إمثلها لو كان يوجدُ في القریض مثیلْها 
تهتز أعطاف (خصور) الملوك طرباً لمثل هذه القصيدةء هذا لو كان يوجد في القريض (الشعر) 
مثيل لها 


۸ خدعوها 
قال شوقي (۱۸۹۱): 
خدعوها بقولهم: حسناء . والئواني يَفُوُمُنَ النا؛ 
خدعوها بقولهم نها حسناء. والغواني (الجمیلات) یفرهن الثناء 
آثراها تناستٍ اسمي نّا كثرتث في غرايها الأسما؛ 
هل تناست اسمي عندما كثر المغرمون بها كثرة صاروا معها مجرد أسماء؟ 
ان رأذني تسیل عنّيء كان لمْ تك بيني وبیتها اشباه 


إن رأتني تنحرف عني كأنه لم يكن بيني وبينها آشياء . و«أشياء ۰ هذه مليئة بالظرف والشعرء وفيها 
فخر الرجل وكذبه وتشدقه 


۱۸۳ 


نظرة فابتسامة فقسلا فكلا فوع فنلقاء 
بيت كهذا لا يتاح إلا في الفلتات 


و اق يکود فيه دوا أو فراقٌ یک ون من ةالدَاُ 
ثم الفراق الذي إما أن يشفي الصدر من العلاقةء أو يكون داء (مرضاً) للقلب 


یوم كُنّاء ولا سل كيف كلا نتهادی مِنَالهوى مانشاء 
ایزگر كيف كناء ولا تسل (تسأل) كيف کنا! كنا نشهادی (تتبادل کالهدایا) ما نشاء من لوازم الغرام 
کالقبل والهمسات 


وعلينامِنٌ العَفافٍ رقيبٌ ‏ تيبث في راسو الأهواءُ 


وكان علينا رقيب هو عفافنا (والعقاف هو الامتناع الجنسي بانتظار الفرصة الانضل)» وهو رقيب 
تعبت في مراسه (مغالبته) آهوامنا (رغباتنا) 


جاذبئني ثوبي | مصی. وقالث: انم السناسسُ أيّها الشصراه 

ج (انت تشد وأنا آشد) ثوبي العصي (الممتنع)؛ ‏ كما فعلت امرأة العزیز بیوسف عندما 

جاذب قميصه طلباً للفعل الجنسي + وقالت لي: أنتم فقط الناس أيها الشعراء؛ فلا أحد غيركم 

جدیر بالاعتمام 

فاتقوا اللَّهَ في تلوب العذاری ‏ فالمذاری قلويهنَّ وام 
وفالت: اتقوا الله في قلوب العذاری» فقلوبهن رقيقة کالهواء. کتب أحمد شوقي في 
مقدمة الشوقیات (۱۹۰۰): «رفعت إلى الخديوي السابق [محمد توفیق) فصيدتي التي 
مطلعها: خدعوها بقولهم حسناء/ والخواني یخرهن الثناء» والتي غزلها في أول 
الدیران» وکانت المدائح الخديوية تنشر يومئذ في الجريدة الرسمية وکان یحررها 
يومئل أستاذي الشيخ عبد الکریم سلمان فدفعت القصيدة إليهء وطلب منه أن یسقط 
الغزل وينشر المدح فود الشيخ لو أسفط المديح ونشر الغزل. ثم كانت النتيجة أن 

القصيدة برمتها لم تنشر؛ 


٩‏ نومة القلم موت 
قال شوقي يملح عباس حلمي الثاني (۱۸۹۳): 


من دراج أنْ يَسْتَرِقٌ يراعي أنا لا أَسْكَرِي بنا الاج قَبْدَا 
قل لمن يرجو أن يسترق يراعي (يستعبد قلمي) إنني لا أرضى قيداً سوى ارتباطي بتاج مصر 


نَوْمَةُ السَيْفٍ قد تكونُ حياةٌ ورایث اليّرع ان نام آزدی 
نوم السيف في غمده قد يسبب بقاء الحياة للناس وإيعاد شبح القتل عنهم» وأما القلم فإذا نام عن 
الكتابة أردى (قتل) المجتمع بنومه 


۱۸۳ 


خَلَقَ الله ناگ صاجب غِمْدٍ وبرا ذا لا يعرف الدهر غفتا 
وقد خلق الله السيف وخلق له غمدا (غلاقاً) ويرأ (خلق) القلم لا يُعْمَدُ أيد الدهر 


۰ کبار الحوادث في وادي النيل 
آلقاها في مزتمر المستشرقین المنعقد في جنيف بسویسرا في سبتمبر (۰)۱۸۹6 وکان 
متدوباً عن مصر : 
هَبَّتٍ المُلْكُء واحتواها الما وخداهابمن ئقل السرجاء 
همت الفلك (السفینة) بالرحیل ثم احتواها الماء. وحداها (سیّرها) بمن تقل (تحمل) رجاء 
الوصول بسلام. فکأن السفينة ناقة یحدرها (يغني لها) الحادي؛ وما الحادي سوی الرجاء. ما 
أخلق مزلفي كتب البلاغة المدرسية أن یجدوا في مثل هذا البيت مادة لتعذیب التلامفة! 
قل لبان بنی فشادً فغالى: لم بجر مصرّ في الرّمان بناء 
قل لمن يبني الصروح ويبالغ في رفعها: لم يجز (یتفوق علی) مباني مصر في کل الزمن أي بناء 
زعمواأنهادعائمٌ شیدث بِيَدالبَمْي یلژم طلم 
زعموا أن مباني مصرء کالاهرام» دعائم للملك العظيم يدت (بثيت) بيد البغي (الظلم)» وان 
المباني مليئة بالظلام - ظلام تسخير الئاس - 
فاعذِرٍ الحاسدينَ فيها إذا لا مواء فصعبٌ على الخسود الثناء 
اعذر الحاسدين في شأنها إذا لاموا. فصعب على الحسود أن يمدح 
لا رعا التاربحٌ با يوم قمبی ‏ ولا نظنث بك الأنباء 
لا رحمكٌ التاریخ يا يوم (غزو/ وأيام العرب غزواتها) قمبیز (ملك الفُرس)ء ولا طنطنت (رددت» 
الأنباء بذکرك 
بدث فرعو في انُلاسل تمشي ‏ أزعجٌ الدهر مرها والحفاء 
هذه بنت فرعون تمشي في قيودهاء وعریها وحفاژها یزعجان الاهر (أحرارٌ الناس على مر الاهر) 
فکانْ لم ينهض بهَرٌجها الدع ر ولا ساز خلشها الأمراء 
کأنما لم يحمل الدهر نفسه في أيام العز هودجها (والهودج إنما يحمله الجمل أو الفیل لا الدهر)ء 
وكأنما لم يكن يسير خلفها الامراء 
وأبوها العظيمٌ ينظرٌلمَا رديت مشلمائری الاساء 
وآبوها فرعون كان ناظراً عندما ریت (ألبست) كما لبس الاماء (الجواري) 


184 


أعطيت جرّة» وقيل إليك ال هن قومي كما تقوم النساء 
أعطيت بنت فرعون جرة» ۳ إليكِ (ها هو) التهرء قومي كغيرك من النساء! 


فمشث د ر الإباءء وتحمي الد شع آن تست ره السسواء 
مشت وفي ا الإباء (اليرًة)» وهي تحمي دمعها من أن تسترقه (تستعبده) الضرّاء 
(المصيبة» 
والأعادي شَرَاخِِصٌء وآبوها بيّدِالححظب صخرا صمَاء 
والأعداء شاخصون (رافعو الرژوس)؛ وأبوها واقع في قبضة الخطب (المصيبة) وكأنه صخرة صماء 
(مصمتة) لا تعابير على وجهه 
فأرادوا لينظروا دمع فِرَْوْ ده وفِرْحَوْنُ دمِعُهُالمَنْقاء 
فأراد الأعداء أن يروا دمع فرعون» وفرعون دمعه العنقاء (الطائر الخرافي غير الموجود)ء فلا 
وجود لشيء أسمه دمع فرعون؟ 
فَأَرَرْهُ الصدیق في ثوب فنقر یسأل الجمع. والسؤالُ بلام 
فأروه صدیقه في ثوب رث يدل على الفقر وهو يسأل الناس إحساتاً . والسوال بلاء 
فبکی رحمةًء وما كان من یب كي ولكنّما اراد الوناء 
عندئلٍ بكى فرعون رحمة له» وما كان فرعون ممن یبکون» إنما أراد منه وفاژه أن يكي 
وانِكِ عفرا إن كنت ملف عرو ااْع نوا نی روشاه 
وابكٍ. أبها السامع؛ عمرو بن العاص إن كنت منصفاً إياه ‏ وما أكثر أعداء عمرو! -۰ فعمرو نير 
وضاء (مشرق) 
جاذ للمسلمينّ بالنيل» والني للم یقتنیه یقتنیه إفريقياءُ 
فراصم ٹر ع و یت والنيل لمن بقتنيه (يملكه)ء مفتاح إفريقية 
واذگرٍ الشُرَّآلَ وب واسدخ فمن المدح للرجالٍ جزاء 
داذكر الغر (المشرقين إشراقاً) آل أيوب (الأيوبيين)ء وامدحهمء ‏ فلثن كان كثير من المدح تزلفاً - 
فان من المدح آیضاً جزاء (مكافأة» للرجال 
هكذا المسلمون والعَرَّبُ الخا لون لا مايقو الاعداء 
هذه حقيقة المسلمین والعرب الخالین (الماضین)» لا ما یقوله الاعداء 


۱۸۰ 


ليس لد حِبِلَةٌ في تفوس يستوي الموث عنتها والبَقاه 
لا حيلة للذل في الوصول إلى نفوس - كنفوس أولئك العرب الفاتحین - يستوي 
(یتساوی) بالنسبة لها الموت والحیا 
بالاشارات التاريخية» وتبئ عن 
بين يديه كيف شاءء متعسقاً حينآء آنياً بالطريف حيناً. وهو مع ذلك يقول ما يريد 
ولا تجره الألفاظ إلى أن يفول ما لا يريد. وهو يعبر عن موقف. وهذه ألقصيدة فيها 
نفس خطابي هو نفس الشعر العربي في عصوره الزاهية. هذه القصيدة تعود إلى سنة 
۶6 ففيها انعقد مؤتمر المستشرقين العاشر في جنیف. وفي مقدمة شوقي لدیوانه 
الصادر للمرة الأولى عام ۱۹۰۰ قال إن المؤتمر عقد ستة ۰۱۸۹۲ ولعل هذا منه 
نسيان أو إهمال. وقد تکرر هذا الغلط في إعادة طبع مقدمة الديوان في عدة كتب. 
لكن مؤتمرات المستشرقين مرصودة في عدة وثائق. أول مؤتمر لهم عقد قبل ذلك 
بمئة وعشرين سنة في باريس» وآخر مؤتمر ‏ فيما وصل إلى علمنا ‏ كان مؤتمر 
موسكو ۰۲۰۰۶ وهو السابع والثلاثون. والمؤتمر الذي حضره شوفي عقد في جنيف 
سنة 1844 خلافاً لما تكاد تجمع عليه الكتب وموافع الإنترنت. لا بد أن 
المستشرقين هزوا رژوسهم دهشة وهم يسمعون مندوب مصر يلقي قصيدة» بدل أن 
يساهم ببحث علمي. ولکننا نعرف أن شوقي صنع علاقات طيبة مع علد من 

المستشرقين. ولعل حماسة هذا الشاب الشرقي لمست ركناً في نفوسهم 


شوقي الشاب (نحو ۲٩‏ سنة) غنية» مفعمة 


١‏ العاقبة الأكيدة 
أرى الموت على الكَبِرا هُوَالجامعةالكُبرى 


أرى الموت على الغبرا (الأرض) هو الجامعة الكبرى (هو العنصر الجامع بين الناس كلهم)» فهو 
القاسم المشترك بين الناس كلهم 
هو ال درب إلى الدنيا هوالدربٌ إلى الأخرى 
الموت هو الدرب إلى الدنياء فلولا أن هناك ناساً يموتون لما كان ثمة موضع لناس يولدون» وهو 
الدرب إلى الاخری (الحياة الأخرى) 
۳ 01 ۰ 05 4 
فان سم بسك یر السمسو ټين عاقسبيةندرى 
فإذا لم يكن بعد الموت حياة تُدرى (تعرف). . 


نان بت نه تعدا وا شنت فما حرا 


فان ششت فمت وأنت عبدء وان شكت فمت وأنت حرء فما أقل الفرق بين عبد وحر في حياة زائلة 
لا یترتب علیها شيء 


۱۸۹ 


۲ الدنیا بستان 
9 عر ووم > تو وق ا ۲ 0 
وروض؛ كما شاء المُحِبُونَ له هم ولأسرارٍ الغرام مديد 
رب روض (بستان) هو كما يريده المحبون؛ فظله ممتد یضمهم ویضم آسرار غرامهم 
غصون قيامٌ للنسیم سجودٌ 
رطالا نحن والطیور في جنباته (نواحیه)» غصون ترتفع وتهبط مع النسيم (کما يقوم ثم یسجد المصلي) 


وقامث لديها الطيرٌ شتّی فايس بأهل» ومفقود الأليفٍ وحيدٌ 

ووقفت عند هذه الغصون أنواع الطيرء قمنها الآنس (المنشرح) باهل (بزوج)» ومنها الوحيد الذي 
لا أليف له 

وباك ولا دممٌ» وشاك ولا جوی ولان یشدو ة في الربی ویْشیژٌ 

ومنها من ييكي لکن بلا دمع» ومنها الشاكي لکن بلا جوى (حزن)» ومنها | الجذلان (الفرح) الذي 
یشدو (یفرد) في الهضاب ويشيد (یتغنی راضياً) 

غشيناهٌ والأيامُ تنذی شَبِيبةً ويقظرٌ منها العیش وفر رغيدٌ 

غشبنا الروض (أتیناه) والأيام تندى (يغلفها الندی) لما نحن فيه من حلاوة الشباب» ويقطر العيش 
کالمسل من أيامنا رغيداً (هانثاً» 

۶ ش و ا 2 و ور 5 1 Ek‏ 2 1 
ونحكم حتی يُقبل الدهر خکمنا ونحن لسلطان الغرام بيد 
ونحکم (نصر على رغباتنا) والزمن بقبل حکمنا وينفذ إرادتناء لکننا عبيد لسلطان الغرام 
آفرل لأيام الصّبا کلماناثْ: امالك با عهد الشباب مُعید 
أقول لأيام الصبا كلما نات (ابتعدت): أليس هناك من يعيدك با عهد الشباب؟ 
وین عبثِ الدنباء وما عبتث دى شَبَبنا وشِبُنا والزمانُ وليذُ 
ومن عبت الدنياء وليس عبثها سدى (جزافاً)» أننا كنا شباباً ثم شبنا نا والزمان ما زال 
وليداً . الإنسان الطبيعي كلما تقدمت به السن يظن أن «الدنيا آخر وقت» لان ال تغير 


كثيراً إلى حد الظن بأن أشراط الساعة أخذت تظهر؛ ولكنه عندما يرى کی 
أولاده وأحفاده من الدنيا ما استدبر يوقن أن الزمان يغى طفلاء وأنه هو فقط الذي شاخ 


۳ .دهاء 
قد ار أتنعبٌ الأعداء مَنْ داراضمْ نایم عدو با 1 الليان وافید 
قد أتعب أعداءء فعلاً من داراهم. فاجعل عدوك يقوم ويقعد ويضطرب بما تبديه له من الليان 
(الملاطفة) 


AY 


اد الأراقمَ لا يُطاقٌ نقاؤها وئنال ین خَلْفِ بأطراف اليد 
إن الأفاعي لا يطاق نقاژها من الأمامء لکنها تُنال (نُمسك) من الخلف يأطراف اليد 
(بالأصابع). اتخذ طه حسين» في مقال له من خمسين صفحة صغيرة سماه ١حافظ‏ 
وشوقي». من هذين البيتين تكأة لكي يتحدث عن شخصية شوقي وعن نظرته إلى 
التجديد: ..٠‏ هو لا يستقبل التجديد ولكن يستدبره. وهو لا يدخل البيوت من 
أبوابهاء ولكن يأتيها من ظهورها. وهو لا يجدّد في صراحة وشجاعة وثبات 
للخصوم ولكنه يجدد في لباقة ومداورة والتواء على المناهضين. وكأن هذه القاعدة 
صيغت من طبع شوقي فسيطرت على حياته الأدبية» وسيطرت على حیانه الشخصية 
يضاً. فهو لم يواجه الناس بتجديد عنيف في الأدب قط. وهو لم ينهض لخصومةٍ 
ناقد من نقاده» بل لم يجرؤ على أن يلقى نقاده بالعتب. نما كان يعاملهم معاملة 
الأراقم» لا يلقاهم ولكنْ يأخذهم من خلف بأطراف اليد. يغري بهم ويؤلب عليهم» 
ثم يلقاهم باسماً مراوغاً . ولا يتحرج من زيارتهم واستزارتهم كأنهم من أحب الناس 
إليه. . يُظهر لهم صفحة واضحة نقيةء ومن وراء هذه الصفحة صفحات بيض» 
وصفحات سود». انتهى کلام طه حسين 


15 صوني جمالك عنا 
قال شوقي (1844): 
الله في | لخلتي من صَبٌّ وین عانٍ ‏ تَفْنى القلوبٌ ويبقى قلبّكِ الجاني 
اللة (أي انقي اللة) في الخلق: الصبُ (المحب) منهم والعاني (الأسير بحبك). القلوب تفنى عشقاً 
ويبقى قلبك الجاني (المجرم) 
صُوني جمالك عنَاء إِنّنا بش ین النراب؛ وهذا الحسن رُوحاني 
احفظي جمالك بعيداً عن نظرناء فنحن بشر من تراب وحسنك (جمالك) روحاني 


۱۰ نبت بين جوانحي 
قال شوفي (۱۸۹6): 

مُضنی ولیس ةراك كبن تف اذا یراك 

عاشفك مضنی (مریض) ولیس به حراك» لکن یخف (یشفی/ویشط) إذا رآ 
ومیل مس طرب إذا مساملت باصن الأراك 

ویمیل من الطرب إذا ملت يا غصن الأراك (شجرٌ له ساق طويلة» , 

إن السجمال كساكمِنْ وَرَق المحايِن ماگساك 

إن الجمال كاك أيها الغصن ورقاً ليس كورق الشجر بل هو المحاسن نفسها 


۱۸۸ 


وب بينَ جوانحي والسفلب ین ده و سقال 
وقد نبت أيها الغصن داخل جوانحي (أعضائي): وسقاك قليي من دمه 
حلوّالوعوو! متى وفاڭ أثراك منج رها رال 
يا حلوٌ الوعود منى وفاك بهاء هل أنت منجزها يا ترى؟ 

بخ کل لسفظ لو از سَّلأجِبِوفَبِلْتُفاك 
ووعودك مکونة من کل لفظ عذب لو أذنت (سمحت) لي لقبلت فمك لاجله 

يروي الحسلاوة عنئنا باك الهذاب ون تسا 

وهذا اللفظ يروي ينقل شفاهاً) الحلاوة عن ثتاياك (اسنانك) العذبة» وعن لماك (ريقك» 

لما آقول: جنى الهوى» لسم تج إلا قلتاك 
أنا أظلم الحق إذ أقول الجاني هو الهوى» ما جنى علي إلا مقلتاك (عيناك) 

مس ل الأجفانَ في أهدابهامدٌَالسشُباك 

من الذي علْم الاجفان القابعة خلف آهدابها (رمرشها) آن تمد الشّباك لش فبها؟ 
رتیه الاساد بالا آجام تسلبهاال را 
ومن علمها تصيْدَ الأسود في الآجام (الأدغال) فتسلبها الحراك؟ 


۲ المخاطرة 
فال شوفي (۱۸۹۵): 


عرضرا الأمانَ على الخواطر واستمرضوا السُمُرٌ الخواطرٌ 
لقد عرضوا الامان على الخواطر (النفوس) إذ استعرضوا قاماتهم الرشيقة الشبيهة بالسمر (الرماح) 
الخواطر (المهتزة). یتحدث عن الأغصان ویقصد النساء فمن هنا التذکیر وخطاب العاقل 


فوقفث في ختب ربا بى القلب إلا أن یُضاطر 
فوقفث حذراً: والقلب يأبى الا المخاطرة 

يا قلب! شانك رالهوی هني النصون وأنت طائرٌ 

با قلبي الزم شأئك مع الهوی (آنت حر بشأن الهوی). هذه النساء غصون» وأنت کالطاتر 

د الستي مواق نش عی بالقلوب لها الثراطة 


آمر الحسناء التي صادتك هو: أن نواظر الناس (عیونهم) تسوق قلوب آصحابها إليها 


۱۸۹ 


۷ وانما الأمم الأخلاق 
قال شوفي (۱۸۹۵): 
الصدق أرفعٌ ما اهترّ الرجال لَه وخيرٌ ما عَرَّدَ انا في الحياة أب 
الصدق أرفع (أعلى) شيء اهترٌ له الرجال (حركتهم الشهامة)» وخير ما يعوّد الأب ابه في الحياة 
وانما لام الأخلاقٌ» مابقيث» نزن هم نعبث أخلاتُهُمْ ذمبوا 
والامم بأخلاقهاء طالما بقیت لها أخلاق. فان لم تبق أخلاق لم تبق الأمم 


18 الغي والدني 
قال شوقي (۱۸۹۵): 
أخا الحلم مهلاً في المکارم والندى وفي رحمة الحُسَّادٍ والرفتي بالهدی 
يا ذا الحلم (يا صاحب الحلم) تمهل ولا تبالغ في العفو والکرم؛ وفي الرقق بالحساد والاعداء 
فلن تُدنيَ النفس التي قد فصدتّها بحِلْيِكَ أقصى من هواها وأبعّدا 
فلن تدني (تقرّب) النفس التي طوقتها بحلمك بأكثر من رغبتها في الاقتراب 
وین حُرمةٍ التَّعْماءٍ الا نبلها فيا نیلسی أو نيا فَيَجْحَدا 
ومن واجب النعماء (النعمة) عليك ألا تنيلها (تمنحها) شخصاً غبياً فإنه بنسى المعروف» ولا دنا 
(دنيئاً حقيراً) فإنه بنکر المعروف 


٩‏ مماطلة 
قال شوقي (1895): 
أدْمَنَ للخنن صي المنان وحاوث صيناك اسراً نکان 


أذعن (خضع) للجمال هذا ا العصي العنان (الممتنع» وكأنه الحصان الصعب الإمساك 
بعنانه)» وحاولت عینالكٌ مرا (إيقاعه في الحب) فكان لك ذلك 


با مُسرفاً في الّیه ما ينتهي آخاف أن بَفتی عليّنا الرّسانْ 

آیها المسرف في التيه (المبالغ ف في التکبر) الذي لا بت يتهي (یقلع) عن |سرافه. آخاف أن ينتهي 
الرمات تسه وك ما تال في کرد 

ويا كثيرٌ الدَّلٌ في عِرْهِ لا تنس لي عِرّْي تُبَيْلَ الهَوان 


ويا كثير الدلّ (التدلل). يا مفتخراً بعزه» لا تنس أنني كنت عزيزاً قبل الهوان (الذل) قي حبك 


14۰ 


۰ خير الأمور الوسط 
قال في ذكرى الأمير محمد عبد المتعم (1495): 
وما الدنیا بمشوی للعبإدٍ فک ضيف الرّعايةٍ والوداد 
الدنيا ليست مثوى (مقراً دائماً) للناسء فكن ضيفاً محاطاً بالرعاية والحب 


ولا کرد من الأعادي فشر الناس أكشْرّمُمْ خصوما 
ولا تجعل أعداءك كُثرآء فأسوأ الناس أكثرهم خصوماً 
ولاتجمل تسود ابعذالا ولاتسمخ بِحِلْمِك أن ُذالا 
ولا تبتذل ودك بمنحه لمن هب ودب؛ ولا تتسامح بحلمك أن يذال (یهان) 
وكُنْ مسا بين ذا وذاك حالا فلن ثرضي العدوٌ ولا الخمیما 


كن وسطاء فالمبالغة في التودد أو في التشدد غير مفيدة. وأنت ‏ بعد لن ترضي العدو والصديق 


الحميم معا 


۱ رب الشعر 

قال شوقي (۱۸۹۷): 
قوافي لربٌ الشّعرِء لا النَظمْ طائل إا هي سارت في البلا ولا النقٌ 
هذه قصائد لرب الشعر (صاحب الشعر) لا النظم الا خر طائل (نافع) في التفوق علیها إذا هي 
سارت (انتشرت) في البلاد» ولا النقد نافع في الحد من آثرها . كان داود عمون انتقد قصيدة 

سابقة لشوقي؛ فشوقي هنا يشير إليه. وقد عاد عمون فرد على شوقي قائلاً: 

أل الذي حملت يمك مُنْرَلُ/ کل الذي يُلقيه فوك لنا شهدٌ - على أنه لو كان خصمي منصفي/ 
لكان جزائي عندّه الشكرٌ والحمدٌ - فإنيَ قد داويه من غروره/ ولّلاي كان الداء ينمو ويشتدٌ 


آوانس أحياناًء شواردٌ تارً لهائیت آنا وآنألها جد 
القصائد أوانس (أليفة) أحياناًء وشوارد (غريبة كالناقة الشاردة) أحياناً. وهي لاهية أحياناً» وجادة أحياناً 
وئژوي يتيمات الدُهورٍ بيوثها فمسي وین مَبْنى الجَلالٍ لها مهد 
وانيات قصائدي تُؤوي المعاني البتيمة (النادرة» التي لا تأتي إلا نادراً في الدهورء 
وتمسي هذه المعاني وقد جُعل مبنى الجلال (البتاء اللفظي الفخم) مهدا لها. اد حل 
كلام شوقي (تفسيره بالنثر) يلجئنا إلى الكثير من التحايل . تراه يسمي أبيات الشعر 
بیوتاء ثم ترى ما ورا» ذلك فالبیت «يؤوي» المعاني» فهي آبیات لأنها من شم 
دهي بوت لأنها تُؤْوي ‏ لغة شوقي مركب ويسير فیها أكثر من تيار في آن معاً. ومن 
هنا تکتسب رنيئاً أقوى» وتشحن المعنى وتكثفه 
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۲ جمدت عيني وعينك 

قال شوقي يرثي والده (۱۸۹۷): 
انظر الکون وثُل في وضفه کل مذا اصله بسن أَبَوَيْنْ 

انظر إلى الکون (يعني آهل الکون) وقل في وصفه: كل هذا أصله من رجل وامرأة 
نشّدا الجلّء في إيجاينا وِنَمِمْنامِنْهُما في جِنْتَيِنْ 
فقد آدم وحواء الجنة في سياق عملية إنجابناء ونیمنا بهما بجتتين: الأب جنةء والام جنة 
ياأبي! والمسوث كأسٌمُرَّةٌ لا تذوقٌالنفسٌُ منها مرَتَيْن. . 
يا أبي! بما أن الموت كأس مرة تذوقها النفس مرة واحدة. . 

لا تخف بَعدكَ خزناً أو بُكا جَمَدَثُ يلي ومِنْكَ الیوع عَيْنْ 
فلا تخ علي بعدك حزناً أو بكاء. فبموتك جمدت عبني فلن أبكي غيرك: وجمدت عينك لانك مت 
آنت قد علْشتني كز الاسی ‏ کل زین مُنتهاه الموث شین 
علمتتي ترك الاسی (الحزن)» فكل آمر جميل متهاه (مصیره) الموت هو على الحفيقة قبيح 
ليت شعري! هل لنا أن نلتقي مَرَّة ام ذا افشراقٌ المَلَوَيْنْ 


ليت شعري (يا ثُرى) هل لنا أن نلتفي مرة أخرى» أم هذا الفراق بيننا كفراق این (الليل 
والنهار) فهما دائماً مفترقان لا يأتي أحدهما إلا بذهاب الآخر 


۳ ليلة عجيبة 
فال شوفي في مولد ابنته أمينة ووفاة والده (۱۸۹۷): 
ياليلة! سَمَيْتُهاليلتى لأنهابالناس ماصرت 
يا لها من ليلة» وقد سميتها ليلني آنا دون غيري لان مثلها لم يمر بأحد قبلي 
نَبّهَني المَفُدررُ في جُنْحجها وکنث بينّالنوم واليشْظَةٍ 
أيقظني المقدور (القدر المحتوم) في وسطهاء وكنت نصف نائم 
الموتٌُ عَجلان إلى والدي والوضعٌ مُستَعصٍ على زوجتي 
كان أبي يحتضر والموت يعاجله» والولادة مستعصية على زوجتي 
حتی بدا الصبخ فولی آبي وأتبلث بعد العناء ابنتي 


وبمجيء الصیاح ذهب أبي وجاءت بعد طول التعب ابنتي 


۱۹۲ 


فقلتٌ: أحكائمكَ حزنا لها يامُخرج الحيّ مِنَ الميتٍ 
فقلت: استبدت بنا الحيرة لأحكامك يا رب» يا من يخرج الحي من المیت 


۲ الحكم للقوي 
قال في الحرب بين تركبا والیونان سنة (۱۸۹۷) ویخاطب السلطان عبد الحمید : 
بسيفك يعلو الحنٌء والحنٌ فلت ویُنصّر دیس اللو أَّانَ تضرب 
الحق يعلو بسيفك» والحق ذو غلبة. ودين الله يُنصر أيان (آینما) تضرب وتحارب 
وما السیف إلا ی الملك في الوّری ولا الأمر الا للذي يتَغلّبٌ 
وما السيف إلا آية (دليل) الملك عند الناس+ وما الامر (الحكم) إلا لمن يغلب في الحرب 
سهرت ونام المسلمود بغِبطةٍ ومايُرْعَجٌُ النُوَامُ والسَاهِرٌ الاب 


سهرت ترعى شؤون المسلمين فناموا هانئين» ولا ینزعج النائمون أثناء نومهم إذا كان من يسهر 


عليهم هر أباهم 
ولم يتكنّف قفوم لاس أَهْبَةٌ ولكنٌ حُلّقاً في الشباع الاب 
لم يتكلف فومك الأسود الاستعداد تكلفاًء فالاستعداد خلق (طبع أصیل) في السباع 
أسأنُمْ. وكان او منکم إليكمّء إلى خير جار عندَهُ الخيرٌ يُطلَبُ 
أسأنم أبها الیونانیون» وارند السوء إليكم؛ أسأتم إلى أفضل جارء جار يرتجى منه الخیر 
فلولا سيوف ار جرّبَ غيرُكمْ ولكنْ ین الأشياءِ مالا يُجِرّبُ 
ولولا أن للترك قوة لجرب غيركم العصیان. ولكن هناك أشياء لا تجرّب لخطورتها 
2 اماه ره اا ۶ و E‏ 
لقد فْنِيَتْ أرزائهُمْ ورجالهم وليس يفان طِيشْهُمْ والتقلبٌ 
هؤلاء الیونانیون نفدت مؤلتهم ومُتل رجالهم» ولكن طيشهم وتقلبهم لا ينفدان 
فإِنْ يجدوا للنفس بالعَوّد راحةً فقد يشتهي الموت المریض المعذَّبُ 
فإذا وجدوا في العودة للعصيان راحة» فهم كالمريض المتألم الذي يشتهي الموت 
وا هم بالعفرٍ الكريم رجاهم فين گرم الاخلاق ألا يُخَيّبوا 
وا إن هم (تطلٌّ) أملهم ورجاؤهم بالعفو الكريم» فمن مسن الأخلاق ألا یر طلبهم 


14 


0 


۳ 
۰ کف تسیل بالخصور 
قال شوفي بصف حفل رقص في قصر عابدین (۱۸۹۷): 
أحاط یکاس الخمر الحبب (الفقاقیع» فالفقاقیم مثل الفضة والخمر کالذهب 
ام اف له وال اه ود نع رن 
الليوث (الأسود/ الرجال) واقفون متأهبون؛ والظباه (الغزلان/ اننساء) تنسرب (تنساب) أثناء الرقص 
فنالسش دوه بان ی بتیدانمساتیب 
وقدودهن مثل آغصان البانء بيد آنها (غير آنها) تقفز في الرفص 


وال خسص ور واهيّةً بالبُ نان نزب 
وخصورهن واهية (نحيلة ضعيفة)» ويجذبها الرجال بالبنان (أطراف الاصابع) 
سالت لاف بسا قفي أفضوئفب 
أكف الرجال سالت بالخصور؛ فهي غصون مليئة بالثمر وهي منهوبة على آيدي الرجال 
والسشدام رهبا مایق الب 


لا كؤوس الخمر تغیض (تنضب)» ولا العلب (الأوعية الاکبر/ والعلبة هي الوعاء الذي بحلبون فيه 
الناقةء ولم تكن البيرة في زمن شوفي با في العلب» 

r ۳‏ 2 32 م یه د يق 
وهي بينتناشلب والسنهی‌لسهاسشلسب 
والخمر بين الحاضرین مَلب (غنیمة)» والنهى (العقول) غنيمة للخمر تأخذها وتذعب بها 
ليلة عالية الفدر وغالية عليناء ليت الفجر الذي جاء بعدها كان فجراً کاذباً (الفجر الکاذب يسبق 
الفجر الحقيقي بمدة) 


0 لا آحد بعدك 
قال شوقي يرثي سلیمان آباظة الذي كان وزير المعارف عقب الثورة العرابية (۱۸۹۷): 


من ظن بعد أن ييقولٌ رثاء . قليرث ین هذا الوری مَنْ شاء 
من آراد بعدك رثاء أحد فلیرث من الوری (الناس) من يشاء فالناس متشابهون» وأنت فقط كنت 
الممیز 
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فَجَعَ المكارم فاجع في رَبّها والمجد في بانيهٍ والعلياء 
الموث المكارم وكانت الفجيعة في رب المکارم (صاحبها/ آي المرني وفجع الموث المجد 


فج بأخذه باني المجدء وفجع العلياء أيضاً 


۳۷ أمينة في مصيدة البصر 
قال شوقي في ابنته عندما بلغت سنة من عمرها (۱۸۹۸): 
أميتتي في عایهاال يمسف َال تلك 
1 ابنتي أمينة في عامها الأول مثل الملاك 
جديرة بالحب من الجمیع» ويتبركون بها 
فَإِنْمَشسَّث فخاطري يسبِقهاكالئفيِكِ 
إن مشت ففكري يسبقها حتى ليكاد يمسكها خوفاً عليها وشخفاً بها 
1 3 >2 كان 5 3 ِ ي ف 0 رد 
ألحظها (أتابعها ببصري) كأن بصري لها المصيدة فلا تفلت منه 
اد الليالي وفي لا تنفكُحربَأَضليِكِ 
إن اللالي (مشکلات الدنيا) وهي لا تفك حرباً (معادیة) لأهلك. . 
لوانصفنل طضلة متحت ی 0 
لو أن هذه المشکلات كانت منصفة» يا طفلة» لکنت بنت الملك 


۸ آنانية الطفل 
فال شوقي في ابنته أمينة وکلبها: 
یبا حیٌّذا آمیتء وکلبها تحرّه جدا کسایهیٌها 
يا حبذا (ما آبدع!) أمينة وکلبها! وهي تحبه وهو يحبها 
جساءت به السی ذات مره له وهي به ٍكالبَرة 
آحضرثه إليّ مرة تحمله وهي کأنها برَة (بارّة» به 
فقلث: أهلاً بالعروس وابیها ‏ ماذا یکو یا ثری ین شأنها 
فقلت: أهلا بالعروس وابنهاه فماذا شأنك؟ 


۱۹۰ 


فالث: عُلامي يا أبي جَوْعَانُ ومالةكمالنالسان 
قالت: غلامي جوعانء وليس له لان ناطق مثلنا ليطلب الطعام 
كَعُرْهُمٌ يأتوا بخبز ولبن ويُحضروا آنيت ذات لسن 
فلتأمرهم حتی یحضروا له الخبز واللبن الحلیب في وعاء ثمين 
فقمتٌ كالعادة بالمطلوب وجئشهاآن ظرین قريب 
فقمت بما طلبت کالعادة» ووقفت آنظر إليها من کلب 
فغجنث في ثلبن اللبابا ‏ کمائرانانطیم الكلابا 
فعجنث لب الخبز في اللبن الحليب» كما كانت ترانا نطعم الکلاب 
نم آرادث آن تذوق قله فاستظعَمَث بنث الکرام أكلّهُ 
وأرادت أن تذوق قبله» فاستطعمت (ذاقت) آکله , 
هناك آلقث بالصغير للورا واندفعث تبكي بکاء مُفتری 
عندئذ رمت الکلب الصغیر خلفهاء وأخذت تبكي بكاة مفترى (كاذباً» 
تقولُ: بابا آنا دحا وهو كخ معناةٌ بِابالِيَ وحدي ما لیخ 
وتقول: أنا دخا وهو كخ. ومغزى كلامها هو أن هذا الذي «طَبَخْنْهء لها وحدها 
فقل لمن يجهل خظب الآنية قذ فطر الطفل على الأنانِيَةً 
المعنی الملموح : نعم؛ #کل إناء بما فيه ينضح» والإناء في هذا القول القدیم هو نفوس البشر. 
فقل لمن يجهل خطب (موضوع) الآنية (النفوس)» إن الطفل آناني بفطرته 
٩‏ بنتى الغالية 
قال شوقي وقد أنمت ابنته أمينة السنة الثانية: 
اسينياپنتي التنائية أقشظيك بالسنة المانیا 
واسأل أن تسلمي لي السنينَ وأن تُررّقي العقل والعافية 
أسأل الله أن تسلمي لي طول الستین؛ وآن ترزقي العقل الراجح والصحة 
وأن ُفْسَّمي لأبَرٌ الرجالٍ وأنْتَيِدي لافس العاليةٌ 
وأن تقسّمي (نكونين في قسمة ونصيب» لاير رجل (رجل كثير ابر والفضل)» وأن تنجبي أبناء 
نفوسهم متطلعة نلاعلی 
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ولكنء سألثكٍ بانوالدین وناشديّك النُّعَبَ الغالية 
ولكن» أسألك بالوالدين» وأحلفك بلعبك الغالية عليك (وعلینا أيضاً؟) 
أتثرينَ مامر من حادثِ وما كان في السنةالماضيةٌ 
أتعرفين ما مر من أحداث» وما وقع في السنة الماضية؟ 
وكُمْ بُلْتِ في خلل ین حريرٍ وم قذ کسرت ی الآنية 
وكم قد بُلْتِ في حلل (أثواب) من حريرء وکم کسرت من الاواني؟ 
وكمْ سَهرّث في رضاك الجفون وانت على شب غافية 
وکم سهرث جفوننا لترضيكِ. وأنت تنامین غاضبة؟ 
وكمْ قد خَلَّتْ من أبيكِ الجیوب ولیسث جيوبُكٍ بالخاليةٌ 
وكم مرة خلا جيب أبيك من المان» وجيوبك ملأى (بالحلوى)؟ 
وم قد شكاالمُرٌ من عَيْشِهٍ وأنت وحلواك في ناحيةٌ 
وكم شكا أبوك عيشته مره وأنت متبذة مكاناً قصياً ولا هم لك إلا الحلوى؟ 
وكم قد مرضت فمرض أبوك لمرضك» وقمت من المرض فشفيته بقيامك؟ 
ويضحك إِنْ جئيِهِ تضحكينَ ويبكيإذا جئيوباكية 
ويضحك إن ضحكتء ويبكي إن بكيت 
وین عجب مرَّتٍ الحادئاثُث وآنت لأحداقِهاناسية 
كل هذا مره وأنت ئاسية كل شيء 
لو كان يمكن أن تحد المهجة (القلب) ولدهاء لحسدتك أيتها الطفلة التي تلهو دائماً 
۳۰ وقد جنیت على علي 
قال شوفي في مولد ابنه علي» حوالي سنة (۱۸۹۸): 
صار شوقي ابا علي . في ال زان و رل 
صار شوقي «أبا علي» في هذا الزمان اي (المتقلب/ كلمة تركية الاصل) 


۱۹۷ 


وجنی شوقي جناية على ولده بأن أتى به للدنياء وهو ئيس أول جان» فأبو شوقي جنى على شوقي 


۱ العبقرية لا تورث 
قال شوقي في مولد ابنه علي» حوالي سنة (۱۸۹۸): 
إن سامت مهدي وم في سبكس 
رزقت ولي عهدي» وضمنت أن يستمر نسلي 
يحسدونني عليه» ويغبطونني (یتمنون لانفسهم مثلي بلا حسد) بسعدي (حظي) 
ولا أرائني و جلي سنلتقي عند مج 
ولا أرى أن ابني سيساويني في المجد والمكانة 
وسوف يعلمٌبيتي أي آنا النسل وحسدي 
سوف يعلم أهل بيتي أن النسل الحقيقي الذي سيخلد هو أنا فقط 
نيا صلي لاتلشدي فمااحتقارا قضدي 
فلا تلمني على هذا القول يا علي» فلست أقصد احتقارك (تصفیر شانك) 
وانت مي ككسروحي وانت مَنْأنتَ عندي 
فأنت بالنسبة لي مثل روحي؛ وآنت هو أنت عندي وکفی 
فا اسباء1 قزلي كذ سا سرد 
فان ساءك قولي» فتفضل كلبني بوعد بان تکون نابغاً 
۲ ظالم 
قال شوقي (۱۸۹۸): 
علموه؛ کیف یجفو فجفا قالح لاتیث من ما کفی 
علموه كيف یجفو (بهجر) فجفاء هذا الظالم لاقیت منه ما يكفي 
مسرف في هجروء ما ينتهي أثرامم علمو؛ الشرنا 
یبالغ في الهجی ٠‏ ولا ينتهي (لا یکث»۰ فهل ثراهم علموه أيضاً السَرّف (الاسراف) 


۱۹۸ 


۳ رثاء الجدة 
قال شوقي يرثي جدنه لأمه واسمها نمزارء وهي من معتوقات إبراهيم باشا وأصلها من 
بلاد المورة *اليونان»» جلبت متها أسيرة حربء قالها عام (۱۸۹۸): 
ُحيِةقناللحياةوللمماتٍِ وین هنین کل الحادئاتٍ 
خلقنا لنحيا ثم لتموت؛ ومن الحياة والموت تتشکل کل أحداث الدنيا 
مصلا اللو با بشزاز شجزي تراك عَنِ السْلاوة والصلاةٍ 
صلاة الله (ثناؤه) يا جدتي تمزار تجزي (ثُغني) تربتك عن التلاوة والصلاة 
بال الملوك وکنت مِنهُمْ بمنزلة البّنین أو البناتٍ 
تبناك الملوك» وکنت منهم (أي باللسبة لهم) بمتزلة ابن أو بنت حقیقیین 
وما ملكو في سوق ولك لدی ظل القنا والُرمفات 
ولم بشتروك في سوق العبید. ولکنهم أخذوك سبية تحت ظل القنا (الرماح) والمرهفات (السیوف) 
عَنَنْتٍ لهم بِمُورَة بنْتَ عَشْرِ وسیث الموتٍ في هام | لکماة 
عننتٍ (برزت) لهم في المورة (بلاد الیونان) وعمرك عشر سنين» وكان الموت وفتها ينزل في هام 
(رؤوس) الکماة (المسلحین) 
تفن محمداً ین يفل عیسی یرل في سنبك الأولَيَاتِ 
أسلمت بعد أن كنت من أتباع عیسی. وهذا كان خيراً جاءك في سنوات عمرك الاولی 
ولؤلم تظهري ف في العُرْبٍ ال بأحمد كنت فخر الوالدات 
ولو لم تظهري (يبرز اسمك) عند العرب إلا بأحمد (أي هو/ حفيدها أحمد شرفي) لكنت فخر 
الوالدات (مُضْلامنَ) 
ونر في ترابكِ نم أغضي ‏ كما يُغضي الاب على القّذاةٍ 
أنظر إلى قبرك ثم أغضي (أخفض بصري)» مثلما يخفض الأبي (العزيز النفس) بصره على القذاة 
(الوسخ في العين/ والمقصود الإهانة التي لا يستطيع ردها) 
وأذكُرٌ من حياتِكِ مائقشی فكانمِنَالمّداةٍإلى المَّداةٍ 
عندما أتذكر ماضي حياتك الذي انقضى أراه كأنما كان من الغداة (الصباح) إلى 
الصباح التالي» فعمر المرء يمر بلمحة بصر. تعليق عمران القفيتي: «شوقي هنا 
المتنبي لا راح ولا جاء»» يشير إلى قصيدة المتنبي في رثاء جدته. . وعندما رثى 


شوقي أمه اتخذ قافية المتنبي وبحرهء وفي قصيدته اضخماه آيضاً لكن الضخم عند 
شوقي كان موکباً لا شخصاً. . انظر القطعة ۱۷۲ 


۱۹۹ 


۳٤‏ السلام وفطرة السباع 
قال شوقي في ديسمبر (۱۸۹۹): 
صِغَارٌ بشدواة بير ورؤيئها الفيخ ٌالأكبر 
الصغار في «حلوان» (الضاحية التي كان شوقي يسكن بها آنذاك) مستبشرون (فرحون) بقدوم الميدء 
والفرح الأكبر هو رؤيتنا لهم 
تَهُرٌ اللراء بعيدِالمسيح وتُحْيِيوِيِنْ حيثٌُلاتَشمُرٌ 
يلوّحون بأعلام صغيرة في عيد السيد المسيحء ويحيون العيد غير عارفين بمغزاه 
وین عَجَب مِنْهُمُ المسلمو ن. أوالمسلمونَهُمٌالأكثرٌ 
والعجيب أن منهم مسلمین؛ بل أكثرهم مسلمون 
اسا كلوح ني الشاق ۶ اف ال والتفقه 
هؤلاء الأطفال فلاسفة في التسامح» ومتفقون على هذا العيد كاتفاق أهاليهم 
دِسِمْبَرٌ شعبانٌ عند الجميع وشعبانٌ للکل بر 
فشهر دیسمبر (وفيه عيد الميلاد عند الغربيين: أما الأقباط فيحتفلون به في أوائل ينايرء ولعل 
شوقي يصف هنا احتفال أجانب مصر بعيد المبلاد) هو بالسبة للجميع كشعبان (الذي يحتفل 
المسلمون في منتصفه) والعكس بالعكس 
فيا ليت شعري! أضل الصغارٌ أمالعقلٌماعنهُمٌيُوَُْرٌ 
فهل با ترى أخطأ الصغار» أم ما يؤثر (يؤخذ) عنهم هو العقل بعينه؟ 
سوال اقا للكبارٍ لعلالكيارَبهِأخبَرٌ 
ولي طفلةٌ جازت الستتبن كبعض الملائكِ أوأظهَرٌ 
ولي طفلة جازت (تخطت) الستین» وهي كملاك من الملائكة أو آطهر من ملاك 
بعینین في مثل لون السماء وین يا حبّذا الجَوْهِرٌ 
عيناها زرقاوان» ولها سنان كجوهرتين 
آتنني از ۳ ني َة زک اج ا RE‏ 
جاءت تطلب مني لعبة» لتکسرها ضمن ما تکسر من أشياء 
نقلث لها:ايّهذاالملاكٌُ تب السلام ولا نکر 
فقلت لها: يا أيها الملاك» أنت تحب السلا ولا أنكر عليك ذلك 


fe 


ولك قيلَكَ خاب المسيحٌ وباء بسنشورهو القیصر 
ولکن المسیح من قبلك خاب مسعاه السلمي؛ والقیصر باء (خاب) بمنشوره الداعي 
لتوحيد المسیحین . (أصدر القیصر قسطنطین الأول عقب عقده المجمع السكوني 
الأول عام ۳۲۵م» مورا بتوحید عيد الفصح بين المسيحيين في الاسكندرية وروما 
والقدس وغيرها من أعمال روما. وقد التزم الشرقيون بهذاء ولكن الغربيين نقضوه 

بعد مثات السنين في عهد البابا غريغوري) 
نلائرخ سِلْماًمِنَ العالّمينَ فلل دبا کسافطر 
فلا ترج (تأمل) سلماً من الناس» فالسباع تبقى كما تُفظر (تخلق» 
1 ۱ ا 
ومَنْ يَعْدَم الظفر بينَ الذئاب فلز الذئابَ ب‌تشظنر 


ومن يعدم (بفقد) ار (يقصد الترخش) بين البشر» الذين هم كالذئاب» ظفرت به الذئاب 


۰ ثأر القدس 
قال شوقي في «آيا صوفیا» الكنيسة التي شيدت عام ۵۳۲م. وخوّلت إلى مسجد عام 
۳ ثم حولت إلى متحف عام ۰۱۹۳۰ بعد وفاة شوقي بثلاث سنوات؛ ولا تزال 
متحفاً. قال القصيدة سنة (۱۸۹۹): 
نتسه مارك إلى تجو .همین انلیا ي 
كنيسة تحولت إلى مسجد فهي هدية السید المسیح لسید الاسلام محمد 
کانث بها العذراءً مسن فِضَّةٍ وكان روخ الله ین قنجر 
كان بها تمثال للعذراء من الفضة» وکان تمثال روح الله (المسیح) من عسجد (ذهب) 
ججلاهمانيهاوخلاهما مَُصَور ر الروم السقدیر اليدٍ 
جلاهما (أبرزهما) في الكنيسة» وحلاهما (زينهما بِالحُلِيٌ) مصور (نحّات) الروم ذو اليد الماهرة 
فقل من شاد فد الشوی ‏ ثُوىالأجير المُنْمَبٍ المُجَهّدِ.. 
فقل لمن بنی هذا البناء المهیب وعد قوی العمال المتعبین. . 
إنه مثل فرعون عندما بنى لربه بيتاً (الاهرام) فلم يقصد (لم یقتصد. بل با 
أيُعْبَدُ مُعْبَدَاللَهُ بسوم الوّری ما لا يُِسامٌالعَيِرٌ في المفود 
قل له هل یا بسوم (بتكليف) الورى (الناس) ما لا يسام (يكلّف) العيْر (الحمار) وهو مقيد 


بمقوده 
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كنيسةٌ كالمَّدَنِ المُعمَلي ومسجدٌ کالقشر ین أَضْيَّدٍ 
هذه كيسة کانها الفدن (القصر) العالي» وصارت مسجداً كانه قصر من الأصيّد (الحجر اللامع» 
واللَّهُ عن هذا وذا في نى لویعتل الانسان أو یهندي 
والله في غنى عن المعابد لو یعقل الانسان ويهتدي للحق 
قد جاءها الفاتخ في عُضْبةٍ ین الاسود الرَکُم اليد 
محمد الفاتح جاء إلى الكنيسة ومعه عصبة (جماعة) من الاسود (الرجال الاشداه) الركع الستد 
فکیْروا نیها. وصلّی الهدی واختلة المشهَ بالمشهر 
فکبروا في الکنیسة. وصلی الأعداء أيضاً صلاتهم فاختلط المشهدان 
تاناس فص تفه راتت بان ج الاه 
وفبها خان قیصرّ الروم البيزنطيين سعدّه (حظه)» ووجدت ثأييداً من القيصر الأسعد (ذي الحظ 
الأوفر/ محمد الفاتح» 
وناب عا کال ین خرف جلالةٌالمعبودٍ في المعبدٍ 
وناب عما كان فيها من زخارف جلالة الله الذي يُعبد في هذا المعبد 
فيالًناربيننابعدهةُ أقام للم يقرب ولميَئبِعدٍ 
فيا له من ثأر بيننا بعد هذا الفتح» وقد أقام (استمر) الثأره لم يقترب من التحقق ولم يبتعد بل ظل 
في التفوس كامناً 
باقي كنار المُدْسٍ من كله لاننتهي مئهولا كدي 
وهر باق كثأر القدس قبله (التي احتلها الصليبيون ثم أخرجوا منها)ء ولا نتهي من أمر هذا التأر» 
ولا هو يبتدئ في التحول إلى حرب دموية 
قال شوقي هذا قبل أن يجهز الأوروبيون على الدولة العثمانية» وکانوا في زمنه يقضمون سيادتها 
بشتی الوسائل ويحتلون بعض آطرافها كمصر 
يَعُرَنْكَ سکون اسلا فالشرٌ حول الصارم المُعْمَدٍ 
فلا تغترٌ بسکون الملا (القوم)» فالشر یحوم حول الصارم (السیف) المغمد (الکامن في غمده) 


لن يتر الرومُ عبادانهم أو ينزل الترل عن السود 
لن بترك الروم تعبدهم في هذه التي كانت كنيسة إلا إن ينزل (يتنازل) الترك لهم عن 
السيادة عليها. في القصيدة قراءة للتاريخ تشبه كثيراً ما نجده في هذا الزمن (۲۰۰۸م) 
عند الإسلاميين من متشددین ومعتدلين» وعند كثيرين من بسطاء الناس. ولعل هذه 
القراءة تحتوي على قدر من الصحة أكبر بكثير مما يظن المثقفون. ولا سيما أولنك 


۰۲ 


الذين صاغ الغرب ثقافتهم أو آثر في وجدانهم. قد قرأ ماركس التاريخ من جهة 

الاقتصادء أما توينبي فنظر إليه من جهة الدين. ولا أشك أن هناك طريقة ثالثة أو 

رابعة تجمع العوامل في توليفة أقرب إلى الصحة. شوقي هنا شاعر الإسلام الذي 

بحس بالموجة الأوروبية المقبلة» ولكنه يفسرها من ثقب باب الدولة العثمانية دون 
التفات كبير للمصالح الاستعمارية 


۰ المستحیل 
قال شوقي (۱۸۹۹): 
لا والقوام الذي. والاعین اللاتي ما خنث رب القنا والمَشر 


لا وحق القوام الذي - سباني ب والأعين اللاني - ذبحنني -» ما خنث صاحب القنا (الرساح) 
والمشرفيات (السیوف). واف اضح أن قوامها معتدل كالرمح» وعينيها ذبّاحتان كالسيف 


ولا اردث سهم اللحظ في گبدي رَد ولا راي لي في المُستحيلاتٍ 
ولا أردت أن أردٌ سهم لحظها (نظرتها) الذي وقع في کبدي؛ ولیس لي حتى رأي (تفکیر) في ذلك 
فهو من المستحيلات 
وانت تَظرَبُ للواشي وتُظمِعُهُ کالطفل ألقى بِسَمْع للخرافاتٍ 
وأنت أيها المحبوب تطرب لكلام الواشي (ناقل الكلام)» ويُطيعه (تشجعه)ء كأنك الطفل الذي 
يلفي سمعه (یصدق) للخرافات 
إن السهام إذا ما واصَّلَّتْ عَرّضاً كانت خواطِتُها مثلّ المُصیبات 
إن كلام الواشي كالسهام التي إن ظلت ترمی نحو المرء تزعجه الخواطئ منها (التي تخطئ الهدف) 
كما تزعجه المصيبات (التي تصيب الهدف) 
هذا بيت یفهمه من تعرض لحملات تشنيع: ومن اشتغل مديراً 


۳۷ زاجم 
فال شوقي في دخول ابنه علي الستة الثانية :)۱٩۰۰(‏ 
من او طسو من او شوه 
هذه أول خطوة لكء وأول کبوة (سقّطة) 


ياعلي! ان نت آوفی ك علی ق ال شمه 
یا علي! إن أوفيت (قاربت) على سن الفتزة» وصرت فتى يافعاً 


دافم السنسساسٌ وزاجمم وخ الیش بشوه 
فزاحم الناس» وخذ حقك ورزقك بقوة 


۳ 


لا تشل: كانابيء يدا اد آن تح كدو كر 
لا تقل: كان أبي يفعل كذاء إياك أن تحذو حذوي 

اناشع آفتم يتالكا من سوئ فنسجاز قهو 

فأنا لم أغنم (اکسب) من الناس شيئاًء ريما فنجان قهوة فقط 
الم جر من امد ح ین ان لا قزر 
ولم أَجْرَ (أكانًا) عن المدح من الأملاك (الملوك) فروة (كسوة فرو/ وکانت الملوك تعطي الشعراء 
الملابس جوائز لهم) 

انا اتر هن الک ابسن لقيو فر 
ولم أجز (أكافاً) عن كتبي بحظوة (مكانة) من القراء 
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ضیم السکل حياتي وقفاني والمروة 
كلهم ضع لي حياتي وعفافي والمروءة (کرم التفس) 


۸ أنا الغريق.. 
قل للرّمان يصب ین احدیه اولایص فمابناإشفاقُ 
ليصبٌ الزمان آحداثه (مصائبه) إن شاء أو لا يصب فليس بنا إشفاق (خوف» 


غمرتنا مصائبه» وفي الغمر تستوي (تتساوی) الاعماق؛ فان غَمَرَنا من الماء شبر أو متر فالحال 
واحدة 


۹ طعين القدود 
لا تأحُدَنَ ین الامور باهر إنالظواهرٌ شخدغ الرّائينا 
لا تأخذ بظواهر الامور» فهي تخدع الناظرین 
فلکم رجعث من الأَسِنَّةِ سالماً وصدزث عَنْ هيف القدوذ ظعينا 
فكثيراً ما عدب سالماً بعد مطاعنة بالاستة (أطراف الرماح)؛ وصدرت (رجعت) بعد تعرضي للقدود 


الهيف (يوزن الييض/ القدود الهیقاء الرشيقة) طعيناً (مطعوناً» 


۲. 


۰ الشکر 
هل تری آنت» فإني لم جذ کجمیل الضْنْم بالشکر اقیرانا 
هل تری رأبي» فأنا لم أجد کالافتران بين المعروف والشکر علیه 
وإذا الدنيا خلث من حير وخَلَتْمِنْ شاكرهانث هَوانا 
فإذا خلت الدنيا من خيّر وممن يشكره هانت هواناً (أصبحت تافهة» 


۱ عشق العلياء 
هِيَ الجزيرةٌ فاحذز فتنةً النظر وکیت. والحب يأتي غيرٌ منتَظر 
إنها الجزيرة (الجزيرة وسط التبل في الفاهرت) فاحذر أن يفتنك نظرك» وكيف لك أن تنجح في 
حذرك والحب يأتي فجأة 
أرضٌ ترى الأسدَ ترعی في ملاعبها فكل ماش عليْها راکب الط 
هذه أرض ترى الأسود ترعى في ملاعبها (ریاضها)» فكل من يمشي فيها يركب الخطر 
آليتُ لا دارتٍ الأشواقٌ في خَلّدِي ولا قطعتٌ الليالي واصِل الفِكَرٍ 
آليت (حلفت) ألا تدور الأشواق في خلدي (بالي)» وألا أمضي الليالي مفتكراً. . 
ولا أجابث سوى داعي التُّقَى مَُلِي ولا وقفث على غير العُلى سَهَري 
وألا تجيب مقلي (عيوني) سوى ما يدعوني إلى التقوى» وألا أقف (اکرس) سهري على غير العلى 
(الطموحات الكبيرة). . 
ولا شم سوی العلیاء غانية ولا كَلِمُتُ بغیر المجدٍ والحَظرٍ 
وحلفت ألا آعشق غانية (حسناء) سوی العلیاء (المجد)» وألا کل (آهیم) إلا بالمجد والخطر. . 
ولا استعنث على دهري سوی قلمي ‏ ولا صجبث سوی الصّمصامة الذَّكرٍ 


وحلفت ألا أستعين على زمني بغیر قلمي» ولا أصحَبَ سوی الصمصامة (السیف) الذّكر (ذي 
الحدید الصلب) 


۲ الفجر الضائع 
قلبٌ بذوب ومَدْمَعٌ يجري بالبل هل خبر من الفَجْرٍ 
مثلما يسأل المرء عن غانب طال آمد غيابه بأل شوقي اللیل: هل جاءك خبر عن الفجر؟ 


Ye 


۳ العمر ليلة 
يا نايماًرَقَدَتْ جفوشة مُضناك لائهدا شجونه 
يا ناعماً (منمّماً في عيشته) رقد وأغمض جفونه. مضناك (عاشقك الذي آضنجه وآمرضته) لا تهدا 
شجونه (أحزانه) 

۳ 2 1 و 3 2 القن ال E‏ 2 
حمل الهوی لك کله ان لم تمه فمن بمیته 
عاشقك حمل رحده ثقل الهوی کله» فان لم تعنه (تساعده) فمن یمینه؟ 
ماالممر الیل کاا الصبام لها جبيئُة 
ما العمر إلا ليلة صباحها یطلع من جبین المحبوب 
سین الرقیب وبیدنا ‏ وادٍ بای هه مخ زره 
بیننا وبين الرقیب (العذول) وادء وید الوادي عنا حزونه (جباله) 
فتاه ون فول: لا بقي الرقسيمبٌُ» ولا عبوئه 


نغتاب العذول؛ وندعو علیه: «عَیمناه وعدمنا عيونه». ومن حلارات الفرام» لمن لم يجربه» 
اغتياب العذول 


٤‏ آحوال العشق 
يرومونَ سُلواناً بقلبي یربخ وین لي بالُلوان آفربه غالبا 
بررمون (بریدون) سلواناً (نسيانا) يحل بقلبي ليريحه» ومن أين السلوان حتی اشتریه ولو غالياً 
كما شَّقِيَ المخمورٌ بالسّكْرٍ صاجیا 


وما العشق إلا لذة تليها شقوة (عذاب)» كالمخمور (السكران) يلتذ بالشرب ثم يصحو من سكرته 
فيشقى بالصداع 


f‏ الهمشري 
يحكُون أن رجلا ییا كان عظيمٌ الجسم مَمْمَرِيَا 


همشري: صائع لامبای» واقع بين البوهيمية والفتك 


وكُنمامَرٌ هناكَأوهُنا يصيمحٌُ بالناس: آنا آنا آنا 
نمی حدیثه إلى صبِيٌ صغير جسم بطل قوي 
را ۷ 


۳۰۹ 


فقال للقوم: ساريم بو فعملموة صلل ین کلبه 
سأدريكم به: ساریکموی ساعرفکم بحقيقته 
ومد نحو؛ يمينا قايِيَةٌ بضربة کادث تكو القاضيةٌ 
فلم يُحَرّكُ ساكناً ولا ارنَبَكُْ ولا انتهی عن زعیه ولا ركذ 
وقف الهمشري وما ارتبك ولکنه ظل على زعمه ولم یترکه 
بل قال للغالِب قولاً لَیْنا: . الا صرنا اثنين آنت وأنا 
وهكذا الدهاةء لا يخوضون معركة فاصلة. معركة ما قاتلاً وإما مقتولاً» بل يمارسون الخصم 
مراساً» فإذا أخذ لنفسه حيزاً أعطوه حيزه وناصفوه وتعايشوا معه. قد أعجبني الهمشري أكثر مما 
أعجبني الصبي 


5 ندیم الباذنحان 
كان لسشلطان ندیم واف يُعيدٌما قال بلا اختلافی 
نديم السلطان الوفي يساير السلطان في كل ما يقول 
فجلسايوماً على اجان وجيء في الأكل ببازنجان 
الخوان: المائدة 
ناکل السلطانُ مه ما أكل وقال هذا في المذاق کالعسل 
قال النديمُ: صَدَقّ السلطان لايستوي مهد وباإنجان 
لا مقارنة بين الشهد (العسل) والباذنجان؛ فالباذنجان بالطبع أطيب وألذء أليس هكذا يريد 
اللطان؟ 
قال: ولكنُْعندهُمرارةٌ وما مس دث مر ةًآئارة 
السلطان يتم کلامه: الباذنجان مر. وأثره في المعدة سيء 
قال: نمم مره وهناعيبهُ مد کنث يا سولاي لا أحبّة 
الندیم موافق. ویعلن أنه لم يبحب الباذنجان قط 
هذا الذي مات به بُفراط وسم في الک أس به شفراظ 
بل يزيد النديم أن الباذنجان قتل بقراط طبيب اليونان» وكان هو السم الذي شربه سقراط 
فالتفت السلطانٌ فيمَنْ حولّهُ وقال: كيف تجدون فولهٌ 


يستغرب السلطان من هذا التناقض 


¥ 


قال الندیم: يا مليك الناس غر نما في داي ن باس 
جملثك كي آنادع م المُلطانا 
آنا آنادمك ۳۹۳9 وأسايرك» ولم أكن ندیماً للباذنجان فآمدحه 


۷ ما دام في العالم أم تلد 

۱ یقول جل الواحدٌ المنفرذ 

كان في البستان غصن ناعم یقول: سبحان الله الواحد المنفرد 

فقامتي في ظرفها قامتي ویثل مخسني في الوری ما عُهذ 

ويقول الغصن : آما قامتي فهي في ظرفها (جمالها) قامتي - وأنتم أعلم بما هي عليه من جمال د 
ومثل حسني (جمالي) ما غهد (وُجد) في الدنیا 

فأقبلّث مُحنْمسَةٌ تنشني اا يمشي بجثب الگبذ 

فجاءت خنفساء تثني جسمها (فهكذا مشيهاء يتحدب ظهرها ثم ينبسط) وابنها يمشي قریاً من کبدها 

تقولُ: با زین رياض البّها إنَّ الذي تطلبه فد وج 

وهي تقول للخصن المعجب بقامته: إن الحسن الشبيه بحسنك» والذي تفتش عنه» موجود 

فانظر لِقَّدٌ ابني ولا تفت مادام في العالم أ تلد 

فانظر لق ابني - وق ابنها متحدب مثل قدها بالطبع -» ولا تفتخر علينا ما دام هناك في العالم آم 
تلد» فكل أم ترى ابنها في منتهی الجمال 


۸ من رأيكم في الحمار 
الیل القفار وساتضم الشصاري 
اثلیث: الاسد» القفار : البراري الجرداء 
سَعَتْإليوالرّعايا یسوم اب کل انکسار 
الرعایا : آفراد رعيته من مختلف الحیوانات 
فالسث: تعيش وتبقی یساداسي الاظ ار 
مات الوزی رز سین ذا يشوس أمر الضصواري 
یوس : يدبرء الضواري: الحیوانات المفترسة 
قال: السصم ار وزيري قضی بهذااخحتياري 


۰۸4 


استضحكت: ضحكت» ثم قالت الرعايا نفسها: ماذا رأى في الحمار من مایا حتى يجعله وزيراً؟ 


وعتفشه وطارث 


بض جك الاب ار 


خلفته (ترکته) وطارت (انطلقت مسرعة) بالاخبار المضحكة 


میتی ةا اف ول 


ئ لايلزأونهار 


ومضى شهر بسرعة كأنه ليلة أو نهار 


EEE‏ الیل ال 
القردُ شنت ۲ لیمین 
والسقظ بيني يديه 
فقالَ: من في جدودي 


ای وی وتطشي 


فجساتهُ الست رد سا 
يا ار الجاوفينا 


رسک في دمكباز 
والکلب عند اليسار 
يلهوبةظ موفار 
وهيبتي واعستسبساري 
وفال بعداع تس ار 


كُنْعالي الان ظار 


يا صاحب الجاه (المکانة) بين الحبوانات؛ كن صاحب نظر وتدبر 


ری او نيكم 


رأي الرعية فيكم مشتق من رأيكم في 


سل رایسکم فسي الحمار 


الحمار 


٩‏ فوق التفاصیل 


كان للغربانٍ في العضر مَلِيكُ 


وله في التَّخلةٍ الكُبْرى أريك 


مليك: ملِكء اريك: سريرء أريكة 


فيه كُرْسِيٌ ويجذرٌ وهو 


لصِغارٍ الملك أضحاب العُهوذ 


فيه كرسي (عرش) وخدر (ستر تقبع وراءه النساء) ومهود للصغار أولياء العهد 


جاءء يوصساً سدور السخادمُ 


وضو في الباب الأمينٌ الحازِمُ 


ندور: اسم الغراب الخادم الواقف بباب ملك الغربان 


قال يا قَرْءَ الملوك الالحين 


نت ما زنت تحب الناصِحينُ 


قال للملك: يا سلیل الملوك الصانحین؛ أنت دوماً كنت تحب الناصحین 


۲۰۹ 


سُوسَةٌ كانث على القصر تَدُورْ جازتٍ القصر ودب في الجُذوز 
وهناك سوسة (حشرة قارضة) كانت تدور قرب قصركم ثم دبت في الجذور تقرضها 

فابعت الغِربانَ في إهلاكها قبل أنْنَهِلِكَ في أشراكها 

فابعث الغربان لقتلها قبل أن توقعنا في أشراكها (مصايدها) ونهلك 
ضح السلطانْ مِنْ هذا المقال ثم آذنی حادم الخير وفال 
المقال : القول» آدنی: قرب 
أنا رب الشُوکةٍ الضافي الجَناخ ‏ آنا ذو المنقار: خَلّابُ الرباخ 
آنا رب (صاحب) الشوكة لقو الضافي (الواسم) الجناح» أنا ذو المنقار» وأنا الذي یغلب 
الرياح 
آنا لا انظر في عدي الاموز . آنا لاسر تحتي يا نز 
آنا أعالج الامور الخطيرة فقط 
ثم لمٌاکان عام بعد عام ‏ قام بین الریح والنخل نخصامْ 
اشتدت الريح وأغذت تهز النخل 
وإذا النخل آفری جذشها فبدا للریح سهلاً فلفها 
أقرى: صار فارغاً منخوراً 
قَهَوَتْ للأرضٍ کالثْل الكبيرٌ وهوی الْبوانْ وانقض السّريز 
فسقطت النخلة أرضاً كأنها «التل الكبيرء (کسقوط جيش عرابي السریع أمام الانجلیز في معركة الئل 
الكبير» ولا أرى شوقي يعني شيئاً آخرء وهو الذي أسرف في تبكيت عرابي على هذه الهزيمة)» 
وهوى ديوان الملك وانقض (سقط) السرير (سرير الملك: العرش) 

دما السلطانَ ذا الخطبٌ المهول ودعا خادمَهُ الغالي یقول 
فدها (فاعترى) السلطان ذا (هذا) الخطب (الشأن) المهول؛ ونادى خادمه يقول له: . . 

يا نُدُورَ الخيرٍ أسيف بالشیاخ ماثری قَعَلَتْ فينا الرباخ! 

آسعف: ساعد 

قالَ: با مولاي لا تسأل نُدُورٌ أنالاأنظرٌ في هني الأموز 

فالأمر الآن خطير و«ندور» لا ينظر في هذه الكارثة الخطيرة بل ينظر في التفاصيل 


۳۰ 


دودتان 


يِدُوههٍالقرٌعجندي 


وَدُودةٍ الأ سس سس سس و او 


دودة القز: دودة الحريرء دودة الأضواء: الدودة المضيئة 


حكاية تسشستسهيها 
لمارأث تلذدهني 
سعث السیسها وقنالت: 
آنا الم ول نفعي 
حلا لي النشفیم خنشی 


تسایماأذکی.ء 
سيير في ال مار 
تعمیش ذاث اليا 
آنا الشهیر ونائي 


فدودة الفز تموت أثناء عملية استخراج الحرير» فعندما تتسج حول جسمها شرنقة من الخیوط 
الحريرية یضمونها في الماء المغلي لتموت وليأخذوا الشرنقة الحريرية 


وق ابیت لخد یی 
فهل لنور السئشری في 


بسوجهك الوشاء 
مسسودتسسي وإصسائسسي 


فهل لك يا نور الارض أن تقبلي مودتي وإخائي (صداقتي) 


فالت: صرضشت عليّنا 


من أنستٍ حستی داني 


وج بفیر حیاء 
ذات الل تا والتناء 


السنا: الضوهء السناء: الرفعة 


فامضيء فلا ود عندي 
وعهندذلك ميث 
تسقول: لله لوبي 
كمعندنامنأيادٍ 


إِذْ لسسستٍ مسن أكفائي 
حستاء مغ حسئيهء 
في خسنه والسهاء 
لل دوه ال فواء 


هناك أيادٍ (انضال) لدودة القز الغراء (المشرقة) 
شم ان شسنث نات ذي تسقول للسحمسقاء 
ثم انشت (اللفتت) فأتت دودة القز تقول للحمقاء دودة الضیاء 
هل عندك الآن شك في رتبتي (مرتبتي) القعساء (العظیمة) 


لاف 


وقد رات صنيسصي ‏ وقد سممت ئنائي 


إن كان فيك ضيااء زن السنستاء يائي 


۱ الغزال والكلب 
كانَ فيما مضى ین الدَّهِرٍ بيت ین بيو تٍالكرام فيه غزالٌ 
بيت لأحد کرام الناس فيه غزال ۱ 
یم اللرز والقطین ویستّی عسلاً لم یشب لا الرلال 
يقدّم للغزال اللوز والفطیر (المخبوز المکلف بالسکر أو الدّسَم)» ويسقى عسلاً لم یب (يخالطه» 
إلا الماء الزلال (العذب» 
فأتى الکلب ذات يوم يُناجي و. وفي النَّفْسٍ نَرْحَةٌ وئلال 
جاء إلى الكلب يوماً یناجیه (يهامسه) وفي نفس الغزال ترحة (حزن) وملال (ملل) 
قالَ: يا صاحب الأمانة فُل لي كيف حال الوّرى وكيف الرّجِالُ 
قال الغزال: يا صاحب الأمانة (فالكلب مشهور بها) كيف حال الدنيا والرجال 
فأجاب الامین ور القؤول ال ادق الکامل النهى اليفضالٌ 
قال الأمين (الکلب) وهو القؤول للصدق» الكامل النهى (العقل) المفضال (صاحب الفضل) 
لا يَعُرَّنْكَ يا آخا البید من مر لاك ذَاكَ القبول والإقبالُ 
لا تغترٌ يا أخا البيد (صاحب الصحاری) من مولاك (سيدك) بقبوله لك. وإقباله عليك 
آنت في الْأَسْرٍ ما سَلِمْتَ فان تم رض نتم ین جسيِكَ الاوصال 


فأنت مجرد أسير لديه وستظل أسيراً ما بقِيتَ سالماًء فإذا مرضت ذبحوك وقطعوا أوصالك 
(أعضاءك) 


فاطلّب اليد وارْضّ بالغشب قُوتاً فهناكً العيشْنُ الهنيٌ الحلالُ 
فاطلب البيد (اذهب للصحارى)ء وارض بالعشب قوتاً (طعاماً)» فهناك العيش الهنيء الحلال 


آنا لولا العظامء وفي حياتي لم طب لي مَعَ ابن آكَمَ حال 
أنا لولا العظام وهي أصل حياتي؛ لم تكن لتطيب لي مع البشر الحال 
۲ سليمان والهدهد 
وف فَالمُدْمُدُفيبا ب سلسیم اه ب یه 


۲ 


قال يامَؤلاي لي عِيفّسصي صارث ملد 
قال الهدهد لسلیمان: يا مولاي كن لي معيناًء فعيشتي صارت مملة 


CEE‏ در عبتت فيان تر اة 
كدت آموت من حبة بر (قمح) أحدثت في صدري عُلة (عطشاً» 


لا میا الیل تروب. ها ولا آمسواء دج له 
وهذه الغلة (المطش) لا ترویها مياه النيل ولا أمواه (میاه) دجلة 


ااك قل سبحلا قتلتني ینت1 
فأثارّاليدالعا لي إلى من كان حولة: 


قتذجی الدوبدهية تنباً وأتسى في الوم نله 
فال سليمان لمن في مجلسه: قد ارتكب الهدهد ذنباء وجاء بفعلة لثيمة 


تلىك نا رالإئمفيالصَّدْ يعءونيالتكوىنيلة 
وما في صدره إنما هي نار الائم» وأما شكواه فهي تعلة (حجة باطلة) 


ماأرى الحسبيسة إلا سشرقث ین بيت ٍنملة 
ان سل الم صدا يشتكي بل يرهِلَة 


كان من فضل المدرسة علي أن جعلتني أحفظ هذه القصيدة فلما حاق بالحافظة 
المحاق. واکتفی الذهن بما ضمه وضاق: ظلت هذه القصيدة من المحفوظ القدیم الذي 
أؤدي به صلاة الأدب. وقد عجبت كثيراً لهذا الشاب الذي لم يتجاوز الخامسة 
والعشرين ینظم. وهو يطلب العلم ف ا ر اراد ها وج 
وذكاء» وتنم عن تجربة واسعة ومعرفة بأغوار النفس الإنسانية. وقرأت أشعار لا 
وبه اقتدى شوقي في قصائده عن الحیوان» وأنا أنمنى ألا يكون شوقي سرق منه 3 
قرات لافونتين بترجمة الاب نقولا آبو عناء وسعدت بهء بخفته وظرفه وجمال حكاياته. 
وسعدت أكثر لان قصاند شوقي أحلى منها. PET‏ ی و 
شاعرنا مبدعاً في كل قصصه لیو م سرف عن فرشي شب بل وی ار 
غير. وأما لافونتین فقد تأثر بایسوب ونقل عنهء وتأثر بكليلة ودمنة ونقل عنها. وشوقي 
في قصائده التي على لسان الحیوان مننع قصصه وصنع لكل منها حكمتهاء وبعضها لیس 
فيه حكمة ذات بال بل فيه نكتة أو كشف لنفاق الانسان. شوقي في هذا الشعر شاعر 
خطير» » وفنان كيرء وظريف من ظرفاء الأدب العربي النادرين» وعبقري نضج في روحه 
ونفسه ميكراً . وهذه القصائد تصلح للأطفال» وتصلح للكبار أكثر . وكثير منها يحتاج 
تذوقه إلى نضج ومعرفة بدقاتق التفس البشرية لا يتأتى لطفل. على أن شوفي كتب في 
المقدمة التي جعلها في صدر الشوقيات عندما صدرت أول مرة عام ۱۹۰۰: «آتمنی لو 
وفقني الله لأجمل لأطفال المصريين مثل ما جعل الشعراء للأطفال في البلاد المتمدنة: 
منظومات قريبة المتناول» يأخذون الحكمة والأدب من خلالها على قدر عقولهم». 


۳۳ 


۳ النملة والمقطم 
کانت النملء تسشي ‏ مراتهتة المُقطظم 
المقطم: جبل في القاهرة 
فارتخی تنهلهاین ميبةالظزوالمْعَفم 
الطود: الجبل 
فتالست الیسوم مسلاکسي حل يوسي ود تختم 
ليث بضري کیت انجوه إذهوىهذهء وانسلسم 
هوی: مقط 
نس تسجري وعسشنا همساتری الس و نتم 
تندم؟ ربما على مجيئها لهذا المکان. ولا آراها الا ولدت فبه 
سم في‌شبر سا هو عند النمل کالم 
ثم إنها وهي تجري سقطت في شبر ماءء وهو بالنسبة للنمل کالیم (البحر) 
نیکست سامت و۷۱6 قحِيَجري الماء في القَمْ 
ثكلمقالت» ومسي أدرى بالسذي قالث واعلسم: 
البيت كله حشوة طريفة 
لیبس بع ادامر لبيتنويلماتقكم 
ليئني سلفث فالعا لعافتل 
صاح! لا تخش عظيماً فالذي في الغي ب أعظم 
صاح: يا صاحبي 
6 الثعلب الزاهد 
بر الشملب یسوم في شعار الوامظینا 
ظهر الثعلب یوماً في شمار (لباس) الواعظين 
فمشی في الارض يهسدي ويب الماكِرينا 
وق ول اه ةف وتالا نی شا 
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كهف: ملاذ 
وازققدوا في الظَيْرٍ اد ان عيش عيش الرّاهدينا 
واطلبواالديك يوذ لتصلاةالصبحفينا 
فأتىالديكرسولٌ مِنْإمامالتاسكينا 
فجاء للديك رسول من الثعلب الذي ادعى أنه إمام الناسكين 
فورض الأمرعليْهو ومو ی رجورآن ن 
فأجابّالديك: نُمثراً یال النهتینا 
أنت أبها الرسول مهت وصالح. ولكنك ضال لعدم فهمك لنوايا التعلب 
بلغ الستملب عني ‏ عن جددودي الصّالحينا 
أنهمْ قالواء وخيرٌال .قولٍ قولُالعارفينا: 
مسخْضِيئمَنْ ظن بوباً از سلسشملپ‌ یبا 


6 وجه الشوم 

مرّالغرابٌ بسشا: فذفغاب عنهاالتطیم 
الفطیم : المفطوم» ابنها 

تتول وال سم جسارٍ والقلبُ پنهاگلیم 

كليم : مجریح 

یاليت شفغري ياانني وواجدي: هسل نوم 
هل تدوم: هل تعيش لي 

فنق ال ام نف من:اعس اب اليم 

أم سعد: الشاة وقال الابياري إن العوام یلقبون الخروف سعدا 


لسکسل یسوم مسطس وب تشکفي. وشفل عظيم 


خطوب : مصائب 
وسینماشويهني ‏ آنی ا سس سايم 


بينما الغراب يهذي (بثرثر) جاء النعي (الناعي) الذميم (المذموم) 


۳۱۵ 


بول ی 2 1 :اوا تم هه ها نش ی نم 
هشیم : مهشم 

رأى ین اسب ماقدذ رای أب وهال كريكمٌُ 

فقال «ذو البین» لام مكبحن ول 

ذو البين: الغراب الذي ينذر بالبين (الفراق) 

الم اهنوا لِعُنْبيِمهمُموم 

قالث صدقت. ولکن هذةاالكلامُ قديم 

فان ويي قالوا: وج الضراب شوم 
مشوم: مشژوم 


1 خيانة صغیرة 
كاندَابنٌداووِ يقر يفي مجالِسِوخمائة 


ابن داود: النبي سليمان» يقرب: يفضل. والحاكم إذا قرب شخصاً يقربه فعلاً في المجلس فيجلسه 
قريباً منه 


حَدَمَفْهُمنراأمئلئما قذشاء: مِددقاًواستقامةً 
فمض شإلىعُمالِهٍ يممانُبَلْعُهُمْسَلامَة 
والكُنْبُ تحت جناجها کیب لها فیپاالکرامة 
فقد حمّلها سليمان كتباً (رسائل) وفيها تكريم نها 
فأرادتِالحسمقاءئةتعا رفي رساثِلوكلامَة 
مث لأرلبهاء وکا إلى خَليِمَجوبِرامَةُ 
«رامة»: مكان يعرفه سليمان والحمامة وأحمد شوقي 
عامله: واليه 1 
وشير في الثاني بأ ثعظی رياضاً في تِهامَةٌ 
تهامة : منطقة في الحجاز 


وار 8 95 ولم تشتخي أن قضَّث غِتامة 
فضت ختامه: فكت الختم ˆ 


1 


فرأئةيائ,رٌأنْتكو لها على الطيرالرٌَّعَامَةٌ 
فبکث تتاك تدا هیهات لائشيي انامه 
واتث نبي الله وش ي تقول: يارب السْلاته 
تالث: فقدث الکشب يا مولاي في أرض الب مات 
دس رعي لس اآتسا ني الباژ دقفتي انات 
الباز: طاثر من الکواسر 
فاجاب بل جف الذي کادث تقوم له اليِيامَة 
لک کف لا عقوبيةً من خان خانشه الكرامَة 
من خان الامانة خانته (خذلته) الکرامة (التكريم) 


۷ الثعلب الساذج 
قد سمم الشعلبٌ أهلّ الشری ‏ يَدْعُونَ مُختالاً ب «يا ثعلبُ» 
فقال: حقّاً هذوغايةٌ في الفخر لا تُؤتَى ولا تُظلّبُ 
سر النعلب لأنهم جعلوه مثالاً في الاحتيال. وهكذا الطفل» ومعظم الكبارء إن 
تعجبت من شيء يصنعونه أسرفوا في صنعه. قل عن طفل إنه يوسخ ثيابه كثيرأء یلق 
بعد قليل وثيابه ملطخة بالطين. وقل عن رجل إنه سكير» تره أخذ يبالغ في السكر 
حتى بعزز هذه المزية. وكل واحد منا يبحث عن مزية تجعله منفردا لا يشبه غيره. 
فان كانت مما يستحسن فو وان لم تكن فهي أكثر تمييزاً له 
E‏ : ۳ ه ا موه ده 
مَنْ في النهی مثلي» حثی الوری آصبخث فیهم مَثَلا يُضَْرَبُ 
من مثلي في النهى (العقل)» فحتی الآدميون أصبحوا يضربونني مثلاً 
ماضَرَّلؤْوائَيِتُهُمْزائراً أرسهم فوق الذي اسْتغْرَبُوا 
ها هو يريد تعزيز سمعته بأنه داهية 
۱ لعلْهمْيُخَْيُودَليزينةً یخشرها الديك أو الأرنبُ 
زينةً: مهرجاتاً 


فاد لزان زین أيه وأغطي الک بويلعبُ 
فلا تین یوماً بزي حِيِلَةٍ ریما ینخيم الشملبٍ 


وقصد النقری وحَيَاهُمٌ وقامَفيمابِينَهُمْيَحْظبُ 


۳۷ 


۸ المَنصِبٌ الفصيح 

ین أعبجب الأخبار أن الأرنيا لمارأى الديك یسب الشعلبا 

وضو على الجدار في أمانٍ یغلب بالمکان لاالإمكانٍ 

رأى الارنب (ويبدو أنه أرنب ذكر) الديك واقفاً على الجدار العالي متحصناً بمكانه لا بإمكانه 

(بقدرته) يسب الثعلب 

داِحَلَهُالظيٌ بأنَّ الماكرا أمسى ین الضعف يُطيق السَّاخِرا 

داخله (خالجه) الظن بأن التعلب صار ضعيفاً ولذلك فهو يطيق (يصبر على) الديك الساخر منه 

فجا» یلم مثل الأول عدا ما في الارض مِنْمُعَفُل 

فجاء الأرنب وبدأ يسب التعلب مثل الأول (يعني الديك) يبه عداد (بعدد) ما في الأرض من 

مغفلين (ومّن المغفل سوى الأرنب؟) 
نعضة الشعلبٌ بالشعيف غضف آخیه الذیپ بالخروف 
ففتك التعلب بالارنب مثلما فتك أخوه الذئب بالخروف 
وقالَ لي في ديك المسفوك لعن خيْبّتي في الديك 
لي تسلية: لي عزاء 
فالتمّتَ الديك إلى الذَّبيح وال قول عارفٍ فصيح 
فقال الديك من فوق جداره للأرنب الذبيح (المذبوح) 

ماكُلْنايًَنفَمُهُلسائَة في الناس من يُنْظِقُهُ مكاثة 

ليس المهم الفصاحة» المهم الموقع الذي تتكلم منه. كان ليون تروتسكي أفصح من جوزيف 

ستالين» ولكن ستالين صنع لنفسه موقعاً داخل الحزب» وكرّن قاعدة ولاء غلب بها تروتسكي 

4 النملة العایدة 
كانت بأرض نملةٌتَنْبالَةُ لم ئشل يوماًلَنَّةَالطالة 
كان هناك نملة تنبالة (كسولة): لم تسل (لم تنس) يوماً لذة البطالة (القعود عن العمل) 

واشتَهّرث في ال: بالتقشُف واتصفث بالرٌهدٍ والتَّصِدَُفٍِ 

لكنْء يقومٌ الیل مَنْ یقتاث فالبطن لا تسلا؛ الشلاهً 
لکن - یقول شوقي - یستطیع قیام اللیل وإحياءه بالعبادة من یقتات (يأكل)ء فالبطن لا تمالاه الصلاة 
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والنمل لا یسعی إليه الب ونملتي من عليها الث 
والدمل یسعی للب ولیس العکس» وآما نملتي فقد شق علبها (صمب علیها) الدب (الاجتهاد) 
فخرجّث إلى التماس القوتٍ وجعلث تطوف بالبیوتِ 
فخرجت تلتمس (تطلب) القوت (الطعام) وتطوف ببیوت النملات الا خریات 
تقول: هل من ذ نملوةتقيّة تنم بالقوت لِذيالوَلِيِّةٌ 
تقول: هل من نملة تفية ننعم بالقوث (تمنح الطعام) لذي الولية (لهذه الولية). ولو کسرث الواو في 
الولية لما أخطأت فشوقي یعنیها آیضاه وکدت أضع کسرة على الواو فریت شوقي رافعاً حاجیه 
لقد عییث بالطّلوى المبرح ومد لیلتین لم اسح 
لقد عبيت (تعبت) بالطوی (الجوع) المبرح (الشدید) ومنذ ليلتين لم أسبح لله ٠‏ 
فصاحت الجاراث: يا لَلعارٍ للم تشول النمله للشرصار 
صاحت الجارات: يا للعارء لم تترك النملة شيئاً للصرصار الکسول 
متی رضینا مشل هذي الحال متى مَدَدْنَا الكفٌ للشوال 
منذ متی نرضى» معشر النمل. هذه الحالء ومتی مددنا أيدينا للسؤال (للشحنة)؟ 
وحن في عین الوجود أنه ذاث اشتهار بش الهش 
ونحن في نظر الناس أمة مشتهرة بعلو الهمة (الطموح والجد) 
نحمل ما لا يَضْبرُ الجمال عن بمفه لو آنهانمال 
نحمل من الاثقال ما لا تطيق الجمال حمل جزء منه لو آنها مثلنا (فبالنسبة والتناسب تحمل النملة 


أضعاف وزنها والجمل لا يحمل هذا) 
ألمْ یقل مَنْ وله الصَّوابُ: ماعندنالسائل جوابٌ 
السائل: الشحاذ 


فامضيء فا يا مجورٌ الشوم نری كمال الزهد أن تصومي 
الشوم: الشؤم 
۰ نقرة المهماز 
بل آتی الجواه ذات مره وق لمْه4مم تلم مسر 


بقل أتى إلى الحصان مسروراً 


۳۹۹ 


فقالَ: فظلي قد بدا يا جلي 


وان أن تمرف لي مَحَلي 


فقال البغل: فضلي قد ظهر يا خلي (صديقي)ء وآن أن تعرف لي مكانتي 


إِذْ کنت آمس ماشياً بجانبي 


تفج مِنْ رفصي تحت صاحبي 


فامس كنت أنت تمشي بجانبي. وتعجب من مشي الراقص وصاحبي يركبني 


فضحل الحصان ین مفاله 


وقال بالسمهود من دلاو 


فضحك الحصان من مقاله (قوله)ء وقال له بدلاله المعهود: . 


لم از رفص البغل تحت الغازي 


نکن سمعث نف المهماز 


لم أر رقصك تحت صاحيك الغازي (الفاتح)ء لكنني سمعت نقرة مهمازه ينخسك به بكعبه» فانت 
كنت تعاني الإهانة ولا ترقص بارادتك 


۱ الستعحل 


رأیث في ب بعض الرّیاض قُبَّرَهُ 


یر ابنها باعلی الشجرةٌ 


القبرة: طاثر یستحسن الناس صوته 


وفي تقولُ: يا جمال العش 
وقك على عووبجلب عودٍ 
لكنَّهةُقدخالئفالإشارةٌ 
وطارٌ في الفضاء حتى ارتعا 
فانكسرث في الحال ربا 
ولوتاأنىنالَماتمنى 
لكل شيء في الحياة وقشا 


فوته : 


لا تعتمذ على الججناح الهش 
وانعل كما آفعل في الصّعودٍ 
لما اراد هر الشطارة 
ولم يتل ین العلی مناه 
وعاش طول عفر مهنا 
وغايةٌ المستَعجِلينٌ فونه 


۳۹ 


۲ فأر الوليمة 


فاز رای القطّ على الجدارٍ 
والكلبٌ في حانیه المعهودة 


معدَّباً في أضيق الحصار 
متنتجیعاً للوثبة الموعودة 


رأى الفار القط فوق الجدار» والکلب من الاسفل یحاصره وستجمع قوته للوئوب عليه 


۳۲۰ 


فحاول الفأرُ افتناع الفرصةٌ وقال أكفي الق هذي المُصَّدٌ 
حاول الفأر اغتنام الفرصة وقال لضه: سأكفي انقط (سأجبَه) هذه الغصة (المشكلة) 
لمع له کب بالأسانٍ لي ولأصحابي ین الجیرانٍ 
لعله يعطيني آنا وأصحابي الفتران الأمان " 
فساز للکلب علی نندت وتو الشرات ی عینیه 


فسار الفأر نحو الکلب؛ ونعف التراب ومکنه من إصابة عینیه 


فاتَعْلّ «الراعي» عن الجدار ونسزّل السقسظ علی بسدار 
فاشتقل الراعي (لقب الکلب) بتنظيف عينيه وسها .عن الجدار» فنزل القط على بدا (بسرعة) 
كان القط مبتهجاً (مسروراً) وأخذ یفگر في وليمة» وفي فريسة كريمة (كبيرة» 
بجملها لظ بِوعَلامة يَذْكُرُها فِيذْكُرٌالسلامةٌ 
يريد جمل الوليمة علامة على سلامته» فكلما تذكرها تذكر أنه سلم من الخطر 
فجاءذاكَ الفأرٌ في الأثناءءو وفال: عاش القظّ في مَناء 
نجاءء الفآر في هذه الأثناء (قي هذا الوفت) ودعا له بالعيش بهناء 
رای في الشَّدَّةِ مِنْ إخلاصي ماکان فيه سيبٌالححلاص 
وقال: قد رأيت في الشدَّة (المصیة) من إخلاصي ما كان سبب خلاصك 
وقدأتيث أطلب الأمانا فامئن به لمعشري إحسانا 
امْن: تفضل علينا 
فقال: حقًاً هذهو كرامةٌ غفيسة وقبلهاسلامة 
يكفيكَ فخراً يا كريمَ الشيمة آنك فأرُ الحَظب والوليمة 
يكفيك فخراً يا كريم الشيمة (الخلق)» أنك قأر الخطب (المصییة) والوليمة أيضاً 
وانقضٌ في الحالٍ على الضعيي يأكُلُهُ بالملح والرّغيفٍ 


ثم انقض على الفأر الضعيف وأكله بالملح والرغيف. فلم كرتون لتوم وجيري قبل نحو خمسين 
سنة من ظهورهما 


فقلتٌ في المَقام قولاًشاعا مَنْ حَفظ الأعداء يوماً ضاعا 
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۳ حصائد الألسنة 


يمامةٌ كانت بأعلى الشجرةٌ 

یمامة : 
فأقبل الصیا ذات يزم 
فبرزث ین مها الحمقاءُ 
تقول جهلاً بالذي سیحدث: 
فالتفت الصيادٌ صَوْبَ الصوتٍ 


المكين: 


تقول قول عارف سحشن 


1 آمنةٌ في ۶ مها تة 


حمامة برية 


وحام حول الروض أي حزم 
وهم بالرّحيل حي مَل 
والح مق دا ماله دوا 
يا أيّهاالإنسانُعَمٌ تبحث 
ونحوه سد سهم النموتِ 
ووقعث في قبضة الس لكين 
المنيع 

ملكت نفسي لو ملک مَنُْطقي 


منطقي: علقي 


5 الأسد والضفدع 


قالوا استوى الليثُ على عرشِه 
وقیل للسلطانٍ هذي التي 

قبل للأسد هذه 
نتفي الدهرَبِلاجِلَةٍ 


فجية في المجلس بالشفتع 
بالأمس آَذْتْ عالي المشْمّع 


هي التي آذت المسمع العالي (أزعجت أذنك المبجلة) 


وتَدّعي في الماء ما دعي 


تنقنق الضفدع الدهرٌ (طولٌ الدهر) بلا علة (سبب)» وتدّعي أنها سلطانة الماء 


فانظرٌ ‏ اليك الأمرٌ ‏ في ذنبها 


ومرُنماً نعلشهاین لأر 


مر فلتأمر 


فنهض الفیل وزيرٌ العُلى 
لاخيرّ في الملك وفي جر 


وقال: ياذا السش رف الارقع 
إن ضاق جاة اللَّيْثِ بالشفدع 


جاه: مكانة 


فكعت اللي ةأمانالها 


وزاة أن جاء بمفنتئْقعمع 


كل مؤسسة لا بد أنها تضم بعض الحمقى» يجب على مدير كل قسم» ورئيس كل شعبة ألا يضيق 
بهم. وإلا فمن أين يرتزقون؟ 


۳۲ 


۰ الضيف المقيم 
بَيْنا ضعاف مِنْ تجاج الرّيفِ | تخطرٌ في بيت لها ظريف 
بينا (بینما) دجاجات ضعاف تخطر (تمشی) في بيتها 
إذ جاءها مِنْدِي كير الصُرْفٍِ فقام في الباب قيام الصَّيْفِ 
جاءها ديك هندي (ديك رومي/ ديك الحبش) ذو عرف كبير ووقف منها موقف الضيف الزائر 
بقول: حيًا الله ذي الرُجوها ولا أراهاأبَداً مكروها 
يقول حيا الله ذي (هذه) الوجوهء ولا آراها الله مكروهاً 
نیعم آنشر فيكم فضلي يوماً وأقضي بِينَكُمْ بالعذل 
وكلُماعندَكُمٌ حرام علي إلا الساء والمنام 
فعاوة الدجاج دا الطیُش ‏ وفتَحَث للهِلج باب العش 
عاد إلى الدجاج داء الطيش» وفتحت للعلج (الاجنبي) باب العش 
فجالَ فیه جؤلةالمليك يدع ولكلٌ فرخة وديك 
وبات تلك الليلةً السعيدة ممَتَّعاً بداروالجديدةٌ 
حتی إذا تهلَلَ الصباخ واقتبسث من نور الاشباغ 
تهلل : أطل» الاشباح: المخلوقات التي تبدو في الليل کالاشباح 
صاخ بها صاحبّها الفصيحٌ يقول: دام منزلي اللیخ 
فانتبهث من نویها المشووم مذعوراً من صيحةٍ الغشرم 
الفشوم: الظالم 
تقول: ما تلك الشروظ بيننا غدرتنا واللّوغدراًبَيّنا 
ن واضح 
فضحك الهندي حتى استلقی وقالّ: ما هذا العمی يا حمقى 
استلقی: استلقى على ظهره من الضحك. في الزمن القديم كان الناس فيما يبدو هانئین أكثرء 
فكان الواحد منهم إذا استبد به الضحك استلقى على قفاه؛ أو لعلهم كانوا يفعلون ذلك لأنهم 
كانوا يجلسون على الأرض فيهل عليهم الاستلقاء على القفا 
متی ملکشم ألسُنَ الأرباب؟ قد كان هذا قبل فتح الباب 


هند متى تملكون ألسن أرباب البيت (أصحابه)! نعم كان ذلك صحيحاً قبل أن تفتحوا لي الباب 


۳۳۳ 


7 عصفورتان 
2 1 اد و 8 2 
غصفورتانٍ في الحجا ز خلت اعلی‌فننن 
فتن: غصن 
في خامل من الرزیا ض لا نوي ولاخ تن 
في روض من الرياض الخاملة (غير المعروفة)» وهو روض جاف غير ندي 

بینا (بينما) هما تنتجيان (تتهامسان) وقت السحر على الغصن 
على انكهىا ,ربِعسَرىيِنَاليَمِئْ 

مر على الأيك (الأشجار) ريح سرى (سافر ليلاً) قادماً من اليمن 
حبّاوقالَ:ثُرنا زفني‌وصاء تمه 


حیاهما وفال: أنتما جوهرتان في وعاء ممتهن (مهمّل)؛ أي: نكما في موضع رديء 


رأيت هناك خمائلٌ (بساتین معشوشبة) من حدائق الملك القدیم ذي یزن 
ال نیهاش کر والس اتمه دربن 
لم‌یرمالطیرولم یسم ‌بهاللا انتتن 


هذا جناسي ارنیسا #ساتت ین الزسن 
فالث ل»ا|حدامسا والطیر نم الط 


الفطن : الذكي 
یباریخ نت اب السبي ل سا عرفت ماالشکن 
ابن السبیل: المسافر 
هب جنةً الخُلْدِاليمنْ لاشيء سم ول السوطن 
افرض أن اليمن هي جنة الخلد» لا شيء یعدل (يساوي) الوطن 


YE 


۷ من يبكيه؟ 
ث أن فار: تناها شقبشهایشمی لهافتاها 
أخو الفأرة جاء ینعی لها ابنها 


۳ 2 َه ی 
یصیخ: يا لي من حوس بُخْتي ‏ من سل ال على ابن أختي 
ویصیح: يا لنحوس (نحس) حظي» لقد افترس القط اين أختي! 
فَوَلْوَلَتْ وعشت انشرابا وجمعث للمأتم الأثرابا 
ولْوَلّت الفار: وعضت التراب» وجمعت نلماتم الاتراب (الصدیقات) 
وفالت: الیوم انفضث لنَاتي لا خبر لي بعدَكَ في الحياة 

انقضت : انتهت ل 
مَنْ لي بهرٌ مشل ذاكٌ الهرٌ يُريحُني ین ذا العذاب المُْرٌ 
من لي بهر (ليت هناك هراً) مثل الهر الذي أكل ولدي ليريحني من ذا (هذا) العذاب المر 
وكان بالقرب الذي تريدٌ يَسمعٌماتئبدي ومائعيد 
وكان بالقرب منها ما تريد (أي الهر) وهو يسمع ما تبدي وتعيد (نكرر) من قول 
نجاء‌ها یقول: یابُضرالٍ إنَّالذي دعوت قدلبَاكِ 
فجاءها يقول: آبشري. فالذي دعوتي قد لبی نداءك 
نفزعت لمارأئة الف از واعتصمث مه ببیتِ الجارة 
یت 
واشرفث تقول للشفیه: ‏ إِنْمُتٌ بعد ابني قَمَنْ یبکیه 
آشرفت (اطلّت» تقول للقط السفیه: إن مت أنا فمن سيبكي ولدي؟ لا أحب أن أختار هذه القصيدة 


للتلاميذ في كتاب مدرسي» فالنكتة التي فيها تحتاج إلى أن يمارس المرء الحياة حتى یعرف 
يضحك عليها ملء شدئیه 


۸ المستير السعيد 
ألمّ عُصفورٌ بمجرى صافي قد غاب تحت الغاب في الألفافٍ 
ألم (زار) عصفور مجرى مياه صافياًء ولكنه مستور تحت الغاب (القصب) في الألفاف (الادغال) 


يسقي الثّرى من حيثُ لا يدري الثری یه أن يُسْمَعَ عنه أريُرى 
يسقي الثری (التراب الندي) وهو مسحرء لا يريد أن يعرف أحد مكانه 


روف 


فاغترف المُضفورٌ مِنْ إحسانِه ‏ وحرَّكَ النصنیع من لسایه 
الصنيع: المعروف 

فقال: يا نور عيون الارض ومُخجل الکوثر يوم العَرْضٍ 
قال العصفور للجدول : پا نور عيون (ینابیع) الأرض» ويا مخجل الکرثر (نهر الجنة) یوم العرض 
(القيامة). قد خلم شوقي على جدوله كل صفات البشر وجعله يقول ویسمع؛ ثم أبى الا أن يبعثه 

يوم القيامة ليُعرض على الخالق ویحاّب 
هل لك في أن آرشد الإنسانا لیعرف المک ان والإمكانا 
قال له العصفور هل لك في أن ادل الانسان على مکانك وامکانك (قُدُراتك) 
لعلّأنْتُشْهَرَبالجميل وئنيي الناسن حديتٌ النيل 
فستشتهر بالمعروف وتتفوق على التيل 
فالتفت الغديرٌ للعُصفورٍ وقاليهدي مهجةًالمغرور 
فقال الغدير للعصفور هادياً مهجته المغرورة (قلبه المغتر بالناس) 
يا أیّها الشاکر دون العالم أنت الله ید ابن آدم 
یا من تشكرني دون کل العالم» وقاك الله من يد ابن آدم 
النيلً» فاسمغ وافهم الحدیشا يُعطي ولکن یاخحذ الخبیها 
فالنيل يعطي الخير ويأخذ من الناس کل خبيث. يأخذون منه ماء علباً ولقون فيه الفایات 
والمخلفات البشرية والصناعية 
من ول ما أبصَرَةٌ النامنُ نسي وصارٌ کل الفضل للمهندس 
ولطول عهد الناس بالنیل يبصرونه أمامهم نسوا فضله» وصار الفضل لمهندس المیاه 
وقد عرفتٌ حالتي وضدّها فقل لمن يسألُ عني بمتها 
فها قد عرفت يا عصفور حالتي المستترة وضدها (عکسها)؛ أي: حالة النيل المشهور 

ان خَفِيَ النافمُ نالسفم ظَهّ ظَهَرُ باسَفة مَنْ صافى وصوفي واستترٌ 
یکتب المشاهير هذا ابیت الأخير يماء الذهب . كلهم يتمنون لو أ هقی في لیم حب ات 

وكراهية الشهرة. لكن للشهرة بريقاً عجيباً» ولا يطيقون عنها ابتعاداً . ومن بقع في أسرها تستعبله 


4 أحمال الظهز وأحمال الصدر 
كان على بعض الدُّروبٍ جَمَلُ حَمَلَةٌالمالِكمالايُِحْمَلٌ 


۳۳۹ 


فقالَ: يالِلنحس والسَّمَاءِ إن طالهذالميَظلْ بقائي 
فنجاء» الشعلب ین أمامِهٍ وکان نا القَضصْدَمِنْ كلامِهو 
جاء الثعلب إلى الجمل الشاكي من ثقل حمله» وقال له وقد نال (فهم) القصد من کلامه 
فقال: مهلاً يا آخا الأحمال ويا طوبل الباع في الجمال 
قال: مهلاً يا أخا الأحمال (يا ذا الأحمال)» ويا طويل الباع (أيها المتفوق» في الجمال (بين 
الجمال) 
فانت خير من أخيك حالا لأننيأتعبٌمِئْك بالا 
فأنت أفضل مني حالاًء وأنا آتعب منك بالا 

كأ فْدامي ألف دك تسألني من ديها المسفوك 
يقول الثعلب: أتخيل قَدَّامي (أمامي) ألف ديك عادوا إلى الحياة ليسالوني عن دمهم الذي سفکته 

كأنَّ حلفي ألف آلف آرنب ‏ إذا نمضث جاذبشني دنم 
وأنخيل كان خلفي آلف آلف آرنب كلما قمت أخذت تجذبني من ذُنِي مطالبة بحقها بعد أن آکلها 

وجنيت عليها 
ورب أَمٌ جشث في اججها مها بالمَْكِ في آفراجها 
وثمة أم من أمّات الطبر كنت جثت إلى مناخها (مكانها) وفجعتها (دهيتها بداهية) بان فتكت 
بأفراخها 
يب‌مشني من مَرْقَدي بُكاها وأفتح العينَ على شکواها 
يبعثني (يوقظني) من مرقدي بكاؤهاء وأفتح عيني على شکراها 
وقد عرفت خافي الأحمالٍ فاصبز, ومُل لأمَةٍ الجمالي 
الآن أيها الجمل» وقد عرفت الأحمال الخفيةء عليك بالصبرء وقل لامة الجمال. . 

ليس بجِمْل مَايَمَلٌ الظَّهُرٌ ما الجِئْلٌ إلا ما يماني الصَّذْرٌ 
.٠‏ ليس حملاً ذلك الذي یمه الظهرء ما الحمل الحقيقي إلا ما يعانيه الصدر من وخز الضمير 


٠‏ أخو الوتد 


كان لِبِعضِهمْ حمارٌ وج نالهمایوماً منالرّقمَلَلْ 
كان لأحدهم حمار وجمل نالهما (لحق بهما) ملل من الرق (العبودبة) 


YY 


فانتظرا بشائر الطَلُماءٍ وانطلقامعاً إلى البيداء 
فانتظرا بشاتر (أوائل» الظلام وانطلقا إلى البيداء (الصحراء) 

مجحلاو تلع الهریژ وینشقان ریحها اة 
یجلیان (یتفرجان علی) طلعة (شکل) الحريةء ویتشقان ریحها (رائحتها) الذكية 

فاتفقا آ یقضیبا العمرّبها وارتضیابمالهاوعشبها 
واتفتا أن يقضيا عمریهما معاً. وارتضیا (قبلا) بما في الصحراء من ماء وعشب 

وبعد لیلء ین المير التفت الجم از للبعير 

وبعد أن سارا ليلتهماء التفت الحمار للبعير (الجمل) 


وال رتا اعي عط توت کی فلا عق 
قال له: كرب (مصيبة) عظیم. فقف لأن كل مشي عقيم (سدى) 
فقال: سل فِداكَ أمي وأبي عسى تنالُ بي جلیل المظلب 
قال الجمل: سل (اسأل) فديتك بأمي وأبي» لعلك تنال بواسطتي المطلب الجلیل (العظيم) 
قال: انقللق معي لإدراك المنى أوانتظرٌ صاحِبَكَ الحُرَّهُنا 
قال الحمار: اذهب معي لإدراك (لتحصيل) المنى» أو انتظرني هنا. الحمار يسمي نفسه حراً. . 
لا بد لي ین عودةزٍللبَّلَدٍ لألني ترکث ضيويفودي 
فلا بد أن أعود للبلد» لأنني تركت هناك مقودي (رَسَني) 
فقال: سر والرّمْ أخاك الوتدا فإنماخُإة لفت کي د نمدا 
قال له الجمل: سر والزم (وصاجب) أخاك الوتد الذي بربطونك به» فأنت قد خلقت عبداً يقيد 
بالقيود ولا تليق بك الحرية 


١‏ أدب النعجة 
كان لبعض الناس تَعجتانٍ وكانتافي العّيِْطٍ ترعيانٍ 
الغيط: الحقل 
إحداهماسمينةء والثانية عظامها من الهُزال بادية 
الهزال: النحافةء بادية: ظاهرة 
فكانت الأولى ثباهي بالسِّمَنْ وقولهم بآنهاذاث الَّمِنْ 


نعجة تباهي الأخرى بانها سمينة وغالية الثمن 


YA 


فتصيرٌالأخرى على الاذلال حامسلة مسرارةًالإؤلالٍ 
الادلال: الترقع 
حتى أتى الجرار ذات یسوم وق النعجة دون الفزم 
جاء الجزار وقلب النعجة (تفحصها) دون (أمام) القوم 
فقا للمالك: أشتريهاء وئقّة الكيس النفیس نیها 
واذ نطلقث مِنْ فورها لا خیها وفي تشك في صلاح بخیها 
E: .ُ 32‏ ۳ "۳ 2 و #۶ 
تقول: با آختا؛ خبّريني هل تعرفین حامل السَكُينِ 
قالث: دعيني ومُزالي والزمن وكلمي الجَرَّارَ يا ذاتٌ الثَّمَنْ 
لكل حال حلوها رها مایب النعجة لا صبرها 
حسن الادب للنعجة هو صبرها 


۲ الذي أضحك الحمار الصغیر 
غزالةً مرت على أئنَانٍ بل المَطیم في الاشنان 
غزالة مرت على أتان (حمارة) تقبل ولدها الفطیم (المفطوم) في فمه ومن أسنانه 
وکان خلف الظبيةٍ ابثها الرّشا بوذها لو حَمَلَبْهُ في الحشا 


وخلف الظبية (الغزالة) كان يمشي الرشا (ولد الغزال)» وهي من حبها له تود لو حملته في الحشا 
(داخل جسمها) 


ففعلث بسیٍّ الصفار فغل الأتانٍ بابیها الحمار 
فقبلته مثلما فعلت الحمارة بابنها الحمار 
فأسرع الحم ار نحو مه وجاءها يض حك ملء فيه 
فرکض الحمار نحو آمه ضاحكاً 
یصیخ: يا أماهُ! ماذا قذ ها ختى الغزالةٌ استکفت ابنها 
یقول: يا أمي! ماذا قد دها (حصل)» فحتی الغزالة استخفت ابنها (وجدته خفیف الدم) 


۷۳ مصرع الغر اب 
رت هي في الوَكْرِيِنْ ولسل السفراب مرس 
رب ممهد (جالس في المهد) من أولاد الغراب». مزتق (يُرَقّ له الب قي فمه) 


4 


هه 


ود ما فتازر نت نطو 


کرویهب دراب س متقلس (يلبس تلود أي طاقية)» متأزر (يلبس زارآک متمنطق (یضع 
نطاقاً؛ اي: حزاماً» 


لپ الرس اد على سوا دٍ جستاجه والس ضرق 
اتخذ لوناً رمادياً يوشح سواد جناحه ومفرقه (رأسه) 

كالفحم غار في السرما بقلم ضرق 
فكأنه الفحم الذي نرك بقايا منه لم تحترق وسط الرماد 

نبا تت قاروا سس لاتاق مسا قم 

منقاره ورأسه ثلثا جسمهء والبقية الاظافر 0 

ضخم الدّماغ على الخلوٌ من الججّا والسسنطي 
رأسه ضخم وان لم يكن فيه حجى (عقل) أو منطق 

ب ن أت و كتين التسفيت يوُمِنَالبَلِيّةٍمالقي 
لقي هذا الصغير من أمه من البلية (المصيبة) ما لقي 


جلبت عليه أمه الأمر الذي تذوده (تبعده) الأمهات عن أولادهن وبتقين شره 
فجن الا فتوه 0 نیو وی لم تخل 
أعجبت به فتوهمت أن فيه قوی غير موجودة 
فالث: قبرّت قیب کما وب اليا ولق 
فقالت له: كبرت فثب (فاقفز) كالكبار وحلّق (طِرُ) 


ورَث به في الج ءلم تحرص ولم تشک وا موق 


ورمت به في الجو دون أن تحرص عليه أو تستوثق (تتأكد) 


وسهِعْتٌُ قاقات رد دُفيالفضاء ء وترتشقي 
وقد سمعث قاقاتٍ (نعبات عُرابية) تتردد في الفضاء وتصعد فيه 


° 


ورایت مرب اتا ترد في السسماءٍ وتلتقي 
ورآیت الغربان مضطربة في الجو تفرق وتلتقي 
وعرفث شاه شي صارخاب الم 
وعرفت رنة (صوت) آمه بين إناث الغربان الناعقات 
فأشرث فالتفث. فقل لها تقالا نشفق: 
فأومأت إليها وقلت لها قول مشفق عطوف لما حدث لابنها: 
آطلقیه ولو امعحئا د ٍجناخ ةلم طلقي 
لقد أطلقته دون أن تمتحيهء ولو امتحته لما أطلقيه 0 
وككلمساترفًقَوالدا لژ علیك لم تترققي 
ولم تترفقي به كما ترفق بك والداك 
۶ إياك أن تغتر بالزهاد 
tf‏ 4 ا 7 الا تیه بح و 
ألقى ملام شرکاً يَصطادٌ وکل مَنْ فوق الشری صّادُ 
وضع غلام شركاً (مصيدة)» وكل من على ظهر الأرض صياد يسعى لرزقه 
فانحدرث عصفورةٌ ین الجر لم يَنْهّها النّهْيُء ولا الحرم رَجَرْ 


فتزلت عصفورة من الشجر لم ينهها (یمنمها) النهي الطبيعي لمثلها عن مثل ذلك الفعل» ولم 
يزجرها (يمنعها) الحزم (التعقل) 


قالث: سلامٌأيُّهاالغلامٌ قال: على العصفورة السلامٌ 
قالث: صبئّ منحني القناة! قال: حَتّثها کنر السّلاز 
۱ القناة: القامة 

قالث: أراكَ بادي العظام قال: برنهانر: الشیام 

عظامه مبرية لكثرة الصيام 1 
قالث: أرى فوق التراب حا مشّااشتهی الطيرٌ وماأَحَبًا 
فال: تشبَّهْتُ باهل الخیر. وقلث آفري بائسات الطيْرٍ 

أقري باتسات الطیر: أطيم الطیور البائسة 
قالث: فد لي يا آخا ال قال: الشوطیه بارة اللَّهُلَكِ 
قالت: جد لي (اسمح لي) يا صاحب التنسك (العيادة)» فقال: القطي الب 


1 


نُصَلِيَتْ في الفح ناز القاري ومَصرَعٌ المُصفور في الجنقار 
فصليت (اصطلت) في الفخ بنار هذا القاري (المُطيم)ء ومنقار العصفور الذي يريد التقاط الحب 
اهو تیب فصر 


ومتفث تقول للأغرارٍ مقالةالعارف بالاسرار 
صاحت تقول للأغرار (للمغفلين) قول العارف بالأسرار 

ابا از تفت بِالرْمَاهٍ کم تحت ثوب الرُّهدمِنْ صبَّادٍ 

۰ الحالة القديمة 

لس ااتم نوخ السفيبةٌ وحركلهاالفترةالمُعينة 
لما صنع نوح سفینته وحرکتها قدرة الله المعينة (المساعدة) 

جری بهاما لا جری ببالٍ فماتعالی الموج کالجبال 

جری لها ما لا یخطر ببال. فما إن علا الموج وصار کالجبال. . 
حتی مشی اللیث مَعَ الحمارٍ واخة الفظ بايدي الفار 
.. حتی ترافق من الحیوان ما لم يكن یترافق 
واستمع الفيلٌ إلى الخنزير موئیساً بصویوه الکیر 
مؤتنساً: منشرحاً 
وجلسٌ الهرٌ بجئب الكلب قبل الحروف ناب الذنب 
حتی إذا وا بسفح الججودي وأيقنوابعودةَالوُجودٍ 


ثم رست السفينة على الجودي (اسم الجبل الذي رست عليه سفينة نوح بعد أن غيض الماء) وأيقن 
الجميع بعودة الحياة الطبيعية 


عادوا إلى ما تقتضيه الشِيمَةُ ورَجَعوا للحالةالقديمة 
فعادوا إلى ما تقتضيه (تتطلبه) الشيمة (الطبیعة) 
فقس على ذلك أحوالَ البشِرٌ إِنْشَمِلَ المحذورٌ أؤعَمٌ الخطز 
وكذلك يصنع البشر إن شملهم المحذور (الشرّ الذي منه يحذرون) أو عمهم الخطر 
۰ النملة فارس الميدان 
قذْوَّدٌ نوخ أن یب ایظ قومَهُ فدعا إليه معاشر الحَيّوان 


يباسط: يرفع الكلفة 


۳۲ 


واشاز أنْ يَلِيَ السفينة قاقد منهمْ يكونُ من الثُهى بمَكانٍ 
دعا نوح إلى أن يلي (يتولى) السفينة قائد من الحيوانات يكون معروفاً بالّهى (العقل) 
نعقدم الليثٌُ الرفيعٌ جلانُةُ وتعرّضّ الفيلٌ الفخيمُ الَّانٍ 
وتلاهُما باقي السباع» وکلهن روا لِهَيْبَّجِهٍ إلى الأذقان 
اجتمعت حوله الحیوانات؛ وخروا (سجدوا) لهیته حتى مست آذقانهم الارض 
حتی إذا حیُوا المؤيّدَ بالهُدى ودعغوا بطولٍالهِرٌ والامکان 
فلما آدوا التحية للنبي المژید (المدعوم) بالهدی الرباني» ودعوا له بطول العز والامکان (القبرة) 

سبِقَتَهُمْ لخطاب نوح نملةٌ کانث هناك بجانب الازدان 
سبقتهم في التحدث إلى نوح نملة كانت تقف قريباً من آردانه (اکمامه) 

قالث: نبي الله أرضي فارس ‏ وآنا يقيناً فارس الميّدان 

قالت: يا نبي الله أرضي بلاد فارس» وأنا خير من يتولى الامر 
سأديرٌ کنیا راحمي أهلّها وأقردهافي ععصمة وامان 
وسأدير دفة السفينة في عصمة (حمایة) وأمان 

ضحك النبی وقال: إن سفينتي ‏ هي الحياةٌ وانت کالانسان 
قال نوح: سفينتي هذه مثال مصغر للحياةء وأنت أيتها النملة مثل الانسان 

کل الفضائل والعظائم عندَهُ هو او والغيرٌ فيها الثاني 

فهو الأول في كل الفضائل والعظائم (الامور المهمة) 
ویو لو ساس الزمانَء ومالّهٌُ بأقلٌ أشغالٍ الزمان يدان 


ويود الإنسان لو ساس (آدار) الزمان؛ في حين ليس له بأقل أشغال (شؤون) الزمان يدان (ليس له 
يدان بالشيء: عاجز عن الشيء) 


۷ غير مهضوم 


سَقْط الحمارٌ من السفينة في الدّجى فبكى الرناق لمَقْدِه وترحموا 
سقط الحمار من سفينة نوح في الدجى (الظلام)» فبكت الحيوانات وترحمت عليه 


حتى إذا للع النهارٌ أَنَتْ به نحوّالفينةموجةٌ تنل 
ومع النهار جاءت به موجة تتقدم باتجاه الغينة 


fr 


قالث: شُذوهُ كما آتاني سالماً لم أبحلغة لالهلا يُهْضَمُ 
قالت: خذوه كما جاءني. فهو لا يهضم (ثقيل الظل» غير مهضوم!) 
۸ تكفيك منه صحبة السفينة 
أبو الحُصَينٍ جال في السفينة فعرف السمین والسمينة 
أبو الحصين (الثعلب) تجول في سقينة نوح» وعرف السمين من الفراخ والسمينة 
يقولُإنَ حالّهُاستحالا وإنَّ ما كان قديماًزالا 
وهو يقول إن حاله استحال (تبدل)ء وان ما كان یفعله في الماضي من افتراس الطيور قد انتهی 
لکون ما حل ین المصائب ین غضب الله على الشعالب 
وقد أدرك أن مصيبة الطوفان كانت لغضب الله على اللعالب 
وف یط الأيمانٌ للدَيوكِ لما غسى يبقى من الکو 
وأقسم الأيْمان الغليظة للديوك حتى يزيل شکوکها 
قيلّفلمّائَرَكوا السفينةٌ مشی عَم السمین والسمينة 
وعندما انتهى الطوفان. وغادرو! السفينة مشى الثعلب بجانب الفراخ السمينة 
حتى إذا ما تصَفوا الطريقا لم یبق منهُم حَولَهُرفيقا 
وفي منتصف الطريق» هربوا منه» ويبدو أنه يادرهم بمحاولة اعتداء 
وقال. إذ قالوا عدیم الذین لاعَجَبٌأنْ حَيِمَدُْيميني 
وقالوا له: أنت عدیم الدین؛ فقال: لا عجب أن بميني حتت (بَظلت» 
فانمانحن بني الدهاءِ نعمل في الشْلَة للرخاء 
فنحن أهل الدهاء (الحیلة) نخطط في أيام الشدة (الأزمة) لكي ننتفم بتخطبطا في أيام الرخاه 
ومَنْ خَسِيت أن بیع َة تكفيك منة صُحبّةُ السفينة 
والحکمة: الذي ليس ثابتاً على مبدأه» تكفيك صحبته في وقت الضرورة كما في سفينة نوح 
۹ ضع رأسك بين الرژوس 
الب معروف بسوء ال فاسمغ حديئَهُ العجيبّ علي 


۳۳ 


لما استطال المّحْتُ في السفينةٌ ملٌوَوامَ العيشة التلیينٌ 
عندما طال المكث (المكوث) في سفينة نوح» مل الدب العيشة الظنينة (المشكوك في مصیرها) 
وقال إن الموت في انتظاري والماء لا لك بو قراري 
وقال لنفسه: الموت في انتظاري: وسیکون قراري (ستقري) في قاع الماء 
تم رای موجاً على بُعْدِعَلا قطن أنّفي الفضاء جبَلا 
ورأى موجاً يعلو كأنه جبل في الفضاء 
نقال: لابُدَمِنَالثزولٍ وصلث أو لم احظ بالوُصولٍ 
فقرر التزول سواء حظي بالوصول إلى الشاطی أم لم بحظ 
قد قالَمَنْ أدَبَهُ اختبازه السعي للموت ولا انتظارة 
فقد فال من أَّبه (علمه) اختباره للحياة إن السعي للموت أهون من انتظاره 
فَأسْلَءَالنفْسٌ إلى الأمواج وَمْيَ مَعَ الرياح في ياج 
فسلم الدب نفسه للأمواج وهي في هياج (صخب) مع الرياج 
فشرب التّعِيسُ ینها فانتفخٌ نم رساعلی القرار مرخ 
وشرب من الامواج ماء حتی انتفخ» ورسا في قرار (قعر) البحر 
وبعدٌ ساعتين غیض الماك وأقلعث بأمير و السماهء 
وسريعاً غيض (أنضِب) الماء» وأقلعت (صحت) السماء بأمر الله 
وكانَ في صاحبنا بعص الرَّمَقْ إذجاءهُ الموث بطيئاً في الْرّق 
وكان في الدب رمق (بقية حياة)» حيث إن الموت جاءه بطيئاً بعد غرقه 
نلَمخ المرگب فوق الجُودي والرَّكُبٌ في خير وفي سُعُودٍ 
فرأى المرکب قد رسا على الجودي (اسم الجبل الذي رست عليه سفينة نوح)؛ والرکب (الرکاب) 
بخير وسعود (حظ طیب) 
فقال: يِالِجَدَّيَالتعيس. أسأث ظنْي بالتّبي الرئيس 
فقال يا لجدي (حظي) التعس إذ أسأت الظن ينوج 7 
ماکان ضرّني لو ۱ امتثلتٌ ومثلّماقدْفَعَلوافَعَلْتُ 


هلا کت امتثلت (آطعت) وفعلت مثل کل الحیوانات! 


نارفا 


شوقي شاعر البلاط 
في هذا الفصل ما اخترته من شعر شوقي منذ بداية القرن العشرين وحتى إبعاده إلى 
إسبانيا. كان شوقي شاعر بلاط منذ أن كان في المدرسة؛ فقد كان ينشر مدائحه في 
الخدپري وهو تلميذ؛ ثم دخل المعية الخديوية في السنوات العشر الأخيرة من القرن 
التاسع عشر. وظل حتى وفاته يمدح الخديوي» ثم السلطان» ثم الملك. فتفسيم 
الفصول» كما تری. تقسيم لغرض التقسیم؛ وكيلا يبدو الباب قطعة كبيرة في عبنيك. 
ولعل فيه تنشيطاً على القراءة» أو معونة للقارئ في الاهتداء إلى طريقه. 


۰ كرمة المسلمين 
قال شوقي في ثورة البوکسر على المستعمرين في الصين (۱۹۰۰): 
لِمَنِالمساكنٌُ كالمقابرٌ يَأوِيلهاخيٌ كغابز 
لمن هذه المساكن التي كأنها مقابر» ويأوي لها حي كأنه غابر (میت) 
الدنياعدو اسسلاوانسسل والأوا جز 


من يتجنب المشاركة في أمور الدنيا يصبه الانحطاطء ويصبخ عدواً للأوائل (لأجداده) وللأواخر 
(لنفسه ولمن سيأتي بعده) 


وم ر و و 


وفا لاب سنا برقد شُلشن ولا السحابر 
ولغات هولاء الذين یتجنبون الدنیا لا تصلح للخطابة من على المنابر ولا للكتابة باستخدام المحابر 
(آنية الحبر) 
ول وف رت وعٌّا-. ماب الازس ان داز 
ومتجنب الدنیا علومه قديمة کَرَسَتْ (امحت)» وعمّاها (مسحها) الزمان الداثر 
والأمسرٌ فیولکاهمسن والنهي مرجفه لساحر 
وصاحب الامر فيه كاهن. وصاحب النهي ساحر مشعوذ؛ وهذه هي حال المتخلفين 
وین العجائبٍ مالوی نبا ولا رقم العقارز 
وعجيب أن الامم المتخلفة لا تلوي ذنباً (لا تعترض) ولا ترفع عقائرها (آصوانها بالاحتجاج) 
بسن المب اد وبیته صوز من الاحقاد ار 
وبين المتخلف وبين بقية العیاد غور (واد) غاثر (عمیق) من الاحقاد 
أممٌيُكائِرُهاالحصىئ دا ولیس لها بکائز 
في الصين أمم یکاثرها الحصی (يتافسها في الكثرة) ولیس كاثراً لها (متغلباً في الکثرة) 


۲۳۹ 


هيهات قذئمّذ القضا ءُ وصِرْئُمٌْ في حكم قادز 
انتهی الامر أيها الصینیون فقد نفد القضاه وصرتم محکومین لحاکم قادر (للامم الأوروبية» 
سل هب السضوی إذا آأخا الفریسه لم یُفادز 
هذا الحاکم متلهب الطغوی (شدید الطغیان). إذا آخذ فريسة لم يتركها 
یبا لت شمري من تدو رُعليوبِعدَكُمٌُالدوائرٌ 
یا تری من تدور عليه الدوائر (المصالب) بعدکم؟ 
الوق تُأضيقٌأنْ فا لبط في الحقائق او نكابز 
آمامنا وقت قصير ولا مجال للمغالطة والمكابرة 
نسم یسبسق الا کرت ء للمسلمينَ بنیر ناظر 
بقي للمسلمین کرمة (بستان) ولیس لها ناظر (تاطور/ حارس) 
إن نام عنها الحاف ظو ‏ و فلا جشن الشر ساهز 
إن نام حافظو البستان عنه فان عين الشر ساهرة متربصة به 
من کان یسرقب فرصت فلیفنم الفرص الحواضِرٌ 
إن كنا نرید انتهاز الفرصة. فلنفنم الفرصة الحاضرة 
این الشلنخفا ء۶وفیر للم جٍ طائز 
ولا نمش السلحفاة (مشي السْلَحفاة) بينما غيرنا يطير طيراناً في تقدمه الملمي 


۱ حكمة 

تبني ذاث الدّلال ل على صبري إذنْ أنا أؤلى بالقنا وبالخر 

هل تغلبني الفتاة ذات الدلال وتجعلني أفقد صبري؟ إذن فأنا أولى منها بالقناع (الخمار) وبالخدر 
(الستار الذي SS‏ 

EE‏ ولي حِلْمٌ إذا ما ره ردذث به أمرّ الغرام إلى أمري 

تیه (تتکیر) ولي جلم ول بال) رت (استعملته) أرجعت الأمر ليكون في يدي أنا 
وما ذَفْعِيَ ارام فيهاسآمةً. ولك نف الح آزجر للخرٌ 
ولست أرد كلام اللائمين بشأنها مللاً منهم» ولكن لان نفس الحر هي الازجر (الأكثر ردعاً) له 
إذا لم يَكُنْ للمرء ین عِيشْةٍ نی فلا بد من يُسْرٍ ولا بذ ین مُسْرٍ 

وبما أن المره لا غتى له عن العيشة فلا بد أن یأخذها بيسرها وبعسرها 


YY 


ومَنْ يَخْبُرِ الدنيا ویشرب بکأیها يجذ مُرّها في الخحلوء والحلو في الم 

والذي يعرف الدنيا حقاً ويشرب من كأسها يجد حلوها ممزوجاً بالمرء ومرها ممزوجاً بالحلو 
ومَنْ كان يغزو بالتَّعِلّاتِ 0 فزني وجدث الگد أ فل للفقرٍ 
ومن يحارب فقره بالتعلات (بالحجج)» فإنني وجدت الكد (الاجتهاد والتعب) أحسن لقتل الفقر 


ومَنْ يستمِنْ في آمره غير نفیه يَخُنْهُ ارف ال في المَسْلّكِ الوغر 
والذي يستعين في شؤونه بالآخرين يخونه الرفيق العون (المعین) في لحظة الضيق وفي المسلك 
(الممر) الوعر 
ومَنْ لم يم سِثْراً على عَيْبٍ غيرو یبش مُستباح العرض منهيكگ السِثْرٍ 
والذي لا يستر عيوب الآخرين يعيش مستباح العرض ومتهتِك (ممزق) الستر 
مَنْ لم يب يُجَمْلْ بالتواضع فضلَةُ يبن فضْلَّهُ عله ويَعْظلْ عَنٍ المّخْرٍ 


والذي لا يزين معروفه بالتواضع ین يعد فضله عه ويَغطل (يتجرد) عن الفخر 


۲ شاعر لا يجارى 
قال شوقي (۱۹۰۰): 
بدأالطيفُ بالجميل وزارا يا رسول الرّضا وُقِيتَ المثارا 
بدأني طيف (خيال) المحبوب بالجميل (بالمعروف) فزارني وأنا غافي. فيا ابی الطیف» يا أيها 
الرسول الذي يحمل رضا المحبوب: وقاك الله العثار (التعثر) 
حسنٌ يا خيالٌ صنحُكٌ عِندي أجمل الصّنع ما يُصيبُ افتقارا 
حسن يا خيال صنعك (معروفك) عندي وأجمل المعروف ما يصيب (یصادف) افتقاراً (حاجة 
هاسّة) 

أيّها العاؤلونَ نِمْتُمْ ورام الس هلژ من مُقلتي أمراً نصارا 
أيها العاذلون نمتم أنتم» ورام (طلب) انسهد (النوم الخفيف) من مقلتيٌ (عيني) أمراً فحدث الامر 

آنه الثضح آن بکون جدلاً واتّی النُصح أن بکون جهارا 

آفة (مشکلة) النصح أن یکون جدالگ ويتحول النصح إلى أذى عندما يكون جهاراً (علانية) 

سالثني من النهار جُفوني رَجم الله يا جفوني النّهارا 
سألتتي جفوني متى يطلع التهاره ألا رخمة الله على النهار (یبدو أن التهار مات : ولم يعد پطلع 

لطول ليلي) 


۳۸ 


صبراء فقلث: هاتي اضهبارا 
قالت الجفون: هلم نبكي النهارء قلت هاتي دموعاً فقد نفدت دموعي؛ فقلن اصبرء فقلت: هاتي 
اصطياراً (صيراً» 
نم نمی منك با زمان فنشگ ن الخمرٍ لیس يشو الحُمارا 
أبها الزمان لم نفق (نضح) بعد من مصائبك حتی نتفرغ للشكوى. ومدمن الخمر بتمود على الخمار 
(صداع السکر) فلیس یشکوه 
FEF ۳ ۰ 4 E TT 5‏ ۵ و 3 
فاصرف الكأمن مُشْفِقاًء أو فَواصِلَ خرجٌ الرّشْدٌ من أَكُفٌ السّكارى 
فاصرف (أبجد) الكأس رفقاً بي؛ أو فواصل سَقيي؛ فقد خرج الأمر من آيدي السكارى ولم يعودوا 
بهتمون بشيء 
شعراء الزمانٍ مهلا رُوَبْداً إنَّ في مصر شاعراً لا يُججارى 
يا شعراء الزمان مهلاً» وتريئواء إن في مصر شاعراً لا يجارى (ينافّس) 
حاملاً في الصا لواء القواني مُسْحَرقَاً لمكي الأشعارا 
حاملاً منذ صباء لواء (راية) القوافي (الشعر)ء مسترقاً (مستعبداً) لملكه الاشعار 


AY‏ الغواني السوافر 

قال شوقي بصف (كوك صو) وهو موضع في الآستانة (۱۹۰۰): 
تحيهٌ شاعر با ماء سو فليْسٌ سِواكَ للارواح أَنْسٌ 

تحية من شاعر لك يا ماء (موضع) جكسو فأنت وحدك أنس الأرواح 
رَرَدْنْكَ كوثراً وسَفَرْنَ حورا وهل بالحور إن أسفرنٌ بِأسٌُ؟ 

وردتك الحسان فكأنك نهر الجنة «الكوثرة إذ یترقرق» وسفرن عن وجوههن فإذا بهن كحور الجف؛ 
وهل هناك بأس إذا أسفرت الحور؟ 
فَقُلْ للجانحينَ إلى حجاب 0 أتُحجَبُ عن صنيع الله تفن 
فقل للجانحين (الميالين) إلى حجاب المرأة: هل تحجب النفس عن رؤية خلق الله البدیع؟ 
إذالم یسشر الأدبُ الغواني فلا يُغْني الحريرٌ ولا امن 
إذا الادب لم يستر الغواني (الحسان) فلا يغني الحرير ولا الدمقس (نوع من الحرير» 

تال هل تری إلا جلالاً ئج النفل منةمائُجسش 

تأمل هذه الوجوه الحسان تر جلالاً تحص النفس منه باحاسیس حلوة 


۳۹ 


شيك والأصيل يفيض يبرا وینشخ لليبى حُلَلاً ويَكسو 
غشيتك (أتيتكَ) والأصيل (الفروب) يفيض تبراً (ذهباً)» وينسج من أشعته حللاً (أثواباً) ویکسو 
الربی 
على قُلْكِ تسیر بنا الهُوّنی وين شغري ندیم لي ولس 
أنيتك على فلك (سفینة) تسیر الهویتی (ببطء)ء وشعري هو نديمي وجلسي (جليسي) 
5 نهاية المسرحية 
قال شوقي يرثي بشارة نقلا أحد مؤسسئْ جريدة الأهرام (01901: 

عل بِالأنَعَبِنِ حطبٌ ثقیل رجلٌ مات والرجال قليلٌ 
الامتان: الشَّوام والمصريون 

زا عنْ سوريا فتاها المُرَجَى وعن الدیل جارهُ المأمولٌ 

وكانت بلاد الشام كلها تسمى آنذاك سوريا 
هذه الارض والأنامُعليها ملعب ثم ينقضي التمثيلٌ 
ملعب: مسرح 


Ao‏ الهوى قدر 
قال شوقي (۱۹۰۱): 
لك أن تلو ولي ین الاعذار أن الهوى قتز ین الأقدارٍ 
لك يا عاذلي أن تلومني» ولکن أحد آعذاري أن الهری قدر محتم 
يا قلبُ شائك. لا اند في الهوی أبداًء ولا أدهوكٌ للإقصارٍ 
أنت وما تريد يا قلبي» لا أمدك بمساعدة في الحب. ولا أدعوك للإقصار (الكف عنه) 


أمري وأمرّك في الهوى بِبَّدٍ الهوى لو آنه بيّدي فَكَكْتُ إساري 


۸ ضد عرابی 
قال شوقي متشفياً بأحمد عرابي بعد عودته إلى مصر (۱۹۰۱): 
سار في اللَّهابٍ وفي الایاب أمذا كل شانک ياعُرابي؟ 


صَغار: حقارة 


۳:۰ 


عفاعنك الأباعدٌ والأداني فمن یعفو عن الوطن المٌّصاب 
الأباعد: الانجلیز» والأداني: الخديوي (ويعفو هذين الطرفين عاد عرابي إلى عصر من منفاه» 


۷ شكوى العظام إلى عرابي 
قال شوقي منشفياً بأحمد عرابي بعد عودته من منفاه (۱۹۰۷): 
عُرابي كيف كيف أُوفِيكَ المّلاما جمعتٌ على ملامَيِكَ الأناما 
نوت ماک واسعیع الجهانا فإِنَ لهاء كمالهُم. كلاما 
التل: هو التل الكبير الذي وقعت عليه معركة مع الانجلیز احتلوا بمدها مصرء ویطلب شوقي من 


عرابي أن يستمع إلى عظام الذين استشهدوا في معركة الثل الكبيرء فان للعظام مثلما للانام 
(للناس) كلاماً تقوله 


+ خ#0# 


تقول لك العظامٌ مقالَ صدقٍ ورب مقالةٍيِن غير نُظتي: 
فتلت المسلمينَ بغیر حقٌٌ وضيِّعْتّ الأمانة والذماما 


۰ # > 

تجیشك یوم يحضُرّكٌ الجمامٌ يسل حُسامَةُ؛ ولنا حسام 

وتس سهمَهُمئَاسِهامُ لها بالق رام لا يُرامَى 
لا يُرامى: لا ینافس في رمي السهام. بريد شوقي لمظام الشهداء ان تلاحق عرابي 
حتی سرير الموت فتسابق عزرائیل علیه. لقد خجل الوطنیون کثیرا من بضع قصائد 
لشوقي ضد عرابي» ومن عشرات القصائد الأخرى في مدح توفیق وعباس حلمي؛ 
وعّمت ثورة 07 ما استطاعت على هذه انقصائد. ولعل سبب عداوة شوقي لعرابي 
ولاء شوفي للخديوي توفیق. آما قال له في قصیدة: #فاسمع لعبدك وابن عبدك؛؟ 
فتوفیق هو الذي أرسله إلى فرنسا ليتعلمء وکان براعیه. فعندما آتم شوقي تعلیمه آمره 
توفیق بالمكوث في باریس بعض الوقت لتوسيع آفاقه. يقول شوقي في مقدمة 
الشوقيات: «فرأى لي الجناب العالي أيده الله أن أقضي في العاصمة ستة شهور 
أتمكن فيها من معرفة أشياء باريز وأهلها». وما صنعه عرابي هو أنه تحدى توفيقاً 
ووقف يدافع عن مصر في وجه الغزاة الإنجليز. وكان تحدى توفيقاً قبلها في ملاسنة 
مشهورة لها روايات عديدة. ومعركة التل الكبير موقعة حامية قتل فيها نحو ۵۵۰ من 
الإنجليز» و۱8۰۰ من المصریین. وكان الإنجليز أكثر عدة جنودٍ وعدة مدافع. وبعد 
انتصارهم نفى الإنجليز عرابي إلى ميلان مع عند من قادة حركته» وظل منفيا نحو 


لحف 


۸ لؤلؤة على خد المويلحي 
عندما نشر شوفي ديوانه قي نحو عام ۱۹۰۰ تعرض له بالنقد محمد المويلحي الذي 
انتقد تصدير شوقي الدبوان بمقدمة بروي فيها سيرته. وسخر المويلحي من شوقي لأنه 
روى حادثة جرت له في صباه مع الشیخ علي الليئي . ودافع عن شوقي صديقه شكبب 
الان فكب اول شوق ب «دفعت عني اليازجي بيد هدمت كياته وألفت بيانه؛ 


وتحامل علي المويلحي فرددت عني الرد الذي قطع حجته . فسبحان من جعلك جلاداً 
لأعدائي وروبرتساً لحسادي» يشير إلى روبرتس قاد الانجليز الذي غلب الأفريقان 
البیض في جنوب أفريقيا . ثم حدث بعد حين أن صفع شاب محمداً المويلحي لأنه 
مازحه» فكانت فرصة لشوقي كي يتنقم. فاتخذ الحادثة مادة للتفکه والشماتة في ق 
كثيرة كان ينشرها باسم مستمار. هذه واحدة منها. (۱۹۰۲) 
لقذصفعوءُ صفعةً جلّ شأثها وأعيا على حِذْقٍ الطبيب علاجها 
أعيا: أتعَبَء حذق الطبيب: مهارته 
ولو أنْبَعوا صَفعاً بصَفع لأحسّنوا وزانَ اللالي في التُحورٍ ازدواجها 
فالعقد مكون من صفين من اللالی» لت والسف الاين ار امسر اوج بحل اتد يا 
المصراع الأخير من البحتري : نت الُممى بنعمى فان يزين الالي م في النظام ازدواجها 


۸۹ الحال كما صورتها 
في ذکری مثة سنة على مولد فکتور هوغو )۱٩۰۲(‏ 
الحالٌ باقيةُ كما ضورئها ‏ من عهد ان مابهاتغييرٌ 
الب والئعمی على حالیهما . والحظ يل تار؟ ويجورٌ 
وین القوي على الضعيفٍ مسيطرٌ وین الفني على الفقير أميرٌ 
والنفسل عاكفةٌ على شَهُواتِها تأوي إلى أحقايها وتشور 
النفس منكيّة على الشهوات» وأحياتاً تلجأ إلى الحقد وإخفاء البغض» وأحياناً تثور وتظهر البغض 
والعيشُ آمالٌ تج وتنقضي والموثُ أصدق» والحياءٌ غرورٌُ 
العيش آمال تتجدد ثم تتهي» والموت أصدق من العيش فهو وحده الدائم 


۰ حريق ميت غمر 
قال شوقي في حريق میت غمر (۱۹۰۲): 
الله يحكُمٌ في المدائن والشری یا میت عَمْرَ مذي القضاء كما ری 


4۲ 


ما جل خَطْبٌ ثم قیسن بغیرو 
قد جثث آبکیها واخذ بر 


لا وموّن؛ القياسٌ وصَئّرا 


فوقفث مُعتبراً بها مُسْتَعبٍ ۱ 


مستعيراً : بای . نشرت القصيدة في عايو/ أيار ۲ ۰ وقالت المجلة التي نشرتها : نز 
بحادئة ميت غمر اهتماماً زائداً فافر لمحل الحادئة ونظم قصیدته» 


وَالأَنّهاتُ بغيرٍ صبر: هذه 
ین كل مُودعَة اللولٍ دُموعَها 


تبكي الصغیرء وتلكٌ تبكي الأصغرا 
مِنْ أجل طفل في الظّلولٍ اسْتَأَخَرا 


استأخر: تاځر 


کانث ثُوَسْلُ أن تطول حياثة 
مُدُوا الاکت سخية. واستغفري 
أؤلى بعطف المُوسرین وبرّمم 
با أيّها السْجناء في أموالِهِممْ 
لا بملِك الإنسانٌ ین أحواله 


والیوع تسأل أن يعو فيُقْبّرا 
ATE ED‏ 
من كان يِكْلَهُمُ فاسبخ فير 

آآینشم لیام أنْ تنفيّرا 
ما تملك الأقداژ مهما درا 


۱ الوئش 
قال شوقي يرثي عبده الحمولي (۱۹۰۲): 


لايجاريوفي تَقَثُيِوِالعو دُ ولا يشنكي إذا لم یجاره 
لشدة تفننه یعجز العود أن یلحق بصوت عيده الحمولي» وهو لا يحتاج إلى العود 
حتى يُظهر له تفريعات المقامات. كنت سألت الملحن المرحوم سيد إسماعيل: تری 
هل كان عبده صالح یفتح أبواب النغم لام كلثوم بقانونه» ويقود خطواتهاء فقاطعني 
صارخاً: «أم كلثوم كانت زي الونش»» والونش هي الشاحنة التي تسحب السیارات 
المعطلة؛ ولا شيء يسحبها 


يُسيعٌ اللیل في الفجر «یا.لیب لْ» فیصني مُنتمهلا في فرارا 
الليل يولي هارباً بقدوم الفجرء فیقول عبده الحمولي ایا ليل فیقف الليل ويتمهل 
حتى يسمعها قبل أن ينصرف .الله! على هذا البيت. ليقل شوقي آلاف الأبيات 
المغسولة بعد هذا وقبلهء الشاعر بجيّده لا بردیثه. وقد أحب سعد الدين وهبة هذا 
البيت وأفرده من القصيدة في مقابلته المطولة مع عبد الوهاب. وقال السوربوني عن 
البيت: «هذا بيت واحد لشوفي من شعر الوجدان تتضاءل بجانبه قصائد ودواوين 


بعض المجددين» 


Yt 


۲ صليبيّة 

قال شوقي من قصيدة يهنن بها عبد الحميد بعيد الجلوس. وانتعشت في ذلك الوقت 
حركات في البلاد التي يحكمها الأتراك في آوروبا تطالب بالانفصال» وتتلقى الدعم من 
الروس والانجلیز والفرنسيين والنمساويين. وفي سنة ۱٩۰۳‏ قمعت إستانيول بقسوة 

المدن البلغارية والمقدونية في سياق ثورة مقدونيا على الحكم العثماني (۱۹۰۳) 

ین للخلافة ترضاها وتُرضيها وتنشیم السّكَدَ الكبرى وتحمیها 
وقعت الدولة العثمانية معاهدة مع ألمانياء في مارس ۰۱۹۰۳ لانشاء سكة حدید استانبول - بغداد 

وسيل الملك الاح عن أمم شلا لا تحمل الاشیاء آیدیها 
فالامم الاسلامية من عرب وغیرهم یحتاجونْ لعبد الحمید لكي يحمل عنهم الملك والدين» فهم 
مشلولون وآیدیهم لا تقدر على حمل الاشیاء. وكلمة «الاشیاء» هنا أحلى من الاعباء أو الاثقال» 
ليس لأنها ترججّع صدی شلاء - أو ما يحب النقاد أن يسموه الموسیقی الداخلية - ولکن لمعناها 

إن شخ الملاً المفتونَ حاضرها ‏ آبکی الاجنة في الارحام آنيها 
وحاضر هذه الامم جيد ويضحك له ستبثراً الملا المفتون (القوم المخدوعون)» ولکن الآتي 

(الستقبل) سیکون مظلماً إلى درجة أن تبكي له الاجنة في الارحام 

ترمُموا الهِرَّ في ذُلَيُرادُبِهِمْ وشْبْهث لهْم النّعماءُ تشبیها 

توهم المسلمون الذل الذي يريده الغرب لهم عزاً واستقلالاً. ورأوا في وعود الغرب ما يشبه النعيم 
ولیس بنعيم 

لا عيش في اللْ الا للذليل» ولا حياة للنفس إِنْ مانث آمانیها 

ما هذه الحربُ. في ِي السلام لکمْ لا صَليبيةٌ والکل صاليها 
أمم الغرب منذ ذلك الوقت يكثر في کلامها الحدیث عن السلام؛ وهي كانت تساعد ثورات الأمم 
الكارهة للحکم العثماني ومنها آمم مسلمة» باسم السلام» ولکن القصد الدفین للغرب كما يرى 

شوقي صليبي ومتصل بحروب قامت قبل مثات السنین ولما تهدأ ثاراتها 
با أنه المصطفى جَلّتْ حوائِجُكُمْ فقدّموا الخیرّ مَل الله يَقضيها 
لا تسمعوا ریب في خلافیکم کفی الخلافةً ما يأتي أعاديها 
5 
۹۳ تاد في الهرم 
قال شوقي یصف حفلاً راقصاً في قصر عابدین (۱۹۰۳): 

طالعليهاالقِتمْ فسپسي ۇج رودقم 

الخمرة القديمة انعدمت فيها کل خواص العنب واکسبت کل خواص الخمر. معنى قدیم لا يمل 
الشعراء من تکراره 


f4 


تاح يةفي اهر 


قال عشرات الشعراء هذا المعنی: وجعلوا الخمر كروية» وجعلوها من عهد نوح ومن عهد آدم . ولكن 
بيت شوقي هذا ظريف كل الظرف. ققد خبأها كاهن من كهنة القراعنة في ناحية من الهرم ونسیها 


وفي یه آنم 


ادن وعاء الخمر الکبیر» وقد نم عن الخمر (وشی بوجودها ولکنها برائحتها نت على الدن 
أكثر مما نم علیها بحجمه 


سا عرف ال لعضرمسم 


بي (أي موکلْ بي لا یفارق ذهني) رشأ (خزال) ناعم (منم في عيشه)» لم يعرف همّاً 


اتر اة ال 


رق والجسن كم 


هذه الفتاة كالزهرةء وكمها (أكمامها التي تكون مضمومة عليها) هو الجمال بعينه 


تسخ طسر ن عاول 


قدها الذي تخطر به عادل (مستو)» وهو ظالم لكل من يراه لما يترك من حسرة في 


دم تر ا 


النفوس. وهذا 


المعنی القديم ظل الشعراء يعالجونه ألفي سنة حتی جاء ابراهيم ناجي وقال (فیما تغني أم کلشوم) : 
«ظالم الحسن شهي الكبرياء» 


نس اترانپیا 


جر هه بسا سم اس 


تسأل صديقاتهاء وهي تشیر بأطراف أصابعها الشبهة بالعتم (ثمر آحمر) 


شاعيرٌ مسصسر الذي 


السغسرسی الم 
نیت منم 
بو سوم 


أي لو خفي النجم لم یخت شاعرنا لشهرته 


و ۳0 j:‏ يتلم 


قلت لها: ليت لم تم (ليتك لا ترمينتي 


عاؤلتسي في الطظلاء 


4 زم و 2 3 ۳ ۰ 
بالتهمة لشرب الخمر) 


التي تعذلتي في الطلا (الخمر) ليست منصفة 


إن عبّ الیش لسي 


عثّث بهان نسم 


فأنا إن عبس الدهر لي عذت (لجأت) بالخمر فابسم الدهر لي 


نی 


يشرب الخمر كابر (سيد) أشم (معتز بنفسه) وهو يقيم بين ضلوعي. أي أنا 
چ 9 اه( او ق 
وهذا الذي يشرب الخمر يضفي علیها من خلقه الحمید» ویمزجها بشیمه (بصفاته النبيلة) 
تدك موی التي ام قیال السضیسمْ 
أهذه الفتیات شموس طلعت ليلاً؟ أم هي في رشاقتها كفتيات البدو التي تکون کالغزلان في الخيام؟ 
- فسال فقس حول خسوان سظسم 
وقد اجتمعن الآن حول خوان (مائدة) منصوب 


تا تساه شب لفات سا بحِرنولٍ جضم 
هذه المائدة مدَّها الخديوي؛ بحر النوال (العطایا) الخضم (العظیم) 

ا شورث ین قهوات ال هم 

والمائدة كأنها تحقيق لحلم شخص همه فمهما تخل هذا النهم فهو موجود علبها . قرأها الأبياري 


مب بفتح الهاء (وأرادها أحمد محفوظ وعلي شوقي اللذان أعدا ذلك الجزء من الشوقيات في 
حياة شوقي تما أيضاً)» ونری فيها تجريداً لا مسوغ له» ونريدك أن تقرآها النهم بکسر الهاء 


45 الحد واللعب 
قال شوقي يرثي على رفاعة باشاء ابن رقاعة الطهطاوي (۱۹۰۳): 


0 2 3 8 03 
كل الحقائقٍ فيها الشك محتمّل إلا امن تأبى الشك والریبا 
وما رایث على جلمي وتجربتي. كالموتٍ جذ ولا ما قَبْلَّهُ لیبا 

4 النشور ١‏ لمبكر 
رآه ولداه علي وحسين خارجاً من البيت في زورة (زيارة) فبكيا 
بَكَيالأججلٍ خروجه في رورو بالیت شعري كيف یوم فراقه 
لو كان يَسمعُ يومَذاكَ بُكامُما ردَتْ إِليّْهِ الروځ ین إشفاقِهِ 


4 آدم العنب 
قال شوقي يصف حفل رقص في عابدين :)۱۹۰٤(‏ 
مال وا واًعی الضب 


مال بوجهه عني وابتعد مدعیاً الغضب 


5 


ماء خده (وماء الوجه نضارته) يشف عن لهب لحمرة الخد وتورده 

ساقيّالظلا شسرپ ارَجب 
با ساقي الطلا (الخمر) وجب شربها الآن 

هاتِهامَقفَتْ نوئهاالجتئب 

هاتها خمرةً مشت فوقها الحقب (الازمان). . أي أنها معتقة 
بابييّة تلعب 

خمرة من بابل المشهورة بالخمور تخر الحبب (الفقاقیع) 
كت تك ال اوا و ي 

وكرمها (بستان العنب الذي منه أخذت) هو أول کم خلقه الله. فهوء في الكرومء كآدم في البشر 

مه گر وم 7 07 
مب تففي نتسه الاب 


لقد صفت هذه الخمر وراقت فكأنها مُذْبت» وأما هذا التهذيب والتأديب فقد تم في الدن (خابية 


الخمر) 
ا را ام و رام الت 


كلما طغت الخمرة ولعبت برأسه فان حسبه البيل يروضها ويجعلها لا تفضي به إلى 

العربدة. الأياري يريد في شرحه «حسب الخمرة»» فهي ذات حسب عريق وهو الذي 

يمنعها من الطغيان. وهذا تفسير جمیل وان كنت أرى البيت الذي قبل هذا البيت 

يستدعي المعنى الذي شرحته أعلاهء وبي ميل شديد إلى تفسير الأبياري فالبيت عليه 

أحلى: الخمرة تطغى وتعصف بشاريهاء والذي يروضها هو حسبهاء فهي مهذبة ومن 
أصل كريم وعريق 


رَبَّهمصرعِِشٌ وب اخ لزب 


رب مصر: صاحب مصر عباس حلمي الثاني 


ماه یال اء رالأربِ 
الأرب: الماهر 
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و و قى فة 
ارتجل حافظ إبراهيم وعبد العزيز البشري وهما یتمشیان على الكوبري أبياتاً فكاهية 
على هذا الوزن منها: شال وانخبط/ وادعى العبطء ليت هاجري/یبلع الزلط. وينبهني 
صديقي الشاعر عمران القفيتي إلى أن شوقي ليس أول من نظم على هذا الوزن: 
«أعرف أبياتاً للبارودي (المتوفى آخر :)١404‏ سبقت أبيات شوقي (التي قالها في 
۳۹۰4 وی ی یو A‏ متا ۱ وهذا 
صعب. آول القصیدة: املاً القدح - واعص من نصح//وارو علي - بابنة الفرح» 


۹۷ أسلمتهم لعیون الله 
وقال وهو في الآستانة في عيد جلوس عبد الحمید :)۱٩۰4(‏ 

باللّه يا مات النیل في السَّحَرٍ هل عندَكُنّ عن الاحباب مِنْ خبر 

مصرٌ العزيزة؛ مالي لا أُرَدمُها رَداعَ محتفظ بالعهد مُدَكرٍ 
1 مذّكر: متذگر للعهد 

لت نیا الها ما ين ذي َع وفي تمانع لم بنهض ولم بطر 

القطا (من الطیور): يعني أبناءف بعضهم له زغب (ريش نابت)» وبعضهم عليه التمائم (الخُرّزات 
توضع على الطفل لرد العین) 

مهم لعيونِ اللَّهِ تحرسُهُمْ وأسلموني لظلٌ لو في الب 


سلمت أبنائي لعيون اللهء وهم سلموني لظل الله بين البشر وهو السلطان عبد الحميد 


وديعة لهم عند الإمام» ومن يستودع الروض يُستشمر ويدَّخْرٍ 
وأنا وديعة أودعها أبنائي عند إمام المسلمين» ومن يضع وديعة عند الروض (يبذر بذوراً) فهو 
يستثمر ويدخر للمستقبل 
يا ابنَ الخلائفٍ من عثمانً! فضلُْمْ گواضح الصبح عند البيتٍ وَالحَجَرٍ 
فضل بني عثمان كالصبح الذي يشرق في بيت الله بمكة عند الحجر الأسود المبارك 
حفظئُمْ الدينَ دهراً في کرامیه مجسّلاً بُجولٍ الفتح والقُرَرٍ 
جملتم الدين بفتوحكم التي هي کالحجول والغرر (الحجول: هي اليياضات في قوائم الفرس» 
والغرر البياضات في جبهته) 
خلافةٌ الله كالعنقاءٍ في يدِكُمْ فوقٌ الحبائل والارزاء والهِيّرٍ 
الخلافة بيدكم كالعنقاء (طائر قيل إنه لا يمكن أن یصاد) فهي فوق الحبائل (المصائد) والأرزاء 
(المصائب)ء والغير (النكبات) 


5148 


نظا ف فد 0 08 95 1 ۲ 
فالخلافة هالة (دائرة الضوء التي حول القمر) وخلفاء بني عثمان هم الأقمار یتوارئون هذه الهالة 
لما اضطلفت أميرٌ المؤمنينَ بها مَلَكْتَ ناصیتیها یلك مقعیر 
لما اضطلعت بالخلافة (توليتها) ملكتها من ناصيتيها (جانبيها) بقدرة 
حَمَلْتَها واثقاً بالله مصطبرا ینوشك الدهرٌ فيها غير مصطبر 


ينوشك: يتناولك بالمکروه 


۸ شاعر النيل ! 

قال شوقي :)۱۹۰٤(‏ 
أبّها السفن تجدین سُدى هل رات العش الا ليبا 
جرّبي الدنياتَهُنْ مندل؛ ما أَمْوَّنَ الدنياعلى من جَرّبا 
یل نیمانلت ین مظهرها وَمُيِحتٍالحُلْدَذكراوَئها 
نلتٍ يا نفسي ضمن ما نلته من الأشياء مظاهر الدنياء ونلت أيضاً الخلود فیها بالذکر والنبأ (الخبر 

الطيب) 
أنا في دنياي آز آخرّتي شاعرٌ النيل. وخشبي لَقَبًا 
هكذا لقب شوقي نفسه بشاعر النيل في سنة 21404 وهو صريح في أن هذا خير لقب يرجوه 
وبعد ذلك بعدة سنوات نال حافظ إبراهيم انیشان النيل؛ ‏ بعد سنة ۱٩۱۲‏ - ولقب إثر ذلك بشاعر 
النبل» وانتظر شوفي حتی سنة ۱۹۲۷ لينال لقباً آخر هو أمير الشعراء 


4 رمضان ولى 
قال شوقي (۱۹۰4): 
رمضا وی هاتّها يا ساقي مشتاقةٌ تسعى إلى مُشتافي 
جعل الخمرة مشتاقة أيضاً لشاربها 
ما كان آکشر؛ على آألافها ‏ واه في طاعةالخلاقٍ 
كم كان رمضان طويلاً على ألاف (محبي) الخمرة» وكم كان قصيراً في طاعة الله 
الله ضفار الذنوب جمييها إن كانئثمٌمِنّ الذنوب بواقي 
الله يغفر الذنوب» هذا إن كان ثم (هناك) ذنوب لینفرها بعد صيام رمضان. أرأيت إلى هذه الروح 


التي تثب خفة؟ شوقي يتصيد النكتة الخفية ببراعة» وهو رغم خوفه من اللهء شديد التوق إلى العبث 
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بالامس قذ كنا سَجِينَيْ طاعةٍ واليومَمَنَّ العيدٌبالإاطلاق 
هو والخمر کانا حتی يوم أمس سجيني طاعة ال والیوم من (تفضّل) علیهما العید باطلاق 
سراحهما 
ضحكث إنيّ مِنَ السرور» ولم تزل بنث الکروم كريمة الأعراقي 
الأعراق: الأصول 


حمراء أو صفرا إِنَّ كريمَها كالغييء كل مليحة بمذاق 
الخمر تكون حمراء أو صفراء؛ والخمر الكريمة (الجیدة) مثل الغيد (الحسان) فكل امرأة حسناء 
فريدة في حسنها ولا تمائل امرأة أخرى. في يومنا هذا يفولون: نبيذ أحمر ونبیذ «أبيض»؛ مراعاة 
للغة الأجنبية التي عنها ينقلون. ومراعاة للأجنبي الذي منه يستوردون النبیذ» ولكن النبيذ «الأبيض» 
هو أصفر على التحقيق 
لاتسقِّني إلا يماقاً إِنّني أسقى بکأس في الهموم یماق 


دهاقاً: ممتلئة 
فلعل سلطادٌ المُدامةِ مُخرجي مِنْعالملميحوغيرّنِفاقٍ 


٠‏ الميراث 
قال شوقي في مدح عباس حلمي (01104: 
النيل يا اب عليّ» وهو من دپ مضه لك يرات ومنبّعة 
النيل يا ابن علي (عباس حلمي وهو حفيد محمد علي) كأنه الذهب لما يعطي من خبرات؛ ومصبه 
ومنبعه (أي كله) ميراث لك 
جرى يُحَاكِيكَ إحساناً وعارفَهٌ فقصّرَتُ عَنْ ندى كفَّبِكَ أَذْرْعُهُ 
يحاكيك النيل (يقلدك) في الإحسان والعارفة (الإحسان)؛ ولکنْ قضّرت أذرعه بكاملها عن ندى 
(كرم) كفيك وحدهما 
أمدى لك الحمدّ وادیه وشَاطِئةُ وأمَّةٌ في ظلال الأمن زره 
١‏ الترامي 
قال شوقي ینمی على مصطفى رياضء وولي رئاسة: الوزارة ثلاث مرات» تملقه المعتمد 
البريطاني كرومر . وكان الخديوي عباس قد انتقد شيئاً على القائد البريطاني كتشئر ففضب 
کرومر وطلب من القصر اعتذاراً فأبى الخديوي عباس فقدم رياض الاعتذار :)۱٩۰۶4(‏ 
کبیر السَابِقِينَ ین الکرام برُغمي أن أنانَكَ بالمّلام 


۲۵۰ 


إذامالم تكن للقولٍأهلاً فمالَك في المواقفٍ والكلام 
خطئت فَكُنْتَ خطباً لاخطيباً أضيفٌ إلى مصائينا الجسام 


الخطب: النكة» الجسام : الكبيرة. قال محمد صبري السوريوني: (الشطر الأول «خطبت 
فكنت خطباً لا خطياًه كنت أسمعٌ الكبار يهتفون به في كل مناسبة في السنوات التي أعقبت 
القصيدة» 


وهل تركثٌ لك السبعون عقلاً لعرفانٍ الحلالٍمِنَ الحرام 


كان المهجو في السبعین. فهو قد ولد عام 1875. وعندما مات عام ۱٩۱۱‏ نال مرثية من شوقي» 


هت بالاخیلال رما آتا؛ وجرخك من لو آحسَشت. دام 
لهجت: أغرمت 


وما آغنا؛ عمّنْ قال فيه وما أغناكٌ تَنْ هذا التّرامي 


۲ تأليب 
قال شوقي يستصرخ السلطان عبد الحميد من عسف شريف مكة «عون الرفيق» 
بالحجاج (00904: 
ضَجٌ الججارٌ وضجٌ الببث والحرم واستضرخث ربّها في مكة الم 
استصرخت: استنجدت 
قد مَمّها في ماك الضُرٌ فافض لها خليفة اللو آنت السَّبّدُ الْحَكَمْ 
لك الربوعٌ التي ری الحَجِيحٌ بهاء آللشریف عليها أم لَك العَلّمُ؟ 
ريع: أخيف 
أهينَ فيها ضيوف الله واضئظهدوا إن أنتَ لم تنتقم فاللَّهُ منتَقِمْ 
يد الشريفٍ على أيدي الولاء عَلث ونعلُ دون رن البيت تلم 
سلطة شريف مكة صارت أعلى من ولائه للخليفة» وصارت نعله تستلم (ثقبّل) بدلاً من ركن البيت 
الحرام 
عر السبیل إلى ظه وثربیه ‏ قَمَنْ آرا: سبیلاً فالطریق دم 
صار صعباً الوصول إلى طه (أي الرسول)ء وتربته (قبره) في المدينة المنورة 


Yo 


۳ تفسير آية 
قال شوقي ینمی محمد عيده (6۱۹۰۵: 
سر آي الله بالأمسٍ بيئّنا قم الیوع فشز للوّرى آيةً الموتٍ 
لم يكن محمد عبده على وفاق مع الخديوي» فاكتفى شوقي شاعر الخديوي بثلاثة أبيات في رثائه 


۶ آحمد الوقت 
قال بهن السلطان عبد الحمید بنجاته من قنبلة قذف بها سنة (۱۹۰۵): 

بَلَوْناكَ يقظانَ الصوارم والقنا إذا ضیّعٌ الصَّيِدَ الملوكٌ شبات 

بلوناك (خبرناك) يقظان الصوارم (اليوف) والقنا (الرماح)» في حين يضيّم السبات (النوم) الملوك 
الصيد (الشامخين) 
فلؤلاكَ مُلْكُ المسلمينَ مُضيِّمٌ ولؤلاك شمل المسلمین شتاث 
أكانَ لهذا الامر بر صالحاً وقَدْهَوَّنَيْهُ عندَك السنوات؟ 
أكان يصلح غيرك للخلافة» وقد ملاتك السنوات خبرة وهونت عليك الحكم؟ 

ومَنْ يَسْسٍ الدنيا ثلاينَ جيه شُهِنْهُ عليهاحِكْمَةٌرَأَناهُ 

من ظل يسوس الدنيا ثلاثين سنةء فان ما اكتسبه من الحكمة والأناة (التأني) يكون له مُعيناً 

وما زِلْتُ حَسَانَ المَقام» ولم رن تليني» وتشري مك لي الَنَحَاتُ 
وأنا مثل حسان بن ثابت شاعر الرسول» وأنت ظللت تليني (توليني الرعابة)» وتاتيني الفحات 

(النسانم) منك (الإيماءات والبوادر كالاستضافة في إستانبول والثناء» 

زمذث الذي في راحتيِكَ وشافني جوانژ عند اللو مُبْعَمَياتُ 

لست طامعاً في المال الذي في كفيك. وأنا مشتاق إلى ثواب الله لقاء تاييدي لك فتأييدك واجب 
ديني 

ومَنْ كان ثلي أحمد الوقتٍ لم َج عليهء ولو من ملك الصَّدَقَاتٌ 

ومن كان مثلي أحمد الوقت (آحمد الوقت هو الرسول الذي جاء في میعاد مضروب» أي أن 
شوفي هو نبي الشعر الذي ساقه الفدر في وقته)» لم یجز له أن يأخذ الصدفة (ولم تجز الصدقة 

لليي) 

ولي در الأخلات في المدح والهوی . وللشتتَبي رة رخصا 
وعندما جعل نفسه #أحمد الوقت» تداعی إلى ذهن شوقي أحمد ين الحسین المتتبي» فجمل شوقي 
لنفسه الدرر في المدح والغزل» وآما المتبي فله أبيات عظيمة وآخری رديئة أخذها النقاد عليه 
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محمد علي علم الشرق ۱۰۵ 
قال في ذكرى مرور مئة عام على تولي محمد علي مصر (1908): 
عم أنتَ في المشارق مُفْرَدْ لك في العالمينَ ذكرٌ مخلَّدْ 
عبد دول ولك كي آنت باني رُكنيهما يا محمد 
تملأ الأرضّ صافتات. ويُجرَّى لك في البحر كل بُرج یذ 
يا محمد علي باشا كنت تملا الارض بالصافنات (الخیول)؛ وكان قوادك يسيّرون لك في البحر 
السفن التي هي كالبروج المشيدة (الحصون العالیة) 


هكذا فَلْيَئَلْ سماء المعالي مَنْ سعى في الوّرى لمجي وسُؤْدَدْ 
هِنَّةٌتَبْتنيالممالكٌمَمًا ء ورأي يَسسسُهُنٌ مُسَدَذ 
وثباتٌ في الحادثات» وعزمٌ مشل ريب الزسان لا يتركذ 
عزم مثل ريب الزمان (مصائبه) لا يتردد 
لاتبالسي بسجاسا وعدوٌ آبة الفضل أن ثماتی وَتُحْسَدْ 
كنت لا تهتم بالحاسد وبالعدو؛ وآية (علامة) الفضل العداوة والجسد 
هِمَّهُالفاتحينَ حم وقهرٌ وَلكَالهمةٌالتي هي أبعدٌ 
همة الفاتحين (طموحهم) السلطان وقهر البشرء وهمتك أبعد من ذلك فأنت باني دولة 
يا مُدِيمَ الرقَادٍ في خير مَرْكَدْ قُمْ فما حل قَبْلَكَ الارض فَرْقَدْ 
يا مدیم (مواصل) الرقاد في قبرك. قم من قبرك فما سکن الأرض قبلك فرقد (الفرقد نجم معین) 
وانظر الشرق کیت أص سبح يَهْوِي وانظر الغربٌ كيف أصبح يَصْعَدْ 
7 منك يا هاجر دائي 
قال شوقي (۱۹۰۵): 
منكٌياهاجيرٌدائي وبك یسك دوائسي 
يامُنى رُوحيء ودنيا ي وشلؤلي ورجساني 
سؤلي: مطلبي 
آنت. إن شكعتّء نعيمي ولذا شش شقائي 
کل ماترضاه يامو لايّ»يرض كهوَلائي 
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۷ حسبنا الله ونعم الوكيل 


نقل عن فلهلم الثاني إمبراطور آلمانيا قوله إنه يريد 100 الألمانية أن تكون مثل 

الامبر اطورية الرومانية قوة وسعة. وأنه يريد لابن إمبراطوريته أن بقول في أي مكان حل 

به: «آنا مواطن ألماني»» تماما مثلما كان الروماني بقول «سيفيك رومانوس سوم» وهنه 
باللاتيتية» ومعناها «أنا مواطن روماتي». ویبدو أن صحف ذلك الزمان تقلت العبارة 
موحية آن فلهلم الثاني يريد أن يقسم العالم ب بين الرومان والألمان. . وفي هذا الايحاء 
قدر من الصحة ففي هذا العا م ۰ وت «الأزمة المغربية الأولى» التي تنافس 
فيها الفرنسیون والانجلیز والأسبان والألمان على المغرب» وكان فلهلم. أو غليوم 
بالتهجئة الفرنسية. ماضباً في تکوین إمبراطورية ألمانية. فقال آحمد شوفي (۱۹۰7): 


یارب ما حكمُك؟ ماذا تری في ذلك الحُلْمٍ العریض الطویل 


قدقامَغِلْيُومُ غطیبا ما 
فالْصف للجرمان في زعیه 
با دقن شخ سبشهه 
إن دَفث یارب أحلافة 


أعطاك من مك إلا انفلیل 
والنصفك للرومانٍ فیمایقول 
أيُهماء يا رَبٌء ماض صفیل 
نان حطب المسلمین الجلیل 


لا نحل چرم ان لناخِصّةٌ ولا بروم ان نشعظی فتیل 
فتیل : الشيء الصفیر الحقیر 


يارب لا تنس رعاياك في 
جناية الجهل على آهله 
یالب لم تنثذ لشرّیدا 
جنی علینا مب جازفوا 


يوم رابا الفريق الذلبل 
قديمةٌ والجهل بل الدَّليِلْ 
وليت ظل لكل باق ظليل 
فحسبنا الله وَنِغمَ الوکیل 


زائر لندرة 
قال شوفي لسعد زغلول عند سفره إلى دة (لندن) للتفاوض (1403): 


يا سعد إن انت دَخَلْتَ لُنْتَرَهْ 


منتصرا نظفرا كَمَئْكَرهُ 


یسخر شوقي من سعد زغلول» هذا في زمن كان فيه شوقي صديقاً لمصطفی کامل زعیم الحزب 
الوطني وخصماً لسعد زغلول. وکان سعد قريباً من المعتمد البريطاني کرومر 


ويرت محمولاً على الأکتافي 
وقیل تلمیل لاسام مرا 


بیس قيام الناس والهٌتافی 
يا رحبا به وال هور 


كان سعد زغلول تلميذ الإمام محمد عبده» هورًا : مرحى بالإنجليزية 
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فقمْ خطيباً في بني التاميزٍ واسدخ مُذِلَ الوطن العزيز 
نو التاميز: الإنجليز» نسبة إلى نهر لندن اليمزه مذل الوطن: اللورد کرومر 


4 جسر البسفور 
قال شوقي في جسر الیسفور (1405): 

أميرٌ المومنین! رأيتُ جشراً أمُرُ على الصّراطء ولا عليه 

الصراط المستقيم مرعب» والسقوط من عليه سقوط في الجحيم 
وأسة سمخ منه في عيني باه تراهم وشله وبجانبيّه 
يُفيدُ حكومة السلطان مالاً ويعطيهاالغِنى مِنْمَعْيِنَبهِ 

الجسر يجلب للحكومة المال. ويعطيها المعدنين (الذهب والفضة) 
وغنايّة آمره آتاسمغفنا لبان الحال یدنا لدیه: 
ليس من العجائب أنَّ يشلي یُرّی ما قل ممئیعا علیه 

يقول الجسر: أليس عجیاً أن مثلي يكون الشيء القليل ممتنعاً عليه (محرّماً عليه» 
وتؤتحد باسيه الدنيا جميعاً ومامن ذاكَ ثية في يديه 
نجبى الأموال الطائلة باسم الجسرء ولا ينال شتا . البيتان الأخيران قالهما الخليفة المعتمد على الله 


العباسي (خلافته من 05؟ه ‏ ۲۷۹ه) الذي حجر عليه أخوه الموفق طلحة» وفرض عليه ما يشبه 
الإقامة الجبرية 


٠‏ فداديني الثلاثون 
من مسرحية «الست هدی», (1905): 

يقولونَ في أمري الکئین وسُغْلّهُمْ حدیث زواجي أو حديثُ طلاقي 
يقولود إني قذ تزوجتٌ يَسْعةً واِني وارِيِتٌ الراب رفاقي 
وما أنا #مزریل» وليسٌ بمالِهِمْ تزوجتُء لک كان ذاكَ بمالي 
وتلك فداديني الثلائو» کلما تولی رجا جتني برجالٍ 

۱ لا خرموا خیرّك 
قال شوقي من سرحية «البخیلة» على لسان الجدّة الغنية» وقد ادّعی حفیدها - كما 

يفعل کل مرة - أن نقوده تُشلت. :)۱٩۰۷(‏ 
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لم تلقني وتنضرت بمالي إلا وعادث قصةالئثَالٍ 
لخن ال لصوم عیرکا ‏ مابالهم لا تشركوة ع 


هذا بيت في غاية غايات الظرف؛ فيه تهکم مر في شطره الاول» وتخوین مبطن وماکر في شطره 
الثاز 
اني 


۲ والله لا 


قال شوقي يعرّض بفارس نمر صاحب جريدة المقطم» الذي اراد الالتفاف على حكم ٠‏ 
قضائي (۱۹۰۷): 


بات اترا وات خط لعي فنا 
ملٍالتضلاالعبة وو يوس نولا 


۳ الهوی 
وقال شوقي (۱۹۰۷): 
وما الحث الا طاعةٌ وتجاوٌرٌ ون أكئّروا أوصافه والمعانیا 
الحب طاعة المحبوب والتجاوز (التغاضي) عن سيثاته 
ولا هو الا العينُ بالعین تلتقي وإن نوا أسبابَهُ والتواجیا 
ولا تفسير له سوی أن العين تلتقي بالعين 
وعندي الهوى» موصوفهٌ لا صفاثُة إذا سَألوني: ما الهوی» قلث: ما بيا 


عندي الموصوف بالهوی (أي الهوی نفسه)» ولا أعرف صفاته. فاذا سئلت ما الهوی قلت: هو 
ما يي 


115 دنشواي 
قال شوقي بعد مرور عام على فظيعة دنشواي (۱۹۰۷): 
با نشواي! على ربالا لام ذهبّث بانس ربويِكِ الأيامُ 
كيف الارامل فيلك بعد رجالِها وبأيّ حالٍ أصبح الأيتامٌ 
عشرون بيْتاً أقفرث وانتايّهاء بعد البَشاشة وش وظلامٌ 
با ليت شمري في البروج حمائمٌ 
نِيِرونٌ! لو آدرکت عهد كُرومَرٍ 


e 


ُوحي حمانم ونشواي» وروي شعباً بوادي النيلٍ لیس ينام 
والمستشارٌ إلى الفظائع ناظِرٌ تنمی جلدودذ حَوْلَهُ وعظامٌ 
في ۱۹۰۹/۷/۱۳ توفي جندي إنجليزي في قرية دنشواي بالمنوفية عندما كان يصطاد الحمام مع 
أربعة من زملانه. مات بضربة شمس بعد وقوع صدام بين الجنود وأهل دنشواي. إثر وفاة الجندي 
اعنقل الإنجليز اثنين وخمسين من أهالي القريةء وأقيمت محكمة صورية قضت بشنق أربعة رجال» 
وسجن وجلد ستة وعشرين رجلا . والجندي المصري الذي كان يرافق الإنجليز أفاد في شهادته 
بغير ما يرضي المحكمة فرفضت شهادته وحكم عليه بالحبس سنثين 
كان رئيس المحكمة المستثار أحمد فتحي زغلول (أخا سعد زغلول). وكان المعتمد الانجليزي 
في مصر اللورد كرومر. من بين من شنق حسن محفوظء وشنق عند باب بیته وعلى مرأى من 
أولاده وأحفاده. 
کب جورج برناردشو في مقدمة مسرحيته «جزيرة جون بول الاخری» وصفاً بعنوان «فظيعة دنشواي»: 
«کانت مشنقة واحدة» وکانوا يتركون المشنوق علیها نصف ساعة لیتأکدوا من موته ولیمنحوا أسرته 
ما يكفي من الوقت لمشاهدنه متدلياً. لذا استمرت العملية ساعتین لقتل الرجال الاربعة. وللترویح 
عن أنفهم في هذا الوفت کانوا یجلدون ثمانية رجال» خسین جلدة لكل منهم؟. 


۱۹۵ وداع كرومر 


استقال اللورد کرومر على إثر فظيعة دنشواي» بعد أربع وعشرین سنة في منصبه معتمداً 

بريطانياً بمصر. وأقيم حفل لوداعه» فخطب خطبة كان فیها قليل الادب مع مصر ومع 

الاسلام . وتكهن أن تظل مصر بلداً متخلفاً . فقال شوقي يذكره أن مصر شهدت ازدهارا.. 
لکن قبل الاحتلال البريطاني :)۱٩۰۷(‏ 


یام آم عهدٌ سم اعیلا آم نت فِرْعَوْنٌ یسوس النيلا 
أم حاكمٌ في أرض مِضْرٌ بأمرو لا سائلاً آبداً ولا مسؤولا؟ 
أم أنت كالحاكم بأمر الله الفاطمي المستبد الأهوج 
يا مالِكاً رق الرّقاب ببایه هلا الخدت إلى القلوب سبيلا 
لما رحلتٌ عن البلادٍ تشهّدثْ ‏ فكأنَكَ الداء العباء رحيلا 
الداء العياء: الذي لا برء منه 

آزتمتنایوم الوّداع إهانة أدب لَعَمْرّكَ لايُصيبُ مَثيلا! 
أوسعتنا (ملاتنا) يوم توديعك إهانةء وهذا أدب لا يصيب (يلاقي) مثيلاً له! 

هلا بدا لَكَ أن تُجِامِلَ بعدما صاغ الرئيسُ لك الثنا إكليلا 
الرئيس: رئيس الوزراء مصطفى فهمي» الذي أثنى في الحفل على كرومر 
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آننزتنا را يدوم وول تبقی» وحالاً لا ثری تحویلا 
یت اد اللَّهَ دونك قدرءٌ لا يمك التفییرّ والتبدیلا 
قالوا: جلبت لنا الرّفاهةَ والغنی جََحَدُوا الإلة وصُنْعَهُ والثيلا 
وحياةً مصر على زمان محمد وتهوشهاین عهدٍإسماعيلا 
ومن قال ذلك جحد ما كان من نهضة على زمان محمد (محمد علي) والخديوي إسماعيل 
ومدارساً تبني البلاة حوافلاً حط الفقیر هن كان بجزيلا 
حوافل: حافلة» ممتلئة ولم نکن لأبناء الأغنياء فقط 
وتسافلا لا تششي آنائها” وجنبوشن راهيم والأسطولة 
وجداولاً بين الضّياع جوارياً تَلَرُ اليَبابٌ مَزارِعاً وحقولا 
الجداول الجواري : الجداول الجاریق. بين الضياع: المزارع» الیاب: الأرض الخراب غير 
المزروعة 
وانقطن مَزروعاً بفضل محمدٍ في مصر محلوجاً بها مغزولا 
لم يزرع القطن بها فقطء بل آدخل تصنيع القطن أيضاً. للبيت رنة جميلة» ومعنى جميل 
قد مد اسماعیل قبلَّكَ للوّری ظلّ الحضارة في البلادٍ ظلیلا 
إن قيس» في جود وفي سَرَفيِء إلى ما تُنفقونَ الیوع مد بخيلا 
أو كان قد صَرَّعَ المفشش مَرَّةَ قَلَكُمْ صَرَعْتَ ب 
كان الخديوي إسماعيل قد قتل إسماعيل باشا مفتش الأقاليم في حادثة شنيعة 
في كُلّ تقريرٍ تقول لمکم آفهل ترى تقريرَك التَّنْرِيلا؟ 
هل من نَدَاكَ على المدارس أنّها نَذَّرُ العلومَ وتأحد القُبولا 
نداك: كرمك. الفتبول: كرة القدم 


أم مِنْ صِبانَتِكَ القضاء بیضر أن تأتي بقاضي وِنُشَّواي كيلا 
المستشار أحمد فتحي زغلول كان رئيس المحكمة التي قضت بإعدام وججلد وسجن الناس في فظيعة 
دنشواي» وكافأه كرومر بأن جمله وكيل وزارة الحقانية «العدل» 


فارحل بحفظ الله جل صنيعُهُ مُشْتعفِياً ان ششت أو مُعزولا 
إلا تَمَنَيْنا على اللَّهالمُنى و«اللَّهُ كان یهن كفيلا 
من سب دين محمدء فمحمدٌ مُكَمَكُنٌ عند الإلوِرّسولا 
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۲ باض وفرخ 
قال شوقي» ونشر هذين البيتين باسم مستعار, وما آکثر ما صنع ذلك؛ ولکن محمد 
صبري السوربوني في کتابه الکبیر «الشوقيات المجهولة» رصد لنا الكثير مما نشره 
شوني باسم مستعار ثم لم یضمه في دیوانه (۱۹۰۷): 
ها البحرً! أليي في مصر أملا حك حتى ثُرابِهايَتَسَيمُ 
يتسبخ : يصبح سبخة (مستقعاً) غير صالح للزراعة 
كل مَنْ ضاقتٍ الحياةٌعليهٍ جاء مصراًء وباض فيها وت 
عرض شوفي بالاجانب ذوي الامتيازات من الطليان واليونانين والإنجليزء وأستبعد أن يكون قصد 
أيضاً اللبنانيين الذين كان لهم في المجتمع الثقافي المصري شأن. فمن عؤلاء كان له أصدقاء 
خلّص كثرء وكانوا ‏ مثله ‏ متمصرين لا متطفلين 


۷ أرجوزة الجکم 


قال شوقي بخاطب النشء (۱۹۰۷): 


اطلب العلم لذاتِ العلم لا لظهوز باطل بيِنَ السلا 
عند امل العلم للعلم مذاق فإذا نساتك هذافافتراق 
لَب المحروم ليلم دى ليس للاعمی على الور دی 


المحروم من تذؤّق لذة العلم لا فائدة من طلبه للعلم 
فإذا فاتَكَ توفيق العلیم فامتنغ عن کل تحصيل عفَيمْ 
واطلب الرزق هناأوههُنا كمْمَعَ الجهل يسارٌ وضنی 
فليطلب الإنسان رزقه من غير طريق العلم. وكم من جاهل أصاب يساراً (غنی» 


فل إذا خاطبت غير المسلمیخ 
غل للئيانٍ نیهن شانه 
كل حال صائر يوماً لِضِدَ 
فك بالسَّعدٍ والنحس یدوز 
کل حيّء سا خلا الل بوث 
الب الحقّ برفق نُحْمَدٍ 


من تفت عنه تفه المعرفةٌ 
کم دین ریسم ولي وین 
إنه أؤلى بهم سبحالة 
فلع الأقداز تجري واستهِدٌ 
لا شعارض آبداً مجری الأموز 
فائِرْكِ الكِبْرَلهُ والجَبَروث 
طالب الح بعنف شتا 


1۹ 


أحيب الطفل. وان لم يَكُ لَك 
ITE EI‏ يه 
واجعل الحجٌ إلى أمّ القُرى 


إنما الطفلٌ على الأرض مَلَكُ 
شخرخ السحزون ین كُربيو 
غب عج لبیوت | نفقما 


غب: بعد 


ليس لي في طب جالینوس باغ 
احذَّرٍ الشخمة إن کنت هم 
واتركٍ الخمر لمشغوفب بها 


هی اد ور ی 
رئَعشن ون سفف واشق 


ید ان المیش درس واظلاغ 
إن جزراتیل في حَلْقٍ اسهم 
مَنْ توفٌاه انَقى نصف العلل 
لا ری مَندوحه عن شُرْبها 


ما دری اللذةًمَنْ لم مشق 


سخر العقاد من هذه الارجوزة كثيراً. ولعل المرء لا يملك إلا أن يكبت ابتسامة وهو 
يقرأ نصائح شوقي في اجتناب التخمة والبرد. على أن شاعرنا ربما كان يريد فقط 
مباراة أبي العتاهية في أرجوزته المعروفة بذات الأمثال» التي امتدح الجاحظ بيتها: 
(با للشباب المرح التصابي/ روائح الجنة في الشباب). وأنا آمندح» مجيزاً لنفسي 
القعود بجانب أبي عثمان البيت: (إن الشباب والفراغ والجدة/ مفسدة للمرء أي 
مفسدة) أو لعله كان یقلد ابن الوردي في لاميته النصحية (اعتزل ذكر الأغاني 
والغزل/ وقل الفصل وجانب من هزل) وهي على بحر الرمل كقصيدة شوقي 


۸ النفوس حرائر 
قال شوقي (۱۹۰۸): 
إن النفوسَ» كما علمتَء حرائرٌ كدب الألى قالوا: النفوس إماء 
النغوس حرةء وقد كذب الألى (الذين) قالوا نها إماء (جوارٍ مستعبدة) 


والشعبُ إن مل الحياةً ذليلة هان الرجال عليه والأشباء 
إذا مل شعب الحياة مع الذلة هانت عليه النفوس والأشياء (الممتلکات) 


٩‏ الصعب والسهل 


قال شوقي (۱۹۰۸): 
ما اصمب الفْفل على مَنْ رام وأسهل الشول على من اراد 


° 


۱۳۰ سبحانهم 
فال شوقي بنتقد الحزب الوطني» ویژید آحمد زكي باشا شيخ العروبة في خصومته مع 

الحزب بعد وفاة زعيمه مصطفی كامل وتزعم محمد فرید للحزب (۱۹۰۸): 

سر الْبَلِبَةٍ أنْ يكونَ زعيما عمَنْ لايُسالِمُ في الرجال گریما 

عابو إذ وَجدوا صَنِيعَكَ بارعا وَرَأَوا سبیلك في الحیاو قویما 

نَتَحُوا لِحِرْبِهِمُ الجنانَ, وأَمَْدُوا سُبْحَائَهُمْ للكافرينَ جحیما 
كان شوقي صديقاً لزعيم الحزب الوطني مصطفى كامل. وعندما مات انصرف عن 
الحزب ولم يكن شديد التحمس لمحمد فريد. وكان شوقي يناصب سعد زغلول 
العداء لقربه من الإنجليز الذين یقتطعون قطعة كبيرة من نفوذ الخديوي عباس حلمي 
ولي نعمة شوقي. ورأينا شوقي يسخر من سعد زغلول عندما زار لندن سنة ۰۱۹۰ 
ويسخر من أخيه الذي كان رئيس محكمة دنشواي؛ وسنری شوفي يقترب من الأحرار 
الدستوريين بعض الاقتراب» وهو رجل غير حزبي» حزبه الخديوي فحسب. وسنراه 
يقترب من سعد زغلول بعد سنوات» بل ويصبح كثير التردد على مجالسه» ثم ينال 

مقعداً في مجلس الشيوخ عن الوفد» حزب سعد ستة ۱۹۲4 


۱ النفس الكريمة 
قال شوقي (۱۹۰۸): 
ال یْملَمْ ما نفسي بجاهلة من هل لها یمن يُعاديها 
علم الله أنني لا أجهل أهل خلتي (صداقتي) من أعدائي 
والنفل إِنْ كَبْرَتُ رثث لحاییها واستغفرث گرماً بنها. لشانیها 
شانیها : کارهها 
۲ إنَّ الحياة دقائق وثوان 
قال شوقي برثي مصطفی كامل (۱۹۰۸): 
المَشْرِقانٍ عليك يَنتحبانٍ قاصيهما في مَأْتَم والدّاني 
الشرق الأقصى والشرق الأدنى ينتحبان عليك ٠‏ 
يتساءلون: أَبِالسُلالٍ قَضَيْتَء أم بالقلب. أم هل مُت بالسَّرَطانٍ 
السلال: مرض السل 
الله يشهدٌ أن مونَكَ بالججا والجدٌ والإقدام والمرف ان 


سبب موتك توقد الحجى (العقل)»: والنشاط المفرط " 


للها 


إن كان للاخلاق رُكُنٌ قائمٌ في هذوالدنيا فأنت الباني 

والخلدٌُ في الدنياء ولیس بهَیّن. ‏ عليا المراتب لم تسخ لِجبِانٍ 

وب ین طول الحياةٍ بذلةٍ قِصَرٌيُرِيكَ اضر الأقرانٍ 

مات مصطفى كامل عن 74 سنةء وقِصّر حياته يبرز تفوقه على أقرانه 

دفقاث قلب السره قائلةلَهُ: إنَّالحيةًدقائئٌ ولوان 
أنفق العقاد صفحة من کتاب «الدیوان» في نقد هذا البيت. ولكن العقاد» في كل كتابه الذي سخره 
لنقد وشتم شوقي» كان يغفل أن مما يحبه المرء في الشعر إيقاعاً تفهمه الأذن دون الدماغ. هذا 

بيت بديع في معناهه بديع في (یقاعه. وأحب أن أقرأه جهراً مشدداً على قافاته الخمسة 

فارفغ لِننْيِكَ بعدَ موتِكَ ذكرّها فالذكرٌ للانسان عفر نان 

لو كان للذکر الحکیم بقيةٌ لم تأتٍ بعد ژثیت في القرآن 

ولقد نظرئُك والرّدَى بكَ مُحْدقٌ والداء سلء معالم الجشمان 

محدق بك: محيط بك 1 
يبفي و یطمّی والطبيبٌُ مُضَلَّلٌ قَيِطء وساعاث الرّحيل نان 
قنط: قانط یائس» دوان: دانية قريبة 

ونواظرٌ العُوَّادٍ عنكَ أمالّها دممٌنُعالِج شمه وئماني 

العواد (الزوار الذين يعودونك في مرضك) مالت تواظرهم (عيونهم) بعيداً عنك وهم يعالجون 
(يغالبون) الدمع لمنعه من الهمول 
تُملي وتكْتُبُ والمشاغل جَمَّةٌ ويداكَ في القرطاس ترتّجفان 
أما أنت فتشتغل رغم مرضك 

و فهشسْتَ لي حتى انك عائدي وأنا الذي هد السْقام كياني 

رحبت بي مشرحاً کانك أنت الذي تعودني» وكأنني أنا الذي هد السقام (المرض) کياني 

ورأيتُ كيف تموث آسادُ الشَّرَى وغرّفث كيف مصارعٌ الشجعان 

رأيت فيك كيف تموت أسود الشرى (الشرى مأسدة كانت عند الفرات) 
وجعلت تُشألني الرثاء فهاگة ین أدمُعي وسرائري وجناني 
طلبت مني أن أرئيك فهاك (خذ) الرئاء من دموعي وسرائري (ضميري) وجناني (قلبي) 

لولا مغالبةٌ الشجون لخاطري لنظمتٌ فيك يتيمةالأزمان 

لولا مغالبة (منازعة) الشجون (الأحزان) لخاطري (لقريحتي) لنظمت فيك قصيدة هي الدرة اليتيمة 


۹۲ 


وأنا الذي أرئي الشموس إذا هت فحعود بیرتها إلى الدَّوّرانٍ 
قد كنت تهتف في الوّرى بقصائدي و جل فوق التَيّراتِ مكاني 
التيرات: النجوم 
ماذا دهاني يوم بِنْتَ مَعَقّني فيك القريض» وخائني إمكاني 
بنت: فارقت؛ عقني القريض: خانني الشعر» وخانتي إمكاني (قدرتي) 
يا صب مصر ويا شهید غرايها هذاثری يضر فنهْبأمانٍ 
صب: مسب 


آقسنث أنَّكَ في الثراب طهارةٌ مَلَكٌ يَهِابُ سواله الملکان 


۳ العدل بين الأولاد 
قال شوقي في أولاده الثلائة (۱۹۰4): 
يقولون: لِمْ ثظري عَلِيَاً وأمَهُ وتنسى مین والحسین كريم 
يقولون لم (لماذا) تطري (تثني على) علياً وأخته أميئة. وتنسى حسيناً» وإنه لعزيز علي 
فقلث: فؤادي للثلاثةٍمنزللٌ هُماظئْباءُ والحسین صَمِيمُ 
فقلت قلبي منزل (المنزل في العربية القديمة هو الخيمة) الأولان طنبان فيه (حبلان يشدان الخيمة) 
والحسين صميم (الاصل) 
إذا ما بدا لي أن آناضل بینهم أبى لي قلبٌ عادل ورحيم 
أجبٌ صغارٌ العالّمِينَ لأجِلِهِمْ ويُعطف قلبي ذو أب ويثيمٌ 
أحب الصغار جميعاً لأجل أولادي» ويعطف قلبي (يستميله) الطفل ذو الاب والطفل الیتیم 


۱۳ ريم على القاع 
قال شوقي (۱۹۰۹): 
ريمٌ على القاع بِينَ البان والعَلّمٍ أَحَلَ سفك دَمِي في الأَشْهُرٍ الحرم 
ريم (غزال) على القاع (السهل) بين موضعي «البان» و:العلم» أحل لنفسه أن يسفك دمي في 
الأشهر الحرم (ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب ألتي لم تكن العرب تحترب فیها) 


r 


رمى القضاء بِعَيْتَيْ جُؤمْرٍ أسداً يا ساكنّ القاع درك ساکن الم 
رمى قضاء الله عن طريق عيني جؤذر (صغير البقر الوحشي) r:‏ اي رماني» وآنا الاسده بسهام 
العشق التي انطلقت من عيني هذه الفتاة الجميلة)» فيا ساكن السهل أدرك (ارحم) ماكن الأجم 
(الغابة)ء أي يا أيتها الفتاة ارحمي هذا العاشق 
لا رما خدئنني النفسٌُ قائلة يا ويح جنك باسَهم المْصيب رمي 
عندما رنا (نظر) قالت لي نفسي: : يا ويح جنبك فقد رماه هذا الحیب بسهم صائب 


جعذئها: وكْتَمْتُ السهم في گيدي جرخ الأَحِبَّةٍ عندي غيرٌ في ألم 

جحدت (تجاهلت) نقسي وفولها؛ وكتمت السهم في كبدي» فضرب الحبيب مثل أكل الزبیب. 

يقول عمران القفيني: «لو كنا ستنوه بکل بیت؛ ونکشف من أين أخذه شوقي لاحناج الکتاب 

عشرین صفحة إضافية على الاقل. على آنها لَب معي» عند هذا البيت! آلیس هذا من قول 
المتنبي وما لجرح إذا أرضاكم ألم؟؟ 


رف آسمع ما في الناس من ْلُق إذا ررفت «التماسن العُذْر» ف في اليم 
أيها الانسان تکون قد رزقت أسمح خلق إذا رزفت التماس العذر للناس ضمن الشیم (الخصال) 
التي في نفسك 
يا لامي في هواث والهوى قَنَر لو شَفَّكَ الوخد لم تع ولم تلم 
يا لائمي في حبهء والعشق قدرء لو شم (أوجعك) الوجد (الغرام) لم تعذل (لم تلم 
لقد آنلشك أثناً غير واعيةٍ ورب مُنْتَصِتٍ والقلب في صَمَمٍ 
لقد أعطبتك أذناً ولكنها غير مصغية؛ وكثيراً ما يظهر على المرء أنه منتصت (منصت)ء ولكن قلبه صم 
يا ناعس الطَِّرْفِ! لا ذقت الهوى أبداً أسهرت مُضناكَ في جنظ الهوى فَنّم 
ويا أبها المحبوب» يا من طرفه (عيناه) ناعس» أدعو لك ألا توق الهوى رحمة بك. لقد أسهرت 
مضتاك (المريض بحبك) فنم 
يا نفسٌ! نيالك تُحُْفِي کل مُبْكيَةٍ وان بدا لك بنها حسن نتم 
يا نفسي! دنياك تخبئ لك كل ما يبكي» وان بدا لك منها میم (ابتسام) حسن 7 
صلاخ أمرِك للاخلاق مَرْجِمُهُ فقوم النضن بالأخلاقٍ تیم 
إن جل ذنبي عنٍ العُفرانٍ لي ال في الله يجملّني في خير تم 
المعتم: الحصن المنيع 
ول تم ذو تقوى يصالحةٍ قدّنث بين یدنه عَبْرَة النَّدَمٍ 


إن قدم ذو التقوى عملاً صالحاً قدمت عبرة (دمعة) الندم على معاصيٌ 


YE 


يا أفصح الناطقينَ الضَّادَ قاطبة حديُكَ القَّهْدُ عند الذائتي المهم 
يا محمد! حديثك اننبوي هو الشهد عند الذاتق (لستنوق) النّهِم (الذكي» ˆ 
نیت والناسنْ فوضىء لا ثَمُرٌ بهم إلا على صنم قد هام في صلم 
أتيت برسالتك والناس فوضی لا تری فیهم إلا رجلاً جاهلاً کالصنم هائماً بصنم يعيده 
آشری بك اللَّهُ ليلا إِذْ مَلايِكُهُ والوْسْل في المسجد الأقصّى على عم 
أسرى بك الله ليلا إذ الملائك (الملائكة) والرسل قد قاموا واقفين في المسجد الأقصى لتصلي بهم 
حتى بلغت سماء لا يُظارُ لها على جناح» ولا يُسمّى على قَدَمْ 
ثم عرج بك إلى السماء التي لا يصلها واصلء طاثراً بجناح آم سائراً بقدم 
وقبلّ: کل نبي عند ره ويا محمدٌ هذا العرش فاسْتَلِم 
وقیل فليلزم كل نبي رتبته» ويا محمد هذا عرش الله فاستلمه (قبله) 1 
با احمة الخيرٍ لي جاه بِتَسْمِيّتي وكيف لا يَتسامّى بالرّسولِ سَمي 
يا أحمد (من أسماء الرسول) لي شرف بتسميتي فأنا أحمدء وكيف لا يتسامى (يعلو) بالرسول 
سمي (المسمّی بنفس الاسم) 
الماوحون وأربابٌ الهوى تَبَعٌ لصاحب البُرْدَةٍ الفیْحاء ذي لدم 
كل من مدح الرسول وأرباب الهوى (ذوو الحب للرسول) تع (تابعون) لصاحب البردة الفیحاء 
(العطرة) ذي القدم (السابق/ المتقدّم زماناً» 


وصاحب البردة هو البوصيري الذي عارضه شوقي في قصيدته هذه 
الل یضهذالي لا أُمَارِضَةٌ مَنْ ذا ارف صَوْبَ العارض ارم 
إذن فشوقي لا يعارضه (يناقسه)» ومن ذا الذي ينافس صوب (انهمار) العارض (السحاب) العرم 
(المتدفق) 
قالوا: غزوت» ورُسْلُ الله ما ثوا لقتل تفس ولا جاءوا لسك دم 
قالوا نك يا رسول الله غزوت» والرسل ما بعثوا للقتل 
جهل وتضليلٌ احلام وسَفْسَطَةٌ غزوتٌ بالسیف بعد العو بالقلم 
وما قالوه جهل وسفسطة (حجج ملفقة) 


والشرٌ إن تَلْقَهُ بالخيرٍ ضِفْتَ به ذَرْعَاً ون تَلْقَهُ بالشرٌ یحیسم 
إن واجهت الشر بالخير ضقت به ذرعاًء وإن واجهته بشر مثله حسمته (قطعت دابره) 


۹۰ 


ور 


دعوتَّهُمْ لجهاوٍ فيه سوتَدفم والرت ا ن نظام الكونٍ والأقم 
دعوت يا محمد العرب لجهاد فيه سؤدد (سیادة) لهمء والحرب هي أساس نظام الكون والأمم 
يا رب هب شُعوبٌُ مِنْ مَيِيِّيها واسیقئلث أَمَمٌّ من رَقْدَةٍ العَدَم 
يا رب قد هبت (استیقظت) شعوب أخرى من منيتها (من موتها)ء واستيقظت من رقدة 7 
الفناء. وكانت البابان قبل سنوات قلائل من هذه القصيدة قد أكدت نهضتها الباهرة 
بنصر مؤزر على روسياء واستيقظ الوعي القومي عند اليونان والبلغار والصرب الذين 
يحكمهم الترك. وبدا جلياً أن دولة الترك التي يناصرها شوقي آيلة للتفكك 

فالطلف لأجل رسول العالمينٌ بنا ولا تَزذ قومّةهٌ فا ولا تشم 
لا تزدنا خحفاً ولا تُا (لا تُذلَنا 1 


يا رب احسنت بَذء السلمین به ‏ فتك الفضل وامنخ عش تف 


۰ الرقیب 
قال شوقي في الرقیب على الصحف في تركياء وذلك بعد أن آلفی رجال العهد الجدید 
منصبه :)۱٩۰۹٩(‏ 
لدا «رفیت» کال سا آئث؛ الحمدللوالذي رخت: 
لو ابعلی اللَّهُ بهعاشقاً مات به لا بالجوی والول 
الرقیب رقیب الصحف. والرقیب أيضاً الشخص المکلف بمراقبة العاشقین» فلو ابتلی الله برقیب 
الصحف التركي هذا عاشقاً لمات العاشق منه لا من الجوی (ألم العشق) ولا من الوله (شدة العشق) 
لو دام للصحَْف ودامث له لم تنج مِنْهُ العف المُنْرَلَهةُ 
لو دام هذا رفیاً على الصحف لامتد أذاه فأصاب «الصحف؛ المنزلة (الکتب السماویة/ صحف 
إبراهيم وموسی) 


لو خالٌ «بشم الله في مُطْ حف ب تخسیناً مها المَسْمَلة 
لو ظن أن البسملة في المصحف تفضب تحسيئاً (حسن تحسين باشا القائد البحري التركي) لمحاها 
جرائذ رل على عهيو کانث بلا شَأنٍولا مَنْزِْلَةٌ 
الشر بالشن > فيا وم لا ام إذا راتسشم مثزلة 
فقابلوا شره بشرء وراقبوا منزله جزاء ما كان يراقب الصحف 
فحاصوا الابواب واستوقفوا ‏ مَنْ أخرَّجَ الرَّادَ ومن أَدْجَلَةُ 
وأوقفوا للتفتيش من يحمل إليه الطعام 


۹۹ 


إن كان في السَلَةٍتفاحةً صَعُوالهُ موضِعَهاحَنْظلَةُ 
فإن وجدتم في الطعام تفاحة فابدلوا بها حنظلة (الثمرة المرة) 
ذلك یا وم جزاء امرئ كمْغيِّرَالحنٌء وكمْبَدَلَه 


5 انقلاب شوقي على عبد الحميد 
قال شوقي في الانقلاب العثماتي (۱۹۰۹): 
عبد الحمیدا حساب ف لِك في يد الملك الغضور 
سُدتَ الشلائنین الوا [ وشن بالخکم القصير 
حکم عبد الحمید الثاني ترکیا ۳۳ سنة (۱۸۷۷ - ۱۹۰۹). إذا قرأ هذا الشرح معلم مدرسة» ورأى 
أن یدرس القصيدة لتلامنته» فلیعلم أنني ما وضعت التواريخ حتى یفرضها على ذاکرتهم. وضبتها 
زيادة في الشرح؛ وحتی أريحك من عناء البحث 
تنهی وتساشر سابدا ‏ لك في الکبير وفي الصفیر 
لا تستشیر» وفي الجمّى عدد الکواکب ین مشير 
لا تستشير أحداً رغم أن في البلد عدد الکواکب من العقلاء المشیرین بالصواب 
آیسین الروی بت والأنسا ١ُوحكمة‏ الشیخ الخبیر 
دض انا زسی .تا الشوای ین تسیر 
القضاء حين يرمعي بسهمه يدك قواعد جبل بير 
دَعَلوا السَريرٌ عليكَ يح حلمو في زب السُريرٍ 
دخل الانقلابیون السرير (قاعة الحكم) وتحكموا في رب (صاحب) الدیوان؛ فأسروه وثقوه إلى 
سالونيك (ومات هناك بعد تسع سنين/ ليست للحفظ) 
اعظم بهم ین ارب ی وبالخليفةين أسير 
فما أعظمهم. وما أعظم الخليفة الأسير! 


۷ الصابر على معتقداته 


قال في أربعين قاسم أمينء الذي مات في ۰۱۹۰۸ ونشرت القصيدة في (۱۹۰۹): 
يا غائبِينَ وفي الجوانح طَيفُهُمْ أبکی کم ین میب ضار 


يا غائبين وفي الجوانح (الصدور) صورتهم» أبكيكم وأنتم غائبون عن العين حاضرون في الذهن 


۳۹۷ 


بيني ون وان طال المدی ‏ قا سأژیشه ين الاشفار 
والذي يفصلني عنکم سَفَر سوف آزمعه (أقوم به) 
اي أكادُ أرى مَحَلَّيَ بِينَكْمْ هذا فرارگم وذاك كراري 
هذا قراركم (مكان استقرارکم/ قبرکم) وذاك بقربه قراري الذي سأنزل به 
أوفى الرجال لعهدو ولرأيهٍ وابرَشم بصدیبهه والجار 
قاسم أمين كان أوفي اثرجال وأبرهم 
وأَشَدُهُمْ صبراً لمعئَقَّداتِهٍ وئتاابا لس جادل وثمار 
المماري (المجادل المكابر) 


۱۳/۸ شعوبك يا محمد في سبات 
قال شوفي بهنن الخديوي عباس حلمي بالحج. يقول حسین أحمد شوفي في کتابه «أبي 


شوفي؛ إن الخدبوي عباس حلمي عزم على شوقي أن بحج معه» ولکن شوقي تفلت من 
الموکب ولم يذهب للحج. وکانت هذه الاعتذارية (۱۹۱۰): 


إلى ناب اللو با خير زمر علیك سلامٌ الله في عرفات 
لك الدينُ يا رب الحجيج» جممتَهمْ هم لِبَيْتٍ طهور الاح والعَرّصاتٍ 
الساح: ER‏ العرصاث: الساحات 
أرى الناس أصنافاً» ومِنْ کل یف الب انتهزا مِنْ عُربة وشّتاتٍ 
تساوّؤاء فلا الأنسابٌ فيها تفاوّتٌ لديك ولا الأقداز مختليفاتٍ 
دعاني إليكَ الصالح ابنُ محمدٍ فكانَ جوابي صالخ الدّعَواتِ 
دعاني الخديوي «عباس بن محمد توفيق» إلى بيتك الحرام يا رب فدعوت له بالخير 


وخَيِّرَّني في سابح أو تَجِيبةٍ إليكَء فلم مخز سوى العَبَراتِ 
وخيرني في ركوب سابح (فرس) أو نجيبة (ناقة)» فاخترت عبرات الاعتذار (دموع الاعتذار) 


وَقَدَّمْتُ أعذاري ولي وتحشيتي وجثث بضعفي شافعاً وشّكاتي 
اعتذرت وقدمت خضوعي؛ وجعلت الشافع لي ضعفي وشكاتي (مرضي) 
ركائبٌ عباس العُلا كِنْرَييَةٌ ولکن لذي سيف ورب قناة 


ركائب عباس (دوابه) كسروية (فاخرة التجهيز كدواب كسرى)ء ولكنها تصلح لذي السيفء ورب 
(صاحب) الرمح 


A 


وفي راجتي ماض إذا ما ره ترکث عدر الله في السّكَراتٍ 
وأما أنا فقي يدي قلم ماض» إذا حركته تركت أعداء الله في سكرات الوت 
آتیت بويا ربٌ نوراً وحكمةً ونسرَّهْتَهُعن رببةوآذَاةٍ 
آنت جتتني با رب بهذا القلم لتفيض منه الحکمة. ونزهته عن الرية (العیب) والأذى 
ويا رب لو سرت ناقةً صالح لعيدكٌ ما کانث مِنَّ السَّلِساتٍ 
وحظي سيء» فلو سخر لي الله ناقة النبي صالح المعطاء السلسة؛ لما كانت سلسة معي 
ويا رب هل ُغني عَنِ العبد حَجَةّ ‏ وفي العمر ما فيه من الهَقُواتٍ 
وماذا ينفعني الحج وقد ارتكبت هفوات كثيرة 
إذا رُرْتَ با سولاي قر محمد وقبَّلْتَ موی الأَمُظُّم المَطِراتِ 
مولاي الخديوي عندما تزور قبر محمد؛ ویب مثوى (موضع) عظامه الطاهرة 
0 ور 5 4 
فثل لرسول الله: يا خير مُرسَل انك ماتّدري ین الحَسَّراتٍِ 
فقل له: أبئك (آخبرك ب) حسرات قلبي 
شُعوبُك في شرق البلاد وغربها ‏ کاصحاب کهف في عميق بات 
9 مضناك جفاه مرقده 
فال شوقي يهنئ الخديوي عباس حلمي (۱۹۱۰): 
مضناك جفا؛ مرقل؛ ويك ورتم سوه 
مضناك (المریض بحبك) جفاه (بذه) مرفده (سریره) فهو ساهرء وبکاه عُوّدْه (زائروه) وترحموا عليه 


حيرا القلب د فة مسقروخ الجفن هه 
جفنه مقروح (مجرّح) من بكائه ومسهّد (ساهر) 
أؤتى خحرّقاًإِلّارتقاً يُبْق'هوعِليِكَهثُئْفِدةُ 


أودى (مات) من الق (حرْقة في إثر حُرْقة): ولم يبق فيه سوى رمق ابقية حياة)» وهو يحافظ 
على هذه البقية من أجلك وأنت تُنفِد هذه البقبه (تفنيها» 


هري اوق تارف نیب الصخضر نسهه 
يستهوي الورق (الحمام) تأوهی ویذیب الصخر تنهده 
ويناجي النجم نویه ویقیم اللیل وله 
لکثرة سهره يتعب النجم وهو یناجیه (يحدثه)» ويتعب الليل أيضاً 


۹۹ 


الحسن حَلَفْتُ بَيُوسُفِهِ والشورة نك مُفْرَدُهُ 

حلفت بأحسن الحسن (بیوسف النبي مضرب المثل في الحسن)؛ وحلفت بسورة یوسف آيفاء 
آنك أنت المتفرد بالحسن 

سل اق اوقا ٠‏ وراه ال توافت ره 

وقد تمنی جمالك أو قبساً منه (بعضاً منه) حوراء الجنة (ذات العینین الجمیلتین) وأمرد الجنة 
(الغلام ولما ينبت شعر وجهه) 


و مث کل تفه ۳ ای وش فا 
وتمنت كل واحدة من تلك النسوة اللائي قطعن أيديهن لما أذهلهنٌ جمال یوسف» لو بعثها الله 
التشهد جمالك أنت 
جحتث عبنال ری يي أكَنلِك لا يجِحَكُُ 
آنکرت عیناك دمي الزكي الذي سال في حبك» فهل خدك بنکر دمي؟ (وخدك محمر من دمي 
النازف فکیف له أن ینکر؟» 
قدموشنمهويي (ذرنتا فاشرث هل أذ 
عز علي العثور على شهود يشهدون لي عندما رمت عيناك بسهمیهما قلبي» فأشرت لخدك المحمر 
حتی یکون شاهداً على هذه الجريمة 
بَبْني في الحبٌ وبينَكٌ ما لا بنیز واش فیس له 
مابال الساذل یفتم لي بابَالشُْئْون وأوصنه 
العاذل (اللائم) یسهل عليّ السلوان (النسیان» لكنني أوصد (أسد) هذا الباب 
ويقول: تکاژ تج به فأقول: واویل امد 
مولاي» ورژجي في ييو قد ضیعَهاسَلمّل بل 
تحافوت لفات فق له .. وحتایتا الاضلم 
یا سسّت الدولة عش أبداً ‏ للمضریه لا احمّله 
سیف الدولة عباس حلمي الثاني» وائذي یهز السيف في هذا العصر ویثیر نخوته هو آحمد شوقي. 
وکان الذي يهز سیف الدولة الحمداني في العصر المنصرم ی ی المتنبي 
ریت بت ین خی مسم دود ال موز مود 


كرسي حکمك ثابت کجبل آحد. وعزك مستمر للابد 


۳۷۰ 


۱۳۰ لو لم يقتل لمات 

اغنيل بطرس غالي رئيس مجلس النظار (ما يعادل رئيس الوزراء) على بد الصبدلي 
زبراهیم الورداني بست رصاصات أصابته اثنتان منهاء لأنه كان - فيما قيل - يدبر لتمديد 

امتياز قناة انسویس. وكان غالي يساير الانجلیز. مثله في ذلك مثل معظم کبار 
الموظفين » ویسمی للتوفیق بینهم وبين الوطنیین (آنصار الحزب الوطتي؛ وکان الورداني 
منهم) والعراببين قبل ذلك. وأدى اغتيال بطرس خالي إلى اسنياء كبير في نفوس القبط 

916 

بني القبط! إخوان الدُهورٍ! رُوَيْدَكُمْ هَبُوهُ يَوعاً في البريّةٍ ثانيا 

أيها القبط! يا إخواننا على مدى الدهورء رويدكم (تمهلوا)» وهبوه يسوعاً ثاناً (أي افرضوا أنه 
يسوع) في البرية (العالم) 
حملثم لحُكم الله صَلْبَ ابن مَرْيَم وهذا قضاء اللَّهِ قد غال غاليا 
احتملتم صلب عيسى بن مریم لأنه قضاء الله. واغتيال بطرس غالي كان بقضاء الله 

سديدٌ المَرامِي قد رما مسدّدٌ وداهيةٌ السُرَّاسٍ لاقى الدواهیا 

كان غالي سديد المرامي (الغايات»؛ ورماه بالرصاص رجل مسدد (بحسن التسدید)» وغالي داهية 
السواس (السياسيين) لاقى الدواهي 

وواللّهِ لز لم يُظلِقٍ النارَ مُظلِقٌ عليه لأؤدى فمجاء أو تدایتا 

والله لو لم نطلّق عليه النار لاودی (مات) فجأة أو بعد التداوي من المرض. أهناك في الرثاء أوقح 
من هذا البيت؟ 
تضاء ويدار وآجالُ انس لإا هِيَ حائث لم وخر توانیا 
ألم نك مصر مَهْدَّنا ثم لختنا ‏ وبيتَهُما كانت لِكُلُ مَغانيا 
المغاني: الربوع 
ألم نَكُ من قَبْلٍ المسیح ابن مریم وموسی وطة نعبدٌ النيلَ جاریا 
فهلا سافنا على خبه الهوى وهلا قَدَيْناءُ ضفافاً وواديا 
فهلا سقى بعضنا بعضاً من كأس محبتنا للنبل 

وما زال کم ال ود ورحمةٍ وفي المسلمينَ الخيرٌ ما زالَ باقیا 

فلا يَنْيَكُمْ عن ذِنَّةٍ فل برس فَقِدْمَاً عرفنا القتلّ في الناس فاشيا 
فلا یجعلکم قتل بطرس غالي ترجعون عن العهدء فقدماً (منذ القديم) عرفنا القتل فاشياً (متتشرآ) 

في الناس 


۷4 


۱۳۱ صداح 


قال شوقي ینوجع عندما حکم على [براهیم الورداني بالاعدام» لاغتياله بطرس غالي 
رئيس مجلس النظار/ الوزراء» والقصيدة مشحونة بالتقية (۱۹۱۰): 


صلاخ باعلا الکتا رٍ وبا اترات لكيل 
أيها الصداح يا ملك الکنارات وأمير البلابل 
یالیت شعري باأسي زشح فودُكَ أم حلي 
ليت شعري أيها الطاثر الأسبر هل فوادك شج (حزین) آم خلیق من الهم؟ 
وحلیث فد ام تنا ماللیل حتی بنملم 
هل أنت حلیف سهد (مهر)ء أم تنام اللیل بطوله؟ 
عاك والامفال ينقت نیبب 2 
يا أيها الطائر نما نحن نضرب مثلاً ليب 
فياك يئعاداجهها الّاتنبك وٌّلأمرَّلٍ 
الدنيا عادتها أن لا تكون تلاعزل 
بجيلشلخُرٌيبٍتَلى في في الحياق رتبنلي 
الدنيا للحر الذي يبتلى ويبتلي أعداءه بنضاله 
رمي ويُرمّى في جها والعيش فیر شعفل 
أَسَمِعْتٌ بِالحَكمَيْنٍ في ال اس لام یسوم اج ل 
هل سمعت بقصة الحكمين ف في دومة الجندل (عندما خدع عمرو بن العاص آبا موسى الاشعري) 
رضي الف تایه آنذ للك بالكتاب المُنرل 
فالصحابة رضوًا بالمصحف حكماً 
ومم الم صابیخ السروا عن النبي السسرسل 
حتی إذا وَسِعَتُمئعا ويته وضاق بسهاعلي 
حتی إذا جاءت نتيجة التحكيم لصالح معاوية بعد الخدعة. فَوَسِحَت الامور معاوية وضاق علي 
بھا. . 


زوا يفلم کالشبا ع في النفوس مول 
لم برض الناس» فالظلم من طبائعهم 


يفف 


ترلواعلی یه خم القوي وعد د رأي الا سل 
وكان الأمر للقوي والأحيل (الأكثر حیلة) 

کاخ 2 آذ خلت از لم تخیل 
فيا صداح ما أفوله هو الحق. فالدنیا للقوي ولصاحب الحيلة» وأنث قمت بفعل وأخذت طریق 
القوة ولا يعنيني أكان الحق معك آم لم یکن؛ فالشريمة في هذه الغابة هي أن الدنیا «تؤخذ غلابا 
صخ بالشبام ورال أبناءبالمستق 
واسأل لسسصر عنايا تاتي هقبط من ‌مل 
نشرت القصيدة في الشوقيات المطبوعة سنة ۱۹۲۳ بعنوان «بين الحجاب والسفور؛ إمعاناً في 


التمويه على موضوعها الاصلي. وشوقي لم يضطر إلى كل هذا التمویه خوفاً من الانجلیز فحسب؛ 
بل مراعاة للأقباط أيضاً 


۲ بساط الربح 
قال شوقي يحبي الطيارين الفرنسيين (۱۹۱۰): 
قم سلیمانْ؛ بساظ الريح قاما مَلَكَ القومُ من السو الرماما 
قم يا سلیمان يا من سگر لك الله الریح» فقد قام بساط الريح» وقد امتلك القوم زمام الأمور من 
الجو. هذا ولما نقم بعد حروب الجوء فلو عرف شوقي ما حدث عام 77 عندما انتصرت إسرائيل 
في ساعة لأنها «ملکت من الجو الزمام» لظن تفه نیا 
حي ضاق البر والبحرٌ بهم أَسْرّجوا الريح وسامُوها اللّجاما 
وضعوا سرجاً على الريح كأنها فرس» وساموها (أذلوها ب) اللجام 
صارّماكانلكُمْمعجزةً آي ةًللعلمآناهاالأناما 
ما كان عندكم يا سليمان معجزةء صار آية (برهانً) أعطاها العلم للأنام (للبشر) 
قدرة كنب بهامنفوواً أصبحث حِصّة مَنْ جَدَّ اعتزاما 
طِلْبَةًفدرامهاآباؤنا وابتغاها مَنْ رأى الدمر غُلاما 
الطيران طلبة (هدف) طلبها آباؤناء وابتغاها الأقدمون الذين شهدوا الزمن وهو يافع 
أسقطلث إسكارٌ في تجربّةٍ وابن فِرّناسٍ فما اسطاعا قياما 
هذه الأمنية أسقطت اليوناني إيكاروس» والعربي العباس بن فرناس» من الأعالي فمانا في شهوة الطيران 
في سبيل المجدٍأوْدَى تَمَرٌ شهدا؛ العلم أغلاهم مقاما 
في سبيل المجد آودی (مات) نفر (آناس)» وشهناء العلم هم أعلاهم مقاماً 


۷۳ 


#الرسل في الارض هم يَبِعتُ الله بهم عاماً قعاما 
شهداء العلم هم خلفاء الأنبياء في الارض: والله يبعث بهم حيناً بعد حين 
فطر؛ ین دمِهِمْفي مُلْكهٍ تملا الملك جمالاً ويِظاما 
والقطرة الواحدة من دمهم تير الدولة وتزين الملك 
أيُها الشرق انعبه ین خَفْلةٍ مات مَنْ في طُرُفَاتٍ السَّيْلٍ ناما 
الشرق غافل؛ وهو مثل النائم في طريق السيلء يأتيه السيل ليلا فيجرفه 


۳ قصر آنس الوجود 
قيلت هذه القصيدة في قصر أنس الوجود. معبد إيزيس على جزيرة فيلة» وبعد بناء السد 
لي 


العالي نقلت أحجاره وشيد من جديد على مبعدة نصف کیلومتر من موقعه الاصلي. وكان 
الرئیس الأميركي المنصرف لتوّه من المنصب تیودور روزفلت (۱ ۰ ۰ ۱۹۰۹) زار مصر 


وقصد آسوان ضمن جولة صبد إفريقية قثل فيها مع رفاقه ۱ الف حيوان آرسلوا كثيراً منها 


مملّحة إلى واشنطن َر المتاحف . وقبل آسوان كان روزفلت في الخرطومء وفيها قال 
كلاماً مؤيداً للاحتلال الانجليزي» وغاضاً من اقا الشرقية والإسلامية. (۱۹۱۰): 


آیها المنتحي بأشوان فاا کالشریٌا ثربد ان تلفشا 
يا روزفلت! أيها المنتحي (القاصد) داراً (قصر أنس الرجود) في آسوان کأنها نجوم الثربا توشك 
أن تتقض على الارض 
الم ال واحفض القلزت واخشغ لا ثحاول ین آبة الدّهرٍ عضا 
اخلع نعليك احتراماً (کما فعل موسی إذ كلم ربه) واخفض بصرك» ولا تحاول الفض (الانتقاص 
من) آية الدهر (معجزته) 
و ۰ ۰۶ ۴ ۳ 
قف بتلكَ القصور في اليّمٌ غَرْقَى مُمْسِكاً بعضهامن الذغر بَعْضا 
هذا الأثر مكون من عدة مبان بعضها فرعوني وبعضها بطلمي» وهي متشابكة متجاورة 
کغذاری أَخْمَيْنَ في الماء بَضَّاّ | سابحات به وأبديِنَ بَضََا 
كأن تلك القصور والمياء تغمر أسافلها فتيات سابحات أخفين بضاً (طرياً) من أجسامهن في الماء 
يسبحن به» وأظهرن بضاً قوق سطح الماء 
مُشْرِفاتٍِ على الرّرالٍ وان مُشْرِفَاتٍ على الكواكب تَهْضا 
الآن تشرف (توشك) هذه القصور على الزوال» وكانت في الماضي تشرف (تطل) على الكواكب 


ناهضة شامخة برؤوسها 


Vé 


شاب من حولها الزمانُ وشابَتْ وشباتُ الفنون ما زا عضا 
الزمان شاب والقصور شابت» ولكنها تبت أن الفن ما زال منتعشاً شاباً غضاً (طري العود) 


رب تفش كأئّما نَفَضَ الصا نم منه الیدین بالامس نَفُْضا 
وضحايا تكادٌ تمشي وتّرعى 2 لو أصابث ین قدرة اللَّهِ نَبْضا 
التقوش تصور الحيوانات المذبوحة على المعبد وهي تكاد تمشي لبراعة اللحت؛ وكل ما ينقصها 
النبض 
ومحاريبَ كالبُروج بها عَرّماتٌ بِنْ عَرْمَةِ الجن أمضى 
ورب محاريب عالية في المعبد بنتها همم أمضى من همة الجن (الذين سخرهم سليمان فبنوا له 
الصروح ومات وعم في كد وتعب) 
سَقَتِ العالمينَ بالسَّعَدٍ والنح سس إلى أنْ تعاطتٍ النحس مخضا 
هذه المحاريب كان بيدهاء وبيد كهنتهاء حظوظ الناس من سعد وتحسء ثم حل بها النحس 
وزالت قدسيتها 
صَنعةٌ تدهش العقول. وفنٌ كان تاه على القوم فَرْضا 
وأنا المُخْمّفي بتاريخ ييصر» مَنْ يَصنْ مجدّ قوبه صان عضا 


٤‏ تولستوي يلتقي بالمعري 
قال شوفي برلي ليف نيكولايفيتش تولستوي الذي مات في سنة .141١‏ ونشرت 
القصيدة :)١411(‏ 
تُولستوي! تُجْري آية الیلم دمغها ‏ علیك. ويّبكي بائ وفقيرٌ 
تبكيك يا تولستوي آية العلم (برهانه) والفقراء الذين تخليت لهم عن أملاكك. لا أدري لماذا بكى 
العلم تولستوي» إلا إن كان شوقي يعني المعرفة الانسانية بأوسع مفهوم 
إذا نت جاوزت المَعَرّيّ في الثری . وجاوز رَضوى في التراب َير 
إذا جاورت المعري في التراب» كما جاور جبلا رضوى وثییر» فأنتما جبلان كبيران من جبال 
الحكمة: . . 
فقّل : یا حکیم الدَّهرِ حَدّتْ عن البلی فانت عَليمٌ بالامور خبیر 
فقل للمعري: حدثنا عن البلی (تحلل الجسم بعد الدفن) فأنت علیم بالامور 
أرى راحة بِينَ الجنادلٍ والخصی ‏ وکل فراش قد آراخ ویر 
یقول تولستوي: أرى راحة بين الجنادل (الصخور) والحصی 


Ye 


نظَرْنا بنور الموتِ کل حقيقةٍ وكُنَّا كلانا في الحياة ضَريرٌ 
الموت لكلينا كان نوراً رأينا فيه الحقائقء وفي الحياة كنا كلاناء وليس أبو العلاء وحده» ضريرين 
إليكَ اعترافي لا بقل وكاهن ونَمجوايَ بعد الله وَهُوَ نو 
أعترف لك با أبا العلاء. وليس للقس كما يعترف المسيحيون» وأناجيك أنت بعد مناجاتي لله 
فَرُهِدُكٌَ لم یکره في الارض عارفت ولا متعالٍ في السماء كبيرٌ 
وزهدك أقر به العارفون في الارض: وأقر به رب السماء المتعالي 
بیان يُْكَمُ الوحی من نَمَحَايَهٍ وعِلمٌ كعلم الأنبياءٍغزيرٌ 
وبيانك يشم المرء منه عطر الوحي. فكأنه من التنزيل» وعلمك غزير كعلم الانبیاء 
شایليي هل غيّرٌ الناس ما بِهِمْ وهل حدثث» غير الأمور» أمورُ 
وإنك لتسألي» أنا القادم عليك بعد ألف سنة من موتك هل تغير الناس؟ 
وهل آنَ مِنْ أهلٍ الكتاب تسامُحٌ خليقٌ بآداب الکتاب بجديرٌ 
وهل آن (حان) بين أهل الكتاب (أصحاب الأديان السماوية) وقت السامح الذي هو خليق (جدیر) 
بالكتاب (الكتب المنزلة) 
أنامنٌ كما تدري» ودنيا بحالها ودهرٌ رخ تاره وسيل 
الناس كما تعرفهم» والدنيا كما هي» والزمن رخي (فيه رخاء) تارة» وعسير أخرى 
وأحوالٌُ تلن غابرمتجدَو تشابّةَ فبهااول وأخحيي_ٌ 
وأحوال الخلق الماضي والمتجدد متشابهة» الأول يشبه الأخير 
وقامٌ مقامٌَ الفرد في کل أمَّةٍ على الخکم بجمٌ يستبدٌ غفيرٌ 
وبدل حكم الفرد. قام في كل أمة على شؤون الحكم جم (جمع) غفیر يستبد بالامر 
وحور فول الناس مولی وعبدهُ إلى قولهم: مستأجرٌ وأجيرُ 
وحور (بدّل) قول الناس مولى وعبده (سيد وعبده) إلى قولهم: مستأجر وأجير 
وأضحى نفودٌ المال لا أمْرَ في الورى ولا نمی لا ما يّرى ويُشيرٌ 
وصار لا يوجد أمر أو نهي بين الناس إلا بحسب ما يرى نفوذ المال وما يشير به 
۱۳۵ أمم الهلال 
قال شوقي في موند هلال العام الهجري الجدید :6۱٩۱۱(‏ . , 
تم الهلال! مقالةً من صادق والصدق لین بالرجال مقالا 
يا آمم الهلال (والهلال رمز الدولة العثمانية ورمز الاسلام) هذا قول رجل صادق» والصدق ألبق بالرجال 


لشفا 


مِنْ عادة الاسلام يرفعٌ عاملاً وود الهيقُدامَ والقَعَالا 
الإسلام من عادته أن يرفع شأن من یعمل» وآن يسود (يعطي السيادة» الجريء الفعال 
مه أَلْيِنَهُ تال عم وفلنشموا مُنرطین كُسالى 
ظلمت الاسلامٌ الالستة التي تؤاخذه بسیبکم؛ وآنتم ظلمتموه بتفریطکم في الحقوق وکسلکم 
هذا هلالم تَكَمَّلَ بالهدی هل تعلمود مَمَ الهلال ضَلالا 


علالکم» رمز دینکم» يكفل لكم الهداية» ولا ضلال مع وجود الهلال (فالائر لبلاً يهتدي بهلال 
السماء» وهلال الإسلام يهدي المسلمین) 


سَرَتِ الحضارةٌ ‏ حِفْبَةَ في ضویه ‏ ومشی الزمانٌ بشوره مُختالا 
الحضارة مشت في ضوء الهلال (دولة الاسلام) حقية» وكان الزمان يمشي بنور هذا الهلال مختالاً 
(فخوراً) 
وبنى لَّهُ العَرَّبُ الأجاودُ دول كالشمس عَرشاً والنجوم رجالا 


وبنى العرب الاجاود (الکرام) للهلال دولة عرشها (حكومتها) کالشمس؛ ورجالها (قوادها) 
کالنجوم 


حتى إذا انقتموا تقرّض مُلْكُهُمْ والملك لا بل التعاونُ زالا 
۰ نعالج الأيام 
قال شوفي في ذكرى وفاة بطرس غالي الذي افتيل عام ۰۱۹۱۰ (6۱۹۱۱: 
الدب للدَيّانٍ جل جلاله دوشه ربك وَحّة الأفواما 
يا قوم بان الرُمْدُ فاصوا ما جری ‏ ودرا الحقيقة وانبذوا الأوهاما 


ظهر الحق فأقصوا (آبهدوا) ما جری من خلاف بين المسلمین والقبط بعد اغتيال بطرس غالي؛ 
وافهموا حقائق الوضع وانبذوا التهویل 


هذي ربوم وننك ربوعُنا متقابتین نعالجٌ الأيّاما 


هذي آماکنکم أيها القبط وهذي أماكتناء تحن نعالج الأيام (نسعى في الدنيا) متقابلین 
متجاورين 


هذي قبورّكُمٌ وتلك قبوژنا متجاوزین جماجماً وعظاما 
قُبِحُرْمَةٍ الموتى وواجب حقّهِمْ عیشوا كما يقضي الجوارٌ کراما 


YY 


۷ حشرات الناس 
قال شوقي يؤبن عمر لطفي» وهو من رواد النهضة التماونية في مصرء وله كنب في حق 
المرآة وحرية المساکن وانشاء شرکات التعاون. (۱۹۱۱): 
نم مابدا لک آيناني منزلٍ آلدهر أقصّرٌ فيه ین سِنَةٍ الكرى 
نم كما شثت في منزل (یقصد القبر)» الدهر الطویل فيه أقصر من سنة (غقوة) الکری (النوم» 
لانَشْكُوَن الضرّ ین خترایی. حَشَراتُ هذا الناس أقبحُ مَنْظرا 
لا نَنْكُ الضرّ (الأذى) من حشرات القبر» فحشرات البشر أقبح 
لم تَدْرٍ نفسّكَ ما الغرورٌء وطالما دخل العُرورٌ على الکبار فصَمَّرا 
كنت متواضعاً» وكثيراً ما دخل الغرور نفوس الكبار فصغرهم 
في كُلّناحيِوَتَحُطٌٌ يقابَةً فيها حياةٌ آخي الزراعةٍ لو ری 
في کل ناحية رحت تؤسس نقابات» فیها الحياة لاخي (صاحب) الزراعة 
هي کپ مب او لا خرافةٌ جابر َذَّرُ المُقِلَ من الجماعة مُكْثِرا 
كيمياؤك (سرّل/ وکانت الکیمیاء علماً سرياً هدفه تحویل المعادن الخسية إلى ذهب) ولیس خرافة 
جابر بن حيان (الذي مارس الكيمياء) هي التي تترك المقل (الفقير) من الجماعة مکثراً (موسرً), 
وكيمياء عمر لطفي كانت النقابات والعمل الجماعي 
والمال لا نُجبَى يُمارٌ رؤويه حتى يُصيبَّ من الرژوس مُدَبُرا 
رؤوس الاموال لا تزتي ثمارها حتى يصيب (یجد) المال مدبراً له هو عبارة عن رژوس الناس المبدعین 
والملك بالأموالٍ أمنعُ جانباً وأعرٌ سلطاناً وأصدق مَظَهّرا 
الملك بوجود الاموال يصبح أحسن تحصیناً وأعز (اقوی) سلطاناً» وأصدق تعبيراً عن حقیفته 
شا لّفي زسن فاه شصوبه في مُلْكَهِمْ کالمزء في بيت الكرا 
نحن في زمنٍ سفاه شعوبه (الشعوب السفيهة الحمقاء) تعيش في بلدانها كالمرء في بيت الکراء 
(الأجرة)» فهي منقوصة السيادة کالمستأجر 


۸ حيلة المصلوب في المسمار 
قال شوقي في مؤتمر المستشرقين في أثينا (۱۹۱۲): 
وَثلاثةٍ شَبٌ الزمان جیانها شم علی مر الزمان کبار 
رب ثلاثة (الاهرامات الکبری) شب الزمان (صار شابا) حیالها (بجانبها) فقد كانت - لقدمها - 


موجودة والزمان صغير في السن» وهي شم (شاهقة) وكيرة على مدی الدهر 


TYA 


ین كل مُرکوز گرضوی في انثرق مُتَطاولٍ في الجو كالإعصارٍ 


والواحد منها مركوز (ثابت) کجبل #رضوی» في التراب.» وذاهب في السماء صاعد في الا عالي کالاعصار 


الجن في جَنَباتِها مطروقة ببدانع البَنَاءٍ والخمّار 


الجن (التي كانت بارعة في اليناء إذ سخرها سلیمان لبناء قصوره) تقف مطروفة (مبهورة) في جنبات 
الأهرامات لما أبدع البناء والحفار 


والأرضٌ أضيّعُ حيلةً في نزعها ين حيلةٍ المصلوب في المسمار 
والارض حیلتها ضائعة (أي أنها عاجزة) في نزع الاهرامات» كحيلة المصلوب في نزع المسمار 
المدقوق في جسمه 
تلك القبورٌ أَضَنُ مِنْ عَيْبٍ بما ‏ أخحفث من الأغلاتي والاعار 
الأهرامات قبورء وهي أضن (أحفظ) من الغيب (والغيب حافظ كتوم فلا أحد يعرف ما يخبئ) بما 
أخفته من الأعلاق (الکنوز) والأذخار (الکنوز) 


۹ فرحانٌ بالحب 
قال شوقي :)۱٩۱۲(‏ 
بي مثل ما بكِ يا مُمْرِية الوادي ‏ ناديث ليلي» فوبي في الدُجى نادي 
بي مثل ما بك من الحزن يا قمرية (حمامة) الوادي ناديثٌ ليلي (قلت هيا ليل» كالمطربين)» 
فقومي في الدجى (اللیل) نادي 
در قُبْلَةَ في الفَّعْرٍ حائرة أَضَلّهاء كَمَسَتْ في قَرْقِِ الهادي 
يخاطب حبیته: تذكري قبلة حائرة طبعتها على شعرك فأضلَّها شعرك (أضاع لها طريقها)» ثم مشت 
في فَرْق الشعر مهتدية بخطه المستقیم 
تَذَكّرِي مَنظرٌ الوادي ومجِلِسَنا على الغديرٍ كمُضْفْوريْنِ في الوادي 
والغصنٌ بحنو علبّنا رف وَجَوىئَ والماء في تَُدَمَيْنا رائحٌ غاد 
الجوی: العشق. «الماء في قدمینا رائح غاده» هذا من نحاس شوتي المطلي بالذعب. . فالعبارة 
ذات رنة حلوة. لكنْ تخيل كيف يروح الماء ويجيء في اتجاهين تر الصورة اهتزت» فكأن شوقي 
وحبیته كانا يغمسان آقدامهما في حوض غسالة نصف أوتوماتيك لا في جدول يسير باتجاه واحد 
ككل جداول رب العالمين. على أن المطلي بالذهب يسر العین؛ وكذا بيت شوقي فهو بسر الأذن 
تذگري مَؤْعِداً جاء الزمانٌ به هِلْطِرْتُ شوقاًء وهل سابقتٌ ميعادي 
فتلث ما نلتُ من سول وین آملي وژخث لم أخص أفراحي وأعيادي 
سؤل: مطلب 


۳۷۹ 


۰ متقمصاً البحتري 
قال شوقي في مهرجان جمعية الهلال الأحمر (۱۹۱۷): 
جبریل هَل في السماء وگب واکثبٍ ثوابَ المحسنین وسَظرٍ 
يا جبریل هلل (قل لا له إلا الله) في السماء وکبر (قل الله أكبر)ء وسجل الثواب للمحسنین 
وادغ الذي جعل الهلال شعارَهُ يفتخ على أمَم الهلالٍ ويَنْصْرٍ 
وادع الله الذي جعل الهلال شعاراً له (للإسلام) أن يفتح على آمم الاسلام بالتصر 
يا هرجا البر نت تحيةٌ لین تلا ریم مر 
يا مهرجان البر (الخير) أنت تحية للخالق من ملا (جمع) كريم حير ” 
با بنت الهايي دُعاء معطم لسماء عِرّْكٍ في الب مُكْبِرٍ 
يا بنت الهامي (أم الخديوي عباس حلمي) ها الدعاء الذي يدعو به (لمهرجان هو دعاء من بعظم 
سماء عزك في البرية (بين الناس) ودعاء من يكرك 
أحيِيْتٍ» في فضل الملوكِ وعرهن ما مات من أمّ الخليفة جعفر 
أحييتٍ في جانب فضل الملوك وكرمهم وعزهم ما ذهب زمنه من أعمال الخير التي قامت بها ام 
الخليقة جعفر (المتوکل) 
إل الذي قد رها وأعاتها في بُرَْنَيْكِ أعادَ فِيّ البخشري 
الله الذي أحيا ذكرها في بُردتيك (في وبيك. أي ممثلاً فيك) أعاد في شخصي ذكرٌ الشاعر 
البحتري 
فنظن ما نثرث يميئكِ شاكراً لا يَحْسُنُ الاحسانْ مالم يُشْكرٍ 
فأنا نظمت شعراً ما نثرته يمينك من مال وأنا لك شاكرء والإحسان لا يكون جميلاً إن لم يرافقه 
الشكر 


١‏ ولد الهدى 
في ذكرى المولد النبوي (۱۹۱۲): 
ولد الهدی, فالکائناث ضياء ونم الزمان تسم وتساء 
زائئك في الخلْي العظیم شمائل ‏ يُعْرَى بهن ويُولَعْ الکرساه 
يا رسول الله زانتك (زينتك) في خلقك العظیم شمائل (خصال) يُغرى (يُحس بالإغراء) الكرام 
باتباعهاء ويولّعون بها 
وإذا ريمت فأنت ام أو أب هذان في الدنیا هما الرحماء 


۸۰ 


وإذا حَمَيْتَ الماء لم يُورَذء ولو أل القياصرٌ والملوك ظماء 

إذا حميت الماء (منعته) لم يرده أحدء ولو أن القياصرة والملوك ظماء (عطاش) 

في کل نف من سُطاكَ مهاب ولكلّ نفس في ندال رجاء 
سطاك (سطوتك). نداك (كرمك) 


۲ ردت الروح 
قال شوفي بحبي المطربة لیلی لزمي (۱۹۱۲): 
رَد الرُوحٌ على المُضنى مَعَكْ ‏ أحسنٌ الأيّامٍ یوم جع ك 
بعودتك يا حبيبي ردت الروح على المضنی (المتعب) معك؛ وأجمل يوم هو الذي رجعت فيه 
مَزيعي عنتا لا آفلنه آو لو تلم عندي موفعك 
۳ عشوائية النبوغ 


قال شوقي في جماعة رعاية الطفل (۱۹۱۲) 
خالق الانسان مِنْ ماءٍ وطینْ 


حلم الل جماناً وحصي 
خلق الله الناس جماناً (لؤلؤا) وحصى فمنهم النابغ والخاملء مع أن الله خلق كل إنسان من ماء 
وطين 
ولانر شا ویر غايض تَسْعَدُ الط أو يَشْقَى الجنین 
لامر ما تسعد (تنال الحظ السمید) النطفة (أصل الجنین) أو یشقی الجنين» يقول إن الستفبل 
المکتوب سعداً أو شقاء للانسان قبل ولادته سر غامض 
فیه گنر تًا ۱ خب لتحت 2 تميس 


رب مهد ارت البُؤسى به 
فهناك مهد أزرت البؤسى به (عابه البؤس) فيه طفل هو كنز ثمين خبّاه الغيب 


مُرضم يَفْظرُبُوْساًيومُهُ مُعْدِقُ ای غداً في العالمین 
مُعْدِقاً نمی في الغد على 


هذا الطفل المرضّع (الرضيع) يومه مليء باليؤس» وهو نفسه سيصبح مُعِْقاً النعيم 
العالم 


أو طویل الصمتٍ أعمى في الصّبا بين بُرْدَئْهِ المَعَرَّيُ المُبِيِنْ 


أو يكون صبياً طويل الصمت وأعمى» ولكن بين برديه (في ثوبه/ آي هو نفه) معريٌ المستقبل 
المبين (البليغ» 


YAY 


٤‏ لا وجدان للبخيل 
قال شوقي (00435: 

و الحياةً نهار أو سحَابَتُهُ فيش نهارَكَ ین دنياك إنسانا 
الحياة كالنهار (سريعة الزوال) أو كسحابة النهار (وسحاب النهار سريع الانقشاع»» فعش هذا النهار 
من دياك إنساناً 
آری الكريمَ بوجدانٍ وعاطفة ولا آری لبخیل القوم وججدانا 
لم أجد شعراً قسا على البخیل قسوة هذا البیت: البخیل لا وجدان له. والبخلاء عندي نومان: 
بخيل كمريض الفصامء الذي يعرف أنه مريض» فيداري مرضه ويتكارم متکلفاً؛ وبخيل كمريض 
الذهان (البارانويا) الذي تتحطم دفاعاته النفسية ولا يعود يعترف بمرضه؛ فهو يرى كل الناس 
مسرفين مجانين ولا يقدر يفهم كيف ينفق الواحد من ماله دريهماً» وأنا مشفق عليهما كليهما 


6 أخت الأندلس 
قال شوقي في استيلاء البلغار على أدرنة من الدولة العثمانية (۱۹۱۷): 

ياألغتت أندنس ! علیك لام هَوَتٍ الخلافةٌ عنك والإسلامٌُ 

يا أدرنة» يا أخت الأندلس (التي سقطت وزال عنها حكم الاسلام) عليك سلام؛ قد هوت 
(سقطت) الخلافة والإسلام عنك. ما أكثر ما في عبارة «أخخت أندلس' هذه من ایجاز. ففيها 'موقف 

إسلامي» وفيها تفجع وفيها ابلاغ بسقرط المنطقة 

تَرْلَ الهلال عن السمای فليتها ظُوِيَتُ وم المالمین ظلامُ 

الهلال (وهو الشعار على علم الدولة العثمانية» نزل عن سمائك يا أدزنة بعد أن كان برفرف فيهاء 
فليت السماء طویت (کما ستطوی يوم القيامة) وعم انظلام العالم 

والیوع كم اللو في مقدونیا لاتشض فیو لناولا سرام 

والبوم حکم الله في مقدونیا غير موجود» ولا تقض ولا إبرام (لا حل ولا عقد) لنا هناك 

ومسيْطرينَ على الممالك سُخُرَتْ لهم الشعوبٌ كأنّهاأنمامٌ 

رب مسيطرين على الممالك (ملوك أوروبا) سُخرتُ لهم الشعوب كأنها الأنعام (المواشي) 

OE SE] 02 haê‏ ۳ جوم 2 رو 

من كل جزارٍ بروم الصَّدرٌ في نادي الملول. وجذه فنام 
كل واحد منهم جزار في جلافته» ويروم (يطلب) التصدر في نادي (مؤتمر) الملوك بينما كان جده 

غتاماً (راعياً» 


8 ۲ :۳ 503 5 
سغینه وئمینه وجزامقة والصَولجان جمینغهاآنام 
هذا الملك الاورويي سکینه ویده وحزامه وصولجانه (عصا الملك) كلها ملطخة بالآثام 


YAY 


عيسى! سبیلک رحمةً ومحبةٌ في العالَيِينَ وعِصْمَةٌ وسلامٌ 
يا عيسى! نهجك رحمة ومحبة في الدنيا وأهلها وعصمة من الخطأ وسلام 
ما كنت سما الدّماءِء ولا شرا هان العاف عليه والایْشام 
با حامل الآلام عن هذا الوّرى كَثُرَتْ عليه باسيك الالام 
يا حامل آلام الورى (الناس)ء کثرت الآلام على الورى باسمك (باسم الدين ناصر الأوروبيون 
رعایا الدولة العثمانية المسیحیین في ثوراتهم على إستانبول) 
انت الذي جمل العباد جميِمَهُمْ رَحِما وباسْيك تُقطَعُ الأرحامُ 
أنت يا عيسى جعلت الناس جميعاً رحماً (أقارب)» والآن باسمك تقطع الارحام ويتم تهجير الناس 
وتبديد شملهم. التسويد من عمران القفيني 
واليومٌ يَهْتِكُْ بالصليب عَصَائِبٌ هُمْلِلإلوِورُوجهِظلام 
الیرم تنادي عصائب (جماعات) باسم الصليب» وهم ظالمون لله ولروح الله (عيسى) 
خلطرا صليبَكَ والخناجرٌ والمْدّی كل أداةٌللآذى وجمام 
جعلوا صليبك أداة حرب وسياسة. . مع الخناجر والمدى (السکاکین)؛ وبها جميعاً أوقمرا الأذى 
والحمام (الموت) 
7 2 لع .بم > م . 5 6 و ه 0 
أوّما تراهم وا جيرائَهُمْ بينَّالبيوت كألَّهُمْ أغنام 
كُمْ مُرضع في ججر نعمیه غدا ولهُعلى حدٌ السیوف فِطامُ 
كم طفل مرضّع (رضيع) في حجر (حضن) النعمة والرزق أصبح مفطوماً بحد السيف 
وصَبيَّةٍ مُیکث خميلة ظهرها وتنائرث صن زره الاكمامم 
وكم صبية مُتکت خميلة (روضة) طهرهاء وتنائرت عن نار هذا الطهر البتلات 
(كما تناثر ورق الورد)ء هذا التشبيه المزدوج» الذي أعجب شكيب آرسلان؛ 
كناية عن تعرض الفتيات للاغتصاب. یقول شكيب آرسلان: «تقضي أمانة التاريخ 
أن نذكر کون الجيش الصربي تجنب الآثام في معاملة المسلمين أكثر من الجيشين 
البلغاري واليوناني». وتقضي أمانة التاريخ علينا أن نذكر أن الصرب في تسعينات 
القرن العشرين ارتكبوا ضد مسلمي البوسنة أفظع المذابح» واغتصيوا النساء 


یوحسیه 


وأخي ثمانین | سثبیخ وَقَارُهُ لميُعْنٍ عنهةا لعف والأعوام 
ورب شيخ ثمانيني انثهك وقاره» ولم يشفع له ضعفه وعمره 


YAY 


ی 0 1 دی 
ومهاجِرِينَ تنكرث أوطائ نَهُمم ضلوا السبیل من الذهولٍ وهاموا 
ورب مهاجرين تتکرت أوطانهم (تغيرت معالمها) ضلوا سيلهم وهاموا. يقول شكيب أرسلان» 
وكان عضواً في لجنة الاعانات المصرية لمتكوبي الأزمة: «بلغ عدد الذين هاجروا من مسلمي 
البلقان مئة وخمسين ألف نسمة دخلوا الآستانة حتى غصت بهم الجوامع والمدارس» وكان ذلك 
في قلب الشتاءء وفشت فيهم الكوليرة». 


السیف إن رکبوا الفِرارٌ سبِيلُهُمْ والنّظعٌ إن طلبوا القّرارَ مَُامُ 
فإذا فروا فالسيف سبيلهم» وإذا اختاروا الإقامة فلهم النطع (البساط الجندي يفرش تحت السياف 
وضحيته) 


یمود مُودعین دِيارَّمُمْ واللخظ مائ والدّيارُ ورام 
يتلفتون لالقاء نظرة وداع على دیارهم» واللحظ (العین) دموع ٠‏ والدیار ضرام (نار) لان المحتلين 
آحرقوها 
ا بشووق فرّق بینهم قَدَرٌ تَطيشُ - إذا آنی - الاحلام 
با أمة بفروق (إستانبول) فرق بينهم قدر تطيش الأحلام (العقول) إذا آتىء (فروق هي إستانبول» 
وكأنها لم یکنها أن سميت ببيزنطة» والقطنطيية» والآستاثة» وإستانبول» فها اسم خامس» 
وأطرف أسمائها «نخت الروم»» 
فیم التخادُلُ بتكم ووراءكمْ أ تفاع حقوفهاوئضام 
لماذا التخاذل بينكم (نقاعس بعضكم عن نجدة بعض)۰ ووراءكم أمم تُضاع حقوقها وتضام (ثظلّم) 
هذا جَناهُ علبِكُم آباوف. صبراًوصفحاً فالجُجناء کرام 
هذا سبّبه لكم بناة الدولة الأوائل» فصبراً وغفراً لهم فهؤلاء الجناة كرام 
رَقموا على السَّيف البناء فلم يدم مالِلبيناءٍ على السیوف دوم 
بنوا الدولة على القوة العسكرية فليس لها دوام 
أبقى الممالِكِ ما المعارف أنه والعدلٌ فيو حابط ووعام 
أكثر الممالك بقاء وصموداً ما أساسه العلم. وما يدعمه العدل 


فإذا جرى رُشْداً ويُمْناً مرن فانشوا بنور العلم فَهْو زِمامٌ 
فإذا وفقتم بعد هذه الأزمة فاستنيروا بالعلم فهو الزمام (المقود) الذي يقودكم إلى الأمان 
ودّعوا التفاحُرَ بالثراث ون علا فالمجد كلت والزمان عصامٌ 
واترکوا التفاخر بالتراث (ما ورئتموه عن الاجذاد) فالمجد الحق مکتسب لا موروث» وانزمان 
عصامي (آي هو لمن يصنع نفسه بنفه) 


YA 


صبراً آیزنة! كل مب زائلٌ يوماًء ويبقى الماك العلام 
قصبراً يا آدژنت فكل ملك زائل یومً؛ والبقاء لله 


۲ الحب كل صبابة بمذاق 
قال شوقي (۱۹۱۲): 
ولقد يقولُ ابناي في تجواهما ‏ ماذا يُكابدُ في التّوى ويُلاقتي 
يتعجب ولداي في نجواهما (تهاسهما) لما أكابده (آعانیه) في التوى (الفراق) 
ولديّ! مصرٌ لهاء كما لكماء هوى والجُحبُ كل صبابةٍيِمّذاقي 
نيا ولديّ؛ مصر لها حب في قلبي كحبي لكماء والحب هكذا: لكل صبابة (شغف) مذاق مختلف 


۷ نكبة بیروت 
قال شوقي يرثي بیروت بعدما آنزله بها الأسطول الايطالي. وبعد هذا القصف صار أهل 
بیروت برجعون سبب کل مشكلة إلى القصف الابطالي» ومن هنا المثل اللبناني 
«کل الحق ع الطلیان» :)۱٩۱۲(‏ 
بیروث مات الأَسْدُ حتف أنوفهم لم یشهٌروا سيّفاًء ولم یَخمولٍ 
مات أبناؤك الاسود حتف آنوفهم (بلا قتال)ء إذ لم یتح لهم أن یقاتلوا عنك 


کل بذ !۱ بت وم مه ضيه الب الکو 
بامکان كل واحد أن يصيد الأسد المقيدء ویمز (یصعب) صيد الضيغم (الاسد) الطليق 
سالث دماءٌ فيك حول مساجدٍ وكنائس ومدارس ونوك 
تعليق عمران القفيني: «جاءت بنوك ههنا كأنها مخلوق فضائي نزل من المريخ» وهبط 
بجانب مسجد بعد صلاة الجممة وتحلق الناس حوله ينظرون إليه مندهشین». 
3 أحياناً أختار أبياتاً لا لون لها ولا طعم ولا رائحة. وعندما أمر بها شارحاً 
أو مشکلاً - وأنا قد قلت لك مراراً إتني أشكل كل كلمة بيدي حتى تعرف مقدار ما 
آنفقه من نور عينيّ عليك يا قاری - أقول في نفسي: ما أسخف هذا البيت! ثم لا 
تواتيني الشجاعة كي أحذفه. أعود وأقول: لا أريد تشويه الحالة الشعورية التي كنت 
فيها عندما اخترته أول مرة. وأمر بالبيت السخيف ثالثة» وريما راب ويصبح - ويا 
للعجب ‏ کأنه طفل مشوه رزقتهء فأنا أحمد الله عليهء وأدعوه أن يرزقني به رزقا 
وفيراً. فكيف إذا كان في هذا اليت «ينوك» حشو خزائتها مال وفير؟؟ 


لك في ژبا النيلٍ المبارك جيرَةٌ لو يَفْدِرونَ بدممهم لول 
أبناء مصر لو تمكنوا لغسلوك بدموعهم لشدة حزنهم عليك 


۸۵ 


۸ ميثاق الغواني 

قال شوقي (۱۹۱۳): 
دُقْتُ ينها خلواً ومراً وکانث ‏ لَدَهُ المشي في اختلاف المَذاق 
ضربّث موعداً نلما التقيّنا جاَبْْني» تقول: فيم الثْلاقي 
قلث: ما هکذا الموائیق» قالث: لیس لِلغانياتٍمِنْ ميثاقٍ 


٩‏ ان السیوف قلیل 
قال شوقي» وبذکر عزیز المصري واعتقال الحکومة التركية له (۱۹۱4): 
النَّهُ یملم أنَ في خلنابه عدلاً يُقيمٌ المُلكَ حین يميلٌ 
والعدل یرم للممالِكِ حائطاً لا الجیش یرف ولا الأسطول 
باللّی بالاسلام» بالجرح الذي ما انفكٌ في جَنْبٍ الهلالٍ یسیل 
أستحافك بافه» بالاسلام» بالجرح في جنب (خاصرة) الهلال (شعار الدولة العثمانية) الذي ما 
انفك يسيل منه الدم 
هلا عللت عن السجين وا لد الواق على الأسود تفیل 
أيقولڻ واش أو یسرد شامتث صندید بُرقة موق معبول 
أتترك الواشي والشامت يقولان إن صنديد (بطل) برفة (وكان عزيز المصري قد حارب الإيطاليين 
الغزاة في برقة بليبيا قبل القصيدة بنحو ثلاث سنين ثم حكم عليه في إستانبول بالإعدام لدوره في 
الحركة العربية» وألغي الحكم) موثق (مقيد) مكبول (منید) 
فاذكز اسر المؤمنيِنَ بلاتهُ واسحَبْقِه إن السيوف فليل 
فاذكر جهاده» واستبقه (دعه يبقى ليخدمك) يا أمير المؤمنين (السلطان محمد رشاد) فالرجال الذين 
هم سيوف قلة 
۰ صاديق بأقفال 
قال شوقي يرئي جرجي زيدان (1414): 
لا تجعلوا الدَّينَ باب الشرٌ بتکم ولامسحل مُباماز ولذلال 
إدلال: زهو 
ما الثين الا راث الداس قبِلَكُمْ کل امي لأبيو تاب نالي 


YA“ 


لي دولةٌ الشعرٍ دون العَضْرٍ وائلةٌ مفاخجري حِكَمِي فيها وأمثالي 
المعنى الذي ألمحه: لي دولة الشعر وائلة (راجعة/ فأنا مَؤئلها) دون عصري كله» ومفاخري فيها 
الحكم والأمثال الموجودة في شعري 
وأشكُرٌ الصّنْعَ في سِرّي وفي عَلّني إنَّ الصنایع تزكُو عند آمشالي 
أشكر الصنع (المعروف) سراً وعلانية» والمعروف يزكو (يطيب) عند أمثالي 
ورد الغيب لله العليم به إنَّ الضیوب صناديقٌ بأقفالٍ 
بيت فيه من قعقعة اللفظ ما جعلني أسوّده لك. فأما معناه فلا أكثر من وصف الناس عندنا 
للمستقبل بأنه: «بطيخة مسكرة» أي مقفلة 


۱ أمة واحدة 

قال شوقي في تكريم واصف بن بطرس فالي (01414: 
رب سدح أذاعَ في الناس فضلاً وأنَاهُمْ بِمٌُدرَةٍومِئالٍ 

١‏ رب مدح نشر في الناس ذكر الفضل» وأعطاهم قدوة حسئة 
وثناءٍ على فتی عم قوماً قيمة العِمْدِ من بعض اللآلي 
ورب ثناء على رجل كان ثناء على قومه؛ فالعقد ثمين یعض لآلئه. فهي تجمل غيرها 
اما نحن مسلمین وقِبُطأ.ء أمَةوْحدَتْ على الأجيالٍ 
سبق النیل بالأبِوَّةفينا قَهْوَأصِلٌ وآ الجدُنالٍ 

النيل سبق غيره في الأبوة لناء وتلاه جدنا آدم أباً لاحقاً 
نحن من طییه الكريم على الل 4ء وین مائو الشراح الژلال 
نحن من طين النيل المکرم ندی اثهء وحياتنا هي بسبب مانه القراح (الصافي) الزلال (العذب) 


مر مامر ین قرونٍعلينا رسفا في انشیود والأغلال 


00 


رُسَّفٌ: ماشون مقيدين 
وانقضى الدهرٌ بين زغْرَدَة العُرْ س وخشو التراب والاضوال 
طول الزمن ونحن بين زغردة عرس وبين حثو (نَثْرِ) التراب على الرژوس والاعوال (النوح» 
ما تَحَلّى بِكُمْ یسوغ ولا گنت الِظة ودیتو بسجمال 


لا يسوع ازدان بکم» ولا نحن ازدان بنا. الرسول ودينه 


YAY 


وثضاغ البلادُ بالنّوم عنها وضا لاس ور بالاه سال 


۲ سلوا قلبي 
قال شوقي في ذکری المولد (۱۹۱4): 
سلوا قلبي» غداةً سلا وتابا لعل على الجمال له تابا 
أيها العاذلون اسألوا قلبي بعد أن سلا (نسي) وتاب عن الحب. فلمل لقلبي عيبا على جمال 
المحبوب لكثرة ما عذب هذا الجمال قلبي 
ويُسْأَلُ في الحوادث ذو صواب فهل تَرَكَ الجَمالُ لهُ صوابا 
والذي يُسأل في الشؤون المهمة هو الذي لديه صواب (عقل)ء فهل ترك الجمال لقلبي صراباً (عفلآً)؟ 
وکنث إذا سألتٌ القلبّيوماً تولّی الدمم عن قلبي الجوابا 
وكنت كلما سألت قلبي عن السلو ونسيان المحبوب» بكيت وتولى (تكفل) دمعي الجواب بدلاً من قلبي 
ولي بينّ الضّلوع دم ولحمٌ هما الواهي الذي تَكِلَ الشبابا 
ولي بين ضلوعي دم ولحم هما عبارة عن قلبي الواهي (الضعيف) لأنه ثکل (عيم) الشباب 
تسرب في الدموع فقلث ولی وصمّقٌ في الضلوع فقلث ثابا 
تسرب قلبي من خلال دموعي؛ فحسبته ولى (ذهب) ثم صفق (خفق) في ضلوعي فقلت: قد ثاب 
(رجع) 
ولو خبمّث قلوبٌ من حديدٍ لماخملث کما َمل العذابا 
وکل بساط عَيِشٍ سوق بُطوی ‏ وان طال الرمان بو وطابا 
ولا ُنبیک من خلْي الليالي كَمَنْ فْقّة الأب والصشحابا 
لا يخبرك عن خلق (طبع) الليالي (الزمن)» مثل الذي فقد أحبابه وأصحابه 
آخا الدنیا! آری دنياكَ آفعی بدا کل آونء امابا 
يا أخا الدنیا (صاحبها) أرى دنياك أفعى تبدل كل آونة (حین) إهابا (جلداً) 
فمَّنْ يغترٌ بالدنيا فإنُي لبسث بها فأَبِلِتُ الثيابا 
فلمن یفتر بالدنیا أقول إنني جربت آحوالها کمن بلبس ثوباً بعد ثوب» وقد أبليت (هَرَتُ) الثياب 
لها مج القبان إلى غبيٌ ولي ضَحِكُ اللبيب إذا تغابى 
تضحك الدنيا ضحكاً مصطنعاً كما تضحك القيان (مغنيات المجالس) للغبي» ولي آنا ضحك 
اللبيب (العاقل) عندما يتغابى (يدعي الغباء» 


۳۸۸ 


و و 


برژضها ورداً وشزکاً وذقث بکایهاشهداً رصابا 

جنيت في بستان الدنيا الورد والشوكء وذقت بکاسها الشهد والصاب (عصیر شجر الصاب المر) 
فلم آز غير حم الله حُكُماً ولم ار دون باب اللو بابا 
ولم آز مشل جنع المالٍداة ولا مشل البخيل بو مُصابا 
وسوّی النَّهُ ب المنايا وسَّدَكُمْمَعَ الرْمُلِ الشرابا 


سوی الله (وزع بالتساوي) بينكم المنایا (الموت)ء ووسدکم (منّدکم) مع الرسل في التراب. 
والموت نعمة نفسية لأنه یجعل القهر محدوداً بحدء وفي البيث حزم على هذا المعنی 


وارسل عائلاً منکنم يتيماً دنا من ذي الجلال کال قابا 
وأرسل الله من البشر عائلاً (فقيرً/ هو النبي كما وصفه القرآن) يتيماًء دنا من الله فکان قاب. . 
(فريباً جداً: قاب قوسین) 
وکان اة للع لا وکانث یله تی غات 
وکان بيان (بلاغة) الرسول سُبّلاً (رْف) للحقء وکانت خيوله غابة يحتمي فیها الحق 
وعْتّنا بناء المجلٍ حشْی ‏ أخذنا لِفرة الارض اغتصابا 
وما نَيْلُ المطالب بالعمنّي ولكنْتُؤْخدٌُالدنياغِلابا 
غلاباً: انتزاعاً 
وما استمصی على قوم مَنالٌ إذاالإقدامٌ كان لهم رکابا 
ما استعصی على قوم منال (مدف) إذا كان الإقدام (الشجاعة) ركابهم (وسيلة ركوبهم/ فالناقة 
رکاب) 
آبا الرّهراء قذ جاوزث قدري بمدجل بَيْدَأنَلِيَ انتسابا 
يا محمد يا آبا فاطمة الزهرای تجاوزت قدري بأن مدحك. إلا أن لي انتساباً (صلة) بك؟ 
والصلة هي البلاغة التي لي منها نصیب 
فماعرف البلاغة ذو بیان اذا للم بل له کتابا. 
ولا يعرف البلاغة صاحب بیان إلا إذا جعلك له كتاباً پستمد منه 
مدحث المالكينّ فزث قَدْراً فحین مدحثك اقتَدْتٌ السّحابا 
مدحت المالکین (الملوك) فارتفع قدري؛ وحين مدحتك انتشیت حتی لقد اقندت (وجٌهت) 


السحب 


۸۹ 


سألث الله في آبناء دي فان تن الوسيلةً لي أجابا 
طلبث من الله الرفق بأبتاء ديني» فان تكن يا رسول الله وسيلتي لهذا الطلب فهو . کت 
في فلان؛ في الأساليب القديمة معناها «توسطت لفلان» ومثلها هنا «سألت الله في ديني» وقد 
يكون شوقي قاس عليها قياساً جميلاً أو يكون أخذها عن كاتب قيله؛ وما أكثر ما عند شوقي من 
هذه الأساليب» وما أحسن ما یستعملهاا 


وما للمسلمينَ سوا حِضْنٌ [ذا ما ال مهم ونابا 
ويس للمسلمین حصن سواك يا محمد إذا مسهم (حل بهم) الضر (الأذى) ونابهم (انتابهم) 


۳ الباكياتك حين ینقطع الیکا 
قال شوقي يرثي مصطفى فهمي باشا (۱۹۱۶): 
آآبا البنات! رُزِفْتَهُنَ كرائماً ورزفت في أصهارك الکرماه 
يا أبا البنات قد رزقتهن كريمات» ورزقت رزقاً آخر يتمثل في آزواجهن الکرماء 
إن البناتِ ذخائرٌ من رحمةٍ وکنوز حب صادق ووفساء 
البنات ذخائر (کنوز) من الرحمة. . 
والساهراتٌ 1 أو كَبْرَةٍ والصابراث لته وب لاء 
وهن الساهرات عليك لعلة (لمرض) تحيق بك أو كبرة (شيخوخة). . 
والباکبائك حينَ ينقطعٌ البُکا والزاثرائك في الغراء النّائي 
وهن الباكيات إياك حين تجف دموع الآخرين» والزائرات إياك في العراء النائي (البرية البعيدة. . 
في مكان دفنك) 
غذراً له إذا ذهبنَ مع الأسى وطلبنَ عند الدمع بعض عزاء 
اطلب نهن العذر إذا ذهبن مع الاسی (الحزن)۰ وطلین العزاء بذرف الدموع 
سا كل ذي ولد یسمّی والداً كم مِنْ أب کالصخرة الصمّاء 
لكن الأب نفسه قد لا يكون جديراً بالابوت. فمن الآباء من هو كالصخرة الصماء (الصلبة) 


۶ أسخطوا الله ولم يرضوا البشر 
قال شوقي ینمی على الطلية جنوحهم للانتحار (6۱۹۱9: , 
روخوا القلبٌ بِلَّدَّاتِ الصّبا فگفی الشَّيْبُ مجالاً للكَنَر 
روّحوا القلب (رفُهوا عنه) بمتع الشباب» ففي المشيب الذي سيحل بكم ما يكفي من الكدر (الكآبة» 


۹۰ 


واطلبوا العلمَ لِذاتِ العلم لا لشهدداتٍ وآراب حر 
اطلیوا العلم لذاته» لا تلشهادات وللآراب (الأهداف) الأخرى 
کم غلام خامل في دريو صارٌ بحر العلم أستاةً العُْصْرْ 
كثيراً ما نجد مي خاملا في دروس ا ثم إذا به يصير بحر العلم وأستاذ العُصّر (الزمن) 
وج فنیه آمسسی نحاملاً لیس فیمن غاب أو فیمن حَضَرٌ 
وكثيراً ما نجد مجتهداً في الدرس صار خاملاً. . لا هو معدود في الغائبين ولا في الحاضرین 
قَايَلُ النفس. ولو کانث له انحط اللَّهَ ولم یُرّض البَضَرْ 
والنتحر - وان تكن نفه ملكه - يسخط الل ولا برضي البشر 


۵ أخت الحوت 
فال شوقي في إغراق غواصة ألمانية الباخرة لوزيتانيا (أفرقت ۱۹۱6): 
وَبابةٍ تحت العباب بِمَكْمَن أمينء تری السّاري ولیس يّراها 
رب دبّابة (بهيمة تدبُ). . لكنها تدب تحت العباب (الموج) في مكمن (مخبا) أمين» ترى الساري 
(السائر) ولا يراها 
وكانت الدبابة. ذلك السلاح. اختراعاً جديداً في عام ۰۱۹۱۵ ورآها العرب في بلادهم مع قدوم 
جيوش الاستعمار بعد سنة ۰۱۹۱۸ ووصفها شوقي في رثائه عمر المختار ۱٩۳۱‏ وسماها بالاسم 
الإنجليزي «التنك»» واستخدم اللفظ نفسه «التنك؛ الشاعر القروي عام ۱۹۲۵ في وصف هجوم 
سلطان باشا الأطرش على التنك الفرنساوي. فدبّابة شوفي في هذا البيت ليست ذلك «السلاح 
المعروف» كما قال بعض الشارحين 
هي الحوث. أوفي الحوت ینهامتابة فلز كان فولاذاً لكان أخا 
هي الحوت» أو لنقل: ف في الحوت متها مشابه (مواضع شبه)؛ فلو كان جسم الحوت من الفولاذ 
لكان أخاها 
خوونْ إذا غاصث. غَدُورٌ إذا قت مُلَعُنَة في مبجها وشراها 
الغواصة خؤون (خائنة) إذا غاصت وغدور (غادرة) إذا طفت فوق الماء» وملعّنة (ملعونة) في 
سباحتها وفي سراها (سیرها) 
فلا كان بانيهاء ولا كان رَكْبّها ولا كان بحر ضمّها وخواها 
فليته انعدم من الوجود بانيها ورکبها (راكبوها) والبحر الذي يضمها 
£ ۲ 5 ی | 0 
واف على الیلم الذي نوله إذا كان في لم النفوسٍ رَدَاها 
وأفٌ على العلم الذي يدّعيه الغرب إذا كان علم الناس سبباً في رداهم (هلاكهم» 


۹۱ 


۰ ولقد ولدت بباب إسماعيلا 
قال شوفي يهنئ حسين کامل بتوليه الحكم سلطاتاء ویقول زكي مبارك إن هذه القصيدة 
هي التي سببت نفي شوقي إلى إسبانيا بعد نشرها يأسبوعين» (۱۹۱۵): 
المُلك فيكم آل سم اعیلا لا زال بیشکم بل الشیلا 


الملك باق فيكم يا آل الخديوي إسماعيل (والسلطان الجديد ابن إسماعيل)ء وأدعو أن يبقى بيتكم 
المالك يظلل مصر 


هذي أصولْكُمْ وتلك فروعُكُمْ جاء الْصَّمِيمُ م من الصَّمِيم بُدیلا 

إسماعيل أصل والسلطان الجديد ابنهء والخديوي المعزول عباس حلمي فرع منه (حفیده)» فأنت يا 
حسين كامل وعباس حلمي کلاکما صميم (آمیل) 
النیل إن آحصی لكُمْ حَسَناتَكُمْ ملا الزمانَ محایناً والچبلا 
أحيا أبِوكُمْ شاطِكَيْدِء وابتنی مجداً لمصرٌ على الزمان أثيلا 
أبوكم: الخديوي إسماعيلء ‏ آثیل: أصيل 

نسر الحضارةً فوق مِصرّ وسُورِيا وامتدٌّ فلا للحجاز ليلا 

حفط الإلهُ على الكنانة عرشَّها وأدامَمِنْكُمْ للهلالٍ گفيلا 
حفظ الله للکنانة (مصر) عرش أسرتكم. وأدامكم كفلاء للهلال (الهلال كان يتوسط علم مصر آنذاك) 

أأخونُ إسماعيل في أبنائِه ولقدوُلِدْتُ بباب إسماميلا 
كان والد شرقي يعمل في حاشية الخديوي إسماعيل عند مولد شوقي؛ وكان شوقي في شبابه مقرباً 


من الخديوي توفيق ثم من الخديوي عباس حلمي؛ والآن بعد عزل عباس حلمي يقول شوقي لخلفه 
إنه سيواصل الولاء للأسرة المالكة لأنه ولد بباب إسماعيل والسلطان الجديد هو ابن إسماعيل بينما 


المعزول حفيده 
و 8 وذ ۶ یه فلبنث جَلاً وارتدیث ميلا 
الجزل: الكثير 


يا أكرم الأعمام حسبّكَ أن ری للعَبْرتيْنٍ بِوجنْتَيْكَ مَسيلا 
أيها السلطان الجديدء وهو عم الخديوي المخلوع» يكفي أن ترى للعبرتين (الدمعتين) بوجنتيك 
(بخديك) مسيلاً 
مِنْ عَئْرَةٍ ابن أخيكٌ تَبكي رحمةً وین الخشوع لِمَنْ با جَزيلا 
تبكي من عثرة (نكبة) ابن أخيك راحماً إياهء وتبكي أيضاً من الخشوع المفروض عليك للإنجليز 
الذي حبوك (أعطوك) حباء جزيلا وهو السلطنة 


4۲ 


هل كان ذاكَ المهدٌ الا مؤقِفاً للكُلطتيِن وللبلادٍ وبيلا 
وهل كان العهد الماضي سوى موقف وبيل (ثقيل مزعج) للسلطتين (الخديوي والاتجلیز6؟ 


وانفضٌ ملعَبّهُ وشاهِثُهُ على أ الرواية لم نیم فصولا 
وانقض ملعب (مسرح) العهد الماضي وشاهده (المتفرج)ء على أن (ولکن) الرواية لم 
انتم فصولاً. لا نظن أن هذه القصيدة كانت سبباً في نفي أحمد شوقي إلى إسبانياء 
رغم ما فيها من إشارات تقدح في الإنجليزء فشوفي قد نفي في عصبة من الرجال. 
تفت وعي شوني وهو في الرائعة رة على الان ز يحتلون مصرء مع بقائها (سمیا 
جزءاً من الدولة العثمانية. ولكن عاطفته انجهت نحو الخديوي توفيق بتأثير جو بيته» 
فقد كان أبوه في المعية الخديوية كاتباً أو حاسباً أو نحو ذلك. وحقد شوقي؛ ولداً 
غراًء على عرابي ورفاقه الذين شاقوا الخديوي قبل الاحتلال» وتصدوا للاحتلال 
وفشلوا في درثه» وظل شوقي على موقفه من عرابي» ربما عِناداً. ومات الخديوي 
توفيق الذي كان بحاسن الإنجليز بعد عشر سنوات (۰۱۸۹۲ وتولی عباس حلمي 
الذي كان أصغر من شوقي ببضع ستوات. وكان يتململ من نفوذ الإنجليز المتعاظم. 
وكان شرقي يتململ معه» فهو شاعره. وبعد اثنتين وعشرين سنة مليئة بالمدائح لعباس 
حلمي وبالغمز من الإنجليز قامت الحرب العالمية الاولی. وكان الخديوي آنئذ في 
إستانبول. وإستانبول في هذه الحرب في صف ألمانيا والنمساء ضد إنجلترا وفرنسا. 
قررت إنجلترا أنه آن الأوان لفصل مصر عن جسم الدولة العثمانية. فعزلت الخديوي 
عباس حلمي فبقي في إستانبول» وعینت عمه حسين كامل ولقبته بالسلطان. وفي هذا 
اللقب إشارة واضحة إلى نغير في وضع مصر من ناحية ارتباطها بإستانبول. كان 
شرفي في هذه الأيام في إستانبول وكان يلتقي الخديوي المعزول باستمرار ولا سيما 
بعد تعرضه لاعتداء بالرصاص وإصابته بجراح. وقد حاول شوقي تدبير زيارة يقوم بها 
الخليفة العثماني السلطان محمد رشاد للخديوي؛ ولكنه لم يفلح في مسعاه. وعاد 
شوفي إلى مصر ونشر قصيدته هذه في تهنئة سلطان مصر الجديد حسين كامل. ولكن 
الإنجليز كانوا قد قرروا إبعاد عدد كبير من المصريين البارزين من أعوان الخديوي 
المعزول. وبعبارة شكيب أرسلان ادفع الإنجليز إلى مالطة جماً غفيراً وأزعجوا 
آخرين إلى أوروبة وكان فيمن أزعج عن بلاده إلى أوروبة أحمد شوقي فانتجع 
إسبانية» وناح على الأندلس» ولكنه حَحْمَضَ في عيشة راضية؛ وبيثة هادية» ولم يعد 
إلى وطنه إلا بعد أن انطفأت نار الحرب»: ويحدثنا حسين أحمد شوقي؛ ابن 
الشاعره في كتابه «أبي شوفي» أن الأسرة ذهبت بأقرادها الستة ومعها أربعة من 


الخدم إلى المنفى 


شاعر الأمة 
في هذا الفصل شعر شوقي في منفاه» وبعد منفاه إلى حين وفاته عام .1۹۳١‏ وکانت فترة خصبة في 


حياته الشعريةء تحلل فيها من الارتباط الوثيق بالحاکم» فعبر عن الأمة: المصريةء والعربية (وهذا 
جديد هذه المرحلة)» والإسلامية 


4۲ 


۷ يا نائح الطلح 
قال شوقي في متفاه في إسبانیا (۱۹۱۵): 
يا نايح الطلْح آشباء عوايينا تشجی لوادِيكَ أو تَأَسَى لوادینا 
يا گر الحمامء أيها النائح بوادي الطلح (واد في إشبيلية فيه شجر الطلح) أشباةٌ (متشابهة) عوادينا 
(مصائبنا)؛ فهل نشجى (نحزن) لواديكء وادي الطلح» أم نأسى (نحزن) لواديناء وادي النيل؟ 


ماذا تفص علينا؟ غير أنَّ يدا قَصَّتْ جناحكَ جالث في حَواشِينا 
ماذا تخبرنا؟ سوى أن اليد التي قصت جناحك (فخرج العرب من الأندلس) هي التي عبشت 
بجوانب وطننا. والغرب عند شوقي أمة واحدة» وعداوتهم للشرق وللمسلمين متصلة منذ الحروب 
الصليبية ومحاكم التفتيش في |سبانیا» إلى الحرب العالمية الأولى التي كانت مشتعلة وقت هذه 
القصيدة وانجلى غبارها عن هدم دولة الخلافة العثمانية 
کل ره النّوىء ریش الفِراقُ لنا سهماًء وسّلّ عليك البِبْنُ سينا 
كل منا رمته (أصابته) النوى (الفراق)؛ فالفراق كان سهما ريش (دُيّل بالریش) ليصيبنا نحن» واليين 
(الفراق) سل كيناً عليك أنت 
فان یف الجنسء يا ابنَ الح فَرَقنا إن المصائبٌ يَجْمَعْنَ المُصابينا 
فان كان الجنس يا ساكن وادي الطلح فرقنا (فأنت من جنس الحمامء ونحن من البشر) فالمصائب 
تجمع المصابين بها 
لم تشر مِنْ حرم إلا إلى رم کالخمر ین بابلٍ سارث لدارينا 
لم نسر (ما سرينا ومشینا) من حرم (مكان مقدس/ وادي النيل) الا لنحل حرماً في الاندلس؛ فنحن 
كالخمر نقلث من بابل بالعراق إلى دارين بالبحرين» وكلاهما موطن للخمر الجيدة 
لما نبا الخلدٌ ناَك عنه نسحتّةٌ تمائّلَ الور خَيْرِياً ونشرينا 
عندما نبا عنا (ابتعد) الخلد (الجنة»؛ أي مصرء نابت عنه نسخة منه في الأندلس؛ والخيري 
(المنثور الأصفر) یمائل النسرين (الورد الأبيض) 
نَقِي راهم ناء كلما یرت دموغنا نظمث منهامَرائِينا 
نسقي تراب أهل الأندلس القدماء بثنائناء وكلما انتثرت الدموع من عيوننا نثراً نظمناها نظماً في 
قصائدٍ رئاء 
کادث عون قوافينا تَُحَرَّكُهُ وذن یرفن في الثُرْبٍ السّلاطِينا 
كادت عيون قوافينا (قصائدنا الجیدة) تحرك التراب؛ وكادت توقظ السلاطين المدفونين في هذا 
التراب 


E 


جئنا إلى الصبرٍ ندعو؛ کعاینا .. في النائباتء فلم يأخذ بأیدینا 
النائبات : المصاب 

ونابغ بغي كأذًا لحش اجره لد تُميئٌّنا فيه ذكراكُمَْ ور تحيينا 

ورب نابغي (أي ليل مخيف طویل كليل الشاعر النابغة) كانه يفضي إلى الحشر (يوم القیامة)» كانت 
فيه ذكراكم أيها الأحبة بمصر تميتنا حزناً لم تحيينا أملاً 

تطوي دجاه ببُرح مِنْ فراقِكُمٌ يكادٌ في غَلّسٍ الأسحار يُظوينا 

نقضي الوقت في دجى هذا الليل وفينا جرح من فراقكم يكاد في غلس (ظلمة) الأسحار (أواخر 
الليل) يطوينا (یقتلنا) 

نحن اليّواقيتُ خاض الناز جوهرّنا ولميَهُنْ بِيَّدِ التَّفْمَيتٍِ غالينا 

نحن اليواقيت (أحجار الياقوت) التي خاض انار جوهرها (حجرها الأصلي)؛ والنار هي المنفى؟ 
ولم تهن (ترخص) اليواقيت الغالية بالتشتیت بل تجوهرث به 
ولا حول لنا صِبْمْ ولا لتق ذا نو کالجزباء شانینا 
ولا يحول (یتفیر) لنا صبغ (لون) ولا خلق» في حين یتلون کالحرباء شانثنا (كارِهُنا) 

لم تنزلٍ الشمس ميزاناًء ولا صَعِدَثْ في مُلْكها الضخم عرشاً مثل وادينا 

المعنی الملموح: لم تنزل الشمس برج المیزان (لبتصف النهار)ء ولا ارتقت عرشاً في مُلكها 
الضخمء الذي هو العالم كلهء يشبه وادي النبل 

وهذهٍ الأرضٌ مِنْ سهل ومِنْ جبل قبل القياصر یلاها ثراجینا 

والأرض بسهلها وجبلهاء قبل عهد قياصرة الرومان ذِنَّاها (أخضعناها) في عهود الفراعنة 

ولم يَضَعْ حجراً بان على حجر في الأرض الا على آثارٍ بانینا 

ولم يبن أحد في الارض بنا إلا على آثار (تالباً ل) بانينا الفرعوني 
كان أهرامَ ضر حائظ نَهَضَتْ به يد الدهرء لا بُنيانُ فانينا 


فكأن الأهرام جدار رفعته يد الزمن؛ وليس من بناء الإنس الفانين 


كل ميت أخوك 
قال شوقي في مصرع اللورد کشنر (19415): 
از تن سِلْماً له لم يَنْتَفِعْ اواتکن حرباً نعد نا الضَّرّرٌ 


سلما له: مسالماً ليای حرباً غلية: محارياً لیاه 


4 


وإذا الموث إلى النفس مشی ‏ ورکبت النجمٌء بالموتٍ عفر 
إذا جاءك الموت وأردت الهروب منه فرکبت النجم؛ فان النجم» وهو الذي لا بتعثر بشيء» یجد 
نفسه قد تعثر بالموت 
رب ثاو في الظبّی ننتیي سَلَّهُ المقداز ین جفن العلّز 
رب او هي داخل طوق من الظُلبِى (تصال السیوف) ممتنع (محتم) استلّه المقدار (القدر)» 
وأخذه الموت من جفن الحذر 
و«جفن الحذر» هذه يعرف یقولها أبو تمام وشوقي والمتنبي. هي من شوقي بديعة» وإن يكن لها 
عند آبي الطیب أصل 


٩‏ زواج الزنی 
قال شوقي في زواج الکبار بصغيرات (۱۹۱5): 
السال حَلَّلَ كل غير مُحَلُلٍ حنَّى زواج الشپب بالابکار 
الشیب: الرجال الشائبونء الأبكار: العذاری 
سَحر القلوبّ» نرب قلبّها ین سخره حجرٌمِنَالأحجارٍ 
المال سر القلوب» نی بر 
دفعت هذه الام بابنتها مج ری رر ورمتها في شید وأشر مع هذا ا 


وتمللث بالشرع. فلثْ: كَذَّبْيَهِ ماکان شرع الله بالجرَّارٍ 
وتعللث (تحججت) الأم بالشرع. وأقول لها: کذبت على الشرع في تأويلاتك» فليس شرع الله 
جزاراً 
ماروِجث تلك الفناةٌوإنّما بیع م الصّبا والحُسْنُ بالدینار 
بعض الرّواج مُذَّمّمٌما بالرّنى والرق؛ إن قيسا به مِنْ عار 
الزواج مذمّم (مذموم)؛ ولكثرة ما به من العار فلو قيس به الزنی والرق (العبودية) لما رأينا 
بهما عاراً 
فثشث لم أرَ في الرُواح كفاءةٌ ككفاءةٍ و الازواج في الأعمارٍ 
الکفاءة في الزواج: مفهوم فقهي يجعل النسب والمال المقیاس 3 نتكافؤ 
الزوجین» وشوقي یری التقارب في العمر خير معيار للكفاءة. هذا لا يمني أن شوفي 
كان ضد الزواج المبکر للفتاة» فقد زوج ابنته أمينة وهي دون الخامسة عشرة من 
عمرها حسبما أخبرنا أخوها حسين في کابه «أبي شوقي» 


۳۹۹ 


۰ رثاء شكسبير 
قال شوقي في ذکری ۳۰۰ سنة على وفاة شكسييرء (1915): 
أعلى الممالك ما كُرْسِيّةُ الما ومادِعامَبُهُ بالحق شماه 
أعلى الدول ما كان كرسيه (عرشه) على المای وما كانت دعامة عرشه شماء (عالية) بالحق. 
وانجلترا كانت سيدة البحار (في عهد شوقي» وقبله بثلائمئة سنة أيضاً في عهد شكبير الذي شهد 
الأرمادا وسيطرة إنجلترا على البحار) 
دستورُمُمْ عَجَبُ الثّنياء وشاعرّمُمْ يد على غَلْتو له بیضا؛ 
دستور الإنجليز» وهو غير مدون في صورة دستور ر كبقية البلادء من الأعاجيب» وشاعرهم يد 
بيضاء لله (نعمةٌ منه) على خلقه 
نالث به وحدهُ انجلیرا شرّفاً مالم تنل بالنجوم الكُثْرٍ جوزاء 
شرف إنجلترا بشكسبير أكثر مما شرف برج الجوزاء بنجومه 


لم تم النفسٌ للا ولا بُلِيَثْ لها سرائرٌ لا شحشی وآهواء 
لولا شكسبير لما کشفث حقائق النفس البشرية» ولا بلیث (اخثبرث) سرائر (خفایا) 
النفس وأهوا؛ها التي لا تحصى. قد طالبني الصديق الشاعر عمران القفيني أن أثبت 
ههنا شيئاً عن شكسير وما أودع مسرحياته من تدسس في خبايا النفس البشرية. وقد 
صنعت بعض ذلك في شرحي لقصيدة حافظ إبراهيم في ذكرى شكسبير» القطعة رقم 
۰ في باب حافظ إبراهيم. ولن أكرر نفسي هناء بل ألتفط طرف خيط تركته هناك: 
مسرح شكسبير شعري» ويحس به آهل اللغة الإنجليزية» ويقطفون تسعين بالمئة من 
حلاوته؛ وأما نحن فنفهم القصة والمغزى فهذه عشرة بالمثة نستمتع بها . رانا عندما 
لخص لنا المنفلوطي مسرحية يوليوس قيصر بلغته المنفلوطية همنا بتلخيصه هياماًء 
وطربنا لنثره العذب» وبيانه العربي. نعم» عزيزي عمران» شكسبير مشهور بأنه كان 
پتغلغل في عواطف ومصالح البشر» ويكشف عن دوافعهم» وخصوصاً ما كان منها 
دنيئاً شریراًء وتميز بهذا عن كتاب مسرحيين كثر في زمنه وبعد زمنه انصرفوا إلى 
عناصر أخرى كالحبكة والمفاجأة والإثارة 


شِعرٌ من النَّسَّقٍ الأعلى يؤيّدُهُ مِنْ جانب الله إلهامٌ وإيحامٌ 
شعر من النسق (النظم) الأعلى (الأرقى) برفده إلهام إلهي 

ِمَنْ آمائك قُلْ لي: كيف جُمْجْمَةٌ غبراء في لمات الارض جوفاء 

بحق الله الذي أماتك قل لي: جمجمتك هذه التي أصبحت مغبرة مجوفة مدفونة قي التراب. . 


۹۷ 


كانت سماء بیان غير مُقْلِعَةٍ شوبوبها عسل صافب وضهباء 
كيف كانت هذه الجمجمة سماء بلاغة غير مقلعة (لا ینقطع مطرها) وکان شویوبها (مطرها) عسلاً 
وخمراً. تعليق عمران القفيني: (في مارس/آذار 0۲۰۱۹ اكتشفوا بعد مسح بالرادار أن جمجمة شكسبير 
سرقت من قبره المكتوب عليه بيتان لادیب إنجلترا الاشهر أحدهما «ملعون من حرك عظامي»» 
والناسُ صِلْفانٍ: موتى في حياتِهِمٌ وآخرون ببطن الارض احياء 
لامک في جملک الانسان ذِنْبّ دم والیوع تبدو لهم ین ذال آشباء 
کانوا یلومونك لانك صورت الانسان ذنباً متعطشاً للدم؛ والیوم - وکانت الحرب العالمية الاولی 
في آوجها - تبدو لهم أشياء مما کنت قلت 


۱ دول العرب وعظماء الإسلام 


قال شوقي من آرجوزة «دول العرب وعظماء الاسلام» وهي آرجوزة تاريخية طويلة من 
مزدیع الرجز» ونظمها في مفاه باسبانیا (بلغت أبياتها ۱۵۲۹ بيتا): 


الحمدذ لله القدیم الباقي ذي العرشٍ» والسّبع العُلى الباق 
الطباق: طبقات السماوات 1 

وأنضل السّلاة والشٌلام على اجل رل السسشلام 

صلّی علي وٍاللُهُ في سمایه وعرشه الكابج في أسمائِهٍ 
صلى على النبي عرش الله الذي يسبّحُ في أسمائه الحسنى 

لما رمى اللَّهُ بهذي الحرب على بني التَّرْقٍ وأهلٍ الغرب 


وكانت الحرب العالمية الأولى مستعرة وقت قيلت الأرجوزة 


تحرّكث سواكنٌالأقدارٍ واَرَدَتْعواملٌالأدارٍ 
تحرك من الأقدار ما كان ساكناء واطردت (تتابعت) أسباب الأكدار (المنقّصات» 
وحم اللَّهُ بهجرة الوطنْ وطالما ابْتَلَى بها أهل الفِظَنْ 
حكم الله عليّ بان أهاجر عن مصرء والهجرة كثيراً ما ابتلى الله بها أهل الفطن (النابهین) 
فکنث آنتغدي على الهُموم بناتٍ فک لیس بالملموم 
فکنت في مهجري أستعدي (أستعین) على الهموم بینات فکرٍ ليس بالملموم (فکر مشتت» 
تیم الفراعً والعَطالَةُ.ء ونعدل من بفشل البطال 
أستدفع (بیدٌ شبح) الفراغ والعطالة (قلة العمل)» وإنه لبطل من يستطيع قتل البطالة 


4۸ 


حتى أرادٌ الع ان تن من بير الرجالٍ ما اسْتَعْظَمتٌ 
نظمت سير (قصص حیاة) الرجال الذين او (عددتهم عظماء) 
واخترث بحرا واسعاً مِنَ الرَّجَرْ | قذْرَعَمُوهُ مَرْكُبالِمَنْ عَجَرْ 
اخترت بحر الرجز للنظم وفيه جوازات كثيرة وسعةء وزعموا أنه مركب سهل للعاجز. أمَا سماه 
الأقدمون حمار الشعراء؟ 
یرون زایسا وأرى جلاف: الكأسْلاتقَوْمُالثلافة 
ورأيي غير رأيهم» فالكأس لا تقوم (تحدد قیمة) السلافة (الخمر)؛ وکذا فالبحر الشعري لا يحدد 
قيمة معنی الشعر 
RE ۲ 7 5 1 5‏ 32 
وقيمةاللؤلؤ في النحورٍ بنفيِهووليسٌ بالبُحورٍ 
واللؤلؤ وهو في نحور (أعناق) الحسان یرم بنفسه وليس بالبحور التي منها أتى . و«البحورا هذه عذبة - 
إن جازت على البحور العذوبة ‏ فهي «البحوره التي أتى منها اللؤلؤء لكنها أيضاً «بحور؛ الشعر 
شِعْرٌلزمتُفيهمالايَلْرمُ ره الین بي وأَخزم 
ولزمت في شعري ما لا يلزم» وکان أحزم لي (أكثر حصافة) ألا أفعل ذلك. وشوقي التزم بحرفي 
روي بدل حرف واحد كما تری 
وما آینث ین گریم يُخْضِيِ ولا أبنث حاسداً ذا بُعْضٍ 
وما أيست (یست) من وجود كريم يفضي (یتجاهل) على أغلاطي» » كما آني لم آمن حاسداً مبفضاً 
رب لسانٍ جَسم الأقواما وكان كالجنس لهم قِوامَا 
رب لسان (لغة) جمع شمل الأقوام وكان لهم قواماً كالهزق» وهذا اللسان هو اللغة العربية 
وقد غباء اللْه بالجزیل واختارهٌ للوحي والشنزیل 
هذا اللسان حباء (اعطاه) الله بالجزیل (الکثیر)» واختاره للوحي والتتزیل (القرآن) 
ناتك الأول في الکشاب ود فء ال شبوو والنمتاب 
لسانك (لغتك) الأول في الكتّاب (المدرسة)ء ولغة الصبوة (الشوق) والعتاب. . 
لا ترفن من مَبْلَعَ الرُعاع وحِضصَّة الأعمى ین الشُعاع 
.. هذا اللسان لا ترض أن تقف في إتقانه عند مبلغ (مستوی) الرعاع (الجهلة)» ولا نكتّفٍ منه 
بحصة تشبه حصة الأعمى من النور 
النفس ترجو همه الخلود ‏ في الیلم والبْنیان والمژلود 
الفس تطمح إلى الخلود: بالعلم الذي تورثه لاجیال» وبالبيان الشامخ الذي يخلد الذكرء 
وبالاولاد الذين یسیون ذکر آبائهم 


۹۹ 


دوع و 


تَوَمم الحياء بعد سوت وتَرُْمْ الونجدَانَ بعد فَوْتٍ 
ونتوهم النفس وجود حياة بعد الموت» وتزعم أن هناك وجداناً (وجوداً) بعد الفوت (فوات 
الاوان) 
ضاقث على النوابغ الآجال فكانً في الذَّكْرِ له مجال 
ضاقت على التوابغ آجالهم (أعمارهم)» فكان خلود الذكر مجالاً لإطالة العمر 
انظرٌ إلى الآباء كيف هامُوا بالحُلْدِء واحتالث له الأفهام 
انظر كيف هام القدماء بالخلود» وكيف احتالت أفهامهم (عقولهم) لتخليد ذکرهم 
مَنْ درس التاريح أو مَنْ كَرَّسَهْ يمضي الزمان ومُما في المدرسة 
لا يَبْنْعَانٍ في الکتاب غاية ولا الكتابٌبالعٌ النَّهايَةُ 
ربا واللمؤرځ اليقّصًا ماكلمَنْ قص نفذئتشی 


احنر المزرخ الذي یقتطع الأحداث كالمقص بلا تْت» وما كل من قص (روى) قد 

تقصی (تحمّق). وفي زمننا هذا صار للمقص معنی آخر مع دخول لقافة القص 

واللزق. ولعل شوقي كان سیقول في الأكاديمي الذي یلملم بحوثه من أردأ مراقع 

الانترنت: (ذاكَ الذي يقصٌُ نم یْلزق/ م ل المنتديات النزق/ آل ما قد حَرّثوا 
وغزقرا/ از لاحم الذي بها قد بَرَقوا/ بوم بغيرٍ صونه يزقزق) 


مضی آبو بک وولاها مر “الشميى لا تلف إلا بالق" 
ذهب أبو بكر الصديق وولّى الخلافة عم والشمس لا يلها إلا القمر 
وژلاشه في مک هم زب ان والقُلْكُ حیث سائّهاالرْبَانُ 
الولاة الذين ولاهم عمر فقراء عنیفون کالرهبان, والفلك (السفینة) تذهب إلى حيث یسوقها 
الربانء فهم کالسفينة وعمر کالربان 


أما الام ام فالأغرٌ الهادي حامي رین الحقٌ والجهادٍ 
الإمام علي بن أبي طالب هو الأغر (المشرق) الهادي؛ ا عرین (بیت الاسد) الحق والجهاد 
لو صانعٌَالإمامُأو تأنى مابلم الشایی ماتمئى 
لو كان علي صانع (دارى) أو تمهل» لما بلغ الشامي (معاوية والي الشام) ما تمنى 
وقي ل عِلْمٌمالَةانتهاءٌ لم يجر فيوالرأيُ والدَّهائُ 
وقيل إن علم علي غزير لا نهاية له» ولكن هذا العلم لم يجر معه في تياره رأي ودهاء 


۳۰۰ 


۲ حال الغريب 
قال شوقي في منفاه: 
قالث: نرب الرجالُء فقلث: في ضَيْم أَرِيدَ بجانبي فَابَئِثُهُ 
قالت: تغربت الرجال فقلت: ذلك في (بسیب) ضيم (ظلم) أريد إلحاقه بجانبي (بي) فاته 
(فرفضته) 
قالث: أَخِفْتَ الموت. قلتُ: فلت أنَامِنْ حبایله زذا ما خفثا؟ 
حبائله: مصائده 
قالث : لقذ مت الحسودُ فقلث: لو دام الزم ان لشامت لَحَفِْلْبْهُ 
لحفلته: لحفلت به 
فالث: كأنّى بالهجاء قلائداً سارث, فقلث: همثث» ثم ركه 
قلائد: عقود (وکانوا يشبهون القصاند بالعقود التي يرتديها الممدوح أو المهجو فتظل معلقة بعنقه) 


۳ المال 
قال أحمد شوقي في كتابه التثري «أسواق الذمپ» الذي کتبه وهو في منفاه پاسبانیا 
على شكل فقرات مسجوعة فيها الوصف والحكمة: 

با مال! 1 الدنيا ان حیث كنث. حاك وحال لاس م 


الملك شوقة إا رل اه والشوق للك )نا علا لباك فسبحان عم هر باق 


6 الجمال 


قال أحمد شوقي في كتابه التثري «أسواق الذهب» الذي كتبه وهو في منفاه بإسبانيا 
على شكل فقرات مسجوعة فيها الوصف والحكمة, وهذه القطعة كانت تغلي في رأس 
شوقي غلياناً لأنه يعشق «الجمال» فجاءت من بين أخواتها في الكتاب.. غير مسجوعة. 


وقد سودناها لك كي تتمتع بهذا الثر الذي جل عن السججع فصار كانه الشمر (بين 
۶۰ ۱۹۱۹): 


۳4 


«جمعتٍ الطبيعةٌ عبقريّتها فکانت الجمال. وكانَ أحسئة وأشرقّةُ ما حل 

الک المي وجاورٌ العقل الشریف والشن اللطيفة والحياة الشاعرة. فالجمال 
البَشَريُّ سيد الجمال كله لا المَكَالُ البارع تاع أنْ يَخْلَمَهُ على الدُمّى 
الجسان» ولا لیات الزمْرٍ في لال الصحراء ما له من لمحة وبهاي ولا البديع 
الزّمْرِ وغریبه في شباب الربیع ما له ین بشاشة وطیب . وليسن الجمال بِلمْحَةٍ 
العیون» ولا ببريٍ التغور, ولا َيف القُدوذء ولا أَسالو ة الخدوذ» ولا لول الثنايا 
وراء عبتي الشّفاوء ولکنْ. .. شُعاعٌ عُلْوِي ي یط الجميل البديعٌ على بعضٍ 
الهیاکل البشريق يكسُوها رَوْعَة ويجملها سِخْراً وف للناس». 


6 الأمس والیوم والغد 
قال آحمد شوقي في كتابه النثري «أسواق الذهب» الذي كتبه وهو في منفاه باسبانیا 
على شكل فقرات مسجوعة فيها الوصف والحكمة (بين 1918 و۱۹۱۹): 
الأمس : «امس ما أمسشء حُْظوَةٌ إلى الرَّمْسُ. + * ین نرق حضرّث 
وَفاتَهُ؛ وَكَبَرْتَ بِيَدِكَ رُفَائَهُ. وَهُوَ أبو يويك والولة مه أبية» ود عك 
فاجعلة النبيل في الجدود النّبية) . 


الیوم : «طلْمَت الشمس» وت الحمُس من راب أمس: فسبحان الذي 
ی بالامل» وَشَعَلَ بالعمل» واستَنْهَض الإنسانَ لاعباء اليوم فَحَمَل. 

الغد: ابید المَلكِ القهَّارٌُء مَوْعِدُهُ حواشي الأسحازء أو عر النّهاز 
عَمَلَتِ الفُجاءاتِ نجائيُة واشتَمَلَتْ على الشات حقَائِيُةُ. هو الشخص 


الثالثُ في رواية الأيام والحوادث. والحْلّ مِنْ صَاحِبَيْه والوارث». 


75 مقتطفات 
قال أحمد شوقي في كتابه النثري «أسواق الذهب» الذي كتبه وهو في منفاه بإسبانيا 

على شكل فقرات مسجوعة فيها الوصف والحكمة (بین ۱۹۱۵ و1919): 

المسجد الحرام: «حَرَمْ الله مظن وبیهُ العتيق المُسَتَّر الذي وَج | 
الوجوة؛ وفرض على عبایو أن يَحُجُوه؛ نظرّث إليه المساجدٌ في کل حشن» 
وقامت إليه قیاع 0 للشمس». 

الطلاق: «حلا . . عليه بشاعة الحرام» و . يَشْرَهُ و إليه اللثامء ويُكرة 
عليه الكرام». 


ع6 


الأسد: «طاغيةٌ الصّحراء» وجباژ العراء» وأجرأ مَنْ وَطِىَ الغيراء. عرشْهٌ 
ابتك وججابةُ مهابث والوّحدةٌ مجاه وصَحابه. 

الکاتب العموميي: همال من الجهل العام صنعلهٌ القرونٌ 000 
َقَارُهُ عَبَتْ الحاکم» وطيئئُة عَفْلَهُ المحكوم» وَعْوَ الامة على قارعة الطريق» لا 
جع والحضارة مکانْ». 

السجع: «السَّجَعُ شعرٌ العربية النَّاني؛ وکلٌ موضع للشعر الرّصينٍ محل 
للسجع». 1 

الشیخ المهندم: «أيّها الشيحٌ الم ما عر بان حتى لبست للضّبا 
ثيابة» ونارت حفيدَك شباية؟ نما تلا کَمتل الضّرْسِ المحشْرّ المكْسُوٌ: :لزع 
من العَصَبْ» وَُلِعَ عليه النَّمَبْه. 


۷ خواطر 
قال أحمد شوقي في کتابه الشري «أسواق الذهب» الذي كتبه وهو في منفاه بإسبانيا 
على شكل فقرات مسجوعة فيها الوصف والحكمة (بين ۱٩۱۵‏ و۱۹۱۹): 


ما به على الفضل الكاذب مثلٌ انا الكاذب. 

هلكث امةً تحيا بفردٍ وتموث بفرد. 

الصالحون يبنُونَ أنفسَهُمْء والمُضْلِحونَ يبنُونَ الجماعات. 
المتحيّرٌ لا يُميّر. 

لا سلطا على الذَّوْقِ فيما یب ويكرّه. 

الغنيُ مع الفقیر في كبَدْ: إذا مَنَعَهُ حَسَدُء وإذا أعطاءُ حَقَدُ 

فد يُداويكَ مِنَ المرض اتقاؤه. ولا یُنجيك من الموت إلا قاژه 
قلّما طارٌ اسم الشَّاعِرٍ في حياتة» فوكَعَ بعد مماية. 

عند الکمال» يبتدئ الجمال. 

للجمالٍ حينَ یزول. جلانةٌ الملك المعزول. 

رب اسيّخياء تحت ریا 


لو مت الس المرأة ما تلم مرآتها . 

مَنْ عاشن وعاشر أمَلَّ مُا أو مَل محبوباً. 

شورى ین الحجّاج وزيادء خيرٌ مِنَ المد ولؤ كان عُمَرْ. 
الله أَغيّنْ والّاس آلشن فأينَ مقر 


کت ین الحُسَّادٍ بفضلك» ولا كر من الاعداء بجّهلك. 


۸ ما أبعدَ النبل ! 
بعث شوفي» من منفاه بإسبانياء إلى حافظ إبراهيم بواسطة داود برکات رئيس تحریر 
الاهرام ثلاثة أبيات (۱۹۱۷): 
يا ساكني مضر انا لا نزال على عهد الوفاءء وا ناء مُقيمِينا 
يا أهل مصر! نحن مقیمون على العهد رغم غيابنا 


هلا بَعفكُمْ لنا ین ماء نهِرِكُمٌ شيعا نَل به احشاء صادينا 
هلا بعنتم لنا من ماء النيل حتى نبل أحشاء صادينا (القلب العطشان فينا» 


كل المناهل» بعد النّيل» آسِنةٌ ما أبعة النيلإِلّا عنْ أمانينا 
كل المناهل (موارد الماء) بعد النيل آسنة (فاسدة). والنيل بعيد إلا آننا نتمنی قربه كثيراً فهو قريب 
في أمانينا 
رد حافظ ابراهيم يقول: 
«عجبثُ للنيلٍ يدري أن | صاده ويسقي ژبی مصر 
الله ما طاب لاصحاب مور؛/ ولا ارتضوا بعد مِنْ عَيْيِهِمْ لينا 
لم تنا عنه وان فارقْتَ شامقه/ وقد نايا وان كنا مُقيمينا» 


4 أردث أعرّفها من أنا 
كان شوقي بردد هذه الأبيات كثيراً (۱۹۱۷): 
رآیّث على صخرة عقرباً وقد جملث ضربَّهاةَيِدَنا 
رأيت عقرباً على صخرة وقد جعلت العقرب ضرّب الصخرة ديدّناً (عادة) لها 


°4 


فقلتٌلها: إنّهاصخرةٌ وطبِحكِهِنْ طبیها آلیّنا 
فقلت لها: يا مجنونة! هذه صخرة. وهي أقسى من جسمك» وطبعُكِ (خلقتك) وألين منهاء فلا 
فائدة من لسعها. وجد عمران القفيني مشكلة في نصب «ألينا» ودعاني إلى التأول لها. وأشار إلى 
أنه رأى الأبيات في حياة الحيوان الكبرى للدميري . فهي إذن ليست لشوقي. . حستاء فلضمر قبلها 
دما انفكٌ» ولننصبها خبراً لهاء أو لنضمر - وهذا اقتراح عمران - «وجدث؛ 


فقالث: صدفت. ولكئّني اردث رف هاشن آنا 


۰ رثاء آمه 
وقال برئي والدته» ومانت وهو في غربته بالأندلس» (۱۹۱۸): 
إلى الله آشکو مِنْ عوادي اللّوى شهما ‏ آصاب سُويْداءَ الفزاد وما أَضمی 
إلى الله أشكو سهماً من عوادي (مصاتب) النوى (الفراق) اصاب سویداء (حبة) القلب» ولکنه لم 
یْضم (يقتل) 
ولم أرَ حکماً کالمقادیر نافِذاً ولا گلقاء الموت مِنْ بینها خثما 


۱۷ وطني لو شغلت بالخلد عنه.. 
فال شوقي :)۱۹۱٩(‏ 
إختلاف النهارٍ والليلٍ يُنْسي انگرا لي الشبا وأيِام آنسي 
اختلاف النهار والليل على الانسان (سيّر الزمن) يُنسي الأيام الحلوةء فاذكرا لي يا صاحبيٌ أيام 
الصبا والانس 
وسلا مصرّ هل سلا القلبُ عنها أو أسا جرخه الزمانٌ المُوْسّي 
وسلا (اسألا) مصر هل سلا (انصرف) القلب عنهاء أو هل أسا (شفی) جرخ القلب الما 
المؤسي (الشاني) 
کتّمامرّت الليالي عليه رَقّ» والعهدٌ بانليالي قشي 
كلما مرت اللياني (الزمن) على قلبي صار آرق» والمعهود بمرور الزمن أن يقي لا أن يرق 
٠. +‏ 1 1 34 0 1 ۰ 
أحرامٌ على بلابلوالدو خ» حلال للطیر ين كل جنس 
هل الدوح (الشجر) حرام (محرّمٌ) على بلابله» وحلال (محلل) للطير من الأجناس الأخرى؟ 
فشوقي منفي عن مصرء وبها من الأجانب أشكال وألوان 
کل دار أحيقٌ بالأهل إلا في خبيثٍمِنَ المذاهب ربس 
البلد أحق بأهله إلا في مذهب (سلوك) المستعمرين الخبيث الملوث بالرجس (الدنس) 


۳۰۵ 


وطنيء لو شَهِلْتُ بالخلد عة نارّعئْني إليه في الخد نَفْسي 
وطني! لو انشغلت عنه بالخلد (الجنة) لنازعتني نفسي وأنا في الجنة تريد الوطن 


وعفا بالفؤادٍ في سَلنْسَبِيلٍ) ظماً دواد في عین شمس 
وفي عين السلسبيل في الجنة سأرى فؤادي قد هفا به (حرّكه) الظمأ للسواد (الأرض المخضرة) في 
عين شمس (الضاحية القاهرية). البيت فيه عيث بالكلمات غير قلیل؛ فعين شمس اسم مكان 
وسوادها أرضها المخضرة» وعين الانسان لها سواد في وسطهاء وعين الشمس ليس بها سواد بل 
هي مشرقة كل الإشراق؛ والسلسبيل في البيت عين ماء في الجنق وكلمة «سلسبيل» هي التي جلبت 
كل هذا التداعي وان لم يصفها الشاعر بكلمة عين. وشعر شوقي مراد للتداعي الحر. تراه يقول 
كلمة ثم تتدفق كلمات وأفكار منبثقة من هذه الكلمة» ويشحن هذه الافکار التي جاءت بطريق 
التداعي الباطني بمشاعره وآرائه 


سهد اللّهُ لم يَخْبْ عن جفوني شخطه ساعة ولم یل جشي 
لم يغب عن جفوني سواد (خضرة) «عين شمس» بشخصه (بشكله المادي)» كما لم يخل (حساسي 
من اثره 
يا فؤادي لكل أمر قرارٌ فیه یبدو وينجلي بَعْدَ لبْسٍ 
لكل أمر قرار (نهاية)ء ولا بد للنفي من أن ينتهي 
أينَ مزوان» في المشارق عرش نی وفي السفارب كرسي 
أين عهد مروان (يقصد بني مروان» وفي عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان فتحت الأندلس)؟ 
كان له عرش في دمشق شرقاًء وكرسي (عرش) في المفارب» في الاندلس 
رفظ السحتريّ وان کشری وشَقَنْني القصوز ین عبد مس 
وعظ إيوان کسری الشاعر البحتري؛ عندما ذهب إليه في خلوة روحية بعد مقتل الخليفة المترکل! 
وأنا شفت نفسي قصور عبد شمس (بني أمية) في الاندلس 
لم يَرُغني سوی ثری قُرْظبِيٌ لَمسَتْ فيو بر الدهرٍ حمسي 
لم یل الروع (الرهبة) إلى قلبي سوی تراب قرطبة الذي لمسب فيه عبرةٌ الزمن بأصابعي الخمس كلها 
قريةٌ لا تُعَدُ في الأرض» كانت تُمْسِكُ الارض أن تمید» وئزسي 
قرطبة الآن قرية لا قيمة لها في العالم» ولكنها كانت تمسك الأرض حتى لا تميد (تهتز) وترسیها 
على قواعدهاء هذا في أيام عزها 
سین کری وطیف أمانٍ وصّحا القلبٌ من ضلال وَعَبْسٍِ 
ذلك العز له من کری (غفوة)» وطیف جاء في الأحلام بالأماني الجميلة» ثم صحا القذب من 
الضلال والهواجس 


۳۰۹ 


وإذا الدَارٌ ما بهامِنْأنيس وإذاالقومٌمالهمْ مِنْمُحِسٌ 
فإذا الدار ما بها انسان» وإذا القوم ليس لهم من یج بهمء فقد رحلوا 
مَشَتِ الحادثاث في هُرَفِ الحم راء مَشْيَ اللي في دار مُرْسِ 
مشت الحادثات (المصائب) في غرف قصر الحمراء» كمشي النعي (خبر الموت) في دار بها عرس 
لا تری غير وافِدينَ على النَّا ريخ ساعِينَ في حُشوع ولس 
والآن ليس بقصر الحمراء سوى السياح الوافدين لمشاهدة قطعة من التاريخ» تراهم يمشون 
خاشعين منكسين رؤوسهم 
خرج القوم في کتائب صم عن حفاظ. كمَوْكب الدَكْنٍ خرس 
خرج العرب في كتائبّ صَمّتْ آذانها عن حفاظ (غيرة على الشرف)ء وکانت كتائبهم خرساء 
(صامتة) كموكب الدفن 
ركبُوا بالبحار نَعْشاًء وكانث تحت آبائِهِمْ هي العرش 
ركبا البحر منهزمين إلى المغرب كأنما ركبوا النمش» والبحر نفسه ركبه آباؤهم عرشاً عندما فتحوا 
الأندلس 
رب بان نا لهاد وجسضسوع بيت ومُخين لجس 
رب بانٍ يبني الملك تحفیده الذي يهدمهء ورب جموع (كثير الجمع) يجمع الال لمن يشتته» 
ومحسن يحُوز الفضائل لمخس (لمن يجعلها خسيسة» 
ره الناس هة لا تأنّى لجبان.ولانَسَئَى لجبُس 
إمرة (فيادة) الناس همة (طموح) لا تتأنّى لجبانء ولا ی (نسنح) لجبس (ضعیف). قصيدة 
عامرة بأبيات الحكمة. عرف شوقي أن أبيات الحكمة تجلب لشعره السيرورة» فتعمّدها وصار 
يرصدهاء وأفر بذلك. والقصد إلى الحكمة قصداً أضعف شعر شوقي. فهر إذ يُعمل فكره في 
استخراج أبيات الحكمة يستهلك جزءاً من طاقته الشعورية فتبرد قصيدته» ولا تتدفق. وفي هذه 
القصيدة يعارض شوقي البحتري في سينيته (ضنت نفسي عما يدنس نفسي وترفعت عن جدا كل 
جبس) 


۲ ورة ۱۹۱۹ 
قال شوقي في ورة مصر (۱۹۱۹): 
عظف الدهرٌ على ثُوريَكُمْ ولوّی الناین عليها مُسْجَبِينْ 


عطف (أْمَالَ) الزمن على ثورتکم قلوب الناس» ولوى (أمال) الناس عليها وهم متعجبون منهاء 
لانها . . 


۳۰۷ 


هرت اللیت ولمٌایضخ‌ین دم علیو ويي آغرین 

هزت الاسد (اي إنجلتراء وشمارها الاسد) ولما يضح من نشوة البطش بغلیوم قيصر ألمانيا 
وبالّید (الاسیاد) الآخرين الذين هُزموا في الحرب العالمية الاولی 

قام رهظ منم فاقتخموا ‏ كبرياء الفاتحین المافرین 

قام رهط (جماعة) منکم فاقتحموا كبرياء المنتصرين. حل تعبير «اقتحموا کبریاء الفاتحين» 
استَحْف اللیث إجماعَكُمْ وهو ناب العَجّم الدّاهي لین 

واستخفت إنجلترا بإجماعكم» وهي رأس الحربة في الاجانب» والداهية الرزيئة 

مستعيذاًمِئْكُمْ باللّواأ تُضيحوا الهند وتّمسوا الطین فين 
استعاذ الاسد الانجليزي بالله منکم ثلا تصبحوا (في بده آمرکم) کالهند (وآنذاك كانت المقاومة 


السلمية قد بدأت هناك)ء وئمسوا (بعد ذلك) مثل الصین - فين (منظمة «الشین فين الايرلندية التي 
استخدمت العنف ضد الحکم البريطاني) 


۳ .. إذا أخلاقهم كانت خرابا 

قال شوقي في اجتماع لجنة التموين, بُعَيدَ عودنه من منفاه بإسبانياء (۱۹۲۰): 
وداماً ارض أنسدئس. وهذا ثنائي ان رضيتٍ بوئوابا 
وباوطني دیشک بعد باي کائي قد لَقِيتُ بك الشبابا 
وکل مسافر سيؤوبٌيوماً إذارُنِقَاللامة والإيابا 
أدیر اليك قبل البيتِ رجهي إذانُهْتُ الشهاهة والمَتابا 

أدير إليك يا وطني وجهي إذا تفوهت بالشهادة والمتاب (دعاء التوبة) 
فصفحاً للزمانٍ لصبح يوم به أضحى الزمان إلى ثابا 
صفحت عن الزمان ومصائيه لأنه ساق إلى هذا الصباح الذي ثاب (عاد) الزمان إليّ به وصافاني 

وحيًّا الله فثياناً يماحاً كَسَوا عِظفَيٌ من فخر نيابا 

حيا الله الفتيان الماح (السمحين الكرام) الذين كوا عِطفيٌ (جانبيٌ) ثياباً من الفخر 
عبادُكَ رت قد جاعوا بسصر أنيلاً شفت فِيِهِمْ ام سرابا؟ 
أمَنْ أكلَ ادیتیم ده یقاب وتن أكَلَ الفقیر فلاعقابا؟ 
وليس بعامر بیان قوم إذا أخَلاتهُمْ کانث خسرابا 


۳۰۸ 


5 مطية لا تستريح 
قال شوقي يرشي محمد فريد (۱۹۲۰): 
کل أصواوينبروسرير باطيلٌ غير هذو الأعواد 
كل آعواد (أخشاب) منبر أو سرير (عرش) هي باطل سوى أعواد التابوت 
تستریخ المَطِي يوماً.وهذي تنقُلُ العالمينَ مِنْ عهد عاد 


كل المطین (الدواب) تستريح يوماًء وأما هذه المطيّة (التابوت) فهي تتقل الناس إلى القبر من عهد 
قبيلة #عاده البائدة 


لا وراء الجياه زِيدَث بجلالاً منذ کانث ولا على الأجيادٍ 


والتابوت منذ الأزل لا يزداد هيبة إن مشى وراء الجياد (الخيول) في جنازة فخمة» ولا إن رُفِمَ فوق 
الأجياد (الأعناق)» فهيبة الجنازة هي هيبة الموت لا هيبة الموكب 


هل تَرى كالتراب أحسنّ عدلاً وقياماً على خقوق العبادٍ 
ما أعدل التراب وأحسن قيامه على حقوق الناس! أليس هو الذي يسوي بینهم؟ 
نز الأفوياء فيه على الضَّعُْ یی وحلّ الملوكٌ بِالرٌّمَّادٍ 
المهد جسر المقبرة 
قال شوقي يرثي الأميرة فاطمة إسماعيل (۱۹۲۰): 
لايَنْمَعٌالميِتَسوى صالح ةمحر 
لا ينفع الميث سوى صالحة (عمل صالح) يدخرها لآخرته 
ف اما من سود بت المهِدُجِسرّالمَفْبَرَة 
يا فاطمة! كل من يولد سيموت» فالمهد ما هو إلا جسر بوصل للمقبرة 
ول نفس فيغدٍ ی 
کل نفس ستموت غدآء ثم يأني النشور (البعث» 
واه من نع سل الب خی راو اش ویر 
الغافل الأحمق لا يتبه للخیر والشر إلا عند الغرغرة (لقْظ الْتَقّس الاخیر» 
بلیشب خنقتء كانت بفیوشکرا 


يلفظ روحه مرة کالحنظلة؛ وقد كانت من قبل حلوة في فمه کالسکر 


۳۰۹ 


ولین تسزال يبي السی بسا هسذي ال کسرا 
الحياة كالكرةء وستظل تتقل من ید إلى ید 


5 الشجاعة الحقة 
قال شوقي (۱۹۲۰): 
و السجاع هُوّ الجبانْ عن الأذى وأرى الجريء على الشُرورٍ جبانا 


۷ لیس بالقطن وحده 
قال شوقي (۱۹۲۰): 

المصر خر والشُموب طليقةٌ مالم يَحُرْها الجهل في آرسانه 
العصر عصر حرية» والشعوب طليقة ما لم یحزها (یضمها) الجهل في أرسانه (الرسن : مقود الفرس) 
ین الزراعةٌ في جنانٍ تحتَّكُمْ کخمائل الفردؤس أؤ کجنانه 

أين الزراعة في الجنان التي تعيشون فوقها والتي تشبه خمائل (بساتين) الفردوس 
ایْذا أصابٌ القطنّ كاسدٌ سوق ُشنا على ساقي إلى آنمانه 
أئذا أصابت القطنْ السوق الکاسدة» قمنا على سيقاننا فزعاً نراقب بورصة القطن وأسعاره 
يامَنْلِشَغب روه في ماه أنساهؤكرٌ مُصابه بکیانه 

يا من ینفذ هذا الشمب الذي أنساء رزژه (مصيبته) في ماله مصابّه (مصيبته) في کیانه 


المُلك كان ولم يكن قُظنٌّء فلم ینب أَيُوَثّنا على غغرانه 
كان ثنا مُلك ولم يكن القطن يزرع في مصرء فلم بفشل أبوتنا (آباژنا) في تعمير الملك 


E 


الفاظِيِيِّةُ فَيِّدَثْ مِنْعِرْهِ وبنی بن وأيوبٌ من شلطایه 
الحكم الفاطمي شيد جزءاً من عز هذا الملك» وبنى الأيوبيون جانباً من سلطانه 


بالمُظن لم يَرْفُعْ فراعد مُلْكْهِ فِرْعَوْنُء والهرّمان ین بُنْيِانِهِ 

وفرعون لم يرفع قواعد ملكه بالقطن» ومع ذلك فالهرمان من تشییده. يتابع شوقي المتنبي في 
الاكتفاء بهرمين» وهكذا صنع علي محمود طه في «الجندول». ورأيت مؤرخين عرباً فعلوا ذلك 
«قال الحوقلي في صفة مصر: وبها الهرمان اللذان ليس على وجه الأرض لهما نظير». على أن 
بمصر من الأهرام عدداً يزيد عن ۰۸۱ ويوصله بعضهم إلى ۰۱۱۲ وقد زرت الأهرام مرة؛ جرتي 
صديقي إليها جراً لانه «لا يجوز لانسان أن يزور القاهرة ولا يزور أهرام الجيزة». كانت الحادية 
عشرة ليلاء ونظرت إلى هرم خوفو فرأيته مبطحاً فاستصفرته» ریما لاني متعود على البنایات 

الواقفة عمودياً. على أن كتابي يقول إن هرم خوفو أكبر بناء شيده الإنسان على وجه الدهر 


۳۹۰ 


۸ القريض الأصيل 
قال شوقي (014971): 
الشنر صنفان: قباق علی قائِلِيءأوذاهبٌ بسوع فقيل 
الشعر صنفان: شعر يبقى آبد الدهر مفخرة لقائله. وشعر یتبخر يوم نظمه 
مسانیه صصيري ولا دارِسٌ الدهِرٌَعُمْرٌ للقریض الأصيل 


ليس في الشعر عصري ودارس (قديم)» فالقریض (الشعر) الاصیل عمره طویل بطول الزمن؛ أي 
أنه خالد 


۹ النیل 
قال شوقي (۱۹۲۱): 
من أي عهدٍ في القری تدم وباي كف في المدائن ثفنیق 
من أي عهد وأنت تتدفق في القرى أيها النيل؟ وبأي كف تغدق (تمنح) على المدن الخبرات 
وین السماء نزلت. ام فُجُرْتَ يِن لیا الجنان جداولاً تَعَرمْرقُ 
وهل نزلت من السماءء أم تفجرت من الجنة على هيئة جداول نترقرق 
وباي ئول انت نام یسم ُرَو ددشَمُتین جديثما لا يَخْلُىُ 
وبأي نول (آلة انسج) تنسح بردة (ثوباً/ من النبات) لضفتيك» وهي جديدة دوماً لا تخل (نهتری» 
ويي الأوائل فيك دی مُرونة ‏ لِعْلايُوْلُهُ من يَمُوتُ ويز 
دين القدماء الذين عبدوك دين مروءة وعرفان» فلم لا يؤل من يقوت (يْطهِم) ويرزق الناس! 
مُتَفَيِدبعهودهووعودو يجري على سَنَنِ الوّفاء ويَضْدُقٌ 
النيل متقيد بوعوده فیفیض في مواسمه جارياً على سنن (طريقة) الوفاء 
ولِمَنْ هياكلٌ قد علا الباني بها بين الثريًا والتّرى تسق 
ولمن هذه الهياكل التي شيدها بناتها؟ وهي منسقة واحداً بعد الآخر وتبدوء لارتفاعهاء كالمعلقة 
بين التراب ونجوم الثريا 
منها المشيِّدُ کالبروج» وبعضّها کانزد مضطجمٌ آشم مق 
منها ما هو كالبروج العالية» ومنها ما هو منبطح مفلطح كالجبل الأشم (العالي) المنكلق (المحلی 
بنطاق أي حزام/ ربما من السحب أو الشجر) 


أهو يشير إلى هرم متقرع وحوله حزام من ثلائة أهرام صغيرة» أم إلى كل هرم تبدو حجارته 
كالتطاق الملتف عليه؟ 


IY 


مدد كأوَّلٍ عهدهاء وحيالّها تتقادمٌ الأرض الفضاء وتَعْمَىُ 
هذه الهياكل تبدو جدیدة وحيالها (بجانبها) الأرض الفضاء (الفسيحة) تتقادم وتصبح عتيقة 


se 


ین کل بقل کاهل الدنيابه تَيب ووجه الارض عله ین 
هذه الهباكل مكونة من كل ثقل یتعب منه کاهل (ظهر) الارضء ویضیق به وجهها 
متَمَكُنٌ كالطّوْدٍ أصلاً في التّری» ‏ والفرعٌ في حرم السماء ملق 
هذا الثقل أصله (قاعدته) متمكن في الثرى (انتراب) كالطود (الجبل)» وأما فرعه (رأسه) فمحلق 
في حرم السماء (والسماء محرمة على الانسان لعدم الجناحء فهي إذن حَرّم) 

هي ین بناء الشلم. إل ۵ يَبْيَضُ وجه الم منهُ ویُشرق 
هذه الهیاکل بناء موسس على الظلم والسخرة؛ لکنها مفخرة تن وجه الظلم لعظمتها 

وتجيبَّةٍ بِينَ الظفولة والصّبا عذراء تشربها القلوب وتَغلن 
ورب فتاة نجية بين سن الطفولة والصباء أنيسة حتی لَتَشربها القلوب وتعلَفُها (تعشقها) 

كان الرّفافٌ اليك غايةٌ حظها والحظ إن بلع النّهايةً مُوبِقُ 
هذه الفتاة كانت نهايةٌ حظها أن رُنّت إليكء والحظ إن بلغ بالإنسان النهاية موبق (مميت» 


و و 


في كل عام رة ثلقی لا نمن الیك. ور لا نُصْدَقُ 


في كل عام كان قدماء المصريين يلقون إليك أيها النيل بتتاً کالدرة بلا مقابل ویمطونك امرأة حرة 
لا سدق (لا تأخذ مهراً) 


والحرة من النساء لها صداق. والأمة المسكينة صداقها عثقها في قول من قال ذلك 

والمجدُ عند الغانياتٍ رَغيبةٌ يُبتّى كما یی الجمالٌ ويُمْشَوُ 

والحسان يرغبن في المجد» وهن يسعين إليه سعيهن إلى الجمال (التجمل). . والتجميل 
ماأجمل الإيمانَ لولا غِلَةٌ في کل دين بالهدي ةٍتُلْصَيُ 

الإيمان جميل لولا ضلة (خرافة) في كل دين تلتصق بالهداية 

مَجِنُوَه بالفُلْكِ يحدو لها بالشباطئين مُرَعْرِدٌ ومْضَشُق 

وهذه الفتاة مجلوّة (مزینة) في الفلك (السفینة) ويحدو (يغني) للسفينة على الشاطتین المزغردون 
والمصفقون 

آلقث إليكَ بنفیها ونفييها واأتشك شيّقةً حواهاسشَيّلٌ 

ألقت إليك الفتاة بنفسها وبما عليها من نفيس الجواهرء وجاءتك مشتاقة للموت في سبيل المجدء 
وأنت تبتلعها مشتاقاً إنيها 


۳۹۲ 


خلعث عليكَ خياءها وحیائها اَعرین هذين شي:يُنفَقٌ 
أعطتك حياءها وحياتهاء قهل هناك أعز من هذين؟ 
قومٌ وقارٌ اللین في أخلاقِهِمْ والشعبٌُ ما يَعتادُ أو يَمَحَلَّوْ 
المصريون تأصل في أخلاقهم وقار الدين. والشعب هو ما يعتاده ويتخلق به من أخلاق 
أصلّ الحضارة في صعييك ثابث ونبائها حسنٌ عليكَ مُخُلَىُ 
أيها النيل أصل الحضارة ثابت في صعيدك (ترابك)ء ونبات هذه الحضارة من هياكل وأهرام زین 
لك مخلق (مطيب بالخَلوق وهو من الزعفران» 
وودائمُ الفاروقٍ عندَكٌ ية ولِوائهُ وبيائةُ والمنطق 
وقد أودع الفاروق عمر بن الخطاب عندك دينه (الاسلام) ولواءه (خحکته) وبيائه ومنطقه (لخته/ اللغة 
العربية) 
بعت الصحابة یحملون مِنْ الهُدى والح ما يُحْبِي العقولٌ ويَفْتْقٌ 
بعث الفاروق الصحابة يفتحون مصره وحملوا إليها الدين الذي أحيا العقل وفتق اللسان باللغة 
العربية 
نون لله اتكباتة بالقنا واللة ین حول السناءفولي 
يبنون بالقنا (بالرماح) الكنانة (مصر) لله بعد أن كانت لآلهة أخرى» والله يحوطهم ويوفقهم 
والفتحٌ بَعْيْ لا يهرّنُ وقعَهُ لا العفیك حسامُهُ المترفُنُ 
الفتح ظلم» ولکنْ ما هه عفةٌ الحسام وترفق الفاتحين بأهل البلد 
ما كانت الفسطاظ إلا حائطاً يأوي الضعیث لركدِهٍ والمُرْمَقُ 


ولم تكن الفسطاط (وهي أول ما اختط عمرو بن العاص بمصر من مدائن) إلا جداراً يحتمي به كل 
ضعيف أرهقته ضرائب البطالسة 


وود 


eos ۳ 2 0 00 2 

وبه تلود الطيرٌ في طلب الکری ویبیت قيصر وفو منه مورف 

وحتى الطیر تلوذ (تلجأ) بهذا الجدار طلباً للکری (النوم». وأما قيصر البطالسة فییت بسیب بناء 
الفسطاط مؤرقاً (ساهراً قلقاً» 

j‏ 1 0 2 9 ۵ و وا 07 عار 6 و 
لي فيك مدخ ليس فيه تكلف املا؛ حب ليس فيه تملق 
أمدحك أبها النيل بلا تكلف» ويملي هذا المدح عليٌ حب ليس فيه تملق 
مما یتنا الهوى لك قرغ سنطيرٌ عنها و عند تررق 
والذي يحمُّلنا بالحب لك أبناؤنا الذين سنموت ونتركهم ورزقهم عليك 


۳۳ 


ا 0 عام .ا 4 ع امام #4 

تهفو الیهم في التراب قلوبُنا . وتكادٌ فيو بخير عرق تَحْمُقُ 

تهفو (تتحرك) قلوبنا ونحن موتى في التراب إشفاقاً على أبتائناء ونکاد قلوبنا الميتة تخفق بلا 

عروق 

ثرجی لهي واا جل جلانُةُ منّاومنك بهم آبو وارفق 
وأنت المرجو لهؤلاء الابناء؛ والله أبرٌ وأرفق بهم منا ومنگ 

فاحظ ودائعك التي اسئودفتها ‏ آنت الوفی إذا اژثمئت الأضدَقُ 
فاحفظ يا نيل ما استودعناك من ودائم» أي أبناءناء فأنت الوفي 


۰ نشيد مصر 
قال شوقي : 
بني يضر مکائغ تهب نيب مهبرایسننه یب 
يا بني مصر! مکانکم تهیأ. نمهدوا للملك 
وا د شم النهار له ُنْبا آنم مَك تاج أوَلِكُمْمَلِيًا 
وخذوا الشمس جلية لملککم؛ فقد كان قرص انشمس تاج الفراعنة ملي (طويلاً). 
ويصر العقاد؛ ويتبعه مصطفى صادق الرافعي» على أن قرص الشمس لم يكن فط 
حلية لتاج مصر بل معبود وحسب. وقد قص علينا العقاد في كتاب الديوان قصة 
طويلة عن ظروف فوز هذا النشيد بجائزة اللجنة المشكلة لاختيار كلمات نشيد وطني . 
وهو ينقد كل حرف فيه» وقال في نقده للبيت الأول: «فمن الذي يأمر المصريين هنا 
ويناقشهم هذه المناقشة؟ أأجبي یخاطبهم؟» 


۱ تحرك أبا الهول 
قال شوقي (۱۹۳۱): 
أبا الهَوْلٍ! طا عليك المُصٌرُْ ,بُلْمْتَ في الأرض أقصى العُمُرْ 
يا أبا الهول طال عليك العْصّر (الزمان)ء وِبَلّفكَ الله عمراً طويلة 
فيا لِدَةَ الدهر! لا الدهرسَّبَ ولا أنتَ جاوزت نحدٌ الضشر 
فيا لدة الدهر (رفيق الدهر/ الذي ولد معه)ء لا الدهر بلغ شبابه» ولا أنت تجاوزت طفولتك 
إلا ركوبُك مَثْنَالرّمالٍ لِطَيّ الأصيل وجوّب السَّحَرْ 


إلام (إلى متی) نظل راكباً متن (تلهر) الرمال لكي تطوي الأصيل (الغروب) ونجوب وقت السحر 
(قبيل الفجر) 


۳۹ 


تُافرٌُنتقلاً في القرونٍ فأيّانَ تُلقِي غباز السفر 

وبهذا الطي والجوب تسافر في القرون وأنت ماكث مکانك؛ نأیان (فمتى) تنفض عنك غبار السفر 
وتصل إلى غايتك؟ 
أَبَيْنَكَ عهدٌ وبين الجبالٍ تزولان في الموعد المُنتظر 
هل بينك وبين الجبال عهد آلا تزولا إلا معاً في الموعد المنتظر (يوم القيامة» 
أبا الهولٍ ماذا وراء البقاءٍ إذا ما تطاول یر اضر 
با أبا الهول! ماذا بعد طول البقاء سوى الضجر؟ 

عجبث اماد ني حرصه علی المي والسور الأ 

عجبت للقمان الحكيم في حرصه على البقاء» فقد أعطي عمراً بعمر سبعة نسور متعاقيةء وکان 
آخرها النسر بده وکان عليه حريصاً 

وشكوى «لَبِيد؛ لِظُولٍ الحياةٍ ولو لم تظل لَتَشَكَى القِصَرْ 

وعجبت لشكوى «لبيده الشاعر من طول الحیاة. ولو لم تكن حياته طويلة لاشتكى قصرها 
ولو جدّث فيك يا ابق الصَّفَاةٍ لحفت بصانِهِكَالمُمْتَيِرْ 
ولو ژجدت الحياة فيك يا أبا الهول يا ابن الصفاة (الصخرة)؛ لکنت لحقت بصانعك المقتدر الذي 

نحتك ومات 
فإِنَ الحیاء تَفل الحديدً اذا بسن ولي الحجر 
فالحياة تفل (تثلم) الحدید إذا لبسته (لزمته)؛ وتبلي (تهرأ) الحجر 

كأنّ الرسال على جانِبَيِكَ وبين يديك ذنوبٌ البَشَرٌ 

كأنّك فيهالوءالقَضاءٍ .على الأرض أو ديدبانٌ القَدَرْ 
كأنك في الرمال لوا (عَلّم) القضاءء أو ديدبان (حارس) القدر 
فَحَدَّتْ فقديُِهْتَدَى بالحديث ویر فقديُؤْتَسَى بالخبز 
فحدثنا بما مر بك فقد يُهتدى بحديئك» وخبرنا فقد يؤتسى (يُتَمَظ) بما تخبر 

ألم بل فِرْحَوْنَ في عرو إلى الشمس ”م مُعْئَزِيَاً والقمز 

ألم بل (تختبر) فرعون في أيام عزه وهو يعتزي (يتتسب) إلى الشمس والقمرء فهو ابن إلمَي 
الشمس والقمر 


۳۹۵ 


وراعَكَ ما راع ین خيل قَنْبي قزمي سنايكهابالشوَز 
وقد راعك (أخافك) ما راعك من خيل قمبيز ملك الفرس التي راحت سنابكها (أطراف حوافرها) 
ترمي الشرر إذ ترتطم بالصخور 
وأبصرْت إشكندراً في الملا قَشيبَ العلا في التَّبِابٍ النّضِرْ 
وأبصرت الاسکندر في الملا (في الجمع من جنوده) وهو قشيب (جديد) العلا (المجد)» وكان في 
شبابه النضر 
بلج في بضر اک یله فلم يغد في المُلكِعْمْرَ الرّمَرْ 
تبلج (آشرق) في مصر إكليله» ثم لم ید (يتجاوز) في الملك عمر الأزهار 
وشاهدت نَيِْصَرَ كيف استبدٌ وكيف انا بمصر القضز 
الْقَصّر: (الرقاب) 
وکیف تجكرَّافوائة وسافوا الخلایق سوق الخمه 
ورأيت كيف تجبر أعوان قيصر الرومان وساقوا الناس سوق الحمیر 
وكيف منوا بقليل العَديدٍ ین الفاتحينٌ كريم الثْفْرٌ 
وكيف ابتلي هؤلاء الأعوان من الرومان بالعدد القليل من الفاتحین, وهذا العديدٌ كريمٌ نفراً 
رمّی تاج قبصر رَمْيَ الژجاج وفل الجموع ول الشوز 
هذا العدید القلیل من الفاتحین رمى تاج قيصر فانکسر كأنه الزجاج» وفرق الجموع وثل (هدم) 
اسر (العروش/ فسریر الحکم هو العرش) 
فَدَعْ كلَّطافيةٍللزمانٍ فإ الزس ان يُقيمٌالصّعَرٌ 
فانرك يا أبا الهول كل طاغية للزمان. فالزمان يقيم (يقوّم) الضّمّر (ميل الرؤوس/ والمتکبر يُميل 
راسه ميلاً خفیفاً» 
آبا الهول لولم تکن یه لكان وفاؤكَ إحدىالعِبَرْ 
ولو لم تكن أنت آية (برهاناً) لكان وفاؤك عبرة 
اقلت على الهَرَمِيْنِ الوقوق كُناكِلَوٍلا تَرِيمْالححقر 
فمن وفائك وقوفك طويلاً بجانب الهرمين كأنك المرأة الفاقد التي لا تريم (تبتعد) عن الْحُفَر التي 
دفن في إحداها ابنها 
ربجي لِبانِيهِماعَوْتَةً وكيفايعودٌالرميمٌالنَّجْرْ 
وأنت فاعد بجانبهما كأنك تُرّجّي (ترجو) لمن بناهما عودة للحياة» وكيف يعود الجثمان الرميم 
(البائي) النخر (المنخور الاجوف) 


۳۹۹ 


فهل مَنْ يلم شا الأصول بادٌ الفروعَ افتدث بِالسَيرْ 
فهل ثمة من يبلغ الأصول (الأجداد) بان الفروع (الأحفاد) اقتدوا بسيرة أجدادهم 
ولم تفتخر بأساطیلها ولکن بستورها تَفتخر 
وأن الاحفاد لم يفتخروا بأساطيلهم بل بدستورهم 
تَحَرَّكُ آبا الهولٍ! هذا الزمانٌ تَحَدَّكَمافيوحتئّى الحجِرٌ 


7 الضاد سر الجمال 
قال شوقي في حفل ترحیب بأمين الريحاني (۱۹۲۲): 
7 الذي ملا اللّغَاتٍ حايناً جمل الجمال وسرّهُ في الضَّادٍ 


۳ سماح لضیق الوقت 
قال شوقي (۱۹۲۲): 
اف رز لحاس نم بالامس نالك أو مغ 
وقع: وقع فيك. أي ذمك ونال منك 


مافي الحیا لا سا یب أو تح سِبهُئَسَغْ 


٤‏ دستور وبرلمان 
جاء نصريح ۲۸ فبرابر ۱۹۲۲ ليلفي الحماية عن مصرء ویمترف بها مملكة مستقلة؛ 
ذات سيادة» مع احتفاظ بريطانيا بالدفاع عنها وعن السودان في حال التدخل الأجنبي . 
أما الاستقلال فقد أعلن رسمياً في ۱۹۲۳/۳/۱۵ وشكلت لجنة من ۲۰ مصرياً بارزاً 


لوضع الدستور. قال أحمد شوقي في تصريح إلغاء الحماية (۱۹۲۲): 
مت الراحةٌ الكبرى لِمَنْ یبا وفارٌ بالحقٌ مَنْ لاله ظلّبا 
لم يأل طلباً: لم یر في طلبه 
لائثبث العينُ شيئاً أو تحقْهُ إذا نحيّرَ فيها الدسم واضطربا 
لا تبصر العين بوضوح إذا ترقرق فيها الدمع» وكذلك فإن الانسان المنفعل لا يكون ذهته واضحاً 
والصبحٌ يُظلِمْ في عينيك ناصِعُهُ إذا سَدَلْتَ عدیْك الشكٌّ والرّيّبا 
والصبح الناصع يصبح ظلاماً في عينيك إذا سَدَلْتَ (آنزلت) على نفسك الريب (الشکوك) 


FY 


إذا طلبت عظيماً فَاصْبرّنَ لَه أو فاحسُدَن رماخ «الحْت» والقُضُبا 
إذا أردت تحقيق أمر عظيم فعليك بالصبرء أو بحشد رماح «الخط؛ (الرماح المنوبة إلى مرف 
"الخط» في البحرين) والقُضْبٍ (السيوف» 
ولن تری صُحْبَّةٌ ثرضی عَواقِيُها كالحقٌ والصبر في آمره إذا اصطحبا 
ولن تجد صحبة ترضيك عواقبها (نتائجها) كاصطحابك الحق والصبر معا 
لا نتم الهِمّةُ الكبرى جوائرّها سِبَانِ: من غَلَبَ الأيامٌ أوعُلِبا 
لا تعدم (لا تفتقد) الهمة الكبيرة جوائزها (ثمراتها)» ويستوي في ذلك من حقق النصر على مصائب 
الأيام أو من هزم 
وک عقي يجري الله ماعا ٠‏ هات يذهب سَفی المخینین هيا 
7 ها: ماه 
لم یبرم الامن حتى يستبِينَ لَكُمْ أساءعاقبةأم َر مُنْقَلَبا 
لم يتم إبرام الامر (نيل السيادة» بعدء ولذلك لم یستبن (لم يظهر) لكم بعد هل عاقبته (نتيجته) سيئة 
أم سارّة 
ئمهٌذث عَقَباتٌ غيِرُهَيِّنَةٍ تلقی ركاب السری مِنْ مثلها نَصَبا 
تمهدت حتى الآن عقبات (طرق جبلية صعبة) غير سهلة» وهي عقبات تلاقي ركاب الشرى 7 
السائرة ليلاً) من أشباهها نصباً (تعباً» 
وأَفْبَلَتْ عَقَباتٌ لا يُذَلْلُهاء في موقف الفصل إلا الشعب منتخبا 
وأقبلت علينا عقبات أخرى لا يذللها (يسهلها) في موقف الفصل إلا الشعب عندما ينتخب ممثليه 
إذا رایت الهوى في امد حَكَماً فاحكمْ هنالك أنَّ العقلّ قد ذهيا 
إذا رایت الهوى (المصلحة الشخصية) متحكماً في أمة فاحكم عندئذٍ بان عقلها قد ذهب 
قالوا : الحمايةُ زالث» قلتٌ: لاعجبٌ بل كان باطلّها فيكمْ هو العجبا 
قالوا : الحماية البريطانية زالت» فقلت: لا عجب في ذلك بل العجب كان وجود هذا الباطل 
يا ابن المَّنا عالياًء والعرٌ مُمْتَيِعاً والباس مُسْتَدِماًء وَالعُرْفٍ مُنْسَكِبا 
يا ابن السنا (الشرف)» وابن العز المصون, وابن البأس المحندم (المتّقد). والعُرف (المعروف) المتدفق. ٠‏ 
باه الملوك بهذا التاچ» لد له في جؤهر الشمس» لا في الناس» مُنَْسَبا 
باءِ (قم بالمباهاة) الملوك بتاج مصرء فهو ناج يرجع في نسبه إلى جوعر (أصل) الشمس ولیس إلى 
الناس» والشمس معبود الفراعنة 


TIA 


ويه علیهم بعرش غير ذي لِدَةٍ مِنْعهدٍ«خوفوءعلى الماءِ استوى عَجّبا 
ونة (لك أن تتيه وتفخر) على الملوك يعرش ليس له ندة (مثيل)» وهو عرش استوى (استقر مستوياً) 
على الماء (التیل) من عهد #خوفوه 
وإِنَّ بلمجد آفاتٍ إذا جمعث وَجَدْنَّهُنَ اثنتين: الحقدٌ والغضبا 
وللمجد آفات (عيوب) تتلخص في عيبين: الحقد والغضب 


ان سر المُلك تبني على أسي فاستنهض البانيَيْنِ: العلع والأدبا 
استنهض (ادفع للنهوض) العنصرین اللذین بينيان الملك وهما العلم والادب 


وارفغ لَهُ مِنْ بداء الحقٌّ قاعداً ومُدَ مِنْ سبب الشوری له َنبا 


وارفع للملك قاعدة هي الحقء ود له من سيب ١حَبْل)‏ الشوری مُلباً (حبال الخیمة)» فكأن الملك 
خيمة أرضها الحق والحبال الني نشدها هي الشوری 


دا النيابةٍ قد صُمَّتْ أرائكها لا تُجلسوا فوقها الأحجارٌ والخَشبا 
دار مجلس النواب اكتملت وصقت فيها الارانك (المقاعد)ء فلا جلسوا فوفها الجهلة 
الذين هم كالحجارة والخشب. البرلمان المصري الأول افتتح في ۱۹۲4/۳/۱۵ 
كان النواب 2514 والشيوخ ۰۱۱٩‏ وأمامه حلف الملك الممدوح في هذه القصيدة 
أحمد فؤاد اليمين: «أحلف باه العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الأمة المصریف 
وأحافظ على استفلال الوطن وسلامة آراضیه». وكان رئيس الوزراء آئلٍ سعد زغلول 


٥‏ رثاء كارنارفون 
يرثي شوقي اللورد كارنارفونء الذي موّل كشف مقبرة توت عنخ آمون, بينما قام بالحفر 
والبحث الآثاري هوارد کارتر» وحدث الكشف في .19177/1١1١/4‏ ومات کارنارفون 
بعد الكشف بأسابيع من بعوضة لسعته بأسوان في الصعيد. وكانت بريطانيا الني تحتل 
مصر أعطت كارنارفون امتياز التتقيب في وادي الملوك. (۱۹۲۳): 
في الموتِ ما أعيا وفي آسبابه کل امري رن بطي کتابه 
في الموت ما أتعب (أعيا) الفکر: وکذا في آسباب حدوث الموت؛ والمرء مرهون بطي 
(بمضمون) کتابه (قُدَره) 
إن نام عنك فكل طِبٍ نافمٌ اولم یشم فالطبٌ من آذنایم 
إن نسيك الموت ظننت الطب نافعاًء وان تذكرك الموت فکأن الطب وأخطاء الاطباء - من أذنابه 
(من آعوان الموت) 


۳۹۹ 


داء النفوسء وکل داء بل هم نَسِيِنَ مجيكة بهابه 
الموت هو مرض النفوس الحقيقي» وکل مرض یلم بالنفوس قبل الموت هو مجرد هم تنسی 
النقوس مجيئه فور ذهابه 
وشفاء هذي الروح من آلایها ودواء هذا الجسم ین آوصابه 
والموت أيضاً شفاء» فهو بخلص الروح من آلامها؛ ویخلص الجسم من أوصابه (أوجاعه)ء إذ لا 
مرض بعد الموت 
من سره الا يموت.. فالعلا خَلَّدَ الرجالُ» وبالقَّعالٍ الاب 
من أحب أن لا يموت» فان الرجال يخلدون بالعلا (بالمجد) وبالمّعال النابه (بالأفعال الحسنة 
الذائعة الصیت) 
ما مات مَنْ حاژ الئُرى ار واستولت الدنیا على آدابه 
لم يمت من له في التراب آثار» ومن تخاطفت الدنيا آدابه» کتوت عنخ آمون 
ها هو فتی (اللورد کارنارفون) يمشي فوق تراب المدفن مجدداً ذکر توت عنخ آمون وکاشفاً وجهه 
للعالم مجدداً ديباجتيه (خدَّيْه)» ومعمّراً مدفنه الذي كان مطموراً 
صادّث بقارعةٍ الصَّعِيدٍ بعوضةٌ في الجر صائدٌ باز وشقابه 
صادت بعوضة في قارعة (وسط) الصعيد ذلك الرجل الذي صاد باز توت عنخ آمون 
وعقابه (والباز والعقاب طيران من الجوارح)ء والطير الجارح من شعارات ملوك مصر 


القدماء 


لا تسمَعَن لعُضْبَةٍالأرواح ما قالوا بباطل علمهم ویذابه 
لا تأبه لما قالت عصبة الارواح (جماعة قالوا إن کارنارفون لحقته لعنة الفراعنة وطاردته 
آرواحهم). فما قالوه باطل وکذاب (کذب) 
فالروح لله وهي من ضنائن علمه (النفائس المخأة). فالروح من آمر ربي 


آفضی إلى خَشْم الزمان فمَضَّهُ وحبا إلى التاریخ في محرابه 
أفضى (وصل) کارنارفون إلى ختم الزمان فقضه (کسره) فاتفتح له الزمان» وحبا (زحف) إلى 
التاريخ في محرابه (أهم موضع من 


۳۳۰ 


وطوى القرونَ القهقری حتّی آنی ‏ فِرْمَوْنَ بينَ طمایه وشرابه 
وطوی القرون القهقری (إلى الخلف)؛ حتی أتى فرعون مسجی وعن جانبيه الطعام والشراب . وكان 
يوضع في مدافن ملوك مصر طعام وشراب» ومدفن توت عنخ آمون مدفن بكر لم بهتد إليه اللصوص 
القدماء وعندما اکتشف كانت فيه کل محتوياته» وجاءت بعدئذ لصوصية المستعمر الجديدة. والبیتان 
الماضیان (أفضى . . وطوی) فال فیهما حافظ إبراهيم» على ذمة زكي مبارك» «قتلني شوقي بهذین الب 
آخرجت من قبر کتاب خحضارة ال والاعجاز ین أبوابه 
يا کارنارفون أخرجت من قبرٍ آشیاء هي بمثابة کتاب حضارة؛ وان الفن والاعجاز (كالتحنيط» ودقة 
الصنعة) من آبواب (فصول) هذا الکتاب 


ع موه 


فرنعت رُكُناً للقضيِّة لم يَكُنْ سَحْبانٌ يرفَعُهُ بیخر نخطابه 
فدعمت بذلك قضيتنا الوطنية بركن مكين» لم يكن خطيب العرب (سحبان) تيرفع هذا الركن 
ببلاغته. فبهذا الاكتشاف تيقن العالم أن مصر يلد مُعْرِق في الحضارة» ولا يجوز أن بتمر احتلاله 


5 نبل أخلاق 
قال شوقي يرثي سعيد زغلول ابن أخت سعد زغلول (1957): 
لم يكن في مره ضيِّقَ الصد رء ولا كان عاجزاً في اعتدالة 
لم يكن في غلوّه (مبالفته) ضیق الصدر بمخالفیه» ولم يكن في اعتداله عاجزاً 
لا بايي ويَقي أنْيُعاتَى ويْخْلّي سبيل من لميُوالة 
لا يمادي الناس ويتقي (یتجنب) أن یعادیه الناس» ولا يشغب على من لم يواله (لم بناصره) 


۷ سرقة الآثار 
قال شوقي في الكشف عن مقبرة نوت عنخ آمون (۱۹۲۳): 
قفي با آخت برشع» خَبّرينا أحاديتٌالقرونِالغابرينا 
قفي يا أخت یوشع (الشمس) وخبرینا أحاديث القرون (الاجیال) الغابرین (الماضین). 
وسمى الشمس «أخت يُوشّع» لان نبي الیهود المحارب "يرشع بن نون» آراد القضاء 
على آعدانه قبل غروب الشمس والدخول في السبت المحرم فيه القتال» وعندما 
جنحت للغروب أمرها الرب. . «فوقفت الشمس في کبد السماء ولم تعجل للغروب 
نحو یوم کامل» - یشُوع/ أصجاح ۰ آية ۱۳ -۰ وقضی علیهم 
وفصّي ین مصارِعِهِمْ عليْنا ومن ولاتهم مائعلمینا 
وفشي علینا قصص مصارع (كيفية موت) الأجيال السابقة» وقصص دُولاتهم (مصائبهم التي 


تداولت علیهم) 


FY 


1 2 5 ۳ 

نری لك في السماء خضیب قَرْنٍ ولا خصي على الارض الطهینا 
نری لك أيتها الشمس قرناً (ظفر الشم حين بيرز) خضيآ (مصبوقا بالحمرة)» ولا نحصي الطعين 

(المطعونین) بهذا القرن على الارض فالشمس في شروقها وغروبها تجعل الزمن یمر» وبمروره 

يموت الناس 

مَسَيْتِ على المّباب شواظ نار ودرت على المشیب رَحَىَ طخونا 

مشیت آیتها الشمس على آیام الشياب شواظ نار (لهبً)ء ثم درت على أيام المشیب کالرحی (حجر 
الطاحون) العلحون (الشديدة الطشن) 

ثُيِينينَ المَوالِدَ والمنایا وبني الحياء وتهیمینا 

بدورانك تساعدین الموائد (الولادات) وتساعدین المنایا (الميتات)» فدورانك هو الزمن وهو سيب 
ولادة الحياة وحدوث الموت 
فيالَكِهِرَةَأكلثْبَنِيها وماوللوا» وتنتّظر الجنینا 
فيا لك من هرة أكلت أولادهاء وأكلت آولاد أولادهاء وتنتظر الجنین القادم 


مالساب کین بني أمونٍ ‏ لِيَهْيِكٍائَهُمْنَرَمواأمونا 
أيتها الشمس. يا أم الفراعین من آبناء الاله آمونء هنيئاً لك آنهم نزعوا آمون (آشبهوه) 
وَلَّدتِ له المَآمِمِنَ الدّواهمي ولم تلدي له قط الایینا 
ولدت لآمون المآمين (الأبناء الشبيهين بالمأمون الخليفة العباسي الحازم» ولم تلدي قط (أبدأ» 
الأمين (الخليفة العباسي العابث المهزوم) 
مَنَتْ بمنارِهِمْ في الارض روما وین أَنوارِهِمْ قَبَسَتُ أثينا 
هؤلاء الملوك من سلالة آمون مشت بنورهم حضارة روماء ومنهم اقتبست أثينا 


ملوك الدهر بالوادي أقاموا على وادي الملوك مُحَجبينا 
ملوك الزمان في الوادي (وادي النيل/أي ملوك مصر)ء أقاموا الآن في «وادي الملوك» (موضع عند 
الاقصر) مدفونين محجوبين عن الأنظار 


م مه ر 


قَرْبٌ مُصَمَدِمِئْهُمْه وکانث شساق له الملوك مُصَفَدِي 
رب ملك هو الآن مصفد (مقيد) في قبره. وکان الملوك الآخرون المهزومون في المعارك یساقون 
إلى حضرته مقيدين 
تَمَيِّدَ في التراب بغير قَيْدٍ وخل على جرانِبورّهينا 
لقد تقيد في مدفنه ولكن دون أغلال» وحل التراب رهیاً (مرهوناً بمكانه لا بیرحه) 


YY 


تعالى اللهُ! كان السّحرٌ فيهمْ ألَيْسوا للحجارةمُنْطقِينا 
سبحان الله! كانوا بارعين في السحرء أو لم يجعلوا الحجارة تنطق في تمائيلهم؟ 
ودسث بقائل طَلَموا وجارُوا على الأجَراءِ أو جَجَلّدوا القَطينا 
ولا أقول إن أولئك الملوك ظلموا الأجراء (العمال المأجورين)ء أو أنهم جلدوا القطين (الخدم) 
فإِنَّالمنُوَقٌ النقص حتى نطالِبٌ بالکمال الأرٌلِيِنا 
فنحن لم نوق (لم نُجِنّب) النقص لتطائب الأولين بالكمال 
وما «البَسْمَيل» الا بت أمس وكم أكلَ الحديدٌ بها سَجِينا 
وما سجن «الباستيل» سوى بنت الأمس» وكانت قيود الحديد في الباستيل تأكل أجسام السجناء 
ور بِيِعَةَعَرَّتْ وطالث بناها الناس آمس مُسَخُّمرِينا 
ورّة (رْب) بيعة (کنیسة) عزيزة (منیمة) وعالية بناها الناس بالسخرة 
مُشَيِّدةٍ يشاني المُني عيسى وكمْسَمَل المُسوسٌ بها تميونا 
وقد شيدت تلك الكنيسة لعيسى شافي العمي (العمیان) ولکن كثيراً ما سمل (فقا) القسس فيها 
عيون الناس 
أخا اللورداتٍ مشلك مَنْ تخلّی بِحِلْيَّةَآلِوِالمُتَطوّلِيِنا 
يا أخا اللوردات (أبها اللورد كارنارفون)! يُنتظر من مثلك أن يتحلى بحلية (بزینة) آله (قومه) 
المتطولين (القادرین) 
أبوننا وأمشمهُمْ ثراث ُحار أن يؤولَ لآخرينا 
آبوتنا (آباؤنا) وعظامهم تراث ورثناه ونحاذر (نمانع) أن يؤول للآخرين 
وتأَبَى أنْيَحُلَ عليوِسَئِمٌ ,ِيَدْمَبَنهِبَةٌللئاهِبينا 
ونرفض أن يقع على هذا التراث ضيم (ظلم)ء وأن ينهيه الناهبون 

رام عم ¥ 04 

مک فحام حؤلك کل ظِنْ ‏ ولو ضَرَخت لم ثیر الظنونا 
قد سكت عندما اكتشفت مدفن توت عنخ آمون ولم تفصح عن محنویانه. فحامت حول مقاصدك 

الظنون بسبب صمتك 
يقولُ الناسُ في سر وججهْرٍ ومالك حيلةٌ في المُزجفينا. . 
وقال الناس سراً وجهراً - ولا حيلة لك في المرجفین (المشککین) - قالوا. . 


۳۳ 


تن سَرّق الخليفة رَو حي یی عن الملوك مُكَنَّنِينا 


هل الذي سرق الخليفة حياً» سيعف (يترقع) عن الملوك وهم في أكفاتهم. وكانت بارجة بريطانية 
حملت الخليقة العثماني وحيد الدين إلى منفاه عام ۲ بعد أن ار به الکمالیون 
خَليلَيَ اهبطا الوادي» ويلا إلى رّف الشموس الغاربينا 
يا صاحبيٌ (والشاعر العربي له دائماً صاحبان يكلمهما) اهبطا وادي الملوك؛ وميلا معي (عرّجا 
معي) إلى غرف الفراعنة المدفونین الذين هم كالشموس الغاربة 
وخصابالعَمَارٍ وبالئّحايا رُفاتٌ المجٍ من توتشخمینا 
وخصا بالعمار (الريحان) والتحية رفات (بقايا) المجد من توت عنخ آمون 
وقبراً كاد من خسن وليب يُضِيءُ ججارة ويَضوعٌ طینا 
وحییا قبراً كاد من جماله ورائحته الزكية يضيء بحجارته» ویتضوع العبیر من طینه 
وکان نزیله بِالمَلْكِيُدْعَى فصار بلق الکْنر الئَّمِينا 
ونزیل القبر كان يدعى الْمَلْكِ (الْمَلِك)؛ وأما الآن وهو ميت فصار یدعی الکنز آللمین 
تم جلال؛ فرّث وداسث على مَرٌ القرون الأَرْبَجِينا 
فم (فهناك) جلالة استفرت واستمرت أربعين قرناً 
وثُولا للنّزِيلٍ: قدومَ سعدٍ وحيّااللَّهُ مقدَمَكَ اليّمِينا 
وقولا يا صاحبي لنزيل القبرء جئت إلينا الآن فقدومك قدوم سعد علينا (وكانت مصر أيامئذ تستقبل 
عهداً دستورياًء وفكاكاً من الحماية البريطانية) فحيا الله قدومك اليمين (المیمون) 
سلامٌ يوم وارك المنايا بواديهاء ویوع ظهَرّت فینا 
سلام عليك يوم وارتك (حجبتك) المنايا (الموت) في واديها (وادي الملرك الذي هو مقبرة كبيرة»» 
وسلام عليك يوم ظهورك الآن بالكشف عن مدفنك 
خرجت من القبورٍ روج عيسى علليكٌ جلالةٌ في العالهینا 
خرجت كما خرج عيسى من قبره ورفعه الله إليه 
وأْیم كنت في وزان شفلاً وکدت عجيبة المُتَفاوضينا 
وأقسم أنك كنت شغلاً شاغلاً للمتفاوضين في لوزان بسويبرا (المؤتمر دام نحو ثلاثة أشهر وعقد 
لاقتسام تركة الدولة العثمانية)» وكلهم تعجبوا من هذا الکشف 
أتعلمٌ أنَّهُمْ صَلَمُوا وتامُوا وصَدُوا الباب عنَامُوصِدِينا 
فهل تعلم أنهم صلفوا (تغطرسوا) وتاهوا (تکبرواک وأوصدوا الباب دون الوفد المصري الذي 
ذهب يطالب بجلاء الإنجليز 


۳ 


ولو اضر هناك سيِفاً وَجدنا عَنَدَهُمْ عَظفاً ولینا 
سَيَفْضِي ررد بالأفرعنًا وحاجاتٌ الكنانةًما فُضينا 
سيقضي في شأننا اللورد جورج كيرزون (وزير خارجية بريطانيا)» وحاجات الكنانة (مصر) لم يتم 
قضاؤها 
زمانٌ القَردِ يافِرْعَوْنُ وَلَى ودالث دولة المُكَجَبربنا 
فيا فرعون الدفين اعلم أن زمان حكم الفرد ولى» وانتهت دولة المتجبرين بالناس 
وأصبحّتٍ الرعاءٌ بكل آرض على خکُم الرّعيةٍ نازلینا 
وأصبح الرعا: (الحکام) في کل بلد نازلین عند رأي الرعية (الشعوب) 
نوادٌ ال باللستور نبا وأشرفینك بالاسلام وينا 
الملك أحمد فؤاد بوجود الدستور أكثر جلالاً منك في دنياه با فرعون؛ وهو بالاسلام أشرف منك 
في دینه 
وأهدى في بناء المُلْكِ جَدَّاْ واَجُوَد والداً في المُخينينا 
وأحمد فؤاد جثه أكثر هداية (جکمة) في بناء الملك (وجده هو إبراهيم باشا ابن محمد علي): 
ووالده أجود من فرعون إحساناً (ووالده الخديوي إسماعيل) 
بنى ال از التي لا عر لا على جنَباتِهاإلمالكينا 
بنی آحمد فؤاد الدار التي لا عز للملوك إلا في جنباتها (نواحبهاک؛ وهي دار البرلمان 
فعَجُل يا ابن إسماعيل عجْل وهات النور وامدٍ الحاترینا 
عجل يا أحمد فزاد بالدستور لبهدي الحائرین 
ملابينٌ تَجِرٌ الجهل قَيْداً رح بالقلیل المُظلَّقِينا 
الملايين تمشي ويقيدها الجهل؛ والذين يسحبون ملایین الجهال هم القلة من المطلقين (الذين نالوا 
حرية عقولهم بالعلم) 
فداو به البصائز فَهْرّ عيسى وفك براحَتَيْوِالمٌُفْعَدِينا 
فداوٍ بالدستور البصائر (العقول) فالدستور مثل عیسی شافي المرضی» وفك بدي الاستور 
الکسیحین 
ومن یر هوق حقافإني إا 


ولمن يرى الحق في أمر سوى النستورة فإنني أرى الدستور وحده الحق الواضح 
نقد طه حسين هذه القصيدة بادتاً بان شوقي «فد شبع ثناء وتقريظاًء ا 
نقداً بعد» وبالطبع فقد أحب طه التخمة الفرعونية في القصيدة. وآخذ شوقي في اا 


۳۲6 


كلفظة "نزعوا» في البيت السابع مما اخترناء فقد اضطر شوقي إلى أن يشرحها عندما 
نشر قصيدته في الأهرام» وما كان طه ليفهمها لولا الشرحء كما قال. وأثنى طه على 
اللطف وخفة الروح في البيت: (أمن سرق الخليفة وهو حي/یعف عن الملوك 
مکفنینا). وعن کلام شوقي عن الشأن المصري إزاء عف المحتل الانجليزي قال طه 
حسین : «الحکومة البصرية خليقة أن تقر وخليقة أن تتعظ وخليقة أن تعمل». وقال: 
«ثم ینتقل الشاعر آحسن انتقال» ویثب ویخیل إليك أنه یخطو. يشب من عصر الفراعنة 
إلى العصر الذي نعيش فيه. فتراء شاعراً مصریاً يعيش في هذه السنة» یحس ما نحس+ 
ويشفق مما نشفق منه. يحب الدستور ويكلف به» ویتمنی على صاحب الجلالة في ألذ 
لفظ وأعذبه؛ وفي آمتن أسلوب وأصفاهء وفي أشد العبارات تمثيلاً لأصدق 
العواطف» يتمنى على صاحب الجلالة إصدار الدستور». انتهى کلام طه حسين 


۸ عصرکم بطل 
قال شوقي (۱۹۲۳): 
فل للشباب بمصر عصرّكُمْ بل بكلّغايةٍإقدملَهُوَلَمُ 
عصركم بطل جريء» مولع بالنتائج التي تجرها الشجاعة 
البَرُ ليس لَكُمْ في طوله ثُجُمٌّ والبحر ليس لَكُمْ في عُرْضِهِ شرع 
وليس لكم في طول البر لجُم (خيل على كل منها لجام)» وليس لكم في عرض البحر (وسطه» 
شرع (سفن لها أشرعة)ء يريد القول إنه ليس لمصر قوة برية أو بحرية 
هل تنهضون! عساکُم تَلْحَمَونَ به فليس يَلْحَوُ هل السَبْرٍ مُضْطجِعُ 
فهل تنهضون! لعلکم تلحقون بعصرکم» لان المضطجم (الستلقي) لا یلحق الماشین 
لايُعْجِبَئَكُمْساع بك قَةٍ إنَّ المقّصنّ خفيم حب يَفْتَطِعْ 
لا نصبوا (عجابکم على من يسعى للتفرقة فالتفرقة سهلة ولكنها تؤدي إلى تخريب دائم» كالمقص 
الذي يسهل عليه أن يقطع القماش ولا إصلاح لما قطع 
ما لباب وللماضي! تمرٌ بِهِمْ فيه على الجیّف الأحزابُ والشُبَعٌ 
والشباب» ما لهم وللماضي! والأحزاب والشيع (المنظمات السياسية) تأخذ الشباب وتطوف بهم 
على الماضي وتريهم ما به من الجيف (الجثت) وتملاهم أحقاداً 
لا بعکم بر ره ان بكو صُنْعُكُمُ غيرٌ الذي صَنَمُوا 
الوفاء للابوة ليس معناه الامتناع عن صنم شيء لم یصنعه آباژکم 
وكل بیان قوم لا يَقوم على «عایم العضر من رتیه نضیغ 
وكل بناء للأمة لا یکون مدعماً يمفاهيم عصرية یتصدع من ركنيه (جانیه) 


۳۹ 


کم في الحياة مِنَ الصّحراءِ من شَبَ كِنْتَاهُما في مُفَاجَاةٍ الفنّی شرع 
ما أشبه الحياة بالصحراء. كلتاهما شرع (سواء) في مقاجاة الانسان 

ولشت تدري» وإن كنت الحريصٌ» متى نْب رِيحامٌما أؤ یلم یلم السَبُعْ 

ها کے کا قاتلا رت فت تهج ريح الفتحراء ی ج اا از مل لم مت ان 

ولشت تأمَنُ عند الصّحْرٍ فاجِتَةٌ ین المواصف فيها الخوث والهَلَمُ 

ولا تأمن عاصفة مفاجئة فيها خوف لك وهلع 

ولشت تدري» وإِنْ كَدَّرْتَ مُجتَهداًء متى تحط رحالاً أو تی تَضَعُ 

وأنت لا تدري» مهما تحسبت» متى ستحط (ستنزل) رحلك من على ظهر مطيتك» ومتى تضعه 
عليها. آنت تأني للدنيا وترحل عنها وتسافر فيها مُسَيّراً لا مخيراً 

ولسْتَ تملك ین أمرٍ الدلیل وى أنَّ الدليل وین أَرْداك مُمَبَمُ 

وفي الصحراء - وأيضاً في الحياة ‏ لبس في يدك من أمر المرشد إلا أنه يجب عليك ایباعه وإن 

آزداك (أهلكك) 

وما الحياةٌ إذا أَظْمَتْ وان حَدَعَثْ إلا سرابٌ على صحراء يَلْتَمِعُ 

والحياة نظمئك (تعطشك) وتخدعك مثل سراب يلمع في الصحراء 


9 يوم كبدر 
قال شوقي بهنن الأنراك بانتصارهم على اليونانيين منة (۱۹۲۳): 
له أكبرٌ! كمْ في الفتح من عَجَبٍ يا خالة ال جدّذ خالد المرب 
يا خالد الترك (مصطفى كمال) جدد ذكرى خالد العرب (خالد بن الوليد) 
یل سلماً على نصر فَجْدْتَ بها ولو سُعْلتَ بغيرٍ النصر لم ثجب 
لب منك السلم بعد انتصارك» فمنحتهم السلم وجنحت لهاء ولو لم تكن قد انتصرت عليهم فلن 
ترضى بالسلم 
َذَئْتَهُمْ بالرياح الموج مُسْرَجَةَ یحولن أَسْدَ الشّرى في الَيْضٍ والیلب 
وفي الحرب كنت قد قذفت الیونانیین بالرياح الهوجاء المسرجة (التي عليها السروج/ يعني الخيل)» 


وهي تحمل أسود الشرى (والشرى مكان قرب الفرات كثير الأسود) التي تلبس ایض (الحوَذ) 
ايلب (الدروع) 


۳۳۷ 


يوم كبدر» فَخَبْلُ الح راقص على الصعيدء وخيل لالخ 
هذا اليوم (المعركة) مثل يوم بدرء فخيل الترك التي معها الحق ترقص على التراب» 
وخيل الله ترقص في السحبء يقول إن الله أيد مصطفى كمال في حربه مع اليونانيين 
بجند من عنده كما حدث يوم بدر. انتقد عله حسين هذه القصيدة في مقالين. قأبو 
تمام صاحب «السيف أصدق أنباء من الكتب» هو الذي «قدَّم إلى شوق قوافيّه وشيئاً 
غير قليل من ألفاظه ومعانيه». وللحق فإن قصيدة شوقي لا تصمد طويلاً لملحمة أبي 
تمام العظيمة. ويمضي طه حسين في لهجة تذكرنا بلهجة العقاد في الديوان: «هذه 
القصيدة أصدق دليل وأقواء على عجز القديم عن تصوير الحياة الحديثة؛ وفشل الشعر 
العربي العصري فيما قصد إليه من إمتاع التفوس وإشعارها لذة الجمال الفني. . هذه 
القصيدة هي أشبه شيء بالتمرين المدرسي يذهب به الأطقال مذهب المحاكاة للنماذج 
الفنية التي تلقى إليهم فيوفقون في الصورة ویخطنون في الموضوع.؛ انتهى كلام طه. 
وليتذكر القارئ أن النقد موجه إلى قصيدة من ثمانية وثمانين بيتأء آما ما اخترناه هنا 
فهر زبدتها 


۰ شمس الخلافة 
قال شوفي يهنئ الثائرين بأنقرة (۱۹۲۳): 
فُم ناد نف وقل: يَهْنيكِ مُلْكُ بَنَيْتٍ على سيوف بَنيكِ 
قم آیها المنادي وناد أنقرة» وقل هنیا لك هذا الملك الذي بنيته على سيوف آبنانك. وأنقرة كانت 
عاصمة مصطفی كمال أتاتورك في المعارك التي خاضها بعد انتهاء الحرب العالمية الأولی لكي 
بنشئ ترکیا الحدیثة» ثم ظلت عاصمة لتركيا 
مني لعهيك با فروق نَحِيةٌ کمیون مائِك أو ژبی واديك 
ولفروق (إستانبول) مني تحية جميلة كعيون مانها وربی وادیها 
إن انس لا انس الشبيبة والهوی ‏ وسوالف ادا في ناديك 
مهما نسیت فلن أنسى عهد الشباب والحب» وسوالف اللذات (ما سلف من لذات) في مجالسك 
وليالياً لم نذر أينَ عشاژها مِنْ نجرها لولا صیامْ الديكِ 
ولن أنسى ليالي مرت سريعة فلم نعرف وقت العشاء من وقت الفجر فيها لولا صياح الديك 
قل للخلافة توق بالِشمسّها بالأمس لما آدَنَث بدُلوك 
قل للخلافة قول من يبكي شمها بالامس لما آذنت بدلوك (أوشكت على الغروب) 
لد الذينَ توارئوكِ على الهوى بعد ابن هنإ طالماكَدَّبوكِ 
إن الذين توارئرك أيتها الخلافة على الهوى (لمصالحهم) بعد ابن هند (معاوية أول خليفة ور 
الحكم لمن بعده توريثاً) كثيراً ما کُذبوك (تصرفوا بغير ما يتطلبه معنى الخلافة) 


۳۳۸ 


لم يَلْبَسوا بُرْةَ النبيّ» وإنما ليسوا طقوس الروم إذ لبسوك 
لم يلبسوا برد النبي (عباءة النبي/ التي كان الخلفاء يتوارثونها)ء أي أنهم لم يسلكوا مسلك النبي» 
وانما لبسوا (اتخذوا) طقوس الروم عندما آلت إليهم الخلافة 


۱ أعلمت للقمرين من أسلاف؟ 
قال شوقي برثي الشاعر إسماعيل صيري (۱۹۲۳): 


شَرَفُ العصابِيِّينَ صن نفوسهمْ 
قل للمشیر إلى أبيهٍ وجئو: 


القمران: الشمس والفمرء وهما عزيزا المنال ولا أسلاف (أجداد) يفتخران بهم 


۳ إتقان 
قال شوقي (۱۹۲۳): 
ها السمال آفئواال رركتا واکیسابا 
یخاطب العمال ويريد منهم افناء العمر كدّاً (تعباً). وهل یملکون سوی ذلك؟ هلد خاطب أولاد 
الباشوات في زمنه! 
واعسشروا الارض قلؤلا سیم انس ابا 
يباباً: خراباً 
أبن انتم ین جدود لحلددواهذاالترابا 
آتقن وا السنی:ء حشی آخنوا الحلة اغتصابا 
قدماء المصریین أتقنوا الصنعة (الفن) حتی نالوا بمخلفانهم الخلود غصباً من الزمن 
ان لش تین فة الب وال ناس تسوابسا 


هذا بيت بسیط, ولیس فيه لا معنی بدیع» ولا. . ولا شيء. لكنّ إتقان العمل أمر نفنقده في 
مجتمعاتنا كثيراً» فرأيت في هذا البیت صدی لمعنی يتردد في نفسي 


۳ کمن في ثوب الزفاف 
قال شوقي ینعی الخلافة (۱۹۳4): 


عادث أغاني العُرْسٍ رَجُعَ تُواح ونُهِيتٍ بينَ معالم الأفراج 
عادت (أصبحت) أغاني العرس (الفرحة بانتصار الترك على البونانین وتأسيس ترکیا الحديثة» رجع 
(صدى) نواح» وت الخلافة وسط مظاهر الفرح 


۳۹ 


نب في ليل الزفاق بعري ونشت عند بل الاصباح 

الإصباح: ظهور الفجر 

والشامٌ تسألُ والعراق وفارسنٌ أَمَحَامِنَ الارض الخلافةً ماح 
تسأل هذه البلاد هل محا الخلافة أحد من الوجود محواً ١‏ 


أستغفرٌ الأخلاقّ! لسث بجاح من كنتٌ أدفع دوه بسلاحي 
عذراً أيتها الأخلاق» فلست جاحداً! لا أجحد فضل مصطفى كمال 'أتاتورك» الذي كنت أدافع عنه 
بسلاحي (وسلاح شوقي قلمه) 
مالي أطوّفُهُ الملا وطالما طرَّقفْتُهُ المأثورٌ من آنداحي 
ما لي أطوق عنقه باللوم» وكثيراً ما طوقته بمدائحي المأثورة (التي يبقى أثرها بين الناس) 
دا إلى الغازي النصيحةً ینتصخ ‏ إن الجواد یشوپ بعد جماح 
أذُوا (أعطوا) إلى الغازي (أتاتورك) النصيحة» والحصان الأصيل يثوب (يعود) إلى طبيعته بعد 
الجماح (الجموح) 
۳ أ 
۶ يا رب قو يدها وشدّها 
قال شوقي في افتتاح البرلمان المصري (۱۹۲4): 
مصر الفتا بت أشدها 
رابت الثم السزكئ شتا 
بازرَبافویّ تم ونتما 
وانتخ لها اسب ولا تمتها 
بعد انحسار الحرب العالمية الاولی عن انهیار الدولة العثمانية التي كان شوقي بری فيها رک ستند 
إليه مصر لحمايتها من أطماع أوروباء وبعد نفیه وعودته إلى مصر وتولي السلطان (ثم الملك) 
آحمد فؤاد الحکم؛ ولم يكن متحمساً لشوقي» بدأ شوقي يزى أن مصر هي الامل وهي رکن 
نفسها. آمن آکثر بالشعب. ولکنه رأی بعين اقبة ما ینقص مصر من وسائل النهوض. أجد هذه 
الاشطر من أجمل الشعرء ثمة هنا دعاء وضراعة لله كي يقوي مصر وهي مُقْدمة على مرحلة 
الاستقلال. وآلمس في الاشطر إحساس شوقي بعدم الأمان 
٥‏ استبداد باسم الحماعة 
قال شوقي (۱۹۲6): 
الفردٌ بالشوری وباسم نَدِيّها لفط الخليفة في الظلام شَريدًا 
هذا الفرد (مصطفى كمال) بالشورى وياسم نادیها (الجمعية العامة التي كان برجم إليها) لفظ (رمی) 
الخليفة في ظلام النسيان وشرده 


۳۳۰ 


خَلَعَْهُ دون المسلمينَ عصابةٌ لميجعلوا للمسلمین وُجودا 


خلعته» دون أن يخلعه المسلمون كلهم» عصابة (جماعة) تجاهلت وجود المسلمين 


إني نظرت إلى الشعوب فلم أجذ كالجهل داءً للشعوب مُبيدا 
وإذا سَبى الفردُ المسلّط مَجْيِاً ألْقَيْتَ أحرارٌ الرجال عبیدا 
الفرد المتسلط إذا سبى (استولى على) مجلساً» فإنك تجد الرجال الأحرار صاروا عبيداً 


45 فإنك شمس 
قال شوقي في مكسويني حصان محجوب ثابت. ولقبوا الحصان. فيما نظن؛ باسم تيرنس 
ماك سويني [۲6:000621205۷1۳:0 المجاهد الايرلندي الذي صام حتى الموت في سجن 
الانجلیز عام ۰۱۹۲۰ فقد كانت الشلة تزعم أن الدكتور محجوب ثابت لا يعلف حصانه 
وأن الحصان سيموت من الجوع . وقد يكون ورد معك في بعض الكتب أن مكسويني هذا 
عداء إيطالي . لعل أصحاب تلك الكتب رأوا الاسم ذا جرس إيطالي فصنعو! ذلك التأويل. 
على أنني سألت وفداً یال مكوناً من نحو سبعة صحافيين عن مكسويني هذا فلم يعرفوه, 
وراجعت سجلات الألعاب الأولمبية» وسجلات الریاضیین الطليان فلم أجد له أثراً أ فلا بد 
أن يكون ماك سويني الايرلندي هو جالب اللقب على ذلك الحصان (19514): 


تُنَدّبكَ يا مس الجيادٌ الصَّلادِمُ ‏ وتَفْدِي الأَسَاةُ لس مَنْ آنت حادم 

تفديك با مكسويني (لقب حصان الدكتور محجوب ثابت) الجياد (الخيول) الصلادم (صلاب 
الحوافر)» وتفدي الأساة (الأطباء) النطس (الماهرون) الشخص الذي أنت خادم إياه وهو الدكتور 

كأنّك إِنْ حاربِتٌ فوقك تَنْكَرٌ وتحتٌ ابن سينا أنتٌ حينّ سالمْ 
في الحرب يكون فوقك عنترة (الدكتور ثابت)ء وفي السلم تكون أنت تحت ابن سينا (د. أيضاً)» 

فالدكتور في حال الحرب والسلم بارع 

فان شم والجيادُ كواكبٌ ونك دينارٌء وم الدراهِمٌ 

فأنت يا مكسويني شمس والجياد (الخيول) الأخرى کواکب؛ وأنت دينار والجياد الاغری دراهم 


يشال بساح البرلمان مُتَصَّبٌ وآخ رفي بار الوا لك قائمْ 
ولك مثال (تمثال) في ساحة البرلمان. وآخر في بار اللوا (وكانت الشلة ترتاده). وكان 
محجوب ثابت من شخصيات ذلك العصر التي تستدر فكاهة الشعراء. كانت له دعاوی 
عريضة» وصوت عالٍ في المجالس» وصار تاثباً في البرلمان» وكان بُمَنّي النفس بوزارة 
الصحة. والقصيدة دعابة ثقيلة على البحر الطویل؛ وفيها إيماء فكه إلى قصيدة جاهلية في 
مدح النعمان. والشعر عند العرب ديوان لحياتهم» ويدخل فيه الظرف والسخرية والدعابة 
وانتهکم والحزن والفرح وکل شيء. كل ما يحسُّنٌُ بالمرء أن يقوله نثراًء وما لا يحسيٌ؛ 
داخل في حد الشعر. والمدار بعد ذلك على الاجادة والفن ووفرة ما في الشعر من شعور 


TY 


۷ الدنيا الغدارة 
قال شوقي يداعب محجوب ثابت» وقد استبدل بحصانه مَكْسويني سارت (۱۹۲4): 
لكُمْ في الخ طسيَارَةٌ حديتٌُالجار والجانرَة 
وه ةا حياناً وتمشيوحتهاتارَة 
تحرن: تعاند ولا تمشي 
ولاق ي اقيق لسن زین نوار 
ترى الشارعَ في دُمْرٍ إذا لاحك من الحَارة 
فقدتمشي متی شاءت وقد ترجم ئختارة 
تضی ال علی الوا و انت ناد 
بَفضي‌بوی‌افنیها ویلشی الليل مس زاره 
نی : أي في الليل 
نیا الخیل يامخسي كدنياالناس غَدَارَ؟ 
مكسي : مكسويني؛ حصان الذکتور محجوب ثابت 
فصبرا یا فتی الخیل فسفل اضر مار 
ولا وال لته اقل ی كه چاو ان 
البارة: قطعة عملة ضثيلة القيمة 


فلاالبَرسيمٌتدريهو ولات عزف زاره 


۸ انتحار الحصان 
قال شوقي يعزي محجوب ابت في نفوق حصانه (۱۹۲4): 
ياكس نبا عارَّةٌ والموتٌ كأسٌ مُدارة 


يا مكس (مكسويني: حصان الدکتور محجوب ثابت) دنياك عارة (شيء مستعار)ء والنوت کأس 
تدور على الشاربين 


إذا لسن الئراني کل ریسم سس ار 
إذا بلغت الارواح التراقي (الترقوة عظمة في آعلی الصدر)ء فكل ما ريحه المرء يتحول إلى خسارة 


۳۳۲ 


لماجفاكابنُ سينا وهام تا لس ناز 
عندما جفاك (هجرك) ابن سينا (أي الدكتور محجوب ثابت)» وهام هياماً يسيارته التي. . 


تفر‌ينوتجري ک انح ل ال نار 
فلا الی البوق صخي ولا إلى ال ار 
تد تي وتفه حسی‌اضام وفنار: 
خحملتينذاكَغمّا اذاب ینت ‌المرارة 
حتی انتحرت جريئاً والانتصازج ساره 


۹ .. ويبكي البلشفي والاشتراقي 
قال شوفي مغكهاًء والقصيدة على لسان الدكتور محجوب ثابت بعد أن نفق حصانه 
مكسويني : 
يميناً بالطلا وبالهِتاقٍ وبالدنيا المُعَلْقَمَةٍالمَذاق 
أحلف بالطلاق وبالعتاق (بعتق عبيدي)؛ وبهذه الدنيا المعلقمة (المرّة) المذاق» والكلام على لسان 
الدكتور محجوب ابت 


وکز غرفي ظهر تة يصحراءٍ الإمام» وعظم ساقي 


وأحلف بكل فقرة في ظهر الحصان النافق مكسويني والمدفون في صحراء الإمام (الشافعي)ء 
وأحلف بعظام ساقه 


وتُربيِهء وكل الخیر فيهاء ونسبية الشريفة للبُراق 
وأحلف ب بته» وبنسبه الذي بعود للبراق (الدابة التي عرجت بالرسول إلى السماء). لا تُرضي هذه 
الفكاهة المتزمتین في آیامنا؛ ولکن عصر شوقي كان عصراً یضحك فيه الازهریون ویسامرون مع 
الادباء ويروون خمرياتهم. وینقدونها نقداً أدبياً لا دينباًء تماماً مثلما كان الفقهاء یفعلون في عصور 
الاسلام الزاهية 


وبالخظب الوا وما حَوَّنْهُ وان لم يبق في الأذم ان باق 
وأحلف بالخطب الطويلة وما فیها من معان. وان نسیها الجمیع 
وکنري الشغر إن انشذث شعراً ونظتي القاف واسعة النطاق 


وأحلف بكسري للشمر وأنا أرويه» وينطقي القاف الفخمة (وقد شبه حافظ إبراهيم قاف محجوب 
ثابت بطلقات المدفع) 


۳۳۳ 


هي «سليمانُ بن فوزي» وبيبي في يدي ومّعي طباقي 


بعد هذا الحلف كله لا يقول لنا الدكتور ماذا سيفعل» بل يشكو من أن سليمان فوزي (صاحب 
مجلة الكشكول المعادية للوفد) يشتمه وهو في كامل أبّهته يحمل بیه (غليونه) ومعه طباقه (تَْكُه) 


ثقاقي ذقنْهُ ین غير بَيْضٍِ ولِي ذَفْيٌّ تبیض ولا ثقاقي 
ذقن سليمان فوزي تقاقي (تخرج كصوت الدجاج): يتكلم وذقنه تتحرك ولکنها لا تبيض» وأما 
ذقني أنا ‏ والكلام على لسان محجوب - فهي تبيض دون أن تقاقي 
آنا الطََيَّارٌ: رجل في يشت إذا اشتدّث وجل في الصراني 
أنا أطير (اسافر مسرعاً) فرجل في دمشق ورجل في العراق إذا اشتدت الأزمات 
ألا على العَيْهِورٍظِرٍّ وان آبدی مجاملةًالرّفاقٍ 
طز على العيهور (الفاجر) رغم ما يبدي من مجاملة 
بقارِعَةٍ الطريتٍ ينال مني «يوسِعُني يناقاً في الژفاي 
بقارعة الطريق (وسط الطريق وأمام الناس) ينال مني (يؤذيني)» ويوسعني (يملاني) عناقاً في الزقاق 
بعيداً عن الأنظار 
وليس من الغريب سواد حي «وبالسودانٍ قد طال التصاقي 
والدكتور محجوب أصل أبيه من دنقلة بالسودان» وظل يناصر قضية ارتباط مصر بالسودان 
1 
فسبحانَ المُفرّقا حظ قوم قناطيِرٌ وانسوا ان 
فسبحان المفرق (الموزع للرزق)! فحظ البعض قناطیر» وحظ آخرين أواقي (الأوقية عبار وزن نيل 
جداً بالقیاس إلى القنطار) 
أمورٌ ضحك المُمَدَاهُ منها ويَبنكي البَنْشَفِي والاشيراني 


السعداء: الأغنياء المسعدون. الاشتراقي هذه فيها ظرف كثيرء رجوت ألا يكون فانك 


٠‏ سحر الدرهم 
قال شوقي یداعب الدكتور محجوب ثابت: 
قل لابن سینا: لا طبیب ب اليو إلا الدرهمٌ 
قل لابن سينا (يسخر من الدكتور محجوب ثابت) إن الطبیب الحقيقي الیوم هو الدرهم 
شو قبل #شقراط» وقي لت لسل‌جراحه رقم 
فهو قبل بقراط (طبیب الیونان) وقبلك يا دکتور محجوب مرهم الجراح 


۳۳ 


والناس مذ كانواء علي داتس رون وبح لوم 
والناس» منذ كان ناس يدورون ويحومون حول الدرهم 


ربیخ رء تم والأسا فل في الیو وتَفظمْ 
بسحر الدرهم يعلو أسافل الناس ويعظمون في المیون 


۱ براغيث محجوب 
قال شوفي یداعب الدکتور محجوب ابت: 

براغیث محجوتٍ لم نها ولم آنس ما طعمّث من دمي 
تشن خراطيمُها جززبي ‏ وتنمُّدُفي اللّحموالأغظم 
تُرَحَبُ بالضيفٍ فوق الطريق فبابٍالعيادةٍفالشلُم 
قدانتشرث جوقةً جوقةً کمازشت الارفل بالسشُفُم 
وترفض رفص المَواسِي الحِدَادٍ على الجلد. والغلّق لحم 
ترقص رقص المواسي (السکاکین) الحداد (الحادة)» على الجلد» وترقص مثل العلق (الحشرات 

الماصة للدم) الاسحم (الأسود) 
إذا ما ابنْ سينارَمَى بَلْعَماً رأیت البرافیت في البّلخم 
وثبصرها حول بیباالرئیس وفي شاربَيْهِ وحصول الفم 

بیا: غلیون؛ والرئیس لقب ابن سينا 
وبين حفائر آسنانه مَعَالسُوس في لب المَظنم 

حفائر: خقر» المطعم: الطعام 


۲ رثاء المنفلوطي 
قال شوقي برثي المنفلوطي ومات يوم أطلق الرصاص على سعد زغلول في محاولة 
اغتيال. (يوليو/ تموز ۱۹۲۶): 
اخترت یوم الهولٍ يوم وداع وتعالكً في مَضف الریاج التاعي 
اخترتء وكأن المتفلوطي هو الذي اختار يوم موته!ء يوم انهول (يوم إطلاق النار على سعد 
زغلول) لتودعناء ونعاك الناعي والرياح عاصفة (قيل كان يوماً عاصفاً) 


۳۳۰ 


هَتّف التُعاةٌ شحی فَأَرْصَدَ دوه جرخ الرئیس مناقدٌ الأسماع 
جاء النعاة (ناقلو خبر وفاة المنفلوطي» بالخبر عند الضحى» ولك إصابة سعد بجرح سدت أسماع 
الناس. وشغلتهم عن وفاة المنفلوطي 
مَنْ مات في فرع القيامة لم یجذ قَدَماً م نیم أو حفاوَةَ ساع 
من مات في يوم القيامة لم يجد قدماً سیر في تشييعه؛ وإصابة سعد جعلت مصر كيوم القيامة 
وشوقي في هذه الفترة من أصنقاء سعد بعد أن كان عرّض به في شعر سابق» وقد مكنه حزب 
سعد «الوفدة في هذه الفترة من مقعد في مجلس الشيوخ 
ما ضر لو صَبَرَتْ ركابّكَ ساعة كيف الوقوث إذا أهابّ الذّاعي 
ماذا كان يضر لو صبرت ركابك (مطيتك) التي تأخذك إلى العالم الآخر ساعة بع الوقت) كي 
يعطيك الناس ما تستحق من التودیم» ولكن هل يمكن الوقوف إذا أهاب (حتٌّ) داعي الآخرة؟ 
خلّ الجنائرٌ عك لا تخل يها ليس الغرورٌ لِميّتٍ بمتاع 
دع الجنائز والاهتمام بهاء فالغرور الذي يجعل المرء حريصاً على جنازة فخمة لا يفيد الميت شب 
مَنْ ضاق بالدنيا فليس حكيمّها إن الحكيمٌ بها رحيبٌ الباع 
حكيم الدنيا الحقيقي من كان رحيب الباع (واسع الصدر) 
مَنْشَرَّهَ الدنيا اليك فلم جذ في الما لمُلْكِ غير مُعَنَبِينَ جياع؟ 
بخاطب المنفلوطي: من ذا الذي شوه الدنيا في عينيك فلم تكن ترى في الملك (ملك الله/أي 
الدنيا) سوى المعذبين والجباع» وهنا كان حال المنفلوطي في نظراته وعبراته وما ترجم من 
روایات جميعاً 
لا الفقر بلعراب ححص ولا الغنى يَيَرُ الحياة لَهُنّ حكمْ مشاع 
ليست العبرات (الدموع/ وهو اسم كتاب للمتفلوطي) خاصة بالققير ولا بالغني؛ وير (مصانب) 
الدنيا مشاع 
ما زال في الكوخ الوضيع بواعث منهاء وفي القصر الرفيع دواع 
يوجد في الكوخ دائما بواعث تبعث على الدموع» وفي القصر الفخم ما يدعو للدموع أيضاً 
في الفقر حيّاتٌ یسیّبُهابه حاوي القضاءء وفي الرّياض أفاع 
كأن القضاء له حاو ماهر من الحواة يسيب (ايترك) الأفاعي تسرح في الفقر وحياة الفقراء؛ لك 
أيضاً في الرياض (البساتين) فاع 
ولرْبٌ بُؤس في الحیاو مُقَمَّعِ أَرْبَى على بُوس بِقَيْرٍ قناع 
وثمة بؤس مقت أربى (زاد) على یوس صريح 


۳۳۹ 


سَكَنَ الاحّة والعدى» وفرغت من حِقْدٍ الخصوم وین هوی الأشياع 
الآن بموتك سكن (هدأ) الأحبة والاعدای واسترحت من حقد الخصوم ومن ميل الآشباع 
(الأنصار) على حد سواء 
فافزغ إلى الزمن الحکیم. فعنده ند ره عن هوى ونزاع 
فافزع (فالجا) إلى الزمن الحكيم» فالنقد الذي بوفره کر السنین نقد منزه عن الغرض وعن" 
الخصومة. وکان شوقي یکره النقاد كراهية شديدة» وفي هذه السنة كانت قد مرت ثلاث سنين على 
انهجمة القرية التي شنها العقاد على شوقي في کتاب الدیوان. وقبل إن شوقي كان يدفع للصحف 
لتمدح شعرهء أو لتمتنع عن نقده 
فإذا قضى لك أك ین شم الغلى بَتَنِيوَبَمُدَت على الشلاع 
فإذا حكم لك الزمن بالغوق أت (رجعت) من الجبال العالية سالکاً ثنية (طريقاً جبلياً) بعيدة على 
الطلاع (الطالعین)» يقصد المنتقدين 
وأجلُ ما فوق التراب وتحثّهُ قلمٌ عليه جلالةٌ الإبنجماع 
وأجل الأحياء والأموات صاحب قلم يجمع الناس على عبقريته :6 


۳۰۳ نحاة سعد 
قال شوقي عندما اعتدى على سعد زغلول شاب أطلق الرصاص فأصابه في ذراعه: 
(۱۹۲): 
5 5 7 ۰ 2۶۶ 0 ب ع 
نجاوتمائل انیا ردق البشابر زبانها 
نجا ثم تماثل للشفاء ربان السفينة. ودق رکبان السفينة (رکابها) الطبول باعلان البشاثر (الاخبار 
الطییة) 

5 9 ET: ع‎ EH O 
وملْل في الجر فیدرشها وكبَّرَ فيالماء شکانها‎ 
وهلل (قال لا له إلا الله) قيدوم السفينة (مقدمتها)» وكبّر (قال الله أكبر) سکان السفيئة (دفتها)؛‎ 
والقيدوم أول السفينة والسكان في آخرها‎ 
تحوّل عنها الاذی» وانثنى باب الخطوب وظوفائها‎ 
تحول الأذى بعيداً عن السفينة التي هي مصرء وانثتى بعيداً عباب (موج) الخطوب (المصائب)‎ 
وطوفانها‎ 
نجا نوشهاین ید المُعتدي وضلالمَقاتَِلَ نُمذوائها‎ 
نجا نوحها (قائد السفينة ويشبهه بنوح اللبي) من يد المعتديء وقد ضل (أخطأ) المقاتل (آجزاء‎ 
الجسم التي تسبب إصابتها في الموت قتلاً) عدوان هذه اليد‎ 


۳۳۷ 


ری الارض شر مقاديرء لطيف السماء ورحمائها 
وقی (حمی) الله الارض شر مقادیره (الشرور التي کتبها علینا) 

وی الكنانةًمِنْفِثْنَةٍ تهدَدتٍ السیل نيرائها 

ونجى الكنانة (مصر) من فتنة كانت ستحدث لو قتل سعده وقد هددت نيران هذه الفتئة النيل (مصر) 

یسیل على قَرْنٍ شيطانيها عَقِينٌالدماء وعِفيائها 

وكانت ستسيل على قرن شيطان هذه الفتنة (والشيطان» حسبما يتخيله الأوروبيون» ذو فرنین) 

الدماء التي تشبه العقيق (الحجر الكريم الأحمر) وتشبه العقيان (الذهب الأحمر)ء فالدماء ثمينة 

كهذين الشيئين وحمراء مثلهما 

فيا سعدا جَرْحَكَ ساء الرجال فلا جرحث فيك أوطائها 
جرحك ساء الرجال» وأدعو أن لا تجرح بجرحك آوطان هؤلاء الرجال 

وق العنايةٌ بالرّاحتین رطق جيدَكَإحسائها 
وقتك (ختثْك) العناية الالهية براحتيهاء وطوّق جیدّك (عنقك) (حسانٌ الله 

آری مصر يلهو بح السلاح . ويلع بٌُبالنشار ولدانها 

وراخ بغيرٍ مجال السقول ‏ یُجیل السیاسة غلمائها 
وراح الغلمان بمصر یجیلون (یدیرون) السياسة في مجال غير مجال العقل 

1 ۲ 
بنالتُبوحٌ وأينَ العُلُومُ وأينالفنون واتقانها 
00 اعتبار النبوغ والعلم والفن والائفان. وهذه الأربعة جميعاً مهمة عند شوفي الذي اطلع على ما 
حققته فرنسا من كل ذلك. وهو يردد هذه التغمة كثيراً في قصائده 

وأين ین الخُلْقٍ حط البلا إذاقَتَلَالفَّيِبَسْبائها 
وما حظ بلدنا من الأخلاق عندما يقتل ابا الشيب (الشائبين/ المسنین) 

وأين السملم. ما عظبة؟ ‏ وأين المدار ما شائها؟ 
وما شأن المعلم» وشأن المدارس؟ وهل تربي النشء على الخلق السلیم 

لقد عبئث بالنّياقٍ الحخداءٌ ونام عن الاب ر انها 

لقد عبث الحداة (الجمّالون الذين يغنون لجمالهم وهي تسیر) بالنياق (إناث الجمل)» ونام الرعاة 
وأهملوا الابل 
ويا سعد!أنتَأمينٌالبلادٍ قدامتلاأثيِئكَأئمائها 
آیمانها : أياديها اليمنى» فقد ملأت مصر يدها بسعد واكتفت بقيادته 


۳۳۸ 


ولنْ ترتضي أن تثُقَدَ القناةٌ ويُبِتَرَمِنْ مصرّسوودائها 
لن ترضى أن تقد (تقطع) القناة منهاء وفي ذلك الوقت كان الكلام كثيراً بشأن سيادة مصر على قناة 
السويس» ولن ترضى أن يبتر السودان فلا تعود لمصر سيادة عليه 
ومُحجئنا فیهما كالصّباح ولي بمُغييك تِبيائها 
وحجة مصرء في القناة والسودان كليهماء واضحة ولا يعييك (يعجزك) تبيانها (نوضيحها» 
فمصرٌالرياضء وسودائها عيون الریاض وخلجائها 
فمصر هي البساتین» والسودان هو عيون الماء والخلجان (الأنهار) لهذه البساتين. اليس من 
السودان يأتي النيل لمصر؟ 
وتا هو مسا ولكلَهُ وَریذالحيا: وزبائها 
ولیس الئیل ماء فحسب بل شریان حياة 
واتٌاالشربل فبلاثه مي الشرکاث وأقطائها 
وآما الشريك (إنجلتراء شريكة مصر في السيادة على السودان) فعلاته (حججه) في عدم إعطاء 
السيادة لمصر وجود شرکات تحتاج إلى القطن. وقد أصيب سعد بالرصاصة في ساعده الأيمن وهو 
في طريقه إلى [نجلترا تلتفاوض على الاستقلال مع رئيس الوزراء البريطاني رمزي مکدونالد» وقد' 
سافر بُعيد شفائه واجتمع مع مکدونالد في سبتمبر أيلول ۰۱٩۲۶‏ وتمسك الإنجليز بالسيطرة شبه 
المنفردة على السودان 
وحربٌ مَضَتْ نحل آوزاژها وخَيْلٌ خَلَّتْ نحن فرسائها 
ومن حجج الإنجليز الحرب ضد المهدي في السودان لکننا كنا نحن أوزارها (أسلحنها)؛ ومن 
حججهم الخيل التي خلت (مضت)۰ ولكننا كنا نحن فرسان هذه الخیل 
5 ۳ : 9 5 5 و 1 ۹ 1 
فأين مِنَ المَنْشٍ بحر الغزالٍ وفيض نیازا رتهتانها 
فأين من بحر المنش (القنال الانجليزي بين فرنا وإنجلترا) بحر الغزال (منطقة نيلية في السودان» 
ونیانزا (بحيرة من منابع النيل» واسمها الاشهر بحبرة فکتوریا) وفيضها وتهتانها (هطولها بالمطر)؛ 
فقد نتفهم مطالبة الإنجليز بحصة في بحر المنش أما بحر الغزال فما أبعده عنهم! 
وأين التماسيحٌ مِنْلُبَةٍ يموثُمِنَّالبَرْدِ جيتائها 
وأين تماسيح النيل من لجة (بحر) يموت من البرد حيتانهاء فالتمساح يعيش في جو إفريقيا الحار 
فقط 
۰ ۰ زر 26 جر ۰ 
ولکن رؤوسٌ لأموالِهمم یحو قرنیّه شبطانها 
ولکن الامر هو أن رژوس آموالهم کرژوس الشیاطین التي تحرك قرونها 


۳۳۹ 


ا ۱ او مع مايه 
ودعوى القوي کذعوی ال باع مِنَالتاب والظفر برهانها 
ودعوی (قضیة) القوي هي كقضية السباع لا برهان علیها إلا التاب والظفر 


۶ العلم والخلق 
قال شوقي (۱۹۲4): 
وَجَدْتُ العلمَ لا يبي ثفوساً ولايُغْني عن الاغلان ميا 
ولم أرَ في السّلاح أضل حدًاً ‏ ین الاخلاق از صَحِبَث عويًا 
كنت أحب لو كان شوقي قال غیاً بدل غوياً 


۰0 الروح 
قال شوقي (۱۹۲4): 
ضمي قِناعَكِ با سعادٌأرٍ ارفعي هذي المحاسنٌ ما عفن برقع 
ضمي قناعك واستري به وجهك يا سعادء أو ارفعيه» لکن. . محاسنك ما خلقها الله لكي تتبرقعي 
وتحجبيها 
بل ما يضرِّكِ لؤ سمحت بِججلوةٍ لد العروسسَ كثيرةٌ المُتَطلّعْ 
ولماذا لا تسمحين بجلوة (انكشاف العروس في عرسها)؛ والعروس كثيرة المتطلّم (المتطلعين 
الناظرين إليها) 
ليس الحجابُ لمن یم منالُةُ إنَّالحجابٌلِهَيِنٍِلميُمنع 
الحجاب ليس لمن يكون عزيز المنال» بل للفتاة التي ليس هناك من يمنعها ويحميهاء وأنث ممتنعة 
محمية ولست بحاجة لقناع. شوقي هنا يتغزل» لكنه يتحدث أيضاً عن «الروح» التي هي محجوبة 
عنا مع أنها في حفظ الله 
نت التي اتخدّ الجمال لِمجژو من مَظهر» ولیرو ین مَوْضع 
آنت اتخذك الجمال (ذات الجمیل/ الله) مظهراً لعزه وموضعاً لسره 
لمسنْكِ راحتُّهُ؛ ومَسَّكِ روخه فأتى البديعٌ على مثالٍ المبیع 
لمستك يد الله وروحهء فجنت بديعة لأنك مخلوقةٌ المبدع ١‏ 
ما بال أحمدّعَيَ عنْكِ بیاله بل مالعيسى لميِقُلْ أو يدع 
فكيف عَيّ أحمد (عجز بيان الرسول محمد) عن شرحك» بل ما لعيسى لم يقل فيك شيت ولا 
ادعى معرفة بك أيتها الروح 


۳۶۰ 


ولسانُ موسى انحل الا عُقدة مِنْ جانبيكِ علاجُها لم يَنجع 
ولسان موسى النبي كان فيه لثغة ثقيلة فانحلت عقدته (بآن رافقه أخوه امین هارون) ولكن العقدة 
التي به من جانبك لم ینجم (یقد) فيها العلاج 


قم للمعلم 
قال شوقي في حفل نادي المعلمین وكان هذا الحفل قبل أسبوع من افتتاح البرلمان 
(۱۹۲4): 
قُمْ للمملم وَنْهِ البجیلا ‏ کاد السملم أن يكونٌ رسولا 
قم للمعلم موفبً له التبجيل» فالمعلم كاد أن يكون رسولاً. ما أكثر ما يأمر شوقي قراء شعره 
بالقيام» حتى لکأننا قاعدون على قلبه 
ینت اشرق أو ال ین الذي ببني ود نشیم أنمُساً وعقولا 
سبحانك اللهمٌ! خير نملم علْفت بالقلم القرون الأولی 
القرون: الاجیال» يشير إلى الآية: الى عل لقره 
آخرجت هذا العقل ین ظُلُماتِهِ وهديتَهُ النور المبينَ سبيلا 
تلت یوناناً ومتصرة فزالتا عن كل شمس ما ريد أفولا 
علمت با رب اليونان ومصرء فزالتا عن (حلَفتا) شموساً من الحضارة لا تريد أفولا (غياباً»» 
بخلاف شمس السماء التي تأفل كل يوم 
واليومٌ أصبحتا بحال ظفولةٍ في العلم تَلْتَمِسانِهِ تطفيلا 
ورجعت اليونان ومصر إلى حال الطفولة الحضارية» وهما الآن تلتمسان (تطلبان) العلم تطفيلاً 
«تطفلة» 
ذهب الذين حَمَّوْا حقيقةً عليهِمْ . واسْتَعَذَّبوا فيها العذابٌ وَبيلا 
ذهب الذين حموا حقيقة (شرف) علمهم واستعذبوا (استطابوا) في سبیلها العذاب الوبيل (الشديد) 
سقراظ أعطى الكأين؛ وهي مه ظَفَتَْ مُحِبٌّ يشتهي التّقبيلا 
سقراط اليوناني أعطى كأسسَ السم ‏ وهي منية (موت) - شفتئ محب 
غرضوا الحياءً علیی وفي عباوت فأبى. وآثّرَأنْ یسوث نبيلا 
عرضوا عليه التراجع عن آرائه أو الهرب من سجنهء ولکنه وجد الحياة غباوة بغير مبادئ» فرفض 


وآثر (فضل) أن يموت نيلا 


ای 


إن الشجاعة في القلوب كثيرةٌ ووجدث شُجعانَ العقولٍ قليلا 
شجاعة القلب (التحمس وخوض القتال مثلاً) شائعةء وشجاعة العقل (الصمود في سبيل المبدأ) 
نادرة 
کل مَنْ حامى عن الحقّ اقتنى عند الوا ضغائناً ودُحولا 
هل كل من حامی (داقع) عن الحق صار عليه أن يقتني (يجتلب) لنفسه عند السواد (عامة الناس) 
الضفائن (الأحقاد) والذحول (الثارات) 
لو کنث أعتقِدُ الصليبَ وخطبّهُ لاقمث ین صَلْبٍ المسيح دلیلا 
لو كنت مؤمناً بالصليب وخطبه (شأنه/ أن المسيح صلب ومات على الصليب كما يعتقد المسيحيون» 
لجعلت من صله دليلاً على فولي 
وَنِيَت خُطى التعلیم بعد محمد ومشی الهُوينى بعد إسماعيلا 
ونيت (ضئت) خطى التعليم في مصر بعد محمد علي باشاء ومشى التعليم الهوينى (بطيثا) بعد 
الخديوي إسماعيل 
حتى رآینا مصرّ تخطو إصبعا في العلم إن مَمَّتِ الممالكُ ميلا 
تلك الكُفورُء وحشرها امي مِنْ عهدٍ خوفوء لم تَر القندیلا 
هذه الکفور (القرى) المحشوة بالأمية من عهد الفرعون خوفوء لم تعرف الكهرباء بعد 
تجدٌ الذين بنى المِسَلَّةَ جِدَّهُمْ لا یخینون لابرة تشكيلا 
هؤلاء الذين بنی جدهم الفرعوني المسلة (نصب على شكل إبرة ضخمة) لا يحسنون نشكيل 
(صناعة) إبرة 
روا على الإنصاف فِتيانَ الجمی ‏ تَجِدوهُمٌ كهف الحقوق گهولا 
أيها المعلمون: ربوا الفتيان على العدل تجدوهم في كهولتهم (رجولتهم المتقدمة) کهفاً (ملاذأ» 
لحفظ الحقوق 
واذا أصیت القومٌ في أخلاتَهِمْ فَأقِمْ علیهم مأتماً وتمويلا 
إني لأعَذِرْكُمْ اسب عِبْتَكُمْء مِنْ بين أعباءٍ الرجال» ثقيلا 
لكم العذر فعبتكمء من بين كل الرجال» ثقيل 
وَجَدَ المُساعِدَ خیرم وحُرِنتُمُ في مص عَوْنَ الأمهاتٍ جلیلا 
غيركم وجد من يساعده قي عمله» وأنتم حرمتم الماعدة الجليلة المنتظرة من الأمهات في التربية 
وإذا النساء نشأنَ في أُمّيةٍ وَرِتَ الرجال جهالة وحُمولا 


۳:۳ 


لیب اليتيمٌ مَنٍ انتهى أبواة مِنْ عم الحياق وخلَفاءٌ ذليلا 
إن اليعيمَ هو الذي تلقى لَه أنَاًتخلتءاواباًمَشفولا 
اليتيم الحقيقي هو الذي تجد له أماً تخلت عن واجباتهاء وأباً شغلته المشاغل عن العناية بابنه 
مص إذا ما راجعث أيَامَّها لم تلق للسبت العظیم بديلا 
السبت العظيم: ۱۹۲4/۳/۱۵ اليوم الذي سیفعح فيه البرلمات بعد أسبوع من إلقاء القصيدة 
البرلمانٌ غداًيُمَدٌ رُواقُهُ ظلاً على الوادي السعيدٍ ليلا 
غداً یمد رواق (مظلة) البرلمات ليظلل وادي النيل 
حیّرا ین الشهداء کل مُعْیّب وضعوا على ألحجارو إكليلا 
ناکم تلك الساء زكبّةٌ لا تبعثوا نلبرلمان جهولا 


۷ عزة الموت 
فال شوقي في أربعين عاطف برکات» وکیل وزارة التعلیم (۱۹۲4): 
حَمَفْتٌ لِعِرَةِالموتٍالبّراعا وَجَدَجَلالُ منطته فرّاعا 
خفضت اليراع (القلم) لعزة (سطوة) الموت. وكان منطق الموت (كلام الموت) جاداً وجليلاً 
فراعني (أخافني) 
فبنْ تشل الرئاء فمل دموعاً يُصاعٌ بهنٌ؛ أو حِكمًا ثراعی 
فان تقل الرثاء فلیکن من الدموع یصاغ منهاء أو من الحکم التي تراعی (لبّع) 
ولاك مهل نايِبَةٍ المُسَجَى بك گنباً» ولم تَبْكِ التياعا 
ولا تكن مثل النادبة التي تنوح على الجثمان المسجی (الممدد»؛ فهي تبكي لكسب المال ولیس 
لالتياعها (حرقتها) 
حلت دول الزمانء ول رُكناً ورن الارض باق ما شداعی 
خلت (زالت) دول الزمان» وزانت أركانهاء ولکن الارض باقية لا تتداعی آرکانها 
ولو آبث ثواک ل کل رن وَجَدْنَ الشم لم تنكل شعاعا 
ولو رجعت الناء الثواكل (الفاقدات للابناء) من کل قرن (جیل) عضی لوجدن الشمس على حالها 


لم تفقد شعاعاً واحداً من آشمتها 


۳:۳ 


۲۰۸ من خانه الدهر 
قال شوقي في الموتمر الجفرافي (۱۹۲۵): 
يا يليالي لاسماعیل من سِنَةٍ طالث؛ وخین مِنَ الأقدارٍ قد انا 
أستغيث بالليالي لذکری الخديوي إسماعيل من هذه الينة (الغقوة) التي طالت» وعذا الحیّن 
(الهلاك) الذي جاءت به الاقدار وحان (اقترب) وفته 
قد خط شعري على الشْعری له جَدَثاً وخاظ من لَمَحاتٍ الشمس أكفانا 
لقد حططت (بنيت) بشعري علی الشمری (النجم المعروف) جدثاً (قبراً) للخديوي إسماعيل» وخاط 
(حاك حیاکة) شعري له من لمحات (بریق) الشمس كفناً. فقد مدحته ونوعت بذکره 
ولو مشت بي الليالي تحت کوکبه خادرث أحمد نِشياً» وابن خفدانا 
ولو مر لي أن تمشي الليائي (الزمن) بي تحت کوکبه (في ظل حکمه)» لکنت غادرت (ترکت) 
آحمد (أحمد بن الحسین المتنبي) نسياً (منسياً) وکذلك ابن حمدان (سیف الدولة الحمداني؛ ونحن 
نتذکره بسبب المتنبي؛ فلو آفلح شوقي في شطب المتنبي لشطب معه سیف الدولة تلقائياً» 
مد الكنانة أطرافاً. ووشنها ‏ مُلکا. وآتزغها حَيْلاً وفزسانا 
وسم إسماعيل مصر. وأترعها (ملاها) خيلاً وفرساناً 
یال منك تلَمُننا حفیقته فاخفآئنا. وکانث حص یابانا 
وكان ذلك التوسيع تیال (شبح) تلك اردنا له أن يكون حفيقيا رلکن حقيقته أخطأتنا 
(لم تصبنا) وكانت من حظ اليابان. يطرح هذا البيت سؤالاً يحناج إلى كتاب كبير لتوفير 
الإجابة. وليس عندي شيء من هذه الاجابة لذا أكتفي بتفسير السؤال: قد نهضت مصر 
في عهد محمد علي» وكانت لها نهضة في عهد إسماعيل (ورأى إسماعيل في أراسط 
سني حكمه الستة عشر اليابان تنهض بقوة)» وفي بدايات القرن العشرين ظللنا نحس أن 
مصر ستخرج من قمقم الدول المتخلفة وستلحق باليابان» لكن نهضة مصر انتكست كما 
يقول شوقي في هذا البيت (والبيت يسبق ثورة ۱۹۵۲ وحکم العسكر بسبع وعشرين 
سنة). فلماذا لا تنهض مصر كاليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية؟ في البيت التالي سيكون 
جراب شوفي أن الدهر خان مصر. وهو جواب شاعر. . وهو كلاجواب. على أن هذا 
البیت» الحالي» يحمل إحساساً عميقاً بأن قطار النهضة فات مصر 
مَنْ خائة الدهرٌ خائئهُ صِنائِمُهُ وعا نبا له ما كان إحسانا 
من خانه الدهر خانته صنائعه (حسناته)» وعاد (صار) ید ذنباً من ذنوبه ما كان من إحسانه 
۹ سباق م في التنويه بالسسّاقين 
قال شوقي متذكراً الكشف عن ا توت عنخ آمون قبل ثلاث سنوات (۱۹۲۵): 
دَرجث على الکنر القُرون واتث على الدنْ الشنون 
درجت (مشت) على الکنز القرون (مثات السنین)» وأتت (مرت) على الدن (وعاء الخمر) السنوات 


۳۰۶ 


حتى أتى للم الجسو _ارُء ففض خَاتِمَهُالمصونُ 
حتی جاء العلم الجريء قفض (فتح) ختم هذا الكتز المصون (المحمي) 

وال یلم دري ار لالب مسا يتف حون 

رالعلم بدريٌ (مثل مقاتلي بدر الذين غفرت لهم زلاتهم السابقة واللاحقت لذا فلهم أن یصنعوا ما 
يشاؤون)ء وحلال لاهل العلم کل ما یصنعون 
واندسّ كالمصباح في خشّریسن الاجداث ون 
اندس العلم كأنه المصباح في حفر جُون (سود) هي حفر الاجداث (القبور) 
خحانث أمانةً جارها والقبرٌ كالدنيايخون 
هذه القبور خانت أمانة جارها (ساكنها)؛ بأن سلمت جثمانه للآثاريين 

يساابنَ القُواقِب يرع وان السرّواسر من أمون 

يا توت عنخ آمون؛ يا ابن النجوم الثاقبة (المتقدة) من نسل رع (إله الشمس)۰ وابن النجوم الزاهرة 
من نسل آمون (إله الخصب) 

هذا القيا فقل لناالب یوم الأخیر متی‌ یکود 

ظهورك بمثابة القيام (قیام السیح من قبره» بحسب معتقد المسيحيين»؛ فمتی يا تری یکون یوم 
القيامة؟ 

انبم اه زافل نان وأانئشم خسالسدون 

البعث من القبور ودخول حياة الخلود غاية كل إنسان زائل فانٍ» وأما آنتم فخالدون آولردي بما 
ترکتم من معالم 
اسب سن عادای کم آشری القيامة تسبفوذ؟ 
وعادتکم هي السبق» فهل بقيامك هذا ترید أن تسبق يوم القیامة؟ 
دَُمَبٌ ببطن الارض لم تذهت بل شحیه الفرون 
عُثر على ذهب في جوف الارض لم تذهب القرون بلمحنه (بریقه) 
مَيِدَالملوك!تحيةً وولاء خةفظ سین 
با ملك الملوك تحية مني أنا الذي حفظث لك حستاتك وكنتٌ أميناً على تراك 
هذاالمَقامُ عرفشُهةٌُ وسبقث فیه القائلین 
فأنا عرفت مقام (مكانة) الفراعنق وسبقت كل الشعراء في التنويه بذكرهم وآثارهم 


Pte 


سالسث عیول قصائدي وجرىمِنَالحَجَرٍ المَعِيِنْ 
سالت عيون قصائدي (ينابيع قصائدي) بالأبيات العذبة» وجرى المعين (الماء) من الحجر (الآثار 
الحجرية للفراعنة). تلعاب لفظي متداخل. فعيون القصائد جيادهاء وعيون الوجه هي التي تسيل 
بالدموع» والعيون هي الينابيع؟ والمعين نیع وقد يخرج من الحجر بقدرة الله» والحجر أيضاً هو 
آثار الفراعنة» وكلّ آولتك قصد شوفي 
أقعدتٌ جيلاً للهرى وأقمتٌ جيبلا آخرين 


آنا أقعدت الجيل السايق بقصاند الغزل. وأقمت الجيل الحاضر بشعري الفرعوني» يقول إنه أقام 
الدنيا وأقعدها بألوان شعره المختلفة. وفي حديث صحافي لاحمد شوقي» للاهرام عام 181317 
قال إن هذه القصيدة هي الأثيرة عنده. كانت جديئة آنذاك وكان ممتلثاً بها 


۰ تحرش 
تال 1 يذكر ربوع لبنان (۱۹۲۵): 
دحل الكنيسةً» فارتقبْتُ فلم يُطلْ فأتيِتُ دون طريقِه فرَحَمُه 
دخل محبوبي الكنيسة فارتقبت ٠‏ لانتظرت) فلم ولل المكوث» وعندما خرج تحرشت به وزاحمته في 
الطريق 
فَازْوّرٌ غضباناً واعرض نافراً حال من الخد الهلاج عَرَفئُهُ 
فازور (أشاح عني) غاضباً ونفر مني. وهذا الحال أعرفه من الغيد (الحسان) الملاح (الجمیلات) 


ود 


فصرفث تلعابي إلى آترابه ‏ وَزَعَسْكُهُنٌ لبانتي فار 

فصرفت تلعابي (لهري وغزلي) عنه إلى الفتيات الأخريات» وزعمت آنهن لبانتي (غايتي) فاغرته 
(أشعرته بالغیرة» 

فمشی إليّء وليس أولَ جُوْدْرٍ_ وَفْعَتُ عليه حبائلي فقدضلً 


فاتی المحبرب إلي عندئذ» ولیس هو أول جزذر (ولد بقر الوحش) رمیت عليه حبائلي (شباكي» 
فقنصته (صدته) 


۱ قم ناج جلق 
قال شوقي في حفل تكريمه بالمجمع العلمي العربي بدمشق (۱۹۲۵): 
ىْ ناج جلقّ» وانشذ شم مَنْ بانوا ‏ مَقّث على الوم أحداث وأزمان 
على طريقته التي لا يدعها يطلب شوفي من قارثه أن يقوم ليناجي (يحادث) جلق (دمشق) وليَشد 
(يتعقب) رسم (آثر) من بانوا (رحلوا)» وقد مشت الأحداث والسنوات على هذا الأثر 


۳۹۹ 


بنوأميةً للأنباءِمائَتَحوا وللأحاديثِ ما سادوا وما دانوا 
بدو أمية فتوحاتهم صارت نبأ من الانباء» وما سادوا ودانوا (اخضعوا) من أقرام صار للاحادیث 
کانوا ملوكاً سريرٌ الشرق تحتَّهُمٌ فهل سألت سریر الغرب ما کانوا 
کانوا ملوکاً تحتهم سرير (عرش) الشرق» فهل سألت عرش الغرب أيضاً ماذا كان شأنهم؟ فهم 
أيضاً ملکوا عرش الاندلس في الغرب 
بالأمس قمث على الرّهراء أنديُهُمْ واليومَ دمعي على الفیحاء مان 
پالامس (وأنا منفي في إسبانيا) ندبت بني آمية في «الزهراء» قرب قرطبة» واليوم دمعي هتان 
(هطال) على الفيحاء (دمشق) 
لولا دمشق لما كانث ظُلَيْطِلَةٌ ولارَّمَتْ ببني العبّاس بَعْدانٌ 
لولا دمشق لما فتح العرب طليطلة بالأندلس» ولا زهت (ازدانت) بغداد ببني العباس 
مررث بالمسجدٍ المحزون أسألة هل في المْصلّی أو المحراب مَرْوانُ 
مررت بالمسجد الاموي الحزين أسأله عن مروان (مروان بن الحكم أبو الخلفاء الامویین بعد 
معاوية الثاني) 
یر المسجدٌ المحزونٌ» واختلفث على المنابر أحرارٌ وحمْبْدانُ 
تغير المسجد الأموي وتعاقبت على منابره السادة والعبيد يحكمون دمشق 
خَلَّفْتُ لبنانَ» جنات النعيم» وما ثُبَّئْتُ أنَّ طريقٌ الحُلْدٍ بنا 
تركت لبنان وهو في عيني الجنة؛ ولم يخبرني أحد أنه هو الطريق إلى الجنة لا الجنة نفسها. . 
حتى انحدرث إلى فيحاء وارفةٍ فيها الندی» وبها طَيٌ وشَيِبِاكُ 
حتى انحدرت (نزلت) إلى فيحاء (زكية الرائحة/ الفيحاء لقب دمشق) وارفة الظلال وبها قوم 
أصولهم من عرب طييّء وشيبان» فههنا الجنة 

نزلتُ فيها تيان جَحاجِحَةٍ آباؤهم» في شباب الدهرء سا 
جحاجحة (سادة)؛ آباؤهم الأقدمون ‏ عندما كان الزمن في شبابه - قبيلة ضان. 
ما كان ضر شوقي لو أبعد هذه الجحاجحة عن شعره. إنها لكالذبابة في طبق المهلبية 


بيص الأسِرّق باق فيهمُ صَيَدٌ ین عبد شمسء وا لم تَبقَ تيجانُ 
بيض الأسرة (الوجوه) فيهم صَيّد (شموخ) باق من زمن عبد شمس (جد بني أمية)» وان لم تبق 
لهم التيجان 


المُلْكُ أنْ تعمّلوا ما اسْطَعتُمُ عملا وأنْ يَبِينَ على الأعمالٍ إتقانُ 
الملك هو أن تعملوا بجدء ويإتقان 


PEY 


المُلْكُ أن تخر الاموا ناشِطةً لمظلب فيه صلاخ وم مرا 
الملك هو أن قى الأموال في الاصلاح والعمران 
المُلك تحت لِسانٍ حَولَهُ دب وتحت عَقْل على جَنبِيْهِ عِرفانٌ 
الملك يحتاج إلى لسان يدعمه الأدب» وإلى عقل مدعوم من جاتبيه بالمعرفة 
المُلك أن تتلائّوًا في هوى وطن تفرّقث فيه أجناس وأبدان 
الملك هو الالتقاء في حب الوطن» وان تفرقت (اختلفت) أجناس وأشكال المواطنين 
نصيحة يلؤها الاخلاعل صادقةٌ والنصحٌ خَالِصٌهُ دی وإيمان 
والشَّغْرٌ ما لم یک ذكرى وموعظة أو حكمةء فهو تقطيمٌ وأؤزان 


۲ على قبر نابليون 
قال شوقي بعد زيارة لقبر نابلیون (۱۹۲۵): 
لیس في قبرٍ وان نال السّها مایزید الميْتٌ وزناً ویزین 
ليس في أي قبر» حتى وان رفعوا بنيانه ليصل إلى نجمة «السها». ما يزيد من قيمة الميت أو يَزِينه 
رین 
فان التاریخ قبراًء أو قَنَمْ في الثری عُفْلاً کبعض الهایدین 
فانزل التاریخ واتخله قبراً (لیکن التاریخ هو موضع ذكراك فهذا هو الخلود في الدنيا)» وسوی ذلك 
فلتنم في الثری (التراب) غفلاً (نكرة مجهولاً) کبعض الناس الهامدین (المنطفتین) 
واخع الأحياء ما شفت. فلّن تجد التاریخ في المُنَْدِعِينْ 
١‏ اخدع الأحياء ما شنت ولکن التاريخ لا ینخدع 
لا يقولنٌالمرُؤُأصليءقما صصلْهُمِسْكٌ وأصل الناس طيِنْ 
لا يتباة امرؤ بأصلهء فكلنا من طين وليس أحد مخلوقاً من المسك 
قدتتوّبجت, فقالثْأمَمٌ: ولد الشورةَعَقٌ الشانسریس 
يا نابليون! عندما وضعت التاج على رأسك وأعلنت نفسك إمبراطوراً قالوا إن ابن الثورة عق 
(خان) الثائرين 
وتزوَّبجتَء فقالوا: مالَهُ ولِحورِمِنْ بناتٍالمُلْكِبِِيِنْ 
وعندما تزوجت من بيتٍ مالك قالو!: ما .لهذا اثرجل ذي الاصل العادي ولبنات الملوك الحور 
(الجمیلات العيون) العين (الجميلات العیون) 


۳:۸ 


قُسَماً لو تژوا ما احتَشّمواء لايَمِفٌ الناس إلا عاجزيسنْ 
وأقسم لو أن هؤلاء المعترضين قدروا على ما صنعت لما احتشموا (خجلوا) من الشيء نفسه» 
والناس لا يفون (يترفعون) إلا عندما يعجزون عن تيل الشيء 
آرآیست الخييرٌ وافى امد لم ينالوا حظّهُمْ في 
هل وجدت أمة نالها الخير والازدهار دون أن تنال تصيبها من الأفراد ا 
يَضْنُْحٌ المُلْكُ على طائفةٍ هُمْ جمال الارض جيناً بعد جين 
الملك يصبح صالحاً على طائقة (بوجود جماعة) من المتميزين الذين هم جمال الأرض» والذين 
يأتون حيناً بعد حين 
كُمْ إلى الاهرام واخشغ وار حَيْلَة الضید ورّمْوَ الفاتِحِينْ 
قم يا نابليون من قبرك وتعال إلى الاهرام واخشع أمامهاء واظرح (اخلع) خيلة (تکبر) الصيد 
(الاسیاد) وزهو (تکبر) الفاتحين 
وأینها كليِمات ٍأزَعاً قد أحاطث بالقُرون الاربعین 
وأعد کلماتك الأربع المشهورة التي قلتها لجنودك عند الاهرام (أربعون قرناً تطل علیکم) والتي 
أحاطت ب (لخصت) آربعین قرناً من الزمان 
قد عرضت الدهرّ والجیشن معا غاي فصر عنها الفاتحون 
قد استعرضت جيشك والزمان معاء وهذه غاية قصر عنها الفانحون قبلك 
ِا قومي بهاأؤلىء وان بَعُدَالعهدُ. فهل یعتبرون 
رالاهرام عظة (عبرة)ء وفومي من بني مصر أولى بها من غیرهم رغم بعد عهد الفراعنة» فهل 
تراهم یعتبرون؟ 


هذوالأهسرامٌ نارهم كيف من تاریخهم لا يحون 
الاهرام تاريخهم» فکیف لا يستحون منه» إذ هم مقصرون عن انجازات آجدادهم 
قُمْئَرَ الدنیا کما غادرتها ‏ منزل الخدر وماء الخایهین 
قم يا نابليون» وستری الدنیا كما غادرتها» ستراها مکان الغدر؛ وماء الخادعین (موضع 
وکانت العرب تنزل في المکان وتسمیه ماء كذا أو کذا لوجود عين ماء فيه» فکلمة 
«ماء» صارت تعني «موضعاً» 
ور الح عزيزاً في القّنا هَيِّناً في العُزَّلٍ المُنْتَضْعَفينْ 
وسترى الححق عزيزاً (قوياً) وسط القنا (الرماح): وهيتاً (مُهانا) في صحبة العرّل المستضعفين 
(الضعفاء) 


الخادعين). 


۳:۹ 


وتر الم تیف نرق في بناءِ المُلكِء أو رأي زین 
وسترى العز للسيف التزق (الخفیف) في تشييد الملكء وللرأي الرزين (الحکیم» 
ی كانت» ونظم لم یرل وفساد فوق باع المصلحينْ 
هذه سنن (قوانین) كانت موجودة دائماًء ونظام لم يزل على حاله. نظام «الحق للقري»؛ وهناك 
فساد فوق باع (قدرة) المصلحين 
۳ وهذي الضجة الكبرى علاما؟ 
قال شوقي في الذکری السابعة عشرة لوفاة مصطفی کامل (۱۹۲5): 
رام الخُلْف بِيْنَكُمْإلاما وهذي الم الکبری ملاما 
إلى متى الخلف (الاختلاف) بینکم؟ وهذه الضجة الکبری على ماذا؟ 
ونیم يَكبدُ بعضّكُمُ لبمض وثُبْدونَ العداوة والخصاما 
وفي ماذا يكيد بعضكم لبعض» وتظهرون العداوة والخصومة؟ 
وأبنَ الفؤرٌ؟ لامصرٌ استقرّثْ على حال ولا السُودانُ داما 
وأين الفوز (النجاح)؟ فلا مصر استقرت على حال» ولا السودان دام تحت السيادة المصرية 
1 الحقيقية 
وأينَ ذهبْكُمٌ بالحقٌلمًا کبشم في قضیته المْلاما 
وأين ذهبتم بالحق بعد أن انتهجتم في المطالبة به طريق التآمر والدسائس؟ 
سبَبُْمْ بینکم في القٌُظرٍ نارآ على مُحْئَلَهٍ كانث سَّلاما 
شببتم (أشعلتم) بينكم ناراً في مصر من الفتن؛ ولكنها كانت سلاماً على المحتلین 
إذا كان الرَُماهٌرُمَاءَسُوءٍ أَخَلُوا غيرَ مرماهاالسّهاما 
والرماة إذا كانوا ذوي نية سيتة لم يصوبوا سهامهم إلى المرمى (الهدف» 
لينا الامر جزباً بعد جژب ‏ فَلمْنَك مُضْلِحينَ ولا كراما 
ولينا الأمر (تولينا الحكم) حزباً بعد حزب. فلم نکن مصلحين ولا كراماً 
وششتا الأمرٌ حينَ خلا إلينا بأهواءالنفوس فهااستقاما 
وسسنا الامر (سيّرنا الحكم بالسياسة) حين خلا إلينا (آل إلينا بعد رقع الحماية البريطانية) بأهواء 


التفوس (حسب مصالحها) فما استقام الحكم 


۳9۰ 


۶ خير جليس 
قال شوقي في الكتاب (۱۹۲۵): 
آنا مَنْ بَدَلَ بِالكُنْبٍ الصّحابا لمْ أذ لي وافياً الا الكتابا 
تركت أصحابي واتخذت الكتب أصحاباًء فلم أجد وافياً سوى الکتاب 
صُحْبَةٌلمْ آفك منهاريبة وَوِدادٌلميُكلْمْني عِتابا 
وصحبة الکتاب لت أشكو منها أي ريبة (شك)ء ووداد الکتاب لیس فيه عتاب كوداد الاصحاب 


6 تصفير المسألة 

قال شوقي في تأبين عبد اللطيف الصوفاني من رجال الحزب الوطني, (۱۹۲0): 

شأئكوالدمعَ والبكاء لا دصر في ال شوون ساء 
حرر الدمع وأطلق البكاء على هواك» ولا تدخر في الشزون (مجاري الدمع في العیون) ماء (دمعاً» 

ماکان‌ فشا ولا زیاداً ولا بیسضر السبیان جاء 
المرثي لم يكن فصيحاً كقس بن ساعدة الإيادي» ولا کزیاد بن معاوية المعروف بالنابغة الذياني» 

ولم يأت بسحر البيان 

لكنْإذا قامَقالَهدقاً وجا بَالرُورَ والسزیساء 

لكنه كان صادق القول. ويجانب (یتجنب) الزور (الکذب) والرياء (الادعاء). يقول زكي مارك ما 


معناه: كنت مع شوقي وقد مات الصوفاني» وأخذ شوقي يردد متحيراً متبرماً: أكان الرجل 
فيلسوفاً. أم خطيبا؟ آم أي شيء كان؟ ثم جاءت القصيدة فإذا بها اما كان قساً ولا زياداً. ..». 


سبحانمَئْ قَاتَهةَهعُنُوَاً رکف صن قوتوعيفثاة 
فسبحان الله الذي قاته (رزقه طعامه) غدواً (صباحاً). ومنعه قوته شا لأنه مات في يرمه 
1 3 1 زاو 
بالك دنیا لذث نعمیما للقوم واستمزبت بلاء 
يا لك من دنيا لذت للقوم (طابت لهم) وهي نعیم» واسثعذبت (طابت) لهم أيضاً وهي بلاء» فنحن 
نحب الحياة في کل أحوالها 

إذا انتهیٌنامنهائسازی ساسرّمن حالهاوساء 
إذا انتهینا من الدنیا تساوی طرفا المعادلة وأصبح الجواب صفراء وصار ما سرّنا وما 
ساءنا من الدنیا متساويين. روي القصيدة الهمزة المفتوحة. وأبياتها الثلاثة والاربعون 
مفتوحة الهمزة ولکن الموسوعة الشوقية قیدت القافية وأضاعت تعب الشاعر في 

اجتناب الكسر وائضم واصطیاد الموقع الاعرابي الذي يأذن بالفتحة 


o1 


5 قم فى فم الد: الأزهرا 
۱ قم في فم الدنيا وحي الازهر 
قال شوقي في حفل إصلاحات الأزهر (۱۹۲۵): 
قُمْ في فم الدنيا وحی الأزهرا وانثز على سَمْع الزَّمانٍ الجؤهرا 
قم يا هذا كأنك لسان یلعلع داخل فم الدنياء وحي الأزهرء وانثر الجواهر من كلمات هذه التحية 
على سمع الزمان 
واخشغ مَلِيّاَ واقض حَنَّ أئمة طلعوا به زرا وماجوا آبخرا 
واخشع ملياً (طويلاً)» واقض حق الأئمة الذي طلعوا في الأزهر كالنجوم الزُهر (المضيئة) وماجوا 
(تدفقوا) بالعلم كأنهم البحار 
لا تحد حذرَ عصابةٍمفتونةٍ یجدون كل قديم شيء مُلْكرا 
ولا تحذ حذو عصابة (جماعة) مفتونة (غاوية) تستتکر كل قديم 


ماو و 


ولو استطاعوا في المجامع آنکروا مَنْ مات من آبانهم أوْ مرا 
وهؤلاء لو استطاعوا في المجامع (المجالس) لانکروا آباءهم» من مات منهم ومن ُمّر 
مِنْ کل ماض في القديم وهدیه وإذا تقدم للبنايةٍقصّرا 
وهؤلاء یتأنفون من كل شخص ماض في هدم القديم» وأما إذا جاء ليبني فهو يقصر 
وأتى الحضارءً بالشْناعة رنَّةَ والعلم نزرا والبیان مقریرا 
ويأتي الواحد منهم لیساهم في الحضارة الحديثة فیساهم بصناعة رئة (غير متقنة6» وبعلم نزر 
(قلیل)» وبیان مثرثر (ضحل المعنی) 
يا معهداً أفنى القرونَ جدارهُ وطوی الليالي ركنُهُ والأعصّرا 
آیها الأزهر! يا معهداً عتيقاً أفنى جدارُءُ الزمن» وطوى ركنه اللياليَ والعصور 
عينٌ مِنَ المُرقانِ فا نَمِيرُها وَحَيّاً من الفُصحى جرى وتحدّرا 
الازهر نبِعّ فاض نميره (ماؤه العذب) من القرآن. وهو یا (مطرٌ) من الفصحى جرى وتحدر 
(انسكب) 
النّهُ أكبرٌ يا ابْنَ اسماعیل لم تترّك لضْناع المآئر مَفْخّرا 
الله أكبر يا ابن إسماعيل (الملك أحمد فؤاد)ء فأنت لم تترك لمن يصنمون المآثر (الانجازات) 
شيئاً يفخرون به إلا وسبقتهم إليه 
أرَِْتَهُ عَيْنَ الهنايةٍ مُصْلِحاً وأجلت فيه بد البناء مُعَمْرا 


لقد أرعيت الأزهر (منحته) عين العناية» وأصلحت بناءه وأجلتٌ (أدرت) فيه يد التعمير 


YoY 


وبلغت بالمعروفٍ غايةً صفوه ایکون معروث الملوك مُكثّرا 
وكات معروفك صافياً بلا ثمن؛ وهل لمعروف الملوك مقابل؟ 


لم تبغ بالضَّعَفَاءٍ غذوانا؛ ولم تقذف على حَرّمٍ الشريعةٍ كرا 


لم تبغ (ثُرِد) عدواناً على الضعفاء من طلبة الأزهرء ولم تقذف بالعسكر على حرم الازهر الذي هو 
حرم الشريعة» كما فعلت السلطات سابقاً عندما وجهت الجنود ضد المتظاهرين الأزهريين 


نظراً وإحساناً إلى مُمْياتَهِ وگن المسيح مُداوياً ومْجَیّرا 
فاتنظر نظراً ولتحسن إحساتاً إلى من فيه من الكفيفين» وكن كالمسيح يداوي الجراح ويجبر الكسور 


واللّه ما تدري» لعل كفيفّهُمْ يوماً يكون أبا العلاء المبصرا 
ولت تدري لعل أحد الكفيفين يكون ذات يوم كأبي العلاء المعري الكفيف المبصر 
بذكائه. كان شوقي يعرف حينئذ عن طه حسين الذي كان في السادسة والثلاثين» 
وكان طه قاعداً في وقت إلقاء هذه القصيدة يكتب کتاباً يهاجم فيه طرق التدريس 
بالأزهر لينشره في العام المقبل» وليكون له صدى مدٌ. كان بين طه حسين وشوقي 
نفور» لا بل قد نقل على لسان طه حسين في هذه السنة ۱٩۲۵‏ أنه وصف نفسه 
بالعدو اللدود لشوفي. قال طه حسين لزكي مبارك (على عهدة الأخير): «مجنون 
أنت! ترفض كتابة مقدمة للطبعة المقبلة من ديوان شوفي. هذا تشريف لا يناله أحدء 
ولو أن شوقي لب إليّ ذلك» وأنا من ألد آعدانه» لأجبته شاكراً. فشوقي أعظم 
شاعر عرفته العربية منذ المتنبي». ولعل طه كان في ذهن شوقي في القصيدة» لكن 
ضمن الهدامین» لا ضمن الکفیفین العباقرة. على أننا سنری طه حسين بلتقي بشوقي 
ویجالسه في بعض الصحف التي كان یزورها شاعرنا حفاظاً على علاقاته الطيبة مع 
رساء تحریرها؛ وسنراهما یلتفیان في «عالیه» بلبنان في فندق شاهین بعد سنتین 
ومعهما محمد عبد الوهاب وفكري أباظة 


لو تشتريه بنصف مُلْكَكَ لم تج غَبْناً» وجَلَّ المشتري والمشترّى 
لو تشتري الأزهر آیها الملك بنصف ملكك نم تجد غبناً (خسارة)» وإنك لجلیل والازهر جليل 


الیومٌ صَرَّحَتٍ الأمورٌ فأظهرث ماکان من خجذع السياسة مضمّرا 
اليوم صرحت (توضحت) الأمور فأظهرت ما أضمرته (سترته) خدع السياسة 

قد كان وجه الرأي أنْ نبقى يدا ونرى وراء جنودها انجلترا 

كان الرأي الحصيف أن نبقى يداً واحدة وحن نرى إنجلترا تأتينا قادمة وراء جنودها 

فإذا آتتنا بالصُفوف كثيرةٌ ‏ جتنابصف واحد لن سرا 
فرغم صفوف الجنود الكثيرة لانجلترا فصفنا صف واحدء ولذا لن يكسر 


ror 


۷ قدرة ابن آدم 
قال شوقي في احتفال وضع حجر الأساس لمينى بنك مصرء وأسس طلعت حرب البنك 
قبلها بخمس سنوات.ء (قيلت القصيدة عام ©195): 


تأتى حین مس اب حرب وحينّ بنى دعَائِمَكَ التّدادا 
تأنى طلعت حرب حين أسسك يا مينى البنك؛ وحين بنى دعائمك الشديدة 
ولا شرجی الستانةٌ في بناءو إذاالبَتَاءئلميغطانّعِادا 
ولا ترجى المتانة في بناء إذا لم يُرزق الا اتعاداً یه 
ولميَبِعُدْعلى نفس مَرامٌ إذا رکبث له الهمَّمّ البعادا 
ولا يبعد على نفس مرام (مطلب) إذا اتخذت له الهمم (الطموحات) البعيدة (الكبيرة» 


ولم أرّ بعد قدرتِهٍتمالى كمسقدرَةٍ ابسن آدع إِنْ أرادا 


صاحب القضية الدؤوب 
قال شوقي بمدح سعد زغلول 00 
سلوا عنْهُ القضيةً هل حماها وكانَ جمی القضية مُسْتباحا 
اسألوا قضية حرية مصر هل حماها (سعد زغلول)ء وكان جماها (وطنها) مستباحاً 
هو الشيحٌ ای لو استراحث عن الدّأب الكواكبٌُ ما استراحا 


إنه شيخ مسن ولكنه فتيٌ في عزمه» ولو استراحت عن الدأب (المثابرة) الكواكب فهو لا یستریح 


4 ناع من الاسكندرية 
قال في رثاء أحمد لطفيء وكان نقياً للمحامين ووكيلاً للحزب الوطني (1413): 
لا ئَنْهَيَنَ الشاكلاتٍ عن البُکا فلعل في درب الدموع شفاء‌ها 
لا تتهین (تمنمنٌ) يا صاحبي الثاكلات (الفاقدات) عن البكاء» فربما كان في ذرف الدموع شفاء 
50 0 ۰ 5 5 7 
ولِمِْلٍ نار الكل وهي شديدةٌء حَحلَقَ الرحيمْ لنا الشؤونَ وماتها 
ولمثل نار اللکل (الفقد) - وهي شديدة -۰ خلق الله الرحیم لتا الشژون (مجاري الدمع في العینین) 
وخلق ماءها (دموعها) 


ot 


i EF ۰‏ ۶و ۳ 
أَوْحى إلى اجره اللجوج شْبّوبّها . والی الدموع سَوَاكِبا إطفاتها 
الله أوحى إلى الحزن اللجوج (الملح) أن يشعل النار في القلوب» وأوحى إلى الدموع وهي 

سواکب (متهمرة) إطفاء هذه الثار 
ناع من الإسكندرية مات راع الكنانة: آرضها وسماءها 
ثمة ناع من الاسکندرية هتف بخبر موت الراحل فراع (أخاف) الکنانة (مصر) أرضاً وسماء 
وإذا البلادٌ تذّكرث مُدَامَها لم تنس موتاها ولا أحياتها 
والبلاد تذکر من خدمها أكان ميتاً أم حياً 


إن الشعوبّ کبائها حريةً تحياعليهاء أو تموثُ فداتها 


۰ ودفنتها ودفنت خير قصائدي معها 
قال شوفي بنمی الخلافة وقد انعقد مؤتمر في مصر في هذه السنة للنظر في أمر 
الخلافةء وكان الملك فؤاد يمني نفسه بالحصول على هذا اللقب (۱۹۲): 
بَمَنُوا الخلافةً سِيرَةٌ في النّادي: أبنَ المُبايعٌ بالإمام يُنادي؟ 
بعثوا (أثاروا) سيرة الخلافة في المحافل» وسألوا: أين من يبايع لكي يسمي لنا خليفة؟ 
ومن ابتغاها صاحباً فمحلّها بين القواضب والقنا المَيَّادٍ 
ومن ابتفی الخلافة ليكون صاحبها فان مكانها هو بين القراضب (السيوف) والقنا (الرماح) المياد 
(المهتز) 
لم تم للقوم خلت ماو هل تستقيمٌ وم بغير ساد 
لم تستقم الخلافة للمسلمين وهم متراصون وراء عمادهم (سندهم/ اي الخليفة الذي كان موجوداً): 
فهل تستقیم وقد ذهب الخلیفة؟ 
أحاول ون بلا جهاهوٍ مه لم يستطغها اترك بعد جهاد 
هل تحاولون إنجاح خطتکم بلا جهاد. والأثراك لم یستطیعوا إنجاحها بعد جهادهم؟ 
جَعَلوا الهوى سلطائهاء وَدَعَوْا لها من لايُِسَدٌ به مكانٌالهادي 
جعلوا سلطان (قوة) الخلافة ‏ وهم يريدون تجدیدها - قاثماً على الهوى (المصالح)؛ ودعوا 
لتسلمها من لا يسد مسد من يهدي إلى الرشد 
وأنا الذي مرَضنها في دائِها وجمعتٌ فيه عواطف العُرَّادٍ 
وأنا مرّضتها (اعتنيت بها) وهي في أواخر أيامهاء وجمعت في مرضها ذاك عواطف العواد 
(زوار المریض) 


Foo 


ونصرئها نصر المجاهد في درا عبد الحميدٍ وفي جناج رشاو 
ونصرتها کالمجاهد في درا (حمایة) السلطان عيد الحمید» وفي جناح (کنف) السلطان محمد رشاد 
ودننشها ودفتث خيرٌ قصائدي ‏ مَمَّهاء وطال بقبرها إنشادي 
وعندما ألغيت الخلافة دفتها ودفنت مها خير قصائدي في مدحهاء ورثيتها بعد موتها 
حتى انهِمْتُ فقيل نی الهوی. ‏ صَدقوا؛ هوى الأبطالٍ ملء فؤادي 
حتى لقد اتهمني الناس بأنني تركي الهوى» وقد صدقوا فحب الأبطال يملا قلبي 
EOE 1‏ و ره را و 
الله بملم ما انفراث وإنما صوَّرْتُ شغري ین شعور الوادي 
ولم أكن» علم الله. وحدي في ذلك» وإنما صورت في شعري ذاك شعور وادي النيل كله 
وفد الخلافة! لا أَنَبَمُكُمْ على بَلَدحَفِيٌ بالنزيِلٍ جواد 
فيا أيها الوفد الذي قدم مصر لمؤتمر الخلافةء لستم بحاجة لأن أنبهكم إلى بلدنا الحفي 
(المضياف) بالنزيل (بالضيف)ء وبلدنا الجواد (الكريم) 
۱ وزدته حبتين 
فال شوقي في حفيد له اسمه أحمد (۱۹۲7): 
حفيدي هو روحي ومتعة عيني» عوذته رَقَنهُ) بالحسين (مشهد «الحسین» في مصر) 


0 8 ي من ۶ ره وت تفر ع 


اعببفه كابسيه وزة يتين 
أحببته كحبي لأبيه وزيادة 
E E‏ لك E‏ ا ةا 
كالأمير علينا هذا الطفل لما نحوطه يه من اهتمام» وركبتاه للتقبيل 
E‏ و يال وف هيو مجن 
رضاه لیس قليلآء وسخطه (غضبه) لیس ينا (هَياً) 


۳9۹ 


۴ صحبة المكتب 
قال شوقي (1955): 
ألا حبّذا ضغب لغب وأخببْبائيابِ هوٍألخحبب 


ألا حبذا (ما آبدع!) صحبة ة المكتب (الكُتّابٍ): وما احث آیامه! 
وا تنا وة رحو نان الحیا علبُهم ضبي 
وما أجمل أولئك الصبية الذين يمرحونء وعنان الحياة (أي مقوّدهاء كأنه مقوّد الحصان) خفيف 
عليهم فكأنه صبي مثلهم (هكذا فهمت المعنی) 
رئختی بِهِم. ويُراح فَطيعاً على مَشرقٍ الشمس والمَغرب 
يؤخذون في الغدو (الصباح)» ثم في الرواح (عند الغروب) كأنهم القطبع» عند الشروق وعند 
الغروب. . 
إلى مرت آنشوا غيرَّهُ وراع غريب العصا آجتبي ۱ 
يؤخذون إلى مرتع ا(موضع الرعي/ وقد شبههم بالقطیع) لم يألفوه بل ألفوا غيره» لیجدوا راعياً 
عصاه هي عصا الغريب» وهو أجنبي (من غير آهلهم) 
وتُستقبَلٍ ین قيودٍ الحياةٍ شديدٍ على النفس مكضعب 
يؤخذون إلى مستقبل مکون من قيود الحیاة» وهو شديد تستصعبه النفس 
فرام بابك من نامض . یَروض البجناح. وین زب 
إنهم فراخ في الايك (الشجر)؛ منهم من نهض یروض (یدرب) جناحه» ومنهم الازغب (الذي نبت 
له ريش صغیر) 
عصافيرٌ عند تَهَجَي الدروس مهار رابيد في المَلْمَبٍ 
عند تهجي الدروس يكونون كالعصافير فعلاء وفي الملعب يهار عرابيد (کل منهم مهر صاخب» 
ییون ین تَبعاتٍالحياةةٍ على الام يُلْقُونَها والأب 
خليون (فارغون) من تبعات (مسؤوليات) الحیاة» ويلقونها على الأم والاب 
لهُمْ خرس مُظْرِبٌ في السّراح وليس إذا بجدٌ بالظرِبٍ 
جرس المدرسة مطرب لهم في الراح (وقت الانصراف)۰ وعند الجد والدرس لا يطربهم 
وتلك الأوّاعي بِأَئِمانِهِمْ حقائبٌ فيها الغدٌ المُحْتَّبِي 
وتلك الأواعي (الحقائب) التي بأیمانهم (أيديهم اليمنى)؛ هي حقائب يختبئ فيها المستقبل 


۳5۷ 


وفيها المؤّخَرٌ لت الرّحام وقيهاالمقَدَمُ في المؤكب 
وفي الحقائب (أي في المستقيل) بعضهم يتأخر ويتخلف في زحمة التاس» وبعضهم يتقدم الموکب 
الثياب القشيبة (النظيفة/ الجنیدة) جميلة عليهم» وكذا الاب التي هي لا جميلة ولا قشيبة؛ فهي 

جميلة عليهم أيضاً 
كساهُمْ بَنانُ الصَّبِاخلَةٌ أعَرّهِنَالمُخْمَلالمُذُمهَب 
كساهم بنان (أصابع) الصبا حلة (ثوباً) أعز (أندر وأغلى) من المخمل المذعب 
فيا ويِحَهُمْ هل أحَسُوا الحياء لقذنهِبِواوَهْيَلمْتلعب 
فويل لهم هل يشعرون بالحياة؟ إنهم یلعبون وهي لا تلعب 

جرب فيهم. ومایعلمون. كتجربَّةٍالظبٌ في الأرنب 
الحياة تجرب أحدائها علبهم وهم غافلون» كما يجرب العلماء عقاقبرهم في أرانب المختبرات 

ودار الز ان فدالَالصّبا وش الصفناز عن المکتب 

ثم دار الزمان» فدال (انتهی) الصباء وشب الصغار عن المکتب (الكُتّاب) 

وب باليلم طلاب؛ٌ وعشوا بمنهله الب 

وأخذوا يدرسون في الثانویات والمعاهد ويتعذبون بطلب العلم» ویخصون (یشرّقون) بمنهله (نبیه) 
العذب 
رمتهم به شَهُواث الحياةٍ وحُحبٌالنّباهةٍوالمكّب 
رمتهم (ورطتهم) بالعلم رغبات الحياة» وحب النباهة (الشهرة)؛ والسعي تلمکسب 

رمو الاب ره ین نچب يُفَايِِرُ مَنْ لیس بالمشچپ 

وكذلك ورطهم في العلم زهو (فخر) الأبوة» فالأب المنجب (ذو الابن النجیب) يفاخر من لیس 
ابنه نجيباً 
ق انصرفوا بعد علم الکتاب لباب من العلم لم يكب 
وبعد انتهاء الطلبة من علم الکتب» يدخلون باباً من العلم ليس موجوداً في أي کتاب . . 
حياةٌيغامرٌ فِيهالمرُوٌ تسم بالئَّابٍ والمِسْلبٍ 


إنها الحياة. والمرء يغامر فيها وقد تسلح بناب ومخلب من العلم أو من غيره 


۳۵۸ 


وصارٌ إلى الفاقة ابن الخنيّ ولاقى الفنی وَلَدُ المُشرّب 
وقد يصبح ابن الغتي فقيراًء وقد يحصل على الغنى ابن المترب (الفقیر) 
وقدذهبّالفنتلي صحة وصحٌّاللقيمٌ فلمْيَذهب 
وقد يموت الذي كان ممتاثاً صحة» وقد يصح المريض ویعیش 
HO‏ 10 50 : 
وكم مُنجب في تَلَثي الدروس تَلَشَّى الحباً نلم يلجب 
وكثيراً ما ترى منجباً (نجيباً) في الدروس» تلقى درس الحياة فلم يكن نجياً 
وغابّ الرفاق ألم یخن بهم لك عفد ولم تضحب 
ثم إن رفاق الدراسة غابوا عنك. فکانه لا عهد لك بهم ولم تصحبهم 
اتی أن وا فة ل٠‏ كن اكرات على :ان 
وأخيراً. . يفنؤن ثلة (جماعة) بعد جماعة» مثلما يفنى السراب على السبسب (الصحراء). لا تفوت 
شوفي فرصة يتعجب فيها من عبث الحياة إلا اقتنصها. قال محمد صبري السوربوني عن هذه 


القصيدة: «کلها درر. . ولا أعرف لها نظيراً في الشعر قديمه وحديئه في بكاء الشباب وزمن 
الدرس والمکتب» 


۳ زلزال القيامة 
فال شوقي في زلزال طوكيو ویوکاماما (۱۹۲۲): 
قف بلخیو وف على يُكُهامَهْ وسّل القریتین: كيف القِيامَةُ 
قف بإزاء طوكيو وف على (تَبوّلُ في) يوكوهاماء واسأل القريتين (البلدین) كيف تكون القيامة» 
فقد شهدا شبهها في الزلزال 
دنت الساعةٌ التى أنیر النا سء وحلّث أشراظها والعَلامَة 
عندئذ اقتربت الساعة التي أنذر الله الناس بقدومهاء ووقعت أشراطها (دلائلها) والعلامة (العلامة 
التي بها يعرف قيام الساعة) 
حَارَّهُمْ ین مَراجل الارض قبرٌ في مدى الظنٌّ عم ألف قامَةٌ 
حازهم (احتواهم) من المراجل (خزانات الغليان) قبر يظن المرء أن عمقه آلف قامة (ألف مرة 
ظول الانسان) 
تحسّب المیت في نواحیه يُعْيي "نف الضُور أن تلم مظان 
تحسب أن الميت في هذا القبر الجماعي يمي نفخة الصور (یجمل نفخة البرق التي تنفخ في يوم 
القيامة عاجزةک فلا تستطيع هذه النفخة أن تلم عظامه 


۳5۹ 


دولةٌ الشرقٍ وهي في یزرو الور تحار المُیود فيهائَخَامَةٌ 

الیابان دولة الشرق العظيمة وهي في ذروة (قمة) العزء والعيون تحار من فخامة نهضتها.. هذه 
الدولة 

لو تأمَلمَهاعَشِيَةَ جاشث خِلْتّها في ید القضاء حمامَاً 

لو رأيتها في ذلك المساء عندما جاشت (أعتزت) لخلتها (ظننتها) حمامة صغيرة في يد القضاء 


4 شروط الملك 
قال شوقي (۱۹۲): 
يا طالباً لمعالي المُلْكِ مجتهداً ما من العلم أو ُذْها من المالٍ 
يا من يطلب آمجاد الملك مجتهداً (مثابراً في طلیهاک عليك بالعلم أو بالمال 


بالعلم والمال بني الاس مُلْكَهُمْ لم يُبْنَ ملك على جهل وافلال 


بهما كليهما بيني الناس الملك فلا ملك بجهل ولا بإقلال (فقر) 


6 سلام أرق من صبا بردی 
قال شوقي يذكر قصف الفرنسيين دمشق جواً وبراً في أكتوبر تشرين الثاني ۰۱۹۲ 
قالها عام (1955): 
لام سن با بردى أرق رتنغ لا بُگفْكف یا مشق 
سلام أرق من صبا (نسيم) بردى (نهر دمشق)» ودمع لا يكفكف (يُمنع من الهمول) لك با دمشق 
ومعذرةٌ اليّراعةٍ والقوافي! جلال الرّژه عَنْ وصف ب يَدِقُع 
ولك معذرة من اليراعة (القلم) والقرافي (القصائد) فهما لا يفيانِكِ حقك» فجلال (ضخامة) الرزء 
(المصيبة) يدق (یصعب) عن الوصف 
وبي شا رنب به اللُيالي جراحاتٌ لها في القلب عُمْقُ 
وقد حل بې مما رمتك به الليالي (أحداث الزمن) جراح عميقة الغور في القلب 
دخلئّكِ والاصیل له انْيِلاقٌ ووجهُكِ ضاحك القَّسَّماتٍ 


دخلتك قبل حين من الزمن وكان للأصيل (الغروب) اتلاق (بريق)» وكان وجهك - 
ضاحك القسمات (التقاطيع) طلقاً (مستبشراً» 


: 4 
وتحت جنانِك الأنهارٌ تجرني ‏ وماة ربساك أؤراقٌ ووزق 
وكانت الأنهار تجري تحت جنانك (بساتينك). وملء رباك أوراق الشجر والوزق (الحمائم» 


۳۹۰ 


وحؤلي فِمْيَةُعُرٌ صباخ لهمْفي الفضل خایاث وسَبْقُ 
وحولي فتبة غر (بيض الوجوه) صِباحٌ (مشرقون) سباقون للفضل يصلون فيه إلى الغايات البعيدة 
على لَهَواتهِمْ شُعَراءلَْسِنٌ وفي آغطانهم حُطاءسُْذقٌ 
على لهواتهم (الستهم/ اللهاة لحمة الحلق المتدلية) شعراء لسن (فصحاء)؛ وفي أعطافهم (جنوبهم) 
خطباء شدق (فصحاء). وهو إذ يقول في أعطافهم خطباء إنما يقصد هم خطباء» ومن بیان العربية 
أنك إن قلت «بين جنيك خير صديقه فالمعنی «أنت خير صلیق" 
رُواةُ تصائدي فاعجَبٌ لِشِعرٍ بکل مَحلء برويه خلن 
مزلاء رواة لقصائدي یحفظونها ويرددونهاء فاعجب لهذا الشعر الذي برویه خلق (ناس) في کل 
محلة (بلدة) 
رت باقع حتی تلمث ‏ آنوث الأشد واضرم التق 
غمزت إباءهم (آثرت نخرتهم) حتی تلظت (اشتعلت) آنوف الاسود غضباً» واضطرم 
(التهب) المدق (آرنبة الانف). عندما سأل شوفي محمد عبد الوهاب عن أجمل بيت 
في القصيدة اختار هذا البيت» سأله شوقي: فهمته؟ قال لا. فقط لجرسه. وغنى 
عبد الوهاب أبياناً من القصيدة وتجنب هذا البيت 
وج مِنَ الشکبمة کل حر أبيّءهِنٌْأمَيَةفِيِوِعِفَئٌ 
وضج (ستم) من الشكيمة (حديدة اللجام یعضها الحصان) کل حر أبي (رافض)ء فيه عتق (أصالة) 
موروثة من عهد بني أمية 
تَحَاهااللَهُ آنباء توالت على سَمْع الوليٌ بما ی 
لحاها (لعنها) الله هذه الأنباء التي توالت على سمع الولي (الصدیق) بما يشق (يؤذي) 
نكاد لرؤعةالأحداث فيها ئُخال من الحُرافةٍوهُيَ صِدْقُ 
تكاد هذه الأنباء لما فيها من روعة الأحداث (الاحداث المريعة) تخال (تُظَنُ) من الخرافات» 
ولكنها للأسف صادقة 
وقبل معالم التاريخ دك وقيل أصابَّهاتئَلَفٌ وخرق 
قيل معالم دمشق التاريخية قد دكت» وأصابها الخراب والحرق 
آلشت. مین للإسلام كرا رورت هلان 
آلست يا دمشق ظثر (مرضعة) الاسلام؟ (ودمشق احتضنت الاسلام باكراً)» وان مرضعة الابوة 
(الآباء) لا يجوز عقوقها 


۳۰ 


صلاخ الدين» تاجكِ لم يُجِمَلْ ولم يوتَم یا دیش سين فرق 
صلاح الدين (المدفون في دمشق) تاج لك» وهو تاج لم یجمّل ولم يوسم (يزيّن) بأجمل منه فرق 
«رآس) 

ف ۳۹ ۳ »ت 1 he‏ 
وكل حضارة في الأرضٍ طالث لهامن سَرجك العُلوي عرق 
وكل حضارة في الارض طال عزها أخذت عرفا (غصناً) من سرحك (شجرك) العلوي (المجيد) 
بَتَيْتِ الدولة الكبرى» ومُلْكاً غبار حف ارتب وِلايُسَنقُ 
بنيت يا دمشق دولة كبرى» وملكاً في المشرق وآخر في الأندلس» فلكِ بهذا حضارتان لا يشق 
غبارهما (لا يلحق بهما آحد) 
لءبالشام أعلامٌ ورس بشائره بان تلس زر دَق 
هذا الملك له بالشام أعلام الفرح والزينة والتصر» وهو عرس نسمع في الاندلس بشاثره (آخباره 
السارة) تدق بها الطبول 
رباع الخُلْدِء ويْحَكِء ما ئهاها ‏ أحق آها یرت اخئ؟ 
يخاطب دمشق: دباع (ربوع) الخلد (الجنة) ما الذي دهاها؟ وهل صحیح أنها درست (مُجیت)؟ 
وأينَ دُمَى المقاصر ین ججال هه که واسستارشن 
وأين دمى (عرائس/یقصد نساء) المقاصر (البيوت)؟ أين هي من هذه الحجال (الستور) المهتّكة 
(الممزقة) المشقوفة؟ 

0 0 3 7 5 9 

بَرَزْنَ وفي نواحي الأيكِ ناژ ولف الأيك آفراخ نرق 
برزت النساء (خرجن) من بیوتهن بعد حرق دمشق على أيدي الفرنسيين» وکان في نواحي الايك 

(الغاب) نار» وخلف الغاب أطفالهن كالأفراخ التي قزق بِالحَبٌ زف 

إذا رمن السّلامةً ین طريق أتث ین دونه للسوتٍ طرق 

إذا رمن (طلبن) السلامة بسلوك طريقء كان للموت قبل هذا الطريق طرق أخرى يأتي منها لهؤلاء 
النسوة 
َيل للقنائفٍ والمنايا وراء سسمائِهٍ حظف وصَعْقٌ 
حدث لهن هذا في ليل للقنابل والموت في سمائه خطف للأرواح وصعق للناس 

زذا عضت الحيدية احم افق صلی جت اة واسوهأفن 


إذا عصف حدید المدافع احمر الأفق على جنات اللیل بالنار» واسود الافق مرة أخرى یالدخان 


۳۹۲ 


37 ء. E‏ 3 و e Û‏ 5 د پا 
سَبِي من راغ غِيدَكِ بعد وهن بسن فؤادو والصخر فرق 
فاسألي يا دمشق من راع (أخاف» غيدك (جميلاتك) بعد وهن (بعد حلول الظلام): هل يوجد فرق 
بين قلبه وبين الصخر؟ 

5 + ۳ ع 4 
وللسستممرین وان آلاثوا. لوب كالحجارة لاتسرق 
وللمستعمرين - وان آلانوا (آظهروا اللین) - قلوب مثل الحجارة لا ترق (تلين) 
رمال بطیشه ورمی فرنسا؛ 2 آخو حزب به صَلفٌ ولق 
رماك بطيشه ‏ ورمی بلده فرنسا أيضاً - صاحب حرب (هذا الجنرال) به صلف (تکبر) وحمق 
إذا ما جات لاب حقٌ يقولُ عصابةٌ خرجوا وشوا 
إذا جاءه أصحاب الحق يطلبونه يعدهم عصابة (جماعة) خرجوا على السلطة وشقوا عصا الطاعة 
بت ی ورف در 5 E‏ 0 
دم الشوارٍ تصرف فرنسا وتملم اه نور ون 
فرنسا تعرف خير المعرفة دم الثوار وتضحیاتهم» وهي تعلم أن هذا الدم مجید وينير طریق الحريّة؛ 
فهي صاحبة ثورة مجيدة 
جری في آرضها. فيو حياةٌ کَمُنْهل السماء وفیه ررق 
وقد جری دم الثوار في أرض فرنساء وکان فيه حياة» كان مثل منهل السماء (المطر) الذي يأتي 
بالخير 
بلاه مات فِنْيَثُهِالِتَحُيا وزالوا دون قويهمٌ ليَبْقُوا 
تلك بلاد مات شبابها لتحياء وزالوا (ماتوا) دون قومهم (دفاعاً عن قومهم) ليبقى القوم 


0 


وحخررّتِ الشعوبُ على قّناها فَكيف على قناها تشترق 
وقد تحررت الشعوب على قنا (رماح) فرنسا عقب ثورتها ۰۱۷۸۹ فكيف تسترق (تستعبد) الشموب 
۱ على هذه الرماح نفسها؟ 
بني سوريّة اظرحوا الأماني وانشرا عنم الاحلام آنشوا 
يا بني سورية اطرِحوا (اترکوا جانباً) الاماني؛ وآلقوا عنکم الاحلام 
۳ ۳۹ ی 7 
من خِدّع السياسة أن تُعَرُوا بألقاب الاسارة وفسي رف 
فمن خذع السياسة أن يُكَرّ المره بألقاب الإمارة» بینما هي رق (عبودیة). وکانت فرنسا تسعی في 


تغتبت سوريا إلى لبنان الکییر» ودولة جبل الدروزء وحكومة العلويين. وسايرها في هذا المسعى 
عدد من انساسة 


r 


وم صَيَِّدٍ بدا لك من ذليل كمامالتٌمِنَ المصلوب عُنْقُ 

وكثيراً ما بظهر لعينيك ميد (فخر وإمالة عنق) من شخص ذليل» فهو يُميل عنفه لا فخراً ولکن 
کالمصلوب 

موق المُلْكِ تَحدُتُ نم تمضي ولا يمضي لمختلفين فثق 

فتوق الملك (الشقوق في بنیانه) تحدث ثم یمکن اصلاحهاء ولکن المختلفین من آبناء البلد لا 
یسهل اصلاح الفتق بینهم 

۳0 ۰ 7 2 EE: رد‎ 

نصحت ونحن مُختلفون دارا ولکن. كلنا في الهم شرق 

نصحت لکم مع اختلاقنا في القطر» ولکننا جميعاً نشترك في الهم. فالشرق كله مظلوم والغرب له 

ظالم 
ویجمشنا أذ اختلفث اة بیان غیه مختلف وظغ 
ولئن اختلف بلدي عن بلدکم فان ما یجمعنا هو البيان الذي لا نختلف فيه والنطق باللغة العربية 


وقفشم بین موت أو حياة فلا رم نعيمَ الدهر فاشقوا 
آنتم بين الموت والحياة» وإذا رمتم (أردتم) النعيم والعز طول الدهر فاشقوا (اتعبوا). وحق کلمة 
«اشقزا» أن نکون بفتح القاف. ومثلها كانت قبل بضعة أبيات كلمة هیقوا*. .ولکن هذا إقواء لا 
تقبله الاذن 


۲ 7 و ام ا و 2 وم هك 
ول لاوطان في دم كل خر ید سفن ون مُسشتخق 


وللأوطان في دم کل حر من أبنائها یذ (معروت) سابق: ولها عليه دين مستحق الوفاء 
ومَنْ يَسْقي ويَشْرّبُ بالمنايا إذا الأحرارٌ لم يُقَوًا وفوا 
ومن ذا الذي يسقي عدوه الموت ويشرب الموت إذا لم يفعل ذلك الاحرار 
ولا يبني الممالِكٌ كالصّحايا ولا يُذني الحقوق ولا يُجق 
ولا شيء يبني الدول مثل الضحايا من أبنائهاء ولا شيء مثلهم يدني (بقرب) الحقوق لأصحابها 
وينجزها 


e 


ففي القتلى لأجيالٍ حياةٌ وفي الأسرى فدی لهُمْ وق 
ففي قتلى الحرية حياة للأجيال اللاحقة: وفي الأسرى عتق (تحرر) وفداء 

0 0 ۰ 

ولِلْحُرّيّةِالحمراهء باب بسکسل بسا مضرجوبدق 


وللحرية الحمراء المصبوغة بدم الفداء بابٌ یدق عليه آبناء الوطن بآیدیهم المضرجة (المصبوغة 
بالدم) 


4 


جَرْاكُمْ ذو الجَلالٍ بني مشق و الشرقٍ أوَّلُهُ دسشن 
جزاکم الله ذو الجلال يا أبناء دمشق. فأتم کنتم بداية عز الشرق في عصر بني أمية 


۶ كان شعري الغناء في فرح الشرق 
قال شوقي في حفل مبايعته بإمارة الشعر (۱۹۲۷): 
مرحباً بالربيع في رَيْعَاتِهُ وب‌آنوارو وطليب زمانه 
ريعانه: أولهء آنواره: نزار الشجر وزهره 
ای تور الربيع من زمر الم مر [ذا ما اشتوی على آفنانه 
بين تور (نوّار) الربيع وزهر (نوّار) الشعر عندما يستوي على آفنانه (أغصائه) 
سَرْمَدُ الحسن والبّشاشة» مهما تلتمن/تجله في ان 
فالشعر سرمد الحسن (آبدي الجمال)» ومهما (في أي وفت) تلتمس (تطلب) الشعر تجده يانعاً کانه 
في إبانه (في موسمه) 
خسن في آوانه کل شيء وجمال القریض بعدأوانة 
كل شي: جمیل في أوانه» والفریض (الشعر) جماله يزيد بعد انقضاء زمن عليه 
مر اللهُ بالحقيقة والحكا مه فالتمّتا على صَوْلجانِة 
آمر الله الحقيقة والحكمة فالتفتا على صولجان الشعر ترافقانه دوماً. أحقاً؟ الشعراء یمهم 
المهتدون؟ 
لم نشر اس إلى الحق ۷ بهدی الشعر أو خطی مَيْطانة 
لم تثر أمة للمطالبة بحقها إلا والشعر بهدیها ملاکاً أو يثيرها شيطاناً 
وشيطان الشاعر هو الذي يوحي إليه بالشعر في الخرافة الأدبية المعروفة» وشوفي هنا يومئ إليها 
ليس عزف النحاس وفع مه في شُجاع الفزاد أو في جبانه 
عزف الآلات النحاسية ليس أشد وفعاً من الشعر في قلوب الشجعان والجبناء 
ظَللْيمْني عنايةٌمِن فوادٍ فطل ال عرمَّهُبأمانية 
ظللتني عناية الملك أحمد فؤادء وأدعو الله أن يظلل عرشه بأمان منه 


مَلِكُ النيل مِنْ مَصَبَّيْهِ بالشّ- إلى مَنْبَعَيوِمِنْ شودان؛ 
هو ملك النيل من مصییّه (فرعي دمياط ورشيد اللذين يصبان ماء النيل في شاطئ المتوسط) وحنی 
منبعيه في السودان (فالنیل الأبيض والازرق بمثابة المنبعين اللذين يؤلفان النيل وكلاهما يمر 
بالسودان قل دخول مصر) 


Fe 


يا کاظاً تألَّفَالكَرْقُ فيه ین نلشطییه إلى بَغدانِة 
أيها الحفل الشبيه بعکاظ. وقد تألف (تجمّع) الشرق فيه من فلسطين إلى بغدان (بغداد) 

قلَدْني الملوك مِنْ لولز البح رين آلاءها وين مرْجانية 

لقد قلدني (طوق عنقي) الملوك آلاءهم (زعمهم) من لؤلؤ ومرجان (لؤلؤ) البحرين» مشيراً إلى هدية 
حاكم البحرين له آنذاك 

موكبٌ الشعر حرَّكَ المتنبي في نرا وهرَّمِنُ حسّانه 

هذا الحفل كان موكباً للشعرء وقد حرك المتنبي في ثراه (تربته): وهز خسان الشعر (حسان بن 
ثابت) 

رت سامي البیان نَبَّهَ شأني أناأسموإلى نباهة شانة 

رب رجل سامي البيان (عالي الم إلى محمود سامي البارودي الذي سبقه في الشعر زمناً 
وفتح له انطریق) وأنا أسمو (أتطلع) إلى نباهة شأنه (أهميته) 
كان بالسَبْتٍ والمیادین أؤلى لو جری الحظ في واه يمنانة 
كان أولى مني بالسبق في الشعر وفي ميادينه لو أن الحظ جرى في سواء عنانه (راتا) . كان 
البارودي رجل ميادين» كان محارباً ووزيراً للحربية» وكان شاعراً مهم 

نما أظهروا يَدَ اللو عندي وأذاعوا الجمیل من إحسانِة 
ما يصنعه هؤلاء المحتفلون هو أنهم يبرزون يد (نعمة) الله علي» ويذيعون جميل إحسان الله علي 

ما الرّحيقٌ الذي يذوقونَ ین گر مسي وان عشت طائفاً بدِنانة 
ورحيق شعري الذي يذوقونه ليس من کزمي (بستاني)» وان عشت وأنا أطوف بدنان الكرم (جرار 
الخمر). فشوقي يطوف حول أوعية الخمر الكبيرة يستقي منها خمرة الشعر ليقدمها للناس وليس له 

سوى فضل الاستقاء لغیره 
وهَښُوني الخَمام ل جع أينَ فضل الخمام في تخنایذ؟ 
وهبوني (افرضوا أنني) كالحمام في لذة سجعه (لحنه)» أين فضل الحمام في تحنانه (غنائه)؟ 
فالحمام من طبعه السجع وليس له فضل فيه 
َثَرٌ في الَّلهِاةَمالِلمُغْئي ينيد في صفائِهولِيانة 


الشعر كأنه وتر في اللهاة (اللحمة المتدلية في آخر الحلق بين اللوزتین)۰ وليس للمغني يد (فضل) 
في أن يكون للوتر صفاء أو ليانة (نین) 


كان شعري الغناء في فرح الشر تي وكان العزاء في أحتزانة 
كان شعري غناء في أفراج الشرق» وعزاء للناس لينسوا آحزانه 


۳۹۹ 


قد قضى اللَّهُ أن يُوْلَّمَنا الجر خ» وأنْ نلتقي على أشجانة 
قضی الله أن يؤلفنا (يجمعنا) الجرحء وأن نلتقي على أشجانه (أحزانه» 

کلم اد بالعراتٍ جريحٌ لمع الشرق جنبّهُ في عُمانِة 
كلما أنَّ (تأوه) بالعراق جريح» لمس آلشرق خاصرته في مان إذ يحس بالالم 

وعلینا كما عليكُمْ حديدٌ تَتَنرَّى اللیوث في فُضبانة 
ونحبسنا قضبان الحديد مثلما تحبسكم. وداخلها تتنزى (تتوائب) الليوث طلباً للحرية 


۷ يحسدون الميت 
قال شوقي يرثي إسماعيل أباظة. أحد الاعیان؛ وعضو الجمعية التشريعية, (۱۹۲۷): 
يقولونٌ: ري الرّاجلین. قَوَيْحَهُمْ "ام عند الراجِلِينَ الجوازيا 
پلومني بعضهم لأنني أرثي الراحلين» قالويل لهم هل آنا أؤمل عند الراحلين الجوازي (المكافآت) 
باه حسداًء أن أجعلَ الحي أَسْرَةٌ لَهُمْء ويثالاً قذ يُصادفُ حاذيا 


هؤلاء الحاسدون رفضوا أن أجعل الشخص الحي أسوة (قدوة) ومثالآء وكان آملي إذ أمدج 
الأحياء أن يصادف الممدوح بشعري حاذياً (شخصاً يحذو حذوه) 


فلمًا رثيتٌ المِيْتَ أفضى حقوقَّهُ وجذث حَسُوداً للرّفاتٍ وقانبا 

فعندما رثيت الميت لقضاء حقه وتکریمه؛ وجدت حسوداً للرفات وشاناً (مبغضاً) للميت 

إذا آنت لم ترع العهود لهالك فلشت لحي حافظ العهدٍ راعِيا 
إذا نت لم ترغ (تحفظ) العهود لهالك (ميت)ء فأنت لن ترعى عهد الحي 

فلا يَظويَنَ الموث عهدَك ین أخ وهِبْهُ بوادٍ غير واديك ناشيا 


فلا تدع الموت بطوي عهدك إزاء 4 لك وهبه يا شوقي (افترض أنه) رحل یعیش في واد بعيد 
عیر واديك ولم يمت موتاً 


أقامَ بارض آنت لاقِيهِ عندّها وان بشما تسنبودانِ التّلاقِيا 
وافترض أن الميت سكن أرضاً ستلاقيه فبها. وإن كان اللقاء مستبعداً الآن؛ فالموت سيجعلنا كلنا 
نتلاقى في التراب 
وليسٌ البيان الهَجْوَ إن كنك ساخطاً ولا هُوَّرُورَ المدح إِنْ كنت راضیا 
والبيان ليس الهجاء في وقت سخطكء ولا المدح الکاذب 5 رضاك 


FY 


ولکن هُدَى الله الكريم ووححيّهُ حَمَلْتَ بو المصباح في الناس هاذيا 
ولكن البيان هدى الله وإلهامه» نگ يا شوقي - يخاطب نفسه ‏ حملت مصباح البيان تهدي الناس به 

تُفِيضٌ على الأحياءِ نورا وتارة تُضيءٌ على المؤتى ارجام الدُواجِيا 

فيض على الأحياء نورا وأحياناً تتير على الموتى الرجام (حجارة القبر) الدواجي (المعتمة» 
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میاکل تفنی. والبیان ملد ألا إن جثق الخر يُنْسي الأوانيا 
آجسام الناس هیاکل فانيةء والبیان خالد» کالخمر العتيقة فان عتقها یجعلها جيدة وننسى معه دنانها 
وخوابیها المسودة المطلية بالقار 


۳۳۸ الشاعر والرواة 
قال شوقي في الحفل الخمسيني لدار العلوم (۱۹۲۷): 
نم له مد که بسباو عبفریین زوا الملك محشنا 
نظم الله ملکه (کما ينظم المرء العقد من اللآئئ) بالعباقرة من خلقه الذين أورئوا الملك حا 
(تركوا له زینت) 
شى ناتخرد اقاي ٠‏ انتا تست ةلعل و 
شغلت هؤلاء العباقرة عن الحسود الأمجادء والعظيم دائماً يُحسد ويُشئأ (يُمقّت) 

كُلماصارَللكهولةشعري أنْسَدوهُ فعا ةأمرَّةَلذنا 

كلما صار شعري كهلاً (كبير السن) أنشده هؤلاء الشباب الذين يتعلمون ليصبحوا عباقرة المستقبل» 
فعاد (فصار) أمرد (فتياً) لدناً (طري العود) 


أسرةٌ الشاعر الرواةٌ» وماع وة والمر؛ بالقریب مُمَنَّى 
الرواة هم أسرة الشاعرء وهم لا یه (لا يتعبونه)» بينما الإنسان يتعب من أقارب النسب 
هم يَضِنُونَ في الحیاة بماقا ل ويُلْفَوْنَ في المماتٍأضَنًا 
في حياة الشاعر يض الرواة بما قال (يحرصون على شعره)» وتلفيهم (تجدهم) بعد موته أضنّ 
(أحرص) على شعره 
وإذا ما انقضى» وآهلوه لم يم نم شیامن الروا 
وإذا ما انقضی (مات) ومات آهله» لم یعدم الشاعر من الرواة من یکون كالشقيق أو الابن 
نحن في صورة الممالِكِ مالم یصبح العلم والمعلمٌهِنًا 
نحن لسنا مملكة حقيقية بل شبح مملكة إلا إذا أصبح العلم والمعلم نابعين من بلدنا 


۳A 


لا نوا الحصون والسَّفْنَ وادمُوا ال هلم بُنشئ لكُمْ حصوناً وشفنا 
لا تئادوا من ينشئ لكم الحصون والسفنء بل ادوا العلم لكي تنشتوا به حصوناً وسفناً بأنفسكم 
درب الحضارة اخترق الآر ضّ وش السماء ريحاً وئژنا 
موکب الحضارة اخترق آعماق الارض؛ وشق السماء بریحها ومزنها (غيمها) 
وصجبناه کالعُبار فلا رخ لا شتذنا ولا رک ابا رَمَمُنا 


ونحن! لقد صحبنا موکب العلم كأننا الغبار الذي یصاحب الموکب» فلم نکن جزءاً من الموکب: 
فما شددنا رحلاً (سُرج الدابة) ولا زممنا رکاباً (ربطتا ركاب الحصان) 


۹ جارة الوادي 
قال شوقي يذكر زحلة بلبنان» (۱۹۲۷): 
شَيِّعْتُ احلامي بقلب باك ولَمَمْث ین طرق الیلاح شباكي 
شيعت (ودعت) أحلامي بقلب بالِّء ولممت شباكي التي كنت أنصبها في طرق الملاح 
(الجمیلات) 
ويح ابن جدبي» کل غايةٍ لو بعد الشباب عزيزةٌ الإدراك 
مسکین ابن جبي (قلبي)؛ فكل لذة كبيرة تصل الغاية تصبح بعد انقضاء الشباب عزيزة الادراك 
(صعبة التحقیق) 
لم تبق مسا با فوا بمَیّة مرق از فضلةٌ لیر 
لم نبق منا يا قلبي بقية لفتوّة (لاعتزاز الشباب بقوته) ولا فضلة لعراك (مقارعة اللهو) 
كنا إذا صفَّقْتَ نستبن الهوی ونشٌد شا المُضب: الماك 
کت وأصحابي يا قلبي إذا صفقت (خفقت) نسابق الهوی» ونشتد إثر الملاهي اشتداد عمبة 
(جماعة) من الماك (المنغمسين في اللهر) 
والیوع تبث فيّ حین نهني ما يبعت الناقوسُ في النسَالٍ 
واليوم! تبعث في نفسي يا فؤادي عندما تهزني مشاعر هادئة كالتي يبعثها الناقوس (جرس الكنية) 
في النساك (المترهيين) 
يا جارةً الوادي طربُْتُ» وعادّني مايُشبة الأحلام یس ذکرالٍ 
يا جارة الوادي (بلدة زحلة بلبنان) طربتٌ» وعادني (زارني) من ذكراك ما يشبه الاحلام 


۳۹۹ 


منت في الذُكرى هواك وفي الكرى2 والذّكرياتُ صَدى السّنِينَ الحاكي 
أكرر ذكراك في ذهني وفي نومي» والذكريات كأنها صدى الستين الحاكي (المقلد)» فهي تشبه 
الحدث الاصلي وتحاكيه كما يثبه الصدى الصوت الأصلي 


ولقد مررث على الرياض بِرَّبْوَةٍ غَنَاءَه کنث حيالّهاألقاكِ 
مررت الآن وأنا على الرياض (البسائین) بربوة غناء (تلة جميلة) كنت حيالها (عندها) كانتي ألقاك 


ضحِكّث إلى وُجوهُها وعیوئها ووجدث في أنفايِها رباك 
ضحكت إلي وجوه الربوة (أزهارها) وعيونها (السواد في وسط الأزهار)» ووجدت في أنفاس 
(رائحة) الربوة رياك (عطرك) 


لم أَذْرٍ ما طيبُ الجناقٍ على الهوى حتى ترفق ساعدي فطوالهٍ 
لم أكن أدري ما طيب (لذة) العئاق مع وجود الحب حتى ترفق (تأنى) ساعدي فطواك في ضمة حب 
وتَأْوَّدَتْ أعطاف بانِكِ في يدي واحمَرّ من خَفَرَئْهِما خذَاكٍ 
وتأودت (تمايلت) أعطاف (جنبات) بانك (شجر البان) في يدي» واحمر خدَّاك من خفريهما 
(خجلهما). احمر الخدان من اخفرهما» أي خجلهماء ولكن الوزن جعلها «خفریهما» فكأن لكل 
خد خجلاً خاصاً به 
ودَخْلْتُ في ليليْنِ: فرب والدُجى٠‏ ولَكَمْبُ کالشبح المُنَوْرٍ فاك 
ومع العناق دخلت في ليلين: فرعك (شعرك)؛ والدجى (الليل)؛ ولئمت (قبّلت) فاك الذي كان 
كالصبح المشرق 
وتَعطّلَتْ لغةٌ الكلام» وخاطبّتُ عينيٌ في لفة الهوی عبنال 
وتعطلت لغة الکلام» وتخاطبت عیوننا بلفة الهوى 
ومحزّث كل لبانة من خاطري وتسيب کل مائب روشاه 
رمحوت کل بانة (رغبة) آخری من خاطري» ونسيت کل تبادل للعتاب والشکوی 
لا امس ین ُمْرٍ الرّمان ولاغدٌ جُمع الزمانُ نکان يوم رضاله 
فلا الامس ولا الغد محسويان في عمر الزمن؛ فكل الزمن هو اللحظة الحاضرة لحظة رضاك 
إِنْ تُكْرِميء يا رَخْلَء شعري إنني آنکرث كل قصید الا 
إن تكرمي شعري يا زحلة فإنني أنكرت كل القصائد إلا إياك أيتها القصيدة 
أنتٍ الخیال؛ یمه وغريبُهُ اللَّهُ صاتَكِء والزس ان َو 
فانت فصيدة مکونة من الخيال البدیع الغریب. وقد صاغك الله وَرَدّدَكِ الزمان 


PY 


۰ البناء بالحاسدين 
قال شوقي في بناء الدار الجديدة لبنك مصرء ويخاطب طلعت حرب (۱۹۲۷): 
مازلت آنت وصاحباكٌ بِركْيْوِ حتى استقام على أعرٌ دعام 
ما زلت أنت وصاحباك (مدحت یکن» وفؤاد سلطان» بركن هذا المبنى حتى قام على أعز (أقوى) 


دعامة 


أشنم بالحاسبین چداره مِيَنَيِْتُمٌ بسماول هام 
وأنتم بنيتم جدرانه بأجسام الحساد» وبنيتموه بمعاول الهادمین» فکانکم استخدمتم قوی الحّد 
والهدم لتشحذوا بها هممكم فبنیتم ما بنیتم. معنی جدید» ها؟ 
شَرِكائكَ الدنيا العريضةء لم تنل إلا بط ول رعسایسة وقسیام 
شركاتك يا طلعت حرب ملء الدنیا» وقد حققتها بطول الرعاية والقيام علیها 7 
الله سخر للکنانة خازناً أخا الأمانَ لهاین الاعرام 
الله سخر لمصر خازناً (أمين صندوق) أخذ أماناً لمصر من الزمن الفدار 7 
وكأنّ عهتة عهدُ یرشت. کل ظل وه سْنْبُلَةٌ وفظر غمام 
فكأن عهدك عهد يوسف الصديق (الذي كان خازناً لفرعون)ء فعهدك كله ظل من الشجر وستابل 
وقطر (مطر) من الغمام 
وکا مال المودِعينَ وزَرْعَهُمْ في راحتی لك ودائمُ الأييتام 
وكأن ودائع الناس وزرعهم (يردعون المال عندك؛ أو يقترضونه لتحسين مزارعهم) في پديك ودائع 
الأيتام التي يحرم العبث بها كل التحريم 
ما زِلْتَ تبني رفن کل عظيمةٍ حتی نیت برابع الأهرام 
لا تفتأ تبني كل مبنى عظيمء حتى جتنا الآن بهذا المبنى وكأنه هرم رابع 


۱ قد يكون الغلو رأياً أصيلا 


قال شوفي يرثي أمين الرانمي. الكاتب السياسي وعضو الحزب الوطني ثم نصير الوفد 
إلى أن اختلف مع سعدء (۱۹۲۷): 
مال حبابْهٌ خليلاً خليلاا وتولّى اللَّدَاتُإِلَّا قليلا 
شوقي بتكلم عن نفسه: مال (ذهب) أحباب شوقي واحداً واحدأء وتولى (انصرف) اللدات 


(الرفاق) إلا قليلاً منهم 


۳/۱ 


2 و و2 4 
نَصَلوا آمس ین غبارٍ الليالي ومضى وحده يحُث الرّحيلا 
نصلوا (انسحبوا) أمس من غبار الليالي. فكآن الزمن كوكبة خيل وفرسان مسرعة يصحبها الغياره 
ومن ينسحب يترك الغبار سائراً ويتخلف عنه» ومضى شوقي يحث (يتعجل) الرحيل كما رحلوا 

سکتّث مِنْهُمْ الركابُ» كأنْ لم تضطرب ساعةً ولم تمض ميلا 
سكنت الركاب (الخیل) التي کانوا يركبونهاء وكأنها لم تكن تضطرب (تتحرك) وکأنها ۳ تمض 
(تمش) بهم ميلاً واحداً 
جرّدوا من منازل الارض إلا جرا دارساً ورّملاً مهيلا 
مجردوا من منازلهم في الأرض عدا الحجر الدارس (حجر القبر الممحو الاثر) واثرمل المهیل 
علیهم 
في يباب من النری ره المو ‏ اش نَقِيَِآَمِنَ الخفود یلا 
رهم في يباب (قفر) من اراب رمد لجل الدوت ها یه رشو ت اده ادن 
ظرحوا عندَهُ الهموم وفالوا إنَّعبة الحياو كان ثقيلا 
طرحوا همومهم عند شوقي وذهبواء وقالوا إن عب» الحياة كان ثقيلاً 
رب يوم یناخ فيو عليِنا لو نجل الواح والترتیلا 
رب يوم ياح فيه علينا نحن أيضاًء هذا لو كنا سنحس بهذا النواح والترتیل وقد متنا 
بِمَراثِ كُيَبْنَ بالدمععنًا أسظراً ین جَوئّ وأخرى غَليلا 
سیناح علينا بمراث كتبت بالدموع» ففيها أسطر من الجوى (اللوعة) وأسطر من الخليل (اللوعة) 
يجِدٌ القائلونَ فيها المعاني يوم لا بان البلى أنْ تقولا 
سيجد أصحاب المرائي معاني لرثائنا في وقت لا يأذن لنا البلى (تحلل الجسم) أن نقول الشعر 
أخدّ الموث من ید الح سيفاً خالدي الغِرارٍ عَضْباً صَقيلا 
بموت الرافعي أخذ الموت من يد الحق سيفاً خالدي الغرار (حده كحد سيف خالد بن الوليد) 
عضباً (قاطعاً) مصقولاً 
لم يَخْفْ في حياتِهِ شبح الفقه سر إذا طاق بالرجال مَهُولا 
لم يكن الرجل يخاف شبح الفقر إذ يطوف هذا الشبح بالرجال مهولاً (مخوفاً» 
جاعَ حيئاً فكانَ كالليثٍء آبی ماثُلاقيوِيوعمَ جوع هزيلا 


جاع الرافعي حيناً فكان كالأسد أكثر ما يكون إباء وعزة يوم يجوع ويهزل جسمه 


۳۷۲ 


قيل: غالٍ في الرأي» قلتٌ: عَبُومُ قذيكونٌالُّلُرٌرأياً أصيلا 
فيل عنه إنه كان غالياً في رأيه (مغالياً متشددآک فقلت: هبوه (افرضوا أنه) كذلك» قد يكون الخلؤ 
(التشدد) رأياً أصيلاً للمرء ولیس مجرد عناد 

وقدیبا بنی اللو تفرسا" ١‏ وقدیماً بنی اللو مقولا 
والتشدد بنی في القدیم نفوساً وعقولآء لأنه تشدد في الحق 

عاش لم یفتّب الرجالّ» ولم یج عل شؤونَ النفوس قالاً رقیلا 
عاش الرافعي ولم یغتب الرجال» وکان یجتنب القال والقیل 

نب فبك مِنْبَرَ الأمس شعري إن لي المنبرّ الذي لن يزولا 

لثن أفات (أضاع) شعري منبر الأمس إذ لم أسارع في تأبينك» فان لي منبراً لن يزول. والرجل 

مات سنة 11 ورثاه شوقي سنة ۲۷ فيما بين يدينا من تواریخ. و(یفت) قرأها جامع الشوقيات 

وصاحب الموسوعة الشوقية کلاهما (يَفْت) بفتح فضي رفضلت الضم فالفتح 
جل عن مُنْشِدٍ سوى ادر یی + على الغايرِينَ جيلاً فجیلا 


فشعري جل عن أي منشد سوى الدهرء الذي يرتله على الغابرين (الفانين) جيلاً يفنى بعد جيل» 
وشعري باق 


۲ رثاء سعد 
قال شوقي برثي سعد زغلول (۱۹۲۷): 
شَيّعُوا الشمس ومالوا بشُحاها ‏ وانحنى الشرق عليها نَبّكاها 
شیعوا (ودّعوا) الشمسء ومالوا (ذهبوا) بضحاهاء وانحنى الشرق؛ مطلع الشمسء عليها وبکاها . 
والشرق أيضاً هو بلاد الشرق 
ليتني في الرّكب لما أفلث یوقم ممن فنادی فغناها 
لينني وأنا في ركب المشيعين إذ أفلت (غابت) هذه الشمس,» ليتتي کنث يوشع (قائد اليهود الذي 
أرادت الشمس المغيب فطلب إلى ريه منعها من الغروب كي يقتل أعداءه قبل دخول السبت) حين 
همت الشمس بالمغيب فنادى ربه فثناها (أعادها) 
جَلَلَ الصُبعَ سواداً يومها فكأنَالأرضّ لمْ تخلغ يُجاها 
يوم مغيب شمس سعد جلل الصبحٌ بالسواد» فكأن الارض لم تدخل في النهار وبقيت لابسة ثوب 
الدجى (الظلمة) 
ما َرَت مصر بدفن صُبَحَتْ أمعلى البعثِ أفاقث مِنْ گراها 


۳۷۳ 


لم تدر مصر هل صُبّحت بدفن» آم أنها أفاقت من كراها (نومها) على البعث يوم القيامة) لاهتياج 
المشاعر في يوم موت سعد 
خَمَضُوا في يوم سعدِهامَهُمْ ,ِبِسَعْدٍرفعوا أمس الجباها 
فض الناس جباههم في يوم موت سعدء وكانوا بهذا الرجل قد رفعوا رؤوسهم بالامس 
ا ا ال 22 3 2 0 
حَضَتث نعمَّك والتقّثْ بو رايةٌ كنت مس اذل فداها 
حضنت نعشك والتفت عليه راية مصر التي كنت تفديها من أن يصيبها الذل 
ضَمَّتِ الصدر الذي قدضمّها وتلفی اسهم عنها قَوّقاها 
ضمت الراية صدراً كان يضمها ويتلقى سهم الأعادي عنها ویقیها 
سكب الدمغ على سعد دما أمةّمِنْ صخرة الحق بَناها 
تسكب الدمع على سعد دماً أمة بناها سعد من صخرة الحق 
رفس السش اس الا ثورة في سبیل الحقٌّ لم تَحْمْدْ جُذاها 
رقد الثاثر إلا أن ثورته لم تخمد جذاها (جمراتها) 
قدتولاها صَبيًاً رث راحسیه وفْیِیّا فَرّعاها 
قد تولّى سعد اللورة صبياً. فکوت راحتيه» وتولاها فتياً (شاباً) فرعاها 
جالَ فیهاقلما مستنهضاً ولساناً كلما أَفیث خداها 
جال (تجول) سعد في الثورة صاحبّ قلم يستنهض العزانم» وصاحبٌ لسانٍ كلما تعبت الثورة 
حداها (أنْكّدَها حداء لتسير قدماً» 
ورمى بالنشس في يُشركانيها فتلقّى أرَّلَ الناس لظاما 
ورمى نفسه في بركان الثورة فكان أول من تلقى لظاها (لهيبها) في 
منم بعد موسى ین بد قذفث في وجه فِرْعَوْنَ عصاها 
هل علمتم بعد موسى النبي يدا رمت في وجه | لمستيد عصاها كما فعل موسى بفرعون؟ إنه سعد 
زغلول الذي تحدى الرنجلیز 
ین ین عينيّ نفس حرةٌ كنب بالأمس بعیني أراها 
أين من عيني الآن تلك النفس الحرة التي كنت بالأمس آراها 
كلما آمُبَلْتُهِرَّثْنفسّها وتَواصَى بشزهابي وتئداها 
كنت كلما أقبلت اهتزت نفس سعد وتواصى بشرها بي ونداها (أوصت بشاشة نقسه» كرم تلك 
النفس» بي خيراً) 


۳۷ 


آلمخ الأيّامَ فيهاء وأرى ين وراء السَنْ تمشال صباها 
ألمح الایام (مرور السنین) في هذه اللفس» وأرى وراء السن صورة الصباء فنفس سعد قي 
شیخوخته احتفظت بحيوية الصبا 
لت المَبْعونَ في میکیها فتداعی. وَهُيَ موفوژ بناها 
حلت السبعون سنة في هیکل (جسم) هذه اللفس: فتداعی الجسم (هَرم) بينما النفس موفورة البنيان 
عامرة بالحيوية 
روعة النّادي إذا جَدَّتْء فإِنْ مَرَحَتْ لم يُلْهِبٍ المزخ بهاها 
هذه النفس هي روعة (مهابة) النادي (المحفل) في الجدَّء فان مزحت فالمزح لا يذهب ببهائها 
ووقارها 
ولها صبرٌ على محسّايها يُحْبهُ الصَفْح» رجلم عَنْ جداما 
ولها صبر على الحساد شبیه بالصفح (المسامحة)ء ولها حلم (احتمال) لعداها (لأعاديها). والقول 
إن «صبر سعد على الحساد يشبه الصفح» جديد وجمیل ودقيق. وكلمة ایشبه» في هذا اليك 
مطرية لأنه ليس فيها مبالغة 
أي مني فلم كنت إذا سُنْشْهُ أنْيرئي الشمس رثاها 
أبن قلمي الذي كنت إذا سمته (أجبرته) أن ب يفعل المستحیل» كأن برثي الشمس» فعل؟ 


خائني في یوم سعدء وَجَرى في المرائي فَكّبا دون مَداها 

خائني قلمي في يوم مرت سعده وجرى في الرثاء فكيا (سقط أرضاً) دون الوصول إلى المدى 
(الغاية القصوی) 

في نعيم اللهٍ نف أويِيَّثْ انعم اللنیا فلم تنس ثقاها 


فلتذهب إلى نعيم الله هذه اللفس التي أوتيت (منحت) یم الدنيا ولکنها لم ننس تقاها (تقواها) 


لا الججا. لمّاتناهىء غَرَّها بالمقادین ولا العِلمُ زَهاها 
لا هي اغترت عن الأقدار بالحجا (الحكمة) عندما تالت الحجا حتى أقصاه ولا زهاها (غرَّها) 
العلم 
نعبث ارب رن خالصا ین حَيْرة الشك هُداها 
ذهیت نفس سعد أوابة (تائة) مومتةه ومداها خالص لا تشوبه حيرة الشك في الخالق 


آتسث حلفا ضَعيفاً. وراث من وراء العالم الفاني إلها 
آست (وجدت) هذه الفس علقاً (جسما) ضعيفاًء ورأت فيما وراء العالم الفاني إلهاً خالداً 


۳۷۰ 


مادعاها الحق إلا سارعث لي يوم ترّصِيفِيٍ؛مادّعاها 
نفس سعد ما كان يدعوها الحق إلا سارعت بالقدوم إليهء فليت هذا الحق (هنا معناء الموت) في 
يوم وصيف (#مسجد وصيف»» عزبة سعد التي بها مات) لم یذغها 


۳ اه أعلم والقبور 
قال شوفي (۱۹۲۷): 
اللا الم والقُبِورٌ السفسل تخل از تبوز 
الله والقبور یعلمان هل التفس تخلد أو تبور (تفنی) 
سر مسضی المسوتی اة > ومفث على السوتی التعوز 
هذا السر ذهب الموتی به» ومضت علیهم دهور 
من كان يخي يأويمي لت فليس يُعْجِرُْهُ النُشْورُ 
من يحبي الناس ويميتهم فلن يعجز عن النشور (البعث). القصيدة بأبياتها التسعة والثلاثين على 
الراء المضمومة. لا الساكنة كما أرادها بعضهم 
۶ جبان 
قال شوقي في مسرحية «عنترة» على لسان عبلةء تصف الرجل الجميل الجبان» 
(۱۹۲۷ - ۱۹۳۲): 
جمیلّ ولیس بحامي البيوتٍ ولا مانع ینیب ماله 
إذا ما وى الكلبٌ ضَلَّ السْلاح وبل ین السخوفب سِرْوالَةُ 


ضل: نسي 
يجودٌ بزوجیه للشُفيبر ‏ ويَرّمني إلى الذئب أطفالَةُ 
۰۵ شكوى التيوس 
قال شوقي من مسرحية «قمبیزه (۱۹۲۷ - :)۱٩۳۲‏ 
تا ب ال له ین سا من وتضنسامسن شون 
کل جين حاكمٌ ی شي علیناوب درس 
متا رخ تسف الد شب هم وی وا بش وف 
لد بسعضٌ الناس آنا ب ل خض مم ژژوس 


تنل الأشدٍ الصَحارَى 


وعلی المرعى ایوس 


۲ طریق النجاة 
قال شوقي من مسرحية «مجنون لیلی». (۱۹۲۷ - ۱۹۳۲): 


أحبٌ الحسین: ولكنّما 
حَبَسْتُ لساني عن مَدْحِهِ 
إذا الفتنة اضطرَمَت في البلادٍ 


لساني عليف وقلبي مَعَهُ 
جذاز اتان ف ي 
وزشت النجاة فَكُنْإنَّعَهُ 


اضطرمت: اشتعلت. إنّعة: شخص لا رأي له 


۷ حامل العشق 


قال شوقي من مسرحية «مجنون لیلی»» على لسان قیس ۱٩۲۷(‏ - ۱۹۳۲): 


سجا الیل حتی هاج لي الشّغْرٌ والهوی 


وما البيدُ إلا الیل والشعرٌ زالحبُ 


سجا اللیل: سکن؛ هاج: آماج 


ملأت سماء البِيدٍ عشفاً وأرضّها 


ومْل وحدي ذلك العشقّ يا رَبُ 


يا رب! فد ملات سماء الصحراء وأرضها عشقاًء وملت أنا كل هذا العشق وحدي 


۸ هيَّبتها 


قال شوفي من مسرحية «مجنون لیلی»» على لسان زوج ليلى 'رَرْد» يصارح قيساً بأنه لم 
یسها (۱۹۲۷ - ۱۹۳۲): 


اسمغ ديس شي اه 
وس لا لام لیذ 
آن الني فبنث. فيا 
کم مرت ۱ ب لليلةبي 
مندذ ضصوث داري لي 
كانت اطانتي بها 
وئس اش را 


شِعرّكياقيسٌ مت 


ب و 
رودب وولاال خم 


سء ماأناالذي للم 
واللیلسان لسم أنم 


اوا دک هن رنه اسن 
شعرك جمل ليلى مهيية ومحرمة كالصيد في الحرم 


4 قد يهون العمر إلا ساعة 
فال شوقي من مسرحية «مجتون لیلی». على لسان فیس (۱۹۲۷ - ۱۹۳۲): 
جبل الكؤباو! حَيِاكَ الحَيَا وسَقى الله صبانا» وَرَعَى 
يا جبلَ التوباد (جبل في نجد) حياك الحيا (المطر)ء وسقی الله ورعى أيام الصبا 
وعلی سَفْحِكَ مشنازتنا وِرَعَيْناخَنَءعَالأهلمَعَا 
هذهو الرَّئْوَةُ کانث مَلْعَباً لِمَبابَيْنا وكانث صَرْتَعا 
کم بَنَيْنَامِنْ حصاهاأَرْبُعاً واننَيِنا قَمَحَوْناالأرْيِعا 
ریغ البيوت 
وتحطظنا في نَمَا الرّملِء قَلَمْ تُخفْظ الریخْ. ولا الرَّمْلَ وَعَى 
نقا: کثیب 
لم تزل لیلی بِعَيْني يِفْلَةٌ لم تَزِذْعن امس إلا إضبَعا 
كنّما جلك راجفث الضّبا فأبث ایشهآذنزجعا 
قَدْيَهُونٌ المسر الا ساعا ونهول لارض اضما 
بيت من خمرة شوفي المعتقة 
۰ عد ظافراً أو لا تَعُدُ 
کلیوباترا تحث آنطونبو على القتال» من مسرحية «مصرع کلیوباتر» (۱۹۲۷ - ۱۹۳۲): 
اسض إلى اهب جاء أل نیوک ماينضي لاد 
الهیجاء : الحرب 
امسض إلى لمجي ولا یشمثا سمل في البلذ 
امد لا تال شور . مدا ع یه ولا ولیل 
با یت ین باننرطر مذظافرا آو.. لاذ 


۳۷۸ 


۰۱ الذابلتان 
قال شوقي على لسان کلیوباتر! وقد رأت قبيل انتحارها زنبقة في إناء» من مسرحية 
«مصرع کلیوباترا» (۱۹۲۷ - ۱۹۳۲): 
قفي الا نی مَجِبَهالأنَانِيَة 
ماهتا ةا ا اسف اة 
جنت علیها (أجرمت بحقها) وكبّدتها غربةٌ وأسراً في المزهرية تلك الأكف الجانية (القاطفة التي جنّتها) 
وبُدَّلشْهِنْسَعَةالرٌ سسوّة ضیسق السبساط یا 
الباطية: الاناء 
ینشونهاین جرة بعةالعيوزالجارية 
تسقی الزنبقة من الجرة بعد أن كانت تشرب من العیون الجارية 


بحا مارا اتك ۰و نی ره ولا از ت 


لم يَبْقَ ین ملكي المري ضغ ۱ و دا ۶ 7 0 
وکنا بل عمًا قليل ای 


زاك التعيمُ ونر ناهين حياؤنانِيَة 
۲ عبث في عبث 
قال شوقي (۱۹۲۸): 
نعيش ونّمضي في عذاب كَلَذَّوَ ین العيش أو في لد عذاب 
عیشتنا وموتنا عذاب مختلط باللذة 
وکل أخي عَيْشِء وا طال عَِشُْه ثُرابٌ لَمَمْرٌ السوت وائْنُ تراب 
وكل أخي عيش (کل حي) مهما طال عمرهء فهو تراب (لأنه خلق من تراب ويؤول إلى التراب) 
وابن تراب (فأبواه مثله) 
۳ يدور حيث تدور المحد والحسد 


قال شوقي برثي عبد الخالق ثروت. وهو رئيس وزراء مرتين في العشربنات؛ ومات في 
باریس فجأة (۱۹۲۸): 


يموت في الغاب» أو في غيروء الأسدٌ كل البلاد وسادٌ حي 
يموت الأسد في الغاب أو بعيداً عنه» وكل بلد هي وساد (وسادة) لك حين ند هذه البلد (تُحْذ وساد 


۳۷۹ 


قد یب الغربُ شمساً لا سَقام بها كانت على جَنَباتٍ الشرق تلم 
إذ مات الفقيد في باريس فقد غيّبٍ الغرب هذه الشمس التي لم يكن بها من سقام (مرض)» وكانت 
متوقدة في جنبات بلادنا في الشرق 
طوى جمایَهُ المحتل وانبسطث حمايةٌ ال فاستذّرى بها البلدُ 
طوى المحتل حمايته عناء وانبسطت فوق اليلد حماية الله فاستذرى (احتمى) بها 

نم غيرٌ باك على ما شِدْتٌ ین گرم ما شِيد للحق فَهْوَ السَرْمَدُ الأبَدُ 

نم يا عبد الخالق ثروت غير آسف على الكرم (البعروف) الذي شدته ل(بنيته)» فما شيد للحق فهو 
سرمدي (أبدي» 

لم یلك الحُكُمٌ في شى مظاجره ‏ ولا استخقّكَ لِينُ العيش والرّغَدٍ 

لم يجعلك الحكم في شتى مظاهره طاغية مستبداً» ولا استخفك (أطربك) لين العيش والرغد 
(الننی) 

تشأت في جَبْهِةٍ الدنیا وفي فیها يدور حي تدورٌ المجدٌ والحسَدٌ 

نشأت وأنت في المقدمة وذكرك على ألسنة الناس؛ والمجد والحسد بلازمانك» مثل کل عظیم 

لکل يوم غدٌ يمضي برژمیه ‏ وما لِيويك يا یر الّلدَاتِ غَدُ 


لكل يوم حزين غد يذهب بالروعة (بالارتياع)؛ ولكن بومك الذي مت فبه يا خبر اللدات (الرفاق) 
لبس له غد ننسى فيه حزنتاء فحزننا عليك دائم 


5 ما الناس إلا أول 
قال شوتي في حفل نسائي في دار التمثيل العربي برئاسة هدى شعراوي (۱۹۲۸): 
و ال مسا جديرةٌ بالطیر وفوبهاجدیر 
السماء جديرة بالطائر الذي ينشد حريته وهو جدير بها 
هي سرجه الم‌شدو وف وعلی متها اتر 
السماء للطير كالسرج للحصانء والطير إذ يمسك بأعنتها (بزمامها) مثل الأمير 
حرب شبن الانا ثُلهاكماخُلِلَالذُكور 
با قایسم! انز کیف سا زالفکر وانتقل الشعورٌ 


يا قاسم أمين (وتوفي قبل القصيدة بعشرین سنة) انظر كيف سار (اکتسب سيرورة وانتشر) فکرك 
وانتقل شعورك لغبرك 


۳۸۰ 


قضية المرأة. وعي قضيتك» طافت بالبلاد کالمثل السائر 
مسا ال نسي إلا رل يمضي فيِخلُمفٌهٌالأخيرٌ 
الناس الموترون في سير الامور هم ذلك «الأول» الذي يبادرء ثم يمضي» ثم يتبعه المتآخر زمناً 
الفکر بیئهما. على يُغعْدالمزارء هر السفیر 
ویصل بين الأول والاخیر الفكرء وهو على البعد الزماني والمكاني سفير بين الاجیال 
عناافبي کستسابك فة نمی علیل ولا نمروژ 
کتابك عن تحریر المرأة ليس فبه طفرة (شذوذ) تُتعى (يُنتقد) عليك» ولا غرور 
ووضِغْتَةُ. وعلست أن جاب واضسصه عسيرٌ 
وضعت كتابك وأنت تعلم أن واضع كتاب كهذا سيتعرض للصعاب : 
لك في مسائبوالكلا مَالمَفٌوالجَدَلُالوّقورٌ 
كنت في المسائل التي طرحتها عفيف اللسان وذا جدل رصين 
معضر العباقرةالتجو مبنوروتمشيالعٌغصوٍرٌ 
قصيدة من واحد وخحسین بيتاً كلها مضمومة القافية» فلماذا جعلتها الموسوعة الشوقية وجامعو 
الشوقيات المتأخرون موقرفة مقيدة؟ كأنما لم يسمعوا بمجزوء الكامل المرفل؟ ولم نعلم أن شوقي 
لزم في هذا الأمر ما لا يلزم. فأما ما صنعه العجاج في اقد جبر الدينَ الإله فجبر» حين أسكن 
رويّه» مع أن كل آشطره التي بلغت نحو المئتين كانت تكون منصوية لو أنها أطلقت فأمر مختلف. 
فذلك رجزء وأيات العجاج رُويت موقرفة. والوزن يقتضي ذلك 


6 مشى ومشت فيالق من فرنسا 
قال شوقي في ذكرى استقلال سوريا (۱۹۲۸): 
حياةًمائُريدٌُلهازيالاا وضيالانوڈلهاانتقالا 
نحن متعلقون بهذه الحياة لا نريد لها زوالاً» ولا نود عن الدنيا انتقالاً 
وشو زا الحياةً الناسٌ سَعْياً وإخخبلاصاً لراشهُم جمالا 
ولو زاد الناس دنياهم مثابرة وإخلاصاً لازدادت جمالاً 


كان الله إِذمَسَمَ المعالي لأهل الواجب ار الكمالا 
كان الله عندما قسم المعالي (الأمجاد) أذّخر لمن يقومون بالواجب الكمال 


۳۸۱ 


ترى چا ولست ترى عَليّهِمْ ؤلوعاً بالصفاثر واشتغالا 
ترى من «أهل الواجب» جداً ومثابرة: ولا ترى بهم ولعاً (شغفاً) أو اشتغالاً بصغائر الامور 
وليسوا ارضد الأحياءٍ عيِسِاً ولكنْأنعَمُالأحياءبالا 
وليسوا أغنى الناسء ولكنهم أنعم (أعدأ) الناس بالا 
وان مِألَثْهُمْ الاوطان آعظزا دما راء وأبناء. ومالا 
سأذكر ما حييت حجارة قبر بظاهر (خارج) جلق (دمشق) 
تعيب عَظمَةُ العَظَماتٍ فيو وارد سب لفي النبالا 
تغيب في هذا القبر يوسف E‏ ا النبال (السهام) 
مشى ومشث فبالق من فرنسا زر جر مَطارِفٌ الظَّمَرٍ اخنيالا 
زحف لملاقاة فیالق الفرنسین الذين کانوا یجرون مطارف (أردية) الظفر (النصر في الحرب الاولی) 
اختبالاً (تكبراً» 
آقا/ نهازه بلقي ويَلقَى فلمازالٌ فرص الشسمس زالا 
مكث نهاره يقذفهم ويتلقى قذائفهم؛ فلما غربت الشمس غربت حیاته 
نکن بانٌوارم والقوالي ویب حیث جال وحيتُ صللا 
فكفن بالصوارم (بالسیوف) والعوالي (الرماح)» ودفن حيث جال وصال 


5 اللؤلؤة لمن نالها 
قال شوقي في تمثال نهضة مصر (۱۹۲۸): 
وَرْبٌ امرئؤ لم تبل؛ البلا تماهاوئّبَّةَأنسالها 
رب رجل لم يولد في البلاد» ولكنه نماها (آنماها) وجعل أنسالها (أبناءها الأصليين) نابهين 
ولیین اللآلنُ یلک البُحورٍ ولكنَهايِلْكمَنْنالها 
واللآلئ ليست ملكا للبحرء بل يملكها من غاص ونالها. ومصر ملكها محمد علي وهو غریب عنها 
وماكَمَلِيٌ ولاجيلِهٍ إِذاعَرَضَتْ مصر أجيالها 
وليس يوجد كمحمد علي وجيله بين أجيال مصر المتعاقبة 
بنوا دولة من بنات الأ ةلم يشهدٌالنيلٌأمثالها 
بنوا دولة من بنات الاسنة (ذوات الأسنة من سيوف ورماح) لم بشهد وادي النیل مثلها 


TAY 


۱:۷ في الليل لما خلي 
قال شوقي (۱۹۲۹): 
في الیل لتاجلي لایس السبساكکسي 
والنوخ على اسلوخ جلي بلصّارخ الشاكي 
تاقري الويتثيتي في السروضل ين الاي 
عندما يخلو الليل من كل شيء إلا من عاشق ببكي» وعندما يحلو النوح على الدوح (الشجر) لمن 
يصرخ بشكواه» لا تعرف عندئذ المبتلي (المبتلى) من الحاكي (المردد للصوت تقليداً ومححاكاة» 


سکو ووَخخسّةوظلمة ولسیسل مسالس وش أعِرْ 
ونجتء مالث ونجتء جلی ‌ماتشاصر 


دا الوم يا یل نِعْمَةُ یلم بها اسر 
سكون اللبل ووحشته» ونجمة مالت للمغيب» وأخرى حلفت الا ار (تتزحزح) 
الفجرت فَفْمَئْوفاضٌ على سواوالخميلة 
لمخ کلمم‌السیافل مِنالعيونِالكحِيلة 
ا ا ۰ کم و م و 
والليل سرخ في الرياضل أُدْمَمْبِعرَهةجميلة 
شقشق الفجر على الخميلة (البستان) التي كانت سوداء» لمح الفجر (أبرق) مثل بريق بياض العين 
الكحيلة (السوداء)» وأما الليل ع كأنه حصان أدهم (داكن) ولكن له غرة 


منائواخع الصون وفناكبُكافي المضاجغ 
ليه بشيهي النومْعيون وغيون سَوالي مواج 


ك 3 0 Ck‏ 2 
ودوح غرف في الشسجون ودوخ ما شانش التواجع 
نواح على الغصون وبكاء في الأسرّة. ولماذا تسهر عيون حتى آتشتهي النوم» بيئما عيون أخرى 
سوال (سالية وناسية للهم) وهواجع (هاجعة نائمة)؟ ولماذا يكون هناك دوح (شجر) غارق في 
الشجون (الاحزان»؛ ودوح لم ير ما يوجع؟ 


ياليلأنيني نمئشهة والشوق نی لي وعاز 
کم منم یم فارق و هد جَعْنُهُ ونِضُوهمَجِر يعاد 
با ليل قد سمعت آنيني؛ وها قد عاد لي الشوق» وکل جرح له ساعته ومیعاده. وکم هناك من 


شخص مفارق لحبيبه قد آصبته بانوجم. وکم هناك من نضو هجر وبعاد (مهزول بسیب الهجر) 


۳۸۳ 


۸ قتيل السم 
قال شوقي في تأبين فوزي الغزي الدمشقي المتوفی عام (۱۹۲۹) وقیل دست له زوجته السم: 
ظیعث من الم الحيا طعامها ‏ وشرابُها ومواژها المْعَْشن 
طبعت الحياة من السم فهذا هو طبعهاء فطعامها وشرابها وهوازها الذي نستنشقه سم 
والناسن بينَ بطییه وژعافه ‏ لایْملمرن باي مها سفرا 
والناس بين السم البطيء المفعول والزعاف (السرییه) لا یملمون أي سم تناولوا 
أما لول فقدسقاكَ بشمّه ‏ مالیس يَسْقيكَ العدو الازر 
لكن الول (الصدیق) سقاك يا فوزي الغزي بسمه كما لا يسقيك العدو الأزرق (الشدید العداوة) 


144 كالعمي حول سفرة 
قال شوقي (۱۹۲۹): 

۰ ب تاشن ٤‏ 7 ر 8 نَم 5 
فلم يوم ني غيصو هك م سواء السسهس رو 
لم يعني : لم يُينفني 
کرّث. ولك کالجبا زقام دا رورت 
کرّت (هجمت) لكنْ وهي قاعدة كما یفعل الجبان؛ ثم فرت 
للم آجزه ابش ره من شب شِسرة 
لم آجزها (آقابلها) بشرة (بشر) عما فعلته وهو الغضب والشر 
ولا رایسسث یام بال نیب 
ولم آر فها سوی آم بارة بأبناتها 


رای ث الا تفي بنااءِ الأ 
رأيت فیها مثابرة الامهات في بناء الاسرة 
فلم رل حتی اطس ال جساشه اوئسرت 


فظللت معها حتی اطمأن جأشها (قلبها)؛ وقرت (هدأت) 


فاصْطجَعَتٌ تحت ظلا يالامن واشب رت 
فافطجعت (استلقت) في ظل الأمن واسبطرت (تمددت) 
و رت أوراتها وم ار ماقسسرت 
وهمّرت تهميراً کانها تقرأ أوراداً (أدعية)» وهي لا تدري ما تقرأ 
7 2 1 في 5 3 3 ۰ در ۹ در 
وسرح (انساب) صغارها في ثديها (أثدائها) فدرت لهم اللبن 
اخمَلظواوعينفُوا کالئني حول شمه 


فاختلط واحدهم بالآخر وعيثوا (كَرْكَبوا وأفسدوا) كأنما هم قوم عميان حول سفرة (مائدة6. 
ليس طريفاً فقط هذا انتشییه» بل جميل 


تلك الحياة وهذه أثقالها 
قال شوفي في حفل تکریم السيد نصير بطل رفع الألقال وقد فاز بميدالية ذهبية في 
أولمبياد ۱۹۲۸ بأمستردام في رفع الأثقال :)۱٩۳۰(‏ 
يا قاهر الغرب العتبد ملائَهٌ بثناء مصر على الفا جميلا 
يا قاهر الغرب العنيد (المکین) ملأت هذا الغرب بالثناء (المديح) على مصر يتردد جميلاً على 
الشفاه 
بت فيه بدا تك و في الباس» تَرْكمُ في الفضاء الفيلا 
قلبت في الغرب يدك القوية التي تکاد لشدة الباس (القوة) ترفع الفیل في الهواء 
إنَّ الذي خحلق الحديد وبِأسَهُ جملّ الحدید لِساعدَبِكَ دّلیلا 
إن الله الذي خلق الحديد ويأسه (شدته) جعل الحديد يذل لقوة ساعديك. «.. وأنزلنا الحديد فيه 
بأس شدید. . الآية» ۲۵ الحديدء وسيد نصير كان يرفع حديداً 
قل لي نُصَيْرٌ وانت بر صايقٌ: أَحَمَلْتَ إنساناً عليكَ ثقيلا 
فل لي يا سيد نصير وأنث البار الصادق: هل حملت إنساناً من الثقلاء؟ 
أَحَمَلْتٌ تیدا في حباب مَرَةَ أَحَمَلْتَ يوماً في الصّلوع غَليلا 
هل حملت تین؟ هل حملت في ضلوعك غليلاً (حقدا؟ ٠‏ 
أَحَمَلْتَ طلما ین قریب غادر أو کاشح بالأمس كان تحليلا 
أحملت ظلماً من قريب غادرء أو من كاشح (عدو يبطن العداوة) كان بالأمى لك من الأصدقاء؟ 


۳۸۰ 


e 


آعملت مَنَآَء بالنهارٍ مُكَرّراً والليلء ین مُسْدٍ إليك جمیلا 

هل حملت ما (جميلاً في عنقك) يذكرك به بالنهار والليل رجل من (معوا) إليك جميلاً 

أَعَمَلْتَ ظُعْيانَ اللغيم إذا اغتنى أَوْنالَ من جاو الأمور قلیلا 
هل حملت طفيان (تجثر) اللثيم إذا اغتنى أو صار وجيهاً بعض الشيء 

أَحَمَلْتَ في النّادي الب إذا التقى مِنْ سامِعِيه الحمد والتّبجيلا 

هل حملت في النادي (في جماعة الناس) الغبي عندما بلاقي من السامعين الحمد والتبجيل؟ 

تلك الحباه وهنو أثقانُها وُزِنَ الحديدٌ بها فعاة ضئيلا 


تلك هي الحياة وأئقالهاء وُزِن (قورن) الحديد بها فعاد (فصار) ضثيل الوزن. . أي تبين أنه خفيف 
بالقياس إلى الحياة 


ع 
۱ سلوا كؤوس الطلا 
قبل كان شوقي يجالس ام كلثوم في حفل. فقدم لها کاس شراب. فرفعتها مجاملةٌ إلى 
شفتيهاء لكن الکاس ما لامست فاها. وفي اليوم التالي - هکذا قالواء وهم في قصصهم 
يحبون أن يجعلوا الأمر يحدث في اليوم التالي مباشرة؛ على أنني أميل لتصديق سائر 
القصة. وقد رواها رياض السنباطي قبيل وفاته في مقابلة مع تلفزیون الكويت - قدم لها 
شوقي قصيدته. وفنتها بعد مونه ب ١4‏ سنة. ولشوقي غنت أم كلثوم تسع قصائد. غتتها 
كلها بعد وفاته: 
سلوا كؤوسٌ اللا : هل لامسث فاها واستخبروا الرّاحَ : هل مت ثناياها 
اسألوا كؤوس الطلا (الخمر) هل لامست فم المحبوبةء واستخبروا (اسألوا) الراح (الخمر) هل 
مست ثناياها (أسنانها) 
حديثها الششر. إلا له نَمَمّ جَرّث على فم داود ننشٌاها 
حدیئها السحرء إلا أنه نم (آنفام) جرت على فم داود النبي مات المزامیر 
حمامةٌ الاك مَنْ بِالمَّجْو طارّحها ومَنْ وراء الذجى بالشوق ناجاها 
من ذا الذي طارح (بادل) حمامة الأيك (الشجر) بالشجو (الحزن)؛ ومن ذا الذي في الاجی 
(الليل) تاجاها (هامَسّها) بالشوق 
يا جارةً الأنِكِء یام الهوی ذهيث کالم آهاً لأيام الهوى آها! 
أيتها الحمامة يا جارة الأيك (يا ساكنة الشجر) لقد نعي أيام الهوى کانها الحلم 


TA“ 


۲ رثاء المويلحي 
قال شوقي يرثي محمد المويلحي. وکان شوفي سخر منه في قطع عديدة لا تحمل 
توقيعاً قبل ثلائین سنة - انظر إحداها في آشمار سنة ۲ ۰ - ذلك أن المويلحي نشر 
نقداً لاذعاً لشوقي. ولكن شاعرنا عاد ووافاه بالهدايا واسترضاه على عهدة المقاد في 
«اللیوان» (۱۹۳۰): 
الات سم کمرقص ا لشغر لما یختلف لحه ولا ایقاعه 
رب سجع (سَجم : نر مقفى) كالشعر المرقص (المطرب جداً لما (لم) يختلف لحنه ولا إيقاعه 
عن الشعر لجودة الأسجاع. في تقسيم الناقد القديم للشعر فان «المرقص» منه في الطبقة العليا 
هو نیهء بدیم کل زمانٍ مابديمٌ الزمان! ما آسجاغذا 
المويلحي في هذا السجع بديع الأزمنة كلهاء فما قيمة بدیع الزمان الهمتاني» وما قيمة أسجاعه 
بالمقارنة! 
صارّغ اليش جقبةٌ ليتَ شعري ساعة الموتِ كيف كان صرامَة 
والذي تخرص النفوسُ عليْهٍ عالمٌ باطل قليل متامة 


۳ باکیات على الحسين الفواطم 
فال شوقي في رثاء الشريف حسين الذي مات في عَمّانَ ودفن في القدس :)۱٩۳۱(‏ 
لك في الارض والسماء مایم قامَّ فيهاأبوالملائِكِ هام 
لك مآنم في الارض والسماء. فام فيها يقبل العزاء أبو الملوك هاشم جد النبي» وأصل السلالة 
الهاشمية» وكان الشريف حسين كبير هذه السلالة في زمنه 
قَعَدَالآكُ للعزاءء وقفاسث باكياتٍ على الحسين التَوَاطِمْ 
قعد آل هاشم للعزاءء وقامت تبكي على الحسين نساء آل هاشم (فهن كلهن شبيهات فاطمة الزهراء 
بنت رسول الله) 
فَمْتَحَدَتْأباعليٌ إليِنا كيف غامرت في جوار الأراقِم 
قم يا أيها المتوفی يا أبا علي: وتحدث إلينا كيف خاطرت وتعاملت مع الانجلیز الاراقم 
(الأفاعي) 
لم ثبال ابو في الهام شنا وتعلَّقُتَ بالحَواشِي النُوایمْ 
ولم تبال (لم تهتمّ) بالنيوب البارزة الخشنة في الهام (في رؤوسهم)» وتعلقت بالحواشي (الجوانب) 
الناعمة. أي نظرت إلى رقة كلامهم لا إلى لم فعلهم وتقول العرب «هو رقیق الحاشيةه إذا كان 
حلو الكلام لب 


FAY 


ی 5 عل رس اك “لق ف E‏ 
تدرجونا ین المغاتّم حظّاً وَوَرَْنا الوّفی فَكُنا المَنائِمْ 
رجونا أن نال شيا من الغنائم» ووردنا الوغى (الحرب) فكنا نحن الغنائم. يشير إلى حرب 
الحسين للدولة العثمانية في أواخر الحرب العالمية الاولی» وكيف وعدوه باستقلال العرب 

وخانوه» وفي كلام شوقي تشف خفي» فقد كان نصیر! للدولة العثمانية حتى سقوطها 


7 
5 يا شراعا وراء دجلة يجري 
قال شوقي يشيد بالعراق والملك فيصلء وكتب هذه الأبيات ليغنيها محمد عبد الوهاب 
أمام فيصل في بغداد :)۱٩۳۱(‏ 
يا شراعاً وراء وِجِلَّةَ يجري في دُموعيء تجلْبْنْكَ العوادي 
يا شراعاً (مركباً) يجري وراء نهر دجلة في نهر من دموعي» أدعو أن تتجنبك العوادي (المصائب). 
يقول كمال النجمي إن محمد عبد الوهاب كان عليلاً عندما أزمع السفر إلى بغداد ملياً دعوة 
الملك فيصل» فقول له شوقي أيها الشراع الذي سيجريء لكن ليس في دجلة بل وراء دجلة بقليل 
في نهر آخر من دموعي» أدعو لك أن تتجنبك المصائب 
سر على الماء كالمسيح رُوَيْداً وار في الم كالشعاع الهادي 
سر على الماء أيها المركب كالمسيح (وكان من معجزاته السير على الماء) رويداً (متمهلا) واج 
في البحر كشعاع يهدي الناس 
وأت فاعاً كَرَثْرَفٍ الحلدٍ طِيباً أو كَفِرْئَؤْيِهوبشاشةوادٍ 
وأت (جو) قاعاً (سهلاً) كأنه في طيبه رفرف الخلد (الأغصان المتدلية في الجنة)» وكأنه في 
بشاشة واديه فردوس الخلود 
قف تمهّل وُذ أماناً بقلبي ‏ من عيونٍالمّها وراء السّواد 
قف أيها المركب وتمهل» وخذ الأمان لقلبي من عبون المها (الجميلات الشبيهات ببقر الوحش) 
وراء السواد (بلاد العراق) 
والشواسی والتدامى! هم ساصيرٌ يملا الدج ىأوناد 
وماذا عن النواسي (أبي نواس) والندامى؟ هل منهم سامر (مجلس سمر) أو نا (محفل) يملا الیل 
حظرّث فوفه المهارةُ تعدو في غبار الآباء والاجداد 
خطرت (مشت) فوق هذا السهل المهارة (الخيل) تعدو في غبار الآباء والأجداد (أي مصاحبة لهم؛ 
وغير مقضّرة عن [نجازاتهم) 
آمتنشی) الحیاة وبني کپناء الب وَ: الامجاد 
هذه أمة تشی حياة لفسها» وتبني كما بنی الأبوةٌ (الآباء) الأمجادٌ (الماجدون/ ذوو المجد) 


FAA 


تحت تاج ین القرابة والمْل مك على فرق آرتسجی جوادٍ 

تبني الأمة نفسها تحت تاج عماده القراية (قرابة فيصل للنبي فهو من آل هاشم) والملكء والتاج 
على فرق (رأس» أريحي (كريم عطوف) جواد (كريم» 

مَلِكُ الشط والمُراتيْنِ والبظ حاء أَعْظِمْ بفيصل والبلاد 


إنه ملك الشط (شط العرب) والفراتين (دجلة والفرات)» والبطحاء (مكان في مكة)» فما أعظم 
فیصلاً والبلاد؟ 


6 القدس 
قال شوقي في تأبین محمد علي » أحد زعماء المسلمین في الهند. وتوني في القدس+ 
(۱۹۳۱): 
بيت على أرض الهُدی وسمایه الح حائظة و بتابه 
هذا البيت (المسجد الاقصی) قائم على أرض الهدی وفي سماء الهدی (الحدیث النبري: أقرب 
بقعة في الارض من السماء البيت المقدس)؛ والحق جداره وأساسه 
«الفتح؛ من أعلايه» والظهرٌ ین آوصانه والقدس من أسمایه 


كلمة «الفتح' علم على المسجد الاقصی (اسم مقصور علیه)» والطهر من آوصافه و"الفدس؛ من 
آسمائه 


۲ بلبل لم يتح أمثاله للخلفاء 
قال في ذكرى سيد درويش (۱۹۳۱): 
مُلْبِنْإسكَنْدَرِيءأئِكُهُ ليس في الأرضء ولكنْ في السماء 
سيد درويش بلبل من الإسكندرية يك (شَبَجرُه في السماء 
ربما استلهم ظلماة الدُجى و«أتى الكوكبٌ فاستوحی الضّياءُ 


تراه يستلهم ظلام الدجى (الليل) يقعد يلحن في الليل» ويأتي الكوكب فيستوحي من الضياء فنا . 
وكان لسيد درويش ألحان عتيقة الطراز كالأدوار العشرة التي منها «آنا هویت» وهي من شغل 
الليل» وكانت له ألحان تعج بحياة النهار ومشاغل الناس كالحلوة دي قامت تعجن 

< 1 ۳ و 
ورمى أَدْنَيّهِ فى ناحية يخلل الأصوات خلس الببْخاء 
ويرمي أذنيه بعيداً يختلس الاصوات ليصوغ منها قنه كأنه اليبغاء في جودة الاقتباس. وسيد درويش 


كان يختلس قنه من أصوات الناس ونداء الباعةء وكان رائداً في التعبير بالغناء عن نبض الشارع؟ 
فان يكن ببغاء فبغاء الشعب 


۳۸۹ 


سيد الفن! استرخ ین عالم آخر العهد بتعماء البّلاء 
سيد درويش! يا سيد الفن! استرح من هذا العالم الذي آخر ما عهدناء فيه من التُعمى (النعیم) كان 
بلاء» فحتى نعيم هذه الدنیا بلاء 


لقدٍ استخلفت فتَّاًنابغاً تفع الف الیه بساللواء 

لقد استخلفت (نسّبت خليفة) فا نابغاً (لفنانٍ نابغة/ ويعني عبد الوهاب) دفع إليه الفن بلواء القيادة 

إنَّ في مب نوا دبا متخ امثاله للخلناه 

إن في ملك فزاد (في مصر) بلبلاً (عبد الوهاب) لم يحظ بمثله الخلفاء. وکان للخلفاء العباسيين 
خاصة مغتون مشهورون حدثنا عنهم كثيراً صاحب «الأغاني» 


بستحي آنْ یهتة الفن به وجمال العبقربّاتِ الحیاء 
هذا البلبل (عبد الوهاب) يستحي أن يهتف فن الشعر بمدحهء وجمال العبقرية ذلك الحیاء الملازم 
لها 


۷ عقيدة وجهاد 
قال شوفي بیناً لیکون شمارا لجريدة الجهاد لتوفیق دیاب ۱۹۳۱: 
يف دون رأيك في الحياة مُجاهداً لو السحیاءً صقيدة وجهاد 
دون رأيك: وراء معتقدك 


۸ شجرة نسينها الشعراء 

وقال يصف التخیل بين المنتزه وأبي قير» والمنتزه حي بالاسکندرية» (۱۹۳۱): 
أرى شَجَراً في السَّماءٍ احتجث وش العَنانَ بمرأی َب 
أرى شجراً عالياً كأن رؤوسه تختفي في السماء. وقد شق العنان (السحاب) في منظر عجيب 
ماد قامثُهُناأوهُناكَ ظواهرّه ارم هِنْضَدَبِ 
هي کالمآذن؛ وفي ظراهرها (خارجها) َرَج من شذب (قشور). والمآذن درجها من باطنها في 

العادة 

ولیس يُودْنُ فیهاالرجال ولکن تَصيحٌ علیها المُرْب 
ومآذننا هذه لا يؤذن فیها المزذن» بل تصیح علیها العرّب (الغربان) 
وباسِقةَمِنْ یناب الرّمالٍ ‏ نَمَتْورَبَتْ في ظلال الب 
ورب باسقة (عالیة) من بئات الرمال (نخلة)ء تمت وکیرت في ظلال الكثب (کنبان الرمل) 


۳۹۰ 


نطول وتَقْصُرٌ خلت الکئیب إذاالريحٌ جاء يو أو نب 

آنت تراها طويلة ثم قصيرة خلف كثيب الرمل؛ بحسب الریح التي تحرك الکلیب. هذا معنی 

مصنوع. فلا نظن أن شوقي رأی كثيب الرمل يجيء ویذهب مع الريح فتطول النخلة وتقصر في 

عيني الراني . لکنه وثب بخیاله وصنع الصورة. وأي باس في ذلك! قال مارون عبود عن شوفي: 

«وفيه من أبي تمام تصيده المعاني وآخنها عنوة إذا اقتضی الامر». 

وهذا مُوّ النحْل مَلْكُ الرّياضٍ أميرٌ الحقول عروسْ اجرب 
هذا اننخل ملك البساتین» وأمیر الحقول» وعروس العزب (البیارات/ المزارع) 

طعامٌ الفقیر» وخلوی العَّنيّ وزادُ المسافرء والمُعْئَرِبِ 

فا ةَ الرّمْل لم تبخلي ولا مد ث تخلاتُ المرب 
فتخلة الصحراء لم تبخل» ونخلة التراب کنخیل الاسکندرية ما قصّرت في العطاء 

وأَعجَبُ كيف طوی ذِكْرَكُنَ ولميختفل شمراء السرب 
آنا أعجب كيف طوى شعراء العرب ذكركن (أغفلوا ذكركن) أينها النخلات 

أليْسٍ خراماً خر القصای. 0 دين وَصِفِكُنٌ وغل الكُنْثْ 

عُطل الکتب: خلوها 


64 رکروا رفاتك لواء 
قال شوقي في رثاء عمر المختار :)۱٩۴۱(‏ 
رَكَرْوا رُفانَك في الرّماللِواة بستنهض الوادي صباح مساء 
ركز (غرس) الطلیان رفانك با عمر المختار في الرمال لوا (راية)» بستنهض (یثیر) الوادي (بلدك) 
صباح مساء. و«الوادي» عند شوفي مرادف لمصر. فزذا قال «الوادي" فهو يعني مصر؛ وصارت 
على لسانه کأنها تعني «البلد». . کل يلد 
با ويْحَهِمْ! نصبوا مناراً ین دم يوحي إلى جيل الغد البَعْضاء 
الويل لهم! نصبوا مناراً مضيئاً ولكته من الدمء وهو يوحي إلى الجيل الجديد البغضاء (الكراهية 
للمستعس 
شرت فاخترث المییت على الى لم تَبْنِ جاهاًء أو تلم شراء 
اخترت المبيت على الطوى (الجوع)؛ ولم تصنع لنفسك جاهاً (رياسة)» ولا ثراء 
إِنَّ البطولة أن تموت من الما لیس البطولةٌ أنْتَعُْبٌ الماء 
البطولة هي الموت عطشاًء وليس أن نب (تكرع) الماء 


۳۹۱ 


والمسلمونء على اختلافي دَيارِهِمْ» لا یملکون مع المُصاب عزاء 
كل المسلمين لا يجدون ما يعزيهم (يتسيهم) المصاب (البلاء) بفقدك 
في ذمّة اللو الكريم وحفظه جسهةٌبِبْرْقَة ود aE‏ 
ليكن في ذمة (حفظ) الله هذا الجسد الذي ود (سْجي/ ومدد) في 9 ببرقة (في لیا 
بطل البداوة لم یک يغرُو على تنك ولم بُ یرک 1 
لم يكن بطل البداوة يغزو على تنك (دبابة)» ولا في طائرة 
لكنْ أخو خيل حَمَى صَّهُواتِها واداز ین آعرانها الهيجاء 
لكنه كان أخا خيل (صاحب خیل) حمى صهواتها (ظهورها) وأدار من أعرافها (شعْر رژوسها) 
الهيجاء (الحرب). هنا صورة زعيم على صهوة جواده ويده نداعب شعر عنق الفرس» واليد 
الأخرى توجه جنوده في الحرب» عصَرّ شوقي هذا في أربع كلمات 
لبّى قضاء الارض أمس بمهجة لم تخش خش الا للسمای قضاء 
لبى (أجاب) حکم القضاء الارضي فجاد بمهجته (قلبه) التي لم تكن تخشی إلا من قضاء السماء. 
أرأيت كيف یداعب شوقي کلمات اللغة! تری قضاء الطلیان الجاثر بشتق عمر المختار واففاً موقف 
مقارنة مع قضاء ان وتری عمر المختار يلبي قضاء الطلیان فیقدم مهجته شهيداً . وهو لا یخاف 
القضاء الذي يلبي دعوته بل يخاف قضاء الله» کل هذا في کلمات قلائل» وهذا الایجاز سر من 
آسرار البيان» وقد تعمدت أن أنثر لك البيت بکلام کثیر حتى يقف كلامي» مظلوماًء وقفة مقارئة 
مع بيت شوقي» ولتعرف ما في الإيجاز من جمال 
وأتى الأسيرٌ جد بقل حدييو أسَديجَوَرُ حيّة رفطاء 
جاء الأسير يجر ثقل قيوده» كأنما هو الاسد يجر أفعى رقطاء (مرقطة/ مت 
سبعون لو ركبتٌ مناكبٌ شامق لتربججلث مضبانه إعياء 
سبعون عاماًء هي عمر الشهید. لو اعتلت مناكب (أكتاف) شاهق (جبل) لترجلت (لهبطت) هضبات 
الجبل تعباً من ثقل هذه السننوات 
يا أيُها الشعبٌ القريبٌ. أسامعٌ فاصوغ في تُْمَرٌ الشهيدٍرثاة 
يا شعب ليبيا القريب مناء هل تسمعني حتى أرئي شهيدك 
ذهب الزعيم م وأنت باق خالدٌ فانقذ رجالك واختر الرعماء 
الزعيم ذهب وأنت (الشعب) باق» فائقّد (تفخص) رجالك» واختر الزعماء 
وارخ شیوخك ین تكاليفٍ الوّغی واحمل على فتيانِكٌ الاعباء 
وائرك الشیوخ (المستین) لیستریسوا من تکالیف (مشقات) الوغی (الحرب)» واحمل الاعباء 
(المشکلات) على الفتبان 
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۰ يا منصف الموتى من الأحياء 
قال في رثاء حافظ إبراهيم (۱۹۳۷): 
قذ كنت أُوثِرٌ أن تقول رئائي با منصة الموتى ین الأحياء 
كنت أوثر (أفضّل) أن أموت قبلك فتقول أنت رثائي يا حافظ» يا من أنصف الموتى من ظلم 
الأحياءء لكثرة ما رثى حافظ الموتی 
ی 0 ۳ 01 
لكن سَبَفْتَ. وکل طول سلامة قدز وکل مَيِيّةبقضاء 
لکنك سبقت» وکل سلامة تطول فهي بقدر من الله وکل منية (موت) فبقضاء الله 
بالامس قد حَلَيّْني بقصيدة غراء ُحمَظ کالید البیضاء 
بالامس (قبل خمس سنوات عند تكريمي أميراً لكشمراء) حليتتي (زينتني) بقصيدة غراء (باهرة) 
حفظث لك فیها الجمیل فهي ید بیضاء ((حسان منك 
یظ الحسودٌ لهاء وقمثٌ بشکرها وکما علمت مودّتي ووفائي 
غيظ (اغتاظ) الحود منهاء وقمثْ أنا بواجب الشکر وأنت تعلم مودتي ووفاني 
قلمٌ جری الحِقّبَ الطوال فما جری يوماً بفاحشةولا بهجاه 
قلمك جری الحقب (المُدَد) الطوبلة ولکنه لم يكتب فاحشة ولا هجاء 
يا حافظ الفصحى» وحارس مجدها ‏ وامامٌ من نجل من البْلغاء 
أنت حفظت الفصحی وحرست مجدهاء وأنت إمام (زعيم) من نجلت (أنجبت) من البلغاء 
جِدَّدتَ أسلوب الوليدٍ ولفقله وأنیت للدُّنيا بيخر الطلائي 
جددت أسلوب الولید (البحتري) ولفظه وجتننا بيان ساحر كبيان الطائي (أبي تمام) 
کم ضفت ذزعاً بالحياةٍ وكبّدِها وعتفت بالشکوی ین الضّرَّاءِ 
كم كنت تعبر عن ضيقك باندنیا ومكرهاء وکم هتفت (جاهرت) بالشکوی من الضراء (البلوی) 
فَهَلُمَّ قارق يأسَ نفيك ساعةًٌ واطلْغ على الوادي شماغ رجاء 
فهیا اترك اليأس ساعة. واطلع على مصر شعاعاً من رجاء في مستقبل زاهر 
خَلَّفْتَ في الدّنيا بياناً خالداً وترت أجيالاً من الابناء 


ترکت في الدنيا بياناً خالداًء وأجيالاً ممن هنم أبناؤك في البلاغة 


rar 


۱ نغمة المهد 
قال شوقي (۱۹۳۲): 
الحان کل جمامةٍ وفَنَاوُمُمْ لخا وتجوی بِيِنَهُمْ وجواژ 
الالحان والاغاني في کل شعب لغة آخری ونجوی (حدیث هامس) فیما بینهم وحوار 


لا تمد الاذا لا تفتءٌ كانث علبهافي المهود نداژ 
الاذن لا تعشق إلا النغمات التي كانت تدور علیها (تسمعها) في المهد (في 
الطفولة). وهذه فكرة عميقة لشوقي لا نظنه أخذها من کتاب. فهو رجل سمیع عرف 
آلحان مصر في عهد الحامولي ومحمد عثمان وأم کللوم» وصنم من ربیبه محمد 
عبد الوهاب طاقة موسيقية مثقفة أهداها لأجيال من العرب من بعله. ثم سافر شوقي 
إلى فرنسا وعاش سنوات وسمع موسیقاهم. وظل يسافر إليها - مصطحباً عبد الوهاب 
لاحقاً - وظل يعيش على زادین موسیقیین: زادٍ من الشرق وزادٍ من الغرب. كان 
يحب موسیقی الغرب؛ لکن العشق ظل نلموسيقی التي سمعها في المهد. ألا تری 
الصبي في بلدنا يأكل مخلل الخیار المالح من يد أمهء ثم يسافر إلى آوروبا ویتغرب 
نصف قرن بقضیه وهو بتفحص الرقعة الملصقة على مرطبانات المخلل في 
السوبرمارکتات بحثاً عن مخلل مصنوع بالملح لا بالسکر؟ فکیف الحال بالموسیقی 
التي هي ألصق بالنفس. والبوم حالنا أعجب وأعقد. فالموسیقی الغربية صارت تعطی 
لاطفائنا في المهدء أو في المدارس التي تحتفر اللغة العربية والتي صار يذهب إليها 
أبئاء الأغنياء. ودخلنا مرحلة متقدمة في بيع نفوسنا للغرب. ونشأ عندنا ناس 
يسخرون من مفردات موسیقانا الشرقية. منذ الخمسينات بدأوا بهذاء وحذروا من 
«ربع الصوت؛ كأنه الطاعون» وقالوا إنه سبب الرخاوة والميوعة في موسيقانا. وما 
لربع الصوت؟ على مقام الراست العامر بربع الصوت مجّْد الستباطي مصر تمجيداً في 
«وقف الخلق!» وعليه أيضاً غنى عبد الوهاب «أخي جاوز الظالمون المدی» وديا 
سماء الشرق؟» وهما لحنان فيهما عظمة واستنهاض 


۲ وجد الرعية والرعاة نياما 
قال شوقي يندد بالاحتلال :)۱٩۳۲(‏ 
أعطى العهود وأقسَمَ الأقساما ألا يطول مان فأقاما 
عاهد المستعمر الإنجليزي مصر وأقسم لها ألا يطول مقامه؛ ولكنه أقام (مكث) 
خمسول عاماً في البلاد یسوفها ‏ بالعُنف عاماً والهّوادَةٍعاما 
خمسون عاماً (۱۸۸۲ - ۱۹۳۲) قضاها الإنجليز في مصر يسوقونها بالعتف عاماً وبالهوادة (اللين) عاماً 
مستعمرٌ جمل الخلاف ذَريِمةً ليَهُرَرُنْحاًأوِْيَسُْلٌَ اما 
مستعمر اتخذ من الخلافات الداخلية ذريعة (حجة) ليهز لنا الرمح ويسل علينا السيف 
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لمّاأنى الوادي وعبَّأجِيسَّهُ وَجَدَ الرعِيِّةَ والرّماةَ نياما 
لما جاء الستعمر وادنا وعبأ جيشه زاحفاً وجد الرعية والحكام نائمين. بل كان في مصر من أصرٌ 
على عدم النوم آنقاك: عدو شوقي اللدود أحمد عرابي 
لقد هجا شوقي عرابي هجاء مراً لمخالفته الخديوي توقيقاً وكان والد شوقي من حاشية الخديوي. 
وشمت شوقي بعرابي لهزيمته أمام الإنجليز في معركة التل الكبير (وكان شوقي آنذاك في الرابعة 
عشرة من العمر). وظل شوقي على موقفه حتى بعد عودة عرابي من المنفی. والآن يقر شرفي بان 
الراعي (توفيقاً» كان نائماً . أما عرابي. أقر شوقي أم لم يقرء فهو الذي قاد جيش مصر برغم أنف 
الخديوي ليقف وقفة عز ومجد وليقدم ١4٠١‏ شهيدء ويقتل 8٠‏ من الغزاة» وليعلن للاجیال 
اللاحقة أن مصر لم بح رخيصة ولیکون مناراً 


ياأيّها الجیل الذي يّبني غداً كُنْ في بنایك حازماً مِنُداما 
0 مقدام: شجاع 


وإذا بَتَيْتَ الملك فابن حقيقةً لا تبن أوهاماً ولا أحلاما 


1۳ اطلب القطن وزاول غيره 
قال شوقي في مشروع القرش» وهو آخر شعر قاله» ومات أحمد شوقي في ۱4 أكتوبر 


:(4FY) 
اجمّع القِرْشنَ إلى القرش ین لَك من جنیهمامال بذ‎ 
لبد: كثير‎ 


اطلب القطن, وزاول غيرَّهُ واتخذسوقاً إذا سوق كذ 
اطلب القطن (اسع في إنتاجه). وزاول (مارس) إنتاج محاصیل آخری أيضاًء فهذا یفتح لك سوقاً 
بديلة إذا كدت سوق القطن 
نحن قبل الفظن كُنَاأمة تهب الوادي وترعى وَتَرِدُ 
كنا قبل أن يزرع بمصر القطن أمة تهبط وادي النيل وترعی الأنعام فيه وترد (تستقي الماء). لم يكن 
للقطن شأن كبير في مصر القديمة» وأصبح سلعة تجارية مهمة» تغني الفلاح أو تكسره بحسب 
السوق العالمية للقطن» منذ عهد محمد علي 


۳۹۰ 


فهرس القواي 
(القافية فرقم القصيدة) 


۳۹ عتابا 
110 لیب 
104 واكتسابا 

۸ والرَيّبا 

۳ ب 
۱۸ تَضربٌ 
۱۹۰ فلت 
۱۱ ذَمَبُ 
للف والحبٌ 

9۰ أخيب 
۱۳ انرب 
۱۰۹ غرابي 
1o1‏ کعذاب 
لحف التَفبُ 
وه مج 

۲ يحبها 

۸ تابه 
E‏ خانا 
۷۳ بات 
۱۸ الحادثات 


۳۹۷ 


الموتِ 1۳ والوداد ۲۰ 


عَرفات ۱۳۸ ينادي ۰ 
مرت ۳۳ راد ۱۹ 
مرت 144 الأسَدْ 14 
۳۹ المنفرذ 1۷ 

وه 8 ۳ r‏ 
۱۹۳ مخلذ ۱۰4۵ 

۳۰ هدما 144 

علاجها ۸۸ غود ۱۳۹ 
مشتباحا ۳۸ الجؤهرا 111 
14۳ الیثارا ۸۲ 

111 الکبری ل 

الشدادا ۷ الكرى ۱۳۷ 
بالهدی 1۸ جری 34 
شریدا ۱۹۰ الأكبرٌ ۳ 
ید ۹ بور ۱۳۳ 
النقدٌ 7 تخييرٌ ۸۹ 
شد er‏ جدیٌ ۳۹4 
صيَّادُ Vt‏ وجِوارٌ ۲۹۱ 
مَدِيدُ 1 وفقيرٌ ٤‏ 
وجهاد Yo‏ الأقدارٍ ۸۰ 
الاعواد تكن الحصار 37 
الضَّادِ ۱۸۲ السَحاري 1۸ 
القوادي ot‏ الغفور" ۱۳۹ 
بالعنقود ١‏ القجر 1۲ 
بعدي ۳۱ بالأبكار 104 
لس ro‏ خمّار 1۳۷ 
نادي ۱۳۹ شر av‏ 
وید 1۳ کبار ۱۳۸ 


۳۹۸ 


۳۹۹ 


YA 
۱۷۹ 
Yo 
۱۱ 
۱1۸ 
۱۹۹ 


۳۲ 


دمي 
الة 


الجُقَعًا 


۳۳۱ 


۱۳۲ 


۳۹ 


۷۴ 
۱:۳ 


حافظ إبراهيم 
PUY)‏ — ۵۱۹۳۲) 


هيأتُ «عناصر الموضوع؛. . أو قل رؤوس الأقلام. وضبطت التواريخ» 
وقلت: أكتب مقدمة لهذه الأشعار التي انتخبتها من ديوان حافظ إبراهيم. ثم 
رميت بورقة العناصر جانباً . وأغلقت الكتب التي قرأتها عن حافظ إبراهيم» 
وأعدت ديوانه إلى الرف. وقلت في نفسي: أحدثك عنه حديثاًء فهذا أروح لي 
ولك. 

وها أنت تراني متعثراً أبحث عن طرف الخیط . 

غاظني حافظ وقد عدت إليه الآن بعد سنوات كثيرة من فراء‌تي الأولى 
لديوانه. انتخبت له الأبيات المشهورة» والأبيات الجميلة» والأبيات التي تعبر 
عن حياته وشخصیته. ورجعت إلى ما انتخبت فازددت غيظاً . 

غاظني في الأولى كثرة ما في ديوانه من القصائد المخسولة التي ليس فيها 
بيت يلفتك» وغاظني في الثانية أنني رأيت مختاراتي التي ضمت خير أبياته 
مملوءة بالحَشّفء وكان عليّ أن أعود فأنحي منها ما لم أعد أراه جيداً. 

ثم إن حافظاً غاظني مرة ثالثة لأنه خدعني بقعقعةٍ في شعره تحجب عن 
المرء ما في الشعر من سخف أو إحالة أو تكرار غير نافع» أو تكرار ضار 
بالمعنی . 

وبدأت آشحذ آسناني. قلت في نفسي: آنا دائماً آقول إن الشاعر بجيده لا 
برديئه» وها هو آخونا في الله حافظ ابراهيم قد دمن لي ضمن ما كنت حسبته 
«جيده» أبياتاً رديئة غير أن عليها طلاء خالباً. فلأخرج عن سياستي مع شعرائي» 
ولأشهر على حافظ سكين التعريق. ثم عدل بي عن هذه الفعلة شيئان وشيء. 


{F۳ 


أول الشيئين أنني قرأت كتاب المازني الذي وضع فيه حافظاً على السفود. 
والسفود سيخ شيّ اللحم» وكان أخلق بنا أن نقول وضع السفود في حافظ 
واشتواه»» ولكن الرافعي شاء أن يكون التعبير «على السفود»» فهو عليه! 

وثانيهما أنني رأيت حشداً من الأساتيذ قد سرقوا نقدات المازني ونسبوها 
لأنفسهم الصغيرة» وسلخوا عبارات كاملة من المازني وزينوا بها صفحات 
المسوخ التي أصدروها. لاء لم يستفرغ المازني كل سفاسف شاعرنا. ولكنني» 
لو مضيت في عزمتي السفودية» سأكون مضطراً إلى انتقاد بعض ما انتقده 
الرجل» فهل أفعل ما فعله الأساتيذ؟ 

والشيء الثاني. . الشيء الثاني في الواقع هو ذلك الذي صنعه الأساتيذ. 
لكن بقي شيء آخر. . الث» وهو الأهم. 

الشيء الثالث الذي منعني من تعمُّبٍ ما وقع فيه حافظ من إحالات 
وركاكات هو أن شاعرنا كان يكتب للأذن لا للعين. 

قرأت وصفاً جميلاً كتبه عبد الرحمن صدقي لحفل ألقى فيه حافظ قصيدة 
في تكريم يعقوب صروف ونبيه فارس. وصف صدقي إقبال حافظ على 
الجمهورء بقامته الطويلة وكتفيه العريضتين وهامته الكبيرة. ووصف إيماءاته 
«التمثيلية» وصوته الفخم وإلقاءه الأخاذ» وتكراره بعض الأبيات قبل أن يمضي 
في سائر القصيدة» فرأيت مصداق ما قاله كثيرون من أن حافظاً كان يمتلك 
مهارة كبيرة في الإلقاء. ثم قرأت ما كتبه طه حسين عن سؤاله حافظاً عن عبارة 
«جثا قبزه» التي وردت في مطلع قصيدة رثى فيها مصطفى كامل (أيا قبرً! هذا 
الضيف آمال أمةٍ/ فكبر وهلل والق ضيفك جائيا)» فكيف للقبر أن يجثو على 
ركبتيه؟ ورد حافظ : «دعني من نقدك وتحليلك. ولكن» حدثني أليس يحسن 
وقع هذا البيت في أذنك؟ أليس يثير في نفسك الحزن؟... قال طه: ولكن. 
فقال حافظ: دعني من لكن» واكتف مثلي بهذا 

الرجل يستعمل اللغة القديمة» والأساليب العتيقة» ويتكلف في سبيل ذلك 
ما یتکلف» ویخطی» ويحيل» ولكنه ينظم ناصباً أذنيه يسمع ما ينظمه بآذان 
جمهوره. والجمهور غفور للشاعر رحیم به إن هو أحسن سوق القضية بمجملها 
ناثراً في أثناء الأبيات درراً قليلة وسط حشد من العبارات ذات الوقع الفخیم؛ 
وليس مهمأ بعد ذلك إن كانت فيها قبور جائية. 
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قررت أن آخذ حافظ إبراهيم على بعضه. وفعلت. وشرحت ما اخترته من 
أبياته وأنا مغيظ محنقء لكنني كففت لساني عن انتقاده إلا ما ندر. كان في 
نظمه بوهيمياً كما كان في سلوكه منذ أن ترك الدرسة يافعاً إلى أن مات. 

كان حافظ شاعراً. وملا بشعره الأندية. وعاشت له أبيات» وقصائد كاملة 
ایض ظل الناس يرددونها . لم يكن رجل فكرء ولا رجل سياسة» وأزيد وأقول 
ولا وطنياً مناضلاً. كان يحب وطنهء وهذه ليست فضيلة فکلنا يحب وطنه. 
وكان يفكر في رفعة وطنه كثيراً» ويتألم لأن نهضة بلده مصر لم تكتمل» بل لقد 
انتكست. ولعل في هذا بعض الرد على قوم يزعمون أن العهد الملكي بمصر 
قبيل ثورة ١407‏ كان عهد نهضة مباركة وكبيرة» وأن حركة الضباط أجهضت 
هذه النهضة. في شعر حافظ. مأخوذاً في مجمله - ومضافاً إليه شعر شوقي - 
مجموعة كبيرة من القرائن على أن مشاعر أهم شاعرين في تلك الحقبة كانت 
مشاعر أسىّ على نهضة كانت في عصر محمد علي» وخفتت قليلاً ثم كانت 
تريد أن تستمر في عهد إسماعيل فأجهضتها الأمم الأوروبية» ثم بالاحتلال 
الإنجليزي ۱۸۸۲ بدأ الانحسارء وظل متواصلاً. 

من حق أي مؤرخ ‏ مصرياً أو غير مصري - أن ينتقد حركة ضباط ۰۵۲ 
ومن حقه أن يفضل على مؤسسات حكم العسكر آنذلك المؤسسات الاشبه 
بالديمقراطية التي كانت في العهد الملکي. فأما تصوير العهد الملكي على أنه 
كان نهوضاً متصلاً» فهذا عكس الحقيقة. 

رأى كثيرون حافظاً وطيب قلبه» ووفاءه لأصدقائه ولمن أحسنوا الیه 
واغتفاره إساءة من أساءء وتخمده هجوم من هاجمه بالعفو السريع فعدوه رجلاً 
من كَمّلة الرجال. لیکن. على أن الرجل الکامل يحتفظ في ركن من شخصیته 
بخزانة سوداء يودع فیها قمامات سلوکه. فان لم ير الناس في شخصية حافظ 
المنفتحة شیناً عليه قفل ومفتاح» فربما كان ذلك لأنهم غضوا البصر. 

كان حافظ حقاً طیب المعشر لطيفاً. . لکن لیس مع کل الناس. فهو ابن 
بلد. یعامل من يضغره سناً أو قدراً بجلافة ابن البلد. ویعامل من يحسن إليه 
بالاجلال. وهو يحفظ المعروف؛ ویحسن إلى الناس كثيراً. وکان سخياً سخاء 
خرافياًء ونوادر سخائه تملا الکتب؛ والسخاء ستر یحجب عن الأعين كثيراً من 
علل الشخصية. وکان صاحب نکتة» وذا محضر جمیل وبديهة مساعفة ویحسن 
السخرية المرة. يراه المرء أول معرفته به متجهماًء ثم سرعان ما يفيض بشراًء 
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حتى ليقبل ضيفه الجديد عليه يريد أن يقبله بين عینیه» وهذا شيء قاله أحد من 
عرفوه» ونسيت من هو. 

درس حافظ الشعر العربي من «الوسيلة الأدبية» وفيها قرأ شعر البارودي» 
ولقي البارودي وسمعه وجالسهء فحافظ امتداد طبيعي لمدرسة إحياء الشعر 
العربي» التي جعلوا البارودي رأسها. وقرأ أغاني أبي الفرج مراراً» وصاحبته 
لزوميات المعري» وسمع أشعار شوقي وكان يقفو أثره في بعض الموضوعات. 

لم يكن الشاعر المثقف. كان يحب رنين الشعر العربي القديم وقرأه كثيراً 
وحفظ منه كثيراً» وجعلوا حفظه آية من الآيات» إذ كان يستحضر من خزانة 
ذاكرته ما شاء أيان شاء. 

وأعود إلى غيظي . 

كل هذا الغيظ الذي حدثتك عنه. . ثم آختار لحافظ بضع مثات من 
الأبيات! لاء وإنني لأبرز الكثير منها بالتسويد! 

لم يكن لحافظ دقة أبي تما ولا سلاسة البحتري» ولا صنعة ابن 
الرومي» ولا فخامة المتبي. ولا فحولة المعري» ولا خيال شوقي. 

ولکن» کان لحافظ شيء لم يكن لأي من هؤلاء. كانت له شخصيته» 
تماماً مثلما لك ولي ولكل إنسان شخصيته. وعبر حافظ عن شخصیته في 
شعره» وليس كل أحد قادراً على أن يعبر عن شخصیته» وعن. . إمّعيته أيضاً. 

عبر عن إمعيّته الفكرية بوضوح: لا رأي له في كرومرء ويودعه بقصيدة 
يذكر فيها المحاسن والمساوئ» ثم يتنصل ببيت يقول فيه إن هذا «ما يقوله 
الناس»؛ ولا رأي له في السفور والحجاب» ويريد في رثائه قاسم أمين أن 
ينتظر كي يكشف له المستقبل صحة أو خطل آراء الفقيد. وهو ناقم على 
الأجانب المقيمين في مصر ثم يعود ويحييهم على نشاطهم التجاري. 

وعبر حافظ عن أحداث زمنه. وكانت له قدرة الخطيب» الذي أدمن النظر 
في عيون جمهور السامعین» على تخیر العبارة الطنانة. والعبارة الطنانة من 
بعض المکونات المفيدة للشعر. فان شبهت مکونات الشعر بمکوثات صلصة 
الطماطم فاعلم أن العبارة الطنانة ليست من المواد الحافظة. التي لا مهمة 
غذائية لها بل هي تحفظ الصلصة من التلف السریع. لاء العبارة الطنانة جزء 
من الشعرء لأن إنشاد الشعر جزء من الشعرء ولأن الایقاع جزء من الشعر» 
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ولأن الشمر يصبح نثراً إن عدم هذه المكونات. فهل المعنى جزء من الشعر؟ 
يقول لك القدماء: نع ولا. ويقولون إن المعاني ملقاة على قارعة الطريق» 
والمعول إنما هو على حسن السبك» وعلى الالتزام يعمود الشعر العربي. 
ويقول لك قدماء ومحدثون كثر: بل المعنى مهم» شرط ألا تتحول القصيدة إلى 
مقالة . 
حافظ غير المثقف أشعر من حافظ لو كان مثقفاً . وأكاد أجزم بنسبة 1/99 
كما يقول العوام - في آول مناسبة تسوق تعس حط عامياً ليقول لي هذه العبارة» 
سأجيبه ببرود وبكل جدية: وكيف قست هذه النسبة المثوية لطفا؟ - أجزم بأنه لو 
كان حافظ قد تثقف وقرأ كثيراً لكان شعره في غاية الغثاثة. وكنت في مقدمة 
كتابي الأول في هذه السلسلة قد بحت لك بأنني حاولت الشعر وأخفقت فيه 
وعبرت عن ذلك بالقول: 
أتيت بقاموسي وألفبّتي إلى ال .قصيدة أبغيهاء وأخشی تعاليها 
فألفيتها تهوى البريء ولو به جنون» بل المجنون أقصى أمانيها 
فيا شعرٌء يا ولاف يا حلي ني لان علومي شوهتني تشويها 
وفي حافظ سذاجة تظهر جلياً كلما طرق موضوعاً ثقافياً. ولكنه قد يجيء 
بعد أن يستعرض عضلاته الثقافية» المنفوخة بمنفاخ الدراجات» بأبيات قليلة 
يشكو فيها بزسه. صادقاً في شبابه كاذباً في كهولته: كاذباً لانه لَطی في 
السنوات العشرين الأخيرة من حياته في وظيفة دسمة (بلغ راتبه الأقصى ثمانين 
جنيهاً في الشهر. . هذا عام ۰۱۹۳۲ عندما كان الجنيه يُغني «أنا أنطونيو 
وأنطونيو أنا»). 
أبيات الشكوى عند حافظ فيها عذوبة» وفيها استمرار لنغمة مألوفة عند 
شعراء العرب أصبحت من أركن أركان القصيدة في عصور الانحطاط. وهي 
بالمناسبة عصور انحطاط وانحسار وسفه وسفاسف وأنوف بعض الأكاديميين في 
التراب. نعم رغم السفاسف فإن مما يجعل السامع يترنح ويتخدر أن يسمع 
شعراً فيه نغمات عتيقة. (مثال على ذلك من دنيا الألحان أغنية لنجاة الصغيرة 
تقول «أيظن أني لعبة بیدیه؟/آنا لا أفكر في الرجوع إليه» وتصحب هذه 
الکلمات ألحان تعبيرية جديدة» ی او را وبلا تطریب. . 
«الیوم عاد كأن شيئاً لم يكن/ وبراءة الأطفال في عینیه"» وعندما يريد 
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عبد الوهاب أن يقيم الناس عن كراسيهم يلحن لهم البيت «حتى فساتيني التي 
آهملتها/ فرحت به رقصت على قدمیه» تلحيناً آخر مختلفاً. . تلحيناً فيه طرب 
وإيقاع وجملة ميلودية متقنة من الطراز القدیم). وألا ترانا نستمع إليك بأدب 
وأنت تلقي علینا قصيدة ألفرد دوفيني عن الذئب» فإذا آتبعتها بقصيدة البحتري 
حیث یقول: «کلانا بها ذئب يحدث نفسه بصاحبه» استیقظت فینا دوح الصحراء 
التي کلانا فیها ذثب حقاًء وصفقنا لقدیمنا المضمخ بمسك السنین؟ 

شکا حافظ من الاجانب بمصر: من الیونانیین» ومن الشوام أيضاً. ولکن 
حافظاً رجل رقیق؛ وهو ابن بلد. كان يحب صدیقه خليل مطران اللبناني 
ويمدحه شعراً ونثراً» وکان مطران بثقافته العمیقة» وفرنسیته المتقنة پساعد 
حافظاً في الترجمة. وكان يغشى مجالس أهل الصحافة» وجلهم من الشوام» 
وكانوا يرفعون ذكره عالياً بنشر قصائده في صدور جرائدهم. وفي السوريين قال 
حافظ بعض أجمل شعرهء وطوقهم بحبه وبإعجابه. ولكن تذمره كان من 
المصريين الذين كانوا - حسب تحليله الساذج - متوانین وكسالى. وكان اسم 
أكسل رجل في مصر. . لعلك حزرت. . فلا داعي للتشهير. 

هذا سجل حياة شاعرنا: 

ولد في عوامة راسية قرب ديروط في الصعید. عند قناطر التقسيم. . قناطر 
تقسیم حصص المياه. كان محمود سليمان باشا أحد كبار ملاك الأراضي قد 
أسكن إبراهيم فهمي والد شاعرنا وأمه هانم البورصلي فيها. فإبراهيم فهمي 
مهندس مياهء والباشا بحاجة إلى «مساعدة صديق» كي يحصل على نصيب وافر 
ليروي فدادینه ال .٠٠٠١‏ وأنجبت هانم ‏ هذا اسمها - الطفل حافظاً في عام 
۱ ربما قبله بعام» وربما بعده بعام. ثم أختاً له. ثم مات زوجها إبراهيم 
فهمي ولحافظ من العمر أربع سنين. فخسر الباشا الصديق المساعد وخسرت 
الأسرة العوامة. 

رحلت الأم بولديها إلى القاهرة» إلى بيت أخيهاء المهندس في مصلحة 
التنظيم؛ محمد نيازي البورصليء وكان یسکن في حي المغربلين بين القلعة 
والتحرير. وأخوال حافظ قوم من قدامى أتراك مصر نسوا لسانهم التركي 
واستعربوا وتمصروا . لم يكن خال حافظ من ذوي اليسار» لكنه كان يعيش مع 
زوجته وحدهما ولم يرزقا بأبناء. 

تربى حافظ في كنف خاله بلا آب» ولكن كان له في البيت أم» وكانت له 
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آم أخرى هي زوجة خاله. وكانت أخته. وقد تزوجت» من بعدء وأنجبت أربعة 
ومائت شابة. 

درس في مدارس القاهرة حتى بداية المرحلة الثانوية» ثم كان أن رحلت 
العائلة كلها إلى طنطاء فانقطع حافظ عن الدراسة. إذ لم يكن بطنطا مدرسة 
ثانوية كما ذكر بعضهمء أو لأنه كان يكره المدرسة كما قال محمد إسماعيل 
کاني الذي ینتسب إلى أسرة أخت حافظ . 

أخذ حافظ. وهو في السادسة عشرة يعاشر طلاب المعهد الأحمدي 
بطنطاء وحضر دروساً في النحو والصرف في الجامع الأحمدي. ويصف الشيخ 
عبد الوهاب النجار أول لقاء له بحافظ في طنطا عام ۰۱۸۸۸ وحافظ في نحو 
السادسة عشرةء يقول: «فتى غض الاهاب. له ظرف ولطف محاضرتة وبديهة 
وحضور. .. قضينا رمضان نصلي المغرب والعشاء والتراويح معاء ثم نسمر 
حتى السحور؛ ونظل حتى يؤذن لصلاة الفجر» وبعدها نمضي في صحبتنا حتى 
طلوع الشمس» فيذهب كل منا إلى بيتهه بتصرف عن الشيخ النجار. 

مضت على حافظ سنة خصبة جداً من حيث امتلاكه لأدوات اللغة والبیان 
وقاحلة بوهيمية في نظر خاله المهندس. وضاق حافظ ذرعاً بكلمات خاله 
التأنيبية» فقال بيتيه المشهورين: (ثقلت عليك مؤونتي/ إني أراها واهية/ / فافرح 
فإني ذاهب/متوجه في داهية). وكانت الداهية استمراراً في معاشرة طلاب 
المعهد» فقد سكن حافظ عند صديق كان مجاوراً للجامع الأحمدي. 

ولعل هذا الصديق ضاق بحافظ. . على أن شاعرنا أصبح الآن يعرف قدر 
نفسهء فهو يحسن أن ينظم» واستقامت على لسانه اللغة العربية الفصحى. عاد 
إلى منزل خاله. لكنه بدأ يبحث عن عمل. ولم يجد خيراً من المحاماةء فهر 
فصيح اللسان» حسن الكتابة سريع الفهم وسريع البديهة. 

عمل في مكتب المحامي الشيمي» ثم وجده يدنّق عليه في الاجر فانتقل 
إلى مكتب محمد أبي شاديء ثم إلى مكتب عبد الكريم الفهیم. 

قد وضحت الصورة الآن» نحن بإزاء شخص قلق. فما الذي يلقي بهذا 
الشاب القلقء الذي بدا أنه مشروع شاعرء في أحضان الجيش؟ ربما طوله 
وكتفاه العريضتان. 

إلى القاهرة» والمدرسة الحربية. ولحسن حظه كان المحتل الإنجليزي قد 
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ألغى من منهاج هذه المدرسة معظم ما كانت تدرسه من علوم» وبعد سنتين أو 
ثلاث تخرج حافظ ملازماً ثانياً. وقضى في الجيش ثم في الشرطة ثلاث 
سنوات» كان فيها مثال الضابط المهمل. 

ونقل إلى السودان في حملة كتشتر. 

فقد بعث الإنجليز الجنرال هربرت كتشنر إلى الخرطوم للقضاء على الحركة 
المهدية وقدع أطماع فرنسا في السودان. وفي الثاني من سبتمبر/ آیلول عام 
۸ كانت المواجهة بين جيش الأنصار السوداني بقيادة عبد الله التعايشي 
خليفة المهدي» وبين القوة البريطانية. وكان مع الثمانية آلاف جندي بريطاني 
۳ ألفاً من المصريين والسودانيين. وكان جيش التعايشي يزيد عن الخمسين 
ألا . 

فتح کتشنر على جموع جيش الأنصار المدافع. كانوا يزحفون بملابسهم 
البيضاء موجة إثر موجةء وكان الإنجليز يعالجون زحوفهم بالمدانع أولاً ثم 
بالبنادق الرشاشة لمن لم يسقط بالقذاتف. ثم بالبنادق يتصيدون بطلقاتها من 
تبقى. وانجلت هذه المقتلة عن ۰۰۰۰۱۲ قتيل سوداني» وأكثر منهم من 
الجرحى. ويخبرنا ونستون تشرشل الشاب» الذي شهد الوقيعةء أن کتشنر نفسه 
كان يشجع جنوده على الاجهاز على الجرحى. طائفاً بينهم قائلاً «تذكروا 
غوردون»۰ الجنرال البريطاني الذي قتله جيش المهدي قبل خمس عشرة سنة. 
وخسر کتشنر 4۷ جندياً فقط. ثم إنه نسف ضريح المهدي في أم درمان. ينقل 
لنا الوصف مع استنكار للفعلة تشرشل نفسه. وقد قيل إن الملكة فكتوريا 
العجوز بكت عندما علمت بتدنيس مقام المهدي. 


حتى بعض الصحف البريطانية استنکرت وحشية كتشنر وجيشه» وصفه 
أحدهم قائلاً» كتشنر ليس إلا آلة للقتل» ولا بأس بعرضه في المعرض الدولي 
بباریس مع لافتة تقول آلة القتل في السودان. 

فأين كان الضابط حافظ إبراهيم وقتها؟ كان في الخرطوم وعلى رأس 
عمله. فماذا صنع؟ لا تذكر لنا الكتب شيئاً عن ذلك ولم أر أحداً اهتم بالأمر 
أصلاً. بله أن يبحث للشاعر عن مفلص (ألاباي/ برهان بالكينونة في مکان 
آخر). 


أنت لا تشهد یوم القيامة بالبيجامة. 


۰۹۰ 


وتكملة القصة أن لندن أبرقت لکتشتر بما معناه: ليس ما ابتغيناه الانتقام 
لمقتل غوردونء الغرض وقف مطامع باريس في السودان. فانطلق کتشنر إلى 
فاشودة بالسودان حيث دس الفرنسيون مشط قدمهم في الباب. وبعد رفع البنادق 
ثم التفاوض ورحلت فرنسا عن السودان. ثم نودي بکتشنر أن اذهب إلى 
الترانسفال بجنوب إفريقيا. . لتصبح بطل حرب البوير. وفعل. 

وذكر حافظ إبراهيم في کتابه «ليالي سطیح» بعض ما حدث في السودان. 
ذكر شيئاً على هامش الهامش» ولكن له دلالة. 

لقد سحب البريطانيون من المصريين في الجيش الذخيرة. فغدت البنادق 
في يديهم عصباً . فثار الضباط المصريون. واجتمعواء وقال قائل منهم - والنقل 
الآن حرفي عن حافظ -: «أليس من الخطل أن تبقی هکنا الجنود» ونحن في 
بلد غير آمن» وهذه دماء أعدائنا لا تزال غريضة» وتلك آجسادهم تغدو علیها 
وتروح عنها جیوش العقبان والرخم» وقد أكل الحقد صدور أهل البقع 
وتغلغل الضغن في نفوسهم». 

ویحدئنا حافظ بتطویل ممل عن استدراج الانجلیز للسودانیین في الجیش 
لمعرفة خبر هذا التمرد» وعن إسكارهم» وعن خيانة ضابط مصري لزملائه» 
وکیف أن الانجلیز توصلوا إلى قائمة بنحو ثمانين اسماًء ثم لم يريدوا (حداث 
ضجة فاختاروا منهم بالقرعة ثمانية عشر آحالوهم على الاستیداع وأعادوهم إلى 
مصرء وکان بینهم شاعرنا. 

لا يذكر لنا حافظ, لا شعراً ولا نثراً شيئاً عن مقتلة أم درمان وما تلاها 
من فظائع . ونحب أن نظن أنه لکسله الشدید لم يضغط على زناد. على أنناء 
من قليل ما وصلنا من أشعاره في السودان التي كان يبعث بها إلى أصدقائه في 
مصرء نعرف أن غاية همه كانت تذكر مجالس الخمر في مصرء والشكوى 
المتصلة من بقائه في السودان» ورغبته الشديدة في العودة إلى مصر. لقد خدم 
حافظ في حلفا وطوكر وسواكن في السودان. ولكن نصه في «ليالي سطیح» 
الذي يعتبر الأنصار هم الأعداء صریح. 

لقد كانت جموع السودانيين الذين ذبحهم كتشنر من المسلمین؛ وكان 
لسانهم عربياًء ولعل حافظ نسي ذلك وهو يكتب الأبيات الجميلة في نصرة 
الإسلام «سلام على الاسلام بعد محمد/ سلام على أيامه النضرات» وفي نصرة 
اللغة العربية «أنا البحر في أحشائه الدر كامن». 
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ثمة هيكل عظمي ههنا في خزانة سوداء أبقاها حافظ وأبقاها الذين كتبوا 
عنه الكتب» مقفلة. وكلمة «أعدائنا» الواردة في المقتطف أعلاه من كلام حافظ 
بليغة في الإشارة إلى أنه وصحبه من الضباط كانوا يعتبرون جيش الأنصار 
السوداني «العدو) . 

لحافظ الضابط بضع قطع قصيرة في جندي مليح» احداها صريحة «ومن 
عجب أن قلدوك مهنداً/ وفي کل لحظ منك سیف مهنده. وهذا مألوف من رجل 
يحب الجمال وجد نفسه ضابطاً یقترب من الثلائین وسط جنود؛ وانقطع عن 
الاناث زمناً. وفي قصص جيش إسبرطة» وجیوش العباسيين الثغرية حالات 
کهذه فشت حتی لقد صارت سمة من سمات ذينك المجتمعین . 

أعيد حافظ آخیراً إلى مصرء محالاً على الاستیداع» ثم أحيل على 
المعاش بعد ثلاث سنوات ونصف السنة بناء على طلبه. كان ذلك في سنة 
۰۳ 

تفرغ حافظ لأستاذه وزمامه محمد عبده مفتي الدیار المصرية والقطب 
الفكري والعملي لحركة الاصلاح. ونهل من علم محمد عبده الغزیر» وقیل إن 
الامام كان يساعد حافظاً حتی في فهم اللغة الفرنسية التي ألم بها محمد عبده 
وهو في باریس. ومات الامام عام ۱۹۰۵ فرثاه حافظ بدموع حری وظل یذکره 
في شعره فیما بعد. وفي عام ۱۹۰۲ نجحت السيدة هانم في تزویج ولدها. 
لکنه لم یلبث مع زوجته سوی أربعة أشهرء لم يعد بعدها لزواج ولا لغیر 
زواج. یقول أحمد حسن الزیات «ذوی في قلبه حب المرأة» ولا یزید. 

ونحن أيضاً لا نزید. ولم نر في سيرة الرجل ما يدعم أية تکهنات. غير 
آننا نريد التنویه بکتاب جيد عن حافظ إبراهيم بقلم السعید محمود عبد الله» 
ولندخل إلى التنویه من هذا الباب الذي فتحناه والمتعلق بحقيقة میول حافظ 
الجنسية. یعرض المژلف لما آورده مزرخ حافظ وصدیقه الذي عايشه؛ أحمد 
محفوظ من أن حافظاً انصرف عن تلك الزوجة لأنه لم یشاهدها قبل الزواج» 
فلم تقع في نفسه موقعاً حستناء ويدير صفحتين على أن هذا لا يكفي لتبرير 
انصراف الشاعر عن المرأة كلياً بعد ذلك رغم أنه أصبح موسراً. وينتهي 
المؤلف إلى القول إن السبب هو ما «مني به من فتور في ميله الغريزي إلى 
الأنثى؟. 

بعد سنتين من هذا الزواج الفاشل توفيت والدة حافظ؛ وكانت تعيش معه 
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في منزل مستقل. فانتقل مرة أخرى للعيش مع زوجة خاله التي رعاها حافظ في 
شيخوختهاء وظلت تقيم معه عشرين سنة حتى مانت . 

ظل حافظ بعد وفاة الإمام» بل حتى في حیاته» يغشى مجالس الوجهاء من 
آبناء الاسر الكبيرة وينال صلاتهم وله مدائح في أبناء هذه الأسر. وظل ينشر 
شعره في المحافل؛ وأصبح ذا صیت. طرفت قصائده في الحرب الروسية 
الیابانیة» وفي الإمام» وفي دنشواي» الآذان» وتندر الناس بأبياته في 
مجالسهم. . ونشر كتاباً استحضر فيه روح الكاهن الجاهلي سطيح» وألقى على 
لسانه كلاماً عن السودان» كما أسلفناء وعن دهاء الإنجليز وغطرسة ضباطهم. 
وهاجم أحمد شوقي في بضع صفحات. 

كان في هذه الفترة ينظم الشعر محاولاً الوصول إلى السدة الخديوية» 
ولكن شوقي كان يسد عليه الطريق» وتقرب حافظ من شوقي» وأقر له في أبيات 
مفرقة على عدة قصائد بالسبق» ونشأت بين الرجلين علاقة طيبة. لكن شوقي 
ظل حتى النهاية ينزعج كلما قرن الناس اسمه باسم حافظ» فهو شاعر مصر 
الأوحد. قالها كذا مرة في شعره. 

فرض حافظ وجوده بأشعاره الرنانة التي كانت تزداد رنيناً عندما يلقيها في 
حفلات التهنئة ومحافل التأبين الكثيرة التي كانت تلتفي فيها قصيدة حافظ مم. 
قصيدة شوقي ملقاة على لسان آخرء فشوقي لا يحسن الالقاء. 

ظل حافظ يسترضي الإنجليز بأشعار «ماتت الملكة عاش الملك» ثم 
بقصيدة سيئة الصيت في وداع المعتمد البريطاني اللورد كرومر في أعقاب حادثة 
دنشواي. كان شوقي أيامئذ وطنياً» في تصنيف من يعشقون التصنيف» لكنه كان 
وطنياً من النافذة لا من الباب. فهو شاعر الخديوي عباس حلمي» في وفت 
كانت العلاقة فيه بين عابدين (قصر الخديوي) والدوبارة (قصر المعتمد 
البريطاني) متوترة. وكان حافظ أيامئذ حائراً بين مجالس العائلات ذوات 
الأطيان» وبين مصانعة الإنجليزء ومحاولة التقرب من السدة الخديوية» ومدح 
السلطان عبد الحميدء ثم الترحيب بعزله وبين مدح الشوام الذين كان 
يسيطرون على الصحافة» ورثاء کبرانهم. 

وفي أثناء هذا كله كان حافظ يقول شعراً يتوجع فيه للأيتام» ولضحايا 
الحريق في مصر والزلزال في إيطالياء ويرى شوقي يرثي تولستوي فلا يقصرء 
فيرئي تولستوي. ومثلما كان يصانع الإنجليز كان يهاجم احتلالهم للبلاد. 
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وأخيراً انفتح له باب السماء. عينه وزير المعارف أحمد حشمت رئيساً 
للقسم الأدبي بدار الكتب. فعرف حافظ نعمة المرتب الجيد. وعاش عشزين 
سنة ممسكاً بالمرتب بكلتا يديه. ليس أنه كان موظفاً حسن الدوام 
والانضباط.. بهذا لا يكون حافظ حافظاً. كان شاعرنا يقضي ساعات الدوام 
على مقهى الكتبخانة. ويطل بين الحين والآخر على دار الكتب ليتحادث مع 
زملائه» وكان جل حديثهم عن العلاوات والتعيينات وما إلى ذلك من أحاديث 
الموظفين. من سنة ۱٩۱۱‏ حتى خروجه من الوظيفة (أو «إخراجه» منها على 
يد حكومة إسماعيل صدقي/ والعهدة في «الإخراج» على أحمد حسن الزيات) 
عام 197 ظل حافظ شاعراً موظفاً. يمدح بحساب ويرثي بغير حساب» فان 
قال شعراً وطنياً فهو مقيس بمقياس الاعتدال والعمومية «وبناة الأهرام في 
سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي». وقامت الحرب العالمية الأولى 
فأنب حافظ الألمان على إضرام نارهاء وانتهت الحرب. فلم يجد حافظ من 
يستحق الرثاء أو المدح فمدح عمر بن الخطاب في ملحمة طويلة. وقامت 
ثورة ١419‏ في مصرء فقال حافظ شعراً وطنياً لم ینشره. لكنه انتشر بين 
الناس . وعاد شوقي من منفاه فحياه حافظء وتوطد الود بين الشاعرين على 
قاعدة قبول حافظ أن یکون ثاني اثنين» مع أن شوفي المجلي ظل يرى نفسه 
الاوحد ولا اني له. 

جمع الشاعرین مجلس سعد زغلول الذي جمع الامة حوله» وعندما آقام 
سعد لشوقي حفل مبايعة بإمارة الشعر جاء حافظ مبایعا. وبعدها بقلیل» وفي 
العام نفسه ۰۱۹۲۷ مات سعد زغلول فرثاه کل شعراء مصر وغیر مصر . 

كان من محاسن حافظ في هذه الفترة» وفي کل حیاته» أنه ظل یسأل: 
لماذا لا نتقدم مثلما تقدمت آوروبا؟ لماذا لا نتعلم» ولماذا لا نتقن صناعاننا» 
ولماذا لا تکون لنا أخلاق کأخلاقهم؟ كانت هذه الاسئلة التي یطرحها حافظ - 
رغم أنه لم تتوفر لها (جابات لا على لسانه. ولا في سلوکه الشخصي 
البوهيمي - الأسئلة الوجودية الحقيقية. 

كان جواب طه حسین على مثل هذه الأسئلة حث الأمة المصرية على أن 
تكون جزءاً من أورويا. وكانت إجابات بعض أصحابه الدستوريين تتمثل في 
اظراح الفصحی. وفي التخفف من التدين ‏ على الأقل كانت هذه نصيحة اللورد 
كرومر قبل انصرافه -. ولكن الكل كان يجمع على ضرورة التعلم. واحتلفت 
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مصر بفتح جامعة» وظل حافظ متعجباً من ذلك النشاط عند الشوام» في مقابل 
ما ظنه خمولاً عند المصريين. 

لقد كانت مصر وما زالت - ونكتب في ثاني يناير/ كانون الثاني عام ۲۰۱۷ - 
القاطرة في العالم العربي. لكنها قاطرة عتيقة تقطر عربات أعتق منها . 

حملت مصر عن بغداد الراية بسقوط بغداد» وحتى قبل سقوطهاء 
فالفاطمیون كانت لهم خلافة بجانب الخليفة في بغداد» وكانوا يحكمون مصر 
وبعض الشام ولهم في المغارب وجود قوي وجذور. وحكم الایوبیون مصر 
والشام» ومثلهم المماليك. ثم لما انضوى العرب تحت جناح الدولة العثمانية» 
خفت صوتهم وتبددت قيادتهم. لكن مصر كانت أول من رفع رأسه» فكان عهد 
محمد علي نهضة كبرى بلغ من قوتها أن جيشه هدد (ستانبول بعد أن سحق 
الجيش العثماني في قونية» ۰۱۸۳۲ مما اضطر السلطان العثماني إلى الاستنجاد 
بقيصر روسيا لحماية عاصمته. وتدخلت القوی الأوروبية» وانكمش محمد 
علي» لكنه ظل يسيطر على مصرء وبعض الشام وبعض الحجاز والسودان. 

وکان الاحتلال الانجليزي» ۰۱۸۸۲ وقبله كان شق قناة السویس؛ وشهد 
عصر شاعرنا تململاً مصرياً متصاعداً وسعیاً إلى الاستقلال الحقيقي. ونالته 
مصرء وظلت تقود الامة العربية في عهد عبد الناصر. وظلت نهضتها الا قتصادية 
اللحاقية - نسبة لشهوة اللحاق بأوروبا - أشواقاً . 

ومصر الیوم ما نزال الکبری عددٌ سکانٍ» وهي رائدة الفن السينمائي وفنون 
الموسیقی وما زالت في الطليعة. الا آنها ما تزال تبحث عن جواب السؤال: 
كيف نلحق بأوروبا؟ ومثلما كان لهذه المعضلة أثر في نفسية حافظ إبراهيم» 
فلها آثررفي الشخصية المصرية الیوم. 

تری الممثل السوري أو التونسي لا يكاد ينزل مصر حتی یکتشف أن عليه 
أولاً أن یقدم فروض الولاء اللساني. فیقول للمذيعة إن مصر آم الدنياء وبقية 
هذا الموشح. 

لقد تعمقت المعضلة المصرية باکتشاف النفط في دول الخليج» وبالتراجع 
في نمو الاقتصاد المصري. ظلت مصر القاطرةء ليس أنها قاطرة حدیثة؛ ولكن 
لأن ما سواها لا يملك العمق الثقافي كي يقود. وكانت الحقية السعودية (والتعبیر 
لمحمد حسنين هيكل) حقبة سياسية فارغة من المحتوى النهضوي» والفكري . 
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نكتب هذا لما وجدناه من طرافة في التشابه بين مشاعر حافظ إبراهيم 
ومشاعر كثير من المصريين اليوم. فثمة آزمة نفسية عند مثقفي مصرء تلخصها 
عبارة «أم الدنيا». فكل نقد أو حتى تحليل يصدر عن عربي آخر محمول على 
الحسد. والبلوى أن بعض العرب الآخرين أصابتهم أزمة نفسية معاكسة فهم 
يضعون مسألة التصدر المصري موضع الشك» وموضع النفي. ثم تتدفق آنهار 
التلاسن فالتشاتم. هل أنت ممن يعاقر الإنترنت؟ إذن لا حاجة بي لسرد 
المزيد. 

غير أني أقول إن العمق التاريخي لمصر بوصفها القاطرة ذخر لا يملكه 
بنفس القدر أي بلد عربي آخرء والفرشة الاجتماعية الواسعة والخصبة في مصر 
منبع للفن والادب» والتنوع الفكري في مصر - حتی عندما تمر في مخاض 
سياسي صعب - آمر لا يوجد في بلد عربي آخر. 

هي رب الاسرة العربية» ورب الاسرة مریض نفسياًء وجسدياً. شفاه الله. 
وما يستر عليه أن أهل البیت كلهم مرضى» فان كان في جیوب بعضهم دراهم 
كثيرة فهي دراهم ملوثة بالزيت والزفت. ولم أجد دراهم الزيت والزفت قد 
عادت على أهلها بعلم ولا بحضارةء لا بل هي اجتذبت غفيراً من البلاد الفقيرة 
لكي يتشوهوا بالکاش. هذه حال دول الفقر العربية مع دول الخلیج الغنية» يأتي 
الرجال والنساء من دول الفقر إلى دول الخلیج؛ ویعیشون كما يعيش الناس في 
معسکر عمل. وفیها یفقد أولادهم وبناتهم الحس الحضاري ویستعیضون عله 
حساً استهلاکیاً سمسرياً» ویعودون إلى بلاد الفقر لیشکلوا طبقة وسطی غير 

هذا کلام لا يعيدنا إلى شاعرنا بأي قدر من السهولة. لکن ربما استطعنا 
العودة. . بصموبة. هو کلام ککلام شاعرنا. . کلام شخص محبط من حالة 
عربية فظیعة. بين عشية وضحاها انتقلت دول عربية عديدة من حال الاستقرار 
الخامل إلى حال الحرب الأهلية» والافاق ملبدة بغیوم سود. 

عاش حافظ إبراهيم حياته وبلاده تبحث عن نفسهاء فقد رأی؛ وهو بعد 
طفل؛ الإنجليز يحتلون البلد ومات ولما تقلع مصر ذلك المسمار. وظل يحلم 
بأن تصبح مصر كاليابان. نحن الآن نحلم بأن تعود البلاد العربية عشر سنوات 
إلى الوراء. . إلى ذلك الاستقرار الخامل. ۱ 

ها هي أشعار حافظ إبراهيم مرتبة القديم فالأحدث. 


۰۹ 


١‏ المعجز الثاني 
تقريظ كتاب «فحول البلاغة» لمؤلقه السيد توفيق البكري» نشر البيتان في (1858): 
هذا کتاب مد بدا سوم للناس قالوا: جر ان 
منذ أن نشر كتابك ولم يعد سرا قال الناس هذا معجز ثانٍ بعد القرآن 
آتابك اللَّهُ على جميه واب نماد بِنِعَئَانٍ 
جزاك الله خيراً كجزاء عثمان الذي جمع القرآن 


۲ استعطاف 
كتب يستعطف محمد سليمان أباظة: 

طالٌ الحديثٌ عليكُمْ يها السَّمَرُ ‏ ولاح للنوم في أجِفَانِكُمْ أَئَرُ 

السمر: السامرون 
وذلك الیل قد ضاعث رَواجلْهٌ فليس يُرجَى له ین بعیها سَفَرُ 

ضاعت رواحل» نیاق» الليل فليس برحل عنا فهو مقيم 
هذي مضاجمُکمْ با قوم فالتطوا ‏ طیب الکری ببون شّابها السَهَرُ 
التسويد من الشاعر عمران الففيني 
أبِيتُ آسال نفسي كيف قَاطعَني هذا الصديقٌ ومًا لي عن مُصَطبَرُ 
فْمَامُطَوَفَةٌ قد نالّهاشَرَكُ عند العُروب إلبه سَاقّها القَدّرٌ.. 
ليست الحمامة المطوقة؛ التي كأن ريشها عند العنق طوقء وقعت في الشرك؛ الشبكة» عند 
الغروب. . 
بات تُجَاهِدُ هَمَّأًوَهْيَ يس من الاو وج الليل مُعتَكِرٌ. . 
وات ژغلولها في وفرها فعا مُرَرّعاً لرجوع الأمَّيَنْنَظِرٌ.. 
بُْحَفْرُ الخوف أحمَاهٌ وئعجُهٌ إِذاسَرَتُ نَسْمَةٌ أو وس التّجَرٌ. . 
يحرك الخوف أحشاء الزغلولء أي صغير الحمام» ويزعجه أي صوت في غیاب امه 

مئي بسا خالاً حين قاطعني هذا الصديقٌء فَهَلًا كا يَذَّكِرٌ؟ 
صغير الحمام ليس آسواً حالاً مني عندما قاطعني هذا الصدیق» فهلا تذكر صديقي صحبتنا فعدل 


عما أتى به؟ 


۰:۱۷ 


يا اب الكرام أَتَنْسَى أنّني رل لظل جَاجِكَ بعدَاللومُفْتَقِرٌ 

ني فاك فلا فطع مُواضلتي بني يديت فقل لي كيف أَْتَذِرُ؟ 
۳ أدرك قتاك 

نهئة الامام الشيخ محمد عبده بمنصب الافتاء ۰۱۸۹۹ وبعث بالابیات من السودان: 

تبسّمّ المصطفی في قبره جذلاً لماسمَزت إليها رَهْيَ بعطال 

تبسم النبي فرّحاً في قبره لما سموت وارتفعت إلى وظيفة الافتاء» وكانت معطالاًء غير مت 

بالخين 

بامن تبمَّئَتٍ المُنيا بطلمیه ‏ ار فا فقد ضاقث به الحالٌ 

يا من تيمنت» تفاءلت» وظيفة الفتيا بطلعته» محيّاه. الح فتاك فهو في ضبق وحالته. وهو 
ضابط بالسودان» صعبة 


٤‏ جيش الأقداح 
وفتیان أنس أقسّموا أن يُبِنّكُوا جیوشن الدجی ما بِينَ أنس وأفراح 
كَهَبُوا إلى شازة قبل الها قعيدة تحر نم المّوحَ بالراج 
الخمارة: صاحبة الحانة 
وقالوا لها: لا أَتَيْنا على ما تُحاولُ وزد الراح رما عن اللاحي 
جشنا عطشانین نحاول ورود الخمر رغم اللاحي؛ المربخ 
فقامث وفي أجفانها كَسَلُ الكرى وفي رذفهاه واسْتعرّضَتْ جيشنَ أقداج 
ه عكوف 
ذكرى مجلس شراب بعث بها من السودان لأصحابه بمصر: 
رب ليل قد تعاهذناعلی ماتعامّذئناء وكُنًا فاعلينٌ 
فقمّیناه ولم نحفِلْبما س]رّث أيدي الكرام الكاتبينُ 
الكرام الكاتبون: ملائكة تسجل كل ما یفعل الانسان 7 
وتواتبناإلى مشمولةٍ ذاتٍ ألوانٍ سر النَاظِرينْ 
عمّة الساقي لا یقشلها ‏ وَهْيَ بر أخصتث مندٌ سنين 
قثل الخمر یکون بمزجها بالماء» وهي بكر أحصنت» وکانت مصونةء لم تمسها ید» منذ عُصرت 


£1۸ 


دم‌نشاان رای مشتها خاف فيها الله ربٌ المالمین 
وأَجَلْنا الكأسَّ فيمابيننا وعلى الصُهباءِ بثنا عاکفین 
5 القطيعة 

يعاتب محمد البابلي» نشرت (۱۹۰۰): 

أخي والله قد مُلئ الوطابُ وداتحلّني ب بصحبَيَكٌ ارتيابٌ 
ملئ الوطاب» امتلاً الوعاء وفاض بي ومللت منك؛ وصرت مرتاباً بصداقتك 
رجوئک مرا وقتبْتُ آخری فلا أجدى الرجاء ولا المتاث 
نبت موتي فافتايبمدي فآخر مهدناهذا الکتاثٍ 
۷ أضرحة الأولیاء 
أحياؤنا لا برض ون بيرمم وبألف الف تُررَّقُ الامواث 
عند قبور الأولياء صنادیق يضع فيها الناس الدراهم 
من لي بخ النايمين يحُشْرة نامث على أخجا رها الصَّلَّواتُ 
يَسعَى الأنامٌ لها وتجري حَوْلَها بحر الشذور رثفیا الآياتٌ 
۸ تلم لو سمحت ! 
مدح محمود سامي البارودي» اکتوبر/ نشرين الأول :)۱٩۰۰(‏ 

أَعِرْني لِمَدحيكٌ ايراع الذي به تحط وأفرضني القریض المُسَدَّدا 

3 اليراع: القلم ١‏ 
سَلَبْتَ بحاز الارض در كنوزها فأمسث بحارٌ التَّعرٍ َلدُرٌ موردا 
الدر: اللؤلؤ. المعنى الملموح: کانك - بإحيائك الشعر وإعادته إلى رونقه القديم - جعلت کل 

لآلئ البحار موجودة في الشعرء فصارت «بحور؟ الشعر مصدر اللزلژ 
٩‏ البدلة القديمة.. والحديدة 
يصف کساء له. نشرت (۱۹۰۰): 

لي كسا نم به ین کساء _ آنافیه تیه یشل الكسائي 


الكسائي: من نحاة الکوفق ومشاهیر القراء 


£4 


ضبني قبل اصطحابك تعراً بَذْلَةٌ في تون ااسجرباو 
كانت بدلته السابقة تتغير آلوانها قبهت لتعرضها للشمس والمطر فهي كالحرباء 
نسبوها لِطبْلَسانٍ ابن خرب سبلم كن بذاتٍافشراء 


طيلسان ابن حرب: كساء حباه ابن حرب للشاعر الحمدوي؛ وظل يعيره به حتى بعد أن اهترا 
الكساء شر اهتراء؛ وكُتبت في هذه الكساء أشعار كثيرة 


كَمَفَ الدهرٌ لوئها واستعارث ‏ لَونَ وجه الگنوب عند اللَْاء 
يا رداني جعلئني عند ثومي فوق ما أشتّهي وفوق الرَّجاءٍ 
قيمةٌ السرء عندَهُمْ بين توب باه لوف وبين جلاء 
فد الفضل بي وثنت بوي بین صخبي. جُزیت خير الجّزاء 
۰ الذنب للقدماء 
عام (۱۹۰۰): 
هذا دلا مادم سای ی يا سَاقِيَيَ عليّ بالصَّهْباءٍ 
مَشْمُولَةَ لولا التّمَى لَعَجِبْتُ ین تحرييهاء والذَّنْبٌ لِلمُدماء. 
لولا أنني تفي لتعجبت كيف أن الله حرم الخمرء والذنب في تحريمها للقدماء. . 
روا الصّلاةٌ وهُمْ شکازی بَعدَما نزل الكتابُ يحِكمَةٍ وبجلاء 
فقد قربوا الصلاة سكارى بعد أن قال لهم القرآن «ولا تقربوا الصلا 
الخمر تحريماً كاملاً 
يا طب جالینوس في آنواعه مالي أراك كثيرة الأعداء 
آیتها الخمرة. . يا طب جالینوس لماذا يجورون عليك كثيراً. . 
عَصَرُوكِ ین حَدَيْ سُهَبْلِ لته ثم انعبات يمْهْجَةٍ الشلما, 
عصروك من خدي نجم سهیل؛ وهو نجم لامع محمرء ثم عتّقوك في قلب الظلام 


وأنتم سکاری» فحرم الله 


كَل فلبثتٍ فیها قبل نوح حِمَبَةَ وتداوَل نك أنايل الآناءِ 
فبقيت في قلب الظلام زمناً سبق نوح» وتداولتك أصابع الآثاء» العصور 


حتى أناحَ الله أن جلي بجّد الکریم ورَاحة الأباء 


حتى أذن الله أن تظهري بهية في يد الكريم وفي أكف الأدباء 


حرف 


١‏ الكاس والطاس 
بعث حافظ بهذه الأبيات إلى الكاتب محمد المويلحي :)۱٩۰۰(‏ 
نك الديك أن يَصيع؛ وتّفسي بين هم وبين ظنْ ودس 
يا عُلامْ. . المدام والكاسَ والطَّا سء وهي لنا مَكاناً کأفس 
أَظلِت الشمی ین غَياهِبٍ هذا ال ن. وافلاً ین ذلك النُورٍ كأ ۱ 
حَيْرَهٌ قبل إِنَهُمْ عضورها ‏ ین دود الملاح في یوم رس 


۲ الیأس 
نشرت في دیسمبر/ کانون الأول (۱۹۰۰): 
سَعَيْتُ إلى أن کذث آنتیل الا وضدث وما أَیِبث إلا التَتَدُما 


أنتعل الدم: آلبس الدم كأنه نعل 
لَحَى ال مهد القَاسِطِينَ الذي به هدم ین نباننا ماتهشا 
القاسطين: الظالمين 
إذا شئت أن تلقی الستّعادةً بيتَهُمْ فلاتك بصرباً ولاك مُسیما 
سلام على الدنیا سلام مُوَدّع رأى في ظلام القبرٍ أنساً ومَمْتَما 
آَرّث به الأولى هام بأختها ‏ فإن ساءتٍ الاخری فولاُ منهقما 


الاولی: الدنياء الاخری: الآخرة 


فَهُبّي رياح الموتٍ تُكُباً وأظفئي یراج حياني قبل أن یمخفا 


تكبا : ية من كل الجهات 
فما عَصَمَثْني ین زُماني ضائلي ولکن رأیث الموت للخُرٌ أغصًما 
أعصم : أكثر حماية 


لا جرع إذا عَضَّكَ الأسى ننک بعد اليو لن حالما 
۱ ولم ترئقي الا إلى الجر سُنّما 
فلا يشي سير إلى الموت؛ واغلّمي بان کریع القوم مَنْ مَاتَ مُكُرّما 


ويا نف کم مك الصبرٌ وَالدّعنا وجَشّنوني أن أل المجة مُعْلّما 
معلماً: متخذاً شارة الحرب. وكان الفارس البطل يميز نقسه بعلامة 


f۲١ 


فما انطفت أن تستنرني مر * يه وما اسْطَعْتٌ بِينَ القوم أن منم 

فهذافِراقٌ بيئنا نعجئٌلي فد الّدى أحلى مَذاقاً ومَظعَما 

ويا قَبِرٌ لا تبخل بِرَدٌتحيةٍ على صاحب وق علينا وَسَلَمَا 
بريد أن يكون قبره كريماً فيرد التحية على من يزوره! 


۳ الاخفاق بعد الكدّ 
نشرت (۱۹۰۰): 
کم مفث في البید والآرامُ قَائَة والشسل ترمي أديمٌ الأرض بِاللّهَتٍ 
همت على وجهي كثيراً في الصحارى والآرام» الظياءء قائلة» غافية في قيلولة» والشمس ملتهية 
وكم لب الدُجى والثُرْبُ نات واللیلٌ فا ین أشي لدى الوب 
کم قد ليست ثوب الطلام والتراب ناعس مرطب بالندی» واللیل أهدا من جأشي» قلبي لدي 
حلول المصائب 
والنجم يَعَجَبُ ین أمري ويَحْسَبني دی السُرّى ثامناً للسَبْعَةٍ الشب 
لكنّني غيرٌ مَجْدُودٍه وما فیتت بد المقادير تُفُصيني عن ارب 
غير مجدود: غير محظوظ 
فقد عَدَتْ مصر في حال إذا در جادث جُفوني لها بِالنُؤنُوٍ اليب 
إذا نُظَفْتُ فقاع السَجْنٍ مُا وا سكت فد النفسٌ لم تب 
قاع السجن: كان السجن في الزمن ن القديم حفرة عميقة؛ كتلك التي سجن عمر بن الخطاب فيها 
الحطيثة؛ (ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة؛ فاغفر عليك سلام الله يا عمر) 
أيشئكي القّقرٌ غَادِينا ورائِحُنا ونحن تمشي على أرض ین الذهب؟ 
4 الأيام دول 
نشرت في يونبو/ حزيران (۷ ۹۹۰ 
لم یب شيء ین الدنيا يأيُدينا إلا بقيّةٌ سع في مآقينا 
كنا فلانةً جید الدهر فَالْمَرَطَتْ ا 
كانت منازننا في الع شامِحَةٌ لا ثشرق الشمسٌ الا في مَغانينا 


ا e‏ وقي هذا الكلام 
نظرء ولكن بما أن الإنجليز كانوا في وقتها كذلك. . فلا أحد أحسن من أحد 


يفيف 


حتی َدَوْنا ولاجَاهٌ ولا نشب ولا صدین ولا خل يُواسينا 
التشب: الما 


۰ الملك الساهر 
تهنئة إدوارد السابع البريطاني بتتویجه أغسطس/ آب (۱۹۰۲): 
لا تَعجَبَنَ لِمُلْكِ عوّجانبه ‏ لولا التعاونْ لم نو له آثرا 
ما َل رب عرشاً بات يحرّسّه عدل, ولا مد في سلطان مَنْ عُدرا 
ثلّ: هدم 
خَبِرْتُهُمْ فرایث القوم قد سهرّوا . على مرافِقِهِمْ والمَلْكُ قد سهرا 
الإنجليز حرصوا على مصالحهم» وملكهم حرص أيضاً 
تشاوَرُوا في أمور المُلْكِ من مَلِكِ إلى وزير إلى مَن يَغْرِسُ الشّجرا 
وكلهم في الشورى مشترکون حتى البستاني؛ يشير باعجاب إلى الديمقراطية في بريطانيا 


5 أنا البحر 
اللغة تور املهاء و 
رجَعتُ إنفسي فَانّهَنْتُ ثُ حصاني ونَاديثُ قومي فاحَتَّسَبْتُ حياني 
رجعت لنفسي - تقول اللغة العربية - فاتهمت حصاتي؛ أي عقلي» وناديت قومي لنصرتي فلم 
يتحركوا لي» فاحتسبت أجري عند الله في حياتي التي ستنقضي. . إذ ها هم أهلي يتركونني آموت 
َمَْني بِعُفُمٍ في الشباپ. ولتي عَقِْتُ فلم أجرَّمْ قول مُداتي 
أنا شابة فهل ترمى الفتاة الشابة بالعقم .. وليتني كنت عقيماً حقاً فلا أكترث لرمبي بالعقم لانه 
عندثذ حقيقة لا مجرد اتهام 
وَلْثْ. ولا لم اجذ لمرائسي رجالا وا ضاء وَأَدْتُ بناتي 
على آنني ولدت فعلاً. . نلست عقيماًء ولدت ألفاظاً حساناً وأدباً جليلاً. . ولما وجدت قومي غير 
آکفاء لبناتي العرائس وأدتهن 
وَسِعْتُ كناب الله لفظاً وغايةٌ وماضفث من آي به ومظات 
كل ما في القرآن من لفظ ومن غرض في هداية الناس ومن عظات قد وسعتّه وعبرت عنهء آنا اللغة 


العربية 


افيف 


فکیف أضيقٌ الیو عن وصف ال وتتسيق آسماء لِمُخْتَرَعَاتٍ 
وقد «نسق» حافظ إيراهيم وزمیله خلیل مطران أسماء كثيرة لمفاهيم في علم الاقتصاد عندما ترجما 
كتاب «الموجز في علم الاقتصاد» ونشر عام ۰۱٩۱۳‏ مثال ذلك تعریبهما للبورصة ب لضف 3 
أي حيث تتم الصفقات» ولعمري لو درج هذا الاسم للبورصة لكان حلواًء وكم من رجل صفقته 
اليورصة صفقات مؤلمة على حر وجهه 


آنا البحرٌ في آحشایه ال كاين فهل سَأَلُوا المَرّاصَ عن صَدَفاتي 
إن كنت سمعت البرنامج الإذاعي «لغتنا الجميلة» لفاروق شوشةء وفي مقدمة كل حلقة هذا البيت 
مقروءاً ب «ساءلوا» بدل سالرا»» فهذا جائز في العروض أيضاء ونظن أن حافظاً كان سیاخذ بهنه 
القراءة لو سمعهاء لك ا ا لكن «سألوا؛ أحسن للمعني» 
فالعرب أهملوا لغتهم ولم يكلفوا أنفسهم عناء سؤال الغواص عن دررها ولو مرة واحدف لا 
مساءلته مرة بعد مرة 
فيا وَنِحَكُمْ أَبْلَى» وبل مَحايني وينم ول عر الوا أساتي 
آساتي: أطبائي 
فلا ئكلوني بلزّمان فإنّني آخاث عليكُمْ أن قحي وفاتي 
تكلوني للزمان: تتركوني» وتوکُلوا بي الزمان 
آری پرجال المَرْبٍ عِرَأ ومَنْمَةٌ وکم مر أقوامٌ بير نات 
ی و فيا لَیتَکُم تأنونَ بالكلماتٍ 
أيُطرِبُكُمْ من جاب الغرب نایب يُنادي بودي في ربيع حياني 
في تلك السنين اشتدت الدعوة إلى العامية» وقال بها عدد من المستشرقين الذين رأوا لهجات 
اليلدان العربية مختلفة جدآ ورأوها سائرة في طريق التبلور إلى لغات 


أرى كل يوم بالجرائدٍ مَزْلقاً من القبر يُدنيني بغير أناة 
واأستَم لِلكُتَّابٍ في مصر لا فَأعلَمٌ أن السایحین ثغاتي 
كان من بين الدعاة إلى العامية عدد من کتاب مصر أيضاًء وکان هناك من یدعون إلى تبسیط اللغة» 
ونبذ الالفاظ المماتة 


أيَهْجُُنِي قومي ‏ عفا الله عم - إلى لولم صل بِرُواةٍ 
سَرَتْ لو الإ نج فيها كما سَرى ماب الأفاعي في َسيل فُراتِ 


سرت لوثةء جنونء» الافرنج الداعين إلى التجديد والعامية في هذه «للقت» العربية المجددة التي لم 


تتصل برواة» لم ترد على ألسنة قدامى الرواة» مثلما يسري سم الافاعي في مجرى ماء فرات» 
عذب 
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se 


فجاءث كثوب ضع سبعین رُقَعَةٌ ‏ مش کل الألوان مُختلفات 
اللغة المجددة كالثوب المرقع. . فهي مشحونة بالكلمات الأجنبية» أو غير المقبولة معجمياً 


۷ بشكل عام .. لا شيء 
قال في زواج الشيخ علي يوسف صاحب «المؤيده من صفية السادات ومحاولة والدها 
التفربق بينهما لعدم الكفاءة» فالشيخ جورتالجي ودالسادات» عائلة نزعم أنها من نسل 
الحسين» وتكملة القصة آن صفية عادت إلى زوجها ورضي أبوها بعد تحايل ووسائط» 
ولم بقل حافظ رایاً صريحاً جرياً بل حام حول الموضوع. نشرت القصيدة في مبتمبر/ 
آبلول (۱۹۰4): 


فما آنت يا مصر دار الأديب 
وکم فبك يا مصرٌ ین کاتب 
وکم عضب الناس يِن فبلِنا 


انابِتء العصر إِنَّ العَريبٌ 


ثابتة العصر : 


يقولونَ: في انش خير لنا 
وکم ذا بمضر مِنَ المُضْحِكاتٍ 
امور د يمرو عیش د تار 


ولا أنتٍ بالب لد اليب 
لب الحقوق ولم تَغضبٍ 
النشء الجديد 

ولَلئَيْ رين الأجنبم 
كما قال فیها أبو الب 


عيش يمر يصبح ما 


وش برین ال تیاب 
وشخف تون ظنينّ اللباب 
وهذا يسلودٌ بقصر الامير 
وهنا يلود بقصر السفيرٍ 
یفن الضمول ویا لَیْتُنا 


۱۸ 


فِرارَ الشلیم من الأجرّب 
وأخرى تشن عىلى الأقرب 
ويتدمو إلى له الازخب 
ویب في وزده الأعدّب 
أَلِفُناالحُمولَ ولم نک ذب 


أمنية 


يهنن الخديوي عباساً الثاني بالعام الهجري مارس/ آذار (۱۹۰4): 


أمَولاي إِنَّ الشرق قد لاح تمه 


۴ ۰ 7 
ود له بعد السماتِ نشور 


لاح نجمه: بدا في أفقه نجم السعد. والحظ الطيب» والنشور: البعث بعد الموث 
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جرّث امه اليابانٍ صَوْطاً إلى العلا ومصرٌ على آثارها ستسيرٌ 
٩‏ آنا يابانية 
نشرت في آبریل/ نیسان (۱۹۰4): 
لائلم كمي إذا لسیف تبا صح ني العزمٌ. والدهرٌ آبی 
لا تلمني إذا نبا سيفي ولم يفطعء أي فشلثٌ في الحياة. . فلقد كحت العزم» ولکن الدهر أبى 
أن يسعفني بالحظ . . كان حافظ فد ترك الجيش قبل سنة من تاريخ هذه القصيدة» وعاد إلى حياة 
لا تخلو من تشرد 
يب سَاعٍ مبصِر في تشيو أخظأ التوفيقّ نیما ظلبا 
مرحباً بالححظب يَبْنُوني إذا کانت العلبا؛ فیه السَبّبا 
مرحباً بالشدائد إذا كانت الطريق إلى المعالي 
عقني الدهرٌ ولولا أَنّني أو الخشنی عَقَفْتُ الاتبا 
یه يا دنّيا اعيسي أو فانيمي لاأرى برقب لا ختبا 
یا دنيا أنت خداعة كالبرق الذي يشر بالمطر ولكنء لا يأني بعده مطر 
أنا لولا ال لي يسن أمستسي خَاؤلاً ما بت أشكُو الشوّبا 
مه قه ف ني سَامِيها بُنْضٌّهالأهل وب الشرّبا 
فت في ساعدها : أضتنها 
تَعسَقٌ الالقاب في غير العلا وئفئي بالنفوس التبا 
وکان حافظ برتبة ملازم أول» ولکنه كان لامبالياً وضرف من الخدمةء وفالوا إنه كان كثير المخالفة 
للضباط الإنجليز أيضاً 
وَمْيَ والاحداث تسكهدفها تعشق اللَهْرَ وتَهِوَى الطْرّبا 
لا ثبالي لَهِبَالقومٌ بها أم بها صرث اللّبالي ليبا 
. القوم: الانجلیز 1 
لیتهانسمع يسني قِصَّة ذات جو وحَديعاً مَجّبا: 
كنت أَمْوَى في ماني فا دَهَبَ اللَّهُ لهامارَمَبا 
ذاث وجومَرَّجَ الحسنُّبه صفر؟ئنسي اليّهودٌ انتغبا 
وجهها قيه صفرة لأنها يابانية 


لهف 


حَمَلَتْ لي ذات یووئباً لارّعاك اللة با التبا 
وائث تخطر واللیل تین ولا ال في الق حبا 
ثم قالث لي بشفم باي نْظم الترٌ به وانخببا 
ٹغرها ياسم وتبدو أسنانها التي كأن فمها نظمها من اللؤلؤ أو من الحبب» » فقاقيع الکژوس 
تيأوني برحیل عاجل لا آری لي بَمدهُمُئْقَلبا 
متقلب: رجوع 
وذصانسي توطني آن آفتدي لني آقضي ده سا زجب 
نَذْبَحُ الب رنشري جنت؛ ان الك لائنتب 
5 الاب: روسیا 
قُلْتُ والآلامُ تفري مُهْججتي: وَيْك!ما تصن في الحرب الظبًا؟ 
ويك: ویک الظبا : الظياء 
ما قودتاها يبي تسیر بغي ملهی به أو مَلْمَبا 
لمتكت التمرة ترا تُشئرى بِالتَمَنْي أو غفولاً تُشتبى 
الحرب ليست مجالاً للنساء يشترين فيه نفوس الرجال بالأماني الکواذب؛ أو يسبين عقولهم بالدلال 
أََسِبِتٍ القَدَّ ین مُدَيها أمظننت اللّحْظ فيها كالشّبا؟ 
القد المياس ليس من عتاد الحرب. واللحظ الفتان ليس كالشباء سن الرمح 
نَسَليني ۰ ٍنني سازششها ورب الهولٌ نبهپامرکبا 
وشن الرَّتَى في غَارو أَسْدَلَ النَّفْعُ عليهاهَئِدَبا 
اقتحمت الموت في غارة هبط فيها التقع» الغبارء فكأنه الهیدب الغيم 
قَعبَتْ ما بين عَيُنيهالنا فرأئِتُ الموت فيهاقَطبا 
يصف الحرب بأنها قطبت جبينها فكأنها الموت 
جال عزرائيلٌ في أنحائِها تحت ذا النّقْم یی الْهَيِدّيق 
وتحت غبار الحرب مشى عزرائيل يخترم الأنفس ويمشي الهيذبى» مشية سريعة للابل 
قدميهالِئنييعرئها والرّمي ياظَبيةٌ البانٍ الخِبا 
الزمي خباءك» خيمتك أيتها الظية واتركي الحرب لأهلها 


يفن 


فاجابنني سصوت اي وآرنعي ادبي تیدا آفلبا: 
07 تَوْمِي اسكَعْدَبُوا ورد الى كيف تدشوني الا آشربا؟ 
أنايَابِاتِيةٌ لا از قسني صن شرادي أو وق اعيا 
انا إن لم آخین الرني وم تستطغ كَفَّايَ تقليبَ ابا 
الظبا: جمع ظبة وهي حد السيف 
أَخْدُمٌ الجَرحَى وأنُضي حَفَّهُمْ وأوَاسي في الوَّمَى من كبا 
مَكَذا البِيِكَاهُقدعَلَّمَنا أن تسری الأؤِطان شا وأبا 
المیکادو : كلمة يابانية كانت تستعمل في الإنجليزية لتعني «الحضرة الإمبراطورية اليابانية». ولا 
يستعملها اليابانيون 
مب كفيك منه‌ائنه انمض الشرق نهد المنربا 
واذا ار انت خولاً ني کل آثر نبا 
الحُوّل القُلّب: الداهية الاریب 
كان والمَّاجَ صَغْيِرِيْنٍ معاً وجُلال المُلْكِ في مَهْدٍ الصّبا 
أيامئذ كان الامبراطور الياباني هو «موتسوهيتو»ء وهو أول أباطرة أسرة ميجي» بدأ الحكم وهو في 
الخامسة عشرة» كان صغيراً وكان تاج الاسرة جديداًء وفي عهده بدأ النهوض الكبير لليابان 
فْغُْدا مدا تباء بلغا وعدا لك فيهاكوكبا 
َك الاب ین مرقيها ودعاها للشلا أن تذآبا 
قَسَمَتْلِلمجدٍتبغي شاو؛ وفضث ین کل شيء مأزّبا 
شاوه: غايته. رمع سرة ميجي نهضت الیابان نهضة آدهشت العالم؛ وأکثر شخص في هذا العالم 
اندهش منها رهش لها حافظ إبراهيم. لان قلبه كان یخفق بشوق لان تنهض مصر مثل الیابان 


۰ الصفر والبیض 
الحرب اليابانية الروسية. نشرت في نوفمبر/ تشرین الثاتي (۱۹۰6): 
متا للحرب ام مَخترٌ ومَوْرِدُالموتٍ 1 الکوئر؟ 
أهذه ساحة حرب أم يوم القيامة الذي تحشر فيه التفوس؛ وهنا مورد» منهل وینبوع» للموت» أم 


هو نهر الكوثر في الجنة؟ وما الذي حشر نهر الكوثر هنا؟ سوى انقافیت. وسوى أن المحشر 
استدعاهاء رغم أن المعنى يأباها 
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رهزه ند اطاشوا موی آربابهم ام تعم‌ننخه؟ 
آريابهم: آسیادهم» د 

نله مااقسی قدوب الألّى فاموا بأمر المُنْكِواسْتَأَئَرُوا! 
الألى: الذین؛ استآئروا: استبدوا 


وغَرَّمُمْ في الدهر سلطائهُمْ فَأمْعَنُوا في الأرضٍ واسْتَعْمَرُوا 

قد أقسَمَ البیض بِصَلبِانِهِمْ لا يهجُرونَ الموت أو بُنصَرّوا 
الییض : الروس 

ونم الصُفر بارئانهم لا یی تون انبم أو يَظْمَرْرا 
الصفر: الیابانیون 

فِمَادَتٍ لارض بأوتايهسا حين الشقی الأبیض والأصفرٌ 

وألمَلَثْهاخَمرةيِنتم يَلهُو بها الميِكَادُ والقّيْصَرٌ 

الميكادو: لقب إمبراطور الياان» والقيصر: لقب إمبراطور روسيا 
اا ف ع REPEL‏ 4 ووه و ۶ قمعم 
وأَشبَّهَتُْ بوم الوَفی آختها إذْلاحَ فيهاالَمٌََالأَخَمَرٌ 
أخت الارض: الشمس 
رآصبَحث تشتاق طوتائها آملهاین رنجيهاتَظهُرٌ 
نبهتا المازني في كتابه الذي ندم عليه أن البيت مستوحى من أبي العلاء : (والأرض لوان مُشتاقة/ لعلّها 


لُ)» وانظر كتابنا «تألق الشعر»؛ وفيه مثة وخمسون صفحة من مختاراتنا من شعر أبي العلاء» 
مسبوقة بثلاثين صفحة عن قصة حياته . وكانت أبيات لزوميات أبي العلاء مما يستشهد به حافظ كثيراً 


آشبعت يا خرب ذثابَ الملا وعسّتِ الی تب ان والانْشرٌ 
هذا لِمَا أكلته هذه الجوارح والکواسر من لحم القتلی 

وميرب الحيتانُ في بخرها ومَطمَعٌ الانس ان لایْشتر 
میرت: رُوْدتْ بالميرة أي الغذاء لا يقدر: لا حد له 

إن كان هذا الدب لا يَنتّني وذلك لین لابُْشهر 

والبيضٌ لا ترضی بجژلانها ‏ والصٌّفْرٌ بعد البوم لا نکر 

قما لك الحرب قد مَمَرَثْ 2 عن سافها حتی قَضَى العَسْكرٌ 


إن كانت النتيجة مجرد قتل بغير حسمء فلماذا الحرب والتقتيل؟ والواقع أن الیابان حسمت الحرب 
تصالحها بنصر مؤزر 


و ۶ م و 
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تسوانا الحرب وا اأصبحث تدعو رجال الشرق أن يَفْخَرُوا 
يفخر الشرقيون بانتصار اليابان الشرقية على روسیا التي تعد من بلدان الغرب 

آئی على الشسرقي حينٌ إذا مادُّكرَ الأحياه لايُذْكَرٌ 

ور بالشرقٍ سا وما يمر بِالبالِ ولا يشَطُرٌ 

حتى أعادَ الصفر یامه فانتصف الأسودٌوالاسمرٌ 


۱ رثاء محمود سامي البارودی 
يناير/ کانون الثاني (۱۹۰۵): 
رُدُوا عليّ بياني بعد محمود إِنِي عیبث وأعيا الشعرُ مجهردي 
ما للبلاغةٍ غضبّی لا نطاوعني ‏ وما لحيل القوافي غير ممدوی؟ 
رحلت عن الدنبا بعد أن قعدت بك الحال» وفقدت البصرء فلم تبق لك تلك الليالي السود 
الكيةء ولا تلك البيض في أيام عزك بما فيها من لهو 
آغقشت عينيكَ عنها وازتَرَيْتَ بها قبل المماتِ» ولم تفل بمؤجودٍ 
تجري السَّلاسَةُ في أثناء مَنطقه تحت الفصاحة جي الماء في العود 
ان هد رُكنكَ منکوباً فقد رَقَعَتْ لك الفضيلة ركناً غیر مَهِدُودٍ 
بنکبنك با محمود سامي البارودي» وعزلك ونفيك إلى سيلان هد ركنك» ولكن فضلك رفع لك 
ذكراً عالياً 
إن المناصِب في مَرْل وتَولِمَّةٍ غيرٌ المواهب في ذكر وتخليدٍ 
آکرغ بها رَلَّةَ في العمر واحِدَةٌ إن صح أنَّكَ فيها غيرٌ محمود 
الزلة: الخطأ في تقدير الموقف أثناء الثورة العرابية» ولكن. . لعلها ليست زلة بل موقف وطني 
مشرف 
كم وَقْفَةٍ لَك والابطالْ طَائِرَةٌ والحرب تَضربُ صنديداً بصِنديدٍ 
نسخث يوم كَريدٍ كل ما لوا في بوم ذي قار عن هني بن مسعود 
يوم كريد: الحرب في جزيرة كريت تحت الراية العثمانية. وكان البارودي ضابطاً في تلك الحملة» 


وهانئ بن مسعود بطل ذي قار 


fT. 


أودى المعرّي تن ي الشعر مُؤْمِئُةُ فكاة رخ المعالي بَعَدَهُ يُودي 
مات المعري الذي كان تقياً ومؤمناً في شعره (وإن لم يكن كذلك في معتقده!) وكاد صرح الشعر 
يموت بعد المعري» وقد ظل الشعر يتحدر بعد المعري ألف سنة حتى جاء البارودي فأحیاه 
وأصبحٌ الشعرٌ والأسماع تيده كأنه سم في جوف مَمِحُودٍ 
الممعود: المصاب في معدته. وكان حافظ يشكو دائماً من أمعائه ويقول إنها نقطة الضعف التي 
ستقتله. . ونال حافط علقة ساختة على هذا التشبيه من النقاد 

لْوَى به الضعفٌ واسترخث أُعِنَتّه ‏ فراح يعثُرُ في حو وتَعقيدٍ 
ألوى بالشعر الضعف؛ أي أنهكه: واسترخت آعنته. كما يصبح مقود الفرس رخواً غير مشدود فهو 


متعب قد كف عن الجري . . وهذا من بيت الطرماح» يتخيل كيف سيصبح حال الشعر بعد موته: 
(إذا فضت نفل یماج أخلَقَثُ/ ری المجدٍ واسترخى ينان القصائي)» 


۳۲ سلام على الإسلام 
رثاء الاستاذ الامام الشيخ محمد عبدهء أفسطس/ آب (۱۹۰۵): 
سلامٌ على الاسلام بعد محمار سلامٌ على أيايه التّضِراتِ 
على الدينٍ والدنياء على العلم والججا على البرٌ والتقوی؛ على الحسناتٍ 
لقد كنب أخشى عاديّ الموتٍ قبلّه فأصبحتُ أخشى أن نطو حياني 
فوالَهَفِي ‏ والقبر بيني وبیته - على نظرو من تلم النُظراتٍ 
أتحسر ألما الآنء إذ يقف القبر عائقاً بيني وبين الإمامء على نظرة من نظراته 
وقفث عليه حامر الرأس خاشعاً كأنّي ‏ حِيالٌ القبر - في عَرفاتٍ 
وقفت حاسراً عن رأسي. وعندما كنت حيال قبر الإمامء أي بجانیه» كنت كأني واقف بعرفات 
خشوعاً. التسويد من عمران القفيني 
تباركت؛ هذا الدينُ دی محمد أيُتَركُ في الدنيا بغير حُماة؟ 
تباركت يا رب» أنترك الاسلام بدون حماة يحمونه؟ 
تبارفت؛ هذا عالِمٌ الشرقٍ قد فُضی ولانث قناءٌ الدین لِلِعْمَرَاتٍ 
لانت قناة الدين للغمزات: أصبح مكشوفاً معرضاً للاعتداء 
ررمت لنا زرماً فأخرج شَطْآهٌ وبنت ولا نجختن الشمراب 


آخرج شطاه: أنبت رژوس سنابله: بنت: فارقت 


2:۳۱ 


ی ته یختال با بربه ويخطرٌ بين اللَّمْسٍ والمُيُلاتِ 
مشى النعش مختالاً فخوراً بریه. بصاحبه» والناس پلمسونه ويقبلونه تبركاً 
7 1 ۳ 2 
تكادٌالدموعٌ الجاریاث تُقِلَهُ وتدفمّه الأنفاس مُستَهِراتٍ 
تقله: تحمله 


۳ آلة تسحق الکسل 
إلى رجال الدنیا الجديدة» أنشدها في حفل کلية البنات الأمريكية بمصر لتوزیع 
الشهادات على خریجاتها مایو/ آیار (۱۹۰9): 
كاشِف الگهرباء لِيبَكَ تُعنّى باختراع یَروض مِنَا الطب‌اعا 
آل تَنْحَقُ التَواكُلَ في الشَّرْ قي وتفن عن الرّیاء القناعا 
يهيب 5 أن يخترع آلة تزبل الكسل والنفاق 


6 إلى ناظر المعارف 
سعد زغلول» نشرت في ديسمبر/ كانون الأول (01105: 
ياسعدأنتٌمَسيحُها فاجعل لهذا السرت دا 
والسیح آحیا الموتی 
باسعث إا بمسصرّأي اما ول فيك دا 
السعد : الحظ الحسن 


فد فقام بيهم وی ان الیلم ضيق الحال سَدًا 
آنا لا الوم السسستشا ‏ لا تم ل آو شهسلی 


كان دنلوب هو *المستشار الانجليزي لشؤون التعليم» وسعد زغلول هو الوزير» وکان بینهما شد 
وجذب. سعد يريد تعليماً وطنياً واسعاً والمستشار الانجليزي يريد تعلیما ضيقاً يوفر طبقة موظفین 
لادارة الروتین الحكومي 


نسبیله سیب وتائنان‌نستیتا 
هي شُْء الم ختل ني کل ال رِء ومائعتی 


وما تعدی: ما تجاوز المتوقع منهء ولکنه بالطبع معتد أثيم 


يفف 


© صيدوا العباد 
حادلة دنشوايء وقتل فيها جندي انجليزي ربما بضربة شمس وهو يصطاد ورفاّه 
الحمام فشنق الانجليز أربعة رجال وجلدوا العشرات في قرية دنشواي» بعد محاكمة 
هزيلة ثار لها الانجلیز اتفسهم. وأدت إلى عزل المعتمد البريطاني كرومر بعد أشهر. 
فصّانا القول في الحادئة في الفصل المخصص لأحمد شوقي. نشرت القصيدة في 
يوليو/ تموز (194:5): 
آیها القائمون بالامر فینا هل نسیثئم وَلاءنا والودادا 
القائمون بالامر : الانجلیز 
خَفّضُوا جِيِشَكُمْ وناموا هنيثاً وَابِتَمُوا صِيْدَكُمْ وجویوا البلادا 
وإذا وركم ذاثُ طوّق ‏ بين تلك الّبا قَصِيِدُوا الیبادا 
إنُمانحَنُ والحمامٌسَواة لمتُغايز أطواقنا الأجيادا 
لبعض الحمام شبه أطواق من الريش عند الرقبة» ونحن مطوقون بقيود الاحتلال في أجيادناء رقابنا 
لا یلوا ین َو بقتیل ‏ صَادَتٍ الشم نفسه حينَ ادا 
تقيدوا: نقتضّوا فصاصاً 
جاء ججهانا بأمر وجفشم ضفف ضممَیْهٍ شوه واشيدادا 
لبت شعري انلك مَحكَمَةُ الم خیش عادّث أمْ عه نيرون عادا؟ 
محاكم التفتيش : محاكم ظالمة عقدها الإسبان على مدى ٠٠١‏ سنة للتخلص من آثار الحكم العربي 
في الاندلس» نيرون: إمبراطور روماني قيل إنه أحرق روما وقعد يتفرج عليها 
کیف بح من القوي اي ین ضعي ألقّی لیه القيادا 
ها ماه تبث من المْیٌ ظ ولسنال ی گم آنتادا 
التشفي بالضعیف هو کالمثلة؛ أي التمثيل بالمقتول 
أيُّها الشدّمي العُمومِيٌ مَهلاً بعض هذافقذ بلغت المرادا 
المدعي العمومي في تلك المحكمة كان إبراهيم الهلباوي» وكان القاضي أحمد فتحي 
زغلول آخا سعد زغلول. وقد كان الهلباوي من أشهر المحامین» وندم على فعلته 
واعتذر من مواطنیه بعد آربع سنین» وکان له دور في الحركة الوطنية» وکان القاضي 
آحمد فتحي زغلول من کبار المثقفین والداعین للتحرر ومن الوطنبین في الحركة 


العرابية. ولکن الرجلين عاشا بعد دنشواي وماتا خائنین» وظل الشعب بحتفرهما 
لانهما احتقرا الشعب ورضیا أن یکونا أداة للمحتل. ألا إن الانسان موقف 


۳۳ 


قد ضَيِئًا لك القّضاءَ بمصر وضَهِنَا لِتَجِلِكَ الإِسْعَادا 
وترقى الهلباوي فعلاً بعد دوره الشنيع 
لا ری النيل في تُواحيك يا مص .ولا جاك اليا حيتُ جادا 
الحيا: المطر 


انب نب ذلك النَبْتَ بایص. ‏ فأضّحَى عليك شوكاً قعادا 


القتاد: الشوك 
إيهيا مِدْرَةَ القَضاءٍويامقن سا في خَفْلَةٍ الزسان وشادا 
المدره: الزعيم 
انت جلَدُنافلائَئسَانَا قدلبشْناعلى يديك الجدادا 
قيل: أنشد المصريون هذا البيت في جنازة الهلباوي عام 1414٠‏ 


۳۹ الظلم المنظم 
شکوی مصر من الاحتلال نشرت في بنابر/ کانون الثاني (۱۹۰۷): 
لقد كان فینا الظطلم فوضی فَهُذَّبَثْ خواشیه حتی بات ظلماً منظّما 
یلم على جر الخماد ودنا فَأعْلَيْتُمْ طينا وأرغصْثم سا 
إذا أخصّبّث آرضن وأَجْدَبَ املها فلا أَطْلَمَتْ تبتاً ولا جانها السا 
السما: المطر 
هش إلى الدبنار» حتی إذا شى به زب بلشوق آلفا؛ یزقما 
فا كثيرٌ المالٍ ‏ والحَفْضُ وارف - قلي لإذا حل الغَلاءُ وتحيّما 
۷ العهدة على الراوي 
وداع اللورد كرومرء قالها عند استقالته» ونشرت في أبريل/ نیسان (۱۹۰۷): 
سلا ولو أا نُسيء إلى الألى أسائءوا إلينا ما مَدَدُنا لَهُمْ بدا 
سَتُظرِي أياديك التي قد آنشتها عنينا فشا عة كذ الیّدا 
أياديك: أفضانك 
ین" فلم یلك بنا الخوف مَسْلّكاً ونمنا فلم يَظْرّقْ لنا الذعْرٌ مرئدا 


{f 


وکنت رَحيمَ القلب تحمي ضمیقّنا . وتدقمٌ عتا حاوث الدهر إن عدا 

تَشَمبّب الارا* نیك: فقَايْلٌ فا الغتّی أهل البلاد وأَسْعّدا 

وآخرٌ لم يَفْصِرْ على المالٍ هَمَّهُ يَرى أن ذاكَ المال لا یفن المُدى 
بعضهم نظر إلى فوائد حصلت عليها البلاد في عهد كرومر وبعضهم قال إن المال ليس كل شيء 

مشب علی ام اللغاب واه قضاءٌ علينا ا رسيي الی ا 

كان کرومر قليل الاعتبار للغة العربية وللدین الاسلامي؛ ويرى أن طريق مصر هو التحرر من 

الماضي 

ووافیّت والمُظرانٍ في ل رايّةٍ فما زلت بالشودان حتی مرا 

وخاوئت إعطاء المریب مَکانَةٌ نج علینا الوَيْلَ والدّلٌ سردا 
شجم کرومر الاجانب ونشاطهم التجاري؛ ومنحهم امتیازات غير متاحة للمصریین؛ وهذا جر على 

مصر الذل السرمدي, الابدي 

وراخمَنا في العيشٍ کل مُمارس خبيرء وكا جاولین ورد 

وما الشَّرِكاتُ السود في کل بَلْدَوِ سوی شرك يُلُق به مَنْ تَصَيّدا 
المتصيد لخيرات البلاد الأخرى يلقي الشرك: أي الشبكة» في هذه البلاد على هيئة شركة. الدول 
الخاثرة العزم» حتی بومنا هذاء تتغنی بالاستمار وتشجیم الاستمار وجلب الاستمارات الاجنبية. 

ما لها لا تتغنى بالتصنيع وبالتعليم كي يفتح آهل البلد المصانع والشرکات؟ 

فهذا حديثٌ الناس والناسُ أَلْسُنّ إذا قال هذاء صاخ ذاكَ مُمَنْدا 

اکتفی حافظ من وداع کرومر بسرد ما يقوله الناس من مادح وقادح. ولم يفت هذا الموقف الخنثي 
منتقدي حافظ 


8 رثاء قاسم أمين 
يونيو/ حزيران (۱۹۰۸): 


لَيْفي علیك قضیت مُرتجلاً لم نشك لم تَسْتَوْصٍء لم تَقُلٍ 
مت موتاً ارتجالياً بلا شكوى من مرض وبلا وصية 

إن رَيْتَ رأياً في الججابٍ ولم تُعْصَمْء فيلك مراتبٌ الرسُلٍ 

لفن كنت ریت أي رأيت» رأياً ضد الحجاب. ولم تُعصّم من الخطأء فلا بأس قالعصمة للانبیاء 

الحكمٌُللاياممَرجِعُهُ قيمارأيت. فنَمْولا كل 
فلا تهتم» فالحكم بشأن الحجاب متروك للأيام المقبلة 


نايف 


وكذاظهةةٌ الرأي تت َه للدهر يُنضِجهُ على مَهّل 
فإذا أُصبْتَ فانت خيرٌ نعن وضع الدواء مَواضِعَ الهِلَلٍ 
أو لاء مَحَسْبَّكَ ما شرفت به وترکت في دنياك ین عمل 


4 الدخول بين السلطان والوالي 
تهنئة السلطان عبد الحميد بعيد جلوسه» سبتمبر/ أيلول (۱۹۰۸): 
مني على دار السلامٍتحيةٌ وعلى الخليفةٍ من بني عثمان 
دار السلام. هناء إستانبول عاصمة الخلافة 
وعلى رجالٍ الجيش مِنْ ماش به أو راكب أونازح أو دَانِ 
يحبي من الجيش المشاة والخيالة» والنازح البعيد في مهمة» والداني القريب المرابط في الديار 
وعلى الألى سَكنُوا إلى الخستّی» سوى فاك الذي يدعو إلى العصبان 
الألى: الذين 
والي الحجاز الخارجی» وما به إلا اقتناص الأَصمَّرٍ الرنانٍ 
بخلاف والي الحجاز الخارجي العاصي الذي يقتنص الأصفر الرنان؛ الذهب» من أموال الحج 
ما لِلشریف المُنتمي خسباً إلى خير البَّرِيَّةٍ من بني عدنان.. 
ما لي أرى شریف مكة الذي ينتمي بنسبه إلى النبي. . 
آنتی يُمَالِْه ویر یه وضلاله بِسُقَالَةٍ الشزبان 
ما لي آراه يمالئ الوالي؛ بطاوعه؛ ويؤيد ضلاله بعض من آبناء القبائل من الحثالة؛ أردأ الناس 
ئاللّه لو جلما رَمْلَ الئّقا ونزلشما بمواطن الیشبان.. 
فيا والي الحجاز ويا شریفها لو جندتما من الجنود بعدد حبات رمل الثقاء الکلیب. ولو رابطتما 
في آماکن العقبان» الصقور والنسورء في معاقلها الجبلية. . 
وفرنشما أرضّ الحجاز أَسِئَّةً وأسَلْتُما بحرا ین النيران.. 
ولو غرستما الحجاز بأسنة الرماح» ولو سالت النيران من أسلحتكما. . 
وآننشما فیها المعافل مَنْعَةٌ مِن آرضي نجد إلى خلیج عمان. . 
ولو آقمتما الحصون المنيعة من نجد إلى عمان. . 


۰:۳۹ 


نتَهاكما ورماگما وثّراكُما مَاحي الحُخصون وماخ البْلدان 
لدهاكما السلطان العثماني» فاجأكما بالتكبة» ولترككما كالغبار تذروه الريح.. فهي الذي يبحو 
الحصون ویسح اليلاد مسحاً 


۰ سورية ومصر 

آلقاها في فندق شبرد لنكريم جماعة من السوربين» ونشرت في مارس/ آذار :)۱٩۰۸(‏ 
لِمِضرّ ام بربوع الشام تنشیب هُنا العلا وهنا المجدُ والحَسَبُ 
رکنان للشرق لا زالث ربوعهما قلبٌ الهلال علیها حَافِقٌ يَجِبُ 
لا زالت: آدعو الله أن تبقى» وخبر لا زال الجملة الاسمية (قلب الهلال خافق) الهلال: رمز 

الدولة العثمانية وکانت آنذاك تحکم مصر إسمياً وبلاد الشام فعلياًء یجب: يخفق 
خِدْرانٍ للضَّادٍ لم تُهْتَكْ ستورهما 2 ولا حول عن مَغناهُما الاب 

خدران للضاد: بيتان للغة العربية» والخدر حجرة النساء في الخيمة أو البيت 
م اللغات عدا الفخر أُنُهُما وإنْسَألتَ عن الآباءِ فِالمَرَبُ 
إذا لت بوادي النیل نازِلَةٌ بات لها راسياٹ الشام تَضْطَرِبُ 

نازلة: مصيبة» الراسيات: الجيال 1 
ا م أجابَهُ في زا ثبنان مُنَتَحِبُ 
لو حلص النيلٌ والاردد وُتمُما تَصَائْحَتُ منهما الأَمْواهٌ والششث 
ت ا كم جَادَنك عَاطِرَةٌ من الریاض وكم حَيّاكَ مُنسَكبٌ؟ 
في الشر والغرب أنفاسسٌ مسر تَهمُو إِليكَ وأكباءٌ بهالَهَبُ 
أنفاس المغتربين في أصقاع الأرض تهقوء تهب حنيناًء إلى الوطن لبنان 
لولا طِلابُ الملا لم يَبْتَمُوا بدلا من طيب ریا لكي العُلا تب 
التسويد لعمران القفيني 
كم غادةٍبِرُبِوعٍ اشام بَاكِبَةٍ على أليفٍ لها رمي يِه الطلَبُ 
كم فتاة تبكي على زوج رمى به طلب المعاش إلى الهجرة 

بُمضي ولا حيلَةٌ الا غزيمئه ويّنكني ولاه المجد وَالثَّمَبُ 


يذهب وليس معه الا العزم» وينثتي: أي يعودء ومعه مجد ومال 


يفف 


پارض خوئشب أبطالٌ عَطارقةٌ اند جِياعٌ إذا ما وُوئِبوا وَنَبوا 
أرض كولمب: أميركاء وفيها أسود بلاد الشام الذين يقفزون على الرزق قفزاً . جمعني جامع ذات 

سنةء لعلها ۰۲۰۰۷ بوزير الخارجية البرازيلي» وكانت تصحبه زوجته. وسألته ملیاً عن آبتاء بلده 
ذوي الأصل الشامي» ويسمونهم توركو أي الأتراك لأنهم هاجروا في زمن كانت بلاد الشام فيه 
تحت الحكم التركي» وكنت مهتماً بسيرة الشاعرين القروي وفرحات اللذين عاشا في البرازيل» 

وتحدث طويلاً. وفي ختام حديثه أشار إلى زوجته الجالسة يجانبه: «مي أيضاً سورية الأصل» 
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أسطوْهم مَل في البح مُرْتَحِلُ وجيشَهُم عمل في الب مُغْتَرِبُ 

ما عَابَهُمْ انهم في الأرض قد یروا فالشَّهْبُ منشورة مذ كانت الشهُبُ 

رادُوا المَناهِلَ في الدنياء ولو وَجَدُوا إلى المَجَرُة ركبا صاعداً رکبوا 

کانوا رواداً لمنابع الرزق 
5 ۳ 1 ۳ ۳ 

سَعَوْا إلى الکسب محموداً وما د آم اللغاتِ بذاك السّعي تَكتَسِبٌ 

أم اللغات» اللغة العربية» انتعشت على ألسنة» وفي صحفء المغتربين زمناً. ثم ماتت في الأجيال 
اللاحقة 


فاین كان التَّآمِبُونَ كانَ لها عيشٌ جديدٌ وفضل ليس يَحْتَحِبُ 

هذي بدي عن بني صر تُصافِحُكُمْ فصافِحُوها تُصافخ نفّها المَربُ 

لولا رجال تغالزا في سِيِاسَيِهِمْ مِنَا ومنهُمْ لما ْنا ولا عَتَبُوا 

وممن أبدى ضجراً لما ناله السوريون بمصر من نجاح حافظ إبراهيم نفسه في کتابه اليالي سطيح»» 

حيث شكا من الوجود الاقتصادي السوري» ومن تقاعس المصریین عن دخول ميدان الاقتصاد 
بقوة» هذا إلى ترحيب دائم من حافظ بالمثقفين السوريين 


إن يَكنُبُوا لِيَ ذنباً في مودنهم فإنما الفخرٌ في انب الذي كتبوا 
۱ مدح مغن 
نشرت في نوفمبر/ نشرين الثاني (1908): 
يا جاك نك في زسانك واحِدٌ ولکل عصر واحدٌلا يُلْحَقُ 
جاك رومانو عفن يهودي إسكندري 
اد ای قد عاصضروك ونَائهُمْ أنْيَسمِعُوكَ هم لم یلوا 
التسوید لعمران القفيني 
قد جاء موسى بالعصاء وأتيتّنا بالعود يَشدُو في يديك ويَنطِقٌ 
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تساب الاسماغ صَوْبَكَ كلّما غنَيْتَها شوقاً الیك وتُعْيْقٌ 
تعتق: تتطلع مسرعةً وتمد العنق 
حل كما شاء ۱ الجليسٌ وشيمّةً يَذكُويها صَئر النَّدِي یبن 
ومُرُوءَةٌ لو آتهاقد فشمث ‏ بين اليّهود لَأَخْسَنُوا وتَصَدَقُوا 
۳۲ تسونامي مسينا 
۸/۲/۲۸ 
تَبّعانيإن کنشما تعلمان مائفی الکو أيها الفرقدان 
1 الفرقدان: نجمان 
خضب ال ام مرب الاز ‏ فض َأَنْحَتْ على بني الانسان؟ 
أنْحت: أقبلت بالای أو باللوم 
ليس هذاء سبحان رَبّي» ولا دا له ولکن ظبيعَة الأكوان 
ليان في الارض نم عن وران في البحر والبُركان 
رب أينَ المَقَرٌ والبحرٌ والبَوٍ غلی الكبّدٍ لِلوّرى عايلان؟ 
كنت أخشى البحان والموث فيها راد فة یس الرَُبَانِ 
سابحٌ تَحتّناء مُطِلُ علينا حائمٌ حولناء مُناءمُدَانٍ 
الموت في البحر يسبح تحت السفينة ويحوم حولها. . يبتعد ويقترب 
فإذا الارض والبحارٌ سوام في خَلاقي: کلاهما شایران 
خلاق: خلق وطبيعة 
ما مین مُوجِلََثْ في صباها وتصاهساین الرَّدَى اجان 
مسینا في صقلية بإبطالياء وقد ضربها ما نسمیه البوم تسونامي في آخر ثلائة أيام من عام (۰)۱۹۰۸ 
فقتل بها مئة ألف نسمة 
وتنك يلق ال 53 2 ث آباه آیتان 
حين اكتملت آياتها العمرانية؛ معالمهاء جاءت آيتانء برهانان من براهین القدرة الإلهية وهما 
الزلزال والفیضان فمحتا المعالم 
شیف ثم أفرقّث ثم باقث فشضن لاسز كله في ثوان 
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وأتی أمرّها فأضحث كأنْ دم َك بالامس زينة البلدان 
ليها أُمْهِلَتْ نُتَقضي حقو ئ ین وداع اللَّدَاتِ والجيرانٍ 
اللدات: الأصحاب المولودون قي وقت واحد 

بَنَتِ الارض والجبال ملیها وطَمَى البحرٌ اّما طشبان 

أعليها لتق اننيقاقاً ین كدرة دفلیان 

فشحیبٍ الجبال رجماً وقذفاً بشواظ ین مارج وان 
مارج: لهب 9 

وِتَسُوقُ الب‌حار رد عليها جيش مَوْج نائي الجناحَبْنٍ دَانٍ 

والجيش له جناحان ميمنة ومیسرة" 

فهُنا الموث أسودٌ اللون جَوْنُ ومُنا الموث أحمرٌاللون ان 

الجرن: الاسود؛ الموت الاسود: خنقاً أو غرقاً. والاحمر: جرحاً 


جَنَدَ الماة والشرى لهلاك ال حل ثم استعادٌ بالتيرانِ 


الموت جند الماء واليابسة بالطوفان والزلزال. . oF‏ بنيران البركان 


ودما السّحْبٌ عَاتِياً فأمَل #بجیش ین الصواعن ثان 
فاستحال النّجَاءُ واسْتخکم اليا س خارث عزائمٌ الشجمان 
وشَفى الموث غِِلَّهُ ین نفوس ."لا ثباليه في مجال العلمان 
شفی الموت غله» أي غيظه» من نفوس أهل المدينة التي ما كانت تبالي الموت في مجال الطعان» 
الحرب والطعن بالرماح 


رب طفل قد سا في بَاطِنٍ الأر ض يُنادي: أي ! أبي ! أدركاني ! 
ساخ: غاص. يعلق المازني في کتابه المندوم عليه «شعر حافظه على هذا البيت 
قائلاً: «على وفرة علامات النداء؛ لا يعقل أن السائخ في باطن الأرض يستطيع شب 
من ذلك». . وتعليقنا: يا مازني. ما أصدرته أنت من شعر» وهو كثيرء غ غثاثة لم 
تحتملها أنث نفسك. فتبرأت منه. ولا والله لم أجد لك بيئاً واحداً يحسن بالمرء أن 
يقرأه بله أن یحفظه . وقد كان حافظ بستقبلك في دار الکتب احسن استقبال غافراً لك 
كتابك المشحون بالغض من شعره. ولعلك هاجمت الرجل لموقف قديم ناداك فيه با 
ولد عندما انتقدت ترجمته للبؤساء. ولك يا مازني» بعدٌ» حسنتان: أولاهما أنك 
کتبت مقالاً أبديت فيه الندم على كتايك» وثانيتهما أنك برهان عظيم على أن الناثر 
الکبیر قد یکون مقلساً إفلاساً إدقاعياً في الشعرء فانت ممن كتبوا أجمل نثر العريية 
في القرن العشرین. والان إلى بيت الشعر الذي نحن بصدده: هذا تصوير هائل لعلفل 
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بدأ جسمه یفوص في الوحل أو حتى في الحمم البركانية وبقيت في صدره قوة تعينه 
على أن يدفع إلى حنجرته بثلاث كلمات: أمي! آبي! أدركاني! فأين المستحيل في 
هذا؟ وانظر إلى الأبيات التي تلي هذا البيت فهي ترسم صورة مخيفة لمعاناة آولئك 
الضحایا في ساعة الموت المحقق 
وقتاة عیفاء تُشُوَى على الجَ ر ئماني ین حرو سا ئعاني 
وأب ذاهلء إلى النار مشي مُسكّميناً مت منه البدان 
باحثاًعن باه ونيو مُسرعَ الخَطُو مُسْتَطيرٌ الجَنانٍ 
مستطير الجنان: منخلع القلب 
تافل النار منه: لاه ناج ين لظاهاولا اللّظَى عنه وان 
وان: توان متأخر 
عُشت الارض نم البحرٌمِمَا طویاء ین هلوالأندان 
رثکا الخوث لِلئُسورٍ مَكاة رها السور للحيتان 
آنرفا في الوم نَقْراً وهشاً نم بانامن كۆ یُشگوان 
الکظة: التخمة» الحوت والنسر یشکوان التخمة لكثرة ما أكلا من لحوم الموتی 
لا رَعَى اللّهُ ساكِنَ القِمَمِ الشَّم ولا خاظ ساین القيعان 
يدعو على ساكن القمم الشماء العائية؛ النسر» وساكن قاع البحر؛ الحوت 
قدأعاراعلىأكُفٌبَراها بَارئُالكائناتٍ للإتقان 
لت نفسي والف لَهْفٍ عليها ین اكك کانث صَناعٌ الرّمان 
5 صَناع: حاذقة» متقنة لعملها 
مُولَعَاتٍ بِصَيْدٍ کل جميل ئاصبات حَبائِل الألوان 
فايدي الایطالیین تنصب حبائل» شباكاء هي في الواقع الألوان لتصيد الفن الجميل 
خافرات في الصخر أو ناقشاتٍ شائدات روائِعَ انیبان 
مُنْطِقاتٍ سا کل جاو مُفُجِماتٍ شواجع الأفنان 
سواجع الافنان: الطيور المغردة على الاغصان 
مُلْهَماتٍ ین دة الصّنْعِ ما لا یلم الشمر من دقيتي المعاني 
ین تُمائيلَ کالشجوم الدّراري ‏ يَهْرَمٌ الدهر وَهْيَ في غنوان 
الدراري: المتلالية 


قف 


إن إيِطالِيابَئُوهابنةً فاطْمَيْئي مادام في الحَيّ بان 
[یطالیا بنوهاء أي أبناؤهاء بناةء يحنون البناء. . فاطمني يا مسينا فسوف يعاد بنازك 
قَسَلامٌع ليك یوع تَوَلْيْ ت بمافيكِ ین مَغان حِسان 
المغاني الحسان: الربوع الجمیلة 
وسَلامٌ عليكِ يوم تعودي ان كما كنت له اللبان 
وسَّلامٌ على امْرِئ جادً بالدَّمْ ع. وى بالأضقر الرَنْانٍ 
ذا خن الانسان عند بني الإند سان لم أَدْمُكُمْ إلى إحسانٍ 
التبرع لمسینا حق على الإنسان وليس إحساناً 


۳ المتهم على الحالين 
ذكرى مصطفى کامل. أنشدها في ذكرى وفاته الأولى فبرایر/ شباط (۱۹۰۹): 
قالوا: لقد ظلموا بالحق أنفسَهُمْ واللَّهُ يعلمٌأن الظالمينَهُمْ 
إذا سکثنا تَنَاجَوَاء تلك عَادَثُهُمْ وان نطقنا تَنادَوًا: فِتَنَدّعَمَمْ 
إن سكتنا نهامس الإنجليز يدبرون لنا تدبيراً» وان نطقنا قالوا إننا ندعو لفتنة شاملة 
۴٤‏ الانقلاب العثماني 
نشرت في مایو/ أيار (۱۹۰۹)؛ بعد خلع عبد الحميد: 
فرخ المسلمونٌ قبل النصارى فيك قبل التُرُوزٍ قبل اليهود 
TEE 2 : ۹ 2#‏ 
شیتوا كلَهُمْ وليس من الهم َأنْيَسْمَتَ الوّرى في طَريدٍ 
نفي عبد الحميد إلى سلانيك بعد عزله 
لك في الدهرٍ ‏ والکمال محال صَمَحاتٌ ما بين بیض وسُودٍ 
كانَ عبدُ الحميدٍ بالأمس فرداً فعَّدااليوم أُلْفُ عبدٍالحَميدٍ 
۰ سقوط الطاغية 
أنشدها حافظ في حديقة الأزبكبة في يوليو/ تموز (۱۹۰4) بعد سقوط عبد الحميد 
وصدور الدستور: 
ومَنْ لم يُشْاهِدُ پلیزاً بعد رب وقد زال عنه المُلْكُ وان جائيٌة. . 
يلدز: قصر عبد الحميدء ربه: صاحبه 


يدنف 
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وأنْلَمَة أحبابُة ل لِفضایه وقد ولم حش المَعَرَّةَ- كايَيّة. . 
وعْلْمَت ادا أظفارَ بَطْشِهِ ول على ما تَجْهَلُ الجن حَاجِبة. . 
حاجب عبد الحميد دلهم على مكاته الذي تجهله حتى الجن 
نما شهة الدنيا تَرولُ ولا رأى ‏ بّلاءَ قضاء اللو فيمَنْ يُحَارِبُة 
من لم يشاهد تلك الأحداث فهو لم يشهد كيف تزول الدنياء أي النعمة» وكيف يقع قضاء الله على 
رأس من يحارب الله بظلمه لمباده 
ولم يْفْنِ عن عبد الحمید ماو ولاعَصّمَتْ عبد الحميدٍ تَجَارِبُهُ 
ولم يُخْفِهٍ عن أعيْنٍ الحقٌ مَخدَعٌ ولانَمَقُ في الأرض جم مَساربة 
النفق الكثير المسارب لم يستطع مواراة عبد الحميد 

تَحاطّها يسور ين الأهوالٍ لم یج رب 

وفي كَل رن صُورَةٌ لو کلمت لما شك في عبد الخمید مُحَاطِبُةُ 

وأفیدث تراءی بها أصطافهٌ ومُناكبّة 

كان في القصر صور وتمائيل لعبد الحميد في شنی الاوضاع للنمويه؛ ونبدو فیها جوانب جسمه 
وکتفاه» فهي صور وتمائيل كاملة للتمويه وليست لوحات بورتريه بغرض الفن 

2 ۶ ۳ ۳ و رو ۳ اح 

شُله ني نویه وجلوبه ویَخْدمٌ فيه الموتّ حین يُقَارِبُةُ 

انام علب آلف مَوْتٍ مُحَجَّبٍ ‏ ینیب موتا واحدا رقاب 

وأخرَّجَهُ من بلیز رب بنیز وره ین سيف مُشمان وَاهِبُهُ 

سیف عثمان: سیف توارثه سلاطین بني عثمان عن مزسس دولتهم» وکان السلطان یتقلده بعد 

آسبوعین من تولیه السلطنة 


مضی عهدٌ الاسْتِبدَادٍ اند صرخه ‏ وولّث آفاعبه ومائث عاربه 


٩‏ سقى. الله «أيام زمان» 
إلى البرنس حسين كامل باشاء رئيس مجلس شورى القوانین الذي سيصبح سلطاناً بعد 
ست سنین» ونشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني (1909): 
لقد تصل الدُجَى فمتی تَنامٌ أَهَمٌ ذاة تسومك أمهُسيامُ 
نصل الدجی: بدا في سواد الليل بياض الفجر مثلما ينصل الشعر المصبوغ فييدو البياض في 
أصولهء ذاد نومك: صدّه 
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لَعَنرة ما آرفث لمیر مِضْرٍ 
کر جلالها أيامَ کانث 
وأيامٌ الرجال بها رجال 
ملاك القره منت توان 
وإنّاتد ونینا وانقشتشنا 


وما لي دوتها آمسل يرام 
تصولٌ بها رال الهظامُ 
وأيامَ السزم ان لها شلامٌ 
وموث الشمب موه انهسا 
فتلاسمی هنال ولا ینام 


وتینا: توانینا وتکاسلنا 


فساء مُقامُنَا في ارض مصر 


وطَابَ لنبرنا فيهاالمُقامٌ 


أسطوانة حافظ الأثيرة: الأجانب يرتعون في مصر وأوضاع المصريين سيئة 


۷ تقييد الصحافة 
من قصبدة في نحبة العام الهجري. يناب ر/ كانون الثاني (۱۹۱۰): 


إن الْبَلِيَّة أن ثباع ونشتری 
کانث ثواسینا على آلاينا 
کانث صماماً یلنفوس إذا لت 
ما لي أنوحٌ على الصُحَافَةٍ جَازعاً 
وا حَرائِيّها ونوا أَنَهُمْ 


ضر وما فیها وألا تَنطِقا 
صحف إذا نزة البّلاء وأظبّقا 
فیها الهُمومُ وأزشکُث أن تزفتا 
ماذا ألم بها» وماذا أختفا؟ 
آیئوا وایقها نکاتث آضعفا 


۸ الأم مدرسة 
آنشدها في حفل ببورسعید لاعانة مدرسة البنات؛ مابو/ أيار (۱۹۱۰): 
كم ذا يكاب عاشق وبُلاقي في حب صر كثيرة المُشاق 
إِنّى لأحمِلُ في مَواك صَبِابَة یا مضر قد حرجث عن الأظواق 
لعله يقصد: أحبك حباً خرج عن طوقي وقدرتي 
ر لهفي عليك مَتَى أراكِ طَليقَة يحمي گریم جما شَعبٌ راق 
ما البِابِلِيَّةُ في صفاء مزاجها والشَّرْبُ بين تنافس وسباقي.. 
ليست الخمر البابلية الصافية والشَّرْبِ. أي الشاربون الذين يتنافسون على ارتشافها. . 
والشمس تبذو في الكؤوس وتختفي والبدرٌ بُشرق من جبین السّاقي.. 
بينما الخمر لامعة كالشمس ترسل أشعتها من الكؤوس الملأى وتختفي في حلوق الشاربين» 
والساقي الذي يدور عليهم یالخر وجهه كاليدر. . 
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باندٌ ین خلع كريم طَاجِرٍ قدمَارَجَئْهُ سَلامةٌالأَذواقي 
.. ليست آلذ من الخلق الکریم الممزوج بسلامة الذوق 

مَنْ لي بتربيةٍ النساءٍ فإِنّها في الشرق عِلَّةٌ ذلك الاحفاي 

الم ممدرسة؛ إذا آصتنتشها امدذت شعباً َيب الأهراقي 

حتى لو كان هذا أحد أشهر أبيات الشعر السائرة على الالسن فان التربية الحسنة تنشئ شعباً طيب 
الخلق ومتقناً للعمل. . هذا شيء والأعراق. . أي النسب العالي شيء آخر. ولا أدري أين ذهبت 
كلمة «الأخلاق؛ عن شاعرنا كي يقعدها في مقعد القافية ويريحنا من أعراقه 
الأ رفن ان هت الا بالسرَّي أرق ما لیسراق 
الام بستان إن تعهده الحياء وافاه المطر» أصبح مورفاً بورق کثیر 

آنا لا آقول دموا النّساءَ سَوافِراً بين الرجال يَمْلْنَ في الاسواق 

یْفْعلن آفعال الرجالٍ لَوامِياً عن واجباتِ ثراعس الأخداقٍ 

لواهياً: لاهیات عابثات» «نواعس الاحداق» تعبیر بارد لکنه يظل أحسن من مرادفه «الجنس 

اللطیف» 
في ورین شورئْهُن كشيرةٌ کشوون رب السیف والیزراي 
المزراق : الخربة 
کلا» ولا سوم أن ثشرفوا ‏ في الحجب والٌضييق والارماق 
لیست نِساوکُمْ خی وجواهراً خوف الضّياع صان في الأحقاتٍ 
الاحقاق: الملب الصغارء والمفرد مق" 

ليست نساؤكُم أثاثاً يُمَتَنَى في اللور بينَ مُخاوع وطباق 
المخادع: الحجرات» الطباق: لعلها الادوار أو الطوايق 7 

َكَل الأزمانَُ في أَدوَارها دُولاًء وُي على الجمود واي 

الزمن يتغير دولاًء تنداوله الجوادث والأقوام» والنساء جامدات على وضعهن 

نتسوا في الحالَتَْنِ وأُنصِمُوا فالشرٌ في التقييدٍ والاطلاق 

رَبُوا البّئاتِ على الفضيلة إِنَّها في المَوْقِمَيْنٍ لَهُنَّ حير وثاقي 
الموقفان: التقييد والإطلاق لحرية المرأة» الوثاق: الحبل 


وصليكُمُ أن تَسكَبِينَ یناکم تُورَ الهُدىء وعلى الخباه البَاقي 


tte 


۹ رثاء تولستوي 
نوفمير/ تشرین الثاني (6۱۹۱۰: 
ولسث أبالي حین أبكيك يلورى خونک جنانٌ ام وال میم 
فإِني أحِبُ التَابغينَ لِمِلْمِهِمْ وأَفتَ روض الفکر وَهُْوَ نضيرٌ 
دعوت إلى عيسى فضجّث گنای وشُرٌ لها عرش واه سَريرٌ 
وفي آخر حياته مال تولستوي إلى الدين ميل زهد 

وفال ناس اه قول ملحدٍ بقل امت ف تبتك 
إذا رت رَمْنَ المَحبِسَيْنِ بخفرة بها الزهدٌ ثاو والذكاء سير 

إن زرت حفرة رهين المحبين أبي العلاء المعري التي فيها الزهد ثاوء مقيمء والذكاء ستير» 

مستور. - 
فقث ثم سَلْمْ واحنشم غ ان شینا مَهيبٌ على رغم الفناء وَقَورٌ 
رتب هی جات مسفن فانه ارات راز الحاو بصي 
يُخَبّرُكَ الاعمی وان کنت مبصراً بمالم تخب حرّت وسُطورٌ 
يُنادِيكَ: أهلاً بالذي عاش عَیْشْنا . وماك ولم یْنْرخْ إليه مرو 
وکان تولستوي من النبلاء ذوي المال والمزارع؛ وترك هذا كله في آخر عمره زهداً 
مضیت حياةً یلها البرٌ والثقی فانت باجر المُتَّقينَ جديرٌ 
حياةٌ الورى حربٌ وأنت تريدها سلاماًء وأسبابٌ الکفاح كثيرٌ 
ابث سل العُمراذ لا تناحراً وكدحاً ولو أن البقاء سیر 
سئة العمران: طبيعة المجتمع الانساني 
ولولا امتزاجُ الشرٌ بالخيرٍ لم یف دلسسل على أذ الالة فديرٌ 
ولم یبعث اللَّهُ النبیین للهُدى ولميتطلعْ للسريرٍأميرٌ 
السرير: العرش 

ولم عشت العَلياء مر ولم يَسُّدْ كريمٌ ولميَرْجٌ الكّراء فقيرٌ 
فكم في طَريقٍ الشرٌ خيرٌ ونِعْمَةٌ وكم في طري الطیّبات شُرورٌ 
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۰ يا وابور قل لي 
إعانة ملجأ رعاية الأطفال» ای ل (۱۹۱۱): 
صفحةٌ البرق َوْمَصَتْ في الفمام آم شهابٌ يسن جوت الظلام؟ 
يصف القطار: أهو في سرعته كالبرق بين الفیرم» أم كالشهاب الساقط وسط الظلام؟ 
أم سَليِلُ البُخارٍ طار إلى القَضْا د فأعيا سَوابقَالأؤهام؟ 
أم أن هذا هو سليل البخارء ابن البخار أي القطار» يطير نحو مقصده فيعجز سوابق الأوهامء 
الخيال السابق عصره؟ 
م a ٤‏ عد 0 e‏ 1 ا 
مَرَ كاللئج لم تكذ تقف العَب ن على ظل جریه الشترامي 
أو رخ الشباپ لم ین گاسیب نوی في بفظء أو منام 
مر القطار سريعاً كعصر الشباب الباكر الذي يمر ويقضي صريعاً فلا يدري کاسیه» َك 
المكتسي به أذهب الشباب في اليقظة أم في الحلم 
لا يُبالي السُرّى إذا اعتَكرٌ اللي لل وخانث مواق تم الأقدام 
يَقَطعٌ البيدَ والقٌيافي وحيداً لم تُمَعْضِعْهُ وَحشةٌالإظلام 
اليد هي الفيافي هي الصحاری 1 
لیس يليه ما يُذِيبُ دوماع الق مب یوم الهٌجیر بينَ النوامي 
ليس يثني القطار عن عزمه الحر الشدید» الذي تصورت العرب أنه يذيب دماغ الضب في الهجیر: 
القيظ؛ بين الموامي؛ أي الصحاری 
لا ولا يَعتَرِيِهِمايُحرِسُ النا بخ في الرَّمْهَريِرٍ بين الخیام 
ولا يعتريه البرد الذي یجعل الكلب یخرس عن النباح بين خيام القوم في الزمهرير 
2 3 4 م و ۰ ورام وه و 5 5 
مایم کالظلیم أَرْمَجَهُ الب -دورامنه طانشاث هام 
الظلیم: ذکر النعام 
با خدیداً نساب فوق حَدِيدٍ كانسياب الرَّْطاءِ فوق الرْقام 
الرقطاء: الحية المرقطة أي المتقطة والرغام: التراب 
قد تخت البلا شرقاً وغرباً براقي مك مر يقد 
بين جَنْبَيْكَ ما بِجَئْبِيَ لن مايِجَئْبَيَ ستدیم الضرام 
بين جنبيك آبها القطار حرارة من المرجل المشتعل كي ينتج البخار» وفي جني أنا لهيب. لكن 
ضرام لهيبي. اشتعاله. دائم 
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آنت لا تمرف القرامَ. وان گن ت ثرينا رفير ال الشرام 
ان لا تعرف الحنينَ إلى الا ف فما هذه الدُموعٌ الهوامي 
الهوامي: الهاطلة. . یتحدث عن قطار یسیر بالبخار 
لا ثبالي أَرفت بِالبَيْنِ آخبا ‏ با وأَسْرَنْتَ في اذى المُشتهام. . 
لا تبالي ار أأخفت» بالفراق أحباباً وأسرفت في الحاق الأذى بالمستهامء العاشق الهائم. . 
آم جمفت الأعداء فوق صَعيدٍ وخلظت الأسوة بسالارام 
أم جمعت الاعداء داخلك على صعيد واحد» وخلطت الاسود؛ الرجالء بالارام» بالنساء. سيقول 


أحمد رامي بعد ثلائین سنة من هذه القصيدة «با وابور كُلْ لي رايح على فین. ٠‏ قربت غریب 
وبعدت قريب/ وجمعت حبيب على شمل حبيب» والوابور هو القطارء من كلمة #فيبره ومعناها بخار 


قد تَلِمْنا أن الرّكاةَ سيل الل سه قبل الصَّلاةٍ قبل الصّيامٍ 
لم یف موقفي لننید شمراً صب في قالب بدبع النظام 
اما ثُ'ْتُ فيه والنفن وى من كُؤوس الهُمومء والقلبٌ دام 
ذُقْتُ طعمَ الأسى وكابَذتُ عيشاً دون شربي قَذاهُ شرب الجمام 

ذقت عيشة أخف من قذاهاء شوائيها ووسشهاء الموت نفسه 1 
فعَقَلَبْتُ في الشتاء زماناً وتنقّلْتُ في الخطوب الچسام 
وتشی الهم ثاقباً في فُؤادي وعشی الحزنٌ ناخراً في عظامي 

ثاقباً : مشتعلاً 


نَيِهِذاوَئَفْتُ أَسْتَعطِفْ الئا سن على البائسينَ في کل عام 


١‏ رثاء المرتاب 
رثاء الدكتور شبلي شميل» أنشدها في فبراير/ شباط :)۱٩۱۱(‏ 
سكن الفيلسوفٌ بعد اضطراب لد ذلك السكون َضْلْ الخطاب 
حزن الملم بوم مت ولکنْ أيِنَ الدينُ صَيْحَةً المُرْنابٍ 
بموتك حزن العلم» واطمان الدين من صيحة رجل مرتاب في الدين هو أنت 
كنت بغي بَرْدَ الیقین على الآ ض وتَسعَى وراء لب اللَّبِابٍ 


حاولت 3 وأنت بعد على الارض حياً. . وهذا شيء قد يعرفه المرء بعد 
موته 
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فاسترخ أيها المجاهد وافداً قد بلغت المرادٌ تحت التراب 
هذا عزازنا کلنا. . فبعد الموت سنعرف حقيقة الحکاية 
وعرفت الیقین وانبَلّجَ الح لِعِينَيِكَ ساطعاً کالشهاب 
ليت شعري وقد قَضيتَ حَياة بیس شك وحَيْرَةٍ وارتیاب. . 
هل اتاك الیقینْ ین ظُرُقِ السك قَشَكُ الحکیم بَدْهُ الصواب؟ 
لم يكن مُلْجِداً ولكن تَصَدَى بشوون الشهبین الوعاب 
رام إدراكَ كُنوِماأعجرّالنا من قديماًء فلم يَفُرْ بالطلاب 
إيه شبلي! قد أكثَرَ النامُ فيك ال قول حتى تفَئَّنُوا في عشابي 
قیل: ترئي ذاك الذي بنك التو رولا هدي بهذي الکتاب؟ 
قلث: كُقُوا ناما قمث آرئي منه خلا أنسى طویل الغیاب 
أنا واللَّهِ لا أحابيهٍ في القو ل فقد كان صَاحبِي لا يُحابي 
أنا آزئي شَمائلاً منه عندي كُنٌَّ أحلّى ين المّهاوٍالمُذابٍ 
أرثي شمائلاً منه» أي أخلاقاًء عندي كُنّء أي كُنَّ بالنسبة لي» أحلى من الشهاده جمع شهد 
كان مر الأراء لا يعرف الح ل ولا بیع غَيْبَ الصحاب 
الختل: الخداع 
مُفْضِلاً محسناً على العسر واليس مره جمیع المُزاد رحب الجناب 
كان جمیع الفؤاد: شجاعاًء كان رحب الجناب: واسع الصدر كريماً 
كان في الوّدٌ موضع الثقةٍ الکب ‏ ری وفي في العلج موضمٌ الإعجاب 


۲ فراش العاشق 
من قصيدة مدح في الخديوي عباس حلمي (۱۹۱۱): 
آشکر لِذاتٍ الخال ما صنعث بنا تلك العُيونُ وما جَناه المصَمْ 
لو تنظرین البه في جوف الدُجَى متَململاً ین هول ما يَتَجَشمْ 


E و‎ 


مشي إلى كنف الفراش مُحاذراً وجلا بۇر رجِلَةوِيُقَدُمُ 


ث رام الآداب 


ترمي نان ن بِناظرَيهِ وني جَرّعاً ریم بعد ذاك وبحم 
یخشی العاشق دخول فراشه لأنه لن يستطيع النوم» وسيتقلب متأئماً من عشقه 


۹ 


ژیتث به في کل جب مُذْيَةٌ ‏ وانساب فيه بکل رن آز 
فان في كل جنبات فراشه مدى. سکاکین» وقد اناب في كل ركن من أرقمء ثعبان 
فكأنَةُ في مَوْلِهِوسعيرو واوٍقداظلّعَك عليه جُمَتْمْ 
هذاوحَقَّكِ بعص ماكابَدْتُهُ من نَاظِرَيكِ وما كتَمْتُكِ أعظمْ 
أَضمتُ إلى قول الؤشاة قأشرفث ‏ في هَجِْرِها وجَنَثْ علي وأَجْرْمُوا 
حتى إذا یش الطبيبٌ وجّاتها أنْي تیفث تَنَدَّمَتْ ونوا 


رثاء مصطفى رياضء رئيس وزراء مصر في ثلاث حکومات, وأنشدها في حفل الأربعين 
يوليو/ تموز (1411): 
وَقَفْتَ لاسماميل والأمرٌ أمرّهُ وفي كَمَّ سیف ین البطش یلم 
كان رياض باشا نائب رئيس لجنة التحقيق في الوضع المالي لمصر في أواخر عهد الخدبوي 
إسماعيل؛ ورغم أنه صنيعة إسماعيل فقد أدى دوره بأمانة مما أزعج الخديوي» لكن الإنجليز 
والفرنسيين دعموا رياضاً. وبعد ذلك بسنة وبعض السنة تولى رياض رئاسة أول حكومة في عهد 
الخديوي توفيق بعد عزل إسماعيل 
إذا صاح لَبَّاهُ القضا؛ وأسرعتٌ إلى بابه الأبام» والناس خش 
كأن القضاء والقدر كانا في خدمة إسماعيل 
فما أَغُْلَبُ شَاكي العزيمة وم يُصَارِعُهُ في الغا أَعْلّبُ أزيع. . 
فليس الاغلب» أي الأسدء الشاكي العزيمةء المسلح بجرأته وعزمه الاروع» الشجاع؛ الذي 
يصارع مثيله في الغاية. . 
بأجرأ ین ذاكَ الوزیر مصایماً إسماعيل والموث یسم 
لیس بأجرأ من هذا الوزیر وهو یصادم الخديوي إسماعيل؛ وهو يسمع صوت الموت يتهدده 
وأرمَبْتَ حکام الأقاليم كَارْعَوَوَا وکانوا أناساً في الجَهالة أرضْمُوا 
أرهبت حكام الأقاليم فارعوواء کفوا عن غيهمء وکانوا قد أوضعواء أسرعواء في طريق الجهالة» 
الضلال 


إد 


فخافو حتی لو تناجا بِنَجْوَةٍ 9 لَخالُوا رياضاً نوقهم بِعِسَمّعُ 
تناجوا: تهاسوا 


آئمت علیّهم ارا مِنْ تُفوسِهم إذاسَوَّلَتْ أمرألَهُمْ فام یرد 


۶8۰ 


٤‏ اعتذار عن التخلف 


اعتذار إلى أحمد شوقي» عن عدم حضور زواج ابنته» نشرت في يناير/ کانون الثاني 
(۱۹۱۳): 


قدعاقني سوء حظطي عن حفلةاليهرجان 
وقد گفاني ماب ماكان ین جرماني 
]اي آن آرنسي بالاسس غق الهاي 
فافبّل؛بني تضاء و كر الان 


الجنان: القلب 


وانلله تقل بلاالش. لا 


f‏ القعود 


من محاورة بين حافظ وخليل مطران في حفل أقامته جمعية رعاية الطفل بالاوبرا: 
نشرت في مارس/ آذار (۱۹۱۳): 


فَعَدَبْ شموب النشرق عن كسب المحايدٍ والمفاخجر 


د الأوان 


ون وني شرع القَّنَا خر من وَنَى لا لك تاز 
ونت: توانت وکسلت 


تشي الشعوبٌُلِقّصيها فلا وشیب الیل جر 
5 راء متأخر 
(۱۹۱4): 

مَلِلْتُ وقوفي بِينَكُمْ مُتَلَهُفاً على راحل فارفشً فُتَجاني 


أفي کل يوم يَنْضَع الحزن بَضْعَة من القلب؟ اي قد فقدث ججناني 
يبضع بضعة: يقطع قطعة. والجنان هو القلب 


گفاني ما لت من لَوْعَةٍ الأسى» وما نابني يوم الاسام كفاني 
كفاتي ذلك الحزن على الامام محمد عبده 
تفرَّقٌ أحبابي وأهليء وأَخََرَتْ یذ الله يُومي فانتظرث أواني 


2۱ 


وفي دمي بلیازجی وديعةٌ وأخرى لِرَيْدانٍ وقد سَبّقاني 
في ذمني وديعةء أمانة» برثاء إبراهيم اليازجي وتوفي قبل القصيدة بثماني سنينء وأخرى برئاء 
جرجي زيدان» وقد سبقاني للقبر. . وهل ترانا يا حافظ سنظن أنك سیقتهما؟ 


فيا ليت شعري ما یقولان في الى إذا التَقّيايوماً وقد دّكراني 
وقد رَمَيا بالظَرْفٍ بِينَ جموعِكُمْ ولم یشهدا في المشهدينٍ مكاني 
أُيَجِمُلُ بي هذا العقوق» وإنَّما على غير هذا العهدٍ قد عرّفاني 
دعاني وفائي بوم ذاكَ فلم أكُنْ ضصَنيناً ولكنٌّ القریض عَصَاني 
۷ شعرنا وشعرهم 
تحية إلى واصف غالي» وقد نشر ترجمة لقصائد من الشعر العربي القديم إلى 
الفرنسية يونيو/ حزيران (1514): 
غرّستٌ من زَمَراتِ الشرق طائفة في أرض هيجو فجاءث شرف الجاني 
غرست من زهرات الشعر العربي مجموعة في أرض هيجوء فرنسا فكانت شيئاً طريفاًء غرياًء 
لمن يجني هذه الزهرات أي لمن يقرأ هذه الأشعار 
0 هم ین تسیپ القوم فانظلة ث شوون كل شَجِيٌ الة ب وَلهانٍ 
انطلقت شژون كل شجي القلب: اندفعت الدموع من عینیه. «فالشؤون» مجاري الدمع في العيون 
رهم ین کلام البحثري قَطعاً مل الرياض گنها کث نیسان 
سل آلقربد ولامزتین هل جریا مع الولید أو الطّائي بِمَيْدانٍ 
آلفرید دي موسيه» ولامرتین من شعراء فرنساء والولید هو البحتري؛ والطائي هو أبو تمام 
ما لي أفاخِرٌ بالمزتی وبِينَ يدي من شعر أحيائنا ما لیس بالفاني 
في شعرٍ شوقي وصبري ما نت به على نوابهن. َغ شعر مُظران 
أي ناهيك بشعر مطران 


۸ فلهلم القصاب 
إلى فلهلم الثاني إمبراطور ألمانيا وقد بدأت الحرب العالمية الأولى» نشرت في يناير/ 
كانون الثاني (۱۹۱۵): 
لا نَحْسَبَنٌ الفخر ما رت الفخرٌ بالذكرٍ الجميل رهب 
هل شِدْتَ في برلین غير مُعَسْكَرٍ | قامث عليه مَعاقِلٌ وحصونُ 
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وجَمَعْتَ سَعِبَكَ كله في نَبْضَةٍ إن لم تَكُنْ لانَتْ فسوف تَليِنُ 
نَظمَتْ يِجِارَتُكَ المدائ والقُرى فالنیل ناء بها وناءَالسّينُ 
النشاط التجاري الألماني انتشر في كل مکان» وناء به» تضرر من ثقله» الناس في مصر وفي 
فرنسا. . والسين نهر باريس 
فالأمرٌ امرك والمُهَئَّدُ مُعْمَدٌ والنَّهْيْ تَهْيْكَ والشری مَأمُونٌ 
كان الأمر والنهي لك قبل الحرب» وكانت الطرق آمنة والسری» سير الليلء آمناً. وكان للالمان 
مع الدولة العثمانية عهود وتجارات وإتشاءات 

فعلامٌ آرغفت الوّرى وأنَرْتَها قخواه فيها للهلاك فنونٌ؟ 
تَاللُهِ لو تُصِرَتْ جیوشك لاظری أَجَلُ السلام وأفمر المَشكونٌ 
سبعون یلبونا إذا وَزَمْتّها بين الخواضر النا ملیونْ 
لو انتصرت فسوف یقفر المسکون؛ أي العالم. وسیتوزع السبعون ملیون آلماني على الدنیا» 
وسیکون نصیب مصر منهم مليوناً . مع بده الحرب العالمية الاولی كان عدد سکان ألمانيا 1۸ 
مليوناً» وسکان مصر عشرة ملايين. . الیوم في مطلع ۱۷ ۰ آلمانیا: ۰۸۰ ومصر ٩۲‏ ملیوناً 
اکتزت ین ذکر الالو تَوَرُمَاً وزغشت اک مرسَل وأمييٌ 
وکندک القَصَابُ بذكر ريه والتَّطْلُ في من الذّبيح دفي 


4 لا مثيل للانجلیز! 
تهنثة السلطان حسین کامل بالسلطنة ء ینایر/ کانون الثاني (۱۹۱0): 
هنيئاً أيهاالمَلِكُالأجَلُ لا العرش الجديدٌ وما بل 
العرش الجدید: عرش مصر الذي أصبح صاحبه الآن سلطاناً لا مجرد خديوي» فدخول ترکیا 
الحرب العالمية الأولى مع المحور ضد بریطانیا جعل بریطانیا تلغي تبعية مصر لاستانبول» وتعزل 
الخديوي عباساً وتولي حسین کامل العرش باسم *السلطان» مضاهاة للقب «السلطان» العلماني. 
قله المركن وله نا يله هن لنش وه يل رضن معط 


وجَلذ سیر الممرین فینا فان بیتنالله طن 
العمران: آبو بكر وعمر 


for 


وال ار ۳ ۶ کرام 


مَيامينٌ التّقَيِبَةٍ أينَ لوا 


ينصحه بموالاة الإنجليز فهم ميامين النقيبة» كرام الطباع» ولهم في كل بلد يحلونه مأثر. السلطان 
لم يكن بحاجة للنصيحة فالإنجليز هم الذين ولوه العرش وأما EE‏ 


لَهُمْ مُلْكٌ على النامیز أضَحَث 


كُرَاءُ على التمالي تَسْمَهِلٌ 


ملكهم على تهر امن نهر لندن» قراهء قممه تستهل» E‏ 


فان صَادمْتَهُمْ صَدَكُوكَ ود 
وان ناه اينم ۰ 


1 


وليس لهُمْء إذا قشت مفل 
آساطبل وأسياف سل 


۰ شک کسبیر 


في ذکری ثلاثمثة عام على وفاة شکسبیر؛ نشرت في مارس/ آذار (۱۹۱۲): 


یُحیّیكَ يِن أرض الکِنانة شاعِرٌ 
نظرت بعينٍ الغيب في کل مه 
فلم تخل الرتی» ولا زر أن کلف 
أَفِقْ ساعةٌ وانظر إلى الخلي نظرةً 
قلبتك تحيا يا ابا الشّعَرٍ ساعاً 


لك الغايةٌ الفُضوىء فك مُلْهَمُ 
تجِنَمُمْ وان راق الطله هُمْ هُمْ 
عقر ما يضمي وت ولم 


يصمي: يصيب إصابة فاتلة 


وفائع جرب مج المِلْمْ نارّها 


فكاة بها عهدُ الخضار: بُخَْمْ 


الحرب العالمية الأولى ۱۹۱4 - ۱۹۱۸ 


وئغلم ان الطبع ما زال غالبا 


َو بتصويرٍ ر الظباع فلم يَجْزْ 


سواء جهول القوم والمتعَلم 


بماطفة ِل اء يرشم 


لشكسبير ولع بتصوير طباع البشر فلم یجزه يمرء بعاطفة إلا وصفها كأنه پرسمها رسماً 


وقالوا تَحَدَّانا بما يُعْجِرٌ 


ر التْهَى 


کا إن آنارهٌ نترشم 


قال بعضهم: لن نرس أثار شکسین ولن نحاكيه» لأنه تحدانا بما يعجز النهی» العقول 


ولم يَشَحَدُ الناسن کل اضر 
لشن كان في ضحم الأساطبل ركم 


يما كان في مَقَدُورِ يتكلم 
لَمَخْرْكُمُ بالشامر القَرْدٍ أمظمٌ 


آیها الانجلیز فخرکم بشكسير أعظم من فخرکم باساطیلکم الفخمة. لو عاش حافظ 
حتى عام ۱۹۸۵ لرأى بریطانیا تسلم قوتها البحرية للولایات المتحدة بکل هدوه ضمن 
خطة «الإعارة والایجار» الأميركية. في هنا العام ۲۰۱۰ - وأنا أكتب في اليوم قبل 


fot 


الأخير من آیامه - احتفل العالم بالذكرى الأربعمئة على وفاة شكسبير. يبدو أن الرجل 
خالد فعلاً رغم ما رماه به تولستوي من نقد جارف ماحق» وأديب روسيا الکبپر قرآ 
شكسير بالإنجليزية ويالروسية ولم يجد فيه عظمة» ونال من الانجليزي جورج أورويل ما 
يستحق من رة. وحافظ إبراهيم لم يقرأ شكسبير لا بالروسية ولا بالإنجليزية» ولكنه اطلع 
على بعض مسرحياته من ترجمات صديقه مطران عن الفرنسية. وللامانة أقول إنني قرأت 
عدداً من مسرحيات شكسبير في بداية سن الشباب في ترجمات مطران وعندما قرآت 
بعضها بلختها لم أجد فیها شيئاً مختلفاًء ولا آلوم نفسي» بل أتذكر آدم متز. فهذا 
المستشرق الألماني كتب كتاباً كبيراً عن الحضارة العربية استند فيه إلى عشرات 
المخطوطات والكتب القديمة التي حرئها حراثة وأظهر في كتابه معرفة عميقة باللغة 
العربية ف شتی عصورهاء آدم متز هذا عندما بدأ يتكلم عن الشعر العربي منح المتنبي فقرة 
صغيرة ونبذه ظهرياً واستخف بأبي فراس الحمداني استخفافاً» ثم رأيته متح الصنوبري 
صفحات عدة ومدحه كثيراً! وجدته لا يحس بما في الشعر من تيار خفي يتجاوز المعنى 
الظاهر . ولو عاش متز لیسمع نصح الفرنسي بلاشير في الصفحات الأخيرة من كتابه عن 
المتنبي لشاب إلى الرشد: لقد آقر بلاشير» وهو من خير من يفهم العربية بين كل 
المستشرفین» بأن الإحساس بالشعر هو شغل أبناء اللغة الاصلیین» خيراً قال 


۱ بين شوقي وحافظ 
نشرت القطعتان عام (۱۹۱۷) کتب شوقي من منفاه باسبانا: 
يا شاكني مصر لا لا نَرَالُ على عهدٍ الوفاء - وان غِيْنا ‏ مُقيمينا 
هلا بمفثم لنا ین ماء نَهِرِكُمْ شيعا نبل به اخشاء ضاهبنا 
صادینا : عطشاننا 
كل المَناهِلٍ بعد النيل آسِنَةٌ ما أبعة النیل إلا عن آمانینا 
آسنة: راكدة فاسدة 
فأجابه حافظ : 
عَحِبْتُ للنيل دري أن يله ضاو وسقي نا يضر ويسقينا 
واللَّه ما طابٌ للأصحاب مَوْرِكُهُ ولا اتضزا بعدَكُمْ مِن هم لينا 


و 


لم تنا عنه ولذ فارفت شاطكة وقد نَأَيْنا وان كُنَا مُقيمينا 


۲ أيا صوفيا 
قالها في أعقاب الحرب العالمية الأولى وقد خيف أن تحتل دول الغرب إستانبول» 
وتعود آيا صوفيا كتيسةء ونشرت في :)۱٩۳۲(‏ 
یا شوفیا حانَ التَقُرُقُ فاذگري ‏ عهودٌ كرام فيك لّوا وسَلَّمُوا 
نفض حافظ يديه من إستانبول وظن دول الغرب ستمتلكها وتحول المعلم المشهور إلى كنية مثلما كان 


foo 


فلا نكري عهد المازن إِنَّهُ على الله ین عهدٍ الوافیس أكرّمٌ 
وكيف يَذِلُ المسلمون وَبِئِتَهُمْ كتابّكَ يُتلّى كل يوم ويُكُرّم؟ 
تبیك مَحزونٌُ وبِيبُكَ مطرق حياءوأنصارٌ الحعيِعَهوِنُوَمْ 
عَصَيّنا وخالَفْنا فعاقبت عاولاً وحَكنتَ فينا الیو مَن ليس يَرحَمْ 
في كل العصورء عند المسلمين والمسيحيين وعند كل الناس في كل الأزمات» تردد بعد الهزيمة 

عبارة: «عصينا الله فهذا عقاب منه»» وهي عبارة المغلوبين المتواكلين المهملين اللاعقلاتين 

الكسالى الذين يلقون باللوم في هزيمتهم على الآلهة بينما المسؤول عنها حضراتهم 

۳ حياء السلطان المعطاء 

رثاء السلطان حسين كامل» نشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني (۱۹۱۷): 

ده مابین صَحْوَةٍ رعش شابن ین شروح آل علي 


انهدم صرح شامخ من صروح آل امحمد علي» مؤسس الدولة. وهذا الصرح هو السلطان حسين 
کامل 


حبس الخطبٍ فيك لسن القو ‏ ل. وأصيا رخ المَبِقَرِي 

وإذا جت الخطوب وطْمٌث ‏ آعجزث في القريض وق الروِيّ 

هف نفسي على انبساطك تلف ف وثَيَّالِكَ الحَدبثٍ الشَّهِيٌ 
1 وكان السلطان يقرب حافظاً قبل تولي السلطنة وبعده 

َحسَبٍ الداز دارَهُ َو بشي فوق زاهي يسالك لاد یی 


الضیف يحسب دارك داره» وأنت تبسط له البساط الأحمديء أي تعامله باريحية (واصل العبارة 
بساط كان للسید أحمد البدوي وکان كلما قعد ناس عليه اتسع) 


حل مسلما نَعَنْتَ آریچ ال هر چاه رَوْرَةُ السوسمی 

أخلاقك كانت كرائحة الزهر وقد جادنه» آمطرته. مطرة الوسمي» وهي أول مطر الربیع 

واهیزاژ لِلعُرْفٍ يشل اهیزاز ال يف في قَبْضَة الشجاع الكَمِيْ 
الكمي: السلح 

وحياة عند الْمَطِيِّةٍ في حَجَلَ السائل الکریم الأبِي 

ريم اللَّهُ ياحسينُ لالا فيك لم يَجْتَمِعْنَ في نفس حَيْ 


f 


5ه العْمَريّة 
ألقيت في مدرج وزارة المعارف مساء الجمعة ۸ فبرایر/شباط (۱۹۱۸): 
حَسْبُ القوافي وخسبي حينَ ألقيها أنّي إلى ساحة الفاروتي آهدیها 
حسب القوافي» يكفيهاء شرفاً آنها في الفاروق 
موی المُغْيِرَةَ لا جَادَنْكَ عَاِيَةٌ ‏ من رحمة ال ما جااث عٌوادیها 
يا مولی المغيرةء يا آبا لؤلؤة قاتل عمر لا جادتك غاديةء لا أمطرتك سحابت من رحمة الله ما 
ظلت رحمة الله تجود بالسحاب على البشر 
طعَنْتَ حَاصِرَةٌ القّاروقي منتقماً من الحَنيفَةٍ في أعلى مجالیها 
الحنيفة: الدين الحيف» مجاليها: تجاياتهاء فالخليفة هو ممثل الدين الحنيف ورأسه 
فأصبحث دولةٌ الإسلام حاثرة ‏ تشکو الوجيةَة لما مات آسيها 
الوجيعة: المصيبة» آسيها: طبيبها 
واللَّهِ ما الها قَدْماً وکاة لها واجتتٌ توختّها إلا موالیها 
ما اغتال الدين منذ القدم واجتث دوحته» قطع شجرته» إلا الموالي من غير العرب 
لو انها في صميم العُرْبٍ قد بَقِيَثْ لمانعاها على الأيام ناعیها 
با ليَهُمْ سمموا ما قاله عم والروحْ قد بلغث منة ثرافیها 
التراقي : عظام أعلى انصدر 
لا كيرا من مَواليِكُمْ فا لَهُمْ مَطامِعاً بَسَمَاتُ العف تُحُفيها 
ریت في الدین آراه مُوئّفَةً فأنزلَاللَّهُ قرآناًيُرَكٌيها 
كانت لعمر آراء عدة وافقها القرآن من بعد وزكاهاء أقرَّها 
سمعت سُورَةَ طه من مُرَتّلِها كَرْلْزِلَتْ نِيِّةٌ قدكد بت تنویها 
سمع عمر سورة طه فعدل عن نيته إيقاع الأذى بالمسلمین. وأسلم 
ويوم م أسْلّمْتَ عزِّ الحقٌ وارتفمث عن کاهل الدّين آثقال يُعانيها 
وموقف لك بعد المصطفى افترقت فيه الصحابةٌ لما غات هادبها 
لما غاب الهاديء الرسول» افترق الصحابة بين أنصار ومهاجرین. وكان لعمر موقف الفيصل 


بایست فيه أبا بكر فبِايَمَهُ على الخلافة قاصيها ودانيها 


foy¥ 


وأطفعث فعنةٌ لولاك لاشتعرث ‏ بين القبائل وانسابث أفاعيها 

كَبِلسَمَيِقَةِيومٌ أنتَ صاحبّه فيه الخلافةٌ قد شیدث أواسيها 

في سقيفة بني ساعدة كان ثمة يوم» يوم مشهود بطله عمرء وفيه شيدت وبنيت أواسي الخلافة» 
دعاتمهاء جمع آسية 


وقول علي قالّهاعمرٌ أُكْرِمْ بسامیها أَعظم بِمُلقيها! 
«حَرّقْتُ دار لا أبقي عليك بها إن لم تبایغ»» وبنث المصطفى فيها 
ما كان غيرٌ آبي خفص وه بها أمام فنارس عدنانٍ وحامیها 
آبو حفص: عمرء فارس عدنان: علي بن أبي طالب 
سل فاهرٌ الرس والرومان هل شَفَعثْ له الفتوخْ وهل ی توالیها 
قاهر الفرس والروم: خالد بن الولید 


ما واقعَ الروم إلا كر قایشها ‏ ولارمى المُرْسَ إلا طاشن رامیها 


قارحها: كبيرها المجرب 
ولم يَجُرْ بلددً الا سممت بها «اللَّهُ أكبرًا تذوي في نواحيها 
الم يجز بلدة: لم يمر بها 


آناء اسر ابي شم فَقَبلَهُ كمايمَبَلُ آي الل ناليها 
أتى آمر آيي حفص. عمرء لخالد بالعزلء فقبل الکتاب وعزل نفسه 
واستقبل العَرْلَ في بان سَطوتِه ومجده مُستريحٌ النفس هاديها 
إن الذي برا الفاروقٌ نَرَّمَهُ عن النقائص والاغراض تنزيها 
قيل إن لعمر غرضاً من عزل خالد» هو الحسد لمكانته أو الحقد عليه لخصومة قدیمة؛ ولكن 
شاعرنا ينزه عمر عن النقائص والأغراض 

وراع صاحبٌ كسرى أنْ رأى عُمراً ‏ بين الرعبَّةٍ مُطْلاً و راعيها 
رسول كسرى ریع؛ تعجب ودهش, لما رأى عمر عطلاً. معطلاً من الحراسة؛ يمشي بين الرعية 
وعهنهٌ بملولٍ الفرس او لها شور من الجندٍ والأحراس يُحميها 
را مُستفرفاً في نويه فرای ‏ فيه الجلالةً في نمی معانیها 
فهانَ في عييه ما كان يُِكْبِرُهُ ین الأكاسِرٍ والدنیا بأیدیها 
هان في عيني رسول كسرى ما كان يعظمهء ویبجله» من أكاسرة الفرس وهي الملوك التي تملك الدنيا 


۶:9۸ 


وق قَْلَهَ حوّ أصبحث مثلاً واصیح الجيلُ بعد الجیل يَرويها 
ينت لَمّا اقفت العدلّ بِينَهُمٌ فیمت نوم قرب العین هانيها 
وما استبدً پراي في حُكومَجِهٍ اد الحكومة ثغري مُستبِدّيها 
إذ جاع في و قوم شَرِكْمَهُمٌ في الجوع أو تنجلي عنم غواشیها 
غواشيها: جمع غاشية» مصانبها 
فمن يُباري آبا خفص وسیرته أو مَنْ یحاول للفاروقٍ تشبیها 
یوم اشَهث روج العلوی فقال لها: ‏ من أينَ لي ثمنٌ الحلوی فأضریها 
أَغْنَتْ عن السّارم | لمصقول ره نکم آخافث غَوِيَ النفس عاتیها 
درته: سوطه» وکان لعمر سوط يؤدب به المخالفین والعتاة» المتجبرين بالناس 
آخات حتی الراري في ملاجبها وراغ حتی العُواني في ملاهيها. . 
الذراري: الارلاد من ذرية الرجل. فقد فر منه الاولاد في لعبهم عندما ظهرء ولم يثبت له سوی 
ولد واحد في قصة معروفة» وکذا الغواني» أي التساء» في لهوهن. . 
ریت تنك الي للواقد نترك ٠‏ ألشوة پرسول الله تهدبها 
أريث» هل رأيت» تلك المرأة التي نذرت أن تهدي للرسول أغنية. . 
قالث: نذرْتُ لعن عاد الب لنا مِنْ عُزوة لَمَلَى دفي أغنیها 
وَيَعُمَْثْ حضرة الهادي وقد مَلَآَثْ أنوارٌ ظَلْعَجِه آرجاء ناديها 
واستأدنث ومّث بالدفٌ والْدَفْعَتْ تُشجي بألحانها ما شاء مُشجیها 
مشت بالدف تغني وتطرب بألحانها ما شاء الله الذي يشجي القلوب 
والمصطفى وأبو بكر بجانبه لا يُنكرانٍ علیهاین أغانيها 
حتى إذا لاخ من بُعْدٍ لها عمرٌ خارث قواها وكادٌ الخوف يُرديها 
لاح عمر فكفت عن الغناء وارتبكت حتى كاد الخوف برديهاء يقتلها. . 
وخبّأث دُمّها في ثوبها قَرّقاً منه ورَّدَتْ لو اد الأرض تطویها 
"قرقاً : خوفاً 
قد كان حِلْمُ رسولٍ الله يُؤْنِسُها فجاء بطش أبي حفص يُحَنّيها 
فقال مَهْبِط وّخي الله مبئسما وفي ابتسامیه معنی يُواسيها 
١‏ مهبط الوحي: موضع هبوطه. وهو الني 


f۹ 


قدكَرّ شيطائهاء لما رای عُمراً 
وفعيةٍ وَلِمُوا بالرّام فانعَبَنُوا 
ظهرّت حَائِطَهُمْ لما عَيِمْتَ بِهِمْ 


إِنَّ الشیاطین تَخشى بأس مُخزیها 
لَهُمْ مکاناً وجَنُوا في تماطیها 
والليلُ مُعمَكِرٌ الارجاء سَّاجيها 


ظهرت حائطهم وتسورت عليهم والليل معتكر الارجاء» مظلم النواحي؛ ساجيهاء ساکنها 


سَفَْهْتَ رضم فيها فمًا لبشوا 


آن أَوْسَعُوكَ على ما جدت تسفیها 


سفهت آراءهم. الصقت السفه بعقولهم فيهاء في الخمرء ففهوا فعلك في التجسس عليهم 


قالوا: مكائّك! قد جنا بوَاحِدَةٍ 


وجشتنا بشلاث لا ثباليها 


قالوا لك مکانك. قف فأنت أخطأت في ثلاث ونحن في واحدة 


نَأتِ البیوت مِنّ الأبواب يا هُمَدٌ 


یز يُتهم 


و ور 


بیوتهم 
ولا تجسن نهذي الاي قد نَوَلَتْ 
نَعْدتَ مهم وقد أَكْبَرْتَ حُجُتَهُمْ 
وما أطت وان كانوا على حرج 


واستأن الناسَ أن تَعْشَم 


ولایسم يدارٍ أو نحيّيها 
اي منه فلم تَذْكُرْ وامیها 
تما رابت كناب الله يُمليها 
ین أنْ يَحْجَكَ بالآياتٍ عاصیها 


لم تأنف حتى وهم على حرجء على إثم» من أن تنصاع لحجتهم المقرونة بالآيات رغم أنهم 
عصاة 
وسَرْحَةٍ في سماء السّرْحٍ قد رَفعث ‏ بِبَيْعَةٍ المصطفى ین زأیها تیها 
ورب سرحة» شجرة» رفعت رأسها بين الشجر في السماء تيهآء وافتخار لأنها الشجرة التي 
جرت تحتها بيعة الرضوان 
رها حين قالزاني الوا بها وکاث تراهم لین تشويها 
أنت قطعتها عندما بالفوا في الطواف بها وتقدیسها 
أهدي مَناقبه في عهد تزئیه ‏ پلشامدین وْلاغقاب أحكيها 
لعل في أك ة الاسلام نابئةٌ تجو یحاضرها يرا تاضیها 


النابتة» أي الشباب» یجلون ویلمعون مرآة الماضی لخدمة حاض 
3 غي ضرهم 


f 


8 رثاء باحثة البادية 
نشرت في سنة (6۱۹۱۸: 
مل الشهی لائبعدي فالحْلق في الدنياسیَر 
ملك ابنة حفني ناصف كانت أديبة واشتهرت بلقب باحثة البادية» وجعلها ملاكاً للنهى» أي للعقل. 
لا تبعدي: كلمة تقال للميتة. لتبق ذكراك حاضرة فالناس في هذه الدنيا ما هم إلا سيرء ذكرى 
وسيرة 
اي أرى لك بیس كالروض أَرَّجَهُ الرَّمهَزْ 
أرّجه: عظره 
وتركتٍ شیسخك لايعي هل غاب زيدٌ أو ححَضَرٌ 
ترکت أبوك؛ وكان حفني ناصف معلماً و ذاهلاً لا يدري أغاب «زيد»» الاسم المستخدم 
في أمثلة النحاةء ام حضر 
تیا رن الیو مذاتسصامل آر سطز 
کالضع هرن الوا صف نالتّری نم نکر 
ومات آبوها في السنة التالية 
یساس تال وال دی .تن ابو بت ابر 


الله أبرُ منك بابيك 
٩‏ العود «أحمد» 
أعد حافظ هذه القصيدة لاستقبال شوقي هائداً من منفاه. ونشرها قبیل وصولهء نشرها 
في أضطس/ آب (۱۹۱۹): 
وَرَةَ الکنانة عبقرِي زسانه د 


مصر مشتاقة إلى قصيدة أندلسية من قلم شوقي تشفيها من أشجانهاء أحزانهاء الناتجة عن ثورة 
)1414( 


صخي لاحمد ان تدا مترئماا ‏ إصفاءأئة أحمنيلاآنيه 
القطر» أي مصرء يصغي لأحمد شوقي وهو يترنم بشعره كإصغاء أمة أحمدء النبي» للأذان 


N 


وَاذْكُرْ لنا الحمراء كيف رأیتها والقصرًه ماذا كان ین يُِنْياتِه؟ 
حدتنا عن آثار العرب في إسيانيا التي أتيت منها 

ماذا تَحَطَمْ ين درا وما الذي ابقّث صروث الدهر ین آرکانه 
قل لنا ماذا تحطم من ذراء آعالي» قصر الحمراءء وما الذي آبقی الزمن من آرکانه 

رد مك اند عریض جَامُهُ وشبابه المَبْكِيُ في زنغانه 

وكان ملك المرب هناك ذا جاه ومنزلةء وكان في شبابه الذي أصبحنا نبكي على زواله وهو في 

ریعانه. في نضارته 1 
زالث بشاشثه وزال وأقَقَرّث من آأنیه الدنیا وین |نسانه 
ذهب انس وبهجة ذلك الملك وذهب إنسانه أيضاً بجلاء العرب 

آشکو اليك من الرّمان وژثرة جرحث فزاة الشْعر في آعیّانه 
يشكو من زمرة المدعين الذین جرحوا قلب الشعر بانتقاصهم اعیانه. کبار أصحابه 

كم خارج عن أفْقّه حَصَبٌ الوّری ‏ بقریضه والمُخْب یل جُنانه 

کم من شخص خارج عن أفق الشعر لا علاقة له به» قد حصب الناس بقريضه» رماهم بحجارة 

هي عبارة عن قصائده» والعجب. التيه والفخر» يملا جنانه قلبه 

يَخْتَالُ بين الناس مُتَّقِدَ الخطا ‏ ريح المُرورٍ تَهْبُ من آزدایه 
يمشي هذا الشاعر المدعي بطبی الخطاء تهب ربح الغرور من آردانه» أكمام ثوبه 

كم صك مِسمَعَنا بِجَنْدَلٍ لفط ورآطال بحتتنا بطول لسانه 

جندل: صخر 
e‏ 1 5 و وم م © 3 9 9 4 چ ۳ 2 
فل لذي قد قام يَسْأو أحمّداً خَلٌ القریض فلست ین فُرسانه 
يشأو: يباري 
ما كان يَأْمَنُ عَفْرَةَ لولم ین روخ الحقيقة مُمْسكاً بینانه 
ما كان شوقي ليأمن الزلل لو لم تكن الحقيقة هي الممسكة بلجام فرسه 
فأتى بمالميَأتِهمُعَقَدُمٌ أو تَظمَع الاذصان في |نیانه 
فالحمدللوالذي قد رده من تَعدِعُريَته إلى أوطانه 


ذه 


۷ مظاهرة السيدات 
قالها في (۰)۱۹۱۹ وتأخر نشرها حتى مارس/ آذار (۱۹۲۹): 
خرج السقواني َج سنَّء ورضث آزفب جَنْمَهُئَ 
ف۳ذا بهي تضتز ین شود الدیاب مارم 
تفن سل كواكبٍ يَسْطَّعْنَ في وَسَطٍ الدُجنَةٌ 


وان ۳ و الطرب ق وداز فهو قص دشن 


مشي في کف الوّقا رِء وق دب شهوزششه 
يمشين وقورات مع آنهن آبرزن شعورهن وسفرن 
واذا بیش قبل وال‌خیل مه لام 
وإذا السجن وه سبيوفها قدصُوَبَثْلِتُحورهِئَة 
وإذا المدافِعُ والبنا دق والصوارمُ والأسئة.. 
والسخضیل والفسرسانٌ قد ضَرَّبَتْ نطاتاًحَوْلَهُنَةُ 
والسوردُ وال رصان في ذال النهار بي ِلامحهئًة 
فتطاحَيّ الجَيِْشَانٍِسَا عاتٍ شیب لها لأجِئَة 
فعض سم التشوان وال انا 1 د هه ۶ و 
منة: قوة 
مَلْيَهِتَؤْالجيِش الفخو رُبنصرووبكَلريِئة 
فكالماالألماأقد لبسواالبراقم بَيِتَهُئَه 


باول فون هندنبرغ جنرال ألماني سيصبح:رئيساً للجمهورية (۱۹۲۵) وسيعين هتلر مستشارآه أي 
رئيس وزراءء عام (۱4۳۳) 


فَيِناكخافوا أنهي وأشْمَقُوامِن یمه 
8 
۸ أبق شيئاً 
قبلت عام () وانتشرت يبن الناس ولم تنشر في صحيفة: 


«۳ 


يا مليكاً بزفیو یبن الفا 


ج ويَرقَى لعرشِه مَنثوكا 


المليك : انسلطان فزاد ابن الخديوي [سماعیل» وتولى السلطنة عام (۰6۱۹۱۷ وتسمى ملكاً عام (۱۹۲۲) 


ان نع بدا قخریب یصر 


فلقدمَهّدَ الخراب أبُوكا 


وكان الخديوي |سماعیل؛ 0 عزل عام OAV‏ قد أمرف واضر بمالية البلاد رغم إنشاءاته الكثيرة 


أب شيئاً ‏ إذا مضیت ذَميماً 


٩‏ الأب الثاكل 


رثاء عبد الحميد رمزي قالها على لسان والد الشاب المتوفی ونشرت في مارس/ آذار 
(۱۹۲۰): 


ولدي» قد طال سهدي وتحيبي 
جنت ث آزوي بدموعي مضجعاً 
لا تخف ين وَحشء القبرء ولا 
انا لا اسرد يبلي وحته 
وحن نت دهري توي 


جعت آدموك نهل انث مُجيبي؟ 
فيه أودعتٌُ ین الدنیا نصيبي 
تبتئسن رني مُواف عن قريب 
في جدیس مُوحِشٍ غير رحيبٍ 
ودوی مودي ووافاني مّشيبي 


ابتز: سلب 


واكتسى غصئْلك من آوراقه 
يويك الموث في شزخ الصّبا 
لم يدغ آسيك بججهداًإنسا 


آسيك: 


إبو با عبد الخمید انظرْ إلى 
ال يسن قرط ماحل به 
کلب ابر مهم واحداً 


تحت شمس العرٌ والجاو الخصیب 
والشبابٌ لض في لب لشي 
غاب ول اللو من جلم الطّبِيبٍ 
وال جم الأسى بادي الشحوب 

بين أنرابك يَمشي کالفریب 
م الشوق إلى وجه الحبيب 


۰ البابا والباب 
كتب بها إلى السيد محمد الببلاوي لما أصبح نقيب الأشراف (1950): 


قل لِلنّقِيبٍ لقد رُرْنا فضيلكه 


فذلدنا صنه حراس وحُجَابُ 


ذادنا عنه : حال بيننا وبينه 


555 


لو أنّني جعت لِلبَابا لأكرّمني وكان يُكْرِمُيٍ لو جِمْتُهُ البَاب 

الباب: إمام العقيدة البابية التي ورثنها البهائية؛ والباب أيضاً هو الباب» يقول حافظ» على المعنى 
الظاهر: لو جثت إلى الباب الخشبي لأكرمني من حيث ردني الحُجاب 

لا تخل جَائْزَةَ قد جئتٌ أطنّبُها 

امن با لت ين فصل وان تث بيْني وبَيِنَكَ بعد اليوم أسبابُ 


إنْي شريفٌ وللاشرافی حساب 


"١‏ مصر تتحدث عن نفسها 
أنشّدها في حفل بفندق الانتركونتنتتال لتكريم عدلي يكن بعد عودته من أوروبا قاطماً 
المفاوضات مع الإنجليز» ومستقيلاً من الوزارة. نشرت في ديسمبر/ كانون الأول 


(۱۹۲۱): 
وف الخلق يَنظرونَ جميعاً كيف آبني قواعة | لمجد وحدي 


وبُناةً الاهرام في سالف الد 
آنا تاج الملاء في مَفْرِقٍ الشر 
أنا إن قَدَرَ الِإِلَهُ قماتني 
ما رماني رام وراخ سلما 
كسم بَمَتْ دول علي وجارّث 
هل فهمشم أسرارٌ ما كان عندي 


ر كَقَْنِي الكلامٌ عند التحدي 
في وراه فراقِدُ هفدي 
لا تری الشرق یرف الرأسسَ بعدي 
يسن قدیم عنايةٌ الله ندي 
ثم زالث وتلك مُقْبَى التَّعَدِي 
ین علوم مخبوءةٍ َي بردي؟ 


البردي: ورق شجر کتب فيه الفراعنة علومهم 


إن تجدي في الأُولَيَاتٍ رین 


مَن له يشل أوليَاني وسجدي؟ 


الاولیات: المجد القدیم 


انا ام انششریع قد أَحَذَ الرُو 


مان عي الأصول في کل حَدٌ 


الحد: الحكم القانوني» والقانون الروماني مشهور 


ورَصَدْتٌ السجوع من أضاءث 
وقديماً بَنى الاساطیل قومي 


و م م 


في سماءِ الدجی کت احكمت رصدې 
رفن ن اليحارَ يَحمِلْنَ بندي 


سفني فرقت. شقت» طریقها في البحار حاملة بندي» رايتي» والکلام لمصر 


أي شعب احق يئي بمیش 
آین العدل أنَّهُمْ يَرِمُونَ ال 


وارف الم أخضر اللَّوْنِ رَغْرِ 
ماء صَفُواً وأن یکت وزدي؟ 


fo 


ضف قرن لا قليلاً آعاني مايُعاني واه كل عَبْدِ 
منذ أن احتل الإنجليز مصر عام ۱۸۸۲ 

نظرَالنَّهُ لي قارتة أبتا ئي فَشَدُوا إلى الملا أيٍّ شَدٌ َك 

اما الح ُو ِن وی الي ET‏ 

قد وصذث العلا بحل أي ين رجالي. فَأنجروا اليومَ وعدي 

اما دولتي على العلم وال لاقي فالعلمُ وحده ليس بُجدي 

إن في الغرب أَغيّناً غیْناً راصداتٍ كَحَلَنْها الأطماعٌ فيخم بشهد 


في الفرب ۳ ساهدة ساهرة طامعة تترقب الانقضاض على ثروات مصر 


امم 


فرقها یجهر يُربها تحفايا كُمْ ويَظوي شُعاعةه كلبُعْدٍ 

وهذه الأعين تنظر بمجهر مكبر لترى الخفاياء وشعاع المجهر يقرب البعيد (أصبح تلسکوباً) 

نائشرمابجتوین وئام غیر و المُرا وم سَغي وكدٌ 
اتقوا مطامع الغرب بجنة» وقایة. هي الونام الشدید غير رث العرا» غير مهترئ العرا. جمع عروة 

واضفَوا عن هَناتٍ من كان نکم زب ماب هَفا على غير عفد 

الهنات : الذنوب الصغيرة 
نحل جنار موقفاً مر الا راء فيي وعفرهٌ الرأي ردي 
تردي: اتيت 
يط ال وي ألا نظامٌ ویقول القوي فد جَدٌ جلي 
مُقِقُوا فيه ِففة الحَزْم وازشوا جانِبَيْهبِعَرْمَةَالمُسْتَهِد 


إن كنت لمات تسمع بأن أم كلثوم غنت أبياتاً من هذه القصيدة في لحن رياض السنباطي فاسمع» 
واذهب واسمع الأغنية. مقدمتها وحدها تحفة 


۲ سيرا إلى إنجلترا 
وداع محمد بدر وأحمد بدر عند سفرهما إلى بلاد الانجلیز للتعلم: 
سپرا إلى الارض التي آنبتث جرا وأضحث للملا مَوْئِلا 
أصبحت بلاد الانجلیز للملا» للملا أي الناس» موثلا ملتجاً 


يَمشي علیها الدهرٌ مُسْتَخذِياً وتجزعٌ الأحداث أن تنزلا 
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مار آملیها وآبنایها أنيعلَءعَالمرءٌوأنيعمَّلا 
لَيِنُغداالدهرٌينامُدبراً لاب للتدبر آن فبلا 


التسوید لعمران القفيني» ویقول: لعل الدهر یقبل عليناء فمنذ زمن بعيد لم یقبل! وعدد المازني 
لحافظ الدول التي آدبرت ثم استمر بها الادبار حتی الاندثار 


۳ رائحة الاستقلال 
تصریح ۲۸ فبرابر/ شباط» نشرت في آبریل/ نیسان (۱۹۲۲): 
ألمَع لإستفلالِنالَئْعَةً في حالك الشلك فنأستروخ 
أستروح: آشمر بالراحةء لان هذا الاعلان في ۲۸ فبرایر/ ۱٩۲۲‏ جاء فيه من طرف بریطانیا أن 
الحماية رفعت عن مصرء وأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة وأن لبریطانیا الحق في حماية طرق 
مواصلاتها وحمایتها ضد أي اعتداء خارجي؛ ويبقى الوضع في السودان على حاله 
الظلمةآنارها فأنتني ان یرما 
وتظيس ر لمح 
فقائل: لاتعجَنُواإنَكُمْ كائ 7 
بعضهم رفض الإعلان البريطاني لأنه لا يغير من الحال شيئاً فاليوم مثل الامس. مکانکم لم 
تبرحواء أي لم تبرحوا مكانكم 
وقائل أويغ بهاشظناً وراءهاالغايةٌ والمَظمَحُ 
وبعضهم قال إنها لخطوة واسعة» وبعدها تتحقق الغابة التي نطمح إليها 
وقائ ل آسرّف في قوله: هذاهُوَاستقلالكُمْ فاثرخوا 
1 وبعضهم قال وبالغ: هذا هو الاستقلال الحق 
إن تسألوا المقل يَقُلْ عَاهِدوا واسكَؤثقوا في عهدِكُمْ تَربَحُوا 
العقل يقول. عقل شاعرنا طبعاً اقبلوا المعاهدة» وأكدوها بالموائيق 
وسو داراً لِنُرَبِكُمْ للرأي فيها والججا أَفُسِحُوا 
وأسسوا دار نواب واجعلوا للحجاء للعقلء المكان الفسيح فيها 
أو سألوا القلب يَقُلْ حَافِروا وصابروا أعداءكُمْ ثفلخوا 
والقلب يقول» وهو قلب شاعرناء احذروا دهاء الإنجليز وصابروهم في نضال مستمر 
ني أرى تیدا فلا تُليِموا أْییَعُم فالفیدلایَنجع 
المعاهدة تتضمن قيداً فلماذا نسلم أيدينا لمن يريد تقبيدهاء والقيد لا یسجح؛ لا یلین. . وکا 


ذكريات ثورة ۱۹۱۹ طرية بعد في الأذهان 


۷ 


القيد الحريري افدح؛ وأقسى» 


فَهْوَعلى دین ب آفدخ 


من القيد الحديدي 


5 جاء دوري 


ذکری الشيخ محمد عبده. أنشدها في حفل بالجامعة المصرية في بولیو/ تموز 
(۱۹۲۷۲): 


راعنی فقد شبابي وأنا 
حم جنباي إلى بَرْدٍ انشری 


لا راغ الیو ین فد مَشيبي 
حيتُ أنسى من عَدُوٌ وحبيب 


أحن إلى التراب حيث ينساني العدو والحبيب 


َضْجَعٌ لا يُشتّكي صاحیّه 
لا ولا شمه ذاك الذي 
وقت الخمسةٌ قبلي فَمَضَوا 
وقف سنة على ف 


شدَه الدهر ولا شد الخطرب 
سیم الأحياء ین عَيِشٍ رتيب 
عام المشرقٍ في يوم صي 
هكذا قبليء ولي عن ثریپ 


قبر الامام بؤبنونه » وهم على ترتيب التأبين: أحمد أبو خطوت حسن عاصم» 


حسن عبد الرازق» قاسم آمین حفني ناصف. حافظ [براهیم . وماتوا واحداً بعد الآخر وبنفس 
الترتيب.. وعندما مات الرابع ۱۹۰۸ کتب خامسهم» حفني ناصف» لشاعرنا حافظ : 


أتذكر إذ كنا على القبر ستة 
وقفنا بترتیب وقد دب بيننا 
أببو خطوة ولى وقشاه عناصم 
فلبى وغابث بعدّه شمس قاسم 
فلا تخثن هُلكاً ما حييتٌ فان آمت 
فخاطر وق تحت التّرماي لا تخث 
وشض نبج الهیجاء أعزل آمناً 


نعدَُّآنارالإمامونندبٌ 
ممات على وَفق الرثاء مرتبٌ 
وجاء لعبد الرازق الموث يطلب 
وعما قلیل شم مَخياي تغربٌ 
فما أنت الا خائفٌ تترقبٌ 
ونم تحت بيت الوَقْفٍ وهو مخرّبُ 
فان المنايا عنك تنأى وتهربٌ 


.. وفي تكريم حفني ناصف (۱۹۱۲). وقف حافظ وفال قصيدة: 


أخشى عليك المنايا 
إذا شسکوت صداعاً 
وان عسرال مزال 


EA 


ی ات ۳۳۷۰ 
2 يد ج : ني 
هيأتُْلحدي وفطني 


وان دعوت لحي يوماًفيًاكأعهني 
غمري بيعُمركرهنٌ فعش آصش آلف قرنٍ 
۰ راء إسماعيل صبري 
أنشدها في حفل التأبين في مايو/ أيار (۱۹۲۳): 
نماك التُعاةٌونح مَالقَدَرْ ولم يُعْنٍ عنْا ونك الحََذَّر 
حم القدر: وافى وحل 
3 مني الستّرى آم أُعَرِْي الوّرى ‏ لقد ف ار هذا وهذا سر 
ژجفت. فقد کنت نو اللّسانِ جلى البیان صَدوقٌ الب 
قلیل لعج جم الئاق حکیم الورود حکیم الصَّدَرْ 
لقد کنث آفشاء قي دارو رئادیه نیهازها راز 
آغشاه: آزوره نادیه: مجلسه 
وأغرضٌ شعري على منت تطیف یج تبوالوتر 
على َع بَاقِعَوَحَافِرٍ يميژالقديم ین المُْبْتَکر 
رجل باقعة: شديد الذكاء والحيلة 
فیضمُل لفظی صَمْلَ ال ن وَيكسُوءُ رِفَّةَ أهلٍ الحَضَرْ 
الجمان: اللؤلؤ 
كذلك كانَء عليه السلام» ساسا لک ل أي شَعَرْ 


شعر: قال شعراً. وكان إسماعيل صبري ينقح شعر شوقي أيضاً 


5 رحلة إلى إيطاليا 
نشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني (۱۹۲۳): 
أرَشهْمْجَنَهٌ وحور وولدا ن کمانشتهي. وملك بير 
تحتها-والعياا بالله - ناژ وعذاب ونكروٽكير 
إن يوماً گیرم ردبو وقشیب. نا وكَالَبْرِيا لَیَومٌ عسیر 
مسینا في صقلية» وکالبریا منطقة مشط القدم في ایطالیا وضربتها زلازل کثبرة في ذلك الزمن وقبله» 


وردجو من مدنها الصغيرة» وضربها زلزال في سنة ۰۱۹۰۸ وآخر سنة ۱۹۲۳ عند نشر القصيدة 
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سَاعَةٌ منهُ تهْلِكُ الحَرْتَ وان 
ذاك نوف قاكساً يَتَلَظَّى 


ل وتَمْحُو ما سَطرثه الدهوژ 
فد تمالی شهیفه والزفیه 


برکان فیزوف عند مدينة نابولي بایطالیا 


يُنذرٌ القوع بالرحیل» ولكنٌ 
وكذال الأوطانٌ مَهُْما تَجَنَّثْ 
وَلِعَ القومٌ بالنظافة حتى 
فإذا سِرْتُ في الطريتٍ نهاراً 
فرط القومٌ في النُظام؛ وعندي 
نید الحیاو سا كان وضی 
فإذاما سَألئني لت عنهع: 
قد بَلَوْتُ الحياةً في الشرق وال 
مِنْنَواء في وٍالمَلالَُ لرام 


ليس يُغني مَحَ القّضَاءٍ التّذِيرٌ 
ليس للخُرٌ عن جماها مُسيرٌ 
خلت آني على المرايا سیر 
او فرط الشظام أسْرٌ ونيرٌ 
ليس فيهامُسَيْطِرٌ او أميرٌ 
اعت اني 
ب قمافي الحياةٍأمرٌ يَسيرٌ 


أو رحيل فيه العنا؛ كثيرٌ 


الثواء: الإقامة والمكث 


۷ هجاء للشعر 


ضفت بين التْهَى وبِينَ الخال 

النهى 
ضفت في الشرقٍ بين قوم هُجُودٍ 
قد االو بین انس وکاس 
رخماس ارا في غير شيء 
عشت ما بِينَهُمْ مُذَالاًمُضاعاً 
حَمّنُوكَ العّناء ین حب ليلى 
وبُكاءٍ على عزيز تَوَلَّى 
وإذا ما سَمَوا بِقَذْرِكَ يوماً 


يا حكيمٌ النفوس يا ابن المَعالي 
: العقول 
لميُفيقُواء وأمة يخال 
وغرام بظبِيَةٍوغَرالٍ 
ورشاءِ وف ىة وضلال 
وصَعَارٍ جر یل اغیيال 
وكذا كنت في العصور الخوالي 
وسُلَيْمَىء ووَقْمَةٍالأَطلالٍ 
ورسرم راخث بهِنّ.النٌيالي 
سکول الرحال فوق الجمال 
قیّدننابهاذعاء المُحال 


{Ye 


فارفُعوا هذه الكَمَائِمَ علا ودعوناتشم رييخ الشَّمالٍ 


۸ إياك والانجليز 
تهنئة سعد زغلول بالنجاة من إطلاق الرصاص عليه في محطة القطار. نشرت في ۱۳ 
يوليو/ نموز (۱۹۲4): 
لانقرّب التَّامِيرَ واخلر وه سهسابدا لک أنه ممشول 
لا تقرب التامیز» نهر الثّمز. . يعني الانجلیز الذين كان سعد يشايعهم من فبل» واحذر ورده: 
ماءه» مهما بدا لك أنه ماء معسول حلو 
الکید مَمزوجٌ بأ صمّی مايه والختل فيه مُدَوَبُ مَصقول 
الختل : الخداع 
فاحدَّرْ سِيِاسَتَهُمْ وكن في يَقْطََقٍ سَعْيِيَةٍإنَ السياسة ول 
نَصَلَّتْ سِباسَئُهُمْ وحال صِبافُها ولكُل كازبَةٍ الجضاب تُصولُ 
نصلت سياستهم مثلما بنمو الشعر فيتصل الخضاب. الصبغ» ويظهر لون الشعر الحفيقي 
جَمَعُوا تمقاقيرٌ الدّهاءٍ ورَكَّبِوا مارَكّبُوهُ, وعندَك الشحلیل 
ركبوا سياستهم على نحو معقدء وعندك يا سعد القدرة على تحليل هذه السياسة إلى مكوناتها لترى 
ما فيها من سموم 
فادمَعْ ونافیل عن مطالب امو يا سمه انت آساتهامَسوول 
الانجلیز يعرفون الحق - یقول هذا صاحب الشرح الذي عايشهم سئوات طويلة - 
ولکنهم إذا ضویقوا کانوا متعالین متعجرفین عنصریین مخادعین. . بشراً عادیین. 


لکن؛ بصراحة. . برودهم الذي ضرت به الامثال يضفي علیهم سمة رن الله آنتم 
آیها الانجلیزه تعلمت منکم الکثیر» ورأيت رجالا كثراً ونساء» من عرب ومن هنود 


يعشقون | زواء وقد رأيت في حانوت کتب بمطارٍ مؤخراً کتاباً عنوانه «کیف 
تصبح بریطانپ . وقد حماني من مثل هذا الشعور» وان" أعايش آولئك القوم» أنني 
كنت مُكباً على مطالعة تراث قومي» وأنني كنت آقول في نفسي کل يوم وکل لبلة: 
أنا عربي 
٩‏ باني الهرم 
سَعُْرَالهِلْمَ لِيبنيآية فوق شط النیل تبدُو كالعَلَمْ 
آية : علامةء العلم: الجبل 


قف 


هي کر خالدٌ.لككَهُ عابس الوجوإذا الذَّكُرُ ْنَم 

کل مافيهاء على إِعجَازِهاء أنّهاقبرٌ إِجبَارٍ نحطم 

ليه محر مافني عهده ين فُوى في غير تقدیس الرَّمَمْ 
الرمم: الرفات 


۰ رثاء المنفلوطي 
نشرت في سبتمبر/ أيلول (۱۹۲4): 

رَجم اللَّهُ صاجب النَّظَراتٍ غاب عنًا في أخرّج الاوقات 
مات المتفلوطي يوم إصابة سعد زغلول برصاص معتدٍ» فانشغل الناس عن تشبيع المنفلوطي بحادث سعد 

كيف فغانزئنا سریما ومَهُْدي بك با مُصْطَفَى کشبر الأناة 

التسريد لعمران القفيني 

كنت في یضر شاهرا يَبْمَرُ الب بآساب يعر واليَيُِناتِ 

قَهَجَرْتَ الشعرّ السرِيّ إلى الت رر فجثتٌ الكُنَّابٌ بِالمُعْجِرَاتٍ 
السري: العالي الراقي. وللمنفلرطي بضع قصائد أشهرها قصيدة هجاء في الخديوي عباس حلمي 
وهو عائد من إستانبول» مطلعها: (قدوم ولكن لا آقول سعيد/ وملك وان طال المدي سیید). 
وقیل اشترك في نظم القصيدة عدة أدباء فسميت قصيدة السفهاء» وانتشرت وطبع منها بشتى الطرق 

آلاف النسخ» وجرّت على المنفلوطي سجناً لأشهر ستة 
مُت صن يَافِع وتحمس بّناتٍ لم نلف لها يوى الذّكرياتٍ 
وثراتُ الأديب في الشرق حُرْنَ لبنيوه وروأ للرُوَاةٍ 


۷۱ دين طه حسين 
عن طه حسین بعد نشر کتابه في الشعر الجاهلي (۰)۱۹۲0 وفي البینین ذکر للدکتور 
عبد الحمید سعید عضو مجلس النواب الذي كان من المطالیین بإهدار دم طه حسین: 
إنْ صَعّ سا قالواء وما أَرْجَقُوا وألضصقوا ژوراً بدین العمبد 
آرجفوا: آشاعوا بغرض الفتنة 
فْکَضر «طه» ند تیاه حب ین إسلام عبد الحمیذ 
الديان: الله 1 


يفف 


۲ رثاء أحمد حشمت 
وكان وزيراً للمعارف» وهو من توسط لحافظ في وظيفة بدار الكتب وكان له إفضال 
كثير على الشاعر (19475): 
لَكَهِئَةٌ قد طَوَّفَتُ نمئُقي ماه ارب لِطَوْقِهانَزعا 
ماك الإمامٌ وکا لي ككفاً «ِقَضَيْتَ ان وکنت لي بزها 
لني في ین صَنائِيِهٍ وسَلٍ «المعارت؛ كم جَنَتْ نَنْعا 
اسألني أيها المستمع» واسأل وزارة المعارف كم جنت من المنافع في عهد وزيرها 
وعزث في ب تفي فيه الشروژ ولا آری فعا 


كم حَارَلَتُ دمي مَعاوِنُهُمْ وأيَى لاه قافن فعا 
الشسع للنعل: السير الجلدي بين الأصابع 


۳ مبايعة شوقي 
ألقبت في مهرجان ننصیب شوفي أميراً للشمراء» في ۲۹ أبريل/ نیسان (۱۹۲۷): 
و 2 و دق 3 tt‏ 
يَعبِبُونَ شّوقي أن ری غير مُنشِدٍ وما ذاك عن عي به أو رف 
لا عيب في أن يدع شوقي إنشاد شعره لفیره» فليس هذا عن عيء قلة فصاحةء ولا عن ترفع 
فهذا كُليمٌ الله قد جاء قبلّه بهارون ما یامه بالوّخي يَضْدَع 
فهذا موسى الذي كلم الله جاء بآخيه هارون ليصدع» ليجهرء بما يأمر الوح به مرسی 
عم گم 2 1 ۳ * اموه 4 ۶ 5 ماه 
تملکت من مُلِكِ القريض فسيحَه فلم تبني با شوفي لنا قَيْدَ إصبع 
فباللّه ك بلنایرین وَسيِلَةً ثفي؛ عليه وان اللة واكْنَم 
ولمبري تشوقي ناثر مبدع» بدا هذا في مقدمته للشوقيات في طبعة قديمة» وفي كتابه أسواق 
الذعب» واقتطفنا منه عبارات في فصلنا الذي عن شوقي في الكتاب 
مير القوافي قد أَنَيْتُ مُبَايماً وهذي وُفودُ الشرق قد بايَمَثْ مَعي 


1۷۳ 


٤‏ صاحب القاف 


قال حافظ في الدكتور محجوب ثابتء وهو طبيب كان يحلم بالوزارة» ويهتم بكل شأن 
سياسي في كل بلدء وكان يتكلم بالمامية محققاً القاف» وله حضور فكه في مجالس 
سعد زغلول. ولشوقي فيه أكثر من قصيدة (۱۹۲۷): 


يُرغي ويُرْبِدُ د بالقاناب تَحْمَبُها صف المَدافِعٍ في أف البَسائين 
ين کل اب كان الل صَوَّرَها ین تارج النارٍ تصویرّ الشَّبَاطِينٍ 
المارج: اللهب 
حَصَّهُ الله بالقَافاتٍ يَمْلُكُها واختّصٌ سبحائَةُ بالکاف والئُون 
0 مَنْ السايِعٌ المسكينٌُ وَنْبَتَهُ ین كُردُفانَ إلى أعلى فِلَسْطِينٍ 
يقفز في حدیله من موضوع إلى آخر بعيد عنه 
ولم يكن ال عن طيش ولا بل لكنّها عبِقَرِيّاتُ الأَنَاطينٍ 
© رثاء سعد زغلول 
أنشدها في حفل تأبينه في اکتوبر/ تشرین الأول (۱۹۳۷): 
یه با لیل هل شهدت تَ المُصابا كيف ينصبٌٍ في النفوس انصبابا؟ 
كد يا ليل ین سواوك وبا للتراري وبلشخی جلبابا 
اقطع أبها الليل فطعة من سوادك لتكون ثوباً يستر النجوم اللامعة والضحی. . حداداً على سعد 
نسُح الحَالكاتٍ منك نقاباً واحْبُ شمين النهار داك التقابا 
قل لها: غات كوكبٌ الأرض في الأر ض قَغيبي عن السماء احتجابا 
ین سَعْدٌ؟ فذاك رل حفل غاب عن صدره وعاف الخطابا 
وكان سعد في كل حفل خطيباً فصبحاً 
لم یمود جنوده یوم خظب أنيُناتَى فلا يرد الجوابا 
قل لِمَنْ بات في فِلَسْطينَ يَبكي إن زلزالنا أجل شصابا 
وكان ألمّ بفلسطين سنتتذ ززال مشهور ما زال الناس يؤرخون به. قالت لي.عمتي 
رحمها الله - وكانت تخفي حقيقة عمرها ‏ إنها نتذکر يوم الزلزال بمديئة نابلس فقد 


أخذها الأهل إلى الجيل وكان عمرها ثلاث سنوات.. هززت رأسي وقلت في 
نفسي: ۲۷ تاقص۳ يساوي ۰۲۶ وعرفت تاريخ میلادها 


EVE 


با كبيرٌ الفؤاد والنفس والآما 
كيف تنسی مواققاً لَك فينا 


ل ین امتَرّنت علّا الذهابا؟ 
كنت فيها المَهِيبٍ لا الهَیّابا؟ 


جزع ندرم يمظيِمٍ ملآ الشرق كله إمجابا 
تفشل انس بالصَّراحَةٍ قتلاً وثشقي مُنانق القوم صابا 
الصاب: نبات مو ٠‏ 1 


قد جمعت الأحزابَ حولّك صَمَاً 


وئقلمت الشیوخ والشوابا 


أي مجلسي الشیوخ والنواب 


قدبَلَوْناكَ قايا ووزيراً 


مدره: 


فوجدناكٌ من جمیع نواحيه 


ورئیسا وی رها خلابا 


زعيم 


ك عظيمامُرَفقا عَلَابا 


1 رثاء يعقوب صروف 
آنشدما في حفل تأبينه بدار الأوبرا في مارس/ آذار (۱۹۲۸): 


على الأرببب الكاتب الأَلْمّعي 
تَنسُجهاالأقدارٌ! 


كان تكريمه قريباً وسرعان ما مات» فكأنه وهو في حفل التكريم كان غافلاً عن أن القدر جادٌ في نسج أكفانه 


7 صایغ الد لككرييه 
0 
شع الیلم له رة 
رشنا منم ول سرا 


فل ينما ين لأتمع 
فعاش یلء العينِ والمسمّع 
أزهى ين السَيَْيْنٍ والمذقع 
وَهُوَ ین التحصیل لم يَشْبَع 


ای یی موف ی وا ار ری و 
أسن من حافظ بتسع سنين» تربّى معرفياً على يد مجلدات المقتطف في بيت والده)ء لکن صروف نفسه 
لم يشيع من العلم. وكان من حسن طالع جیلنا أن أصدرت دولة الكويت مجلة #العربي؛ عام (۰6۱۹9۸ 
وكانت علمية أدبية کالمقتطف» وزادت عن المقتطف الصور الملونة الخلاية؛ وترأس تحريرها عالم 
جليل وصاحب لغة وأدب هو أحمد زكي الكيميائي المصري فجعلها مدرسة تعلم فيها جيل من الناس» 
وفي «العربي» قرأت آول الأسطر ومنها تعلمت» ومنها صرت لا أرى الآداب تقوم بغير العلوم المادية» 

وأحسب أن الزهاوي تعلم من المقتطف أن يكون أديباً وطالب علم مادي في آن معا 


{Vo 


قدعَالَتٍالاسقامٌأضلاتَةُ والرأسُ في شفل عن الأضلُع 
ظل تفكيره حيوياً رغم المرض 

يَفْتَطِ فْالرَهْرَ ويختارهُ كالنحل لايَعْمُو عن الأبتع 

كان يقتطف في مجلته «المقتطف: الأزهار من رياض العلم والادب. كالنحل الذي لا يعفو عن 
الزهرة ويتركها لأنها يانعة بل يغشاها 

فتحسَّبٌُالمُرَاءَ في جَنَةٍ عُقَولَهُمْ في ززضها ترتَعي 

صَرُوف لا نَبِعَدْء فلست الذي يُطويه طاوي ذلك المَضْبع 

لا تبعد: كلمة تقال للميت» أي لا بَعْدَ ذكرك 1 

أسْكَتَكَ السوث. ولكلَّهُ لميُنكِنٍالآثارٌ في المَجْمَعْ 

لم تبدد آثارك في المجمع» المجلس» ولم يكن أنشئ مجمع اللغة العربية في مصر بعد ٠‏ 


۷ نضال النساء 
نحية لجمعية المرأة الجدیدف نشرت في أبريل/ نیسان (۱۹۲۸): 
يفولون : نصف الناس ف في الشرقٍ عاطل یساء قَضَيْنَ العُمْرَ في الخجرات 
وهذي بات النیل يَعْمَلْنَ لِلنْهَى ویغرشن عرسا دَانِيَ الثَّمَراتٍ 
النهى: العقل 
وفي السّنَةٍ الوداء تن منوا لنا حین سال الموث بِالمُهَجَاتٍ 
في السنة السوداء. أثناء ثورة (1۹1۹)ء ٠‏ بادرت النساء بالاحتجاج حين أودى الموت بمهج وقلوب الناس 
قبن في وجه ! 35 الحميمرٍ مُدَجَجاً وکنثمن بالإيمانٍ مُعتَصِماتٍ 
وقفت النسوة في وجه الخميس» الجيش» وسلاحهن الإيمان بمطالب الشعب 


تلم مِنكُنّ الرجال فأصبحوا على عَمَراتِ الموتٍ أهلّ بات 


۸ رثاء محمود سليمان 
كان محمود سليمان من كبار ملاك الأراضي. وقد وظف والد شاعرنا مهندساً للري في 
دبروط» وأسكنه عوامة فيها ولد شاعرنا. نشرت في فبراير/ شباط (۱۹۲۹): 
قَنََمْتَ ما جمعث کف من تب على بَنيك فکنت الوالة الحاني 
رأصبح محمد محمود» ابن الباشا رئيساً لنوزراء وکان ينعم على حافظ ابراهيم كما كان ينعم آبوه 
على أبيه 


¥ 


ما حَلال مُرَكَىَ ما لت په یلیم شخب ولا = حم لإنسا 
السحت: الحرام 


۷۹ الواقف على الستین 
تحية الشام آنشدها في الجامعة الأميركية بییروت» ونشرت في ۲ بونیو/ حزیران 
:)۱۹۲٩(‏ 
امل الشّآمٍ لقد طَُوَّفُكُمُ مُنقي بِمِنَةٍ خرجث عن طَوْقٍ نبياني 
لي مَوْطِنٌ في رُبوع النيل أَْظِمُه ولي مُنافي حِماكُمْ مَوطنّ ان 
سَکنثم جَنَةُ نَيْحَاءَ لیس بها عبْبٌ سيوى أنّها في العالّم الفاني 
يا لني کنث ين نيا في دَعَةٍ قلبي جَمِيعٌ» وأمري وع وخداني 
بل كان حافظ في دعة مرفهاً يقبض معاشاً محترماً من «دار الكتب»ء ولکنه كان مقيداً في الوظيفة 
وأمره ليس طوع وجدانه» فالوظيفة المغرية حبست لسانه 
أفضي المصيف بان على شرف ولا حول عن المَشتى بخلوان 
لينني وادع أقضي الصيف في لبنان على شرف» في مكان عالي» ولا أغير مشتاي في حلوان بمصر 
امث بقبرٍ ملاح این تُربَثُها وتاه أحياؤها نيها بمُطران 
نفتخر الشام بأن فيها قبر صلاح الدين» هذا عن الأموات. أما الأحياء فيفتخرون بمطران» وخلیل 


مطران ابن زحلة بلبنان» وكانت لبنان في ذلك الزمن» ۰۱۹۲۹ قد انفصلت سياسياً عن سورياء 
ولکنها بقیت في وجدان الناس جزءاً من سوریا الکبری 


1 


يبي ویَفیم في الشمر القديم وفي الث عر الحديث فَيِعْمَ الهادمٌ الباني 
إذا لَمَ لَمَخحُْمْ پشيمري وَنْضَ بَارِفَةٍ فبعضل إحسانه في القول إحساني 
شَعفث اسواق بَيرِوتٍ فما لت عبناي في سَاجها حَانُوتَ يُوناني 
.. ولیس كأسواق الاسكندرية العامرة بحوانیت الیونانین. . وحوانیت الشوام أيضاً 
فقلث في غِبْطَة: لله رهم لیس الفلام لِوانٍ غير يَقَظَانِ 
ليس الفلاح. والنجاح» لِواتٍء لكسول موان 
متى أرى الشرق اه وأُبِعَدَهُ عن مَظمع الغرب فيو غیر وَسْنانٍ 


وسنان: نعسان 


¥ 


لا مق ما بين بوذي یمیش به ومسلمهِيَهُودِيٌ وتصراني 
إن دام ما نحن فيه ین مُدَابَرَةِ | وفتنة بیس أجناسٍ وأذیان 
اا أن يعطي كل واحد صاحبه دبره أي ظهره فيخاصمه 
رایث راي المعَرّي حین أرمَقَهُ ما حل بالناس من بي وغدوان 
لا هر الارض ین جس وین كَرَذِ حتى يُعاودها نوخ بظوفانٍ 
تمنى المعري» وكانت لزومياته تلازم حافظاً» طوفاناً يغسل الأرض من وسخها 
وَلّى الاب وجازندي فُتُوّئُه ومَدَمَ السُّقُمُ بعد السْشم أركاني 
وقد وقفك على ١‏ لشتبن أسألها سوم أم أَعَدَثْ خُر أكمّاني 
وتقت فیل بلوغ الستین أسألها هل سوفت أكفاني» وأجلتهاء ام اعدتها وهیأتها. الخر: من الوجه 
ومن المال ومن كل شيء هو حقیقته ووسطه. قد قلثْ وأنا في التاسعة والاربعین؛ ونشرتها في 
جريدة «الحال»۰ في شباط/ فبرایر (6۲۰۰۵: 
«وقفت على الخمسین» حيران في آمري ‏ كأنيَ ناس موعداً غاب عن فكري 
مس جبيني بالبنانه وانني لاشوق للنسیان مني إلى الذّكرٍ 
بعینی ارو للفراغ؛ ولا آری؛ ولومَرٌ جمْمٌ من آمامي لم در 
وأطبِفْتُ اجفاني» رَقَرْتُ تقلقّث بحلقي میات وفاجأني عُمري 
كنت آعرف أنني سرقت هذه ال «وقفت علی» من أحدء ونسیت من يكون» والآن عرفت آنني 
سرقتها من حافظ . وقد وقفت الآن على الستین وتجاوزتها بستة» فأنا في العمر الذي مات عليه 
حافظ . . وتراني كلما قال لي آحدهم «آحسن الله ختامك» أتمجب فلم آعد آحس بمر السنين» 
وترکت الامر لصاحب الأمر. . ریما سأشعر بشيء من الفراغ بعد أن أکمل هذا الکتاب ذا 
المجلدات الخمسة. هذا إن بقي من الوقت وقت للشعور بالفراغ 
كم ین قريب تأی عثي فأوجَمَني وكم عزيزٍ مضى قبلي فأبكاني 
من كان بسال عن قومي نم ولا راعاً ولا ذلك الوّاني 
الواني: الضعیف 
اني مَِلث وُقوفي کل آَوِنَةٍ أبكي رانظم أحزاناً باحزان 
إذا تصفُخت ديواني لِتقرّأني وجدثْ شمر المرائي نصف ديواني 
أنيثُ مُسْنَشْفِياً والشوق يدقع بي إلى بان وشودي غير نان 
العود الفينان: الساق الناضر ذو الأغصان 


لويف 


فأنزِنُوني مَكاناً أسْتَجِمٌ به ويَنججلي عن فؤادي بَزخ أحزاني 
البرح: الأذى 

وجلبوني على شُكْرِ مَوائِدَكُمْ بماحَوَّتْ ین أَنَاوِبهٍ وألوان 
الأفاويه : التوابل 


حَسْبي وحَسْبُ النهّى ما یلك من گرم قد كِذت آنسی به أهلي وحُلاني 


٠‏ تأبين محمد المويلحي 
نشرت في أبريل/ نیسان :)۱٩۳۰(‏ 
دممَّةٌ ين دموع مهد الشَّبابٍِ كنت خبَانُهالِيوم المصاب 
لت اليوءَيا مسحمهلَنًا راقني تي تب الكُتَّابٍ 
وكان محمد المويلحي نائراً مشهوراً وله «حديث عيسى بن هشام» على طريقة المقامات 
هَدَّأْتْ لوتمعي وسرت قليلاً عن فؤادي ولَطفُتُ بعض ما بي 
سرت عن فؤادي تسرية: خففت عنه 
لو قَهِدْنُمْ محمداوَهْرَ يُملي آي «عیسی؛ ومُعجزاتٍ الكتاب 
كتاب «حديث عيسى بن هشام». . والتورية في آي عيسى أي معجزاته. ومعجزات القرآن التي 
تكمن في بلاغته 
وَقَقَتْ حولَّهُ شفوث المعاني وصُفوف الألفاظ ين كل باب 
َعَلِنْتُمْ بأنّ عهد ابن بحر ماود الشرق بعد طول احتجاب 
ابن بحر: عمرو بن بحر الجاحظ 


۱ حنين للدموع 
نشرت في فبرایر/ شباط (۱۹۳۲): 
كم روم الدمعٌ عن قلبي وکم عُسَلْتْ . منه السُوابق خزناً في خناياه 
كان الدمع يروح عني ويخفف حزن قلبي وكانت سوابق الدمعء الدمعات التي تنزل فوراًء تغسل 
الحزن في حنايا قلبي» أنحائه 
لم آثر مايَدُهُ حتى تَرََّفَهُ فم المشیب على رُغمي فأفناءُ 
لم أعرف يد الدمع» نعمتهء إلا بعد أن ارتشفه فم المشيب وأفناه فجفت دموعي 


£74 


قالوا تَحَرْتَ من قَيدٍ اليلاح فول حرا ففي الاسر ذل كنت باه 
عللوني بأنني تخلصت من اسر الميل للحسان وتخلصت من ذل هذا القيد 
فنقلث ياليتَّهدامَتُ رام ماكانأرفقّه عندي وأَخناه 


لكنني أتحسر على ذلك الميل للنساءء ففيه رفق وحنو لعله نادم أن طلق زوجته بعد آربعة أشهر 
من الزواج وبقي عزباً ربع قرن فدهمته الشيخوخة فشعر بالوحدة 
لعو ع و ره و گر ور بر وا سنن وا كته 
بلب منة بقيْدٍ لسث آفیثه وكيف آفلث قيداً صاغه اللَّهُ 
القيد الثاني فيه نظر. لعله المیل المتاصل في نفس حافظ للشبان! أو لعله المشیب كما یصرح 
البيثُ انمقبل 


أسرى الصبابة احياء وان جَهُدوا ‏ أمّا المَشيبٌ ففي الأمواتٍ أسراءُ 


۲ فاض الکیل 
نشرت (۱۹۳۲): 
آخنئم کل ساب هو یا فماهذاالتَحَكُمُ في العباد؟ 
فليس وراءَكُم غيرٌ النْجَنّي ولیس أمامّنا غيرٌ الچهاد 
۳ تعميم الخصب 
انشدهما في حفل آقامه لطه حسین طلبته بعد فصله من الجامعةء نشر البینان في ۷ 
ابریل/ نیسان (۱۹۳۲): 
قد أَجْدَبَتْ داز الججا والنْهّی بعدك ین آرانک النَافِمَةٌ 
أجدبت» وأقفرت. الجامعة التي هي دار الحجا. العقل؛ والنهى» العقل أيضاًء من آرائك النافعة 


وغمَبّث ارجا یصربتن صَيّرَ يصراًكلَهِاجَايعَة 


6 حکومة صدقي 
من قصيدة في شؤون مصر السياسية قالها في عهد وزارة إسماعيل صدقي» بعد إحالته 
إلى التقاعد (۱۹۳۲) وقیل إنها بلغت مثتي بیت؛ وعثر من هذه الابیات على قليل» منه 
هذا الأفل: 


قدمَرَّعامٌ با سمادُومامٌ وابنُ الكِثَائَةٍفي جما يُضام 
لم يبق فینا من يُمَنّي نفسَهٌ بوداوِفُم قَوِتَادْكُمْأحلامُ 


EA: 


ی السياسة والمروءة نا تشقّی بِكُمْ في آرضنا ونضام؟ 
إلا جمغنا للجهاد صفوئنا سنموث أو نحيا ونحن كرام 
آشگر إلى قر الدُبَارَِ ما جنى صدقي الوزيرٌ وما جُبّی عَلَامٌ 
قصر الدوبارة: مقر المعتمد البريطانيء وصدقي: رئيس الوزراء إسماعيل صدقي» وعلام: محمد 
علام وزير الزراعة 


ودعا علبك اللَّهُ في يحرابه الشيحٌ والقِسِيسٌ والحاخام 
هذه لإسماعيل صدقي 


للك 


فهرس القواقي 
(القافية فرقم القصيدة) 


۹ وأفراح 
1۰ المُسَدَّدا 
۹ حَدًا 
Vo‏ والودادا 

1 يدا 
۳۰ العباد 
3 الیهود 
4١‏ مجهودي 
۱۷ وحدي 
۸۰ العّميذ 
۳ أثرا 

٠.‏ 04 ر 
34 لور 
۳۵ سَعِيرٌ 

۷ كير 
۷٠‏ شور 
۷۷ الحَدَّن 
۲۲ یر 
15 والمفاجز 
53 وخذس 


1۸۳ 
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معروف الرصافي 
(2۱۷۸۷۵ - قغقام) 


نامت جارتي الهندية» فهذا حين أقعد إلى حاسوبي لاکتب شيئاً. 


أنصت وأصيخ السمع. 

نامت . 

فجارتي - ولا أعرف لها وجهاًء ولا صادف أن التقينا في الردهة أو في 
المصعد ‏ لا تسکت ساعة من ساعات النهار أو المساءء فإذا ساد الصمت فلا 
بد أنها نامت . 

بقي أن آدعو الله ألا بُهيب بي ذلك الدافع الخفي فأهب من جلستي» غير 
هائب ولا وجل. لكي أصقل الغرفة. ولا بأس أن أقول لمن يقرأ هذا إنني 
أسكن منذ سنة وشهر في غرفة ملساء. أكثر ما أعجبني فيها وقت اكتريتها أنها 
ذات بلاط أملسء بخلاف شقة قديمة كنت أسكنها وكان بلاطها خشناً. وني 
غرفتي الصغيرة تحتل معدات التنظيف مساحة يمكن تقديرها بنسبة مثوية لا باس 
بها. ويطيب لي أن أمسح الغرفة بالممسحة مرتين أو ثلاثاً في اليوم» ليس لكي 
أرى مقدار ما تساقط من شعر جسمي في الزمن الذي انقضى بين المسحة 
والمسحة» ولكن كي آحس أنني أعيش في بانيو. 

يا إلهي! عادت إلى الكلام. بيني وبين جارتي جدار صفيق» جدار أسمنتي 
حقيقي» ولكن صوت جارتي الهندية يخترق جدار الصوت. أسمعها دائماً 
وحدهاء يبدو أن زوجها مخلوق أنيس لا يلاسنهاء أو أنه يكتفي بهمهمة 
خفيفة . 


يحسن بي أن أقوم ببعض التلميع عساها تنام. 


fA 


عود 

نامت جارتي لا شك. وأنا الآن آجلس وتحتي شبه بحيرة فالبلاط 
الاملس لا يجف بسرعة. ولا قومة لي لساعة أو ساعتین حتی يجف. الآن 
أشعر حقاً أنني أعيش في يانيو. وهذا جد ملائم للكتابة عن شاعر. فأنا إذ 
حاف یی حي بل ف ا أحب أن أخرج من 
زماني ومكاني» وأنتقل نتقل إلى زمانه ومكانه . 

لم يكن معروف الرصافي يعيش في المكان. فقد اهتزت الأرض من تحته 
طفلاً» وظلت تهتز. فان ثبتت أهزها. 

كان سومرست موم الأديب البريطاني كذلك. كان مكانه الذي فيه يعيش 
ثروته الطائلة. في الأربعينات من القرن العشرين» كانت له سفرة في شرق 
آسياء وحمل في حقيبته مئة ألف دولار أميركي. استهوتني الفکرة فقلت لنفسي 
يجب يجب أن اجمع مالاً كثيراً كي أقضي سنوات الشيخرخة عائشاً في ثروني” 
وسألني صحفي يوماً عن أمنيتي» فقلت له: أن أجمع مليون دولار. وتردد 
صدى هذا التصريح» وظل الأصدقاء يسألونني: هل اكتمل لك الحلیون؟ 
الجواب: لا. بل ها قد دخلت في الشيخوخة. وإني لأرى أحياناً بجانبي 
ورقة» فأنظر ذات اليمين وذات الشمال» فإذا وجدت نفسي وحيداً استللت 
قلمي وبدأت أحسب القروش التي وفرتها. كذا يفعل كل من أوشك على 
التقاعد. وخير رزق للشيخ بعد أن تصد عنه الوظائف التوفير والتدنیق. 

سنةء وأكون قد تخلصت من هذه السلسلة التي أحدثك فيها عن الشعراء 
وأسمعك شعرهم. سنةء ويأتي الزمن الشيخوخي الذي بحس فيه الانسان بأنه 
يملك الكثير من الوقت. وهو في الحقيقة لا يملك منه سوى القليل. سنة» 
وتبدأ مرحلة جديدة تصبح فيها أحلام اليقظة صعبة. ربما لهذا السبب يقبل 
المسنون على الدين إقبالاً ملحوظا فعندما تنتهي أحلام يقظتهم ينتبهون إلى أن 
هناك حلماً خالداً ويركزون اهتمامهم فيه. 

على أنني الآن قاعد في البانيو» وتحتي ما زال البلاط یلمع ولمّا تجگ 
البحيرة. ولا حيلة لي في القيام. إن جاءتني فكرة حسنة فها أنذا أكتبهاء وان 
لم تجئ فعلى القارئ أن يحتمل كل ثرثرتي قلا قومة لي حتى نجف بحيرتي. 

جف الماء. . ليس ماء بحيرتي بل ماء حلقي. فقد عادت جارتي إلى 
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الكلام» ليس صراخاً هذه المرة بل كلام هادئ. ومع ذلك أقسم لو آنني أعرف 
لغتها لفهمت كل كلمة من كلامهاء ففي صوتها خاصية غريبة هي الاستواء. إنه 
لا يصعد ويهبط مثل أصوات البشرء بل يظل على وتيرة واحدة» هادثاً كان أم 
صارخاً. وهو الآن ليس بصارخ» لكنه عالٍء ومتواصل. 

وعلى صوتها الهادی» وكلامها الذي لا آفهمه» يمكنني أن أركز ذهني في 
حياة معروف الرصافي المضطربة. فإن لم أحسن التركيز فلا بأس.. فحياته 
كانت مضطرية . 

هذا رجل بغدادي. والواقع أنه طفل بغدادي لا رجل. فعلى غير ما 
عودتك سوف أبدأ من شاعرنا منذ الولادة وأصعد درجة درجة حتى أوسده 
حفرته . 


معروف الرصافي 

ولدته أم عربية» في بيت أبيها جاسم» وربته عربياً. فقد كان أبوه الكردي 
عبد الغني محمود. العريف في الجيش العثماني» ثم شرطي الجندرمة» غائباً 
معظم الوقت» ثم مات ومعروف في نحو السابعة من العمرء فان رأيته يذرف 
الدموع في أكثر من قصيدة على اليتيم فاعلم أنه يستقي من بثر حديقته. 

كانت فاطمة بنت جاسم تعتني بولدها وترسله مع شطيرته إلى الکتاب كل 
يوم. ثم أخذ معروف يتردد على «المدارس الدينية؛» لا أدري طبيعة هذه 
المدارس» ولا الجهة التي كانت تنفق عليهاء وأنا أنقل لك بعض المعلومات 
من نجدة فتحي صفوة في كتابه عن الشاعر ضمن سلسلة «الاعمال المجهولة», 
والكتاب طيب وذو أسلوب قويم» رغم أنه المؤلف فيما بدا لي لم يدقق النص 
بعد أن دفعه إلى المطبعة. 

بعد ذلك التصق الرصافي بأستاذ كبير هو الشيخ محمود شكري الآلوسي 
اثنتي عشرة سنة لا يفارقه. والآلؤسي بحر زاخر في علوم اللغة والأدب القديم 
وعلوم الدين على مذهب أهل السنة. فمن نظر في كتابه «بلوغ الأرب في معرفة 
أحوال العرب» عرف أن الرصافي عب من البحر. 

لقب الآلوسي تلميذه النابه «الرصافي» مستذكراً معروف الكرخي الصوفي 
الزاهد. والرصافة جانب بغداد الشرقي المقابل للكرخ» وكان التلميذ يتدرب 
على الشعر بمدح آستاذه. 
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عمل الرصافي في التدريسء وظل ينظم» وأخذ ينشر أشعاره في مجلات 
مصر وسورية وهو بعد فتى» فظن الناس أن «الرصافي» اسم يستخفي وراءه 
شاعر كبير لا يريد أن يتأذى بما في قصائده من صراحة. ومع إعلان الدستور 
العثماني 4 لم خلع السلطان عبد الحميد في السنة التالية» كان الرصاني 
في الثالثة والثلاثين من العمرء معلماً واعياً لما تحدثه التغيرات في إستانبول 
على أحوال العراق. وقد نشط في تأييد ضباط جماعة «الاتحاد والتري» الذين 
أرغموا السلطان على الدستور فانقلب علیهم. فعزلوه. وكان لجماعة الاتحاد 
والترقي في بغداد حضورء وأصدروا صحيفة بالعربية والتركية» وتولى الرصافي 
تحرير نسختها العربية. 

برزت في ذلك الحين الأفكار العلمانية للرصافي. كأن صاحبنا بعد أن 
أخذ عن أستاذه الكبير علمه الغزير باللغة والأدب خالفه في تمسكه القوي 
بالدين على المنهج السلفي القريب من الوهابية. 

استدعى القطب الصحافي في استانبول «أحمد جودت» الرصافي ليحرر 
جريدة في عاصمة الدولةء فذهب الرصافي» ليجد أن المشروع قد ولد ميتاً . 

توجه الرصافي إلى بيروت حيث احتفت به الأوساط الأدبية» وطبع له 
هناك عام ۰۱۹۱۰ ديوان بوبه وقدم له اثنان من كبار أهل الأدب (محبي الدين 
الخیاط» ومصطفی الغلايينی)» وفي هذا ما يدلك على أن أهل الأدب واللغة 
في ذلك الزمن عرفوا فيمة الرصافي الأدبية وعمق معرفته باللغة وأسالیبها» وهر 
بعد في الخامسة والثلائین من العمر. ثم عاد الرصافي إلى بغداد. 

واستدعي الرصافي ثانية إلى استانبول لتحریر صحيفة «سبیل الرشاد"؛ 
فذهب. وخلع في استانبول الجبة والعمامة وتزوج امرأة نركية. وأخذ یدرس 
الواعظین» وکان طلعت باشا أحد کبار رجال الاتحاد والترقي یدرس العربية 
على يديه» ویقول «شيخي معروف الرصافي». 

وعلى يدي طلعت دخل الرصاقي مجلس المبعوثان نائباً في عام 41۲ 
و«زامل في ذلك المجلس نائباً شاباً من الحجاز اسمه الشريف فيصل ولم يكن 
يخطر لأي منهما في ذلك الوقت ببال أن هذا الشاب الحجازي سيتوج بعد أقل 
من عشر سنوات ملكاً على العراق» وأن الرصافي سيصبح من أشد مناوثيه»» اه 
عن نجدة فتحي صفوة. 
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بقي الرصافي في النيابة أزيد من أربع سنين مؤيداً للدولة العثمانية في 
حربها ضد نصف العالم» الحرب العالمية الأولى. كان على بعض اتصال مع 
الجمعيات العربية التي تتطلع إلى نيل العرب حقوقهم. ثم صارت تتطلع - بعد 
أن بدا واضحاً أن الدولة العثمانية آيلة للتفكك - إلى نيل بلاد العرب 
الاستقلال» وكان الرصافي ينتقد هذا التحرك. قد ظل الرصافي عثماني الهوی. 

وعندما قام شريف مكةء الشريف حسین بالتحرك ضد الدولة العثمانية 
بدعم بريطاني رماه الرصافي بخيانة الدولة العثمانية الإسلامية وممالاة أعدائها. 
وبدأت أعراض الهزيمة تظهر بوضوح متسارع على الدولة العثمانية وحليفتيها 
ألمانيا والنمسا في الحرب العالمية الاولی» وظل الرصافي عثمانياً . 


توجع الرصافي عندما سقطت بغداد بيد الإنجليز عام ۰۱۹۱۷ وظل في 
إستانبول حتى انتهت الحرب في عام ۱۹۱۸. ودخلت تركيا نفسها مع انتهاء 
الحرب في أتون حروب داخلية ستنتهي بقيام الدولة التركية الحديثة على يد 
مصطفی كمال أتاتورك . 


غادر الرصافي إستانبول إلى دمشق» حيث كان الأمير فيصل يهيء نفسه 
لتسلم العرش بدعم بريطاني» ولأن موقف الرصافي من الإنجليز معروف فقد 
تعذر عليه أن يمكث في دمشق» فتوسط له محمد كرد علي في وظيفة بالقدس. 

مكث الرصافي في القدس عامين سعيدين احتفى فيهما به أدباء فلسطين. 
كان معلماً في مدرسة ل لا ندري إن كان الرصافي قد عرف قبل مقدمه 
أن هذه المدرسة إنما أنشأها المبشرون الأنجليكان الإنجليز قبل عشرين سنة من 
مقدمه. وظلوا يديرونها حتى يومنا هذا. على أن الأنجلیکان؛ بخلاف كل 
الطوائف» يتسمون بسماحة لم یتسم بها الحكم الإنجليزي الذي كان قد وطد 
لنفسه في فلسطين قبل قدوم شاعرنا. لقد دخل الجنرال إدموند ألنبي القدس في 
أواخر عام ۱٩۱۷‏ راجلاً احتراماً للمدينة المقدسة. ولكن وزير خارجیته في 
لندن آرثر بلفور» صاحب الاعتقاد بالشعوذة والرئيس السابق لجمعية غيبية لا 
تؤمن بأن الانسان يموت» كان قد أصدر الوعد المعروف باسمه لليهود بإنشاء 
وطن قومي لهم في فلسطين قبل شهر وتسعة أيام من احتلال الإنجليز للقدس. 

عاش ا ل سي وجلهم كان غافلاً 
عما يدبر للبلد رغم الإشارات الواضحة. 
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وبعد هذین العامين السعیدین استدعت بغداد ابنها . لقد بدأ زعماء العراق 
یحشدون قواهم تحت شعار «العراق للعراقیین". ذلك أن فيصلاً طرد من دمشق 
شر طردة بعد أن آخلاها الانجلیز للفرنسیین ودخلها الجنرال غورو دخولاً وقحاً 
وهو يبشر نفسه بأنه قد بلغ بالحروب الصليبية نهايتها بانتصار الغرب. وبدأ 
الإنجليز يرتبون لفيصل كي يتسنم عرش العراق. 

استدعى زعماء بغداد الرصافي المعادي للإنجليز كي يحرر جريدة لهم 
تدعم مطلبهم . 

لکن الانجلیز شقوا صف الزعماء العراقیین وتوجوا فيصل ملکاً على 
العراق. وصل فيصل في صيف ۰۱۹۲۱ واستقبله الرصافي بقصيدة قاح ثم 
بقصيدة مدح. لکن فیصلاً زوی وجهه عن زمیله القدیم في المبعوثان. واستعطفه 
الرصافي برسالة بعد سنة. ولم یقبل عليه فيصل بوجهه. فأخذ شاعرنا يبث في 
الناس أهاجيه في فيصل . 

سافر الرصافي إلى إستانبول» وكان قد طلق زوجته التركية قبل رحيله في 
نهاية الحرب» ورأى أن ما كانت عليه إستانبول وهي عاصمة الإمبراطورية تغير 
كثيراً. فلم تعد عاصمة دولة نصف أهلها عرب. بل كبرى مدن تركيا وحسب. 
وبسرعة مضى الرصافي إلى بيروت يريد أن يقيم بها. لكنه عدم في بيروت 
مورداً للرزق مع أنه اختير عضواً في المجمع العلمي العربي بدمشق» فعاد إلى 
العراق وشارك في انتخابات المجلس التأسيسي ۶ ولم ينجح. لاء ولم 
يقربه فيصل الذي بلغته أبيات الرصافي في هجائه. 


عمل الرصافي في تدريس اللغة العربية موظفاً في المعارف. وأخذ يمدح 
الملك ورجال الحكم ويهجوهم طامعاً في منصب كبير. كان فيصل رجلاً 
حكيماً عاقلاً» وكان الرصافي شاعراً قلقاً. . فعاش الملك مغضياً ومحتملاً ما 
تجود به قريحة الشاعر. وعاش الشاعر آمناً ومقصی عن رفيع المناصب. 


لكن الله أرسل للرصافي رجلاً رقيق القلب وصاحب سياسة هو رئيس 
الوزراء عبد المحسن السعدون. أقنع السعدون الملك بأن يسمح للرصافي 
بالترشح لمجلس النواب. وانتخب الرصافي نائبا في عام ۱۹۲۸. ومرت سنة 
وانتحر رئيس الوزراء السعدون؛ في الأغلب لانه شعر أن المطلوب منه أن 
يكون لعبة ثانية بيد الإنجليز» حيث اللعبة الأولى فيصل نفسه. 
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بقي الرصافي في مجلس النواب أربع سنين» ثم ضاق رزقه فارتحل إلى 
الفلوجة على بعد ثمانين كيلومتراً من بغداد» وعاش في بيت أفرده له بعض من 
يقدر أدبه. ومات فيصل عام ۰۱۹۳۳ ورثاه الرصافي. وعاد الرصافي إلى 
مجلس النواب عام ۱٩۳۵‏ وظل فيه آربع شنین آخری. 

في الفلوجة» حيث مکث الرصافي سبع سنین؛ کتب كثيراً من النثر. فیها 
کتب «الشخصية المحمدیة» الذي سنتحدث عنه بعد. أن نوصل الرصافي بأمان 
إلى حفرة قبره. 

عاد الرصافي إلى بغداد مع قیام انقلاب رشيد عالي الكيلاني ۱۹۶۱. كان 
حکام البلد الانجلیز یخوضون حربهم العالمية الثانية » ولم یکونوا في مزاج یسمح 
لهم بقبول انقلاب مدعوم من هتلر . فقمعوا الانقلاب الذي أيده الرصافي بکل قوة. 

كان الرصافي يعيش في بغداد في دار مستأجرة مع خادمه عبد بن صالح 
وأولاد الخادم الكثر. فتح الرصافي دكاناً لبيع السجائر» وتوسط له أهل الخير 
لكي یاخذ حصة من سجائر «غازي» من الشركة ليبيعها. ونظم شاعرنا بيتاء ربما 
رشحناه ليكون أسخف بيت شعر عربي» في الدعاية لسجائره: دحن سيجارة 
غازي/ واشعُرْ بفخر اعتزاز. ونشر البيت في دعايات السيجارة المذكورة في 
صحف بغداد. ولكن هذا لم يشفع للدكان المنحوس فسرعان ما أغلق أبوابه. . 
إن كان له أكثر من باب. وقال شاعرنا: «والله لو حاولت بيع الأكفان لما 
استأثرث يد الرحمن بنفس من الأنفس». 

خصص مظهر الشاوي» أحد شیوخ القبائل» مرتباً للرصافي. وشاعرنا 
صاحب مزاج» وهو سخي متلاف. يصف لنا أحمد حسن الزيات زيارته 
للرصافي في بیته ببغداد. . وسأنقل لکم وصفه. 


العودة عصر الیوم التالي 

قد مضی ذلك المساء الذي کتبت فيه الصفحات السابقة. . والآن أكتب 
في عصر الیوم التالي. . فاسمعوا الآن معي ما آسمعه من خلال الجدار 
الاسمنتي في غرفتي! کاکا اع . . ددي ننیکاب أوز دوب. هل فهمتم شیثا؟ 
لحظة. . سورات! ماذا؟ هنا بدأت الأحرف تتوالی على نحو یصعب معه 
تدوینها . إن كنت تفهم لغة هذه الآدمية فأنت بحول الله قد عرفت عن جيراني 
ما لا أعرف. همنا هاما دي! ما معنى هذا لو سمحت؟ 
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وأسمع بوضوح شديد: تيكا ماسالاء كاري كاري. والصوت غير 
الصوت. هذا في الواقع صوت بطني. فقد أخذ يتجاوب مع جارتي الهندية 
تحت وقع الجوع بکلمات حبيبة إلى قلبي. وکیف لا تکون ية وهذه الخلطة 

من البهارات الهندية كافية للقضاء على كل نكهة . أطبخ بها نعل جدك العتيق 
على نار هادئة وستجد له مذاقاً رائعاً.. مذاق السالا طبعاً . لا أدري ماذا 
يقدمون لنا في المطاعم الهندية الرخيصة. . تأکل وتملا بطنك وتدفع أقل مما 
تدفعه في شطيرة جبن 

سأقوم إلى إعداد غدائي الآن» فمنذ الصباح لم أتناول شيئاً. وعندي 
سمكة. ليست كالسمكة التي نصحني بها صديقي في لندن. 


جلد السمك 

كان الشاعر العراقي صلاح نيازي يقف أمامي في طابور مطعم الإذاعة 
البريطانية يسوق صينيته على السكة وأسوق صينيتي خلفه» والتفت إليّ ووجهه 
مشرق بالفرح: اعيني شوف. سمك. سمك» وبجلده. عيني! لا تطرح جلد 
السمكة جانباً. آرجوك. آرجوك». وتخضن وجهه وکأنه يلقي قصيدة حزينة. 
ولا لا + کل الفائدة في جلد السمکة. یود! مليء بالیود. یصعد إلى قشرة 
الدماغ فور وكُلْشنُ مفيد للذاکرته. 

لا آذکر إن كنت عملت بنصيحته أم لم أعمل. لكنني من یومها وأنا 
أغمض عيني كلما قدمت إلي سمكة بجلدهاء وأبلع قطعة من هذا الجلد بلعا» 
وها هي ذاكرتي تسبح بحمد ربها. سلني عن أي شاعر أكتب الآن؟ 

غدائي سمكة منزوعة القشر والشوك معاً. لا أريد یود ولا أريد أن 
أخوض لعبة البحث عن الشوك. عندي نصف سمكة منزوعة الفائدة» وسأشحنها 
شحناً بالكاري والمسالاء وأعود إلى شاعرنا. كاثناً من كان شاعرنا. وليكن في 
علمك أنني عندما أملاً بطني أكتب كتابة مملة مشحونة بالثرثرة. تماماً مثلما 
أفعل الآن وأنا أتضور جوعاً. 


العودة إلى الرصاني 
اللهم اَم النعمة» واحفظها من الزوال. 
كنا نقول إن الرصافي قعد في سنينه الاخيرة في بغداد تحت حکم الانجلیز 
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الذين كرههم وكرهوه. ولكنه عرف دهاءهم. ورأى كيف تتحرك السياسة 
العراقية في زمنهم» فكان کمن يشهد مسرح العرائس.. يرى العرائس ولا يرى 
الأصابع الخفية التي تحرکها . 


استطراد عن الانجليز 

الإنجليزي مخلوق من مخلوقات الله يمكن أن يكون ذكياً ويمكن أن 
يكون بغلاً. ولكن ستين مليون بغلٍ يسيرون في اتجاه واحد يحركون الجبال» 
وثلاثمئة مليون عربي - كل واحد منهم» زعيم» أو فقيه» أو ولي من أولياء اش 
له قول في خالق الكون وفي فوائد جلد السمك ‏ يسير كل منهم في اتجاه 
مختلف يتحركون فقط حركة موضعية» كان يسميها معلم التربية البدنية «مكانك 
سرا 

قبل آزید من ربع فرن خاطبني زمیل انجليزي يشتغل في الراديو القومي 
الثالث» المتخصص في الموسیقی؛ وقال لي: قد نصحوني بك لهذا البرنامج 
الذي نرید انتاجه في لبنان. اسم البرنامج «نجوم فوق لبنان» وهذه ترجمة حرفية 
ل «ستارز أوفر لبنون». هل رأيت كلمة لبنان وهي مكتوبة باللفظ الانجليزي؟ في 
الواقع أهل ذلك البلد الشقیق ینطقونها لبنین. ولکنهم إذا استمروا في إهمال 
اللغة العربية قد یقولونها لبون أو أي شيء آخر. 

المهم. مضینا إلى لبنان. وذهبنا إلى الحازمية ورأینا ودیع الصافي. قال 
لي: من وين حضرتك؟ قلت له: فلسطيني. قال لي كلمة واحدة: معلش. وکان 
لقاء طريفاً. آطرف ما فيه أن ودیع الصافي لا يتحدث کلمة انجليزية واحدة. 
فترك لي صاحبي الانجليزي» وهو مخرج البرنامج وأنا المقدّم المجال لكي 
آسرح مع وديع الصافي في ذکریات أيام زمان مع صباح وفيروزء وبعلبك. 

ثم ذهبنا إلى عجلتون لنرى فادية الحاج» وبعد السؤال الأول بدأت توجه 
كلامها للإنجليزي لا إليَ. ومثلها فعل وليد غلمية الذي قايلناه في معهد 
الموسيقى في سن الفيل. ما الذي يميز هذا الإنجليزي عني؟ أهو فهمه 
للموسيقى والغناء في لبنان؟ بالطبع لا. ولا هو عمره. فریما كان يصغرني ببضع 
سنوات. ولا حتى لغته الإنجليزية» فقد كنت أتكلم مع النجوم بالعربية أو 
بإنجليزية مبسطة كي أستل منهم بعض العبارات الإنجليزية» لأن البرنامج سيكون 
لجمهور إنجليزي . 
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عقدة الأجنبي متمكنة منا. 


عند الرحابنة في آنطلیاس 

ذهبنا إلى أنطلياس والتقينا منصور الرحباني. كان قد دخل في مرحلة 
العزوف الشيخوخي» وبدأ يحدثني ‏ وبحمد الله أنه لم يكن يحسن شيئاً من 
الانجليزية - عن العلاقات المميزة بين المسلمين والمسيحيين. ولم يكن هذا 
الأمر مما يعنيني» لا في ذلك اللقاء ولا في أي لغاء آخر في حباني كلها. 
فهؤلاء القوم في لبنان یتبادلون القبلات اليوم ویسحبون خناجرهم غد وكلهم 
0 طائفياً يقتتلونء وعشائرياً يقتتلون. فإذا لم يكن ثمة تهديد من طائفة 
أخرى فان أبناء الطائفة الواحدة يتسلون فيما بينهم بحرب أهلية صغيرة. 

وخرجنا من عند منصور الرحباني. وفي الشارع أمام البيت وقفت كي ألقي 
في آلة التسجيل كلاماً يكون بمثابة المقدمة للقاء. لاحظت لون الشبابيك. إنه 
أحمر أحمر.. في حمرة الدم. وأعادني هذاء ليس إلى الدم الذي سفحه 
أشقاؤنا في حربهم الأهلية الأخيرة» بل إلى هذا الوضوح الطفولي في أغاني 
الرحابنة. كانت الدنيا في العالم الرحباني بسيطة وملونة بألوان أساسية. كان 
أغرب لون عندهم اسم مغنيتهم «فيروز»» وبخلافه فليس عندهم تلك الألوان 
المختلطة : الخمري والبطيخي والتركوازء بل اكتفوا بالأحمر والأصفر والأخضر 
والأزرق بأبسط صورة. قلت أشياء من هذا القبيل. 


وسقط في يد صاحبي الإنجليزي. وبدأ يحاججني في إشارتي إلى اللون 
الأحمر. قلت له: أحاجيك أ عد لفن مرت كلها باق بهذ اللون. 
هذا لون اختاره ناس صنعوا عالماً في الهواءء صنعوا دنيا أحلامية. هؤلاء 
ارتفعوا عن واقع بلدهم بما يكفي ليقولوا في كلامهم وموسيقاهم أشياء تصلح 
لكل زمان ومكان. لقد صنع الرحابنة في نحو سبع عشرة مسرحية عالما من 
الخیال. فيه الحب والسياسة؛ وفيه المرح والنكتة. وفيه أجمل الشعر وأجمل 
الموسيقى. وحري بالمثقف العربي أن يربأ بنفسه عما تفعله إذاعات الاف إم من 
إعمال السكين في هذه المسرحيات» واستخراج الأغاني منهاء وإلقاء الحوار 
في سلة المهملات. حري بالمثقف العربي أن يعود إلى هذه المسرحيات 
فيسمعها كاملة لكي يدخل في هذا العالم الرحباني» ويتذوق الفن على درجة 
تذوقية أرفع من درجة التذوق البسيطة بالأغنية وحدها منزوعة من المسرحية. 
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مكثت على حالي تلك مع مخرجي الإنجليزي أسبوعاً ذقت فيه مرارة عقدة 
الخواجا عند كبار أهل الفن» ومرارة ضيق الأفق عند هذا الرجل. وعدنا إلى 
لندنء وسجلت المزيد من الوصلات والمقدمات. وكان من محاسن شخصية 
صاحبي أنه منظم غاية التنظيم فجمع البرنامج من القصاصات الصوتية الكثيرة» 
وصاغه في أحسن صورة في ثلاث حلقات. 


عودة ثانية إلى الرصافي 

لا تنتظر من الرصافي أن يكون خانعاً للإنجليزء فهو حرء وفي شخصيته 
خليط من القسوة والرقة والجلافة وطيبة القلب. ولا تنتظر منه أن يكون مفكراً 
رصيناً لما في شخصيته من تقلب وحدة مزاج. وربما أيضاً لانه شاعرء وربما 
أيضاً لأنه كف عن المطالعة في سن مبكرة مكتفياً بما تعلمه من أستاذه 
الآلوسي. وشر ما تعلمه الرصافي التعصب الطائفي. وهو في كتبه «السياسة في 
العراق»۰ و«الشخصية المحمدية» متحامل على الشيعة تحامل من هو وائق من 
أنه على حق. لكنك تراه يتعامل مع آبناء بلده من الشيعة بأريحية وطيب نفس . 
كان في حياته وفي أفكاره التي ستراها واضحة كل الوضوح في شعره علمانياً 
بعيداً عن الدين. وترك لنا مصداق ذلك في كتابه الكبير «الشخصية المحمدية». 

سمعت عن الكتاب من زكي مبارك. 

فقد زار الأديب المصري الشاعر الرصافي وهو في الفلوجة» وقد أنهى 
لتوه كتاب «الشخصية المحمدية». وجاء الرصافي لزكي مبارك بمخطوط 
الكتاب» اسمع زكي مبارك: «ألح عليّ الشاعر في أن ألقي نظرة على ذلك 
الكتاب» وهو مخطوط في عشرة كراريس» وكنت قضيت ساعة في هدوء. فلما 
وقع بصري على بعض فقرات الكتاب ثرت ثورة عنيفة» وانطلقت أجادله بلا 
ترفق ولا تلطف. وقابل الشاعر ثورتي بأدب رائع دلني على أنه من أقطاب 
العقل [...] والرصافي؛ مؤلفاً» غير معروف» لكن كتابه عن النبي محمد 
كتاب هائل جداًء وترجع أهميته إلى ما فيه من نقد الأخبار والاحادیث» وقد لا 
تتسع الصدور لظهور هذا الكتاب» وهذا هو الشاهد على أن أسلافنا كانوا 
أوسع صدراً وأعلى مقاماً»: اه عن «وخي بغداد» لزكي مبارك. 

قرأت هذه الفقرة عند زكي مبارك» وقلت في نفسي لعل كتاب الرصافي 
ضاع. وقرأت في مكان آخر ما يدل على أن نسخة منه محفوظة في بغداد. ثم 
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فجأة جاءني من يقول إن الكتاب قد طبع في ألمانيا. كنت أوشك على سفر إلى 
هناكء بل إلى المدينة نفسها التي زعم الزاعم أن الكتاب طبع بها . 

لم أعثر على الناشر في مكتبه. ولكن صديقاً أهدى إلىّ نسخته. فإذا هو 
كتاب كبير حقأ» يتجاوز السبعمئة صفحة. وقد عهدت الرصافي النائر يكتب 
الفقر القصيرة والكتب الصغيرة ككتابه عن السياسة في العراق. 

جعلت كتاب «الشخصية المحمدية» زادي في أسبوع قضيته في لندن وآخر 
في أمستردام. ويا له من كتاب! ولكثرة ما فيه من جحد الغيبيات» والتشكيك 
في آحداث ظل الناس يروونها وکأنهم رأوها پاعینهم. ولكثرة ما فيه من نقد 
للدین بسن الرمح لا بسن القلم لم يعد أحد قادراً على حجبه عن النت. 
فنسخته المصورة موجودة في کل مکان. والممنوع مرغوب. ولا آجادل الرجل 
في کلامه» وحتی عندما أورد له من الشعر بعض ما يشبه ما جاء في نثره فإنني 
إن ناقشته في مسألة لغوية فلا آناقشه في آفکاره. 

لم يتزوج الرصافي بعد امرأته التركية. وعاش الثلاثين سنة الأخيرة من 
حياته عيشة بوهيمية» حتى وهو نائب في مجلس النواب. زاره الأديب 
المصري أحمد حسن الزياتء صاحب «الرسالة"» في بيته في بغداد بعد عودته 
من الفلوجة. وكتب عن هذه الزيارة عقب وفاة الرصافي: «... ودخلنا البيت 
فإذا هو بيت الشاعر الأعزب المتلاف. لا أثاث ولا نظام ولا حرمة... 
وليس في البیت مكتب ولا مکتبة» فقد كان لا يقرأء وإنما يتكئ على شدة 
ذكائه وحدة فهمه» ويكتفي بما حصل في شبابه من أديه وعلمه. وكان في 
الردهة قوم يأكلون ويشربون» وفي حجرة النوم آخرون يسمرون ويلعبون» وكان 
الرصافي يتصدر هؤلاء وفي يمناه كأس وفي يسراه ورق [اللعب]ء فلما رآني 
فض اللعب وأقبل بأنسه علي ثم أخذ يشرب ويتحدث عن الحقائق العارية 
في غير اكتراث ولا تحفظ. ويظلم الرصافي من يقيد عليه في مثل هذه 
الحال... هذه صورة مصغرة لحياة الفقيد الكريم» أما عقيدته فالأمر فيها لله 
لا للناس». 

ويصف الشاعر محمد مهدي الجواهري الرصافي وهو في آخر أيامه: 
«... في تلك الغرفة الجرداء التي لا أنساها أبداًء وكأنما آنا فيها إلآن» كان 
الرصافي على سرير من السرر الرخيصة... وقد أحس بي وأنا أدب على 
أطراف أصابعي لثلا أوقظه. . . وكانت الحيرة في أين أجلس إذ ليس في الغرفة 


4 


كرسي أو خشبة آو حنی حجر لنجلوس؛ ویتحامل الرصافي علی نفسه نألح 
عليه ملتمساً ألا يفعل» فيأبى وأطيع» فاتحدث إليه آخر حدیث وأوجعه قبل أن 
يموت بأيام» . 


وكتب الرصافي وصيته وأودعها لدى محام صديقء وعند وفاته قرأها على 
الحاضرين صديقه وراويته مصطفى علي. أوصى الرصافي بكل ما يملك» 
وبحقوق مؤلفاته لأسرة خادمه عبد بن صالح. وأوصى أن يدفن في أي مقبرة 
كانت» «على أن يكون قبري في طرف منهاء وأن يكون في أرض مظلومة وهي 
التي لم تحفر قبلاً». والتوقيع: «المؤمن بالله وحده لا شريك له معروف 
الرصافي». 

أحسن إلى الرصافي كل الإحسان راويته مصطفى علي» وهو لغوي مدقق 
وأديب» بنشر ديوان الشاعر نشراً محترماً في خمسة أجزاء. وعلى هذه الطبعة 
اعتمدنا E‏ ا و لو اس 
المعنی القاموسي مع ضبط طیب للكلمة في الهامش ببيان بابها الصرفي؛ لکنه 
لا يشرح معنی دقيقاً ولا يشفي غليل من أراد أن يعرف مناسبة القصيدة ة أو تاريخ 
نظمها. . فهو يورد من ذلك الشيء بعد الشيء. وقد أخذنا عنه تواريخ بعض 
القصائد» ولم نبحث كثيراً عند غيره. 

الرصافي شاعر مهمل» يكتب قصيدته على ظهر مغلف أو علية سجائر. . 
أو هكذا أتخيله. يكتبها قبل الحفل الذي سيلقيها فيه بيوم أو بساعتين. وقد 
تأني قافيته قلقة» أو قد يحشو البيت بحشوة منكرة. وقد نقتبس له في القطعة 
بعد القطعة بيتاً من هذه الأبيات المتعّبة لأنه يقيم لنا السياق. لا عليك من 
ذلك. الرصافي كان لسان زمنه وبلده» وكان جريئاً. وكان صاحب موقف» 
وكان يحسن أن يقول بين الحين والحين بيتاً رناناً يردده الناس في العراق. 
وخير لك أن تتحرى مزاج العراق عصرئذ في شعره من أن تقرأ كتب 
التاريخ. وقالوا: خياله ضيق. وأقر هو بذلك في أكثر من قصيدة» وافتخر 
بواقعيته . 

كنا ونحن نقرأ ديوانه نشعر كأن الرصافي واقف أمامنا يلقي هذه 
القصائدء وهذا شيء جميل. لكنك قد لا تريد أن تقرأ الألف والسبعمئة 
صفحة التي هي الديوان. حسناً فهذه خمسون صفحة فقط هي أجمل ما قال 
معروف الرصافي . 


۲ 


١‏ الضمير لثاماً 

(۱۹۲۲): 
ور خافِيّةٍ يُكَمَّمُها الفتی والوجهٌ مه بِسِرّها يتكلم 
کل يُشيرٌ إلى السَريرة وجهَهٌ نکاله بضبیرومُنللم 
السربرة: الضمیر وما يخفيه المرءء والمرء لا يستطيع أن يخفي مکنونه فکأنه یضعه على وجهه كما 

يضع الكوفية 
و الوجوة صَحَايِفٌ مَطمُوسَةٌ يَمِحُو كتابتها ويُئْبِنُهااللمُ 
الدم الذي يتدفق إلى الوجه كأنه الحبر الذي يكتب في الوجه ما يخفيه الضمير. . فالوجه يحمر أو 

يصفر بما يتدفق أو لا بتدفق من دم 


إلي أرى هذي الؤجوة تواطقاً بالسَرٌ لکن نُظفَهْنَ مُجَنْجَمْ 
مجمجم: مغمغم» غير واضح» مثل نطق الإنجليز عندما بتحدئون باليابانية؛ أو العكس 


۲ المرأة بين بين الأب والزوج 

ما أفوَن الأنكى على دُكراننا فلقد خجاني لها وخضوشها 
نم حقلت جلها العا ی فسلاخها عند الدناع سوه 
مُنْمَةٌ المستميِمينَء ولبتها کانث لِزاماً لا يجوز مَبِيمُها 

بیع اللزوم في الفقه: الذي لا يجوز للمشتري فيه رد السلعة 
ويها عند الزواج يَبيِمُها وحلیلها عند الطلاني يُضيمُها 

ولي المراة: آبوها أو من یقوم بتزويجهاء حلیلها: زوجها 
وكلامُما مُكَحَكُمٌ في أمرها هذايُمَرّيها وذاگ یُجیفُها 


۳ کون عجيب 
ولمّا رایث الکونٌ في الاصل واحداً عجبتٌ لأنَّ الخلق فيه صُرِوبٌُ 
ضروب: أنواع 
وا اختلاف الآدسيِّينَ سِيرةً وهُمْ قد ساروا شور لُعجيبُ 
وأعجبٌُ ما في الكائناتِ ابن 7 فما فیره في الكائناتٍ مرب 


يُدَئْمُ نمل الشُوء وضو حَليِقُةٌ وِيحْمَدُ قولّ الصّدقٍ وف کنوب 
تسويد البيتين من عمران الففيني 


۹۸ 


ولو باح کل بالذي مُرَّكاتِمٌ لاد في هذا الأنام یت 
المتأدبون هم كذلك لأنهم يكتمون ما بانفسهم من خساسة» ولو أظهر کل إنسان ما يكثمه لما كان 
في البشر أي شخص على خلق 
وقد يُفتري المال الفضائلَ پلوزی وليس لَهُمْ مما افترا؛ تَصيبُ 
المال يفتري الفضائل للورى: ينسب إلى الناس محاسن ليست لهم 


٤‏ المصير 

وما المر؛ الا بیث مغر عروضهٌ عَصَائِبُء لكن ضَرْيُهُ حُطْرَةٌ القبر 

العروض : الجزه الأخير من الشطر الأول من بيت الشعرء الضرب: الجزء الأخير من الشطر الثاني 
من البيت 
وئنظمنا الأيَّامُ عراًء وإنّما رَد المنایا ما نمی إلى النشر 
ورب نیام في ۱ لمقابر زرثُهُمْ به بِغُتهل دمع لاه يُتَهْنَهُ بالزَّجْرٍ 
زرتهم ودمعي منهل» مسكوبء لا بنهنه» لا يُردَع» بالزجر» بالنهر وبالتعنيف 
سکن بَظنِ الأرض! هلا دَكُرْتُمُ شهوداً مضث منم وأنتم على الظفرٍ 
على الظهر: على ظهر الارض 

ریم باکقان البلی حُلَلاً لكمْء وكنتم أولي الدّيباج والخلل الحْمْرٍ 
رضيتم بالأكفان حللاًء أي ملابس» وكتتم أولي الدیباج» أصحاب الحرير» والملايس الحمر. . 
وكانت الملابس الحمر ملابس علية القوم» وحتى النساء فقد كن «حمر الجلابيب» كما وصفهن 

المتي دلالة على العز 


فقلتُء ولِلأِدَاثِ كمي مُشِيرةٌ: ألا إِنَّ هذا الشّعْرٌ من أَفجّم الشْغر 
ه الفوق والتحت 

4 تشم ما عقيف 1 يش في بمب اله 5 

غيهب: ظلام» العماء: العمی. . وأصل العماء الغيم لكن شاعرنا في الأغلب قصد العمی وهمزها 
کمن همز الرضا فجعلها الرضاه 


شرب ماء ال لظنووَعَياً فلم نهدذمنه بارپواه 

فليس فوق ولیس تحت ولا اعنتلاء لذي اعیلاء 

هذا من العلوم المعاصرة التي فهمنا منها آنه لا بوجد فوق ولا تحت؛ ولا كان سکان أستراليا 
وکناغرها سقطوا في الفراغ. . وعلی هذا فلا ضعود لمن يريد الصعود 


£۹4 


وتا یمن فون قت نحیا مُحاطین بالهواء 
على لام نحن فوق کوکب 
فلیت شعري أي ارتقاءٍ لِلروح یبقی أي ارتقاء! 
بانتفاء الفوق والتحت لم يعد للروح صعود بعد الموت! 


5 الماء المهدر 
يا میاه بجرَّث بِدجِلَةًتَجْنَا رُمُروراً بجانِبَيْ نداد 
أيها الماء ین تجري ضَياعاً وحَوالَيْك قاجلاث البوادي 
لو رعنا بلق البعاغ حُبوباً لخحصئنا التُضِارٌَ یوم الحصادٍ 
النضار : الذهب. . قد أخذ الترك والایرانیون كل ماء دجلة تقريباً فلم يعد لمة ماء مُهدّر 


۷ شدوق الضراغم 
سعى الناس والأقدارٌ مَحْبِوءَةٌ لَهُمْ ونامُوا وما ليل الخطوب بنائم 
و وی على بحر عَيْشٍ بالرّدی مُتلایلم 
بث لنفسي في الحیاو كأنّني من العيش مُلْقَىَ في شوت الصراغم 
دابت وثابرت في كسب الرزق كأن العيش» الرزق؛ تنهشه شدوق الضراغم؛ آفواه الاسود. وا 
پینها . تعليق عمران القفيني: «حقوق الطبع للمتنبي القائل: (فما لي وللدنیا طلابي نجومها/ 
ومسعاي منها في شدوق الأراقم)» 
و ب ا أنامنٌ فأبدي الصّفْحَ غیر مُخاصِمٍ 
واقنعٌ بالقوتٍ الزهيدٍ لطیبه حذارَ قوعي في خبيثٍ المَطاصِم 
داتشه الرزق الحرام 


۸ الانعتاق الفكري 
مى ثُطلِق الأيامُ حُحرّيّة الفكر فینتط فيها العقل مِن عُفْلَةِ الأشرٍ 


ينشط: يفتك من الربط» العقلة: العقدة 


ويَصدَعَ کل بالحقيقة ناطقاً ويتركٌ ما لم يَذْرٍ منها لِمَنْ يدري 


یصدع: يجهر 


9.۰ 


أرانا إذا رُئْنا بيانَ حقيقة 


عُزيناء معادٌ اللو» فيها إلى الکفر 


رمتا: أردناء زینا: سینا 


4 بصراحة 


ولسث من الذين یرون خيراً 
ولا من يَرى الأدبانَ قامث 
ولکن من وضع وانيداع 
ولسث ین الألی ومِمُوا وقالوا 


وأكرهُ أن ميل إلى الرّیاء 
بإبقاءٍ الحقيقة في الخَفَاءِ 
بوحي مسرل للأنبباءِ 
ین التلاه آرساب الدَّهاءِ 
بان المروج مرج بملسسماء 


الألى: الذين 


لأنَّ الأرضّ سیخ في فضاء 
ولسث من النین يَرَوْنَ فخراً 
ولا يمن قدارتبظوا بماضٍ 
ولا من تَوَدّدَ في خسضور 
ولا مش یری الأنسابٌيمًا 
ولا مِمَّنْ إذا وبوا استماذوا 
لیهست تسوا وشافر 


همم ی 4 
ولا یمن بَرَوْن الله يتجزي 


وما تلك السماء سوی الفضاء 
بِمُفت خر ب(هراق الساء 
فعاشوا ينظ رون إلى الوَّراءِ 
الفیب جام هر بالعداءِ 
يبه نا إلى العلاء 
بِعَمِكَمَةٍالدَُّعاءٍ من الوّباء 
مسن الجزاء 
على الصَّلَّواتِ بالشور الوضاء 


لِمَاوْعِدُوهُ يمن + 


الحور: النساء ذوات الأعين الخالصة السواد وسط بیاض ناصع؛ الوضاء: البیض 


و ت من الذين يَرَوْنَ و 2 
ولكئ دالت الأيامٌ خی 


كبيراً للرجال على النساء 
تسه اون مسولاء ببهؤلاء 


دالت: .مثل دارت 


۰ حدیث الروح 
:)۱۹۲٩۹(‏ 


آری للروح بالبدن اتصالاً 


خر خفياً لاتبین له رسومْ 


رسوم: آثار 


م١‎ 


همائتلازمانٍفمالِكلٌ بغير ئريي و آبدا روم 
ولسث أظنُ أن الروخ تبقی إذا مُجیّث من الجسد الرّسومُ 
١‏ الأديان 
لو قاس کل فتىّ سواه بنفسِهٍ فیما آراة ما تعادی اشنانٍ 
لو آنصت الکصمان ما اضظاد الرّشّا أهلٌ القَضاء بما اذَّعَى الحصمانِ 
لو أخلصَ الإنسان في [حسانه لم َر أن بجی على الاحسان 
لولم بش بِربَهِمُنفليِفٌ في الدين لم يُحْمَجٌّ بالبرمان 
لو أن عقلّ المرء يَعْلِبُ حُبَّهُ ا د 
حي الغ ببسل مره لا لین لا ند نام 
لولا جمود ذ في الشرائع مهلك تَعغيِّرَتْبِكَمَيرٍ الأزمانٍ 
لو كان أمرُ الحَجٌّ معقولاً لَمَا كان اشتلا القوم للأركان 
استلام: لمسء وفي الكلمة معنى الثقییل 
لو حم العفل الحَجِيجٌ بِحَجهِمْ با الطّواف بیِلْکم الجُدران 
۲ الأظافر الدامية 
لقد تدَمَ الموثُ الحياةً أمامَهُ نذيراًومَنْ بنیز فليس بغایر 
فلاعَجَبٌ انا نری كلّساصةٍ أكْفٌ المنايا دامياتٍ الأَظافِرٍ 
۳ مساعدة الموت 
في ذکری الکاتب الفلسطيني روحي الخالدي وقالها في القدس: 
وماذا عسى يُجدي التُوجُعُ والأسی ‏ من الموتِ إذ کل على الموتٍ وارد 
تین ن مَنايانا علينا بحُزينا فيَقْرْبٌ من آجالِنا المُتَباعِدُ 
4 بلاد الدایعین 
في راء أستاذه محمود شكري ال لوسي (۱۹۲4): 
آزقفت عنا إلى سولاك ثرحالا ‏ نما رایت مناخ القوم الا 
أزمعت: نويتء مولاك: ربك مناخ: مكان 1 


o۰۲ 


گرفت طول مُقام بين أَظْهُرِنا بحیث بصنا بلح شثالا 
خذال: متقاعون ومقصرون عن النجدة 
ولم ترق نفسَكَ الدنيا ونحن بها لسنانُؤْكُدُ بالأقعال آقوالا 
وما رت إلى الدنيا وژخژفها ولا آردت بها جاهاًولامالا 
ما المراق فأمسى الرافدانٍ به سَطَرَيْنٍ للدمع ین حَدَيْهِ قد سالا 
أصبح دجلة والفرات سطرين من الدموع حزناً عليك 
ما ضر ِن بعیما خَلَدْتَ ين كتب ألا رى لك بين الناس آنجالا 
لا ضرر من أنك لم تترك عقباً من الاولاد ففي كتبك ما يكفي» وخلف الآلوسي نحو خمسين كتاباً 


۵ الدنیا المسبّبة 
في أربعين ال لوسي (۱۹۲4): 
لقد تَرَحَلْتَ في يوم بنا انقَلَبَتْ حوادثٌ الدهر فيه َر ُدقلب 
وبات بحسو اللا بالکاس من ذهب مَن كان یشرب رَنْقَ الماء بالعُلّبٍ 
صار يشرب الطلاء الخمرء بكؤوس الذهب من كان يشرب رنق الماءء الکدر منهء بالعلب» بآنية 


من خشب 

والخيرٌ قد ضاع حتى اد طالِبّه لم یل من سوى المَسْطورٍ في الكتب 
أمّا الرجال قار الشَّرٌ مُوَدَةٌ فيهمْ.وهُمْ بين ماخ ونختطب 
الناس فيهم نار شر بعضهم ينفخ في هذه النار لتزداد اتقاداً» وبعضهم یجمع لها الحطب 
أفِعالّهُمْ لم تكن جدا ولا لَعِبِأ لک تُراوعٌ بين الد واللِّبٍ 
هذه الميوعة. . لعل فحص مفهوم الميوعة مدخل طيب لدرس المجتمعات العربية اليوم 
وليس تَنْدَى يِن النّكْراءِ أُوجْهُهُمْ کالما القومُ مَنجُورونَ ين خشب 
لا تندی وجوههمء E‏ من النكراء؛ الفعل المخزي» فكأنهم من خشب 

بين الدواء وبين الدَاءِ مُعتَرٌَُ فيه قضی ریُنا للدًاءِ بالعلب 
لا بخ ال مخلوتا يَجُولُ بي دم الحياةٍ بلا أَمٌَلَهُ وأب 
ولا يميت بلا داء ولا سقم ولا یمیش بلا كَدٌولاتَعَبٍِ 


كل شيء له سیب. . سیب وجود المرء أمه وآبوم» وسبب الموت الداء وسبب العيش الکد 


o 


وليس ذلك ین عَجْزٍ بخالِقِنا عن آي زج بنا في قبضَة الجب. . 
لا يعجز الله عن زجناء وإدخالنا في قبضة الشجب» الموت. . 
لكنّه جعل الدنيامُسَبّبَةَ لكل أمر بهالابُدَمِن نبب 
لكنه جعل لكل شيء سيا 


15 أرثيك رغم السياسة 

في ذكرى الشيخ الخالصي: 
أنا أبكي عليه ين جِهَةٍ الول م وأَعْضي عن حوضو في السيامة 
لا لاني ار فينهنا ونا" بل لاني أعِيت فعل الات 
ليس في هذه الهّناتٍ الَيَايِج ات إلا ما جلي عن ساسا 

الهنات: الأمور. ينجلي: یتکف 


۷ المعقول والمنقول 
قد تعلث الحياءً بر ولك آنا منهابخيرتي مَقتولُ 
کل ما قيلَ في الحياة نون جرّها في افیکارنا التّخْيِيلٌ 
وَيْكَ! إن المعقول ماص عندي ‏ فتتی صح ند المنقُولُ 
ويحك! فالامر الذي يقر به العفل لا آکاد أجده صحیحاً فکیف بالمنقول؛ ما ذکره الأقدمون 
وتناقلوه 
إن حب الحياةَأَوْمَمَ أن ال موت نوم تحت التّرى لا يَطولُ 
لحبنا للحياة نتوهم أن الموت مجرد نوم وتأتي بعده حياة أخرى 


۸ حافظ وشوقی 
انعر بعد تایه بير في مم جل قنصائة تأميرة 
کیر الشعر: حافظ ER‏ شوقي 2 
بُیْناء بكي حافِظاً بشهییه إذقامًيبكي أحمداً برفیره 
اخّث قرف لمنونٌ وضاعمث ‏ نی مصیبّیه باح جربره 
يشبه حافظاً بالفرزدق وشوقي بجریر وقد رحل شاعرا مصر متلاحقین بینهما آشهر» ورثى اللاحق 


السابق» ورحل جریر والفرزدق متلاحقین بينهما آشهر» ورثی اللاحق السابق 


دض 


٩‏ أستان الحمار 


کل من يَخْبْرُ الأنَاسِيَ حبري 
آنا جَرَّبئُهُمْ إلى أن تساوی ال 


لايُبالي آآشتشوا سوا ام أساءوا 
يوم عندي سبابُهُم والتٌناه 


۰ تقدم أيها العربي 


أجل إن القَبائِلَ ین مَعَدٌ 


عَلَوْا فَتَسَنَمُوا المجدّ المجيدا 


معد: جد عرب الشمال» تسنموا: قعدوا فوق سنام الجملء أي علوا وارتفعوا 


ولکن أيّهاالغربيٌ إلي 


أراكَ غير ما يُجدي مريدا 


أراك أيها العربي رید طالياء ما لا يجدي ولا ینفع 


وما يُجدي افْحِخَارُكَ بالأوالي 


إذا لم تَفُتَيْرٌ فخراًجديدا 


الاو الي: الأوائل 


اری مسق( الأيام أزئى 
فَوَجذ وه عزيك نحوّآتٍ 
وهل إن كان حاضرنا شقياً 
تَقَدَمْ أبها المربي شوطاً 
وأشن في بنایک کل َج 


بمَظمّح من يُحاول أنْ يَسُودا 
ولا تَلْفِتْ إلى الماضيِيٌ جيدا 
سود يكونٍ ماضينا سعيدا؟ 
فَإِنَ آماتک المَيْسَ الرّفيدا 
طریف. واثرّك المجد الملبدا 


الطریف: الجدید. التلید: الموروث 


وخيرٌ الناس ذو حسّب قديم 
تراه إذا اغى في انناس فخراً 
قدفيِي والمخارٌ بمجد قوم 
قد ابتَسَمَتْ وجوه الدهر بيضاً 


وقد هدوا لنا بثراثِ مك 
وعاشوا سادا في كل أرض 
إذاما الجهل خَيِّمَ في بلار 


إذا فَاخَرْتَهُمْ ۾ ذَكَرُوا الجدودا 

وت لنفسه عسباً جديدا 
تُقيمُ وله مَكَارِفُةُ الشُهودا 

مضى الزمنُ القديم بهم م حميدا 
لَهُمْ وَرَأَيْتَنا فَمَبَسْنَ سُودا 
أَضَعْنا في رعايّيه العُهودا 
وعشنا في مواطِنِنا عبيدا 


رايت أنوتها نُسِحَتُ رودا 


۱ الغاية الكبرى 

کتبث لنفسي عهدّ تحريرها شِغرا وأشْهَدْتٌ فيما قد كتبثُ لها الدهرا 
نذا جعلتٌ الحيٌّ نُصْبَ متقاصدي وصَيِّرتُ سِرَّ الرأي في آمره ججهرا 
جهرت بما آراه حقآء ولم أبقه سرا 
وجَرّدْتُ بعري ین ثياب ريائِهِ فلمأكْسْهْإِلَا مَعانِيَهُ الشرا 
1 الغرا: العرای أي الناصعة 
وله نظماً يَرِوقُ انسِجَامُه فيّحْسَبّه المُضْعي لإنشايه ترا 
فجاء مُضيئاًء ليه كنهاره وان كان بعض القوم يَرْعْمُّهِ كُفرا 
له معنی الحقيقة عارياً فيحتّيه جَهَالُها منطقاً مُجرا 
جهالها: يعني الجاهلين بالحقيقة» الهُجر: الفْحش 
ويحيلّه العّاوي على غيرٍ وجهه فَيُوسِعُني شتماً وينظرنې شزرا 
رُوَيْدَكَ إِنَ الکفر ما آنت قائلٌ وإنَّ صريح العُرْفٍ ما خِلنَّهُ كرا 
هل الكفرٌ الا أن تَرى الحنٌّ ظاهراً فتضرب لِلأنظارٍ من دونه یترا 
الكفر هو أن ترى الحق بادياً تضرب. أي تنصب. ستاراً يواريه عن الانظار 
إذا كان في مُرِي الجُسوم تَبِاحَةٌ فاحسَنْ شيء في الحقيقة أن تَمْرَى 
إن كان العري قبيحاً بالجسم؛ فالحقيقة تزداد حسناً عندما تكون عارية» مكشوفة واضحة 
أَجبٍ الفتی أن یَستَملّ بنفيه فیصبع في أفكاره مُظَلّمَاً حُرًا 
وأكرّهُ منة أن یک ون مُقَلُّداً فیختر في الدنيا أسيراً مع الأسرى 
إذا كان في الأوطان للناس غابةٌ فحريةٌ الأفكارٍ غایشها الكبرى 
فأوطائكُمْ لن نستقلٌ سياسةٌ إذا أنتُمُ لم تستَقِلُوا بها فکرا 
إذا السیث لم يَعْضّدْهُ راي مُحَيّرٌ فلا تأملن من حدّو ضَرْبَةٌ بكرا 
يعضده: يدعمه» الضربة البكر: الضربة الأولى التي تصيب مقلا 
إذا لم بشن حرا بِمِوطِنِهِ المّتى فَسَمٌ الفتی مَيْتَأً وموطته قبرا 
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حريتي إِني انَخنئكِ يِبْلَق أَوَجَهُ وجهي کل جوع لها عشرا 


2:۰۹ 


وميك منها الرکن مُستَلِماً له وفي رُيها اس بالعجر الجشرا 
ألمس ركن الحرية وأمتلمه. اي اقبله, وقد استبدلت بالعجر الججرء أي العقل. جمل الحرية 
كعبة بقدسها (والرکن والاستلام والحجر الأسود من لوازم الحج) 


وإذ لاني قوم عليك فإنّني ‏ لَمُلْتَمِسٌ للقوم ِن جهلهم را 
۲ تحية للعبقرية 

وم الحقٌء واستقام السبیل بعظیم هو النبيٌ الرسول 

قام يدمو إلى الهُدَى بكتاب عرييٌ ره رتیل 

طالباً غايةً ين المجدٍ فُضوی ‏ صَدَهُ عن بُلوغهائستحيلٌ 

وؤصولاً إلى مقا فيع رین قَبْلِهِإِليِهِالوْصولُ 

ودهاءٍ لو مَاكُرّنْهُ دَوَاهي الد هر ظرَاً لانمتالهامنه ول 
دهاء لو اتخذت معه دواهي الدهرء مصائب الزمن» طرآء جميعاً. سبيل المكر لاغنالها منه غول» 

لقضی دهاؤه عليها 


ئللهم الخطوبٌ والرأي من في دُجاها كأنة قندييلٌ 
تدلهم : تسود 
كل أوصافه الجلیلة بنغ قَهْرَمِنعَبِقَرِيةٍمَجبِولُ 
بدع: جدید غير مسبوق 
أَطلَّقَ الناسَ ين تقالبد جهلٍ کل فرو مهم بهامَغلول 
مغلول: مقید 
نَهضبةعالَييّةٌ ني رَغاها من آمام البمیر قر الفيلٌ 
أحدث النبي نهضة عالمية: وفي وغاهاء في حريهاء یفر الفیل من البعیر. . يشير إلى غزو العرب 
فارس وتغلب جمالهم على فيلة الفرس 
يَعرِفُ النیل نضلها وعُلاها ين قدیم ويشهَد الترتنیل 
النيل» حيث السودان ومضرء والدردنیل» حيث تركياء ‏ يعرفان فضل هذه النهضة 
غير أنّا عن نهجها اليومٌ جذنا واستخلنا: وکل حال حول 
استحلنا: تغيرناء تحول: تتغير 
واختَلَفنا في الدین حتی افترفنا . فرقاً لایُسپغهاالنمشول 
المعقول: العقل 
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لو رآنا والشسرٌ فيناكثشيرٌ مستفیف. والخيرٌ نَزْرٌ قلیل 
نزر: شحيح قليل 


والدَعاوّى في الحق ّا كبارٌ 


طالّ فيها التزميرٌ والتَّطبيلٌ 


دعاوانا فى الحق: ادعاؤنا أننا على حق 


قالّمُستنكراًلِمَانحنُ فيه: 


مابهذاقدجاءني جبربل 


۳ دفاعاً عن الاسلام 


يقولونَ في الإسلام ظلماً بِأنّهُ 
وان كان ذِنبٍ المسلم الیوع جَهِلَهُ 


ید دوه عن طريتٍ السقلم 
فماذا على الاسلام ین جهل مُسلم 


هل العلم في الاسلام إلا فريضةٌ وهل أنه سادث بغير السْمَلْم 

ألا قل لِمَنْ جاژوا علينا بخکیهم وید فقد قارفشم كل نائم 
قارفتم : ارنکیتم 

عَلزنا رکنم سافلین؛ فلم نكن لِنْبْدي لیم جفوة المُتَهَكُمٍ 

كنا في ازدهار بينما الغرب في انحطاط» ولم نکن نظهر له الجفاء والخشونة والازدراء 

ولم نترك الحستّی أوانَ جدالِكُمْ وتلك لَمَمْري شيمةٌ الما 
المتحلم: الرزين الحليم 


4 نحن والغرب 
هِمَمْ الرجال مَقيِسَةٌ بزمانها وسعادةٌ الأوطان في عُمُرانِها 
لد التّجَارِبَ لِلشيوخ. وما مَل البلادٍ يَكونُ في شُبَّانِها 
هذي آدی العَرَب الكرام بای نئزلث بها الآياتُ في فرآنها 
وَالعُرْبُ أكبر مه مشهور:ة بِمُتُوجهاء وعلويهاء وببانِها 
یامه عاش البَّرِيَهُ أغضراً في عدلها رَعَداً وفي إحسانِها 
البرية: الناس 0 
ثم انقضَتٌ تلك العصورٌ فجاءها زمنٌ به انقادّث إلى عبُدانها 


مده 


قَنَضَتْ ملاب رها وتَعائَلَتْ في الذل راسَفَةً بقيِْدٍمَوانِها 
نضت أمة العرب» أي خلعت» ملایس العز» وأصبحت تسیر متثاقلة بطيئة راسفة» أي ماشية ببطء» 
في قيود هي الهوان والذل 


۰ مریم وابنها 
رَمَتْ مستمي لیلاً بالة مزلم قَأَلْقَتْ فوادي بين أنياب د 
رمت هذه المرأة في مسمعي» اي آفني: برتة ملم بأنين شخص متالم» فکانها رمت قلبي بين 
أنياب ضیفم. أسد 


4۹ قَطم في اللیل الأنينَ كأنّها قظغ آحشائي ب بسیف 2 


يَهُرُ ِياظ القلب بالحزن صَوْثها ‏ إذا اهترٌ في جوف الظلام المُخْيِمٍ 
فِمَاحَمَقَانُ الم را لأمجلها وما اهب إلا أذئغ الجم ترقمي 
خفقان التجم: اهتزازه» وكانت العرب تری في النجوم اهتزازاً . بتخيل الشاعر النجم يكي وجسمه 
يرتجف ودموعه نسيل وهي الشهب السافطة 
آری نَحْمَةَ الظلماء عند أنييها فا أعجَبٌ منها كيف لم تَتَضَرَّم 
كان الليل فحم لسواده» وأعجب لما لا يتوهج جمراً لحرارة أنينها 1 
ویب بك فيه الحیاءٌ نوس ولاخث بوجه العابس المُتَجَهُم 
الحياة باكية ومنحوسة وعابسة ومتجهمة» مكشرة» في هذا البيت 1 
دخلتٌ به عند الصباح على التي سَقاني بُكاها في ال كاسن عم 
فألقَيْتُ وجهاً حَدَّدَ الدمعٌ حَدَّهُ و ی ۳ حمر جفن بالبُكا مُنَوَرْمٍ 
خدّد: شقق 
لقد ج جَكَمَتْ فوق الثّرابٍ وحولها صغيرٌ لها یرئو يعيْئي مُيَنّمٍ 
جثمت. فعدت» في بيتها على التراب» .وعندها طفل يرنوء أي ينظرء بعين الیتیم» ٠‏ أي أنه ينيم 


ترا وما إِنْ جاور الحَمُن عُمْرْهُ یدب لحاظ الجاع الشتنیم 


عن مرج لوحا داك تا وليس البّكا لاله نیم 
ليس عندها ما تغذيه به إلا البكاء» والبكاء تعلة المعدم» تصبيرة الفقير 


وقفث لديها والأسى في عیونها يكلْشُني عنهاء ولم تتكلّم 


0۰۹ 


ومذعَرَصَتْ للابن منها اليفائة ‏ آشارث إليه بالمدايع اام 
بُو ترام فيه سَفرء زاجل ‏ إلى الموتٍ لا ری له يوم منم 
مشى أرمَيياً في المَعَاجِدٍ فارئمتُ به في مهاوي الموتٍ ضَرِبَةُ سم 
مشى أبوك وهو من الأرمن في المعاهدء المواقع» فرمته في مهاوي الموتء وديانه» ضربة من 


مقائل مسلم 
ولولاك لاخترث الجماع تخلّصاً ‏ بنفيي ين أتعابّ عَيْشٍ مُدَمْم 
فانت الذي رت أَنَكَ مَريماً عن الموت أذ بودي بنك ريم 
مریم مهلاً بعض ما تذفرینه فاك تسین ن الفؤاد بانهم 
لین مَلَأُوا الأرضّ الفضاء جرائماً م راو لس بش 


الذين أجرمرا بحق الارمن مجرمون ولکن ليس دين الاسلام هو المجرم. وکان الارمن تعرضوا 
لمقتلة كبيرة في زمن الخرب العالمية الاولی على يد الاتراك 
ولَمًا رایث اللّوْمَ تما يَجامَها سک فلم انيس ولم أ تبرم 
وأظرفث نحو الأرض أطلْبُ عفوها 2 وماأنا پالجاني ولا بالشتیم 
طلبت العفو منها مع أنني لست جانياً في تلك المقتلة» ولست متیماً بهاء بل مشفق علیها 
کیت وما أدري أأبكي تَضْجُراً ین القوم ام أنكي لِشِقْوَةِ مریم؟ 
لا أدري هل كان بكاتي لأنني مللت من أفعال الترك أم لشقاء مريم. وكان الرصافي عثماني الهوی 


5 الروائح 
هِيَ الساحةٌ النّكْراءُ فيها تلاعبّث ‏ مُخارينُ ضَيْم تَخْلِظ الد بالنّدِ 
في ساحة السجن النكراء» القبيحةء ترى السجناء يتلاعبون فيما بينهم كأنهم مخاريق» كرات 
قماش» لكنها تعاني الظلم. . ولعبهم هو بين الجد والددء أي اللعب 


تَصَعّدَ ِن جوف المراحيض فوقّها يُخارٌ إذا تَمْرّرْ به الريحٌ تفش 
وفوق الاحة روائح المراحيض 

باك برد العرة لو قا#نفشة . وأطلقها من آسر عَبش متقد 

مَقابرٌ بالأحياء عشث نُحُوئها یعس ينين آلشي أو باژید 

يَخْوضُونَ في مقع من روائج باك مهما یرئد الح ردد 


دوز زوس الوم ِن شم تشیها قَمَنْ يَكُ منهُمْ عَاوِمَ الم يُحْسَدٍ 


9۰ 


۷ الشمس الخجلی 
حرجت بعيدٍ النْخْرِ صبحاً قلاخ لي مسارم للأضدادٍ نیهنّ مرت 
خرجت بعد ذبح الخراف في عيد الاضحی فرأیت مسارح ترتع فیها الاضداد» مشاهد فیها أبناء 
الاغنیاء وآبناء الفقراء 


صباخ به يكسُو الغنيٌ وَلِيِدّه ثياباً لها يبكي اليم المُضَيّعْ 
حرجب وفرص الشمس قد بر شارقاً ‏ ترى الشورٌ سيّالاً به يَتَدَفُمُ 
عندما خرجت كان قرص الشمس قد ذر شارقاًء برز عند الشروق» والنور يسيل منه 
ولا بَدَتْ حمراة أيقنتٌ آنها بها حَجَلٌيِمَائَراهُ وِتَسْمَمُ 
لما بدت الشمس وعليها احمرار أيقنت أنها خجلى مما تراه من تفاوت طبقي 


كلامي غير معقد 
مرا إِنَ الحُرٌ لا ینید ألا فلیشل ما شاء نع المُفَْنْدُ 
المفند: المنتقد المؤثب 
إذا أنا فَصَّدتُ القصيد فليس لي به غيرٌيَبِيانٍ الحقبقة مَقُصِدُ 
ولا عم أن عابني الشاعرٌ الذي يقولُ سخيف الشعرء وَهْوَ ملد 
فا این بُرْوِه وَهُوَ أكبرٌ شاعرء تَنَقَّصَهُ في الشعر حَمَادُ جرد 
ابن برد: بشار وحماد عجرد: غريمه وكان بينهما هجاء متصل 


إذا رن صحاً جدث بِالنُْصح واضحاً وما كان من شأني الكلامُ المُعَقّدُ 


يبدي الرصافي عذره لعدم وجود وثبات خبال جامح في شعره 


۳۹ بلبل وذباب 
إذا دیع الشرٌ النبیخ بسلله ‏ تحص[ شرٌئالِتٌ وتولدا 
ولي ملق يأبَى عليّ انطباعه على الخبر تُسليمي إلى الشرٌ فد 
وره نفسي کل عبد مَل فقد کرمث حتى الطريقٌ البُعَبّدا 
لكرهي للعبودية كرهت حتى الطريق المعبد 


o11 


< عرف 2 
إذا ما انَقَتْ نفن رَدَاها بِذِلَّةٍ فعندي نفس تَتّقي الذُلّ بالرّدَى 
إذا تجنبت نفس من النفوس رداهاء موتهاء بآن تتذلل فأنا أحمي نفسي من الذل بأن أعرضها 
اللموت. التسويد لعمران القفيتي 


وكم رام إسكاتي أنامن أبى لَهُمْ نا الطبْع لآ یروا لي حُسّدا 
الخنا: العار 


ا ۰ تس 5 9 2 جيل ا رودا 0 ۳۹ 
ومن عَجَب أن يعشّقّ الروض بلبل ويَمِسَعَهٌوِبَائَهُ از بدا 


۰ ليس لمصر! 
آمارس دهراً ین جَديدَيٌ داهرا وما زا ليلي بالعراقیْن ساهرا 


من جديدي): أي من زمني» والجدیدان هما اللیل والنهار» الدهر الداهر: الطويل الثقيل» 
والعراقان: تعبیر قديم يشير إلى عراق العرب وعراق العجم 


آبی الحن إلا أن قوم لأجله 
وان أتمادى في جدالٍ شصویه 
وتکرهُ نفسي أنْ أكون مُخايعاً 
وين اجل تَفْتي للتخانيثٍ أَنكرَث 


على الدهر في كل المَواطنٍ ثائرا 
وأقرَعَ نفخ بالبيان الُكابرا 
ابر نما أو لأدمُعَ ضانرا 
يدي ان تُحَلّى في الجنان آساورا 


فقي الجنة تحلّی معاصم الفائزين بالاساور 


یقولون لي في صر بلملم نَهضَةٌ 
وا بها یلملم فنراً ومحزمة 
وقد ضَریُوا وعدا لكريم شاعرٍ 
هُوَ الشاعرٌ المَحْلُ الذي راح شمرهٌ 


0 


مق أذماناً. وتجلو بصائرا 
ود بها یلح عزنا وناصرا 
تَمَنّكَ صيتاً في الأفاليم طائرا 
بانشاده في ابر والبحر سائرا 


فلو فلت بعض الشعرٍ في يوم هم تشد به ما لمصر الأواصرا 
یقولون للرصافي: ألا قلت بعض الشعر في هذا الحفل لتكريم أحمد شوفي أميراً للشعراء تشد 
آواصرنا بعصره أي روابطنا؟ 


فقلث: أَجَلْ. والشعر ليس بمُعجزي ول تعیمُوا مِنّي على الشعر قادرا 
ألا رن شوقي شاصرٌ جد شاعر یَفُوقْ الأرالي بل يَبُرٌَ الأوَاخِرا 
1 يبز: يفوق» الاوالي: الأرائل ٠‏ 


۱ 


تَمَلّكَ مر الشعر فهو ريف وقامَعليه بالني شاءآيرا 
الشعر رقيقه: الشعر عبده 

إذا رام جَزْلاً منة نش ژاجراً ون رام سهلاً منهأَنقَدَ ساجرا 
رام: آراد» زاخر: مندفق 

فلا عَجَبٌ ین أهل مصرّ وغيرِهِمم إذا عَقَّدُوا منَهُمْ عليه الحناصرا 

عقدوا الخناصر: استحنوا. والخنصر الإصبع الصغرى. . ألا ترى أنك عندما تعد واحد اثئان 

ثلاثة على أصابعك فانك تبدأ بالخنصر! 
ولكنّني قد أَنْظُرٌ الحَمْلَةَ التي تقامُ له ذا اليومَ في یصر سَاخِرا 
إذا احتفلث مصرٌ يشوقي فا لها "نیم على الاحرار في اليم خاجرا 
كيف تحتفل مصر بشوفي وتحجر على الأحرار وتسكتهم؟ 


۶ 


فقد أَسْمَمَيْنا ضَّجَدٌ آنطرث بها عَلِيَاً وطه خاصبا مُتَطايرا 


أسمعتنا مصر ضجة حين أمطرت علي عبد الرازق وطه حسين حاصباً ريحاً فيها حصي وتراب . وقد 
عاقبوا الأول على كتابه #أصول الحكم في الإسلامه» وحاكموا الثاني على كتابه «في الشعر الجاهلي» 


فما بال هذا ُد في صر مارقاً وما بال هذا ُد في یصر كافرا 
علي عبد الرازق عدوه مارفاًه خارجاً عن الشرع» وطه حسين کفروه 
إذا لم تك الأفكارٌ في صر خْرَّةٌ فليس لِمصر أن تُكُرّمَ شاعرا 
ألا إِنّ هذا الشعرٌ ليس بطائل إذا كان عمَا یبن الهِلْمْ قاصرا 
لیس بطائل : لا فائدة منه 
كما أن هذا العلم ليس پنافع إذا لم تكن فيه النْفوسُ خراثرا 
إلا فعصرٌ الجَاهِلِيَةٍ فبلّنا له السب في تکریم مَن كان شاعرا 
۱ الغربال 
خلیلی إن الأرض ضربال فدرة ‏ تَجَمّمَتٍ الأحياء ضِمِنّ إطاره 


الارض کفربال کبیر يفحص القدرة» قدرة کل فرد جلى الصمود في المعترك؛ وکل الأحياء ضمن 
إطاره. . والیقاء للاصلح 


فلا عيش في الدنيا لمن لم یک بها قدیراً على دفع الأذى والمکاره 
فمن لم يكن ذا قدرة على دفع الأذى والمكروه عنه سقط من خروم الغربال ومات 


اوزش 


ومّن لم یهن ضرف الزمانٍ برحلةٍ تُهِنْهُ صروف الدهر في غُفر دارو 
من لم يوجه إهانة إلى مصائب الدهر بان يرحل لييحث عن تحقيق ذاته فان المصائب تأتيه لتهينه في 
عقر دارهء في وسطها 
وتا شَرّة ال الغمين قَرِيئُهُ إذا هُوَلميَبْرَمْ بُطونَ حارو 
لا يصبح اللؤلؤ الذي فريده ثمين» أي حباته الكبيرة ثمينة» لا يصبح شريفاً إلا إذا غادر داره وهي 
بطن المحارء أي الصدف 
أرى کل ذ رٍ لدی کل ذي خن أجيراً له مستخدماً في عَقارِه 
رت عله إل ليسي وإنما على كَدَّه قامث روم يسارو 
ينال الفقیر يسيراً من المال مع أن صروح الفنی والیسار» قصوره» قامت على تعب الفقير 


لَمَمِرْكَ إن الدمر يجري ل لِغَايَةٍ فان شنت أن تحيا سميداً فَجَارِهِ 
ريسك تا ناملا العلعتر في إِيبَاسِهِ واخضرارو 
وما النامن إلا الماء بُحییه جر وئزدیه مخت دائمٌ في قراره 


الماء الجاري یکون نظيفاً حياً صالحاً للشرب والراکد يرديه» أي يميته» رکوده. والقاعدة العلمية 
هي العکس. فالماء الجاري يموت فيها انطحلب. أمأ الماء الراکد فتعیش به مخلوقات كثيرة 


۲ الملاعق 
وكم مدع فضل العسدُنٍ ما له ين الفضل إلا اله بالمَلامٍِ 
وقد عرض ن لماع عن ذي قصاحة ونُضغي إلى ذي اللّكْنَةٍ المتّشایق 
ذو اللکنة» العيي السيء النطقء المتشادق: الذي يحرك شدقيه أي جانبي فمه متفاصحاً 
وآلطف جَوْرٍ الدهرٍ جَوْرٌ ری به تَدَلْلَ معشوق ولد عاشي 
جور: ظلم 
نَمَضْتُ ين الدنیا ید لاني تعرّفث منها ما بها مِن تلاق 
الخلاتق: الصفات 
7 6ع كم مع ۶ 
ولي عند إخوانٍ الصَّفا أَرْمَحِيّة إلى کل خل في الزسان مُواقِقٍ 
إذا ما عقدنا مجلس الأنس بالطلا قَبَيْيِ وبين لكر ينطاب 
فأَقُرَعٌ ب بالكاً اس الروبّةَ جيهي شرب كما عب القّطا مُتلاجق 
الروية: الملآنة» وطير القطاء وهو کحمامة سمينة» یشرب ويرقع رأسه مرة بعد مرة بشكل متلاحق 


تلك 


أسابقٌ تُدماني إلى الشگر طائراً ‏ بجح ین الأنْسٍ المُضَاعَفِ حاف 
يسابق الندماء إلى الشرب مسرعاً كانه يطير بجناح خافق» وما هذا الجناح سوى الأنس والفرح 
فما مي الا بعد شربي سُوَيْعَةً وقددّبٌ ین رأسي الّلا في المَفَارِقٍ 
نات أصحابي على غير حِشْمَةٍ وقلث لَهُمْ ما قلث غيرٌ مُنافق 
على السکر تزيد صراحته ويقول ما في قلبه 
تعوّذثُ سَبْقي في القخار فلم أَرِدْ من السُّكْرٍ أن آخظی به غيرٌ سابق 
لكثرة ما تعودت أن أكون سباقاً إلى المكارم صرت لا أستطيع أن أحظى بالشرب إلا سابقاً غيري 
كما اعنَادٌ سَبْعَاً في المکارم حَرْعَلٌ بلا سابتٍ فيها عليدء ولاجق 
إذا سار سار المجدٌ في طي بُرْدِهِ يُسرافِقهُ أكرِم به من مُرافق 
الشيخ خزعل والمجد يسيران معاً. وكان الشيخ خزعل محسناً لشاعرنا 
فيرخل ین آنسابه في مواکب ‏ وينزلُ ین أحسابه في سراق 
بسير ويسير نسبه العريق معه كأنه في موكب لعظمة نسبه» وينزل فينزل معه حسبه» شرفه» فلا يكاد 
يسعه السرادق» الخيمة الكبيرة 
وان جاء أمْمضى من را تَهَيْبَاً سوى نظر منهُمْ بِعَيْئَيْ مُسارقي 
إن جاء خزعل غض الناس آبصارهم لهیبته. فلا ينظر الناظر إليه إلا باستراق النظر 
جَوادٌ إذا استنظرئه جاد که بِأَعْرّرَ ین زنل العُيوم الدَّافِي 
إذا طلبت منه العطاء كان سخياً وكفه أغزر من وبل» مطرء الغيوم المتدفقة 


سبرت زماني: فست عمقه واختبرته» بالنهى: بالعقل؛ ومخضته: فحصته فحصاً دقيقاً 
ولم أستثز في الاس لا تجاربي وهل يَضْدُقُ الانسان إلا تجارئة 
ألا رب شیطان ين الإنس قد غدا . يُحَاتِلُني تحلساً وعيني تُراقِبة 
فقدث له سا نما آنت حَائِبٌ وفبئك أغيا الجن ما نت اب 
قولی على الأعقاب يَحْبُو وقدتری. ‏ ولل کي أنّني آنا غاب 


هاه 


فائبْنثه مني ثِهابَ تسامئح يَشُقُ فلا الجهل بالجلم نَاقِبُه 
٠‏ يشبه جلمه وتامحه بالشهاب الثاقب» أي المتوقد 1 
ولو شثث أَرِسَنْتُ الحْديعَة حَلْقَهُ ) تُطارتهُ حتى تضین مَذاهِبُة 
ولكن أبَى يئي الخداع مُهَدّبٌ تمو فِعلَ الخیر مذ ر شارب 
رفض الخداع مني» أي شخصاً أنا عوء مهذب تعزد فعل الخير مذ طرء نبتء شاربه 
وذي سَمّه أَفْشَبث عنه تكرّماً فَدَبّتْ على جلي غثرا قارب 
فقمث له با ضَرْباً فلم َل يداي بو حتی اطْمَأْنتْ غَوارِبة 
اطمأنت غواربه: هبطت أمواجهء أي سکن وهدأ 


۶ طريد بغداد 
لقد طرخني في البلاه مُضاعَا طَوائِحٌ جاءث بالخطوب تباعا 
1 طوحتني : رمتني بعيداً 
فبارخث أرضاً ما مات حقائبي سوی حبّها عند البراح متاها 
البراح: المغادرة والفراق ۲ 
عَتَبِتُ على بغداد شب مُوَدّ مضه فيها الحادئاتٌ راما 
أمضته الحادئات قراعا: آله المصائب وهو يقارعها ويحاربها 
آضامئيي الأيامٌ فيهاء ولو دَرَثْ لَعَرّ عليها أن أكون ُضاما 
فيها: أي في بغداد 
ولو شثث كَايَلْتُ الذين انوا بها على الحِقدٍ صاعاً بالعداء قُصاعا 
كايلتهم صاعاً فصاعاً: رددت عليهم بالمثل؛ والصاع كيل قديم 
على أنّني دَارَيْثُ ما شاء حِقَدَهُمْ فلم يُجَدٍ تفعاً ما أتيتُ وضاعا 
١‏ داريت كبدهم ما شاء الله لي. . لکن سدى 
وأشفّى الورى تفس ینم هن لَبِيبٌ يُداري في ها؛ عاعا 
اللهی: العقل 
ترکث يِن الشعر المديح لأهلِه ونرّهث شعري أن يكو قَذَاعا 
القذاع: الشتم والتعيير 3 


كلم 


أَرِسَنْبُهِ عفُواً فجاء كما ترى قوافي تَجناب البلاة سراعا 
كأني وقد جد الهراق سَفينةٌ آشالث على الریح الهّجوم شراعا 
كأني سفينة آشالت» رفعت» شراعها لتستقیل الریح الهاجمة 
نماث بها الأَرْوَاحُ والبحر مائجٌ وقد أَرشکث آلواخها تَتَدَاعى 
الأرواح: الرياح 
حبني ین هَرَةِفِيَ أفدّعاً تَرفّى هِضَاباً رُلْزِلَتْ ونلاعا 


تحسبتي وأنا في غربتي» وكأني راکب سفينة تتقاذفها پا الامواج» آفدع: ملتوي الأفدام» يتضعضع 
کانه يترقى ويصعد عضاباً وتلاعاً. ثلالاً. ضربها الزلزال 


نماان إلا قَوْمَةٌوارْ نجناءة وس أذاعنه السوغ قذاعا 
فأنا بعد التضعضع أقوم ثم أنحني. . ومشاعري سر لكن دموعي تفضحه 


o‏ الحكم العسكري 
تفضث بدي من آبناء دهرٍ أهائوا الشْهم واحتروا الرَّرِيًا 
الزري: المستحق للاحتقار والازدراء 
ول حیاژمم حتی رابنا ني القوميَئَهِمْالبَرِيًا 
الظنین : أخو الشبهات. المطعون في سلوکه 
تقلَّدَتٍِ السیوف رُعَاةمَمْزٍ وکانث قبل تحقیل الهُرِيًا 
تحتمل الهري: تحمل العصيّ 
وکیف قاس مَملَّكَةٌ بعدلٍ إذاما الحكمُ آصبح عَسكَريًا؟ 
5 العلم المفيد 
وا المدارس واستفضُوا بها الملا حتى طاول في بُنياتها رُحَلا 
سپروا إلى العلم فيها سَيْرَ مُعتَرِمٍ , ثم ارگوا الليل في تحصيله جَمَلا 
اركبوا في تحصيل العلم اللبل» تقطعونه بالدرس» اركبوه كأنه جمل 
لا نَجْمَنُوا الملم فبها کل غَابَيَكُمْ بل علْمُوا اء مِلْماً بیج العَمَلا 


۶ 


وجَْبُرفم على فَعْلٍ مُعَاقَبَةً إن اله قاب إذا كُرَّْنَهُ فكلا 


۷ 


فَجَيّشُوا جیش جلم ین شَبِيِبَنا عَرمْرَماً تَضْرِبُ الدنيا به المَثَلا 
0 العرموم: الجيش الكبير 
وان زا مُسِنَظِلَاً ل رايّيه َر البلاة وأخيا الأغضر ال 
را تین أَنَّةِ في عهد نهشیها بالعلم والسیف قَبْلاً ناث درا 
ماذا تقولونَ في قدي مَناهِجَكُمْ | وفد کحم التفصیل والجمّلا؟ 
نقدت المناهج حتى کفیتکم التفصيل والإجمال 
وا تفع لِمَنْ يأتي مَدارِبَ سَكُمْ إن كان يَخُرُجُ منها مِثلّما دَتَلا؟ 
۷ الدور قبوراً 
ان با فرشتي اناي ولم یبئوا ب بلملم قينا 
فاا باتهم لفان سوتی ولیس بوهم لا شبورا 
۸ کذبة الدهر 
کم كاب در في كَمَائِلِهٍ سوت الجاملین ین ذبة 
الدهر يكذب» ومن بعض آکاذیه نيل الجاهلین مواقع السيادة 


۳۹ التخصص 

أطوم العقلٌ ما اشتهاهٌ ین الول مم ولا اسْتَقَأَتَ من شوء مضم 
استقأت : تقیأت 

لبس في رس الرّجَالٍ وماج هَاضِمٌ في كايو کل عَم 

كَمِنَ النقص أن تُحاولَ أن ت رب في کل ذي المُلوم بِسَهُم 

أوليسَ البذرُ الام وان كا ن وحيداًء ربو على آلف خم 

۰ تشبد لعبد الحميد 

سَکناین جهالینا بقاعا ‏ يَجورٌ بها المُوْمَّرٌ ما استّطاعا 
المومر : المجمول أميراً 

فکذنا أن نموت بها ارتِيَاعا قهین أمَةٌ ملعث ضیاعا 


۸ 


تر آمزها عبد اليه 
¥ ما KE‏ 
أيا ری ۱ لصحف ازخمینا فِإِنَالمِنَرَنُ لك عاشقینا 
متى تصلین كيما تُظلِقينا عدينافي وصَالِك وانطلینا 
متى تصلين إلينا حنى ننطلق. . قدمي لنا وعداً بالوصال أيتها المعشوقة» ثم امطليناء كوني مماطلة 
RR‏ 4 #۰۵ 
تَنَمّمْ في شصورة غير دار آعاش النامن آم هم في بوار 
بوار: هلاك 
فك لم طالب باعیثار ‏ وَمَبْانَ المَسالك في تسار 
پلدز: قصر السلطان عبد الحمید في إستائبول 


۱ دخان ولهیب 
fe:‏ عي ماه رنه شش ری ۰ 7 ۳ 
إن گلقني الشکازی شرب خنرتهم شَرِيْتُ لک دخاناً ِن سِكاراتي 
سكاراتي: سيجاراتي» وفي العراق یکتبون القاف البدوية کافاً؛ وفي مصر جيماء وفي بلاد الشام 
يتحيرون» وفي الخلیج یکتبونها قافاً فيقولون عن اللفافة زقارة 


إلي لَأمئَصٌ جمراً لف في وَرَّقِ إِذْتَشْرَبِونَ لهيباً یلء كاساتٍ 


4 تحريم الغناء 
۶ و 


رب حَيائَكَ بالفناء إذاعرا هَمٌيُجَمَّفُْ في الحُلوقي الرّیقا 


عرا: اعتری» وجاء مفاجتاً 
وَائْرُكُ مُجالةً الذين تَوَهَمُوا هَرّيَ الفناء تحلاتَةَ وفسوقا 


أفأنْت أغلَّظ مُهْجَةً من نُوقِهِمْ فقداستَحَسُوا بالحداء الثُوقا 
الحداء: الغناء للإبل 


آرقی الشعوب تمدُناً وحضارَة من كانَمِنهُمْ في الفنونٍ عريقا 


۹ 


۳ الاستهلاك 


رما تری أهل البلاد تَقَيِّدوا 
الغربُ يَكَسُوهُمْ لایس هُمْ يها 
وراه يَسْلَخَُهُمْبٍ بمصئوعاته 
مذي سَمَائُِهُمْ تروخ وتَسّدي 
تکائمامي لاتیصاص یماد 


لغرب من حاجایهم بقیود! 
يَعْرَرْنَ ین مالي لهم وشوو 
سخ الباه قم بر لود 
يبضائع لم ُخص بالشمدید 
بعضٌ المَحاجم أو كبعض الدُودٍ 


تمتص بضائعهم دمنا كما تمتصه المحاجم» المحجم أداة فصد الدم في الحا أو الدود» العَلّق 
الذي يستخدمه المعالجون في امتصاص الدم 


مَن كان مَحلُولَ العُرا في مَالِه 


وَجَبّ الجلال لِوائِهِ المَعقُودٍ 


من لم يحسن القيام على الميزانية وجب أن يتخلى عن حمل اللواء وقيادة البلد 


6 التمويه 


تع الأنايِي وانشبني لِقَيْرِهِمْ 
فإ ني البَشَرٍ الرّاقي يجِلْفَيِه 
وم الکذب پ عندي ما يُمَازِجُهُ 
فلن إبطالٌ هذا في النهّی َير 


إن شعت لِلشَّاء أو إن شثت لبق 
مَن قد أَنِفْتُ به أي ین البشر 
شَيْء ين الصدق تمويهاً على الفکر. 
ولیس إبطالُ مَحْضَ الکذپ پالقیر 


5 تلخيص «رأس المال» 


كل مافي البلاد ين آسوال 


لیس إلا ننبجة الأهمالٍ 


تلخیص حسن للنظرية الماركسية في القيمة المضافة: قيمة کل سلعة هي مقدار ما وضع فيها من 
عمل. وسیبدو في الأبيات المقبلة أن الرصافي كان يصدر عن إلمام بالنظرية الماركسية 


عندنا الیوم للحياةٍنظامٌ 
حیث يُسعى الفقيرٌ سَعْيَ جير 


قد خوی كل باطل ومُحال 


لِعَيئمنتأئير بالهِلالٍ 


وتّرى العَائْصينَ في البحر أَنْسَى یرام نا اشر زان لآل 
لآل: لآلئ 
ی قَعَدُوا في تُصِوٍرجِمْ والقلالي 


ما الح مَدْمَبٌ الاشترا اب 


بة فیم ایخمص بالأموالٍ 


o 


مَذهمَبٌ قد تحاللیه ابو در 


قَديماً في غابر الأجیال 


ابو ثر الغفاري: من الصحابة» وزهد ودعا إلى السوية بين الناس في العطاء 


ليس رفن الاو في الشرع إلا 


خظوء نحو مبكغاء السالي 


الزكاة خطوة آولی نحو هذا المذهب: الاشتراكية 


مَارُوُومنَ الأمسوالٍ لا اداه 


يداعي كَالحَبلٍ للأخمالٍ 


رژوس الاموال آداة لتشغيل الناس ودوران عجلة الاقتصاد ولیست للتخزين والکنز 


ها ال ایالسون إنَّ اتحااً 


بَبْنَكُمْ مُرخِصٌ لَكُمْ کل عَالٍ 


وقال البيان الشيوعي : لايا عمال العالم اتحدوا 


ومُعيناً له على کل حال 


7 الازدراد 


أكبٌ على الخِوانٍ وكا نا 
ووالى بيئّها لقماً ضِسَاماً 
وعاجل بَلْمَهُنٌ بغيرٍ قن 
نازسنث النُحاظ إليه شزرا 
أرى اللُفُماتِ تَأحُدُها خلالاً 


فلا تأكل طَعامَكَ بازهراد 


عام الناس أَعجَبُ ما بو 


فلمًاقاًأْئمّلَهُ القِيامُ 
فما مرف له اللَّقَّمُ الصَّحْامٌ 
هن يِفيِووَضْعٌ فاليهام 
إلى أنْ كاد يَنقَطِعُ الجزام 
وقلث له: رونت با لام 
فتدشل فاك وهي به حرام 
مُعاجَلَةٌ تیافند العام 
فئنه حیائْهم وبه الجمام 


آعجب الاشیاء التي یحبها الناس الطعام؛ فمنه یحیون وبه یموتون 


ولو أي استفث صِيام هري 


لَصُمْتُ فُكا دَبْدَنِيَ الصّيامُ 


ديدني : عادتي 


ولك لا آصوم ییا سوم 
ونامُوا مُنُحَمِينَ على امیلاء 


تکاتر في رورم العام 
وقد یج سأر رهم نیام 


يتجشأ: یخرج فقاعة هواء من بطنه. . یخرجها من فمه بصوت 


فقل لدصایمین آداء فرض 


ألا ما هگا شرض الصّيامُ 


لقف 


۷ إلى الصديق اللدود 
أرى بغدادً من بعد اغبرارٍ رَمَث بقُدوم شاعرها الرّهاوي 
وما الاداب في بغدارٌ لولاا يراغ جميلها لا دقاو 
يراع: قلم» دعاو: ادعاءات 
إذا ما قال في بفداة شعراً رَوَاهُ له يأقصّى الارض راو 
8 أبناء إماء 
لقد عَمَطُوا حم النساء نَشَدَدُوا عليْهِنَ في حبس وطول تواء 
غمطوا الحق: لم يقرو! به» طول ثواء: طول إقامة 
وقد أَلزّمُومُنَ الحجابَ وأنكروا عليه لا رجا بفطاء 
آهاثوا بهي الأنّهاتِ فأصبحوا بمافعلوا ين الأم اللُوْماءِ 
ولو أَنَّهُمْ با لَهُنَّ کرام لکانوا بما أَبْقَوْا مِنالكُرماءِ 
ألم تَرَهُمْ مسوا عبيداً لأنَهُمْ على ال سبوا في خجُور ماه 
صار رجالنا عبيداً للأجنبي لانهم تربوا في حجورء أحضان» نساء هن كالإماء. الجواري 
وهانَ عليّهِمْ حين هانتُ يِسَاؤمُمْ تَحَثْل جور النَّاسَةٍ العُرباء 
نع مَحْياكُمْ بغيرٍ ايك وهل سَهِدَتُ أرضٌ بغر سَماءٍ 
المحیا : الحياة 
وما العارٌ أن تَبِدُو الفتاةٌ بِمَسْرَحَ مَل خالي مره واباء 
ولك عاراً أ تَرَيّا رجالْكُمْ على مسرح التمثيل زِيّ بساء 
4 النعجة والذئب 
ل للألى ضَرِبُوا الججاتٍ على النّسا ألْتَعلّمُونَ بما جری تحت القبا؟ 
شَرَفُ المليحةٍ أن تکون أديبةٌ وحجابُها في الناس أنْ تَتَهُذّبا 
والوَّجْهُ إن کان الحياء يِقَابَهُ أغتى فتاةً الخی أنْ منم 
١‏ دوع ۶ 5 2 4 ۳ 26 
واللُوْمٌ آجمغ أن تکون إساؤنا مشل التُعاج. وان نكون ابا 


شف 


۰ الذين واللواتي 
هي الاخلاق تنب كالنباتٍ إِدَاسُقِيَتْ بماء التکرسات 
SEE‏ مر نی هر ام و 
ولم آز بلشاین ین محل ‏ بهلبها یش الاب 
فَحِضْيُ الأ مدرست سامت بتربيَّةٍالبَنيِنَ أو البناتٍ 
وقالوا عة الاسلام تقضي بعفضیل الذين على اللواتي 
وقالوا إن معنى العلم شي تضین به صدور الغانیات 
أليسٌ العِلْمُ في الاسلام فرضاً على آبنایه: وعلی البنات؟ 
وکانث أمُنافي العلم بحرا تخل لسایلیها المشکلات 
آمنا: أم المؤمنين عائشة 
ألم نر في الجسان الغيدٍ ثبلاً أَرَاِسٌَ کانبات شاعرات؟ 
وقد كانث نساء القوم ما یَرْخنّ إلى الحروب مع العّرَاةٍ 
يرحن: آراد يذهبن 
لین وَأَدُوا البناتٍ فقد قَبّرنا جصيعَ سائنا نبل السساتٍ 
الجاهليون وأدوا البنات ونحن فبرنا النساء بإبقائهن في البيوت أو بالحجاب 
حَجَبْنامُنٌ عن لَب المعالي ات يِجَفْلِهِنٌ تيكاب 
ولو عَدِمَتْ طباغ القوم ؤا لَمَاعَْدَتٍ النساه بات 
دى لِحَلائِقٍ الأعراب تفسي ‏ وان وُصِفُوا لدیْنا بالجُفاو 
نکم بَرَرْثْ بِحَيّهِمٌ المواني خوایر خیرم ا ریب ات 
حواسر : کاشفات الشعرء غیرما متریبات: غير واقعات في شبهة أو ريبة 
۱ أمة ومجوسة 
لم از بين الناس ذا مَظُْلَمَهُ احق بالرَغمَءة ین مُسلمَا 
قدجَمَلُوا الجهل صواناً لها ین کل ما ید الی المَأنَمَهُ 
صواناً: حافظاً صائناً 


والعلمُ أعلى رُتبةً عندَعُمْ مِنأنْتُلَقَاهُوأنتعلمة 


oY 


ماتَصنم المرأهٌ مَحِبُوسَةً 
كم في بيوتٍ القوم هن حُرةٍ 


و اه 


في بیتها إن أصبحث مُعْيِمَةُ 
تبكي ین البؤْسٍ بِعَيِئَيٍ أنَا 


۲ نحن السفوريين 


نحن ال لشفوریین أغلَمُ بالذي 
ايكون ما شرع النبی محمدٌ 


۳ يا شعبي الضائع 
قالها والعراق تحت الحكم العثماني: 
أمَا آنّ أن يَعْشَى البلاة سُعودُها ويذهبَ عن هذي التّيامٍ مُجُوتُما 
يغشى: بغطي» سعودها: حظها الحسن» هجودها: نومها 
آسیرة خکام يُقَالٍ فیوژها 
فضاقث على الأحرار درعاً حدوثها 
يَسُوسُهُمْ بالمويقاتٍ عَسِيِنها 
وأموالها یهن ومِنَهُمْ منوا 
وصارث لام الناس یلو كرامّها وعاب لبيداً في النّشيد بليذها 
صار اللثام یرتفعون فوق الکرام» وصار البلید يعيب في الشعر لبيداً الشاعر المشهور 
ومَائُلُةٌ د آممتشها زعائها بماسَتة جاع لِعَشْرٍ أسودها. . 


الثلة: قطیع الغنم» المأسدة: أرض کثرت أسودهاء جاعت لعشر: مضت علیها عشرة أيام بلا 
طعام. . 


بَرِئْتُ إلى الاحرار من شر أَمَةٍ 
جَرى الجَوْرٌ منها في بلادٍ و 


عجبث لوم بیخضمون لدولة 
وأعجب ين ذا هم يَرمَبُونها 


فبائث ولا راع يُحامي مراخها ‏ فرایس بين الضَارِياتٍ تبپدُها.. 
بات القطيع بلا راع يحمي مراحه؛ أرضه» فأصبح فرائس تفترسها الاسود الضارية؛ المفترسة 
بایغ مِدَكُمْ حيثُ لا ذو شَهامَةٍ يَذِبُ الرَّراا نکم ويَدُونُها 
ليست هذه الأغنام أشد ضياعاً منكم.إذ لا شهم يذب الرزاياء يدفع المصائب ويذودهاء يبعدها عنكم 
5 
of‏ الإسلام ذنبا 


أيها المسلمون لَسْتُمْ ين الغر ب بحال تَسْتَوجبوة احتراما 


ort 


وإذا ما فعلكُمٌ الخيرّيوماً سوه جناية رتسا 
وإذا ماافتّرى عليِكُمْعَدُرٌ أَيَدُوهُ وصَدَفُواالأَؤْمَساما 
وإذا ما جَنَى علیگم أناسٌ سَكَمُوا عنهُمٌ ومَرُوا كراما 
مرور الكرام: أي المرور بلا اهتمام. المعنى مأخوذ من صفة الكريم النفس الذي يرى الخطأ فيمر 
به بلا تأنيب لصاحبه 
كم بأرض البلقان منكُمْ قعيل. وأيَامَى مُضَاعَةٍ وتتامسی 
أيامى: أرامل. . وفي نهاية الحرب العالمية الاولی تفككت الدولة العثمانية وخلفت في مناطق 
البلقان حيث كانت تحكم كثيرين من المسلمين يتعرضون للأذى 
رم ال شا اصبع المّر ب بری کل ذنبها الاسلاسا 


۰ وعود العروبیین 
عجبث لقوم أصبخوا ُنکروئنا وقد عرفونا في الزمانٍ الذي مرا 
هم آسمشونا غرةً تعَربيَة قَدَرّى ضداها في المسايع مُضطرًا 
نعرة: عصبية وحماسة للتسب» مصطر: مصطخب. يتتقد العروبيين 
فكمْ ین خطيب قامٌ فيها مُتَرئراً قَطَرّى لنا ِن یاپس القولٍ ما طرّی 
وكم شاعرٍ قد ارحص الشعرٌ دولّها ‏ وكم قلم فوق الطُرُوسٍ بها صَرًا 
كم من شاعر بذل شعره رخيصاً في سبيل الدعوة للعروبة» وكم فلم قد سُمِع له صرير فوق 
الطروس. الأوراق؛ وهو يشيد بهاء بالنعرة العروبية 
وكُنا أَجَبْنَاهُمْ إليها إجايَةً بهاقد تَرَكْنا جانبّ الدّينٍ مُرْوَرًا 
وقد تفاعلت - يقول الرصافي - مع تلك الدعواتء مخالفاً بذلك الرابط الديني الذي يربطني بالدولة 
العثمانية 
رجاء الحاو في ريت سياسةٍ َعم مرامیها بني یخرب ظرًا 
جاريتهم رجاء التوحد في سياسبة تعم مراميهاء أغراضهاء العرب طرأء جميعاً 


يَحْضَلَّ عضن اعتزازنا ‏ ويرت بَعدَ لیس رَظباً یضرا . 
منذ أن حان الوقت ليخضل» ليبثل بالندی» غصن اعنزازنا ويخضر. . 


تَصَبْنا باشیم الرّجاءِ لِرِيِحِهِمْ فهبّث لنا نَكبَاءَ عاتِيَةً را 
نصبنا نوفا راجين أن نشم رائحة طيبة» فهبت علینا ريح نکبای مخربة» ی باردة 


oto 


٩‏ رويدك غورو! 
روننگ صُورُو یهد الجُتَبْرالُ فقد آلَمَئْنا من خطابك اقوال 
دخل الجنرال غورو دمشق وألم بقبر صلاح الدین ورفه وقال: «قم ققد عدنا يا صلاح الدين» 
ووجودي هنا إيذان بانتصار الصلیب على الهلال؛ العبارة في ص۳۹۹ من کتاب «غزو الشرق 
الاوسط الحدیث؛ لمایر وبرایزاك 
ذکرت لنا الحرتٍ الصَّليبيّة التي بها الیو قد تم لقويك آمال 
ولو انا فلدا کما ان فایل ‏ لأنحى علینا بالشْمصب عُذَالُ 
آنحی بالتعصب: اتهم بالتعصب 


وقالوا لا أنيّمْ أُونُو جَاهليَّةٍ وان خالفوا وج الصواب يما قالوا 
فقد قادتٍ الأعرابُ نحو عَدُوكُمْ شیولاً لها في حَوْمَةٍ الحرب تجوال 


الأعراب في الحجاز والاردن بقيادة الشريف حسين شريف مكة حاربوا عدوکم؛ با غوروء وهو 
الدولة المثمانية 


وقامت لَكُمْ منهم بِمَكُة رَايَةٌ لَك في قُتِحَتْ فيها من المّدْسٍ أفُناڻ 
ورفع الهاشميون في مكة راية قتال ساعدت الغرب في فنح القدس مع نهاية الحرب العالمية الأولى 


۷ عندما يحيض الزمن 
لا تکرهنی الارانل سَرّني أن لیهن یاأمین فيض 
وَجَرَيْتُ کل صنيعةٍ بمثالها إن الصَّنائِمَ في الرجالٍ فروضل 
صنيعة : معروف 
لا تَطْلْبَنٌ ین الزمان حقَيِقَةٌ ما للحفيقَة في الزمان وميضُ 
تسوید عمران القفيني 
وحوادث الأيام مشل نسایها ‏ في الحم تَظهُرُ تارةٌ وتحیضش 
أحداث الزمن تشبه في حکمنا علیها النساء تطهر وتحیض. . أي فيها ما يسر وما یسوء 
وإذا القّعى قَمَدَتْ به آنماله ‏ أمياه پالشسّب الرفيع هوض 
تسويد عمران القفيني 1 


o 


۸ يا قوم لا تتكلموا 


ياقومٌ لا 7 تشتكلّموا 
ناسوا ولا تسعی مق ظوا 
أمّاالسياسةٌفاتركُوا 
إنزال سياس ةس ِرّها 


وإذا شب شم ناضخكوا 
ان تسیل دا هدم 
آز تسیسل ا نسیس ام 
أوفيل إل بان 
نت هی وا ونشكروا 


إن سکس لام يم 
الال 
ابا وان تسوا 


وتسر ی ‌صوا وتسرش موا 


٩‏ حکم الدخيل 
في حفل تكريم أمين الريحاني: 
مین لا تخضب علي فإِنّني لا أدّعي شيكاًبغير دَليِلِهٍ 
من این يُرجَى للعراتٍ تقدُّمٌ وسبیل مُمتلکبه غير سبیلله 
ممتلكوة: حکامه 
لا خبرٌ في وطن يكونُ السيفُ عند د جبانه. والمال عند بَخْيِلِهِ 
والرأيُ عند طرییی والمِلمُ عب د قریبه والحُكُمْ عند تخیله 
استاء الملك فيصل مما رآه تعريضاً به في كلمة ادخیله»؛ فقالوا له: لعل الرصافي يقصد الإنجليز 
رو ما ون کسیر بقلبیه 
وإذا المَحَاطَبٌ كان مك واعياً آغنی اخیصار القولٍ عن تظویله 
يخاطب أمين الريحاني 


مه وه له وان ۳ 


وقد استَبَّدَ قلیژه بکشیرو 


والناسن مُجِيعَةٌ على تفضپله 


يفف 


شكواي بْحْتُ بها إليكَ وليس في شكوى الزميل تضاصضةٌ لزميلِه 
إل المريض لَيَستريحٌ إذا اشتکی یشابه لِطسِييِهء وخليله 
5 ويل لبغداد 
ویل لبغدادَ هما سوف تذكره علي وعنها الليالي في الدواوين 
لقد سَّقَيْتُ بفیْض الدّمع مها على جوانب واو ليس يَقيد 
راع مم 5 ا ل ف 
ولسث بل هرضي كي اعيش به ولو تاشت روما بفسلین 
تأدمت: اتخذت غموساً لخبزتي الزقوم والفسلین: من طعام أهل النار 


عاذت نفيي والأيامٌ شاهدةٌ الا أَكَرَ على جَوْرٍ الئلاطين 
ما کنث أَحْسَبٌ بغداداً تُحَنّئُنىىي عن ماء دجلّيها يوماً وظميني 
تحلئني: تمنعني ورود الحوض 
faz‏ ار 4 7 
حنى نله نيها الأمرَ زِمْيْمَةٌ من الأناس باخلاق السّراحينٍ 
زعنفة: شرذمة» حثالة» السراحين: الذتاب 
ْمَل إلى بیروت مُنتتبي لعل بیروت بعد الیوم ژويني 
قد كان في الشام ایام مُذْ زمن ‏ دلب مَحَله اللّيالي في فلشطین 
آذتبت الشام بحقي عندما جتها وقیصل فبها فلم احظ باستقبال حسن. فذهبت إلى القدس فعملت 
هتاك واحتفی الناس بي 
إن كان في القدس لي صَحْبٌ طارفا فکم بیّیروت من عُرٌ مَيامِينِ 
الغطارفة والميامين: السادة من أشراف الناس 


"١‏ ملك ينتظر آخر الشهر 
نَهُمْ میک تابی مُصَابَةُ لیم لها غیر سيف امین عاصبا 
تأبى عصابة رأسه» عمامته. أن يعصبها ویلفها له إلا سیف الإنجليزء أي أن عرشه فائم بفضل 
وجودهم العسكري في العراق (التیمسیین نسبة إلى نهر لندن انز 
ولیس لین آثرمم غير أنّهُ یمه ایاسا باهذ زایبا 
قبل عندما التقى الملك فيصل الرصافي بعد حين عاتبه قائلاً: آما زات تقول إنني أعدد أياماً وآخذ 
راتباً؟ فقال الرصافي: آمل آلا يكون الأمر كذلك يا صاحب الجلالة 


۰۸ 


۲ الكراسي الخجلی 


أنا بالحکومة والسياسة أمرف 


لام في تفنييما وأقَئفٌ 


تفنیدها : اتقادها 


ساتول فيها ما افو ولم أَحَفْ 
هذي حکومشا وکل شموخها 
مَلَم وستور وسجلسن أ 
آسماء لیس لنا سوی آلفاظها 


من أنْ یقولوا شاعر مُتَطَرْفُ 
کب وکل صنييها تُعَكَلُكُ 
كل من المعتى الصحيح محر 
ما معانيها فليسث تُعرّفُ 


تعلیق عمران القفيني: مع آسماء للوزن» ومنع المصروف قبيح حتى في الضرورات. . الشعراء 
الکبار یصرفون النمنوع لا العکس) 


من فر التُستورٌ یلم أنه 
شکو البلاد سياسةٌ ماليةً 
تجبی ضرایبها الال را 
با فوم لوا الفائِسِية إنّها 


ور مع 


وَفقاً صل الانعداب مُصَئَفُ 
تسجتاحٌ أموالَ البلاد وئتیث 
في غير مَصلَحَةٍ الرّعبّةِ تُضرّفُ 
في السَّائِسِينَ فَظَاطَةٌ ورف 


الفاشِيية : الفاشستية» وكان بدأ يتشكل حزب يأخذ بنهج الفاشستية الإيطالية 


للإنجليز مَطايعٌ يبلا 


لا تن إلا بان عبط ۱ 


تتبلشفوا: تصبحوا بلشفین» والحزب البلشفي هو حزب لينين الشيوعي في روسیا/الانحاد 
اسوفيتي 


باللّه یا ورراءنا سا بالك 
هني كراسي الوزارة تَحَنَكُمْ 
أنتمْ عليها والاجانب فوقَکمْ 
أَيعَدُ نخراً للوزيرٍ جُلوسْهُ 


إن نحن جَادلناكُمُ لم تُنْصِموا 


فرحا على الكُرْسِيٌ وف کت 


مکتف: مقيد بالحبال 


كم ین تواص لِلعِدَى سَنْجْرُا 


ولحي بايدي الشایرین سَكُنْتَكُ 


نواص: الناصية شعر مقدم الرأس. نجزها: نقصها. وکان من عادة العريي إذا أسر حصمه أن 
یحلق له شعره 


o 


۳ أم الدنيا 
في زبارة مع وفد برلماني عراقي للقاهرة لحضور المعرض الصناعي (۱۹۳۹): 
إذا العروبةٌ حلت عرش دولیها . فیضر تاج لها قد صیعٌ من تب 
ين أي ُسطاطلها في الشرق قد حل طَلَعَتْ شم|ذاغاب فرص الشمس لم تیب 
الفسطاط : القاهرة القديمة 
5 من العجائب 
وین العجائب في الزمان وأهیه بل المَّقيِهٍ وفِظئَةُ الرندیق 


٠‏ الجمهورية 
قالها في عهد السلطان عبد الحميد: 
سوق ثباغ بها المَراتِبُ شمیت دار الخِلاقَةٍ عند من لم بقل 
دار الخلافة: إستانبول 
نب السياسةٌ أن تدوم حكومةٌ خضت برأي مَس لم باي 
المقدّس الذي لا يُسال: السلطان» فهو ليس موضع مساءلة. التسويد لعمران القفيني 
ن الحكومة وَهْيَ بجمهوريّةٌ كَشْمّت عَمايَة تلب کل ُضَئُلٍ 
الحكومة؛ إذ تكون جمهوريةء تكشف العماية» السحابة» التي تغطي قلب المضللین المغرر بهم 


5 الأمير المأمور 
قالها عند قدوم فيصل إلى بغداد (۱۹۲۱): 
خرجَ الناسُ يُهْرَعُوّنَ احيَفَاة بشدوم الأميرٍ فير الأميرٍ 
مَلَأوا الشارغ الکبیر لاش في کبیر العقول غير كبيرٍ 
كيف جاء الأميرٌ قبل امار ال قوم فيما يحص الاير 
اتمار: تشاژر 
ثم موه بالاميي وهذا ین ضروب الخداع في التّعبِيرٍ 
أأميسراً والایس رون سواه يع تدا رن 
الآمرون هم الإنجليز بز الذين عينوا فيصلاً ملكاً على العراق 


of. 


۷ العهود قيوداً 
لناملك ولیس لهرعايا وأوطانٌ ونیس لها دود 
وأجناءٌ وليس نهُم بلاغ وتَمِلَكَةٌ وليس بهائقوة 
وکم عند الحكومةٍ ين رجا تراهم سادةٌومُمٌ الیل 
كلاب للاجانب هم ولکین على آبناء جلدیهم سود 
ولیس الإنجليرٌ بمُنْقِذيما وان كُيَِبَتُ لنا مسهُم مُهوة 
مى شَفِقَ القوي على ضعیفب وكيف يُعاهِدُ الخرفا سيد 


شفق: آشفق» سید: كفب 
ولكنْ نحن في بیمم آسازی . وماکتبواین مهد یود 
۸ الوعد الکاذب 
فعل الانجلیر فيكم فعالاً قد رشوها کم ولم تَرْتَضُوها 
تَتَمَكوْنَ في ال ياسة منها ثم آنشم تأبزن أن ثرفشوها 
رَعَدُوكُمْ ين قبل مَملَّكَةَ العُرْ ب اجتلزما بِالمَيْنِ وافتزشرما 


اجثلوها: رأوهاء بالمين: بالكذب. وكان الانجلیز وعدوا الشريف حسين في سنوات الحرب 
العالمية الأولى مملكة للعرب يكون على رأسهاء ونكثوا 


E EEE 


4 المخارة 
قالها في واقعة (تسوشيما) البحرية بين الروس واليابان (1904): 
سَكّرُوها في البحرٍ حرباً ضَروساً .نَأل المالّ ناژها والنُفوسا 
قرب ثوشیم قد تصلمَ انو لان أزدى اليابان فيه الرُوسا 
أردى: أمات 
کل مَخَارَةٍإذا رگن ذف اعها حَضْحَضَتُ به القَامُوسا 


مخارة: سفينة تمخر عباب الما الدُفاع: السيل العظيمء القاموس: البحر. . المعنى الملموح أن 
السفينة عندما تتحرك بمن عليها من الجند تضعضم سطح البحر 


لْبَسُوها ین الحديدٍ وشاحاً كَتَهَادَتُ على المباب عَرُوسا 


۳۱ 


۰ لو أن سيفي في يدي 
تعرضت برقة (في ليبا اليوم) لغزو الابطاليين عام (1411)» وتصدى لها جنود الدولة 
العثمانية التي كانت تحکم بلاد العرب آنذاك وكان مصطفى كمال أتاتورك على راس 
القوة العثمانية التي آبلت بلاء حسناً» ولکن إيطالبا بمثة وخمسین الف جندي مقابل 
عشرة آلاف سيطرت على كل ليبيا في خريف (۱۹۱۲): 


یمه ملیتا امن بر انم 
وأنّا إذا ما ستخیشون لم جذ 
وقدعَلِمَ الاعداء أنَّ سیوفنا 


وما نحن لا اللیث شُدَّتْ قیوژه 


تدورٌ عليكمٌ بالدمارٍ رَحَى الحرب 
لیکم على بُعدٍ المسافةٍ مِن کب 
تَمَلْمَلُ في الأغْمادٍ شوقاً إلى الب 
وأَلْقِيَ حيّاً بل في كم الذئب 


۱ عذر المدبرين 
في الحرب العثمانية الايطالية في ما سيعرف ب ییاه (1411): 


کین بر الطّلْيانُ عند کفاجنا 


فن لَهُمْ في بش شجماننا غذرا 


أدبر: فره لشدة بطش جتودنا فالإيطاليون معذورون آنهم فروا من القتال 


فإنّا تقوم إن تهضنا لِحَايِثٍ 
ونأكُلُ مر الموثٍ حتى كأئّنا 
وكم قد نَتَرنا بالسيوفٍ جماجماً 
وهل حَسِبُوا قتلّ النّساءٍ شجاعةً 
یم على أسيافِنا الیوع الها 


ین الدهر أَنْرّعنا بنهضّينا الدهرا 
نلوك به ما بین أضراسنا ترا 
نا بها فوق الثّرى لِلِعِدَى شِعْرا 
وقد تَرَكُوا عند الرجال لَهُمْ تأرا 
ثُقارع قوماً نَرْعُهُمْ بالعصا آخزی 


الواقع أن الدولة العثمانية سلمت ليبيا بعد كفاح طويل للمملكة الإيطالية في معاهدة لوزان الأولى 


في أكتوبر/ تشرين 


وین مُبْكياتِ الدمر أو مُضُحِكَاتِهِ 


ن الأول ۱۹۱۲ 


لدی الناسٍ: خر لم يکن خَصْمُهِ حرا 
ونقتل عن کل امرئ انا عشرا 


وعلی ذکر العشرة فان لین لین بو في یبا أثناء ثورات الشعب عليهم ممارسة 
رومانية قديمة حسب التافهون أنهم حقاً ورثة المبراطورية الرومانية - هي التعشير البشوي» فكانوا 
يصفون رجال المقاومة صفوفاً ويعدونهم واحداً واحداً ويقتلون كل عاشر تأديباً 


۳۲ 


۲ الشعر الواضح 
ألا لا امْتَدَتُ لِلمّعرٍ يوماً مواجسي إذا ی لم تَنزغ إلى مُشتبپیه 
ليجعل الله هواجسي. وأفكاري» لا تهتدي إلى الشعر إن هي لم تنزعء وتيلء نحو الشعر الواضح 
المستبين 
ولا عضت في بحر القریض مخاطراً إذا لم زین رو مييه 
إذا انمت اببائه في قصائدي تری کل بيتٍ مُمْیکاً بقرینه 
وما كان دَوْحُ الشعرٍ يوماً لِنُجتَتَى بغير البدٍ الطوی يُمارُ مصونه 
دوح الشعر» شجرته: لا تقطف ثماره إلا بيد طريلة. . أي من جانب شاعر قدير 
وللشّمر مین لو نغزت بوره إلى القيبٍ لاستشقفت ما في بُطونه 
فکم بث في َهْرٍ المَجَرَةٍ في الى مِنَ الشّعرٍ أجري مُنشآتٍ سفییه 
كنت أبات ليلاً في نهر المجرة؛ محلقاً بخيالي بين النجوم» وأنا أسبر في هذا النهر منشآت سفن 
الشعرء أي سفنه العالبة الأشرعة 
ُو الشعرٌ لا أعتاضٌ عن بغيرو ولا عن فوافیه ولا عن فُنونه 


۳ الأرملة المرضعة 
ليها ليتني ما كنت ألقاها تَمشي وقد أَنْقَلَ الاملاق مَمشاها 
1 الإملاق: الفقر 
أنوابها رن والرّجُلُ حافِية والدمعٌ تذْرقُهُ في الخد عیناها 
رغم تسويدي لهذا البيت الرقيق» فعمران القفيني يقول: (شكراً على هذه المعلومة» أول مرة نعرف 
أن الدمع بذرف» لا بل من العينيين: وفوق ذلك يسيل على الخد. . ما شاء الله» 
كث ين الفقرٍ فاحمرّت مدایئها .. واصفرٌ الوس ین جوع مُحَيَّاها 


الورس: الكركمء نبات أصفر يصبغون به الطعام. وفيه بعض مرارة. وصبغوا الارز بالعٌصفْرء 
وبالزعفران 


مات الذي كان يَحميها ويُسعِدُها فالدهرٌ ين بمده بالفقر أشقاها 
الموث أَنْجَمَهاء والفقر أَوْجَمهاء والهّمٌ أَنحَلّهاء والمَمٌ آشناها 
أنحلها: جعلها نحيلة 


2:۳۴ 


تمشي بأطمارها والبرد يَلسَعُها 
الأطمار: الأسمال. 


كأنه عَمُرَّبٌ قالث زژباناها 


. الملابس المهترئةء شالت: رفعت» زباناها: الزبانى أداة اللسع في ذيل 


العقرب 
حتى مدا جسمُها بالبرد مُرتجفاً کالْصن في الربح. واصطكث ثناياها 
ثناياها : أسنانها و 
تقول: يارَبٌ لا َد نرك بلا لَبَنِ مذي الرّضيعَةَ وارحمني وإيّاها 
َب ما حيلّتي فيها وقد بل كزهرة الرُوض فف اقب ماما 
7 اللیل باكية و الم سار تبكي لِمَبُكاها 


یک بَنْقَدُ قلبي حين نما 


تبكي وتفئخ لي ين جُوعِها ناما 


بغد: بقع 


کانث مصیبّنْها بالفقرٍ واحدةٌ 
هذي حِكايةٌ حَالٍ جشث أُذكُرُها 
َوْلَى الأنام يعطف الناس آرملة 


وسوث والدها باليُنم تنا 
وليس يخمّى على الأحرارٍ مغزاها 
وأشرف الناس من في الما وَاساها 


4 أرذل العمر 


راما على رخ الشباب المُشتهى لت ذکرا؛ بقلبي ونضی 

یب عَيْشٍ المرء في شبابه. ‏ فَإِنْ تَولَّى فَهْوَ عيش مُرْدَرَى 

ومل شا العیش لِلْهِمْ الذي إِنْهَم بِالئَّمْضَةٍ اننه المُوى 
الهم: الشيخ» المسن 

وان هر الارض یستَفعل مَنْ قامَيَدِبُ نوقها على القصا 


۵ يقيني يقيني 


أيا بدا لا جازئك شخب 


ولا حلت بساختك الجدوث 


يدعو الله ألا تتجاوز الغبوم بغداد بل تجودها بالمطرء وألا يحل بها الجدب: القحط 


تطاول ساكنوك علي ظلماً 


مغناك: ربعك» والمغاني 


رَماني التوم بالالحادٍ جهلاً 


مضاق ى مَغْناك النرّحيبٌ 
هي الربوع 
وقالرا عنهه شك تريب 


ort 


مَمَنْ ذا منم فد قلبي قلبي وهل یت لكُمْ ف فيّ المُيوبُ 
ید اللو لي مَمَكُمْ قوف إذا بلغت حناجرها القلوث 
۱ تبلغ القلوب الحناجر في يوم القيامة 
يَقيني شر فِرْيَيِكُمْ يَقبني با ال مطیغ ریب 
نظي وک اترات غل هام إيمانيء بان الله یعلم کل شيء 


۷۲ ذکری المتنبی 
ألقاها في الجامعة الأميركية ببيروت (۱۹۳۵): 
لو حاز مُوسى مَضاءَعَرْمَقِهِ مائاء في اللیه عنسادغله 
لو امتلك موسى عزيمة بة المتنبي لما تاه في التيهء أي صحراء سيناء. وکان المتنبي قطع هذه 
الصحراء فاراً من كافورء وافتخر بذلك 


کم شاعسر قد قفاله آثراً و امم تا 
افتفى الشعراء أثر المتنبي وقلدوه؛ وانتقده المنتقدون طالبين له زللاً» غلطاً 

نافترا عاجزین عن ترك لمعف باشل وله 
عجزوا عن إدراك بعض المجد الذي حازه كله المتنبي 


۷ أنشودة للمعري 
في ذكرى أبي العلاء المعري (۱۹۳۸): 
يا آخا مضرء أيها العربي» هيا نذكر خير من هو جدير بالذكر 


سیر شاعر ات خحیرصن قال رانک 


كنّهْ باهر وتَمّث کل مااشتتز 
نفس أبي العلاء تركت الدنيا والآخرة» ونفى عقله كل المعتقدات التي استقر عليها 
الناس» (فأبو العلاء» وارجع إلى شرحنا لحياته ولشعره في كتابنا «تألق الشعر» ترك 
الدنيا لأعلهاء ولم يعلق كبير أمل على الآخرة. ولم نقل في مقدمتنا لشعر الرصافي قبل 
صفيحات إنه كان كذلك» فها نحن نقول: كان كذلك في عدم تعليقه أملاً على الآخرة» 


وعم 


فأما عن ملذات الدنيا قصاحبنا نهل وعل منها). استقز: هي استقر بتشديد الراء» وفي 
موضع كهذاء عند القافیت كان أبو العلاء يكره وضع الشدق ونحن في العادة نضعها 
كي يدرك القاری الكلمة بالنظر سريعاًء ولکتنا هنا - إكراماً نا لأبي العلاء - رفعناها 


€ 
لان بسالاً نب وه 
طوقه : طاقته 


HF ## ¥‏ 
ل لل ووه ین تمارسم ب مس له 
تقاریع: عقاب وتأنيب 
ان سرا السجسی رده فاقة السجس كالحَجَر 
إن عرا الموت الحي» أي جاء الموت للإنسان» رده أي جعلهء فاقد الحس فكأنه حجر 
#» #0 
یه انحر كوا نت هنا خنیء ین مساننا 
نحن أسرى لذواتنا التي تعلق آمالاً على الخلود وذلك لشدة خشیتنا من الموت 
فنحن نقول كل شيء له أول وله آخرء لذا لا بد من وجود حياة أخرى» ولكن؛ يقرل الرصافي» 


كثيرة هي الامور الني لها أول وليس لها آخر 


۸ الأرض مسجدنا 
الارض مسجدنا ففيمَ مناج + أمتت شد ثُمَدُ الیوع بالالاف؟ 
كان الصلاةٌ بمسجد وبغيره في الحكم واحدةً لى الأسلافٍ 
هلا جيلْنَ مدارساًفياضَةٌ ين کل علم بالرَّلالٍ الصافي 
هلا بنيتم المدارس بدل المساجد 
ینتابها یناکم كي يأخدُوا من کل في بالنصيب الوافي 


of“ 


4 امد وحدها 
أ كُلشومٌ في فنون الأغاني أَمَةّ وحدّها بهذا الزمان 
هي في الشرقي وحدها ريه الق فماإنْلِلمَيٌ رب نان 
۰ الاحتشام العاري 
زهرةٌ قدبَدَتْ ین الأكمام فتَجِلّى منها الجمال السامي 
هذه الفتاة كزهرة بدت بين أكمامهاء بتلاتهاء فتجلى جمالها 
إنَّ تجريدها ين الشوب يَحكي المُساً جرد ين الآثسام 
إل قُدْسسَ الأقداس قفا من ا “فكرازى وسا الاجسام 
حَلَمَتْ نوبها رآفشث حياء فأرننا خَلامَةً في احيشام 
لِسُقوطٍ الرّداءِ عن مَنكِبَبُها نهض الف قائماً باحترام 


يبدو أنه يصف لوحة لعارية 


١‏ المتربص 
وماعرّني ذو ظاهر مودو إذا كان فيه باطيٌ مُتَلَصُمٌ 
ويا رب وجو لم يَرفُني بَياضُهُ فلمّادنامِنْي إذا هُوَأَبْرَصُ 


رب وجه آراه من بعيد أبيض ولكنني لفراستي أحس أنه لا يعجبني فلما دنا مني إذا الشخص 
أبرص» فبياضه بياض علة لا بياض جمال 


دعُوا كشف مکنون الصدور لِفظتتي فإنْي بذا مِن دونِكُمْ متخطصم 


۳ 


ذکاء لو اجُحَزْثْ الجدار مره لَسَفَ لِعينيٌ الجدارٌ المُسخِصّصٌ 
المجصص: المطلي بالجبصين 
على أن لي في معرض الك رب ة ورب يَقَين نال الشترئصش 
إذا شككت في أمر فان لي ربص وقفة للتروي. والمتروي يحصل على اليقين 
7م تعصب في مصر 
من جر مصرّ على العُروبَةِ أنّها تعمد التّمصيرٌ في آدابها 
فترى بمصر تعصّباً لأديبها مِتحَكُمَ النَرَعَاتٍِ في أعصابها 
التزغات: الوساوس 


ory 


فاذكُر أولي الآداب ین غير الى في مصر يَعْضَب منك أَهْلُ جنابها 
جنابها : منطقتها 


فالشاعرٌ المصري فيها فَاضلٌ وسِواكُمَفضولٌ وا یل نابها 
۳ المختصر 
يِسائكِيسحرٌ في ظریه وجََفئُك يَفَيِنُ في شمه 
دك يخطرفي یه فَيُظيِبُرٍِضُكِ في رَصْفِهِ 
ويُوجِرْهُ عضرل الشختصر 
يطنب: يكثر القول 


6 النجوم الهاربة 
واللیل قد طالَ على من شتا وصار ليلاً بارداً مُظلما 
لعل هذا الرعد مُذ وتا هرب من لکم اضما 
۵ أموت غراماً 
اشممي لي قبل الرحيلٍ كلاما ودعيني آسرث فيك عُراما 
كلما زا عاؤلي فيك عَذْلاً زذث في شیاه البديع هُياما 
۲ العصية على القياس 
وصاح وج النُدّماء كأساً إليوفقالَ لسث لها بحاس 
رب رجل صاح غير سكران» أعطاه الندماء كأساً فقال لست حاسياء شارياً 
وغَالَى في الاباء فْمَارَسُوهُ قلانَأَبِيّهُ بسسة السمراس 
بالغ في الرفض لكنهم مارسوهء ألحوا عليه فلان أبيه» ما كان رافضاً الكأس في نفسه 
فقال. وقد مَشَّتُ فيه ودب دبي الماء في وَرَقِ الفِراس 
مشت الخمر في جسمه كما يمشي الماء في ورق الشجر 
مرك رد في الشهباء مَعنىَ دقيقاً لیس يُعرّفُ بالقیاس 
في الخمر شيء لا يدركه المره بأن یقارنه بمفعول شي» آخر. . فیها شيء فرید 


2۳۸ 


۷ المتكهرب 


قامث تميس بأعطافي وأؤْراكِ 


رَقصاً على نخمات الْوِقُوَلٍ الحاكي 


أعطاف: خصورهء المقول: اللسان في الأصل» وکل ما يصدر کلام الحاكي: الييك أب 
الفونوغراف 


قالث وقد شاهدّث وجدي المبرّحَ ما 
فاستضحکث وَهْيَ جني الورة قائلة 
وقلث: آموی. فقالث بالدلالٍ : ومن 
الحسن یَفیْ والالحاظ فاتِكَةٌ 


أمسى غرامُكِ يجري في عروتي دمي 


أغراكَ؟ قلت لها: عيناك عيناك 
ما أحسنّ الوردً! قلتٌ: الورد حَدّاكِ؟ 
تهوی؟ فقلتٌ لها: ربا ال 
واخيّرتي بين فان وماك 
کالگهرباء التي تجري بأشلاك 


تعليق عمران القفيني: (هذا ملطوش من البارودي لطشاً ذريعاً: وسرت بجسمي كهرباءة حسنه/ فمن 
العروق بها سلوك تخبر) 


8 تحية الوفد المصري 


رجال النيل حُبِيكُمْ رجالاً 
بِكُمْ طَرِب الفراتُ وقال جرا 


بِمالِلعُرْبٍ فيكم ین سِماتٍ 
يوادي النيلٍ إن ین بداتي 


لداتي: رفافي المولودون في زمن معيء أترابي 


كلانا جاریان على شهول 
وتَجمَغُنا جوایغ کبریاث 


بابناء العُروبَةٍ آمسلات 


موه 6 مه موی 56 
واکسرهن سَبدة اللات 


4 بمنتهى الدقة 


مت ني لایهاضربانه 


حيتُ طازخشها الغرام بيت 


نار دا تشائه 
بالمرايا قد روا جنران 


ما آری البیت الا حجرة في مبغی. وقال الزيات إن الرصافي كان يسكن في بغداد في حي البغایا 


هي عار اللخاظ سوب 


۳ EEO 


لحانة: تتکلم بدلال وتلوي الکلمات ی . لو كنت آشرح هذا لشخص سويدي لاضطررت لکثیر من 
الکلام» ولکنك فاهم ما أعني! 


۰۳۹ 


بَقَةٌ فَعْمَةٌ لمیس را غاد أخوَريقٌ بَهتانة 
بضة: طرية» فعمة: ممتلثة. لميس: لینق. رداح: سمينة الارداف» غادة: ناعمة» أحورية: بیضای 
بهنانة: مرحة 
ماود لین مَحْطُوطَةٌ الم تین حَحؤدٌ رَجْرَاجَةٌ: وَرْكانَة 
: مصقولة الظهر على جانبي العمود الفقري؛ خود: ناعمة» 
تمشي وتهرّهِ ورکانة: ممتلثة الورکین 


خَذْلَةٌ سائها مُهَفْهَفَة الخضف رء كعاب براقة مَیمانة 
خدلة ساقها: سافها ممتلثةء مهفهفة الخصر : ضامرة البطن؛ کماب: بارزة الصدر براقة: ذات 
دلال تشیر للرجال» سیفانة: طويلة 


ذاث وجو كا بنرزیم وقوم کال غود بان 


ع 


لو رآها كسرى الملوك خی شنکه تارکالهالیرانه 
وندثی فرظ بسبنتیها ‏ زشنث نیو مان بجنالا 
الجمان: شذرات فضة على شکل اللولز 

َفث لي شربانهً فتقدّنا ث رلیهاب نله راسیکانة 

تفت تخلعا. وتفنث. وندوث کائهاشبورانه 

ثم صَدَّتْ فأديَرَتْ عن لال نم عادت ناقبلث عن مَجَانَةُ 

المجانة: الفحش وترك الحياء 
ولقد راتمهنيء وزاة فؤادي وَلهاً ما رأیْث تحتّالمَثالَة 
ره کفتبا» عَضُوضاًء مشوصك نایرآ ذا تضاضصهء ورراتة 
یصف ما لا يصفه الت‌حرج من المرأة» وکل تلك آسماء لذلك العضو 

مرف السطح, رابت ذا انتصاب. حايي الجَوّف» ضَنکه رَيَّانَهُ 
1 راثا : بارزآ. ضنك: ضیق» ریان: ممتلی ۲ 

قد حى كَوْمَةَ ین لول اظ ب ون كانَ فایفاً أَلْمائّة 

حکی: أشبه 

نْعمَه المیش آثرفثه. وأخلّث آشکَیه ین الأدّىء وعِجَانَة 

الاسکتان: الشفران خالیان من الاذی: أي من البرص» والعجان: ما بين السبیلین 


of 


عَطر الریح قد تم سم منة 


الريح : 


لو را العِنْيِنُ وما امین 
سَبِسَث في انْفِيايها بعد أن قد 
قَدعشني إلى الكفاج بغغز 


جَائِمٌ فَانَحَذْتُهُفِجَانَه 
ترا من راز وتات 
آظهرث لي تَمَنْماً وحَضَائَةٌ 
و 0 3 


رَنْهُ ین ينها الوستانة 
إلى الكلغن مه شرا 


صعدة مُرَانَةُ 


الصعدة: الرمح» المرانة: الرمح 


الدوسر: المسمار» يشوص: یدلك» البنانة: الاصابع 


وعدّث في تج تجضُم واميلاج 


بیفا وه عَيْسانَة 


التجضم: الاخذ بالفم» الامتلاج للصبي: مص ثدي الام 


ثم آضجنتها على الارض واغرَذ 


رت منها ميلك تحيفائَة 


اعرورى فرسه: ركبها بلا سرج» خيفانة: الفرس الخفيفة 


تعبعننها وقد اغذ ادف 


ُو ین ذلك المَحَلّ مکائه 


الشاقول: من اسم عضو التذكير 


ا 0 
واضعافاي فوق فيهاوكل 
فالتَضَمّنا صدراً بصدرء وب يطناً 
فَعُدَث في ازبهازها تَتَلَكًا 


رهز: 


شم قالث وقد دّنْ مُقِلَتَاها 
أَظْعَنٌ الطَاعِنِينَ لِلضَّأدٍ مَنْ بال 


قد أمَصٌ الصَّجِيمَ من بسانه 
فوق بطنء وعانة فوق عائٌ 
بکلام لا تشتیم بیان 


1 
وشكث ین ُؤايها حَمَقَانَهُ 
اد قد أن قَالإلهُلسائة 


الضأد: عضو التأنيث 


۰ المهند يتأمل 


كل | الفصور عبيدٌ وَهُوّ سيِّدُها 


إذ كان أكرمّها نما ويُنيانا 


هذا قصر شيراغان على البسفور 


4١ 


يمشي المهندسن فيه وَهْوَ ينظرٌهٌ مَشْيَ المْقَیّد بستقصیه إمعانا 
ومهندس القصرء الأرمني باليان» يمشي ببطء كانه مقيد ويتأمل بديع ما صنعت يداه 
يَضُمٌ که لِلِإنِطَيْنٍ منبهرا مقلا في الأعالي منه أَبْفانا 
لو كان عرشاً لبلقیس لمّا حَضَمَتْ للأثْر حين أناها ين سليمانا 
فلو ریت وقد شب الحرينُ به والریخ تضهن للنيران أَزْانا 
أردان: أكمامء كأن الريح إذ تلعب بالتيران شخص يحرك أكمامه الواسعة 
ریت مُلكاً كبيراً ثَمّ مُحتّرقاً يُذيبٌ منةُلَّهِيبُ النارٍ جقبانا 
العقيان الذهب. وقد حدث الحريق بعيد الدستور وخلع السلطان عبد الحميد. وهذا القصر أصبح 
الیوم فندقاًء وأجرة الليلة الواحدة با ألف دولار (من ويكيبيديا. حتى لا 
بحسب أحد أنني فعلتها) 


۱ الصادق الوحيد.. الخورنق 
لقد خام امَرَنني في الزسان وهل شكوثٌ علیها بُعْذَرٌّ المتزئیق 


الشكوك التي خامرتني» انتابتني: في الزمن والناس كبيرة إلى درجة أن الزندیق بالمقارنة بها يصبح 
4 فشكوكه أقل من شكوكي 


أرى الدهرٌ في آمرین بممل دائباً صَناع اليَّديْنٍ فيهمايَتَأَنقُ.. 
الزمن يعمل عملين وهو فيهما صناع اليدين» ماهر ومتأنق. . 
یج لِلمَؤتى مَناقِبَ لم تكن لديّهِمْء ویلاحیاء يُبْلي یخن 
مرور الزمن يكسب الموتى مناقب؛ محامد؛ لم تكن أصلاً موجودة فیهم» ويبلي ويخلق» يتلف» 
الأحياء لأنهم يكبرون ویمرضون 


فكم ين قبورٍ عَظّمّ الناس نُ أهلّها بما لم يكن عند النُهَى یتفن 
قبور كثيرة يبجل الناس أصحابهاء ولكن لامور غير حقيقية في النهی» العقول 
ورب امرئ قد عاش بستَفطر انا فلما قضی سال الئَّنا يَتَدئُقُ 
رک 
رب شخص عاش يستجلب الثناء من الناس قطرة بعد قطرة. فعندما مات تدفق عليه الثناء والمديح 
سَقى الدهرٌ لأمواتٍ غَرْسَ مناقب بِمَيْنِ فظلٌ الغَرْسُ ينمو فَيَبْسُْقُ 
الزمن يقي للأموات أشجاراً من الحسنات بمین؛ بكذب» وتظل هذه الأشجار تنمو وتبسق» تعلو 
إذا شط جيل حط من جاء بعت؛ أكاذيبٍ عنه بالمُناء تُرَرّقُ 


شط: بعد 


of 


فما کب الثاریخ في کل ما رو بشریها لا حدیس ملَشُن 

نَظرنا لام الحاضرین رانا فکی باأثر القابرین نُصَدَُقَ 

نظرنا في سيرة الموجودین فرابنا ما رأيناء شککنا فيه» فکیف ستصدق ما یروی عن الغابرين» 
الذاهين 

وهل قد حصضنا دونَ من مات قَبلَنا ‏ بِحُبْثِ السّجَايا؟ شلما نَتَحَمّوُ! 

قهل السجایا الخبيئةء ا نی ای 


خليليٌ هل من بِالرصَائَةٍ عَاِمٌ بأني إلى من بالرْضافة مُق 
يا صاحبيّ هل یعلم أحد في الرصافة» الشاطی الشرقي لدجلة في بخدادء اتی من من 
بالرصافة 
إذا ما تَذَكْرْتُ العَجورٌ بَكيْثُها بدمع به اهداب تَطفُو وتَغْرّقُ 
أتذكر أمي فأبكي بدموع تطفو فوقها أهداب» رموش» الین ثم لكثرة الدموع تغرق هذه الأهداب 
فيها 
21 ا ا اكه و ۰ ا ا 
لَحى اللّهُ قوماً لا یعیش بِأَرضِهِمْ سوی من بُداجیهم ومن يَتَمَلّنُ 
لحى ال لعن. قوماً لا يعيش بینهم مرتاحاً إلا من ینافقهم ويتملق لهم 
ولم بط إلا اننانٍ منم بِحُظُوَةٍ من الال مه أو من العرض ملق 
الذي يحظى بالقبول عند الناس واحد من النين: ثري. أو فقير في العرض والشرف 


قتلث الورى حُبراً فليس بخايعي حدیث مُطَرَىَ أوكلامٌمُنَمُوٌ 

میک لا ئخهل مَمَالَمُوَرّخْ «لايَسْتَفِرَنَك الکلام المُشَمَُّ 

هذاذيك: قف! قف! واسمعني» لا تحفل یکلام المرخین؛ ولا تشعر بحماسة واستفزاز من 
الکلام المشفق: المنمق 

57 5 0 اد کی مر یه ۲ 

ذا على وَج الطروس مُسَطْرٌ يَمَصٌّ به العقل السلیم ويَشْرَقُ 

هذا كله كذاب» كذب» مسطر على الطروس» الأوراق» ولا یقبله العقل اليم زر به 
ويشرق» أي يلفظه ويرفضه 

فدغ منک لَعْوَ النَاطِقِينَ وخُذْ يما روا ین الآثارٍ ما ليس بَنطِق 

فن ذَكَرُوا التُمُمانَ يوماً فلا توق بِأَكْثَرَ ما فا عنه الكَوَّرْئَقُ 

لا تصدق الروايات التي يوردونها عن الملك التعمانء إلا ما بقي من أثر ملموس من قصره 

المعروف «الخورنق» 


ot 


فأصدّقٌ منم في الماع لَهْجَة ‏ مَفَاوِحٌ في المستنقعات قي 
ملكت ین الدنیا حفيقة امیها وائي على الدنيا بها أَنَصَدَّقُ 
۲ السکران بمجد زائل 
ألا فاذكُروا يا قوم أَرْبُعَ مجدِكُمْ فقد تويك ال وة 
أربع: ربوعء درست: بليت 


وتا شم لا کسکراد طافج تَحَسَّى يِن الصَّهباءٍ عَشْرَةَ أرطالٍ 
کانوا یقیسون الشراب بالرطل ولعله کاس كبيرة 


آطلال 


i 5 : 7‏ و مه ۳ 

مَشى بازیماش في الطريق فتارَة . یقوم وأخرى يَنْهَوي فوق وال 

يَمُدُ إلى الجُدرانٍ كف اشیتّاده . فتقَذِئُهُ الجدراكُ قَذْقَة إِذْلالٍ 

ویفتخ لِلشُرَاقٍ مُقْلَهَ خانق فَيُعْوِضُها حَزيانَ عن شنم عُذَالٍ 

هذا السكران يفتح هينه بحئق وغضب للطراق» المشاة ف في الطريق. ثم يغمضها بخزي وذل إذ 

يسمع شتم من پلومونه. + اه زجلا وزو با ارصاق سيره لیب دم ی بكر 
الرازي 


۳ سقوط عبد الحمید 
لقد جمعُوا الجموعَ فَمِنْ صارى وین موو هناك ومُسلِمينا 
جمع قادة المعارضة في سلانيك بالیونان» وکانت تحت الحکم العثماني» جموع الجند لكي 
يردعوا السلعلان الذي تراجم عن الدستور 
فکانوا الجیش أل ین جنود جَْنة رین مُعطوّعينا 
ستیلها على ظهر القطار مُسافرینا 
فلم متمم الأسبئ إلا وهم بربا فروق نحْیمُرنا 
لم بمض أسبوع حتى نصبوا خیامهم في ربا فروق» من أسماء استانبول 
هناك فمك مُرتجلاً إلَبْهِمْ بر ما أْوْمْلُ آن یکونا 
وبَاخِرَةٍ عَلَثْ في البحر حتى حَكَتْ ببابه الحصن الخصینا 
وفي الميناء رست باخرة ذات مداخن عالية كأنه الحصن المنيع في عباب البحر 


7۳ 


دلا جد انم 


of 


مُوَئْرُ جَريُها في البحر أثرأً تكادٌبهتَظُنُ الساء طينا 
ترك سير الباخرة أثراً في الماء يدوم بعض الوقت فكأن الماء طين 
ركيت بها على اسم ال بحراً غدا بشکون تُجََوِرَهينا 
أَنَيْنا داز فشطنطین صُبحاً وقد فُيِحَث لَهُمْ فتحاًمُبينا 
دار قسطنطین: القسطنطينية» إستانبول 
ول الجيشنُ جيس الله يفي خد سیوفه الداء الدّفینا 
وحَطُواقصرپلدرعن سماءٍ له فانحَطً ألمَّلَسافلينا 
هوى عبد الحميدبومُويًاً إلى َرَكِ الملوك الظالمينا 
أسقطوا السلطان عبد الحميد فهوى ليكون مع الظالمين 
وأَنزِلٌ عن سرير المُنْكِ خلماً وأفر دلا نديم.ولامرينا 
فسیق إلى سَلانيكَ احیباساً له کی یستریم بهامشونا 
أخذه المعارضون من الجيش إلى سلانيك بالبونان» وحبسوه في قصر هناك 


و ۶ 


وسوث السره خيرٌ ین مُقامٍ له بين الذین سَقَوْهُ هُونا 
لقد قفن الب وان فيا فذاق جزاء من نقض اليّمينا 
فقَرّث أعين الدستورأمناً وشاهَث أومجة المُتمَرّدِينا 


52 المقيدون بأوجالهم 
لِمَنِ القصرٌ لا يُجِيبُ سوالي آملاتٌ رب وشه آم تحوالٍ؟ 
لمن هذا القصر؟ وما له لا يجيب سؤالي؟ هل ربوعه مسكونة آهلة أم خالية مهجورة؟ 
ما تداعی ينك البنا ولك قد تداعی بناء تلك الممالي 
ما تداعی؛ تهدم» بنازك ولکن ذلك المجد قد انهدم 

كنت مَأوَى المُلا مَثارَ الدّنايا مهب الیل مَصترّ الرذلالی 

كان فيك العلاء المجدء وکنت مثار الدناياء سیب الرذائل» وکنت مهبط» موضعء العزء ومصدر 
الإذلال للناس. . كنت كل هذا يا فصر يلدز 

أينَ خَانَائُْكَ الذي كان يُدْعى قاسم الرزي باعت الآجالٍ 

خاقان: أمير تركي. . وكان يقال عن عبد الحميد إنه يقسم الرزق للناس ويحدد آجالهم بقتلهم أو 
العفو عنهم 


هه 


وغزاء. . نلست اوق قصرٍ تس الدهرٌ من ذُرَاهُ العوالي 
ذراه الموالي: قممه الشامخة 
قد تدای من قبل لیوا کسری بعد أن طال شاهقاتِ الجبال 
رما نحل اة ئنراً الب ع وئابی أن تسشکین ل وال 
نحن» رعایا الدولة العثمانية» ندرأ الضيمء ندفع الظلم ولا نستکین لولاة الامر 
باملوك الأنام ملا ابرقم بملول جوز في الأفمال! 
ليس عبد الحميد فرداً ولكن كز بمب اليد ين ادال 
فاترکوا الناس مین رل موقي بالأؤجالٍ 
أعطوا الناس حريتهم» والا فانکم أنتم ستکونون مقیدین أيضاً لکن بالاوجال. . بمخاوفکم 


45 الخطیب الساکت 
يا ساكتاً وَهُوَ مُشنوق على عَمَدٍ لانت أبلمُ من نَادَى ومن تحطبا 
رغم سكوتك فأنت خطيب بليغ أيها المشنوق على عمود خشبي 
طالب بالشرع حتى قد فلت به كذاك مَن جَهِلَ الشية الذي طلا 
يا ظالمٌ الشعب مظلوماً له علیك أم منك يكي الشعبٌ مُنتحبا 
يا مُفسِداً فام تحت الدين مسئَيّراً ليجعل الأمرّ في البُلدانٍ مُضظربا 
انظ إلى ذلك المصلوب مُتّمِظاً فإنَّما قَثْلُهُ في الشرع قد وَجّبا 
انظر أيها السامع إلى هذا المشنوق واتعظ به.. جعل المشنوق مصلوباً كي يأتي بشاهد فرآني في 
البيت التالي. . 
وآبهٌ الله في السنزیل قائلةٌ من كان يُفسِدُ في أوطانه شلبا 
الآية: «زنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا آو 
تفطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يفوا من الارض» 


٩‏ رجال الدين 
لار مر رجالٍ الديي هم قد أظهروا فيه مِنْهُمْ غيرَ ما كَتَمُوا 
لا در درهم: عکس لله درهم 


واستَعمَلُوهُ کماتهوی مََرِبْهُمْ کات ليس إِلَّاآلدٌلَهُمْ 


of 


وان تَصَادَمْتَ بالماداتٍ تنکرها 


وا آتست ببرهان فَأمِجَرَّمُمْ 
وان تقل تم قول لِكُقْيمَهُمْ 


خلائقٌ کضلام اللي من بَرّها 


فانت في زمیهم بالدین تصْطْدمْ 
لم یخینوا الرد بل من جرهم شتموا 
شَدُوا عليك وردُوا قبلما قَهِمُوا 
يَقُلْ باس مذي ثنسخ شم 


۷ سارحل عنهم 

یخاطب الشاعر محمد مهدي الجواهري: 

قول لِرَبُ الشعر مهدي الجواهري إلى کم تُناغي بالقوافي السواجر! 
تناغي: تترنم 
رکب بحوز الشعرٍ تب تحاِضاً لَعَمْرْكَ منها کل ظام وزَاخِرٍ 
وسَيِّرْتُ من مر القوافي بها قصاند سَارَتْ کالسفین المَواخِرٍ 
سيرت في لج بحور الشمر» في عمقهاء قصائد كأنها السفن التي تمخرء تثق الماء 
فلم أُلْفِ لا مُنكرينَ تكائعي يَحيدونَ علي كالؤحوش اللَوَافِر 
فقابَلتُهُمْ بالشفح عنم ترَقْعاً وأعرضث عن شتم السْفیه المُهَاتِرِ 
أنا اليومَ ین هذي الحیاة على قفا أشارف منه عرقدي في المقابر 
أنا على شفاء على طرفء الحياة آشرف على مرقدي الاخبر 
مارحخل عنهُمْ عائذاً مِن شرورِهِمْ برّبٌ كريمء قابل التَّوْبٍء غافر 
عائذ: ملتجی ١‏ 
۸ وداع بمرارة شديدة 

قال الرصافي في أواخر أيامه :)۱۹٤۳(‏ 

يا مَوْطناً لسث منهُ في مُوَادَمَةٍ ‏ جثن بعد موتي عَيْشَ الوادع الهاني 
يا وطني الذي لا موادعة منه لي» لم يكن وديعاً معي» عش وادعاً هانثاً 

فكل مَن فيك تعئيني سَعَاَتُهُمْ وكل أبنائِكَ الأعداء إخواني 

أعدائي من أبناء الوطن هم في الواقع (خواني 
ان رذ الدهرٌ يوماً سَرّني» وإذا آَذالك يالمُرْعِجاتٍ الدهرٌ آذاني 


ot¥ 


ما ضَرّني أن کل الناس تَحْقَِدُني إن کنت انت جليلٌ القذر والشّانٍ 
ولیس يقني هر ولا شرف إن لم تكن آنت ذا یز وشلطان 


وج 


يا قوم إلى ین الدنيا ضَحَيّئْكُمْ ‏ فَقَرْبُوا ین حباني كل قُربانٍ 
أنا ضحية من ضحاياكم فلأكن قرباناً تنالون به الرضا 
لا تَخسَبوني من جازعاً جرا وان ین قلفي في العيش أضواني 
آضواني: آنحلني وأهزلني 
ني يفْب على الأبام مَخْمَصَتي فالئنمْ وَالبْؤْسُ عندي الیوع سب 
مخمصتي: جوعي 
تَختارٌ تفسي الطوَى بالیژ َانِعَةَ وتترك القَّصف في ذل لِمبْظان 
1 الطوى: الجوع. القصف: اللهو؛ المبطان: كبير البطن 
يا لامجین بشني في مجاهم تاموا على الامن في أخضان عُفراني 
جالشموني فما أحسَنكمُ جد حتى بَذَيْثُمْ بذاء الماجنٍ الخاني 
: بذیتم : فلتم البذاءات» الخاني: المفحش 
وين ماه النّبالي أن يُجاولّني مَن ليس يَفْرعٌ بالُرهان بُرهاني 
كم تُظهرونَ عفافاً في تدَيِّيِكُمْ وتُضيرونَ ضَميرٌ الفاجر الزاني 


٩‏ ليل متحجر 
وليل به قد بت آتَیس الکری وأرقبٌ فيه النجم أن يَتَمُوَّرا 
یتغور: يغيب 
تَمَطلَى على الآكَام منهُ بِعَيْمَبِ تَكائّف حتى خِلتُهُ قد تَحَجّرا 
تمطى الليل» تمدد» على الآکا» اثلال» بغيهب» بسواد» كان كثيفاً حتى خلت هذا الواد قد 
تحجر 
وکا دُجاهُ يُمْكن الكَفٌ تفت فلو سار سار في جاه مرا 
ولكثافة الظلمة كانت كأن بإمكان المرء لمسها بكفه. ولو سار فيها لتعثر بها. . أليست قد 


تحجرت؟ 


ofA 


۰ استسلام القصحی 
الشعر ما قلت يا عَبُودُ فان به مَدحَ الصَّناديدٍ لا مج الرعادیر 


یخاطب الملا عبود الكرخي الشاعر الشعبي: انح بالشعر» توجه به» إلى مدح الصناديدء 
الشجعان, لا هجاء الرعادید؛ الجبناء 


فالناسٌ عَيِّرَتِ لیام لَهْجَتَهُمْ يكل لحن على الأفواه مشود 
فَانْظِمْ لنا رَجَلاً في الشعرٍ يفهَمُه من في الرّسَائيقٍ ِن تلك التبدید 
انظم زجلاً يفهمه أهل الرساتيق» القری. من العباديد» جماعات الناس 


۱ الالتفات 
لعيشهاني الطرین صابرة يَهْصِرٌ ين قلْمائبْخُدرها 
يهصر: يُميل. كانت المرأة مقبلة عليه وهو ماش والتقيا وجهاً لوجه. . ومضی کل في طريقه. . 
آمجَبّها منظري وأعجَبّني بالحسن عند اللقاء منظرّها 
فصارٌ قلبي بالحُبٌ بائرني وقلبّهابالفرميَأسرُها 
وحين مَرَّتْ والشَّؤْقُ بُلكرني بخَمْروتارةًويشْكيرّها 
لَمْث جيدي آری اننظزني والتفتث لي ترى آنظزها 
بعد أن اجتازتتي التفت لاری هل ستلتفت هي إلي» والتفتت هي للفرض نفسه 
فقلث رالشوق في مُلكَهِبٌ از مترنني فسوف یرما 
إن عذرتتي على عدم التعرض لها قسوق آعذرها على ما فعلت بقلبي. . والمرأة - لمن يقرأ هذا 


أخاذة. . هذا موقف سجله قلم شاعر فصیح 
بكل بساطة 
أرى الحياة بسيطاً مر صاجبها فكيف يَشْكُونَ منها كثرَةٌ الححاج 


إن الحياةً لَعَمْرُ اللَّهِ قَائِمَةٌ بحم شيئين إدخالٍ وإخراج 
الحياة هي أكل وتخلص من الفضلات ليس غیر؛ ولا حاجة حقيقية للإنسان سوى هذا 


4 


٠‏ شيخ وفتية 
ی 1 قد اتشني ين مَظْهَرٍ لي دید 
جاءته عصا مفضفة من مظهر الشاوي الي كان ب قن أغريات ای " 


صَاعَةٌ الصَايئِينَ قد أَلْبَمُوها حِليَةً ذات صَبعَة عبِقَرِيةُ 


الصابئة فى العراق اشتهروا بالصياغة. الصنعة العبقرية: المتفنة جد كأن من صاغها من الجن 
الذين بسکنون وادي عبقر 


نساندي بهاقوياًسوياً بعتما کن ماشياً كالحَيبَةً 
1 الحنیة: القوس 
664 معلومات وهمية 
َُّْنْتُ في عصر الشباب حَقائقاً في الدين تفر دونها الأفهامٌ 
تلقنت شاباً معلومات دينية كثيرة ومعقدة لا تكاد تستوعبها آفهام» عقول الناس 
ثم انقضی عصرٌ الشباب وطيشّةُ فإذا الحقائق كلها آزسام 
6 التجارة بالوطن 
لا يَخْدَمَنْكَ هاف القوم بالوطن فالقومٌ في السرٌ غير القوم في ال 


ُحْبُولَةُ الدین رح ین تقائيها فاعتاض عنها الوّرى أَحْبُولَة الوطن 
أحبولة: مصبدة» رکت: اصبحت ركيكة ضعيفة 


5 ملك بلا شعب ! 


كُلْ لِمَنْ صَيِّرَ المليك عماداً لأمورٍ في المُلْكِ تَأبى الشّريكا. . 
فل لمن جعل الملك صاحب أمر لا يشاركه فيه أحد ولا يشاور أحداً. . 


قدراینا شعباً بخير مَليكٍِ هلرَأَئِكُمْ بغيرٍ شَعْبٍ ملیکا؟ 


۷ کان ام 
لأ وري السّعيدَ قد كان قبلاً آتييّاً و 


قد ایی أن يتيك ترا مَعَ اسر E AEE EF‏ 
التيمسيين: الانجلیزه نسبة لنهر التمز الذي يقطع لندن 


مشل إبليسنَ ما آطاق سُجوداً وأطاق الهوانَ نا وطردا 


۸ المعاهدة القید 
قد أَبِلَمُوناحَبَّةَاسيعباونا لک شوه بالاشتقلال 


جعلونا ا لکنها مموهة بمعاعدة تعد بالاستقلال» وحبة الدواء المرة 
تكون مغلقة بالسكر 


من ذا رأى ذب الذئابٍ مُصافحاً بتوده حَمَلاً من الأخمالٍ 
لكنَّهُمْ خاو انفكا فُبودنا فَاسِتَوئَقُوامِئْهُنٌ بالأقفالٍ 
4 الحثالة 


قد كان لي وَطَنْ بكي لِنَكْبَيِه والیوع لاوَطَنْ عندي ولا سَكَنُ 
ولا أرى ني بلاو کنث أَسكُنُها إلا حال ناس نَاءهاالرَّمَنُ 


٠‏ جربوني 
يا مُبْعِدِيّ بقلم عن مناصِبِهمْ وقایلعین إلى ما أنتغي ظرقي 
عَيِمْتُ کل خحَفِيَ ین ضمائِرِكُمْ وماعَلِمْتٌ الذي تَرْضَوْنَ بن حلي 
لا أعرف ما الذي تريدونه من صفات تتوفر في لكي تولوني منصباً 
ماذا يُوافِقُكُمْ ین شأنٍ صَاحِبِكُمْ حتى يکود لديْكُمْ ار الب 
إن كان عقل فطلي عاقِلٌ فلن أو كان حَُْقٌ فُمندي أَحْمَق الحُمُنٍ 
فَجَرْبُوني تفوزوا عند تجربتي بَما ثریدون من طيْشٍ ومن َر 


النزق: الخفة والطیش. لابن الرومي - قل آلف ستة من الرصاني - قصيدة تشبه هذه شبهاً كبيراً 
يشبه الشبه بين هذین الشاعرین البغدادیین. انظرها في کتابنا «تألق انشعره ضمن الفصل الضافي 
عن ابن الرومي 


وف و 


وان أَبَيِكُمْ سوى مَنْ عِرْضْهُ دنل فلسث مغْځُمْ على شيء بِمُتَّقِقِ 
۷ بعد اللّهُ غيري عن مَناصِيِكُمْ ني بتدنيس يرضي غير مر 


فليكن غيري قريباً من مناصبكم فأنا لا أرتزق بتدنيس شرفي 


زوه 


۱ لا يبالون لأنهم موتى 
قال ذو الجژب إِذْأتاهُ مَقالي نحن لسنا بما یال ثبالي 
صَايِقٌ في الذي اعا وأئّی یلم المَيْتُ ین جُروح النّصالٍ 
هو لا یلتفت لقولي. . فأنّىء كيف» يتألم الميت من الجرح بنصل السیف؟ 
ما ئَجِيْعٌ الكرامٌ ين الم وتخشی الأمجادٌلَدْعَ المفال 
الأمجاد: أهل المجد 


۲ سنلتقي 


قُلْ للدي آنخی علي بظلیه سَقَهاً وجارٌ بقوله وبفمله 

الموثٌ يَجمِعُ بيننا وسنأتَفي عند الذي تين الخُصومٌ بِعَدْلِهِ 
۳ أثواب الرياء 

سو الله بنك يا شب وجهاً عشي حتى باللّحبَّةٍ السوداء 

لِحيةطالدَمْئهانَهْوَفيها آبف حط بين من وژاه 


لحیته مقسومة نصفین وذقنه في الوسط مثل الألف. . وحرف الالف هذا واقع بين العين والراء.. 
ففي وجهه كلمة «عار؟ 


نو تعفنا ین مرها وعَزّلنا . لنسخناخمسین توب رباه 


وَصَفُوهُ بالستقیم فقلنا ‏ إنهالمستقيمٌ في الأمعاء 


المستقیم في علم الأحياء: الجزء الاخیر من الامعاء 


۶ استطراد 
وشایخ الأنفٍ ما ينفك مُكْتَسِياً ثوب الب في بُحبُوحَةٍ النادي 
قد لازم الصمت ها في مجالینه کانُما هو من راب بَعْدادٍ 
هذا في الشعر أسلوب الاستطراد الذي برع فيه أبو تمام والبحتري. أن بتناول الشاعر موضوعاً ثم 


ينفتل عنه ليجري مقارنة كقولك: “رئيس الدولة قلبه مفتوح لا يخفي شيئاًء فكأن ملفات مخابراته 
في أيدي العدو؟» فانت قد مدحته توصلاً إلى الإساءة إليه 


9۲ 


6 آكل الثوم 
ما أقبحَ الجهل يُبْدي عيب صاحبه پلناظرین وعن عَيْنَيْهِ يُحْفيِهِ 


كذلك الثم لم یَفمنه یله وانناس تشْعَم تن ارح ین فيه 
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فهرس القوا 
(القافية فرقم القصيدة) 
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محمد مهدي الجواهري 
(2۱۹۰۲ - 1۹۹م( 


عاش الجواهري عُمرين. 

عاش خمساً وتسعين سنة ميلادية . 

ومن يعش عمرين يكمل الدائرة مرتين: رئى الجواهري زوجتين» وسقط 
سقطتين» وخلف لنا مذكراته في جزأين اعترف فيهما بالسقطتين» وسماهما 
الهاويتين. وخاض في الجزأين ‏ وأتم ثانيهما في عام ۱۹۹۱ - مبارزات 
دونكشوتية مع ناس ماتوا. 

ولما كنت أدخلت نفسي في دوامة ضمير المثنَّى المزعج؛ فلأخاطب 
اثنين: القارئ والقارئة» في موضوع مختلف» ثم ستكون لي عودة إلى اشاعر 
العرب الأكبره كما سماه الناس. طبعاً «الأكبر»! فمن قهر عزرائيل كل هذه 
السنین؛ فقد أمات المنافسين» وأمات الشعر العمودي» وبقي متربعاً على 
خرائبه . 

أيتها القارئة» 

القارئ يكون رجلاً أو امرأة. فان قلنا «شخصاه كي نريح أنفسنا من توجيه 
الكلام دائماً إلى مذكر «فالشخص» مذكرء ويصبح علينا عندئذ أن نقول 
«شخصة؛! لم تخل المشكلة. 

ليس عند الإنجليز هذه المشكلة» قهم يقولون قارئ» ريدر» وهي تنصرف 
إلى مذكر ومؤنث. قد ارتاحوا من هذه. فأما إن جاءوا للضمائر فيلحق بهم ما 
يلحق بنا. 

انتفضث نساء الغرب في مطلع القرن العشرين انتفاضة كبيرة» وذِلنَ في 
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معظم دول العالم حق التصويت. وللآن لم يهدأن: یرذن تخليص البشرية من 
تراث عمره آلاف السنين جعَلَ الذكر ذا حقوق أكثر من الأنثى. أولئك هن 
«الّمُوِيّات»: وفي هذه الفئة رجال كثر هم «النسويون». وفي أواخر القرن 
العشرين ثارت النسويات والنسويون على الضمائر. فأصبح الكاتب في البلاد 
الناطقة بالانجليزية يقول عبارة «هو أو هي» في كل مرة ورد فيها ضمير الغائب 
المفرد. بعضهم تفنن فصار يقول اهي أو هو». مقدما الهي على الهو. وبعضهم 
صار یقول اهوه مرت واهي» مرة. ولحقنا من هذا العنت شيء ولكن ضمائرنا 
مفصلة تفصیلاً يعود علینا بازعاج لا تعرفه الإنجليزية» فضمیر الجمع عندنا «هم 
وهن» فيه تذکیر وتأنيث» وعند أولئك القوم للجنسین ضمير واحد في الجمع. 

أنا فیما أكتب آقول :هوه ولا آبالي تاركاً للاجیال المقبلة أن تتخلص من 
عبء الارث القدیم. 


وقد تحمس شعراء مصر والعراق للمرأة ولتحررها . وفي کتابنا الذي بين 
يديك ثلائة شعراء من مصر وثلاثة من العراق» فأما شعراء مصر فقد وقفوا وقفة 
الهائب من دعوة نصیر المرأة ورائد الفکر النسوي قاسم أمين (ت ۱۹۰۸) 
المصري. وتلجلجوا في شأن المرأة ومكانتهاء ولم یخرج من شعرهم ولا من 
حياتهم فکر نسوي واضح. وأما ثلائة شعراء العراق فقد كان لهم شأن آخر. 

وقبل أن نمضي في هذا الشأن نقف وقفة قصيرة بإزاء سلسلتنا هذه: 
«الزبدة٠»‏ التي استعرضنا فیها آشعار نحو أربعين شاعراً منذ الجاهلية حتی خبا 
الشعر العمودي في أواسط القرن العشرین. ونسجل على آنفسنا أننا لم نأخذ 
شاعرة واحدة. فلماذا؟ لم نسلك في هذا الأمر سبیل النسویین الذین بریدون 
حشر المرأة في كل مجال لمجرد اعطائها فرصة. التاریخ العربي ذكوري والشعر 
العربي ذكوري. وعندما ثارت في العراق نازك الملائكة على الشعر العمودي» 
وسارت في درب شعر التفعيلة» ونظرت له تنظیراً باسقاً في کتاب هو أحد أهم 
کتب التقعید لصناعة الشعر منذ مئات السنین» وعندما تبعتها شاعرة فلسطین 
فدوی طوقان» وانحرفت بسرعة عن العمودي إلى التفعيلي » كان الشعر العمودي 
يذوي. وهکذا فمع دخول شاعرتین كبيرتين إلى ساحة الشعر العربي كان هذا 
الشعر قد شق طريقاً جديداًء واحداهما كانت من أوائل من شق الطريق» 
والثانية تحولت مسرعة وسارت فيه. وسلسلتنا تتناول الشعر العمودي فقط. 

فلماذا لم آخذ الخنساء ضمن شعرائي؟ 
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ديوانها صغير ومحوره ضيق. فأخذت لها قصيدة في موضوعها الوحيد: 
الرثاء . 

ونعود إلى شعراء العراق. كان هؤلاء من أشد أنصار المرأة في كل العالم 
العربي» كانوا على يسار قاسم أمين. وقد اقتطفنا من أشعارهم النسوية الكثير 
لأنهم قالوا ذلك الشعر بحماسة» وكانوا رواد فكر في العالم العربي كله. وهنا 
يتدخل توجهي الشخصيء فأنا نسوي مؤيد لنيل المرأة كل ما للرجل من 
الحقوق. وليكن بعد ذلك في أعماق نفسيتي ذلك الإرث الذكوري المتغلغل فينا 
الذي لا نملك له صداً . تربية النفس على شيء جديد أبطأ من الاقتناع به 
فكرياً . 


كان الجواهري شاعراً عمودياً. بدأ باکر وله أشعار كثيرة معاصرة لشوقي 
وحافظ والزهاوي والرصافي. وخاض عالم الشعر مع مولاء الذين أنهضوا 
الشعر العمودي نهضته الأخيرة. لكنه عاش طويلاً» فحضر في اليوتيوب؛ ورآه 
شباب زمننا هذا. . فنال بطول العمر تقديساً. وسنعود إلى الجواهري فهذه 
السطور هي في التقديم لما اخترناه من شعره. 


فهل مات الشعر العمودي؟ 

لم يمت الشكل. فما زال بعض الشباب ممن قرأ الشعر القديم وأكبٌ عليه 
إكباب درس وتمحيص يقول شعراً على البحور المعروفة. . أو على الأصح على 
بعضها. ولكن مصطلح «الشعر الحمودي» يعني شيئين لا شيئاً واحداً. فهو 
الشعر الموزون المقفى على الطريقة القديمة» وهو أيضاً الشعر الذي يتناول 
المعاني بانضباط كلاسيكي. وكثير من العمودي الذي يكتبه شباب العرب اليوم 
رومنسي. مفرط في المجاز المزدوج؛ فهو عمودي وزن رومنسي محتوی . 

لن نحكم على الشعر العمودي بالموت. ی شوقي والبارودي 
والرصافي وكل شعراء كتابنا هذا «إحياء الشعرة ‏ شعر «يحاول» أن يكون 
قديماً. . يحاول أن يضاهي البحتري. . يحتفل بالمفردة المهجورة. . هو شعر 
لاهث. لم ينجح شوقي في الوصول إلى البحتري ولا إلى المتنبي. ولن أنجح 
آنا إن کت لك بلغة حتيقة في أن أبلع الاح سأبقى مغموط الحظ مضئوز 
النصيبء واقفاً آمام صوان ملابس عتيق أتخير منه أبراداً وطيالسة وقلانس 
أرتديها كي تظنني عتيقاً» ثم يضحك مني الزمن. نثرٌ الجاحظ لزمن الجاحظ 
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وشعر المتنبي لزمن المتنيي. واللغة تتغير حتى لو صك المتفلوطي رأسه 
بالجدار. 

كان الجواهري من ساقة شعراء الاحیای» غير أنه فعل فعل صاحب لوائهم 
البارودي في أنه كان يلتمس الأسلوب العتيق. 

أيها القاری» 

بالله عليك إلا ما ذهبت عني الآن» ومضيت إلى شعر الجواهري تقرأه! 
هذه الأسطر التي أكتبها لك في هذه المقدمة. بعد فراغي من الاختيار فالتشكي 
فالشرح» فضلة قلمء وبقية مداد أنثره فوق الصفحة. فكأنها قطرات العرق 
تتساقط من جبين الراكض الذي وصل شريط النهاية في جري المسافات 
الطويلة. قد أنصبت نفسي وأنا أتخير لك الشعر وأشرحهء ثم أراك بعد ذلك 
تمر به مر الكرام. حرام عليك أن تتسلى بقراءة مقدمتي هذه على ما فيها من 
استطراد» يشي بضعف الاستعدادء وعلى ما يلوح عليها من غثاثة» تمشي في 
كتابتي كأنما بورائة - وتترك شعر الجواهري وذلك الجهد الكبير الذي وضعته 
في انتخاله وشرحه. 


خذ قصيدة الجواهري المشهورة «أم البساتين». غا هي مجلوة لك هذا 
كالعروس في ثلاثين بيتآء قصيدة من بذیع الشعر. .. صعبة قاسية حَلَّيئُها بشرح 
يفتح لك مغاليقها. فأما أصلها فمئة وخمسة وستون بيتاً امالك ل 
هذه الأسطر في طبعة ديوان الجواهري ذات الأجزاء السبعة الصادرة في بغداد 
۳ في حياة الشاعر» وعارضها على الطبعة التي أصدرها ذووه لديوانه 
الكامل بعد وفاته. قرأتها وانتخلت لك منها الأبيات الثلاثين» وأتعبت القاموس 
والصحاح وأسهرت المصباح . 

قد فعلت مثل هذا بكل ما سيأتيك من أشعار الجواهري. ثم أراك تقرأ بيا 
أو بيتين» وتقول لنفسك: لا أريد المختارات» أريد القصيدة الاما كاملة. 
فاذهب عني» ورح اقرأ الدواوین؛ ما الذي أتى بك أصلاً. 

قد اشتغلت بهذه الأشعار زمناً طويلاً» وإلا أكن مللت منها فإنني مللت 
من القراء الکرام» وان كان عندي أمل في أن يأتي زمن يجد فيه الناس في هذا 
الجهد ما ينفع. أناء والحال هذهء كالشيخ الذي رآه كسرى ملك الفرس يزرع 
شتلة زيتون» فقال له: أنت شيخ هرم ولن تعيش لتأكل من لمر هذه الشتلة! 
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فقال الشيخ: غرسوا فأكلناء ونغرس فيأكلون. فقال كسرى: زهْ. وأعطاه ألف 
شيء. . ماذا كان اسم العملة الفارسية العتيقة؟ لا أدري. لكنني أدري أن 
الناشرين في عالمنا لا يقولون زه. 

بعض أصحابي» ولهم في القلب موضعء يرددون علي أبياتاً من قصيدة 
للجواهري» يقولون إنها رائعة وعظيمة.. يصدعون رأسي بها. عظيمة فقط 
لأنهم سمعوها منه في اليوتيوب. ولم يسمعوا من شعره غيرها. فهم مثل رجل 
دخل كهف علاء الدين ‏ بعد أن فتحَ له سمسم ‏ فوجد في فم الكهف قفة 
دراهم فملاً منها كيسه وخرج. ليته تعمق ليجد الذهب والألماس. أنا تعمقت يا 
بعض أصحابي . وأخرجت لكم ألماس الجواهري. فلا تصدعوا رأسي برنين 
نحاسکم. 

للأسف» الجواهري صعب» وأشعاره تتعطش للشرح: صعب في مفرداته» 
التي يلوي أعناقها لتؤدي معاني منحرفة بعض انحراف عما وضعت له؛ وصعب 
في معانيه التي تختفي وراء ستار من لفظ رنان. 

هو معاصر لانه عاش السياسة في زمنه» وذاق كثيراً من النفي وقليلاً من 
السجن والاذی» وأصدر الجرائد» ومدح الرؤساء والملوك ودخل في الفكر 
الاشتراكي من باب الشيوعية بعض دخول؛ وهو قدیم لانه عاش في شعر 
المتنبي والبحتري وشب على الجبة والعمامة في النجف؛ وهو مثقف قرأ 
الكتب» لكنه لم يُغرق فيها فلم تَغرق شاعریثه؛ وهو شاعر لأن الله خلقه 
شاعرا. 

لا أخفي عليك أنني دخلت عالم الجواهري متأخراً. قد صرفني عنه 
أولئك الاصحاب الذین جعلوني آظن أن الرجل إنما نال عندهم من المكانة ما 
نال لأنه عاش خمساً وتسعین سنة» فسجل حضوراً في دفاترهم. لكنني» في 
هذه على الاقل» كنت متواضعاً. قلت في نفسي: لیکن! یقولون إن الجواهري 
شاعر كبيرء فلأفحص عن الأمر. وفحصت. ورأيت الجواهري شاعراً كبيراً 
فعلاً. ورأيت تلك الشلالات الغزيرة التي هي قصائده الطويلة تحجب عن العين 
المعاصرة ما عنده من شاعرية. 

هو في قصيدته خطيب» وكان يلقي القصائد في شتى المحافل» وكان يطرب 
لما يراه من إعجاب الجمهور بأبياته الرنانة. وهو في قصيدته مطيل يروي أحداثاً . 
وهو في قصيدته صائغ يتعب في تركيب البيت» فيتعب معه البيت ويأتي معوجاً . 
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ما أحوج شاعراً كهذا إلى منخلي. 

استندت في اختياراتي إلى المجموعتين اللتين أشرت إليهما سابقاًء وقد 
خلتاء كلتاهماء من الشرح» إلا من سطر في الصفحة بعد الصفحة فيه المعنى 
القاموسي لمفردة. 


محمد مهدي الجواهري 

الجواهري من النجف بالعراق» واسم الأسرة منسوب إلى كتاب «جواهر 
الكلام في شرح شرائع الإسلام» الذي كتبه أحد قدامى الأجداد واسمه محمد 
حسن. وكانت لأسرته أواصر نسب مع أسر عريقة كثيرة في النجف والحلة. 
كان أبوه عبد الحسين فقيهاً وشاعراً. وأراد لولده الثاني «مهدي» أن يكون 
فقيهاًء وأراد الله غير ذلك. 

نشأ الطفل مهدي مدللاً من أم تحنو عليه هل تلاحظ أنني بدأت أكتب 
كما يكتب رقعاء منتدیات النت. . لا ينقصني الآن إلا أن أقول «منذ نعومة 
آظفاره» حتى يكتمل الانحدار» وهل هناك أم لا تحنو على طفلها؟ . 
الجواهري نشأ مدللاً. أمه تحنو عليه» وأبوه يحنو علیه والامة التي في بیتهم» 
واسمها تفاحة» تحنو عليه وتقص عليه القصص. وجدته لأبيه تحنو عليه. وهذه 
الجدة اسمها صیتة. وماتت والجواهري طفل في الخامسة» وأقیم للجدة «صیتة» 
عزاء مهيب لم يقم من قبل لامرأة» كما یخبرنا الجواهري. 

في هذا المحفل» وفي محافل تشبهه» سمع الجواهري شعر الشعراء. 
وكانت النجف مدينة شعر وأدب» وكانت مدينة علم. نقصد ما كان يقصده 
القدماء بكلمة «علم»: علوم الدين واللغة والأدب. 

لم يكمل محمد مهدي قد أضيف اسم محمد لاسمه فيما بعد علومه 
الشرعية واللغوية في حوزات النجف كي يصبح فقيهاً. بل أخذ منها ما تحتاج 
إليه روحه الشاعرة. كان يتعلم في بيته على أبيه وأقاربه» وليس في ذهنه سوى 
أنه يريد أن يصبح شاعراً. ونظم باکر لا ندري درجة نعومة أظفاره عندما بدأ 
ينظم» لكنه فرزم مثلما يقرزم الشعراء ثم استوى له الشعر وهو في نحو الثامنة 
عشرة. وفي هذه السن الطرية شهد الجواهري ثورة العشرين في العراق ضد 
الحكام الجدد: الإنجليز. 

كان كثيرون من أبناء النجف لا يحملون «الجنسیة» العراقية. ففي العهد 
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العثماني حمل الكثيرون منهم الجنسية الإيرانية فراراً من الجندية. وكأن الزلزال 
الكبير الذي حدث بانحسار الظل العثماني عن العراق والوطن العربي» وزلزال 
ثورة العشرين على المحتل الانجليزي» لم يكونا كافيين للخروج من حالة انعدام 
الجنسية العراقية لدى الكثيرين 

ثم بدأ العهد الفيصلي مع تتویج الإنجليز فيصل بن الحسين ملكا على 
العراق سنة ۱۹۲۱. ونالت الجواهري الشاب» وكثيرين من الشيعة فى العراق» 
بقية باقية غير قليلة من أذى الطائفية» التي كانت لذلك الزمن في العراق مثل 
ألم الضرس الذي ينقح عليك نقحاً خفيفاً: لا يخفت فتستطيع له نسیان ولا 
يشتد فيجعلك تهرع إلى طبيب الأسنان. 

ولو صدقنا الجواهري في أن عشرة بالمئة فقط من أعضاء مجلس النواب 
المستحدث كانوا من الشيعة» وحتى لو كذبناه وجعلنا النسبة عشرين بالمئةء فان 
مجرد هذه المعلومة تدل دلالة محملة بالمغازي على أن مثات السنين التي 
انصرمت على حكم العثمانيين اسن للعراق» بما وقع فيها من تحال وتنافس مع 
إيران الشيعية» تركت العراق محكوماً برجال السنّة. 

عُيّن الجواهري مدرساًء ثم قيل له أنت لست عراقياًء فأين الجنسية؟ 
وفصل من التعليم» وعاد إلى التعليم. وزار ایران» حيث كان يعمل أخوه 
الأكبرء مرتين. وقال شيئاً في قصيدة طهرانية جعل ساطع الحصري» المسؤول 
عن شؤون التعليم في حكومة فيصل والكاتب القومي المشهورء يفصله. ثم 
تدخل وزير شيعي فأعاده. ثم استقال الجواهري. 

ولما كان صاحبنا قد أصبح شاعراً له كلمة مسموعة بين الناس فقد تلافي 
البلاط الأمر بتعيينه في التشريفات. وفي هذه الوظيفة كان الشاب الشاعر لصيقاً 
بالملك فيصل يتمرغ في رعايته ويميل على جوانبه ميل الطفل على أبيه. 
ووصف لنا ذلك في صفحات كثيرة مدهشة: يندهش القارئ لهذا الأدب 
الملوكي الجم عند ذلك الملك العربي. كان لفيصل بعض ما لأخيه الأصغر 
عبد الله بن الحسين ملك الاردن من دهاءء وكان له أضعاف ما لأخيه من رقة 
وحلم. وكان الرصافي موظف التشزيفات يتمرد في شعره وينتقدء وكان الملك 
يغد كل فلك + بالنسيان» أو بعتب ناعم. كان فيصل يتذوق الشعر كأخيه 
عبد الله» وكان يبشر الجواهري بأنه سيكون شاعر العراق الأكبر. 

واستقال الجواهري من القصر بعد ثلاث سنین» متمرداً على التشريفات 
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وعلى الملك فيصلء ولم يفت الملك أن يقرص أذن الشاعر الذي انصرف عن 
مليكه. ولم يمت الجواهري أن يمدح الملك السعودي الذي سلب الهاشميين 
ملكهم الحجازي نكاية بفيصل. 

أصدر الجواهري بعد إذ تمرد وتحرر صحيفة «الفرات». ثم عاد إلى 
الوظيفة في التعليم ثم في ديوان وزارة المعارف. ومات الملك فيصل عام 
۳۴ وتولی الحكم ابته غازي» فلم تكن للجواهري حظوة. 

ومع انقلاب بكر صدقي» تموز/یولیو ۰۱۹۳٩‏ أحس الجواهري بقرب 
الفرج» فأید الانقلاب. وأصدر صحيفة باسم «الانفلاب». لا غروء كان هذا 
أول الانقلابات التي زرکشت سياسة العالم العربي في القرن العشرین فلم تكن 
كلمة «انقلاب» قد اكتسّت معناها السلبي» وکانت الحركة الدستورية العثمانية 
قبل نحو ثلائین سنة قد سميت انقلاباًء وکان العرب یعدونها حركة حمیدة. ثم 
بعد سنة وشهر اغتیل بكر صدقي فانقضی بذلك أول تموز يمر على رأس 
الجواهري. فجمل اسم جریدته «الرأي العام». 

ومات الملك غازي في عام ۱۹۳۹ بحادث سيارة» يزعم الجواهري أن 
السياسي الداهية نوري السعید قد دبره» وبعد موته بأشهر قامت الحرب العالمية 
الثانية وعلی عرش العراق الطفل فيصل بن غازي وهو ابن خمس سنوات» 
وتولی الوصاية عليه خاله الأمير عبد الاله. 

وفي عام ۱۹۶۱ انقلب على الحكومة ‏ وکان قطباها الوصي عبد الإله» 
والسياسي نوري السعید المدعوم انجلیزیا - رشيد عالي الكيلاني؛ فهرب 
«الوصي» وهالسياسي» کلاهما من العراق» ولم يسع الانجلیز أن یسکتوا على 
الأمر لميول الانقلابي الألمانية» فقضوا على الحركة الانقلابية بعد آشهر؛ وعاد 
عبد الإله ونوري السعيد إلى بغداد. لم يؤيد الجواهري الانقلاب فسافر إلى 
إيران ومكث بها زمناً قصيراً . 

نجده في سنة 1444 في سورية يشارك في إحياء الذكرى الألفية لأبي 
العلاء المعري. ونراه - وهو الآن رجل في أوائل الأربعين من العمر - شاعراً له 
صوت عالٍ في أحداث البلاد وله صيت ذائع. قد كانت له علاقة طيبة بالشاعر 
الزهاوي الذي توفي قبل سنوات» وله الآن علاقة طيبة بالشاعر الرصافي الذي 
سيموت عام ۱۹۶۵ قبيل انتهاء الحرب. وبموت الرصافي صار الجواهري 
«شاعر العراق الاکیر» فعلاً . 


9۹۹ 


أصبح الجواهري نائباً عن کربلاء في برلمان ۰۱۹4۷ ووالى نشر قصائده» 
في العراق وخارجه. وفي العام التالي هب العراقيون في انتفاضة ضد معاهدة 
بورتسموث التي أراد الإنجليز بها التمسك بأكير قدر ممكن من النفوذ في 
العراق» بعد أن انتصروا في الحرب العالمية الثانية انتصاراً هو أشبه شيء 
بالهزيمة. فبعد انتصارهم الباهظ طلب التاریخ - وآمیرکا - من الإنجليز أن 
يفككوا إمبراطوريتهم . 

في هذه الانتفاضة على المعاهدة قتل الأخ الأصغر للجواهري؛ جعفر. 
فتدفق الجواهري بشعر كأنه النار. وبعد سنة أعدم الحكم عدداً من الشيوعيين» 
من بينهم يوسف سليمان یوسف. المعروف بفهد. ولم نجد للجواهري رثاء 
في الرجل. كان الجواهري يعطف على الشیوعبین؛ الکنه لم ينتظم حزبياً في 
حياته . 

نجده في عام ۱۹۵۰ في مصر بدعوة من طه حسین؛ ثم عام ۱۹۵۱ في 
لبنان يؤبن عبد الحميد كرامي. وعقب انتفاضة تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۰۲ 
سجن الجواهري في معتقل أبو غريب ثم رحل إلى سورية حيث وجد الملجأ 
الآمن. وعاد إلى العراق عام ۰۱۹۵۷ وفي العام التالي كان انقلاب عبد الكريم 
فاسم تموز/یولیو .١468‏ هذا التموز الثاني للجواهري كان الضربة القاضية 
للملكية في العراق. فقد اغتال الانقلابيون العائلة المالکة» وجروا جثة الوصي 
عبد الاله في الشوارع. وقتل» أو انتحرء نوري السعيد. 

قربت حكومة قاسم الشيوعيين» وتقربت من الاتحاد السوفييتي. لكن حكم 
العسكر يظل حكم عسكر» وقد تحير الجواهري في قاسم فقد كان يقرب هذا 
الاتجاه ثم ذاك لغيرما غرض سوى أن يتخلص من خصومه. 

تغنى الجواهري بعبد الكريم قاسم وحكمه. ولكنه لم يتخل عن وجدانه 
العروبي. كان عبد الكريم قاسم لا يرد طلباً للجواهري. ولكن شاعرنا أحس 
بعد قليل أنه عالق في شبكة تأييد الحكم. هذا الحكم الذي دخل في مهزلة 
المحاكمات الصورية حتى قبل انقلاب عبد الوهاب الشواف الفاشل. فقد عين 
قاسم ابن خالته «عباس المهداوي» رئيساً' لمحكمة «ثوریة» أخذت تهين المتهمين 
على شاشة التلفزیون الذي كان دخل العراق حديثاً. قبل أن ترسل العديد منهم 
إلى حتفهم. واصطدم الجواهري بقاسم في أكثر من مناسبة. 

انسل الجواهري سنة ۱۹۲۱ إلى بيروت ليشارك في تكريم الأخطل 
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الصفیر» بشارة الخوري» ومضى بعدها إلى تشيكوسلوفاكيا البلد الاشتراكي 
ضمن «المعسكر السوفييتي». 

أطيح بعبد الكريم قاسم أوائل ۰۱۹۲۳ وقتل قتلة شنيعة في ستوديو 
الإذاعة بعد محاكمة مضحكة مدتها نصف ساعة. 

لكن الجواهري بقي في تشيكوسلوفاكيا سبع سنين» حتى جاء تموزه 
الثالث. 

في ۱۷ تموز/یولیو ۱۹۲۸ انقلب البعئیون على الرئيس عبد الرحمن عارف 
الذي كان خلف أخاه عبد السلام عارف. كان انقلاباً أبيض بقيادة أحمد حسن 
البكر وصدام حسين» وعاد الجواهري إلى العراق ليجد التكريم والراتب 
التقاعدي . وهو الآن أهم شاعر عربي عمودي. فالجواهري بحكم السن والعادة 
لم یتمکن من السباحة في تيار شعر التفعيلة» وحافظ على طريقته. 

لم تطب الاقامة للجواهري في العراق» فرحل إلى سورية عام ۰۱۹۷۳ 
وعاش في كنف الرئيس حافظ الأسد بضع سنين. وظل يتنقل بين دمشق وبغداد 
وبراغ في تشيكوسلوفاكيا حتى سنة ۱۹۸۰ عندما غادر العراق للمرة الأخيرة» 
وأخذ يعيش في دمشق حتى وفاته عام ۱۹۹۷. وظل محتفظاً ببيته في براغ معظم 
هذه الفترة الأخيرة. 

يصدع رأسَك «أبو فرات»» وهذه كنيته وفرات هو ابنه الشيوعي» على 
مدى ألف صفحة وهو يقص قصة السبعين ديناراً الفلانيةء والمثة دينار العلانية. 
وهو مدرك أن طفولته الفقيرة ‏ رغم رجحان شأن والده وأسرته في ميزان 
النسب - ظلت تعيش في أعماقه. 

لا ألوم الأب الذي يغدق على أطفاله» ويهين نفسه في سبيل أن يجنبهم 
أي شعور بالعوز. فمن جاع صغيراً ظل جائعاً طول عمره حتى لو اغتنی كبيراً. 
وأدركها الجواهري وسجلها على نفسه وعلى عبد الكريم قاسم الذي نشأ في 
أحضان الحرمان. 

في نفوسنا حجرات مغلقة» مفاتيحها في يد الطفولة. 

عندما كنت في نحو الخامسة من العمر رماني أبواي في القسم. الداخلي 
بمدرسة راهبات مار يوسف أسبوعين ليقضيا شهر عسل متأخراً في مصر. قالت 
لنا المعلمة جانيت: انسخوا الدرس. ولم يكن عندي ورقة. فنسخت الكلمات 
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على نصف الصفحة في ذيل الدرس. ولم يكن نصف الصفحة فارغاًء بل كانت 
عليه كلمات مکتوبة بخط دقيق» هي أسئلة وتوجيهات للمعلمء إلخ. نسخت 
بقلم الرصاص فوق الكلمات الصغيرة المطبوعة. ووبختني المعلمة وتراقصت 
شامة كبيرة مخيفة في خدها أمام وجهي. والآن وبعد أكثر من نصف قرن تراني 
أبخل خلق الله في الورق. اطلب مني رقم هاتف؛ وستراني أقص لك من طرف 
الورقة قطعة صغيرة لا تكاد تكفي للرقم. 

سقط الجواهري عندما تصالح مع الرجعية فأنشد قصيدة في تتويج فيصل 
الثاني » وسقط عندما التصق بعبد الكريم قاسم. لكنه عاش حياته نابذاً للطائفية 
باذلا في سبيل ذلك جهده متعاطفا مع الفقراء كارهاً التفاوت في الرزق بين 
الناس» ووجد هذان الاتجاهان صدى طيباً في شعره. 

كانت حياته الطويلة بكاملها المرحلة الأولى من طفولة العالم العربي. فبعد 
أن رمتنا الدولة العثمانية من رحمها إلى حضن الاستعمار آخذنا نتبرّل لاإرادياً . 

وما زلنا. 

إذ انغمست في تاريخ العراق في القرن العشرين كي أتمكن من فهم 
الجواهري وعصره عشت كوابيس الإعدامات والسحل وحكم الفرد. وصادف 
أن تعثرت بكتاب عن تاريخ بریطانیا» فقلت أروح عن نفسي قليلاً . وأي ترويح! 
فرأت كيف أعدم هنري الثامن اثنتين من زوجاته الست» وكيف ترك ثالثة تموت 
في سجنها. وكيف أعدّمت ابنته إليزابيث الأولى «ماري ملكة الاسكوتلنديين» 
على الوضم . 


الوضم 

الوضم خشبة الجزار التي يقطع علیها اللحم. 

جيء بالملكة ماري وصعدت إلى المنصة وهي في أتم زینتها. خلعت 
طيلسانها بابتسامة وهي تقول: ما تعودت أن أخلع طيلساني على مشهد من 
الناس. وأقعى قصابها ومساعده على الركبتين وطلبا المغفرة» فغفرت لهما. ثم 
أقعت هي بركبتيها على وسادة وثيرة» ووضعت رأسها على الوضم بعد أن 
قالت: بين يديك أيها الرب أضع روحي. وبضربتين من البلطة قطع رأسهاء 
وعندما رفعه الجلاد صائحاً «عاشت الملکة»» يقصد إليزابيث» سقط الرأس لان 
الشعر كان مستعاراً. 
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وكانت حرب أهلية» وأعلنت بريطانيا الجمهورية» وأقعى تشارلز الأول 
على ركبتيه أمام الوضمء وكانت ضربة واحدة. ثم أعيدت الملكية بعد بضعة 
عقودء وعاقب تشارلز الثاني أنصار الجمهورية قدرّما استطاع. وجاء جيمس 
الثاني وحاول أن يكون الحاكم الفرد» ولكن بريطانيا كانت قد شبّت وتحول 
برلمانها إلى مؤسسة تعرف كيف ترعى مصالح الطبقة التي تمثلها. لا أصبحت 
بريطانيا ديمقراطية ولا غدت حريصة على حقوق الإنسان»ء لكنها تبينت الطريق 
إلى «حکم الطبقة» لا حكم الفرد. تخلصت من نزوات الفرد يوم عزلت جيمس 
الثاني عن الحكم فيما عرف ب «الثورة المجيدةة,» .١158/4‏ 

التاريخ ليس فيزياء» والمستقي العبر منه كالأعمى يدخل بيته الجديد. 
أدري أن الشعوب العربية تعيش طفولتهاء ولا أدري کم جيلاً سيعيش ويموت 
قبل أن تشب. 

ها هو الجواهري يمدح قاسماً ويجعله البطل و«الزعيم الأوحد» ثم بعد 
سنة يفر من وجههء ثم بعد سنة يصله خبر قتله فيحمد الله ويوقد الشموع. وها 
هو يمدح عبد الناصر قبيل الهزيمة ويرثيه بعدها. لا نضع الشعراء على 
درجات» ولا نصنفهم» ولا نحكم عليهم بحصافة فكرهم الاجتماعي أو 
السياسي. بل بجودة شعرهم: بحرارته» وبصدقه» وبما فيه من صنعة متقنة. 


۱ الأمنيات 
اللجف (۱۹۲۱): 
جَلَبَتْ لي الهم والهم نا آوسا آروخني لولا الثثنى 
الأمنيات وأحلام اليقظة جلبت لي الهم» وهو عناء» وما كان أروحني؛ أي ما كان أكثر ارتياحي» 
لولا هذه الأمنيات 
رَد الطبر فقالوا: نع ری خَانَهُ الضر فنا 
يظنون الطیر عندما يغرد سعيداً لکن رپ نوحء آنین» ظنه الغره الغشيم الجاهلى» غناه. . وکذا 
الشاعر يتغنى بالشعر ولکنه متألم 
وانتتی المُصن. ودولا اله حایل مالم بطق ما انقنی 
ويثني الغصن فیظنونه یتمایل غنجاً. . لكنه ما انثنى الا من ثقل الثمر الذي يحمله 
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۲ القنوط 
التجف (۱۹۲۳): 
قدكنك آقرب للرجا ءفنصرث آقرب للقنوط 
القنوط : الیأس 
کل الب لاد الی صعو دوالسعراق السی هبوط 
بانائماًمانتوقِئ 2الحاداتٌ ین القطیط 
الغطيط : الشخیر 
لم یب ین تنج الأمْف - المُحكماتٍ سوی الخیوط 
لم ببق من أمجاد الماضي» التي هي کالبساط الذي أحكم نسجه» سوی خبوط 


۳ هبه الحب 

النجف (143714): 
عاطفاث الحت سا ابتمها هَذَّبِتْ طبعي وصَئَّتْ غلفي 
خسرق تسم لا ژوحسي رف آنا لا أتعر فضل الق 
ین بان لقلب لائسشنل ذكرياتٌ فيز ذكراك ثِقي 
لست تدري بالذي قاسیثه» كيف تدري طْمم مالم تلق 
لم تسد يشي لا رسفا وفداة لك حتى زمسقسي 

رمق: بفيةٌ من حياة 
أناء ما عشت على دين الهوى فَهَواكُمَ بَيْعَةٌفي مُنفي 
بيعة: ههد ومبايعة. سودت هذه القطعة كلها لأنثي كنت قرأنها في برنامج تلفزي اسمه «قال 


الشاعرا» ثم سمعت نفسي أقرأها من اليوتيوب بضع مرات فأخذت مكانها في أذني» كذا هو 
الشعر. . نسمع القصيدة مراراً فنخلع عليها ما قد لا يكون لها من حلل الجمال 


4 فارس الشعر 
اللجف (۱۹۲): 
أنا في الشمر فارِسٌ إن أُغالّثٍ يَكْنِ الطبغ لي مجنا رشرسا 
آغالب: أبارى» الطبع : القريحة الطبيعية» والشاعر المطبوع هو الذي يقول الشعر منطلقاً من طیع» 
وليس بعد طول فكر وصناعت المجن: الترس 
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وإذا ما ارتشمث علي القّوافي يِلْتٌمُختارّها وعِفْتٌ الأتحمًا 
إذا رمت القوافي تفسها علي اخترت أحسنها وعفت وکرهت الخسیس منها 
إن أَكُنْ َصر المجیدین سِنَا فأنا أكبَرُ المُجیدین تفس 
النفس الكبيرة: الشخصية الوائقة الشامخة 
طَبَّمَتْ شهرتي البلاة وما جا ور ممري عَشراً وسا رختسا 


الجواهري من مواليد 3 ۰ وفي الأمر خلاف شديد اقتضى من علي جواد الطاهر صفحات 
كثيرة. . ضاعت سدى 


٥‏ عَزْ المرتقی 
التجف (۱۹۲): 
وَطني» ون لَك أن تَعودَ فنرتقي؟ مِنْ بعد ما آعیا وعَرٌ المُرتَقى 
كيف لك يا وطني أن تعود للصعود» بعد أن أعياء صعُبٌء المرتقى» طريق الصعود» وصار عزيزاً» صعياً 
لويَعلَمُ الشجر الذي أنْبَّه ماحل فيك ين الأذى ما اورقا 
٦‏ السهر اللذيذ 
إيران (۱۹۲): 
كم آری منت را وق دمم تفن الوعد علی المُنتظر 
قد سهرنا نف وجدن اه فوق طعم النوم ْم السهر 
وجدنا السهر في حبکم ألذ من النوم 
۷ نظرية 
(۱۹۲۰): 
شخرئنا ظواهرٌ الامر حتى نا او الب لاد وی 
نتقلی. وعصرنا من حاس. باغاني مصورنا الذَهِبِيّةُ 
نا بالني تمتی سحي لا ثبالي أن لبلا شفبه مه 
کثر المدصون. نما اختلفنا في البَدِيِهِيٌ. »فرلا 


عندما نختلف في موضوع بديهي يأتي الادباء والتقاد بفكرة يدعون آنها فلفية 
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لو بقول الأدببُ في الشرقٍ «إن ال أرض تحتي»» لَسُميَتْ تظريّة 
۸ القصائد الشاربة الآكلة 
بغداد :)۱٩۲۷(‏ 
يدري من رها جساناً خلاء یس زحاف أو سناو.. 
هل علم من يردد أشعاري الخالية من المشکلات العروضية کالزحاف والسناد. . 
أن الشعر نَسْربٌ ين يوني فوافیی وتأكل مِن فؤادي؟ 
هل يعلم أن قوافي الشعر ترهقني كأنها تشرب الماء من عيوني» وتأكل من قلبي؟ فالشعر ينطلق من 
أعماق وجداني 
4 حبس الغيث 
بغداد :)۱٩۲۸(‏ 
سكت حتى شكثني مُرُ آشماري ‏ واليومَ أنطن مرا غيرٌ یهنار 
ربا شعورٌ على ضَيْم تُكابدُةٌ أو لاء نلشت على شَيء بغوّار 
ثر يا شعور على ظلم تعانیه» وان لم نفعل فلست ثائراً على شيء 
لو في يّديء لح الغيتَ عن وطن مُستسلم, وتَطّمْتُ السَّلسَلَ الجاري 


السلسل الجاري: الماء المترقرق کأنه» وهو يجري. سلسلةٌ من حلقات. وفي العراق سلسلان 
جاريان: دجلة والفرات 


العذرٌيا وطناً أَغلَّبْتٌ قیمته عن أن يُرى سِلعَةٌ للبائع الشاري 
العذرٌ: أطلبٌ المعذرة 8 
وكيف یسم صوثُ الحقٌ في لار لإاك والرُورٍ فيه آلف مِرْمار؟ 


الإفك والزور: الكذب والافتراء. . ففي البلد كثيرون ممن يزمرون للكاذبين ويمجدونهم. نسويد 
عمران القفيني 

ما دا النُكون؟ ألا تَهتاجُ نَحْوَدُكُمْ اد العُروبَةً قد حَُفَّتْ بأخطار؟ 
ما ذا: أي ما هذا 


۰ الا نجلیز یقتلون شابین 
يغداد (۱۹۲۸): 


8 تمد بجر ور؛ تمشاً 9 اب مشیم نم 9 با 
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النعش يأتي بعده نعش والمشيعون كالسحاب المقلعء المنکشف الزائل» الذي يقفي سحاباً زال 
قبله. يصور جمهورين كبيرين يشيعان نعشين واحداً بعد الآخر 


ومن ظَنْ المجالِس عایرات 
ولو عَرَّفَتُ بلادي ما آراث 
وقد جرا لحوم نیو رادا 


با الجو تملوء ضشبابا 
بمدح» آنها شجتث سبابا 
بها السْوَابُ لم رد انهخابا 
وقد لبشوا جلرتشم يابا 
فقد وفع عقت والصابا 


بهزا: أنث يا وطني آمن من حلول المصانب بك لانك أخذت منها التصاب؛ أي التصيب» الوافي 


۱ أزمات وصلمات 
بغداد :)۱٩۲۹(‏ 


مُشث کل جاراتِ العراقي طَموحَةٌ 


إذا لم ثم تفر غمرّما الصّتماث 
سِراعاًء وفامث دوئه المَقَباتٌ 


الدول المجاورة تقدمت» والعراق بینه وبين التقدم عقبات؛ صعاب 


ی ها 
وين عجب أن الذين تَكَفَُلُوا 


بإنقاؤ آمليوهُم المَقراتُ 


من تكفلوا بإنقاذ أهل العراق هم أنفسهم العثرات» العقبات المعيقات 


عُداً یمن الفِتيانٌ أن يَتعلّمُوا 
اقول بقوم يَحْمَنُونَ آنائهم 


كما الیو لماً؛ تُمنَمُ الفتياتُ 
وما خیتث في الْوَاجِباتٍ ناه 


الأثاة: التروي والبطء 


بظاء لَعَمري منم الحُظَراتُ 


تحقيق الأماني نما يتم بخطی أسرع من خطاكم البطيئة 


۱۲ الأمم تتعثر وتقوم.. وتندثر أيضاً 
بغداد :)۱٩۲۹(‏ 


هل أنقدٌ الشاع كُتََابٌ بما کتبوا 
با َة عُرَّها الإقبال نایب 


أو شاعرٌ صان بَغداداً نما نَظَما؟ 
أنّ الزمانَ طوی ين قبلها أمّما 


َر الأمة الإقبال الازدهارء ونسيت أن الزمن طوی. آبادء أمماً في السابق 
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جد و فِلَسْطينا بانس ويَعطِفونَ عليها البيتٌ والخرّما 
ويَسْلَبْرنَكِ يفطا وجِلَّقَة ويتركونَكِ لا لحماً ولا وما 
سيسلبونكِ أيتها الأمة بغداد وجلقة» دمشق؛ وبتركونك وئيس بك لحم ولا وضمء والوضم هو 
الخشبة التي يقطع عليها القصاب اللحم. . ولم ترض القافية هنا بكلمة عظم فجاء الشاعر بكلمة 
رضيت عنها القافية ولم يرض المعنى 
با ئة لصوم ضِدَّها احْتَكَمَثْ كيف اررَضَّيْتِ خصیماً ظالماً حَكَما 
سل الحوادتٌ والتاریخ هل عرفا حقّاً ورَأياً بغيرٍ الق احثرما 
۳ ضد الغالبية 
أنا ضِدً الجُمهورٍ في العيش والتف -كبر طرّاً وتا في الدينٍ 
الجمهور: الغالبية 
کل ما في الحياة ين شم العب لشي وین لد بها يَزتهيني 
پزدهيني: يفرحني 
انيمي لي نَبِْسِمْ حَياتِي ولذ كا نث حياةًمَليئْةٌ بالشجون 
٠‏ أينها الحبيبة اتسمي لي فحياتي مملوءة بالشجون, الهموم 
أنصفي: ُكَفْرِي عن دُنوبٍ الك اس رآ فَإِنَّهُمْ ۶ تي 
۱ طراً: جميعاً 
مَنْميني قبل المماتِ. فما یذ ريلك مابسسته وما بُذريني 
فَسَمْفْرِبِنَ بِالمَحَاسِنٍ رضوا ‏ نا یلك بين حور وعينِ 
بعد الموت ستذهبين ليوم الحساب وستقومین باغراء رضوان حارس الجنة فیجعلك ضمن الحور العين 
وانافي مهتم نع آنبا خ وا ميه فستروني 
عن يَساري أفمى الم والب سح الرّمَاوِيُ مُفعداً عن يَميني 


يحشر الجواهري نفسهء محقاً. مع اثنين من كبار الشاكين في تاريخ شعرنا العربي: الزهاوي» 
والمعري. . وزاد فجعل الزهاوي مقعداً حتى لا يكون المعري الوحيد صاحب العاهة 


٤‏ الشريف حسين 
بغداد (۱4۲۹): 


سلامٌ على شيخ الجزیرة كلّها سلامٌ على تاريخو المُعَألقي 
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الشريف حسين كان شريف مک وجعله شيخ الجزيرة العربية كلها . . وقي هذا تعريض بحکام نجد 
السعوديين الذين أخذوا الحجاز من الحسين 


آبا فيصل بعض الَعَرّي فگمْ رمث شهاماٌ قوم مهم بالْفرّق 


كثيراً ما شتتت الشهامة شمل القوم وفرقتهم. . والحسین تفرق بنوه فمتهم من ملك الاردن ومتهم 
من ملك العراق» وهو تفه ذهب إلى قبرص منفياً عن الحجاز سنة ۱۹۲۵ 


ولي فيك قبل اليوم مر كَصائِدٍ کفاها سوا نها عض منطة 
يكفي قصائدي فيك علواً أنها من شعري آنا 
من اللاءِ عَذاها جَريرٌ برجو ولاءم شظرنهانسیخ الفرزدق 
وین فبل كانُوا إن أرادُوا انيقَاصة ین الشعر قالوا عنه لم یر 
کانوا بتقصون من شعر الشاعر إذا لم يكن زار العراق وأقام بها «فتعرق» شعره 

فن لا نب المفیفین نها ل 5 ل غیر مق 
إن لم تبذء أي مء هذه القصيدة الشعراء المفلقین» الفحول. فانها لا تصدر عن شاعر غير فحل 

شهرث لها اليل التّمامَ أجیئما . آغوص على عر المعاني؛ وأنتقي 

اللیل التمام: أطول ليلة في السنة 

فمن بح ن مُموم فإِنّني نکر ان آعتاة یر الشعرّق 

من يتنكر من الهموم یمتبر حضورها في نفسه شيئاً منکراً رديئاًء فأنا أستغرب أن اتعود شباً سوی 
التحرق والتوهج 
ونر تفسي أن ری في انبِسَاطَةٍ وأُنْكِرُ ضدري أن يُرى غير صي 
آخف إلى المراز كَل صَبيِحَةٍ أرى هل آشاب الهم بلس مفرفي 


آخف. أسرع» إلى المرآة» صباحاً لاری هل جعل الهم مفرق رأسي يشيب مما عانيته لبلا من هموم 


۵ جنس الشمراء 
بغداد :)۱٩۳۱(‏ 
بیس ره قي" مرو و موی و 
غريبٌ عالَمٌ الشمراء تفلو ظَووفهُمْء رهم ترق 
كبعض الناس هه فإذا استُعِيرُوا فبِيئَهُمٌ وین الناس فرق 


2:۷۹ 


۱ علي وعمر 
قال الجواهري محییاً بعثة الجامعة المصرية إلى العراق» بغداد :)۱٩۳۱(‏ 
اد شیب اسء مب دی الب لاد وم دة 
وبرّغمما في الرَافِدَئِ سن هن المصائب والغِيَرٌ 
الغير: المصائب 
وبرضم آثافد زش. هندناحتىَالبَفَرْ 
نهداتباب تامضو و شقوشهم ای الكُبَزْ 
عقوقنا نحن للشباب وتخلینا عنهم إحدى الكبرء الآثام 
ERE‏ 3 ۳۹۹ ده مه 15 ده 1 
تمشيعلى نورالثقا فَومَشي موئون الظَفرٌ 
تمشي الشباب على نور الثقافة بثقة بالظفر» الفوز. لم تقعد كلمة «وائق» في صندوق الوزن فأقعد 
الشاعر موئوقاً. . وصلت الفكرة 


فيهاالشجامةٌينعَليْ. والياسةين مسر 
2 2۰ 3 0 م وم ه م ما مه مت و 
شؤني يعيش كما بلي بسن تشر آو شعز 
يعيش آحمد شوفي عيشة منعمة تليق بالمفکر وبالشاعر 
وخ وظ إبراهيِمَ عا طف/ الامیر ین الشئر 
وحافظ ابراهیم تحوطه رعاية أمير الشعراء شوقي من وفت أن کانا صفیرین. . ليس كذلك 
بالضبط . . فقد كان بینهما دائماً تنافس» وانتقد حافظ شوقي في کتابه «ليالي سطیح»۰ ثم صارا 
صديقين ودودین في آخر عشرین سنة من حياتهماء» وسیموتان کلاهما بعد سنة واحدة من قصيدة 
الجواهري هذه 
آئاهمنافال شمر ش ۶ تلحر 
آما في العراق فالشعر يدخر ويخبًا للتملح» للتسلية ٠‏ 
۱۷ الطموح 
بغداد :)۱٩۳۱(‏ 
r 9 OOO‏ مه RE‏ 507 
مضث حِجَجٌ عفر وتفسي كألّها ‏ من الغبظ سید في وجهه المَجرَى 
حجج: سنوات 


خبزث بها ما لو تَكَلَّدْتُ بعدّه لَمَا ازدَدْتُ عِلماً بالحياةٍ ولا حُبْرا 


o¥¥ 


أَبِصَرْتُ ما آموی على مِثْلِهِ العمی 2 وأسمفث ما أهوى على سَمْعِهِ الوَقْرا 
أبصرت أشياء كنت أحب لو عميت فلم أرهاء وأسمعني الناس أشياء كان الوقره ضعف انسمع» 
أحب إلي من سماعها 
وليس بر مَن إذا را غَايَةٌ تَحَوَّفَ أن تزمي به مَسْلّكاً وَمْرا 
رام غاية: سعى نحو هدف 
وما نت بالمُغطي E‏ حَقَّهُ إذا کنت تَخشى أنْ جوع وان تَعْرَى 
مَشى الدهرٌ تحوي م مُستَثيراً طوبه كأنّى بعین الدهر قَنْصَرٌ أو كسرى 
وقد كان يكفي واجِدٌ ِن صُروفِه لقد أَسْرَفْتْ إِذْ أقبَلَت رُمَراً تثری 
من صروفه: من مصاتب الدهر؛ تترى: متواترة متنابعة 
وما كان دَنبي عندّهُ غير أنّني انا مني بِالخَيْرٍ لم أل الشكرا 
ظموخ يُربني کل شيء ۽ نائ وان جل قذرأ» دود ما أبتني قذرا 
E i‏ زا بان لا ملكا خبیث ولا قضرا 
حُبيت: اعطیث 
اا ا ر على الم من اج أخرى 
وجُوزيتُ شرا عن ظموحي. ها آنا بِرَغْمِيَ لا حل تَخِذْتُ ولا شرا 
لا حصلت على خمر ولا على خل. وصانع النبيذ إذا لم بحسن عمله تحول عصير عنبه إلى خل لا 
خمر. . والخل آفل سعراً بكثير 
وان تهب الشوی قَوَافِيَ حُرْقَةٌ وغيظاً فلي فاوخ كيدا ری 
ولو مْ لي أنْ أَحَكُمْ النامن ساعاً وآن آئولّی فیهم النّهِيَ والأمرا. . 
حم: قُضيَ. كل واحد فبنا يحلم أن يتحكم في رقاب الناس ولو ساعة من الزمن ليرفع راية 
العدل. . هكذا نظن كلنا. ولكن الإنسان غشوم. فلو جاءته ساعة كهذه الساعة لما صنع إلا ما 
يصنعه كل طاغية. محمد مهدي الجواهري يريد في هذه الساعة أن يعاقب المنافقين الطعانين في 
الظهر 
مرف وَجهاً بِالحَدِيعَةٍ بايماً ولاشَّيْتُ تَمْراً بالصٌّحْبئَةٍ مُفْكَرًا 


لاشيت: أفنيت» مفتراً: مبتسماً 
وقَطعْتُ كمي من یمد 1 بُصافځني في حین قط اليُسرى 


2۷۸ 


۸ التواميس المفسّرة 


بداد (۱۹۳۱): 


حُرية لفکر ما زالت مُهَدَّدَةَ في الرَافِدينِ باز وتشاء 
هماز: مُغتاب» مشاء: يمشي بين الناس نافلاً أقوال بعضهم لیعض إفساداًء وتمام العبارة القرآنية: 
مشاء بنمیم 
وبالئوامیس ما كانت مُفَسَرَةً إلا بصالح هينات وأسماء 
النوامیس : القوانين» ما کانت: لم تكن. بعد سنين سیجد الجواهري نفه مقرباً من وزير معارف» 
وسیطلب منه طلباً واحداً: أن یجعل ولده بنجح في إحدى السنوات بالمدرسة الثانوية بعد أن 
أسقطته درجاته المدرسيةء وکان للجواهري ما آراد. المصدر: مذکرات الجراهري 


٩‏ عذبيني لو سمحتٍ 
بغداد :)۱٩۳۲(‏ 
لا حي ولا تجودي, ولکن آترکيني ما بين جر وق 
ثم قولي ما الذي تبتغیه ثم لمٌّاآفول: ماي ردي 
لوح ما لها النْظیر وفوف ال عاشي الصّبٌ بين انحل ورد 
هذه لوحة نفسيّة لا نظير لها: وقوف الصبء» أي العاشق» محتاراً في أمر المعشوق 
لا لاجلي لكن لاجل الئلهي بقوافي حركي بعض وبجدي 


پریدها أن تحرك وجده» أي غرامه لیس لاجله بل كي يتلهى» ویتسلی؛ بالقوافي أي يقول شعراً 


٠‏ سود وثعالب 
بغداد :)۱٩۳۲(‏ 
وفائث أناساً قدر؟ نتمنکئوا ‏ ولم يُخْلّقوا آندا؛ فعاشوا ثمالبا 
إلى ژوح مَکیافیل نفخ تَحِيِّةٍ وصوب غمام یر المَبر عَاشِبا 
آمدي نفح تحية» أي تحية منفوحة ممنوحة» إلى روح مَكيافيلي الايطالي صاحب کتاب «الامیره 
الذي وصف غم القوي وصلفه ودهاء الضعیف ومکره؛ وأهديه دعاه بصوب غمام» أي بمطرء 
یجعل العشب ينبت على جنبات القبر 
أَبانَ لنا وَجْهَ الحقيقةٍ بعدّما أقامَ الوّری ستراً علیها وحاچبا 
ولو رُم لِلعَؤْراتٍ كَشْفاً أرَيدُكُمْ ین الناس حتى الأنبیاء عجائِبا 


وام 


۱ إقرار بالتفوق لشوقي 

قال الجواهري ضمن رثاء أحمد شوقيء وكان ری حافظاً قبله, بغداد (۱۹۳۲): 
لقدفات البق كل الجيا دفي الشعرٍ هذا الجوادٌالأخَرٌ 

الجواد الأغر: الفرس الذي في جبهته غرة بيضاء 

كأ یو القوافي الحا ن ین قبل کانث له دعر 
۲ تغير حُسن الجعفري 
قال الجواهري وزار في سامراء آطلال «الجعفري» قصر الخليفة المتوکل على الله: 
وا لجَعْمَرِي فلم یه بقع رسمه ال لباقي برغم الدهرٍ عن تمثیله 


الجعفري؛ فصر الخليفة العباسي جعفر المتوکل» قبل نحو ۱۲۰۰ سنةء لم تقصر رسومه» أي 
أطلاله» في تمثيل القصرء أي إعطاء صورة عما كان علیه. . رغم مرور کل هله السنين 
بادي الشحوب. تکاه قرأ لَعَة لنمیمه المسلوب فوق تلوله 
وكائّما هو لم يَجِدْ عن جَعَمَرٍ يَدَلأَيُسَرٌ به. ولا عن جپبه 
جعفر المتوكل الخليفة الذي بناه 
ولقد شجنني عبر رَمْراقَةٌ حَيْرانَةٌ في العين عند «خوله 
إنّي سألتُ الدهر عن تخطیطه ‏ عن سطحهء عن عرضه عن طُولِهِ 
فأجابني: هذي الخُرَيْبَةُ صَدْرُهُ والبْلْقم الخالي مَجَرٌ يولي 
صدر القصر. واجهته» هي هذه الأطلال الخربة؛ ومجر ذيوله» أي بقية مرافقه» بلقع خال» أرض 


قاحلة 
kK 41 5 <2 2 2‏ 29 
ول الرِّاحَ السَافِياتٍ فإنّها أثْرى بکل روعي وأمسوله 
السافيات: التي تأتي بالتراب 
وتَعلَّمَنْ أنّ الزمانَ إذا الْتَحَى شُهْبَ السّما كانتٌ مَداسَ خیوله 
انتحى: قصد 
مَدَتْ بَنُو العبّاس كف مُطاول . فمشی الزمان لَهُمْ ی تَفُوله 
استطال ينو العباس ومدوا سلطانهم قوق الناس» فتکبهم الزمن بالمفول الذين أنهوا خلافتهم في 
العراق 


oA: 


۳ تقصير اللغة 


بغداد :)۱٩۹۳۲(‏ 
كم في الطبيعة مِن معنئ يُضَيِّعُهُ على القراطیس تُقصٌ في التعابير 
القراطيس: الأوراق 


حتى كأنَّ عيونَ الشمر يُعْورُها وصف ای ين هذي التصاوير 
قَمائَلِمٌبِهالَامُقَارََةٌ أ ولائحيط بها إلا بتقديرٍ 


يتألم الشاعر» وحق له» لأن الشعر واللغة عاجزان عن أداء المعاني. . هذه أبيات يقولها رجل كان 
يمد يده عميقاً داخل روحه وهو يقول الشعرء ويحاول أن یسك بأبدع سمكة ملونة. . ثم قد 
تخرج يده وبها سمكة شبوط 


7 
4 إذا لم تكن ذثياً.. 
بغداد :)۱٩۳۳(‏ 
7 و وم و رش 8ه 0 ارقم 
دع النبل للماجز المَمَكد وما اسطغت ين معنم فازدد 
3 القعدد: القاعد عن القنال» الجبان ۶ 
EA‏ بط ا 
ولا نُخْدَمَنٌَ بقولٍ الصعاف ين الناس نک ف البّسار 
الضعاف يمدحونك لانك نظيف اليد. . فلا تنخدع بذلك» أنت فقط جبان لا يجرؤ على الوصول 
إلى الثمار المحرمة 
سَفَاسِفٌ تَضحَك مِنأمرها صرامة ذي القورَةَالأَئِدٍ 
أقوال الناس هذه سفاسف» أي سخافات» يضحك منها اليد أي القوي 
فلا فد طوعا لأمئالها مت مائُمَرَرْبِهِائَئْقَدٍ 
فلا تنخدع بأقوالهم» فإنك إن تغرر بها وتخدع أصبحت مقوداً لا حرا 
إليكَ النصيحة ین مُصْطل بنار المٌَجِارِبٍ مُسْتَحْصِدٍ 
مستحصد: مجرب ناضج 
ره العيش مرجم الصَّفَّتَيْنِ مِنالفِشلٌمُلتَحِمَالمَوْردٍ 
رد العيش» عليك ورود العيش» وهو كالنهر المزدحمة ضفتاه بالغش وقد التحم الناس وتكائفوا 
وتقاتلوا على الخيرات 
وكُنْ رجل الساعةٍ المُجْمَلي من اليوممايّرتجى في عََدٍ 


كن رجل الساعة الواقعي الذي يجتلي؛ أي يرى» اليوم ما يرجى حدوله غداً. . أي أنه ذو بصيرة 


امه 


إذا ما مَخَضْتَ نفوس الرجال: ‏ من الاأقرَیین إلى الأَبعَدٍ.. 
مخضت: محصت وقحصت بدقة 
تَيَمَنْسَأنَ الذي يَدَعُونَ مِنالمجدِلِلآنَلميُولَدٍ 
المجد كما يصفونه شيء خرافي لم يوجد بعد 
هُمْ الناسُ لا يَفَضَلونَ الوُحوشن يفير التَّحَيُِلٍ لالتشصر 
الناس يتميزون عن الوحوش فقط بأنهم دوو حيلة في الوصول إلى مقاصدهم 
فلاتأتٍِ سَاحَةٌ هذي الذشاب تسس از مسا بسفسم آنزد 
فم أدرد: فم سقطت آسنانه 
وما اسْظعْتٌ فافغ يَدَ المُعْتدى عليههء وِقَبُلَيَدَالمُغغتدي 
كن ظالماً - ذلك أحسن من أن تكون مظلوماً - وشارك الظالمين في قطع يد الضعيف 
الذي اعنّديَ عليه» وقبّل يد المعتدي.. يا لها من نصيحة. . لكننا رأينا كثيراً من 
الرجال «الناجحين؟ يرمون كل المبادئ في سلة المهملات حرصاً على أن يكونوا مع 
القوي؛ وعلى من يخدم مصالحهم. قال البريطاني بول ميسون» في كتاب له صدر 
عام ۲۰۱۵ : «في أغسطس ۰۲۰۱۸ قضيت عشرة أيام في غزة» في مجتمع يتم تدمیره 
تدميراً منتظماً بقصف طائرات بلا طیار» وبالقصف المدفعي. وبالقنص. قتل ۱۵۰۰ 


مدني» ثلثهم أطفال. وفي فبراير ۲۰۱۵ رأيت الکونفرس الأميركي يصفق واقفاً خا 
وعشرين مرة للرجل الذي أعطى الأوامر بتلك الهجمات» اه بول ميسون 

آنول لنفسي وقد عَرْبَدَثْ رجال إيغابايها: ربدي 

وب للم شواتي الحياةً بتفس المُخاطر تُسْنَعْبّدي 

يا نفسي [ذا لم تواتي الحياةء تُقبلي عليهاء بنفسية المجازف فسیکرن نصييك الاستعباد 


۲۵ التجارب الموذية 
بغداد (۱۹۳۶): 

لم یبق من يستَثِيرٌ الشعر نَخْوَئَهُ ومن يُحَرَكُهُ لطف التراكيب 
تعليق عمران القفيني: (يبدو أن الشعر سيخيّب ظننا - ونرجو ذلك ويبقى صامداً. في زمن الجواهري 
«لم يبق من يستثير الشعر نخوته؟؛ وف المتبي قبله باکتر من الف سنة کذلك تعب «بييع يع الشعر في 
سوق الکسادا» وان قصد المتنبي شیثاً في ذلك السیاق إلا أنه كان يشكو كساد بضاعته في المحم 

أعلى من الشعرٍ عند القوم مُنزلةٌ نفخ البُطونٍ وتطریژ الجلابيب 

أهم من الشعر عند الناس أن يأكلوا حتى الانتفاخ» وآن يلوا الجلابيب المطرزة 


۸ 


قالوا: استفذت من الأیام تجربة. والموث روځ ین بعض التجاريب 
قالوا لي إنك استفدت من مصائب الأيام تجارب؛ وأقولٌ إن الموت آروح» أخف وقعاه من بعض 
التجارب التي يمر بها الانسان 
تُعفي التَّدايِدُ أقواماً بلا أدب وتبئلي غير مُحتاج لِتأديب 


5 الجَلّب 
بغداد (۱۹۳6): 
ألا لد وضع هي والأمرٍ عندنا غريبٌء وأهلٌ اي والامر أَغْرَبُ 
الامر والنهي: یقصد الحکم 
تداول هذا الحکم نام لو انَّهُمْ أَرادُوهُ ظيفاً في مَنام لَحُيبُوا 
تداول الحكمء وتبادله نیما بينهم» ناس غير لاثقين للحكم حتى لو آنهم - في أوضاع طبيعية - 
أرادوا أن يحلموا به حلماً لما استطاعوا 
وا ِن المُستَحْدَثٍ الحكم عادةٌ یری فرص منه افتدارا فِيَضْرِبٌ 
نها لعادة عند المستحدّث الحكمء الجديد علیه» أن يقنتص الفرصة قيضرب بقسوة. وفي هذا 
تعريض بالملك فيصل وبمن جاء معه من سورية وأصبح بتحکم في الناس بالعراق؛ ومن هؤلاء 
ساطع الحصري المسژول عن التعليمء وكان الجواهري ناقماً عليه 
وما جثث وة فلم یب وضع تزیة له پالهجو بُؤئى میب 
يثلب: ینم 
آني كل يوم بالعراقٍ مُوَمَرٌ خَريبٌ به لا الم منة ولا لب 
مؤمّر: صاحب أمر ونهي 
as 0‏ 04 عو وم 5 عو 
اكل بنیض يُنْمل الارض له وتأبَاه, يُجْبَى للعراقٍ ويُجْلْبٌ؟ 
أكل شخص بغیض, كريه» ثقيل. . وحتى ظله على الارض ثقیل» وترفضه الارض يجبى» يؤتى 
به للعراق؟ 


۷ أحِبٍّ نفسّك 
بقداد (۱۹۳4): 
لام القوافي الوبل إِنْ لم یم لها ضجيجّ ولم ترتجٌ منها المحافل 
الويل للشعر إن لم يكن مؤثراً 


۸۳ 


أرى الوم مَنْ يَفْذَعْ یقرب ایهم ومن يَجْمَيِبْ يَكْثْرْ عليه التَحَامُل 
الشاعر المقذعء الشتّام يصبح مقرباً لتفادي ضرره» ومن يجتنب الشتم يتحاملون عليه 
وأعلمٌ عِلماً يقطعٌ الظنَّ أنّه لكل انري في کل شيء عوازل 
أعرف يفيناً أن الإنسان يجد من يعذله» يلومه» على كل شيء يأتي به. تسويد عمران القفيني 
فما اسْطَمْتَ فاجمل دب نفیک خیرها ‏ ولا تُدْخِلَنَّ ا نیما حاول 
نما الح لا من بساور صقلّهُ وام الذي يَستَنْصِحُ الغيرَ ناكل 
تصيحك إا حالف أو مُعُرَّرٌ كلا الر لين في الیش تاذل 


الذي تطلب نصيحته اما خائف فلا يمحضك النصح؛ أو مغرر» مضلل؛ وكلاهما يخذلك في 
الملمات» الصعاب الطارثة 


۳۸ الحکم بالترقیع 
بغداد (۱۹۳۶): 
مو الحکم إن نت لب لاعب . يُسَمُونَ ثرقیعایه بالشجارب 
ال ی فى عاب ل و وا *التجارب». اهر في 
أول ايت ضمير شان کف هر اه أده وقد أولع به شعراء العراق 


فتجربةٌ بلشکم حَلْقُ مشب وتجربةً للنّعبٍ تَخريجٌ نائب 
فمن هذه «التجارب» خلق وظيفة لموظف» ومنها انتخاب الشعب لنائب 


ول بلاداً بالشجارب مُدَّمَتْ رشْیْع آملوها لإحدى العجائب 
تُعَطََلُ آربابٌ المواهب رَيْكّما يمم تخریجٌ الّعاف المواهب 
يتم تعطيل أصحاب المواهب بحجة منح فرصة للصف الثاني. . والنتيجة تخریج» وتعیین» غير 
الموهوبين. ومن ذلك تعيين الجواهري» وهو الشاعر الفصیح؛ ا في مدرسة ابتدائية» وحجب 
المناصب اللائقة به عنه 
من الظلم أن تأتي قصيدةٌ شاعر لِتُصلِحَ حالاء أو مقالةٌ كاتب 
فما دام حكمٌ للتّجاريب راهنا فليس لنا غيرٌ انتظار العَوایب 
ما دام الحكم في بلادنا مرهوناً للتجارب فلن تفع فيه القصائد والمقالات» بل نجلس ونتظر 
العواقب» التتائج 
وما خير شمب لست تَعِثُرُ بیته ‏ على قاری ين کل الف وکاتب 
وما خيرٌ شعب: أي لا خير قي شعبء أسلوب قدیم 


۸ 


شى يَجُدُ الففر رذقاً دراءه+ ‏ وآئصن بمضخوب رائمن بصاچب 
مشی هذا الشعب یجر الفقر وراءه كأنه أردفه خلفه على حصان؛ وما أتعى المصحوب هذا 
الراكب» وما أتعس صاحبه الفقر 


4 فيضان الفرات 
(۱۹۳۵): 
طفی تَضُوعف منه الحسنُ والحْطرٌ وفاض فالارض والاشجار تَدنَمِدُ 
طفى الفرات بفیضانه فتضاعف جماله وخطره معا 
وراقت الطائر الظَّمآنَ یمه فمر وضو جبال نوف حَلِرٌ 
الطیور حافت هيبة النهر إذ فاض 
هُوَ المُراث وکم في أمرِو عَجِبٌ في حالَتَيْوء وکم في آبه عبر 
بنا هُوَ البَحْرٌ لا تُسْطَاعٌ عَضْبَثُهُ إذا انتشاظ فلا يُبقي ولا يَذَّرُ.. 
بينما الفرات كالبحر لا يطيق الناس غضه. . 1 


إذا به وان المَجِرّى یُعارضه مود ويَمْنَعُهُ من سَيْرِهِ حجر 
إذا به بعد حين واهن المجرى» ضعيف الجریان؛ يعترض مجراه عود فيؤثر فيه؛ ويعترضه حجر 
فیمنع جریانه 


۰ الکراسی الشواغر 


بغداد (۱۹۳۵): 


صمحب أعمالَ الوّرى فوجدئها 
وب تدليس» وفمث صَراحةٌ 
ولم ببق مَعنى للمناصب عندنا 
نُسَنُ دبول للقوانین يُبْتَنَى 
وکانث طباغ للعشائِرٍ ترئجی 


وکان لنا منهُمْ سلاخ فأصبّحوا 
ولا تحسَبَنٌ الشمر سَهلاً مَهَكْهُ 


فلا عيش إلا عن ريق التآمُرٍ 
سوى أنّها یلگ القريبٍ المُصَامِرٍ 
بها جَلْبُ قوم للکراسي الشُوَاغِرٍ 
فقد لُوَنَثْ حتی طباع العشائِرٍ 
سلاحاً علينا بين حین وَآَخَرٍ 
بهذي المساوي بين بادٍ وحاضِر 


لا تحسب الشعر سهل الهبوب وسط هذه المساوئ. . 


همه 


فاد عظيماً أن يخلَدَ شاعرٌ مِحَازِيَ جيل بالقواني النَوائِرٍ 
فان عظیماً فظيعاً» أن يخلد الشاعر مخازي جيله بقصائد سائرة مشهورة 


مضجك قُرَاءَ الئواریخ بعدّنا وِنَبِدُو لَهُمْ فيه إحدى التَوادِرٍ 


فلو قصّرنا شعرنا على التنديد بالمساوئ سيضحك منا قراء التاريخ مستقبلاً» وسيتندرون بنا 


۳۱ دموع يزيد 
بغداد :)۱٩۳0(‏ 
تولّی بريد دَفَة الحُكم فانظوی ‏ على الجمر من قد كان بالشکم جرا 
تولى يزيد الحكم بعد أبيه معاوية قاحس الجديرون بالحکم» من نسل علي » بجمر في أحشائهم 
بو هاشم رفظ النبيّ وفيهمٌ رعرع هذا الدينُ عرسا وأثمرا 
هؤلاء هم بنو هاشم قوم النبي الذين ترعرع فیهم الدين مغروساً وحين آثمر وانتشر 
رى على کرو رداء جلافة ولم يلي عنة بعد لِلجَمْرٍ مر 
تردى» لبس» يزيد ثوب الخلافة كارهاً له. . ذلك أنه لم يخلع عنه متزره أي ثوب» الخمر. وکان 
يزيد صاحب شعر وخمر وسماع وصيد 
وشَّقٌ عليه أن يُصَوْرَ نفته ‏ على غير ما قد رَد أن تُصَوَّرا 
وشق علیه. صعُب علیه» أن يصور نفسه بغير صورتهاء فلم يغير عاداته 
وأن يُبْتَلى بالأمرٍ والنّهي مُكرّهاً وا يَجْمَمَ الضّدَيْنِ سُكراً ومِْبّرا 
وصعب عليه أن ييتلى بالامر والنهي» أي بالحكم» وأن يجمع بين السكر واعتلاء المثبر لخطبة 
الجمعة 
على أنه بالرشم من سَقَطاتِوٍ وقد جا نی الخسین تأترا 
لكنه رغم سقطاته عيوبه» تأثر عندما ورده خبر مقتل الحسين بن علي 
أقول لاقوام مَضَوًا في صاب يَومُونَه التّحريف حتى عبر 
أقول للشيعة الذي أخذوا يعرّضون مصاب الحسين» نكبة کربلاء ومقتل الحسین» للتحریف حتی 
تغيرت الرواية 
دَعُوا رَوْعَةَ التاريخ تاخذ مَحَنَّها ولا تُجِهِدُوا آبانه أن حورا 
اتركوا روعة التاريخ» ذلك الفزع الذي حدث في التاريخ» تأخذ محلها التاريخي الحقيقي؛ ولا 
تلووا أعناق الحقائق لكي تبدلوا آيات» علامات» التاريخ 


كمه 


۲ على قبر الزهاوي 
بغداد (۱۹۳۹): 
على رغم آنف الموت کرد خَالِدُ ترو بستنم الدهر منك القصائِة 
لقد كنت قخراً للعراقٍ وزيئَة تثُرَانُ نوادیه بهاوالمَعامِ 
وكنتٌ على خضب العِراقِيٌ شاهداً نا فوزننا في التّباهي شَواهِدٌ 
وى اليومَ في هَذي الحُْمَيْرَةِ عالِمٌ بأسرارهاء للَّهِ بالعقل ناش 
ثوى» أقام» بهذه الحفيرة؛ القبر» عالم بأسرار القبر والموت. وناشدء أي ساعء لمعرفة الله بالعقل 
أفامَ على العلم الصحیح اعتِقادَهٌ عَدُرٌ لأشباح الجرافات تاره 
وكان تنقيا فِكْرَةَوعقيلةً عزيراً أعليه أنْ تي فٌالعَقائدٌ 
تسف: تنحظ 
یوک أن الدین مخ ورحمةٌ وعدل وأنَّ اللة لا سك واحدٌ 
ود الذي قد سَخرَ این طامعاً يُتَاجِرٌ باسم انلو له جاجد 


آعان بلاد الرافدین» نهري دجلة والفرات. برافد ثالث هو الشعر. . وشعره كانت ترفده بخور من 
الفکر والفصاحة 


۳۳ التکریم الموعود 
بغداد :)۱٩۳۹(‏ 
حباني العراق السَّمْحٌ أحسنَ ما خبا ‏ به شایراً بلح والخير داعِيا 
رجاء كما استَمْطَرْتَ في الصيف مُزْنَةٌ ‏ ورزقاً كما سارت في الكأس بافیا 
منحني العراق أملاً ضعيفاًء کضعف آمل من يطلب المطر من مزنق أي غبمة» في الصیف» 
ومنحني رزفاً قليلاً كأنه ما سارت أي آبقیت في قعر الکاس 
وعَيْشاً إذا استعرضْهٌ قلت عنده . «كفى بك داء أنْ تَرى الموت شافیا» 
عندما آنظر في عيشتي في العراق آردد مع المتتبي قوله. . يكفيك مما بك من الضیق الذي يشبه 
الداء أن تعتبر الموت جيداً لانه يشفيك 

وواغدنی بعد المّماتٍ احیفاءا يُجَرّدُ فيها المُنشِدُونَ المّرائیا 
ووعدني العراق بعد مماتي اعد و امقر اي فالمرء يكرّم بعد موته لا في حياته 


۸۷ 


۶ الخراقات 
بغداد (۱۹۳۷): 


ی ET ۳ 3 EE TI‏ 
ورب رُؤوس بَرْرَةٍ عششّث يها شرافاث جهل فَاشْتَكَيْنَ صُداعا 


وساوسسٌ لو حُفْتَها لوجدئها ‏ ين المهد كانت أَدُوْباً وضباعا 
أصل هذه الوسارس والخرافات التي يؤمئون بها تخویف الطفل بالذئب والضیع وهو صغير 
بهانَوَّمَئْناالأمَّهاتٌ تَحَوّقاً وما أَيقَظَمْنا الحادئْاث تباعا 
وإنّ شباباً یرب السوت جائعاً مَتى اسْطَاعَ عن حوض البلادٍ يفاعا؟ 
الجائع لن يستطيع الدفاع عن الوطن 
ری في الصناعاتٍ احتقاراً» وَيَرْدَهِي إذا ظَمْأنَ التوظیف منه ظماعا 
يحتقر الشباب المهنة» ويزدهون» یفرحون» إذا أن التوظيف طمعهم في نيل الرزق 
وجَدْتُ جباناً من وجدث مهذّباً وجذث جهولاً من وَجَدْتُ شُجاما 
المهذب أجده جباناًء والشجاع. . کیت أنه جاهل 


۵ زعم الخصم 
في ذكرى ياسين الهاشمي رئيس الوزراء» بغداد (۱۹۳۸): 
سايَرْتُ حُكمَك ناقماً لم أكْرعْ حزباء ولم أَرْحَف بظل زُعيم 
عشت أثناء حكمك ناقماً معارضاًء ولكتني لم أتخذ حزباً درعاً لي» ولم أناصر زعيماً أتفيا له 
حاشا! ولم أَمْيِفك لغيرك داعياً أو أن أمْخصٌ سَواك بالگتدیم 
لم أكن داعية لغيرك؛ ولم أفضل غيرك عليك. . رغم معارضتي لك 
لکن ظموحٌ ليس يُرضي أهلَّهُ أن تستَمِرٌ سياسة الكرميم 
لكن. كان عندي طموح. ولا يرضى أصحاب مثل هذا الطموح بسياسة الترقيع والترميم غير الجذرية 
سايَرْتُ حكمَّك ناقماً؛ ووجدئني بإزاءِ شم في الخصام خلیم 
رجدت نقسي آمام رجل حليم وشهم مع خصوعه 
زخب ينقد مغصویه فلج بالبشر آونة وبالشفهیم 
رحب» واسع الصدرء لتقد یوجهه الخصوم إليهء ویستمیل الناس بالبشر» والبشاشة. وبتفهيمهم مفاصده 


OAR 


مُعطَيِهمٌ يَضفاًء ويعلمٌأنّه رجل يَسوسُ وليس بالمَعصوم 


يعطيهم نصفاًء ينصفهم غهم» وهو يدرك أنه رجل سياسة وليس نبياً معصوماً 
۰ بكاء زوجة 
في رثاء زوجته آم فرات بغداد (۱۹۳۹): 
خلعتٌ ثوب اضطبار كان یَستوني وبانَ کلب اذعائي أنّني جَلِدُ 
ترکت التظاهر بالصبر؛ وتبين للناس آن نون 7 جلدء صبورء ادعاء كاذب 
۷ الطبيعة ترقص 
آلقاها في مهرجان پلبنان :)۱٩۳۹(‏ 
هو خمر القباب في الجّبل الأ ضر يشبي كَرَهْرٍ أهل القباب 
إشراق التباب؛ الخيام» الحمر في هذه الجبال الخضر بلبنان يسبي العقل مثل إشراق الناس هناك 
والكرومٌ المْعَرَش ات خبالی مرضمات كَرائِمَالأعمناب 


الکروم المعرّشة» المرفوعة آغصانها فوق العرائش» حبلی بالثمر. . وهي تُرضع من مانها عناقید 
العنب الكريمة» أي التي من النوع الأصيل الذي كما سيأتيك - یصلح للخمر 


حانياتِ على الدَوالِي تخل سن عَنافية زین بلکماب 
تحنو الکروم بأوراقها على الخصون الدوالي؛ المتدلية» والمتحلية بالمناقيد التي تصلح زية 
للكعاب» للفتاة الشابة 
رانعات الرژوس شكراًء وأخری ساجداتٍ شکراً على الأغتاب 
بعض خصون العنب راقع الرأس کانما تشکر الله. وبعضها منبطح على الارض ساجد شكراً. 
ودالاعتاب» تذکر المرء #بالعتبات المقدسة» في النجف بلد الشاعرء وفیها سجود کثبر وعبادة 
لن في الحقل مثل روح لجسم وتَمَدَّدْنَ فيه كالأعصاب 
وتصایخن : آین أي ین انندامی؟ وتف از تم لاک واب 
تصایحت الکروم: أين الندامی لیشربوا خمري؟ وتغامزن ثمء أي هناك للاکواب المهيأة 
وتَخْازرَّرْنَ والمَعاصِرٌ أبصا را جداداً مَليَِةً بالسشباپ 
تخازرت الكروم ومعاصر الخمرء أي نظر بعضها إلى بعض يأطراف العیون. . وهي نظرات غضبى 
لان المعاصر أبطأت في استقبال العنب لعصره 


۸۹ 


نظراتٍ كانت غخطاباً بليغاً ولدى العاصِرينَ فُخوّی الخطاب 
أصحاب المعاصر عندهم الجواب فسرعان ما ميباشرون القطف فالعصر 
كيف لا رفص الطبيعة في أر ض ثّراها مُحَضّبٌ بالشراب 
۸ المهادنة 
بغداد (۱۹6۰): 
أنا الیو اد صَائَعْتُ أحسنُ حالّة وأحدوئة مي كغير مُصَانِعِ 
البوم إذ صانعت» داريثُ وتنازلت. أحسن حالاً وأحدوثة: سبرة. مما كنت عليه قبلئذ وأنا عنيد 
عبث مذو لا أَلْهَبَ الل ناما إذا كان حتماً أن تفُض مَضَاجِعي 


فلتتطفئ ولتحُبُ جذوة» جمرة» عنادي» ولا أعاد الله اتقادهاء إن كانت ستقض مضاجعي» 


ستقلقني. . ومؤكد أنها ستقلقني 


بلى» وشكرتٌُ العُمْرٌ أن مد حَبْلَهُ إلى أن خباني مُهُْلَةَ المُتَراجع 
وشكرت عمري لانه طال» فمنحني بذلك مهلة للتراجع عما كنت عليه 1 


رف ف موه 


تَمَنْيِثُ مَنْ قاس عناء مَطايحي تعودٌ لِتَهْنا في رَّخْاءٍ تواضعمي 
تمنيت لو تعود زوجتي المتوفاة أم فرات» التي عانت من طموحاتي» حتی تجد الهناء والراحة في 
ظل تواضع هذه الطموحات والتخفف منها 


۹ شكر 
إلى نوري الأورفه لي بغداد (۱۹6۱): 
كم من ي بيضاء ضِفْث بشُكرها ذَرْعاًء وعاشَت ۔ لا تضيقّ ‏ يّداكا! 
ما أكثر الايادي الييض» المعاریف. . جمع معروف» TE‏ ا 
ذرعاً؛ أدعو الله أن تعيش يداك واألا تضيقٌ هاتان اليدان 
حاشاي لم یف الب تَرَلُفاً کلا» ولست ثریه حاشاکا 
حاشاي أن أكون دلفت إليك» دخلت خلسةء دخول متزلف متملق. . وحاشاك أن ترید من المرء 
مثل هذا التذلل 
نلسمر منرئة لدي جلب وایلبا- لو فير شاه 
لکن وجدث الشعرّ یهن عاجز إن لم يَهُمْ صني ہشکر نداکا 


نداك : سخاؤك 
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۰ المتشاغل 
لبنان (۱۹6۲): 
عَجَّ الرصیف بأسراب المّها كفا قلبي بزفرة قنّاصٍء ولم يَصِدٍ 
عجء ازدحمء الرصيف بأسراب الحسان» وهفا وتطلع قلي إليهن وزفرت زقرة صياد. . لكن لم يصد 
فمِنْمُوافِيّةٍوغداً. وراقِبَةٍ وعدا وأينَ التي وفث ولم تَعِدِ؟ 
فواحدة منهن تعطي وعداًء وأخرى تنرقب وعداًء ولكن أين التي وفت حتى دون أن يكون هناك وعد؟ 
قالوا تشاعَل عن أهلٍ وعن وَلَدٍ فقال تَهداك: لم یف ِن أَحَدٍ 
وى رَضيعَي بان تَؤْأم حبسا رفن الِلالَةٍ إشفاقاً بن الحَسَّدٍ 


لم يشغلني سوى النهدين» اللذين كأنهما طفلان رضیمان محبرسان في غلالة» لوب رقیق» كأنما 
للاستار من عبون الحساد 


۱ السوفييت 
قال الجواهري في معركة ستالينغراد التي صدّ فبها السوفييت الألمان» بغداد (۱۹۶۳): 
آم مُوركي ليت عندي یه لِأَرَكَي بِنْمَكِاليومَالنّناءَ 
يخاطب الام بطلة رواية «الأم؛ لمكسيم غوركي الروائي الروسيء ثم السوفيتي: ليت عندي إلهام 
غوركي لكي أوفي بنتك» المرأة الروسية المحاربة ضد الغزو الالماني» ما تستحقه من اء 
سو يعودٌ الیو حياً لرأى يشلّهالالفاًتَهُرُالبُلَعَاءَ 
لو عاد غوركي للحياة لرأى ألف امرأة مثلك تهز مشاعر البلغاء 
0 ۳ هت عاق فا 
بل ولولا آن غوركي أمّه مثل هَذي لميَبِرالنْبَغاءَ 
ولولا أن أم غوركي نفسه كانت مثل الأم التي كتب عنها لما بر البلغاء» تفوق عليهم 
يا ثولنتوي. ولم تَذهبٍ دى وره الفِكر. ولا ارت هباء 
يخاطب روح الأديب الروسي تولستوي» الذي مات سنة :141١‏ لم تذهب سدی الثورة الفكرية 
التي انبئقت عنك 
يائَرِيَاًوَمَبَ النامن الشراء ‏ قُمتَرَ الناس جميعاً أثرياء 
يا تولستوي» أيها الثري الذي وهب ثروته للفلاحين» قم من قبرك لتری كيف أصبح الناس كلهم 
أثرياء في ظل الحكم الشيوعي. (قد خاطب تولستوي وهو في قبره الشاعر حافظ إبراهيم في قصيدة 


له «رقم ٩۳۹‏ في هذا الكتاب ضمن الفصل عن حافظ» وخاطبه في قبره أحمد شوقي في القصيدة 
هرقم ۰۱۳۶ هنا أيضاً» 


لوه 


ا ۰ 5 E E‏ 7 
فم تجذهم مَالِكي غلیهم من على عَهْيك كانواأجراء 
هكّذاالفكرةٌتَرْكُوئمراً ان زک عرسا وان طابث نماء 

۲ الطحالب 
بغداد (۱۹۶6): 
نم تج رنلمب وعابس ون وتسط رب 
الأمم الاخری تلقى العذاب بالجهد والعمل وخوض الحروب. . ونحن نطرب» والقصيدة من بنات 
الحرب العالمية الثانية 
ونعيشُ نحن كمايعيا شش على الضَّفافٍ الطخلّبٍ 
متطئلین علىالوجو دنو نیه وتنزشب 
وحي التَّطَيِّرَ کالشرا ب إلى النفوس وتنمسب 
0 التطیر : التشازم» النعيب: صوت الفراب 
وب رضي في الصفو فبمات شین روتنک نب 
ندعوإلىالمُستعيريه و لس وطهم لسجشب 
ندعو لمهادنة الستعمرین كي نتجنب سیاطهم. وکان رشيد عالي الكيلاني في العراق انقلب على 
الحکم في آوائل الاربعینات ولکن الانجلیز خلال الحرب العالمية الثانية قمعوا انقلابه؛ وتعاون 
عدد من الساسة في العراق مع الانجلیز لتجنب بطشهم وللانتفاع بالتقرب منهم 


5 ی 7 سم وف غا تساه فان 
إن السعراق اة تلف وه وتو سس 


نؤلب: نحشد الرأي المعادي 
بي تٌعلنى بدأهلِهو ماج نوات جرب 
نالماع سوبس وجرین لالب 
وتدرس من لايستطيا جا مه ارت وب 


۳ المغامر المجاهر 


قالها للرصافي وأجاب عنها عنها الرصافي بقصيدة مطلعها: بك اليوم لا بي أصبح الشمز 
زارا وقد كن قل الوم مك شاعراً يداد 701411 


تَمَرسْتَ بالأولى فكنتٌ المغايرا وفكرت بالأخرى فكنتَ المجاهرا 
الأولى: الدنیا: الأخرى: الآخرة 
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وفضّلتَ عيْساً بينَ یلك وهنه ‏ به كنت بل لولاهٌ ‏ ما كنت شاعرا 
فضلت أن تعيش بين المغامرة في الحياة وبين المجاهرة برأيك في شأن الآخرة. . وبهذا كنت 
شاعراً ولولا تمسکك بالأمرين: المغامرة والمجاهرة لما كنت شاعراً 
وکنت جريئاً حين يدعو خاطِرٌ من الیکر أن تدمو إليك المخاطرا 
كنت جريثاً حين يدعوك خاطر من خواطر الفكر لذا كأنك كنت تدعو المخاطر للم بك 
على بْقةٍ أن لست في الناس واجداً على مثله إلا القلیل مُناصرا 
وکنت وائقاً آنك لن تجد مناصراً على مثله» على مثل ذلك الخاطر الفكري» إلا قليلين 
وكنت صَريحاً في حياتِكَ كلها وکان-وما زا - المُصارِحٌ نايرا 
فان شابّها ما لم جذ عنه تُدْحَدةٌ | شَفَعْتٌ به حم الظروف مُسايرا 
إن شاب الحياة ضرورة لم تجد ندحة عنهاء مخرجاً منهاء فإنك تسایر الناس بحكم الظروف» 
وليس لانك تخليت عن فكرك. وعکذا كان الرصافي. . يهادن قليلاً ثم یمود ويطلق أفكاره الجريلة 
فقد كنت عن وَحُي الضرورة ناطقاً 2 وقد كنت عن محض الطبيعة صاورا 
وی إذ آغدي إليكَ تحيّعي مر بك الجيلَ العقوقٌ المُعاصرا 
مر بك الجیل الذي لاتهرْهُ نوابشه. حتی تزور المَقَابرا 
هذا الجيل الماق لا تهز وجدانه أفكار ومعاناة النوابغ إلا بعد موتهم. ومات الرصافي بعد القصيدة 


بسنة على سرير معدني من الذي لا يكلف سوى دینار؛ بحسب تقدير الجواهري الذي زاره في آخر 
أيامه» وبعد موته نصبوا له تمثالاً معدنياً أيضاً ولكنه كلّف آلاف الدتاتیر 


٤‏ قف بالمعرة 
ألقاها في دمشق في الاحتفالات بألفية أبي العلاء المعري (۱۹46): 

قف بِالمَعَرَِّ وامسخ خدها التبا واسئوح مَنْ طَُوّقَ الدنيا بما وبا 

قف بالمعرة» بلد أبي العلاء» وامسح بكفك خدها المغبرّء واستوح؛ استنزل الوحي والالهام» من 
شاعرها الذي طوق عنق الدنيا بطوق متمثل في فكره وأدبه 

واستؤح مَنْ طَبِّبَ الدنيا بحکنَیه ومَن على جرجها ین ژوجه سکب 

آبا القلای وحتی اليوم ما بَرِحَثْ صَنَاجَةُ الشعر تهدي ارف الطربا 
يا آبا العلاء ما زالت صناجة الشعرء صاجاته الايقاعية الرنانت. كعهدها تُطرب المترف» الفني. أي 

أن الشعر ما زال مجرد تسلية للأغنياء الممدوحین 
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يَستَئْزِلُ الفکر من عُليا نالو رأسسٌ لِيَمْسَحَ ين ذي نِعْمَةٍ نبا 
ترى رأس الشاعره أي ذهنه. يتزل بالفکر من مراتبه العليا لكي يمسح ذيل ذي التعمةء الغني» 
قيمدحه تملقاً 
وَرُمْرَهُ الادب الكابي بِرُْرَتَهٍ نرق في ضلالات الهوى عُصّبا 
وزمرة الأدب الكابي بزمرته» الخامد بسبب هذه الزمرةه تفرقوا عصبا» جماعات شتىء وكلهم 
منشغلون بضلالات آهوائهم» مصالحهم 
تَصَّيِّدُ الجاء والألقابِ ناسِيَةً باه في فِكْرَوَمُدْسِيٍِّلقبا 
هذه الزمرة تصّيّدء أي تتصید. الجاء والألقاب ناسية أن الفكر بما فيه من قدسية هو خير لقب 
وأ لِلعبِقَريّ المَذَوَاحِدةً إمَا الخلوة وتا المالَ والئَّقَبا 
وناسية أن العبقري الفذ. المتفردء له احتمال واحد من اثنين: الخلود أو نيل النشبء المال 
على الحصير» وور الماء یفده ووهه وژفوث تحمل الكُثُبا.. 
وهو جالس على حصير ولیس لديه سوى كوز ماء وذهن وقادء وحوله رفوف عليها الکتب . . 
أقامَ بالضَّبَّةٍ الدنيا وأقعَدّها شین أَظلّ عليها مُشْفِقاً خیبا 
.. بهذه الصفة أقام الدنيا وأقعدها هذا الشيخ؛ المعري» الذي نظر إلى الدنيا نظرة إشفاق 
وحدب. حنان؛ لما يلاقيه أهلها من عناء 
لم ين أن تَهْمَلَ الأنعامٌ رَحْمَتُه ولا الطيورٌ ولا أقراتحها الرغبا 
لم ينس المعري أن تشمل رحمته المواشي والطيور وأفراخها الزغب. التي ما نبت من ريشها إلا 
الضعیف . . وكان المعري نباتياً جارفاً 
خنا على کل مَفصوب نَضَمَّدَهُ ورتم مَنْ كانه یا كاد مُعْتَصِبا 
كان یحنو على کل مظلوم فيضمد جرحه» وکان يشج» یجرح؛ المغتصبین أياً کانوا بنقده لهم 
سَل المقادین هل ما زلت سايرَةٌ أم أنتٍ تحجلى لِمَا آرمفیه نَصَبا؟ 
اسأل الاقدار هل ما زلت سادرةء لامبالية» أم أنت تشعرین بالخجل لكثرة ما آرهقت المعري 
نصباًء ما حمّلته من العناء؟ 
نَعَوْا علیك. وانت النوژ؛ قَلسَقَةَ ‏ سوداء لا لَذَةَ تبفي ولا طرّبا 
نددوا بفلسفتك لانها سوداء لا فیها لذة ولا طرب. . لکنك كنت مستبراً 
لا أكْنِيَئَكَِنَ ادخب مهم بالجور ياح منّا فوق ما وبا 
الحب والعشق متهم بالجور. بالظلمء فهو يعطينا قليلاً من المتعةء ويأخذ منا الكثير من راحة البال 
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عائى لَطَى الحُبٌ بَا ومُطبَتُه فهل موی أُنَّهُمْ كانوا له حَطَبا 
فبشار بن برد وصحبه ذاقوا عذاب الحب. وکانوا خطياً لناره 
هل کنت تَخْلّدُ إِذ ذَابُوا وإذْ عبُروا لو لم رضن ین چماح الهس ما نبا 
فبينما أولئك الشعراء قد ذابوا وغبرواء مضوا وانتهت سيرتهمء لكنك باق خائد لانك رضت جماح 
النفسء روضت نفسك المنفلتة وضبطت شهواتك 
تأبی انجلالاً سالات مس جاءث رم هذا المالم الخَرِبا 
أجللث فبك ین المِبرّاتِ خَالِدَة: خُرِيّةَ الک والجرمان, والئشبا 
بشورة الفکر تاریخ يُحَدَثُنا با الف مسیح دوتها ضیبا 
تاريخ ثورة الفکر يقول إن آلف مفكر صلب کالمسیح دونهاء أي حماية لثورة الفکر 


0 ترحیب بطه حسین 
وعد طه حسین بزيارة العراق. دمشق (۱۹44): 
أنبّبك أنَّ الرَانفِديْن نطلمث ضفاْهُما راستلهض الشَجَرُ الرَّرْما 
تطلعث ضفاف النهرين اللذين برفدان العراق إلى مقدمك وأخذ الشجر يطلب من الزرع أن ينهض 
لاستقبالك 

نمی خبرٌ ان سوق تَسعَى إِليُهما فکاد إليك النخل ين ّرب يَسْمَى 
وصل خبر أنك ستأتي فكاد النخل يمشي لاستقبالك. مجنون طه حسين! سمع بيتين 
كهذين في الترحيب به ثم لا يزور العراق. . من یل فيه بيتان كهذين يأتٍ إلى العراق 
زحفاً على رکبتبه وراحتيه. قد ألفى الجواهري القصيدة ة في دمشق» في خضم احتفال 
بذكرى المعري» ورد طه رداً جميلاً قائلاً إنه ينتظر أن تتهيأ الأسباب. وطه حسين 
الذي كان في ذلك المهرجان مثل أم العروس متصدراً الندوات ويلقي خطباً كأنها 
مكتوبة لرئيس دولة - نقل ذلك کله لنا كتاب صدر عن مجمع دمشق - كان «أليطأف 
والأليط في لغة أهل مصر: المتكبر تكبراً أنيقاًء العارف قدر نفسهء التارك بينه وبين 


الآخرين مسافة محسوبة بالسنتمتر. لكن طه أحب الجواهري وساعده ورفدهء وكان 
طه حسين يعرف أقدار الناس» ويبذل للأدباء من جاههء ومن مال الدولة 


7 يافا 
(۱۹60): 
بيافايومَ خط بها الرکابٍ ‏ تَمَطَّرَ صارض وتجا شحاب 
يوم أنزل رکابنا في يافاء أي وصلناهاء آمطر عارض» غیم» ودنجا سحاب» أي عقد ظلمةٌ في الجو 
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وقفث سورع النظراتٍ فيها لِطَرْفي في مَغانيها انييابُ 
ومَوْجُ البحر يَغْسِلُ َغْمَصیها ‏ وبالانواء تغتَّيِلُ القبابٌ 
الانواء: الامطار 
وبَيارائُها ضَرَبَتْ نطاقاً يُخَططظْهاء كما ریم الكتابٌ 
البيارات: بساتين البرتقال» وكانت تحيط بیافا وتخطط لها حدودهاء كما تكون الكتابة في صفحة 
الكتاب. أي المصحف. محاطة بإطار 
أقَلنني من الرَؤْراءِ ریخ إلى بافا وحَلق بي مُقابُ 
حملتني من الزوراءء لقب بغداد» ریح» وحلق بي عقاب» العقاب من الكواسر. سافر الجواهري 
إلى فلسطين بالطائرة (أول مرة يفعلهاء ثم إن شاعرنا وقع في حب السفر جواً).. وحط في مطار 
اللد القريب من يافا 
ریبُنا لیب نا سحاباً فجورَه لِيَبلُغنا السحاب 
رکبنا هذا العقاب» الطائرة» لیبلغ بنا السحاب. فتجاوز السحاب علواً فصار السحاب هو الذي 


يريد أن يصعد إلينا 


أحَمَاً بیتنا اخلَفث خُدود؟ ‏ وما اختلف الطريق ولا الثُرابُ 


ولا افتَرَّقَتُ وجوه عن وجوه ولا الضادُ الفصبحٌ ولا الكتابُ 
لین حُمّ الوّداعٌ قَضِفْتُ نرعاً به.واشْتَفٌ مُهْجَيِي الذَّهابُ 
حم: أزف وحان وقُضيء اشتف مهجتي: برى قلبي برياً 
فين أملي إلى آملي رجوغ وعن وني إلى وني باب 
وفال الجواهري من بعد: ليتني ما كنت رأيت فلسطين كي لا أتحسر على ضياعها 


۷ تقحمت صدري 
في ذکری الحسین. بغداد (۱۹6۷): 
صَدري ورَيْبُ الکو يضح بسجخرانه رتسم 
یخاطب الحسین : دخلت في قليي بقوة رغم أن قليي مملوء بالشكوك في آمر الدین 
وقَدَسْ تٌذكرَّكَ لم نجل نبا ناولم دع 


وقدست ذکرك. لكن دون أن آلبس لبوس الأتقياء ودون ادعاء بأنني متدين 


كوه 


۸ جراح الشهيد 
ألقاها في حفل بعد سبعة أيام من مقتل آخیه الأصغر جعفرء بقداد (۱۹6۸): 
3 ه 1 موی 2 ء ه 2 و 13 مه 5 0 
تَنلم از انت لاتملمٌ بان جراخ الشحا افم؟ 
يَصيِحُ على انمُذعین الجیاع آرب وا ساءکُم تُطْمَمُوا 
هذا الفم یصیح على المدقعين» الفقراء» طالباً منهم أن يثوروا لكي ینالوا رزقهم وحقهم 
وَيَهْتِفٌ بِالئَمَرٍ المُهْطِعِينَ آهیوا انم ثْحْرَمُوا 
المهطعين: الخاتعين 
شخ لأ مر نوبز تقل صن النار تستنهم 
س دما ئم د ي دسا وة لني EEO ECEBA‏ 
ا : تطلب الطعام. . من دم العدو 
EEE ۱۳ TS 2 5 8 ۶ ۱‏ 
نش[ بلنتیم على ذلة مجینایسَُراویلجم 
الهجین: غير الاصیل یلجم: برضع له نجام لكي بروض ویذلل 
تَفَحَمْ لمنت. زير لصاص وجَرّب ین الخظ مائفتم 
اقتحم الرصاص وجرب الحصول على ما قسمه الله لك من حظ 
وشضها كما تاها الأسبَقُونَ وئن بساافتتم افم 
: كن ثانياً بعد آبانك الامجاد. . أي أکمل مسیرتهم 
يقولون مَن هنم أولاءٍ الرّعامٌ؟ اتو نزت 
وأنهنْيُمُ پم انهم عبيدكإنْتَدْحهمْيَخشْدُمُوا 
أفهم المستعمرين بأتهمء بأن. المستعمرين» عبيدك 
وأنكَ آشرف ین یرهم رنب ین خله أكْرْمُ 
أنت آشرف من أحسنهم» وكعبك آکرم من خد هذا الذي هو أحسنهم 
اری أفقاً بشجیع التتاء تون واستشت الأَلْجُمُْ 
آری ا لکن احمراره هذا من النجيع: الدم 
ستبفی طويلاً جر الدساء ‏ ولسن يبرد الثم ال الم 


ستواصل الدماء E‏ ولن يبرد دم شهدائنا إلا سکب دم الأعداء 


۹ 


وترضم اك تأني الصاح وقدكَدَّتٍ القبر مائزشم 
ترعم أختك أنك ستأتي في الصباح» ولكن قبرك يكذب زعمها 


يَميئاً لَتَنْهَشُني الذکریاث علیا کماینهش الازفم 
الأرقم: الثعبان 


1۹ ضياع فلسطين 
بغداد (۱۹6۸): 
فما دعب فلسطین بیخر ولائیِت المْناء بلا مداد 
فلسطین لم تذهب بقدرة سحرية بل يسبب عدو قري» والفناء للشعوب والبلاد لا یکون من 
الطلاسم بل من آسباب واضحة کأنها کتبت بالمداد؛ الحبر 
ولا طاح البنا؛ بلا انجرافي ولا بت السَهودٌ بلا عماد 
طاح: سقط. عماد: قوة واستعداد» وهو في الاصل عمود الخيمة 


۰ الذوقء وقلة الذوق 
بغداد (1459): 

تغالي فك نحل المار ترف رئوازم ای تظث 
يريد أن يذوق المحبوبة! فالثمار تتمایل على غصونها ومصیرها أن تقطف لنأكلها لا أن تبقی لتفرج علیها 

صِراعٌ بط ول فكمْ تَهِدُفينَ إلى الووح مني وكمأَهْدُفُ.. 

صراع يطول بين الفتى والفتاة. . هو صراع الغزل والدلال. . والفتاة تهدف إلى امتلاك روح 

فتاها. . وهو يهدف إلى . . 

إلى الجسم ین وكم تمرف ان ین المَحَرٌ وكمأغرِفٌ 
يهدف إلى جسمها. . وهي تعرف أين المحزء المفصل؛ وهو یعرف. . والبارع هو الذي «یطبق 
المفصل» مثلما يعرف القصاب جيداً أين مكان التقاء العظمتين فيدس سكينه في المكان الصحيح. 

يقول إن العاشقين كليهما يعرفان طقوس هذه اللعبة جيداً 


وما بين هَذَّيْنِ يَمشي الزمان ويُفُني مُلوكاً وي 
وبين هدف المرأة إلى امتلاك روح الرجل وتكوين آسرة. وهدف الرجل إلى المغامرة تنشأ الاجیال 
ويمشي الزمن ويخلد الجنس البشري 


۹۸ 


۱ صبية الاستعمار 
ألقاها في لبنان» في تأبين عبد الحميد كرامي (1960): 
بساق وأعمارٌ الطْنا: تصان ین سفر جد مَاطِر موا و 
سيبقى ذكر عاطر موار» مترقرق» من كتاب مجدك. ARE‏ 
فإذا ذکرث بك البلاد فَعَاؤِرٌ فهي الحبيبٌ نفيك المُحْتَارٌ 
فإن ذكرت قي تأبينك أوضاع البلاد فأنت تعذرني لأنها الحبيبة إلى نفسك 
عبد الحميدٍ وما تزال كمهيها َب يدد وأَئَ ةٌتنهارٌ 
البلاد يا عبد الحميد على حالها 
تلهی ونائ ماتشاه هصابَةٌ يَنْهَى وار فوقها اسْيعمارٌ 
وقيل إن القصيدة سببت للشاعر مشكلة مع السلطات اللبنانية» فمنع من دخول لبنان مدة من الزمن» 
وأزال المنع ابن المؤبن «رشيد كرامي» عندما صار رئيس وزراء 


)40۰( 
نامي جياع الشمب لامي حَرَسَئْنِ یهن الطمام 
نسامسي فإن لم تشسصي مسن بَقظة ین المنام 


نامي على رَبَدٍالۇعُو دیداثك في مسل الگلام 
نامي يا جموع الشعب على زبد الوعودء والزید الرغوة» يداف» يخلط بالكلام المعسول من 
الحاكمين بقرب تحقق الرخاء 
نامي زد عَرائِسنُالا أحلام نسي جسشح الظلام 
وري رصن الرّغضي ف گئَورة الب نز الستّمام 
نامي حتى تتنوري» تشاهدي» الرغيف كأنه البدر 
ورن راب السسسا حمبسسطات ی بسالسرخسام 
في الاحلام ثری الشعوب بیوتها - التي هي کالزرائب» بيوت الماشية - قصوراً مبلطة بالرخام 
نامي توسي. نف نز مُ المرء في الکرّب الجسام 
نامي إلى یسوم الششو رِ ویسوع ون بالييام 
النشور: البعث من القبور 


۹۹ 


نامي وسيسري في ما يك ما استَطَمْتٍ إلى الأمام 
نامي على تلك اليظا تِالمُرٌمِن ذاكَ الإصام 
نامي فماالدنياسوى جشر علی تک شُقام 
نامي على المجدالقدي عم وفوق زم بسن جظام 
النائم على كوم عظام هو المفتخر بعظام آجداده» هو «العظامي؛ في مقابل «العصامي» المفت‌خر بما آنجز بنفسه 


or‏ العواء 
بغداد (۱۹۵۳): 
عدا عَلَيَ كما يَسْتَكْلِبٌ انیب خَلْقٌ ببغداة آنماط أماجيبٌ 
عدا علي: ظلمني؛ استكلب: توحش 
یسمون گلبا وى خَلفي وَنَوْكَهُمُ ‏ ضَوْءْ ین القَمَرِ لوح موب 
بشير إلى المثل: كلب ينبح القمرء لمن يشتمك ولا يستطيع أن يؤذبك 
وقبل آلف موی آلف فما انتَقَصَثْ با مُحَّة بالشنم الأماريبُ 
قبل ألف عام عوى ألف کلب على أبي محسد» المتتبي» ولم ينتقص ذلك شيئاً من مجده 
5 انتظار الفرج 
بقداد (1486): 
كنا نقولٌإذا ما نائنا سَحَرٌ لابُدَّمِنَسَحَرئانِيُواتينا 
السحر: قبيل الشروق. يواتينا: يتاح لنا : ١‏ 
لا بد ین مَطلع للشمس يُفْرِحُنا ومن أصيل على مَهْلٍ يُحَيِّينا 
واليومُ نَرفْبُ في أسحارنا بل تقومٌ ین بعده على تواعینا 
8 صنائع الاستعمار 
ألقبت بدمشق في ذكرى عدنان المالكي» الضابط الذي افتبل بتدبير نوري السعيد كما 
قبل» وأراد الشاعر إغاظة حكام العراق بقصیدنه. ومنح بعد القصيدة اللجوء السياسي 
في الشام (19425): 
و اشر الأحلاف بين خر وَمُسَخَرِيِنَء وسيل وإماءِ 
يا للسخرية لحلف يقوم بين السيد والعبدء وبين المستعير والقوم الذين تحت استعماره 


1. 


یامن رای جلفا عجيباً مره بين التّرى وكواكب الججؤزاءٍ 
ری على المستمیرین ضواعقاً ‏ وغي الشعوب وِيَقْظَةٌ اللُْاء 
الدهماء: عامة التاس. ۰ ویستعملها الجواهري بالمعنى الايجابي خلافاً للمألوف 
وتکْْمُرا غریاً على آضوانها مثلّ اللصوص بلیلة قَمْراءِ 
وتَفَيِّحَتْ من زِمْنَةٍ منت بصدیلهن ع مان الأجراءٍ 
ضمائر المأجورين الذين یعملون لصالح الستعمر تقیحت من الزمنة» المرض المزمن؛ وتعفنت بما 
فیها من صدید» له وقح 
السَایرون المَهُقَّرىء لم بَعرِفُوا بين الجهات الست غير وَراءِ 
وهم يَرْسُونَ الحقائب شب ين جأ الأقدارٍ کالشزلاه 
يجعلون متاعهم وأموالهم في حقائب لكي يفروا من البلد إن فاجأتهم الثورة. وكان الوصي 
عبد الإله ونوري السعيد قد فرا فراراً من العراق في خضم حركة رشيد عالي الكيلاني قبل القصيدة 
بخمس عشرة سنة 
5ه البساتیل 
دمشق (۱۹7): 
جْزایر! 5ازث بمستعیر رَحى من يُضَرَسْ بها بهلي 
آیتها الجزاثر تقد دارت على الستعمر الرحى» الطاحونء التي تجعل من بضرس بهاء یطحن» 
بشعر بالهلع 
مَّث لَك باريس أ الحقو قي وخسشاً یسب على آزتیع 
هن ننيل في موضع وثبني بساتیل في وضع 


هدمت فرنسا الباستیل» رمز سطوة الملكية» بباریس؛ وبنت بساتيل في مستعمراتها لاضطهاد 
الشعوب 


۷ بردی والنیل 
في ذکری عدنان المالکي دمشق (۱۹۰۷): 
01 2 عم ی کا ام و 
هُنا بِجِلََ عملاق على بَرَتَى ونم في مصر يحمي الثیل جَبَّارٌ 
هنا في الشام وعلى ضفاف بردى يقف عملاق هو الجيش السوري الذي كان من بناته عدنان 
المالكي صاحب الذكرى وثمّء أي هناكء جبار يحمي النيل 


۱ 


اسْلَّمْ جَمالُ لنا تلم فقد عَرَمَتْ بك الكرامة في الشَّرْفَيْنِ أمصارٌ 
جمال عبد الناصرء اذاي الا الإد و سای يك 


يَعْرْبِىُ الحَد بار 


9 ۶ 


وانصاغ يبري سيوف الهندٍ لاهِبَةٌ هتد 
انصاع: انشغل 
تَغشّى المشاكلٌ مَنْنَيْهِ نَيحَسِمُها لاحیث تَطْمَى ولکن حیث يَختَارٌ 
هذا السيف العربي الذي هو عبد الناصر تغشى المشاكل متبه» نحل المشاكل بجانيه» فيحسم 
أمرها ليس بالضرورة في مكان وقوعها بل في المكان الذي يختاره هو 

لم عرفب الدهرٌ یل العُرْب ین طبر بهم على اضر (لحاخ وإصرارٌ 
صبر: صابرون» وفیهم على الضر. أي رغم الضیق؛ إصرار 

نحي الذين أَعَرْنا الکون بَهِجَتَهُ لكنّماالدهرٌ إقبالٌ وثباژ 

شنا الحياةً وكُوفِئنا الماث كما شاد الخَوَّرْنَنَ كي ری سِنِمَارٌ 

شاد العرب حياة وحضارة عمّت الآخرين وكوفئوا بهبوط وانحطاط دولتهم» فهم مثل «سنماره 
المهندس الذي بنى للنممان قصر الخورنق ثم فتله العمان 


۸ الرتوع 
إلى شكري اي رئيس صورية» دمشق (۱۹۵۷): 
آنا واللَّهٍ رابغ في درا نل نك ما بي إلى سوا احتباج 
يخاطب رئيس سورية شكري القوتلي» وكان الجواهري في ضيافة سورية. في ذرا: في كنف 
غير ني بالمالٍ آضوی. ون أش من غيري إن النُفوسّ مزاح 
بالمال آضوی» أصبحُ مهزولاًء وان كان المال یجمل غيري سميئاً. وکان الجواهري یتلقی المال 
من الحکومة السورية والعراقية والتشیکوسلوفاكية والمصرية ومن يعض أثرياء العراق. . کل هذا في 


أوقات مختلفة نتفي وتفترق. . وتألقته الحكومة العراقية بعد انتفاضة تشرین بمزرعة من ثلائة آلاف 
دونم معظمها غامر» بور غير صالح للزراعة» واعتبر المنحة حقء لكنه سكت زمناً بعدها 


۹ الذئب 
بغداد :)۱٩4(‏ 
من منم زغم الحياةٍ وعبیها “لم بحيب لموت ألف خساب 
ولب رشن وفوق تُيُويه دم بغوتي وأقاربي وصحابي 
الموت ذئب يقف لي بالمرصاد» وأنا آری على آنیایه دم من مات من أهلي وأصحابي 


۰۲ 


۰ في تمجيد الحاكم 
في افتاح المستنصرية متحفاً ومزاراً (۱۹5۰): 
یذ مجد بغداو ومجِدُك لب وجِنذ لها عهداً وعهدُكَ أطیَب 
سرب فنی ان فعماً بقرقر یمد شراکاً بلپزتر وتنصب 
الفقع الفطرء والقرقر المكان المنخقض (وفقع بقرقر: أي شخص اه وقد بلتي أن هذا 
الشخص ينصب شباكاً للأسدء والاسد هو عبد الكريم قاسم . وكان الجراهري ذا منزلة عنده. , ثم 
تغير الوضع في أواخر عهده 
وأنَّ الذي خلت الحدود يَمُدَُهُ كَلِصٌ یجوس البیت ليلاً ويَهِرْبُ 
المتآمرون على حكمك تَمُدُعم بالمال جهة خارجية 
أبا الشعب لا يَنْعَبْ وون مُغَامِرٌ فخلقَكَ شَعْبٌ بلخژونین مُتهِبُ 
أبو الشعب: عبد الكريم قاسم» حاكم العراق 
سل الشمبِ رَّحفاً تَدْرٍ كيف رُحوقُه ويّذلاً تَجِذْ أرواحة كيف نومب 
ستهوي رژوس ما اشتکی منك سب وئلی رِقابٌ ما التوى منك مَلْجِبُ 
وکان قاسم تعرّض لمحاولة اغتبال أصيب فیها في کتفه برصاصة 


۱ فاوست 
في مهرجان الأخطل الصغيرء بیروت (۱۹۲۱) وقد اتخذ الجواهري المناسبة حجة 
لیفر من بطش عبد الکریم قاسم 
بامن یف ايشني صَدى ال همسات والسَّمَرٍ الشریب 
يريد أن يعقد مقايضة. . فمن ذا يمنحني السمر المريب» هذا سمّر مريب غير بريه بل به خمر 
وساه. . 
وتنا رَالفُبُلادِني نجوی فرق اللبیب 
من ذا يعطيني ناب تبادل» القبلات مع نجوی؛ همسء كأنها دبيب على آطراف الاصابع مرق 
استراقاً: . 
وی دا تخبط في الهوى ویدا ماب في الجُیوب 
ومن يعطيئي يد محبوب تخبط أثناء العناق, ويد حبيب تعبث في الجیوب. . والجیب هو فتحة 
العنق في القمیص 


1۳ 


یامن يُقايفٌ يِضُني ریب غمّالمُمْرٍ ذا المرج القشيب 
من ذا يعطيتي الشباب الذي هو كالربيع المعشب 
وله مقابل ذلك العبقرية الشعرية وخرافة الذهن الخصيب 
شب طان فُوتَةَ!إيارّبيا سب المَدْرٍ والدّم وال‌شروب 
يا شیطان غوبة يا مفستوفيليس الذي جعله غوية في ملحمته یخوض مقايضة شبيهة مع البطل 
فاوست (شيطان غوته عرض العلم اللامتناهي والملذات مقابل أن يتملك روح البطل) 
ومُقايض الب مین بال عسرينَ عن تن رَهيبٍ 
يا من يقايض فيعطيني سن العشرين بدل سن السبعين مقابل الثمن الرهيب 
لو چشتسني لوجذئني محص المع المُستجيب 
لبنانٌ بسا وطسنسي إا خلت عن وطني الحبيب 
حلتتٌ: أبعذْت عن الماء 
تا وب هما تكو أمُرْكَ باحبيبي 
هل سك شنت أئني یبن رای بلا تصيب؟ 
هل وصل إلى سمعك يا بشارة الخوري أنه لا نصيب لي من الرافدين» العرانی؟ 
۲ المنفی 
براغ (۱۹7۱): 
آنا مِنْ يَلْكُمُ الضُحاياء رَمَتْ بي فكرة رة وراء ال خدود 
لم أطق کنمها. وأعلَمْ کل ال یلم آني بها أخرٌوَريدي 
أنا في عِرَوَمُناء غير أي في فُوادي یر مجرْحُ الشرید 
لي تاب على بلادي دید وعلى الأقُرَبِينَ جد شَدِيدٍ 
یا لبغداة حين يَنْتَصِفُ الما ریځ من کل ناکر وجَحُحودٍ 
۳ أم البساتین 
قال الجواهري عام (۱۹۲۱) وهو لاجن سياسي في براغ: 


يا دجلة. . يا ساقية البساتين فکانك آمها. . حریث سفحك» شاطتك. وأنا بعید عنه 


f 


حَيَيْتُ سَفْحَِ ظمآناً آلوذ به نود الحَمائم بين الماء والطَّيِنِ 
با یله الخیر يا نبا ) ناه على الكراهَةٍ بين الحین والحين 
ني وَرَدْتُ عیون الماءِ صَافِيةٌ نبعاً ننبماً فما کانث لترويني 
وأنت يا قارباً تلوي الّباخ به لي الشایم أظزاف الأكانين 
تلوي الرباح القارب يميناً ويساراً كما تلوي النسائم أطراف الأفانين: الاغصان» لا 
ویذث ذاك الشراع الرخص لو گفني يُحاكُ منه غَداةً البَئْنُ يتُطويني 
وددت أن الشراع الرخص, الناعم» يخاط لي مه كفتي عندما يغيبني البین» الفراق. فالموت آسهل 
من فراق الوطن 


يا أمّ بغداة ین زنب وین منج مَشَى التَّبَعْدُدُ حتی في الدمافین 
من ظرفك يا دجلة يا أم بغداد» التي لولاها ألما كانت بغداد» ومن رفتك وغنجك انتشر التبغدد, 
التمديّن والرقة والدلال والنعمة. حتى في الدهاقين» ملاك الأرض من العجم. وظلت كلمة البغددة 
ا ا یر 


58 2 يا آم تلك 1 شاه e‏ المسماة ماه «الف نید وليلة» 58 في 
التلاحين» الفناء 
يا وجلةٌ الخيرٍ ما يُغْلِيِكِ ین يغلي قُؤاديء وما يَشجِيكِ يُشجيني 
ل 50 
أدري اف ين ألفٍ مَضَتْ هَدَراً 
من ألف سنة مضت هدرآء مهدورة لم نشهد فيها ازدهاراًء وحتى اليوم نب تهزاین من حكم 
السلاطين 
تَهْرَيْنَ أن لم تَرّل في الشرقيٍ شَارِدَةَ من النّواويسٍ أرواحٌ الفراعین 
تهزأين لان الشرق يعاني من المستبدين» فكأن أرواح الفراعنة ظلت شاردة من النواویس: القبور؛ 
وتحل في أجساد الحكام الحالیین. . وفرعود المراق وقتذاك عبد الكريم فاسم 


تَهْرَيْنَ من خضب جات مُنَْرَةٍ على الضَّفافٍ وین بُوْس الملایین 
تهزأين من هذا التضاد بين الخصب والجنان على شاطئيك وبين وجود الملايين من الفقراء 
يا دجلةٌ الخيرٍ كم ین گنز مَوْهِبِةٍ لديك في القُمْقُم المسحور مَخزونٍ 
ما أكثر المواهب التي كبتت في العراق كأنها مخزونة في قمقم مسحور» جرة النحاس التي يحبس 
فيها المارد 


56 


لعل يوماً عصوفاً جارفاً عَرماً ٠‏ آت فتُرضيِكِ عُهْباهُ وثرضيني 
لعل هناك ثورة عارمة ستأتي ونرضى بعقباها» بتیجتها 

يا وِجِلَّةَ الخير لد الشمر مَدْعَدَةٌ لِلسَّمْعِ ما بين ترخیم وتّنوينٍ 

هدهدة للسمع: تحريك هادئ له. كما تحرك الأم وليدها كي ینام» التنوين: الغنة» الصوت الأنفي 
الحنون 

حتى الضّفاوِعٌ في سفحَیك سَارِيَةَ - عاظیشها قَاتِناتٍ مب مَفْنُونٍ 

حتى الضفادع في شاطتيك أحببتها وتبادلت معها وهي سارية» ماشية ليلاً» وفاتنةء حب المفتون 
بها. وسبقت للجواهري أبيات جعل فيها نقيق الضفادع رسولاً بين المحبین 

عَارَلْتهُنَ تحلیعات وان لَبِسَّتْ ين الطحالِب مَزْهُوٌ السانین 
خليعات: عاريات. . رغم أن الضفادع تلبس لباساً معجباً من الطحالب 

يا وجلاً الخير ين کل الألّى خَرُوا بَلواي لم الف حنَّى من يُواسيني 

من بين كل من عرفوا بمصيتي لم أجد من يواسيني 

يا وجلةً الخيرٍ يا مَن طَلَّ طائِمُها عن كل ما جََلّتِ الأحلامُ يُلهيني 

طائف دجلة. طیفها الذي ينتابني في صحو أو منام يلهيني عن كل طيف تجلوه؛ وتبديه» الأحلام 

يا وجل الخيرٍ خَلْيِني وما قَسَمَثْ لي المقاديرٌ ين ذغ التّمَابِينٍ 

أرْكَبُ الهولّ في رَبْعانٍ مَأْمَتَةٍ حُبُ الحياة بِحُبٌ الموت يُغريني 

أركب المخاطر في ريعان مأمنةء في عز زمن الأمان» وحبي للحياة الكريمة يغريني بأن أستهين 

بالموت. . بل بأن أحبه 
وما البُطولاتُ عجاز وان قَنِمَثْ نفسُ الجبانٍ عن العَلياء بالهُونِ 
البطولات ليست معجزات بل هي سهلة على الشجاع» فأما نفس الجبان فترضى بالهون, الذل» 
بدلاً من العلیاء: المجد 

لايُولَّدُ المرء لا مرا ولا سَبُعاً لكَنْعْصارَةُ تجريب وتلفین 

إن المصائبِ طَوْماً أو راید أَمَدْنَ نختي. كما أَبِدَمْنَ تلويني 

يا وجلة الخيرٍ كم معنن مَرَجْتُ له دمن بِلَحْمِيَ في أخلى المَوامين 

ما أكثر المعاني التي وضعت فيها دمي ولجمي؛ أي الاشمار التي كانت قطعة من روحي» ثم 

جعلت ذلك في أحلى المواعین» الآنية. . واواني المعنى في الشعر هي الأبيات والقوافي 


۰۹ 


سَهِرْتُ ليل أخي ذُبْيَانَ احضله ‏ حَضْسَ الرَواضِع بينَ المت واللّنٍ 
سهرت بليل كليل النابغة الذبياني الموصوف بالطول والكآبة» وأنا أحضن الشعر كما تحضن 
المرضع رضيعها وهي تعالجه بين جذب ولين (تلقمه ثديها 


خذه ويبدأ يمصء ثم تترفق به 
حتى ينسجم ويرضع). . خوش تشبیه 

عبه ين خَلْقِهِ تحت وخَضْخَضَةٌ والنجم يَعجَبُ ین تلك التّمارين 
أكتب شعري وأغير فيه وأبدل والمعاني والألفاظ والأوزان تفاعل وتعتلج اعتلاجاً . . نت 
الألفاظ نحتاً ثم أخضخضها لتستفر. . ولا أحد معي سوى النجم يراقبني ويعجب لهذه التمارين 

الغريبة 
حتى إذا آف رَيّانَ الصّبا عَضِراً مَهرَى قلوب الحسان الخد العين. . 
حتى إذا آض» أي صارء الشعر مكتملاً كأنه الفتى الشاب الممتلئ حيويةء وصار مهوى» موضع» 
قلوب الفتيات الحسان الخردء الناعمات» العين ذوات الأعين الواسعة 


أتاح لي شم حَيَّاتٍ مُرَقَْطَةٍ تیب في حَمَإْ بالجشد مَسنُون 
عندئذ. . جلب علىّ الشعر هجمات الأعداء التي هي مثل سم حيات مرفطة. منقطة» تزحف في 
حمأ مسنون؛ في طين نتن؛ هو الحقد 
فهل بحنب الليالي ين صَدَى ألمي ني مَضيِمَةٌ أنياب السّراحين؟ 
ألا يكفي اللبالي؛ المصائب» من صدى ألمي» من بعض آلامي» أنني صرت مضفة بين أنياب 
السراحين» الذئاب؟ 


٤‏ غریب الدار 
براغ :)۱۹٩۲(‏ 
يسا غسريسب السدارء والأيا ام کالسساس ندازی 
وستاث الدهريغلب ‏ ن بني الدهرالهكارا 
بنات الدهرء أي المصائب. تغلب أبناء الدهرء أي الناس» بما تبتکره من أفانين العذاب 


يا غریت الدار لمك شل له الایسام ذارا 

بالِتغددينالتا ‏ ريخ مزا واحسيقارا 

فد آخسلافت] فزارا 

حلات بغداد المفترب» صدّته عن الماء» ومرت للوغدء أي حلبت له. أخلافاً غزاراء اي ضروعاً 
مليئة بالحلیب 


اه ومسرّث سس 


NY 


واسصْطَّفَث يُوماًوآجتث عنغِنانئيهاتئنرا 
بغداد اصطفت» اختارت؛ البوم» وطردت عن ضفافيهاء ضفتيها على دجلة. الكنار 
47 : ۳ 4 ۳ 
ليس عاراازئوئي بسن هر شسیسن فسرارا 
يقول لنفسه: ليس عاراً أن تفر من وجه المسفین؛ الهابطین أهل الاسفاف 
جانهم کالئنر یا تسف یدانسا مسفارا 
جانهم: عالجهم بالجفاء والبُعد 
خِنْقَةٌصُيَتثْ على النخ مضه اوال جرا 
الخلقة التي جبلت على الفجور دعها وفجورها 
آنت لات ةيران تس رع في السمسور اخضورارا 
الاحورار : شدة سواد بزیژ العين مع شدة بیاض حوله. . وهذه صفة حميدة وهیهات أن تزرعها 
فیمن هو آعور 


یبارس الدارفي قا نا وس ار وسسارا 

بلتصیبر ونم تناس این مارا 

سایح القوم انقِصاناً واختلسق یسك اصتذارا 

3 اختلق أعذاراً لمن أساءوا إليك 

مهم ینت ني رز مرق ال درب > ازی 

فإذا ما اف الدف ربك آلسوی واا 
ألوى بكم الدهر: رماكم 

1 سکن الاشن مهدا و کین لارنی زارا 

الذمار: الشرف 

آو فلا لو ولادُ ژولاق و[ سارى 

یماری فیه: یجاّل بشأنه 


6 کردستان 
ميونخ (۱۹2۳): 


قلبي یکروستان يُهدى والقَمْ ولقد بُجود بأشترنه المُمْيمٌ 


المعدم. أي الققیر» ئيس له ما يقدمه سوى أصغريه: قلبه ولسانه 


۸ 


شَمْبٌ دعَائِمُهُ الجَماجِمٌ وال نحطم الدنيا ولا يَتَحَطُمْ 
55 حلم النصر 
قالها قبيل نكسة (۰)۱۹۲۷ وكنا وقتها نحلم بنصر وشيك ومؤكدء براغ: 
يا ناصر الأَمَةِ الكبرّى وحاضِتها لا العُجْبُ یملاً بر ولا الب . 
يا عبد الناصر الذي نصر الأمة الکبری» كل الأمة العريية وليس مصر فقطء ولا يملا ثوبيك 
العُجبء التکیر» ولا البرم الملل. . 
نید فلسطین مردودً بها رم على دوب ومَرْكُوزاً بِهاعَلَمْ 
الترکیب للمتنبي: (مخلئ له المرجْ» منصوباً بصارخة/ له المنابرٌء مشهرداً بها الجمع). وکان 
المننبي بسلي بقصیدته سیف الدولة عن هزيمة ألمت بجیشه؛ والجواهري هنا یحث عبد الناصر 
على حرب ستفضي إلى هزيمة نکراء 
رب في جَباتٍ القُدسٍ صَارِحَةَ ‏ من قبل أُدْرَكَها في الروم مُعْتَصِم 
قم بتلبية امرأة نصرخ في نواحي القدس» وكان المعتصم قد أدرك وأنقذ مثل هذه المرأة عندما 
اعتدى عليها الروم 
جَمْعْتٌ يسعِينَ يليوناً كما جَمَمث لُبْدَ الیو على أشبالها أَجَمْ 
جمعت التسعين ملبون عربي مثلما جمعت الأجم» الغابات؛ الأسود اللبد» التي لها لبدة من شعر 
الراس» ومعها أشبالها 
وشفت من أنهُر شَكّى وأَخلِجَة بحرا بمْضظخب الأمواج يَلنَطِمْ 
وصُنتَ بالقَوّةٍ الحم الذي دَلَقَتْ تسعون عاماً عليه وَهْوَ يُهْتَضُمْ 
دلفت : مشت» بهتضم : یظلم 
۷ اشتیاق 
براغ (۱۹۷): 
سَهِرْتُ وطال شوقي للعراقٍ وهل بدو عيذ بساشتياق 
۸ الصفو والکدر 
من قصيدة في حفل تكريم آقامته له وزارة الاعلام العراقية؛ بعد انقلاب البسث بغداد 
۹۹ 
يا سايرٌ الحَی إن الدهر ذو عَجَب أَعْيَتْ مَذاهِبُهُ الجُلّى على الفكر 
مذاهبه الجلی : آفعاله العظيمة التي يذهب بها كل مذهب 


1۰4 


كان تعماءةُ حُبْلَى بِأَبَؤْسِهٍ ين ساعة الصَفْوٍ تاي ساعةٌ الكَدَرٍِ 
كأن التعمة حبلى وستلد قريباً البؤس والشقاء 

و و 1 ی و ۳۹ 8 04 

يُتَقْصُ المیش أن الموت يدركة فنحن ین ذَيْنٍ ین الاب وَالظمْرٍ 


ينخص علينا حياتنا أن الموت سيدرك هذه الحياة ويفنيها . . فنحن بين ذين» أي هذين» بين ناب 


السبع وظفره 


٩‏ ضد الشعر الحديث 
بغداد (14564): 


في الشعر من فرط ما اختُوا به كبر كما أل عم الناقّةٍ القَعَدُ 
في الشعر دبر» أي فروح وجروح كالتي في قفا البعيرء أو مثلما يحفر خشب الفتد» الرحل» عظم 
الناقة 
کب الصا ما يُنزِنُونَ بها كما اشتکی الجسم مما نز 
و بو 7 ۰ ی 00 ا رو و 
نجَوا بزشیهم من سر فيةٍ والشهر لولا إِسَارٌ نثرةٌ قدد 
یزعمون آنهم استراحوا من أسر القافيةء ولولا هذا الاسر لصار الشعر منثوراً وصار قددا قطماً 
يا شاتِمِيٌ وفي كي غَلاصِمُهُمْ كمُوسع اللَّيِثِ شثماً وَهْوَ يَرْكَردُ 
يا من يشتمونني وفي يدي غلاصمهمء غضاريف حناجرهم» أنتم مثل من يشتم الليث وهو يفترسه 
ويزدرده» يبلعه 
أنَلْطِمُونَ جبينَ الشمس ان قَذِيَثْ یونعم فَبِها مِنْ ضَويِها رَمَدُ 
إذا أصبح في عيونكم قذى وأصابها الرمد لشدة ضوء الشمس فلا ينفعكم أن تلطموا الشمس 


۰ النساء 
بغداد (۱۹7۹): 
ی وی ا كبا اش تھی عرف شاا 
يحلف بالله الذي صاغ وخلق الفتيات هیفآ. هيفاوات ممشوقات» ولطيقات 
لأرى الجناة إذا ّث مِنْهيّأَؤلىأنْثعافا 


تُعاف الجنة بدوتهن. لا يخ الجواهري شيئاً فالجنة طافحة بهن فأما أنه سيدخل الجنة ففي 
الأمر نظر 


۹۰ 


۱ النصف الأفضل 
براغ (۱۹۷۰): 

لِجَامجكَ فيا لحبٌ لا يَجْمْلٌ وآنت ان سبعين لو تعقل 

اللجاج: كثرة الأخذ والعطاء 
تششی السباب ووافت؛ وزشت على ارو زیل 
انقضی وزال الشباب» وانت الآن ترقل» تسرعء وراء الشباب الذاهب متجهاً صوب الموت 
مضی ينك فيو بیغ الحباق وساث به نصشت الافضل 

ما كان ضره لو قال: نصفك «لاسقل» 


۲ هلي 
براغ (۱۹۷۰): 
وقال محمد اليصباح يوماً إلفاتنة ین الغید الجسان 
من الجيكِ السَّواحِرٍ لَسْتَ ندري بهن المُحصَناتِ من الرّواني 
الجيك: الشيك 
عَلْمّي أَرْسْمَنْكِ عَداً. فقالّث: غَداةَغَدِء وفي المَقْهى القُلاني 
فقال: بِمَرْسَمِيِ حيتُ اسْتَئَمُتْ ین الرشم المّعاني والمّباني 
فقالث: لا ومّن أعظاك ذِهُناً لك التَمَئْنَ في البَيانٍ! 
قالت له: لاء وحقٌّ من منحك المخ» وعلمك E‏ ا 
أداةُ ارم تخیلها يلاحاً على قَحْدَیْك مَشْحُودٌ السُنانِ 
ولكئء کل مائبخبه يني شُمُرث الضّوْءِ في لك المكان 
ضتك: ضیق 


۷۳ رثاء عبد التاصر 
براغ (۱۹۷۱): 
أَكْبَرْتُ بوتك أن يكونَ لاء الخالدون غهانهم أحياء 
قد کنت شاجص أنَّةِه نَسَماتِها ومَجيرّهاء والطبخ والإمساء 


شاخص أمة: نصبها ورمزها» هجيرها: ظهبرتها 


۱ 


أثني عليك» على المجموع يَصوئُها الل 


تَحْلْقٌالرُعَماءَ 
ادح الجموع التي جمعتها أنت حولك فصارت جماهیر موحدة: من الزعماء تخلقه 
الجماهير لا يخلقها 


ولکشت. فالتَكَمَتُ» وکنت إواءها يّهويء فما رَضِيَتْ وال بواء 


الجموع انتكست بنكستك في عام ۰7۷ وهوى لواؤها وهو أت ولكنها ظلت تريدك . فبعد هزيمة 
۷ تنحی عبد الناصرء فخرجت الجماهير» قي مصر وغير مصرء تطالبه بالبقاء رئيساً 


5 النفط 
براغ (۱۹۷۲): 

خمسون غاا والسسرا ‏ ق علی الب لاء سند 
مصفد: مقید 


نا ارت2 ری کیو ت ل 
يسيل البترول ذهباً ويرسله مصاصو الدم إلى بنوك لندن ليتجمد هناك بأسمائهم 


صُهْبٌالسْبالٍيَهرٌ رما طفل جمیل نو 

صهب السبال. شُفْر اللحى أي الانجلیز» يهز عواطفهم الطفل الجميل الاسود؛ يعني الذهب 
الاسود. . النفط 

E E E E ECE‏ ۲ ن أي ج 5 يبود 


فهم يتخطفونه من أي بلد يكتشف فيه 


5 ثورة على الموت 
فارتاء بلغاريا (۱۹۷۳): 
في دمي ثورةٌ على الموت كفي أن تُمَفّي عليه لو كان يُكْقَى 
في دمي عنفوان يكفي أن يعفي على الموت» يمحوه محواً .. هذا لو كان الموت یکفی» يُكنّى 


شره 
يَنْقَدُ العمرٌ شَتّما كان حَوْجاً كيراج في قَُحْمَةٍالليل يُظمًا 
ينفد العمر وينتهي والمرء في أمس الحاجة إليه» کانسراج الذي ینطفی والليل حالك السواد 


11۲ 


ليتَ أنَّ الجمام. إذ لم يَكُنْ بد ین السوت یلا لم ثنتی 
يَجِدُ المرء بعدّها المیش آخلی وهبات الدنياأَلَدٌ وأضفى 
ليت شعري والموث ثل غاب ال جو يُدْمِي ينا مَحَالِبَ عُقفا. . 
الموت مثل العقاب. الطاثر الکاسر» يدمي مخالّه المعقوفة بقبضه علیا. . فلیت شعري. . 
i A ۹‏ 3 2 4 
َفُرابین نحن شوماء جى لِلَإلّه الغضبان فُربى وژلفی؟ 
أنحن قرابين شوهاء» مشوهة لأننا نموت في سن الشيخوخة عادة» تقدم للإله زلفی» ثقرباً من؟ 


لف المتصابي 
براغ (۱۹۷۳): 
لائَلْمْ نك فيسامًنعا أمس قد فات ولن يُسْتَرْجَما 
آمس فد مات ولنيَبْعَتَهُ حَمِلْكَالهَعَّلهُ والهَلَعا 
اطْرِخه واشترخ ين یفیه ‏ لانضغ ألْسّك والیوم ما 
مالغ المرء بشکوبومه فبذاوتلی‌ بکااجزها 
نظل نشکو في یومنا. . فإذا ذهب بکیناه 
یبا بُقایا ذکربات ما مج وین صداها رجا 
الذكرى مثل عود بأوتار كلما لمسناه رَجّع صداهاء کررها وذکرنا بها 
حَدّئي ما شعت عن أَبْدُوعَةٍ ولقد يَأتي الزَّمانُ البدّعا 
٠‏ أيتها الذكريات تُضّي على الناس آبدوعةه عجيبة من العجائب 
عن فتئ آخضب في شَنُوَتَهِ 8 لاعناً فيهاالربيعٌ البَلْقَّعا 


قصي قصة فتى جاءه الخصب والإلهام الشعري في شتاء العمر» وهو عجوز. . والجواهري الآن قد 
تخطی السبعين» وراح يلعن الربيع الذي لا يكون فيه إلهام 


عاش في العِشرينَ شيخاً» وزغی بعدَسِئَينَ شَباباً مُمْرِعا 
عندما كان في العشرين كان وقوراً كشيخ مسن. وبعد الستين صار صاحب شباب ممرع» خصب 
قف على بْرامًا وجب أَرْبَاضَها وِسَلٍ المُضطاف والمُرْتَيَعا 


براها: الاسم التشيكي لبراغ. يريد أن يجوب أرباض براغ» عضباتها. وأن يسائل أماكن 
الاصطياف والارتباع» الأماكن التي ينزلها القوم صيفاً وربيعاً 


۳ 


۳ کت ۳ عه د گم مر ه هو و و 
وسل الخلاق هل في وشهء فوق ما آبدعه آن یبیعا 
مَرّتٍ الأشرابٌ تشری.. مفطع من تشيد الصَّيفٍ یلو مُفطْما 
مرت آسراب الحسان تتری» متلاحقة متواترق فكأنها مقطع من نشيد الصيف 
2 155 دو 2 مه مر كع 
وتخففن فمازِدنَ على ماارتدت خواء إلا إضّبَعا 
حواء ارتدت ورقة توت . . وهن ارتدین تناثیر تزید عن ورقة التوت باصبع 
زختسالانن ززنی لو رى نت الأزرار ماذا آشتلسا 
وکان ابن زريق البغدادي قال «أستودع الله في بغداد لي قمراً/ بالکرخ من فلك الازرار مطلعه» متخيلاً 
زوجته المحبوبة قمراً ولكن هذا القمر يطلع ‏ ليس من فلك من أفلاك السماء» بل-من فلك أزرار قميصها 
شم ره 9 E‏ 8 
كل مَضِمُوم إلى صَاحِبِهٍ مُشْرَيْبَيْنٍ إلى الشور مما 
ومن وراء أزرار قميص التشيكية الجميلة لمح الجواهري نهداً مضموماً إلى صاحبه وقد اشرابًا معاء 
أي رفعا رأسيهماء نحو النور. سيأتي مظفر النواب ويشبه النهد برأس القط 


۷ إلى أمونة 
براغ (6۱۹۷۳: 
ما نه الوَصلٍ لم بو الصَّدُودُ بو والحُبٌ لم بَختیسن ین أنه القَرَق؟ 
ما لذة الوصل الذي لم يلو به» لم يذهب بهء الصدود. . وما لذة الحب الذي لم يسرق منه الامان 
الفرق» الخوف؟ يقول إن لذة وصل الحبية يكون في وجود احتمال صدودهاء ولذة الحب في تلك 
المخاوف من الوشاة 
تلك النَّلانُونَ والكّسْمُ التي 5 


دلفت. أي مضت» على زواجنا ۳۹ سنة» وكانت تسوقنا أمامها سوقاً عنبفاً نار ونرتفق» تلطف 


بنا تارة أخرى 
و 0 و OEE‏ 
سزنا على الوك يُديينا وتف وفي مَفاوِرً ترمينا وتَلْتَصِقُ 
مفاوز: صحارى 


گن رى الجَمْرَ مَشْبُوباً ونَخْتَرِقُ ومَفْرِس الرّجْلٍ مَلْمُوماً وَخْتَرِقُ 
مغرس الرجل: موضع غرس القدم 
ني وعَبْتَيْك لا أنتى بداجيَةٍ إِلَّا وني بي لاصباخ والِمَلَقُ 
لا آنی أصابُء بداجية» بمشكلة مظلمة». إلا وأنت لي صبح وفلق» إشراق الشمس. وسيفقد 
الجواهري زوجته آمنة بعد عشر سنين وسيقول: (ها نحن أمونة ننأى ونفترق/ والليل یمکث 
والتسهيد والحرق) 


515 


0 
۸ محك الرجال 
المغرب (۱۹۷۶): 
تَقَحَمْتُ الوّفى وله KE‏ وخُضْتُ عَجَاجَها خرباً يجالا 
الوغى: الحرب» عجاجها: غبارها. وما عرف الجواهري حرباً ولا عرف ضرباًء إن كانت إلا 
مماحكات وخصومات 

7 2 5 5 5 < ع 
ولم أرَ كالخُصُومَةٍ هن يحَّك يُبِيِنُ لَك الرُجُولَةَ والرّجَالا 

عندما تخاصم رجلاً تكتشف فيه الرجولة والشهامةء أو العكس 


4 فرح ومرح 
طنجة (۱4۷6): 
د لت نج ین ون وَقَفَالدَّلالُعليهوالمُتَجٌ 
طنجة وقف علیها الدلال» صار وقفاً علیها ابتاً صفة لها 
r fi 5 5‏ 2 8 ء a‏ و و 
صَفتٍ النفرس فلشهامرح يهمفوربهاء وتلافتٍ المهج 
النفرس صافية ویهفو بهاء يحركها المرح» والقلوب تتلاقی 
يعلى تحضرولارَصَدٌ وقَمٌعلى تشر ولا خوج 
يتراقصون ويده على خصرها ولا رصدء دون رقيب. . والبقية عندك 


۸۰ ابتسام في الطرقات 
براغ (۱۹۸۰): 
هيك مائزال برل ئزهی كأنَئُلَيْجٌ قشویهاامبلام 
ما زالت براغ كعهدك بها زاهيةء والثلج الخفیف في شنوتها كأنه اغتلام» شبق. . 
آعنها فد ام غني؟ سواء کلان ده کلف شرا 
فهل تراني شبهت هذا التشبیه وفي ذهني براغ» أم في ذهني نفسي؟ كلا الأمرين سواءء فکلانا لدیه 
کلف أي رغبة» عارمة. نعم يا محمد مهدي . . تشبیه الثلج بالاغتلام يصرف الذهن إلى هذا 
الرجل الثمانيني وقد صحا من نومه وأحس يعارض أبيض يعرض له.. 
تَحَدَبَتٍ العلوجٌ على زروع تَعَثَامَالِبِدْفِتكَهارْكَامٌ 
أحاطت الثلوج بالزروع» وهذا الركام تقشاهاء وضمهاء لیدفتها 


۹۵ 


و ۹ TEY‏ 220000 
وبْيضت الفجاج فكل درب يَضطربٌُ الهسام 
وساد البياض الفجاجء الطرق الضيقة. فكل طريق كأنه قم مفتوح نظهر فيه الأسنان. . كأنه فم 


۱ الدخول في الثمانين 
براغ (۱۹۸۷): 
حَسْبُ المانین ين خر ومن جَذَّلِ غشيائها بان باع خضل 
يكفي اللمانین فخراً وفرحاً أ آنني أغشاهاء آتيهاء بقلب یافع» فتی؛ خضل» ربان مبتل بماء الشوق 


مدع از 5 
كم هر توح ین قزم يُطَاوِلُهُ فلم يَتَلْهُ ولم م2 تفص ولم بَطْلِ 
كثيراً ما هز دوحك» شجرتك الکییرت ٠‏ قزم بريد أن یطاول هذا الدوح. . فلا هو ناله ولا الدوح 


قصْر 
وكم سَعَتْ إِمَعاتٌ أن يكونّ لها ما ثارٌ حَوْلَكَ ین لَفو وين جَدَلٍ 
كثيرون من الإمعات؛ الناس الذين لا شخصية مستقلة لهم» سعوا أن يثور حولهم ما ثار حولك من 
جدل» ومن لغوء كلام فارغ أيضاً 
تبث جناتك لِلبَلوى فقد تُصِبَتْ لَكَ الکمایِنْ ِن غَذْرٍ ومن تحتل 
ثبت قلبك للمصيبةء فقد نصبت لك الكمائن من الغدر والختل» الخداع 


لا تنس نك من آثلاء نجتنع يَدِينُ بالجقدٍ والثَّاراتٍِ والدّجَلٍ 


كنت الغَرِيبَ به: لا انت نالف فتستريع. ولا عنهٌبِمْنْعَرِلٍ 
أنت من مجتمع مریض بالحقد والثار والدجل. وکنت غرياً فيه لکنك لم نکن عنه بمعزل 


فکیف تَظمَعٌ أن تُعفيكَ نَایِلةٌ آنت النّذيرٌ لها بالوّیل والثگل؟ 


فكيف تطمع أن تتركك كنة آنت الذي جتها باللكل وفقدان الولد. يعني كيف يعفيك العجتمع 
الفاسد وأنت الذي شنت عليه حرب الإصلاح لتقتل فساده؟ 


۴ إلى عدن 


(۱۹۸۷): 
من مَوطن الثلج رّحَافاً إلى عَدَنٍِ بِيَ الریخ في مُهْرٍ بلا رن 
ذاهباً من براغ حيث الثلج إلى عدن. . خبت» آسرعت» بي الريح وأنا في مهر لكن ليس له رسن» 
أي مقود» وهذا المهر هو الطائرة 


۹۹ 


خربشني. ومقاب الج يَضْعَدُ بي إلى السّماواتِ» مَحمُولاً إلى وطني 
وأنا راکب الطاترة طشّتي ذاهاً إلى العراق 


ب الم مء غيرٌ أن دمي ما إن یُصَلي لمیر الشعرٍ مِن ول 


مراك ناه ود كا ع او د 


۳ الانسلال 
دمشق :)۱۹٩۳(‏ 
خَطَرٌ أن يُضْبِعَ المرء خطيرا ملك الدنياء ويَنْسَلُ خسیرا 
خطير: مهم CE E OEE‏ وی 
فقدان كل شيء 
واجماً والرَّوْضٌ ين صَنْمَيِهٍ وظّميئاًوَهُوَيَنسابُ دبرا 
صعب أن يقف المرء واجماً» ساكتاً حزيناً» بينما هو الذي زرع الروض. وصعب أن يكون عطشان 
وهو ينساب غديراً متدفقاً بالشعر العذب. الشاعر يخلق الجمال ولا يستمتع به 


AY 


فهرس القواقي 


(القافية فرقم القصيدة) 
۷۳ ال 
1۱ القَصَائِدٌُ 
۵ جلد 
۸ ُصَم 
۲۰ الخدود 
1۰ سناد 
1 فاد 
36 مداد 
or‏ ومد 
33> يَصِدٍ 
11 جدّرا 
4 المجاهرا 
o‏ المَجْرَّى 
۳۷ تُدارَى 
1 خسيرا 
۳۸ نغور 
04 جَبَّارُ 
11 مار 
ممه العابير 
۷۹ الستاثر 


۹ 


۳۰ 


فهرس القواق العام 


(القافيةء فرقم القطعةء فاسم الشاعر) 


أبواب الكتاب 


۱ البارودي ۲ الزهاوي ۳ شوقي 4 حافظ ٠‏ الرصافي 5 الجواهري 


أحياءة ۷۳ الجواهري 
انا ٤١‏ الجواهري 
شاء ۲٩‏ شوقي 

ما ۲۱۵ شوقي 
مساء ۲۵۹ شوقي 
الا ۸ شوقي 
الرجاء ۱۰ شوني 
اما ۱۱۸ شوتي 
شمَاءُ ۱۲۰ شوقي 
وتنا ۱6۱ شوقي 
الأحياء ۲۷۰ شوقي 
الأضواء ۵۰ شوقي 
الگرماء +16 شوقي 
الكسائي ٩‏ حافظ 


بالصَّهْباءِ ۱۰ حافظ 
دواني ۱۰۹ شوقي 
وٍماء 9۵ الجواهري 
وممٌاء ۸ الجواهري 
السماء ۲۵۱ شوقي 
شفاءها ۲۱۹ شوتي 
بناژه ۲۵۵ شوقي 
سواءٌ ١‏ البارودي 
أساءوا ۱٩‏ الرصافي 
أفْياء ۲ الزهاوي 
سَماءُ ۷ الزهاوي 
عَياءُ © البارودي 
الرّياءِ ٩‏ الرصافي 


السوداء ۱۱۳ الرصافي 


<1 


العَماءِ © الرصافي والرّيا 44 شوقي 


تُواء 44 الرصافي وانتصبا ۱۳ البارودي 
سماء ۳ البارودي وَهَبا ٤٤‏ الجواهري 
سماء ٤‏ البارودي أب ۱۷ شوقي 
شفائي ۲ الزماوي ارتیابُ 7 حافظ 
وشقاء ۷۰ الزماوي یب 1۰ الجواهري 
أثنائه ۲ البارودي أعاجيبٌُ ۵۳ الجواهري 
أبى ۱٩‏ حافظ أَغْرَبُ ۲٩‏ الجواهري 
التعلبا ۵۸ شوقي أَغيبٌُ ۲ الزماوي 
العَبا 44 الرصافي الجُجدوبٌ ۷۵ الرصافي 
الكتابا ۲۱۶ شوقي الحربُ ۱۲ البارودي 
انصبابا ۷۵ حافظ تَضرِبٌ ۲6 شوقي 
تعاليا ۲۰ الجواهري تعلبٌ ۵۷ شوقي 
توابا ۱۷۳ شوقي جوابُ ٤‏ الزهاوي 
تطبا ۹ الرصافي شب ۳ الزهاوي 
سَحابا ۱۰ الجواهري دروب ه الزهاوي 
طَلبا ۱۸۶ شوفي ذَهَبُ ۲۵ شوقي 
عاصبا ۱" الرصافي سَحابُ 41 الجواهري 
تابا ۱۵۲ شوقي ضروبٌ ۴ الرصافي 
غِضابا ۲ الزهاوي عرب ١١‏ البارودي 
یبا ۹۸ شوقي تیب ۲ الزهاوي 
واكتسابا ۱۹۲ شوقي والحبٌ ۲۳۷ شوقي 


۳۴ 


والحَسَبُ ۳۰ حافظ 
وحُجَابُ ٩۰‏ حافظ 
ونَظرَبُ ٤١‏ الجواهري 
وَيُعْجَبٌ 1 البارودي 
أبي 6 البارودي 

أبي ۲ شوقي 

أخيب ۲۲۲ شوقي 
اكتئابي ۲ الزهاري 
الأعقاب 5 الزهاوي 
التّجریب ۷ البارودي 
التّراكيب ۲۵ الجواهري 
الحُبٌ ١4‏ البارودي 
الحرب ۷۰ الرصافي 
الخطاب 4١‏ حافظ 
السرب ۱ الزهاوي 
الشباب ٩‏ البارودي 
لیب ۱۷ حافظ 
العرب ۱۸۹ شوقي 
القباب ۳۷ الجواهري 
المریب 1۱ الجواهري 
المُصاب ۰ حافظ 


باشجارب ۲۸ الجواهري 


الب ۱۳ حافظ 
پذامپ ۱۰ البارودي 
تکرب ۱ الزهاوي 
جساب 4 الجواهري 
دعب ۳ الرصافي 
شيبي ۱ الزهاوي 
عرابي 1 شوقي 
گعذاب ۲۸۲ شوقي 


ما بي ۸ البارودي 


والرئب ۲ الزهاوي 
الصَّحَبْ ۲ الزماوي 
العَضْبٍ ٩۱‏ شوقي 
دعب ۸۵ الزهاري 
ناب ۸۱ الزهاوي 
عَبََبْ ۲۵۸ شوقي 
جانبة ۳۰ حافظ 
عَواقبة ۳۳ الرصافي 
يحبّها ۲۸ شوقي 
آدابها ۸۲ الرصافي 


۳۳ 


ناه ١‏ الزهاوي لمات ۵۰ الرصافي 


کتابه ۱۸۵ شوقي الموتِ ۱۰۳ شوقي 
كَذِيدْ ۳۸ الرصاقي التَضِراتِ ۲۲ حافظ 
لِشُحُوبها ۷ الزهاوي پالصْلاة ١4‏ الزهاوي 
أبياتا ۸ الزهاوي بيْتِ ۱۲ البارودي 
خانا ۲۰۸ شوقي حياتي ١7‏ حافظ 
لمات ۲ الزهاوي حياتي ۲ الزهاوي 
الأمواثُ ۷ حافظ سكاراتي ۱ الرصافي 
الصَّدَماتُ ۱۱ الجواهري سماتِ ۸۸ الرصافي 
الكائناث ۱۰ الزهاوي عَرَفاتِ ۱۲۸ شوقي 
انوا ٩‏ الزماوي تلا ۱۳ الزهاوي 
بوت ۲ الزهاوي مر ۲۳ شوقي 

و ۸۲ الزهاري رب 744 شوقي 
شبات ۱۰6 شوقي وَالمَشْرَفِيّاتِ ۲۱ شوقي 
والأمّهاتٌ ۱۱ الزهاوي وَالنَسَماتِ ۱۲ الزماوي 
وتّیث ۲ الزهاوي وس ۵ شوقي 

يَقُوتُ ۲ الزهاوي یه ۱۲۷ شوقي 
الأوقاتِ ۷۰ حافظ فرح ۲۱۰ شوقي 
الحادثاتِ ۳۳ شوقي إخدائي ۱۵ الزماوي 
الحجراتِ ۷۷ حافظ احتیاجْ ۸ الجواهري 
الحَرَکاتِ ۲ الزهاوي وَالعَتَحُ ۷۹ الجواهري 
المُشكلاتِ ۲ الزماوي يتموّحُ 1١‏ الزهاوي 


£ 


العاج ۱۰۲ الرصافي 
دج ۱۷ البارودي 
علاجُها ۸۸ شوقي 
مُسْتباحا ۲۱۸ شوقي 
سروح ٩۳‏ حافظ 
الافراح ۱٩۳‏ شوقي 
فُسيح ۲۰ البارودي 
مَدائْحي ۲ الزهاوي 
وأفراح ٤‏ حافظ 
نَصَحْ ۱٩‏ البارودي 
رَجَحَثْ ۱۸ البارودي 
بخ ۱۱5 شوقي 
الشدادا ۲۱۷ شوتي 
العدا ۳۱ البارودي 
المجیدا ۲۰ الرصافي 
المُسَدَّدا ۸ حافظ 
بالهدی ۱۸ شوقي 
حدّا ۲۶ حافظ 
خالدا ۷۷ الزهاوي 
شریدا ۱۹۰ شوقي 
كُدْئْدا ۱۸ الزهاوي 


قردا ۱۰۷ الرصافي 


دا ٩‏ شوقي 

دا ۱٩‏ الزهاوي 
والودادا ۲۵ حانظ 
وتولّدا ۲۹ الرصافي 
يدا ۲۷ حافظ 
استعدَادٌ ۲۶ الزهاوي 
الْأسْدُ ۲6 البارودي 
القَتَدُ 14 الجواهري 
القَصائِدُ ۳۲ الجواهري 
المُمَنْدُ ۲۸ الرصافي 
النقدٌ ۲۱ شوقي 
کید 5 الزهاوي 
تَتجدَّدُ ۲ الزماوي 
تشد ۲۸۳ شوقي 
جَلِدُ ۲ الجواهري 
جَمادُ ١‏ الزهاوي 
حُدودُ 1۷ الرصافي 
دد ۳۲ البارودي 
سَئَدُ 73 الزهاوي 
صَيَّادُ ۷۶ شوقي 
محدود ۲۰ الزهاوي 
مدید ۱۲ شوقي 


Ye 


7 


مُمْعَدٌ ۱۷ الزماوي بالعُتقودٍ ۱ شوقي 


مُصَعّدُ ۷۶ الجواهري بالمرصاد ۲ الزهاوي 
مَلْحودُ ۲۱ الزهاوي بعدي ۳۱ شوقي 
وارد ۱۳ الرصافي بَغْدادٍ ٦‏ الرصافي 
وجهاد ۲۵۷ شوقي يفؤادي ۲۷ البارودي 
وُلِدُوا ۲ الزهاوي بقيودٍ 8۳ الرصافي 
ويَُدَّدُ ۲۲ الزماوي بيَدي ۲۸ البارودي 
الأَجْوَادٍ ۲۲ البارودي جَلّدي ۲ الزهاوي 
الاعوادٍ ۱۷6 شوقي سناد ۸ الجواهري 
الأكبادٍ ۲ الزهاوي شهدي ۳۰ البارودي 
الجمادٍ ۲۰ الزهاوي عهِدٍ ۲۳ البارودي 
الحُدودٍ 1۲ الجواهري عي ۲۲ البارودي 
الحَسَدٍ ۳۳ البارودي فازْدَدٍ ۲۶ الجواهري 
الرّعاديدٍ ۱۰۰ الرصافي للسّيّدِ ۲۰۵ شوفي 
الضّادٍ ۱۸۲ شوقي مجهودي ۲۱ حافظ 
العبادٍ ۳۶ البارودي داد 44 الجواهري 
العباد ۸۲ حافظ نادي ۱۳۹ شوقي 
القوادي ۲۵4 شوقي وأَمْعِدٍ ۱۳ شوقي 
النادي ۱۱۶ الرصافي والوداد ۲۰ شوقي 
الیهود ۳۶ حافظ وایعاد ۲۹ البارودي 
بالأجسادٍ ۲۸ الزماوي وحدي ٩۱‏ حافظ 
ال ۲۰ الرصاني وحيدٍ ۲۷ الزهاوي 


۳۹ 


ومَدٌ 14 الجواهري 
يْصِدٍ 1١‏ الجواهري 
يُنادي ۲۲۰ شوقي 
آراذ ۱۱۹ شوقي 
الأَسَدْ ۲۶۰ شوقي 
العَميدٌ ۷۱ حافظ 
المنفرذ 4۷ شوقي 
بذ ۲۰۳ شوقي 
مخلَّدْ ۱۰۵ شوقي 
ادها ۱۹6 شوقي 
نُحِيِدَهْ ۲ الزهاوي 
رُقَادَهْ ۲ الزهاوي 
یه ۰ البارودي 
حُقُودُها ۲۳ الزهاوي 
رده ۲۱ البارودي 
عُوَدْهُ ۱۲۹ شوقي 
مُجُودُها ۵۳ الرصافي 
أثرا ۱۵ حافظ 
أَجَدّرا ۳۱ الجواهري 
الجزهرا ۲۱۲ شوقي 
الدهرا ۲۱ الرصافي 


الیتارا ۸۲ شوقي 


لگیری ۱۱ شوقي 
الگری ۱۳۷ شوقي 
المجاهرا 4۳ الجواهري 
المَجْرَى ۱۷ الجواهري 
تُدارَى 14 الجواهري 
جری ٩۰‏ شوقي 
حرا ۸۸ الزهاوي 
خسیرا ۸۳ الجواهري 
دُورا ۳۷ الرصافي 
ساهرا ۳۰ الرصافي 
عُذرا ۷۱ الرصافي 
مرا ۰0 الرصافي 
ونارا ۳۱ الزهاوي 
يُتَعَوّرا ۹٩‏ الرصافي 
یطیرا ۲ الزهاوي 
یر ۲ حافظ 

أَشْعْرُ ۳۰ الزماوي 
الأكبرٌ ۳۶ شوقي 
الجر ۳۳ الزهاوي 
الضَّميرٌ ۲ الزهاوي 
الكَوْئَرُ ۲۰ حافظ 
تيور 177 شوقي 


YY 


تغييرٌ ۸٩‏ شوقي الأمير 27 الرصافي 


عم ۲۹ الجواهري التعابیر ٣‏ الجواهري 
تفر ۲ الزهاوي الحصارٍ ۷۲ شوقي 
جيار ۵۷ الجواهري اور ۷۹ الزهاوي 
جدیر ۲44 شوقي السَّتَائرٍ ۳۰ الجواهري 
سیر ۳۹ حافظ السَّواحِرٍ ۹۷ الرصافي 
صَابِرٌ ۳۸ البارودي الصّحاري ۸ شوقي 
کبیز ٦٦‏ حافظ الغفورٍ ۱۲۲ شوقي 
كسيرٌ ۳۵ الزهاوي الفَجْرٍ 4۲ شوفي 
مار ۵۱ الجواهري الفكر 1۸ الجواهري 
نشور ۱۸ حافظ القبرٍ ٤‏ الرصافي 
والأبرارٌ ۲ الزهاري المّزارٍ ۳۷ الزماوي 
والعَشيرٌ ۲ الزهاوي المَُظِرٍ 7 الجواهري 
والفِكُرٌُ ۳4 الزهاوي بالأبكارٍ ۱۵۹ شوقي 
وجواز ۱ شوقي يغادِرٍ ۱۲ الرصافي 
ودُكورُ ۲ الزهاوي تكفيري ۳۸ الزهاوي 
وفقيرٌ ۱۳4 شوقي ثیر ۳۹ الزماوي 
وتكيرٌ ۳۲ الزماوي حُضَارٍ ۱۲۷ شوقي 
سير ۳۷ البارودي خبر ٩۷‏ شوفي 

ضير ۱ البارودي صَخْرٍ ۳۹ البارودي 
الأَسْرٍ ۸ الرصافي صدري ۲ الزهاوي 
الاقدار ٥‏ شوقي عَمُرو ٤٤‏ البارودي 


YA 


كبارٍ ۱۳۸ شوقي لت ۱۵۶ شوقي 


کَدَّرٍ ٤‏ شوقي مُذّكَرْ ۷۷ الرصافي 
لبق 44 الرصافي والَْفاخرٌ ٤٥‏ حافظ 
متظر ۱ شوقي الآخِرَهْ 4۰ البارودي 
مهذار 4 الجواهري الجَدارَةُ ۲ الزهاوي 
وبالخذر ۸۱ شوقي الشجرة 7١‏ شوقي 
وتخییر 7 البارودي تاره ۳۰ الزهاوي 
وسَّظرٍ ۱8۰ شوقي کته ۱۰۸ شوقي 
وسَعيرٌ 14 الزهاوي مُدارةُ ۱۹۸ شوقي 
ور ۳۹ البارودي مُدّخَرَُ ۱۷۰ شوقي 
وَغر 4۳ البارودي مستيرة ۷۳ شوقي 
وَكْرٍ ۳۰ البارودي مسر 5۰ شوقي 
الاخضر ۳ شوقي مُعَظِرَةْ 1۰ البارودي 
الْأَغَرّ ۲۱ الجواهري والجارةٌ ۱۹۷ شوقي 
الحَذَّرْ 1۵ حافظ وسْمرَُ 47 البارودي 
الخواطز ١١‏ شوقي تَحْترْها ۱۰۱ الرصافي 
الْعُمْرٌ ۱۸۱ شوقي اطارٍه ۳۱ الرصافي 


الكَدَرْ ۱۵۸ شوفي يأميرو ۱۸ الرصافي 


ذز 15 الجواهري يجار ٩۱‏ شوقي 
سَقَرْ ۲۹ الزهاوي النّاسا ۲ الزهاوي 
یز ۵۵ حافظ والثفوسا 14 الرصافي 
گغایز ۸۰ شوقي وثرسا 4 الجواهري 


۳۹ 


انس ۸۳ شوقي العلباعا ۲۳ حافظ 


فارسْ ۲ الزهاوي تباعا ۳۶ الرصافي 
یوس ۲۳0 شوقي صُداعا ۳۶ الجواهري 
انس ۲ الزماوي صراعا 4۰ الزهاوي 
أنسي ۱۷۱ شوقي قَرَاعا ۲۰۷ شوقي 
بحاس ۸٩‏ الرصافي بزعا ۷۲ حافظ 

نفسي ۱ الزماوي وَرَعَى ۲۳۹ شوقي 
وحَدس ۱۱ حافظ يُسْتَرْجَعا ۷۱ الجواهري 
السياسة 1١‏ الرصافي الوسيعٌ 4۲ الزهاري 
يَطيسْنُ ۲ الزهاوي تتصدّعٌ 4١‏ الزهاوي 
مخلصا ٤۷‏ البارودي تلم 4۳ الزهاوي 
لس ۸۱ الرصافي جزوغ ۲ الزماوي 
تَنْقَضًا ۱۳۲ شوقي مرت ۲۷ الرصافي 
ومَضى ۷6 الرصافي مَوضِعٌ ۵۰ البارودي 
بَغيضُ ۰۷ الرصافي َالقَجائْعُ ٩‏ البارودي 
الارض ۲ الزماوي و ۱۸۸ شوقي 
تَرْتَضُوها ۱۸ الرصافي ومسمُوعٌ ۵۱ البارودي 
لَْظ ٤۸‏ البارودي یلمم 4۳ حافظ 
لوط ۲ الجواهري الأرْبَع ٤۷‏ الجواهري 
معا ۷ شوقي الألْمَعي ۷۲ حافظ 
استّطاعا 4۰ الرصافي انمَظلم 44 الزهاري 
الزّرْعا 40 الجواهري التّاعي ۲۰۲ شوقي 


1۳۰ 


باعي ۵۲ البارودي الأشرافی۱۹۱ شوقي 


بالضُفدَع 14 شوقي الألفافي 1۸ شوتي 
رم ۷۳ حافظ السلف ۷۵ الزهاوي 
یرتم ۷۰۵ شوقي الوا ۲ الزهاوي 
قانع ۸ الجواهري بالآلاف ۷۸ الرصافي 
يلع <ه الجواهري ظريف 70 شوقي 
وك ۳ شوفي وأَكَنِي ۵۳ البارودي 
یف ۱8۲ شوقي عفيفةٌ ۲ الزهاوي 
التَافِمَةُ ۸۳ حافظ ضفه ۸۳ الرصاني 
مُعَهُ ۲۳۰ شوقي الریقا 47 الرصافي 
یقاعذ ۲۵۲ شوقي المُرتقى ۵ الجواهري 
وشضوغها ۲ الرصافي تنطقا ۳۷ حافظ 
ومع ۱۰۰ شوقي خنیقا 40 الزماوي 
کفی ۳۲ شوقي َخْلَنُ 1۰ البارودي 
افا ۷۰ الجواهري إشفاق ۳۸ شوقي 
یکی ۷۰ الجواهري الأَصَادقٌ ۵۸ البارودي 
ارف ۵4 البارودي القَرَقُ ۷۷ الجواهري 
تج ۰ البارودي المُتَرنْيِقُ ٩۱‏ الرصاني 
توف ۲ الزهاوي ال ۲4۸ شوقي 
وأعّ 5۲ الرصافي ترق ۱۰ الجواهري 
یقت ۵۰ الجواهري ی ۱۷۹ شوقي 
اختلافی 47 شوقي دمشق ۲۲۰ شوقي 


لضن 


فیک 


لتق 1۱ البارودي مر ۷۳ شوقي 


مَطروقٌ 407 الزهاوي مُشتاي 44 شوقي 
وان ۲ الزهاوي وُنوقي ۲ الزهاوي 
لح ۳۱ حافظ وضيقٍ 04 البارودي 
الباقي ۵۷ البارودي ویلاقي ۲ شوقي 
الزّندِيقٍ 14 الرصافي حتّها 41 الزهاوي 
الباق ٠١١‏ شوقي فراقه 46 شوقي 
الما ۳۸ حافظ الشّريكا ٠١١‏ الرصاني 
العلایي ۱۲ البارودي مَمْلُوكا ۵۸ حافظ 
ال ۱۶ الجواهري يّداكا ۳۹ الجواهري 
المَذاق ۱۸۸ شوقي الحاكي ۸۷ الرصاني 
المَذاقي ۱۹۹ شوفي الملّكِ ۲۷ شوقي 
المُنْطَلِقٍ ۲ الزماوي بيك 1١‏ شوقي 
باشتياقي 7۷ الجواهري شباكي ۲۲۹ شوني 
بالملاعقِ ۳۲ الرصافي يموك ۱8۷ شوفي 
بخناقي 48 الزهاوي اريك 4٩‏ شوقي 
خالقي ۸۰ الزهاوي يتحرَّك ۲ الزهاوي 
شُلّقي ۳ الجواهري يراك ۱۵ شوقي 
ظرقي ۱۱۰ الرصافي بکاها ۲۳۲ شوقي 
طلاقي ۱۱۰ شوقي الأحوالا ۵۰ الزهاوي 
طلیق ۲ الزهاوي الملا ۱۱۷ شوقي 
لقي ۵٩‏ البارودي النيلا ۱۱۵ شوقي 


۳۲ 


البلا 165 شوقي تيل ۷۱ الزهاوي 


انتقالا ۲۶۵ شوقي صَعْلٌ 1۷ البارودي 
أَؤْحالا ۱4 الرصافي غزالٌ ۵۱ شوتي 
ی ۲ الزهاوي قَلائْلُ 4 البارودي 
جمیلا ۲۵۰ شوقي قلي ۸4 شوقي 
رسولا ۲۰3 شوقي مَعسُولُ 1۸ حافظ 
رحلا ۳۱ الرصافي َقتولٌ ۱۷ الرصافي 
یجالا ۷۸ الجواهري مُهْمَلُ ۲ الزهاوي 
علا ۱۱۲ شوقي وعویل ۵۲ الزهاوي 
قليلا ۲۳۱ شوقي يُحْمَلُ 14 شوقي 
مالا ۸۳ الزهاوي یا 54 الزماوي 
مُقالا ۱۳۵ شوقي يِل 4٩‏ حافظ 
مَؤئلا 1۲ حافظ یمیل 144 شوقي 
وظلولا 44 الزهاوي أطلالٍ ٩۲‏ الرصافي 
رتّجل ۵۳ الزهاوي أقوالي ۲ الزهاوي 
أقوال ۵ الرصافي الأعمالٍ 4۵ الرصاني 
الرجل ۵۱ الزهاوي ابل ۱ شوقي 
الرسولُ ۲۲ الرصافي اي ۳۰ شوقي 
الطويلٌ ۵۵ الزهاوي العالي ۵۸ الزهاوي 
المَحافل ۲۷ الجواهري اش ۳ البارودي 
تَعقل ۷۱ الجواهري المالٍ ۲۲۶ شوقي 
تَؤُولُ ۵۲ الزهاوي المُستَدِلٌ 1۸ الزهاوي 


۳۳ 


المَعالي ٦۷‏ حافظ 
اما ۱۱۱ شوقي 
پالاشتقلال ۱۰۸ الرصافي 
قل ۲۸ حافظ 
خضل ۸۱ الجواهري 
وال ۹6 الرصافي 
لي ٩‏ الزهاوي 
مالي ۰۷ الزهاوي 
مُعَلْلٍ ۷۸ الزهاوي 
بالي ۱۱۱ الرصافي 
وإذلال ۱۵۰ شوقي 
وتخییل 1۰ البارودي 
ویثال ۱۵۱ شوقي 
يَعقِلٍ 6 الرصافي 
الطوين ۱۰۷ شوقي 
قيل ۱۷۸ شوقي 
مَلَنْ ٠١‏ شوقي 
البطالة ۵4 شوقي 
آنسالها 147 شوقي 
الباكي ۲6۷ شوقي 
بل ۲ شوقي 


له ۷١‏ الرصاني 


رل ۱۲۵ شوقي 
ماله ۲۳۶ شوقي 
أفعانُها ۲ الزهاوي 
تبدیلها ۷ شوقي 
شَمِائِلُُ ٠١‏ البارودي 
اعتدالة ۱۸۲ شوقي 
تمیله ۲۲ الجواهري 
دَليلِهِ 9٩‏ الرصافي 
ویفعله ۱۱۲ الرصافي 
احتراما ۵۶ الرصافي 
أضمی ۱۷۰ شوقي 
الأثُواما ۱۳۲ شوتي 
الأناما ۸۷ شوقي 
الما ۱۲ حافظ 
الزُماما ۱۳۲ شوقي 
السَمُصاما ۲ الزماوي 
العَلقّما ۷۳ البارودي 
ججحيما ۸6 الزماوي 
رواما ۱۰ الزهاوي 
لاما ۲۱۳ شوقي 
غراما 46 الرصافي 
فأقاما 777 شوقي 


۳۶ 


اكريما ۱۲۰ شوقي كتَمُوا 91 الرصافي 


مُظلما ۸۶ الرصافي کرم ۱۲۳ شوقي 
مما 77 حافظ ممم ۳۲ حافظ 
نما ۱۲ الجواهري مُحَرُمُ ۰۸ الرصافي 
عَشيما ۸۷ الزهاوي مغر ۵۰ حافظ 
اغلام ۸۰ الجواهري متس ۸۰ البارودي 
لام ۱۰۶ الرصافي مَلامُ ۷۰ البارودي 
الأيامُ ۱۱۶ شوقي مهم ۱۲ الزهاوي 
الأيام ۸۲ البارودي لَعتصِمٌ 7۱ الزهاوي 
البَرّمْ 17 الجواهري هیام ۳۰ حافظ 
الدرهع ۲۰۰ شوقي والاسلامٌ ٠٤١‏ شوقي 
السهمْ ۷۸ البارودي وترخموا ۷۷ شوقي 
القَطيمٌ ۵۵ شوقي وسَلَّمُوا ۵۲ حافظ 
القِيامُ 47 الرصافي یکلم ۱ الرصافي 
المُعْدِمُ 16 الجواهري يضام 84 حافظ 
المِعْصّمْ ٤۲‏ حافظ يَنْهَُ ۸٩‏ الزهاري 
بَرَمُ ۲ الزهاوي يَندَمُ ۷۹ البارودي 
خادِم ۱۹۲ شوقي الم ۱۰۲ شوقي 
رسومُ ۱۰ الرصاني التقدّم ۲۳ الرصافي 
سَلامُ 1۸ البارودي الحرم ۶ شوقي 
عنم ۲ الزهاوي السامي ۸۰ الرصافي 
كَمّْ 1۸ الجواهري السْوایم ٩‏ البارودي 


Ye 


انیم ۲ البارودي هاشِمْ ۲۵۳ شوقي 


العام ۵۲ الجواهري القِيامَةُ ۲۲۳ شوقي 
الظلام 4۰ حافظ حَمامَةُ 05 شوقي 
لام ۱۰۱ شوقي میم ۰۱ الرصافي 
بڌم ۸۱ البارودي لحمو ۷۱ البارودي 
بنائم ۷ الرصافي وتحمیها ۲ شوقي 
تحکیم ۷۷ البارودي إِدِسُونا ۲ الزهاوي 
تلم ۷۶ البارودي اقیرانا 4۰ شوقي 
دعام ۲۳۰ شوقي الرّائينا ۳۹ شوقي 
دمي ۲۰۱ شوقي الغايرينا ۱۸۷ شوقي 
زعیم ۵ الجواهري المُنى ۱ الجواهري 
ضَيْعّم ۲۰ الرصافي الواعظینا ۵۶ شوقي 
كَهَام ۷۲ البارودي إنسانا ۱66 شوقي 
مِعطالٌُ ‏ حافظ تبينا ۲ الزماوي 
مُلهمي ٩۰‏ الزماوي جبانا ۱۷۲ شوقي 
هَضم ۳۹ الرصافي ځښنا ۲۲۸ شوقي 
وقدیم ۷۳ الزهاوي خالدینا ۷۲ الزهاوي 
الأنامْ ۷۰ البارودي یدنا ۱۳۹ شوقي 
القلم ۲۳۸ شوقي على ۸۲ البارودي 
المُقَظُمْ ۰۳ شوقي لواوینا ۱۵۷ شوقي 
عَدَمْ ٩۳‏ شوقي مآقينا ۱۶ حافظ 
كالعَلمْ 1٩‏ حافظ مُقیوینا ۱7۸ شوقي 


۳۹ 


ويُنيانا ٩۰‏ الرصافي 
ومُسلمينا ٩۳‏ الرصافي 
ویسقینا ۵۱ حافظ 
یی ۲ الزهاوي 
ینهانا ۲ الزماوي 
يُواتينا ۵4 الجواهري 
العناوینْ 18 الزهاوي 
أَمُونُ ۲ الزهاوي 
رَهینْ 6۸ حافظ 
سكن ۱۰٩‏ الرصافي 
نحن ۲ الزهاوي 
وأديانُ 1۳ الزهاري 
وأزمانُ ۲۱۱ شوقي 
وغِلمانُ ۲ الزهاوي 
اثنانٍ ۱۱ الرصافي 
الأسْنانٍ ۷۲ شوقي 
الّراهین ۲ الزهاري 
البّساتین ۱۳ الجواهري 
البّساتين ۷٤‏ حافظ 
التمَئّي ۸۷ البارودي 
الجاني ۱6 شوقي 
الجاني ۷ حافظ 


الحاني ۷۸ حافظ 
الجسان ۷۲ الجواهري 
الحَيوانٍ ۲ شوفي 
الدواوین 7١‏ الرصافي 
الدین ۱۳ الجواهري 
الزمانٍ ۷۹ الرصافي 
العَلَنِ ۱۰۰ الرصاني 
ردان ۳۲ حافظ 
الم ۸4 البارودي 
المهرجان ٤٤‏ حافظ 
الهاني ۹۸ الرصافي 
الیدین ۲ الزهاوي 
بالاماني ۸۵ البارودي 
بالحسیّن ۲۲۱ شوقي 
اني ۷۹ حافظ 
ترعيانٍ ۷۱ شوقي 

ان ۱ حافظ 

جنوني ۲ الزهاوي 
دين ۲ الرصافي 
رَسَنِ ۸۲ الجواهري 
سني ۸۳ البارودي 
شجوني ۲ الزهاوي 


۳۷ 


عثمان ۲۹ حافظ آرسانه ۱۷۷ شوقي 


عي ۷۹ شوقي یاه 63 حافظ 
فُشجاني 47 حافظ زمانة ۲۲۰ شوقي 
مَظنون ۸۸ البارودي شانه 70 الزهاوي 
موازین ۲ الزهاوي عمُرانها ۲۶ الرصافي 
والدّاني ۱۲۲ شوقي مه ۷۲ الرصافي 
وامتهانٍ ۲ الزماوي فتاها 7۷ شوقي 
يُؤذِيني 53 الزماوي مُمشاها ۷۳ الرصافي 
بون ۲۲ شوني ټراها ۱۵۵ شوقي 
السّنونْ ۲۰۹ شوقي الرّهاوي 1۷ الرصافي 
فاعلینْ ۵ حافظ كَبْوَةُ ۲۷ شوقي 
فكانْ ۱٩‏ شرقي الأغانیا ۸٩‏ البارودي 
نن 77 شوقي الجوازیا ۲۲۷ شوفي 
مُعْبَبِينْ ۱۷۲ شوقي الدنیا ۷۶ الزهاوي 
وطینْ ۱۸۳ شوقي الزَّريّا ۳۵ الرصافي 
ویزٍین ۲۱۲ شوقي انیا ۱۳۰ شوقي 
المُعينةُ ۷۵ شوقي داعیا ۳۳ الجواهري 
جَمْعَهُنَهْ ۵۷ حافظ شَيّا ۲۰6 شوقي 
فان ۸٩‏ الرصافي غالیا ٤٤‏ شوقي 
والسمينة ۷۸ شوقي هَمْشَرِيَا ٤٥‏ شوقي 
رُكُبانُها ۲۰۳ شوقي عَيّا ۱۸۰ شوقي 
شُجِوثُة 4۳ شوقي والمعانیا ۱۱۳ شوقي 


A 


عل ۵۳ حافظ قَويُّ ۷ الجواهري 


الأنائيةُ ۲۶۱ شوقي عَدِيهُ ۱۰۳ الرصافي 
الثاني 4 شوقي يُعاديها ۱۲۱ شوقي 
أمديها ۶ حافظ عليه ۱۰۹ شوقي 
ثناياها ۲۵۱ شوقي يفيه ٠٠١‏ الرصافي 
حَناياة ۸۱ حافظ 


۳۹ 


إجَياء يشر 
یورین وان زنط 


عندما بایعوا أحمد شوقي بامارة الشعره قال الزهاوي: «منکم أمير ومنا أمير»» فکاله هس في أذن 
عقلي الباطن همسة تجلت في هذا الکتاب فا إن فرغث من وضع خطته حتی رايتتي قد أخذت 


ثلائة شعراء من مصر؛ وثلائة من العراق زاع) أن هزلاء قد أخيوا الشعر العربي بعد قرون من 
الوت السريري. في البدء كان البارودي؛ لا خلاف: قد ليث زمنا يحاول أن يليس عباءة التبي؛ 
ویراها فضفاضةٌ عليه» حتی تقاذفته رياح السياسة فرقعته إلى رناسة الوزراء: ثم رمته بعد أشهر قي 
سيلان منفياء فلبس عباءة نفسه فكان بشیز عصر جديد في الشعر العري. ثم مضيث أرتب الشعراه 
بحسب سنة الميلاد. أفهمنا الزهاوي أن الشعر يمكن أن يقال بلغة عصرية» وزاد فشحن شعره بالفكر 
والفلسفة. وني مصر اعتل شوقي كتفي البارودي» وظل مثله يقلد القدماء؛ ولکنه؛ بثقافته العريضة 
وبحياة مصر السياسية النشطة في زمنه حلّق فوق النسور. والقلب كان شاعريته. وواكب حافظ 
إبراهيم شوقي ونافسه في حافل التهاتي والتأيين بشعر فيه رنين يصلح للمناب وعاش شعر حافظ 
بها فيه من سهولة وفصاحة ولقلة ما فيه من إياءات تاريخية اکنظ بها شعر شوقي. وأسهل من شعر 
حافظ كان شعر الرصائي» فشاعر العراق» على فصاحة لسائه» كان يشبه حافظأ في بوهيميّته وفي قلة 
احتفاله بالإشارات التاريخية. وخاتمة شعراء هذا الكتاب الجواهري: هذا شاعر عاش القرن العشرين 
كله؛ تنقص سنتان من أوله وثلاث من آخره. كان منبريّ الأسلوب کحافظ وكانت حياته ترجمة 
شعرية لحياة العراق السياسية في القرن العشرين؛ قال الشعر في زمن بني عثمان» وزمن الانجلیزه 
وزمن فيصل؛ وكان مقرب لعبد الكريم قاسم ثم هجره وناوش العهد البعثي قربا وبعداً. أصدق 
التاریخ ما تجده في قصائد الشعراء» فن زعم زاعمٌ أن هذا الكتاب كتاب تاريخ فلیزعم. 

مرفق مع الكتاب تسجيلات صوتية من قصائد «إحياء الشعر» يصوت المؤلف عارف حجاوي» وهي 
مرقمة بحسب ترقيمها في الكتاب٠‏ 

تم التسجیل في استديوهات مركز الجزيرة للتدريب الإعلامي. 
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